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مكية وهي ثلاث وثمانون آية وسبعمائة وتسع وعشرون كلمة وثلاثة لاف حرف. TT‏ 
ا قال رسول الله َة «إن لكل شيء قاباً وقلب القران يس› ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر 
مرات» أخرجه الترمذي› وقال حديث غريب وفي إسناده شيخ مجهول . وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله 
«اقرؤوا على موتاكم د es‏ 


3 tN TCO <F 
 رزلا ا الله الر ر‎ 
6 سین € عل صمل م شتییر 9 تیل آلتریر ااجم‎ AA 
هو قسم»› ر ان ا ان ا ای يعني محمدا کیا‎ : e : قول عز وجل‎ 
وقيل يا سيد البشر وقيل هو اسم للقران «والقرآن الحكيم) أي ذي الحكمة لأآنه دليل ناطق بالحكمة وهو قسم‎ 
وجوابه <إنك لمن المرسلين) أي أقسم بالقران أن محمداً ل لمن المرسلين وهو رد على الكفار حيث قالوا‎ 
لست مرسلا على صراط مستقيم) معناه وإنك على صراط مستقيم» وقيل معناه إنك لمن المرسلين الذين هم‎ 
قوماً ما أنذر‎ N على طريقة مستقيمة تنزيل العزيز الرحيم) يعني القران تنزيل‎ 
E E REE E 
کتک ول تل گرم یمک 40 مهم غاد هی اک لادان هم‎ 
فی ن وجلا فن ہن ایدیم متا وین لیے سا دا ا ا ⁄ سروت اا وسواء عانم‎ 
کر ذم لا رمو 9 لما ذد من أ الد سرود ی ال الي ره ا‎ 
©9 لجر ڪَرير‎ 
لإلقد حق القول# أي وجب العذاب. إعلى أكثرهم فهم لا يؤمنون) فيه إشارة إلى إرادة الله تعالى السابقة‎ 
فيهم فهم لا يؤمنون لما سبق لهم من القدر بذلك.‎ 
قوله عز وجل: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) نزلت في أبي جهل وصاحبيه المخزوميين وذلك أن أبا‎ 
جهل حلف لئن رأى محمدا بي يصلي ليرضخن رأسه بالحجارة فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به فلما رفعه‎ 
نشت يده إلى عنقه ولزق الحجرء بيده فلما رجع إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحر فقال له رجل من‎ 


1 سورة يس/الایتان: ۱۲ء ٠١‏ 


بني مخزوم أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر فأعمى الله تعالى بصره فجعل يسمع صوته ولا 
یراه» فرجع إلى أصحابه فلم یرهم حتی نادوه فقالوا له ما صنعت فقال: ما رأیته ولقد سمعت صوته وحال بيني 
وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني. فأنزل الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) قيل هذا 
على وجه التمثيلء» ولم يكن هناك غلء أراد منعناهم عن الإيمان بموانع» فجعل الأغلال مثلاً لذلك» وقيل 
حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال» وقيل إنها موانع حسية منعت كما يمنع الغل» وقيل إنها 
وصف في الحقيقة وهي ما سينزله الله عز وجل بهم في النار فهي) يعني الأيدي إلى الأذقان) جمع ذقن وهو 
أسفل اللحيين لأن الغل بجمع اليد إلى العنق (فهم مقمحون) يعني رافعو رؤوسهم مع غض البصر وقيل أراد أن 
الأغلال رفعت رؤوسهم فهم مرفعوا الرؤوس برفع الأغلال لها (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً) 
معناه منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان كالمضروب أمامه وخلفه 
بالأسدادء وقيل حجبناهم بالظلمة عن أذى رسول الله ية وهو قوله تعالى: (فأغشيناهم) يعني فأعميناهم (فهم 
لا يبصرون4 يعني سبيل الهدى «وسواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنڌرهم لا يؤمنون) يعني من يرد الله إضلاله لم 
ينفعه الإنذار $إنما تنذر من اتبع الذكر يعني إنما ينفع إنذارك من اتبع القرآن فعمل بما فيه (وخشي الرحمن 
بالغيب) أي خافه في السر والعلن فبشره بمغفرة) يعني لذنوبه (وأجر كريم) يعني الجنة. 

انان نجي المود وتڪنب ما دموا و اتدرهم وکل ىء حصت ن مار مین اضرب م 


ر 


ملا أ صب القرية إذجاء ها المرس لون 9 

قوله تعالی : إنا نحن نحيي الموتى) يعني للبعث ونكتب ما قدموا) آي سن الأعمال من خير وشر 
#وآثارهم) أي ونكتب ما سنوا من سنة حسنة أو سيثة (م) عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله ل 
من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من أجورهم شيء» ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من أوزارهم شيء٠‏ وقيل 
نكتب خطاهم إلى المسجد» عن آبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال «كانت بنو سلمة في ناحية من 
المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية (إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم) فقال 
رسول الله ية إن أثاركم تكتب فلم ينتقلوا؟ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب (خ) عن أنس رضي الله عنه 
قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله َي أن تعرى المدينة فقال: «يا بني سلمة ألا 
تحتسبول اثارکم؟» فأقاموا. قوله تعری يعني تخلى فتترك عراء وهو الفضاء من الأرض الخالي الذي لا پښترة 
شيء (م). عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبى كل 
فقال لهم : «بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؛ فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال: «بني سلمة 
دیارکم تکتب اثارکم». فقالوا ما يسرنا إذا تحولنا. قوله بني سلمة أي يا بني سلمة وقوله: دياركم أي الزموا 
دياركم (ق). عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «أعظم الناس أجراً في الصلاة 
أبعدهم فأبعدهم شی والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام» . 

فوله تعالی: #وکل شيء أحصيناه) أي حفظناه وعددناه وأثبتناه في إمام مبين) يعني اللوح المحفوظ . 

قوله عز وجل : واضرب لهم مثلا) يعني صف لهم شبهاً مثل حالهم من قصة (أصحاب القرية) يعني 
أنطاكية #إذ جاءها المرسلون) يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

(ذكر القصة في ذلك) قال العلماء بأخبار الأنبياء بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين إلى أهل 


ا رالا اا س 


إتطاكية فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب ياسين فسلما عليه فقال الشيخ 
لهما من أنتما فقالا رسولا عيسى عليه الصلاة والسلام ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن فقال الشيخ 
لهما أمعكما آية قالا نعم نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله قال الشيخ إن لي ابناً مريضاً منذ سنين 
قالا : Ea SO e E E‏ فی الوقت بإذن الله تعالى صحيحاً ففشا 
الخبر في المدينة وشفى الله تعالى على أيديهما كثيراً من المرضىء ركان ل ملاك بعد الاستاء اصفة انط 
وكان من ملوك الروم فانتهى خبرهما إليه فدعا بهماء وقال: من أنتما قالا: رسولا عيسى عليه الصلاة والسلام» 
قال : وفيم جئتما فالا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر فقال ولنا إله دون الهتنا 
فالا نعم الذي أوجدك والهتك قال لهما: قوما حتى أنظر في أمركما فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما وقال 
وهب بعث عيسى عليه السلام هذين الرجلين إلى آنطاكية فأتياها فلم يصلا إلى ملكها وطالت مدة مقامهما فخرج 
الملك ذات يوم فكبرا وذكرا الله تعالى فغضب الملك وأمر بهما فحبسا وجلد كل واحد منهما مائتي جلدة فلما 
كذبا وضربا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام رأس الحواريين شمعون الصفا على آثرهما ليبصرهماء فدخل 
شمعون البلد متنكرأ فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرفعوا خبره إلى الملك فدعاه وأنس به وأكرمه 
ورضي عشرته فقال للملك ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك 
فهل كلمتهما وسمعت قولهماء فقال: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نطلع 
على ما عندهما فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس 
له شريك» فقال لهما شمعون: فصفاه وأوجزاء فالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فقال شمعون: وما 
أيتكما؟ قال: ما تتمناه فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان 
ربهما حتى انشق موضع البصر» فأخذ بندقتين من طين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما فتعجب 
الملك فقال شمعون للملك إن آنت سألت إلهك حتى يصنع لك مثل هذا كان لك الشرف ولإلهك» فقال له 
الملك ليس لي عنك سر مكتوم فإن إلهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون يدخل مع 
الملك على الصنم ويصلي ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهمء فقال الملك للرسولين إن قدر إلهكما الذي تعبدانه 
على إحياء ميت آمنا به وبكما قالا إلهنا قادر على كل شيء فقال الملك إن هاهنا ميتاً قد مات منذ سبعة آيام ابن 
دهقان وآنا آخرته فلم آدفنه حتی یرجم بوه وکان غائباًء فجاؤوا بالميت وقد تغْيّر وأروح فجعلا يدعوان ربهما 
علانية وشمعون يدعو ربه سراً فقام الميت وقال : إني ميت منذ سبعة أيام ووجدت مشركاً فأدخلت في سبعة أودية 
من النار وأنا أحذركم ما أنتم عليه فآمنوا بالله ثم قال فتحت أبواب السماء فنظرت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء 
الثلاثة قال الملك ومن الثلاثة قال شمعون وهذان وأشار بيده إلى صاحبيه فعجب الملك من ذلك فلما علم 
شمعون أن قوله قد آثر في الملك أخبره بالحال ودعاه فآمن الملك وامن معه قوم وكفر اخرون وقيل بل كفر 
الملك وأجمع على قتل الرسل هو وقومه فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة فجاء يسعى إل يذکرهم 
ويدعوهم إلى طاعة المرسلين فذلك قوله تعالى : 


إذأرساتا الم نن و قک دیوش ما عرزا رگاس ق الو إن کم ر TOA‏ 


وما رل آل من َي ھآ رلا نکی 9 6اا ا بار إا اک ک2 e‏ ة9 رماعلا إلا الب 


رث 460 کا لین ر تنیو ایک وک es‏ ہیک مک ین 


کرش بل اشر فم ری 9) رجاه ن أقصا الم ید ر لیس قال قوی انعو المرسرے 9© 


سے 


سو ره بُس/ الآيات : Y۷ 1٤‏ 


«إذ أرسلنا إليهم اثنين E a‏ 
بثالث) يعني قوينا برسول ثالث وهو شمعون وقيل شلوم وإنما أضاف الله تعالى الإرسال إليه لأن عيسى عليه 
الصلاة والسلام إنما بعثهم بإذن الله عز وجل فقالوا) ر يعني الرسل جميعاً لأهل أنطاكية إنا إليكم مرسلون قالوا 
ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء) يعني لم يرسل رسولاً إن أنتم إلا تكذبون) يعني فيما تزعمون 
«قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) يعني وإن كذبتمونا وما علينا إلا البلاغ المبين) أي بالآيات الدالة على 
صدقنا قالوا إنا تطيرنا بکم) أي تشاءمنا منكم وذلك لأن المطر حبس عنهم فقالوا أصابنا ذلك بشؤمكم لن 
لم تنتهوا» أي تسكتوا عنا (لنرجمنكم) يعني لنقتلنكم وقيل بالحجارة «وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائ ركم 
معكم) يعني شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم يعني أصابكم الشؤم من قبلكم وقال ابن عباس حظكم من الخير 
والشر «أئن ذكرتم» معناه اطيرتم لاآن ذكرتم ووعظتم بل أنتم فوم مسرفون) أي في ضلالكم وشرككم 
متمادون في غیکم . 

قوله عز وجل: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) هو حبيب النجار وقيل كان قصاراً وقال وهب كان 
يعمل الحرير وكان سقيما قد أسرع فيه الجذام وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المسجد وكان مؤمناً ذا 
صدقة يجمع كسبه فإذا أمسى قسمه نصفين نصف لعياله ويتصدق بنصفه فلما بلغه أن قومه كذبوا الرسل وقصدوا 
قتلهم جاءهم قال يا قوم اتبعوا المرسلين) وقيل كان في غار يعبد ربه فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه 
وقال لهم أتسألون على هذا أجراً قالوا لا فأقبل على قومه وقال يا قوم اتبعوا المرسلين. 

اتہموامں سڈ لج وشم مهدو © وما لے کا یڈ ری رن وه مو )دمن 
مرو الک إن بن الین بر لا تن کی ھم کیک ولا قِدُون €9 ج إا ھی صل 
e‏ یکم اعون 9 قب ادل آله ل یت وی بعلمو 9 ما عفر لی َي 


م ف ناا وک 


@E 
i 
فیحصل لکم خير الدنيا والأخحرة فلما قال ذلك قالوا له أو أنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن‎ 
بإلههم فقال «ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) قيل أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم لأن الفطرة‎ 
أثر النعمة وكانت عليه أظهر والرجوع فيه معنى الزجر فكان بهم أليق وقيل معناه وأي شيء بي إذا لم أعبد خالقي‎ 
وإليه تردون عند البعث فيجزيكم بأعمالكم [آتخذ من دونه آلهة) أي لا أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن‎ 
بضر أي بسوء ومكروه لا تغن عني) أي لا تدفع عني شفاعتهم شيثاً) أي لا شفاعة لها. فتغني عني ولا‎ 
ينقذون) أي من ذلك المكروه وقيل من العذاب إني إذاً لفي ضلال مبين) أي خطا ظاهر ني آمنت بربکم‎ 
فاسمعون) أي فاشهدوا لي بذلك قيل هو خطاب للرسل وقيل هو خطاب لقومه فلما قال ذلك وثب القوم عليه‎ 
وثبة رجل واحد فقتلوه. قال ابن مسعود ووطئوه بأرجلهم حتی خرج قصبه من دبره وقیل کانوا يرمونه بالحجارة‎ 
وهو يقول اللهم اهد قومي حتى أهلكوه وقبره بأنطاكية فلما لقي الله تعالى: <قيل) له (ادخل الجنة) فلما أفضى‎ 
إلى الجنة ورأى نعيمها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ريي وجعلني من المكرمين) تمنى أن يعلم قومه‎ 
أن الله تعالى غفر له وأكرمه ليرغبوا في دين الرسل فلما قتل غضب الله عز وجل له فعجُل لهم العقوبة فأمر جبريل‎ 

عليه الصلاة والسلام فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن اخرهم فذلك قوله تعالى : 
# وما انراتا عل قَودِء من بدو ون جن یت الما ا مزاین 63ن کات | لاصِيّحة 
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م م ےر ہے ے ر e.‏ سخ ی س وی کت رر م چ کرت ص 
هم ڈو 9 بحت ی الوا ما ایوہ من رول إلا کاو ہو سرو € أل روا کر آهککا 
سے سے د و 24 EH”,‏ کے م و 2 کے رور ١ے‏ کک ۰ 
مھم ت ارون آم ام لاجمو 9 إن کل لما یع دتا عضرود 9 

وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء يعني الملائكة وما کنا منزلین) أي ما كنا لنفعل هذا 
بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما تظنون ثم بيّن عقوبتهم فقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة) قال 
المفسرون أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة وصاح بهم صيحة واحدة [فإذا هم خامدون) أي مينون يا حسرة 
على العبادي يعني يا لها حسرة وندامة وكابة على العباد والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له 
حتى يبقى قلبه حسيراً» قيل تحسروا على أنفسهم لما عاينوا من العذاب حيث لم يؤمنوا بالرسل الثلاثة فتمنوا 
الإيمان حيث لم ينفعهم وقيل تتحسر عليهم الملائكة حيث لم يؤمنوا بالرسل وقيل يقول الله تعالى يا حسرة على 
العباد يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل ثم بين سبب تلك الحسرة فقال تعالى: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزئون) قوله تعالی: ألم يروا) أي ألم يخبروا خطاب لأهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون) أي من 
الأمم الخالية من أهل كل عصر سموا بذلك لاقترانهم في الوجود «أنهم إليهم لا يرجعون) أي لا يعودون إلى 
الدنيا أفلا يعتبرون بهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون) يعني أن جميع الأمم يحضرون يوم القيامة . 
ر Less‏ ےس ےگ وی سەر ےدوت وص ص و ص ا و ص ت 
واي هم الأرض ألمة أحييتها وأخرجتا نها با فونه بأكلود © وَملنا يها جلت ِن 
٤‏ روس و ا ر کے ا رر م ەوە ع ص سے چ 
يل وَکب وجرا فا ِن ليون €9 ليڪو ن روء وا يته أيهم آفلا ڪرو 3) 
شحن الَرِی ی الأرج لها مما ت الأرش ون سه وكا لايم كوه 9 واي لهم اليل 
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سلح مله النپار فإذا هم ملم © والس رى لمستَقر نیا ذلك تقدر لعزي امير ا 
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a‏ وص ر 
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رکون 2 ) 
(وآية لهم) يعني تدلهم على كمال قدرتنا على إحياء الموتى (الأرض الميتة أحبيناها) أي بالمطر 
(وأاخرجنا منها) أي من الأرض حباً€ يعني الحنطة والشعير وما أشبههما (فمنه يأكلون) أي من الحب 
(وجعلنا فيها) يعني في الأرض جنات) يعني بساتين من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من 
ثمره) يعني من الثمر الحاصل بالماء وما عملته أيديهم) يعني من الزرع والغرس الذي تعبوا فيه وقرىء عملت 
بغير هاء» وقيل ما للنفي والمعنى ولم تعمله أيديهم وليس من صنيعهم بل وجدوها معمولة وقيل أراد العيون 
والأنهار التي لم تعملها يد خلق مثل النيل والفرات ودجلة (أفلا يشكرون) يعني نعمة اله تعالى (سبحان الذي 
خلق الأزواج كلها) يعني الأصناف كلها مما تنبت الأرض) أي من الأشجار والثمار والحبوب ومن أنفضسهم) 
يعني الذكر والأنثى (ومما لا يعلمون) يعني مما خلق الله تعالى من الأشياء في البر والبحر من الدواب. 

قوله عز وجل: وآية لهم) يعني تدلهم على قدرتنا (الليل نسلخ) أي ننزع ونكشط مئه النهار فإذا هم 
مظلمون€ يعني فإذا هم في الظلمة وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها فإذا غربت الشمس سلخ 
النهار من الليل فتظهر الظلمة (والشمس تجري لمستقر لها يعني إلى مستقر لها قيل إلى انتهاء سيرها عند 
انقضاء ادنيا وقيام الساعة وقيل تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرهاء الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول 


۸ 
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منازلها وهو أنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع فذلك مستقرها وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في 
السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء . وقرأ ابن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها آي لا قرار ولا وقوف 
فهي جارية آبدا إلى يوم القيامة وقد صح عن النبي ية فيما رواه ابو ذر قال «سألت النبي ية عن قوله والشمس 
تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش» وفي رواية قال النبي ية لأبي ذر حين غربت الشمس «أتدري آين 
تذهب الشمس» قال الله ورسوله أعلم فال «إنها تذهب حتی تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك آن 
تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لهافيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مخربها؛ فذلك قوله تعالى: 
(والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) أخرجاه في الصحيحين» قال الشيخ محيي الدين النووي 
اخحتلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر الحديث. قال الواحدي فعلى هذا القول إذا غربت الشمس كل يوم 
استقرت تحت العرش إلى أن تطلع» وقيل تجري إلى وقت لها وأصل لا تتعداه وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها 
عند انقضاء الدنيا وأما سجود الشمس فهو تمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها والله أعلم (ذلك) يعني الذي ذکر 
من جرى الشمس على ذلك التقدير والحساب الذي يكل النظر عن استخراجه وتتحير الأفهام عن استنباطه (تقدير 
العزيز) يعني الخالب بقدرته على كل شيء مقدور «العليم) يعني المحيط علماً بكل شيء. 

قوله تعالی : (والقمر قدرناه منازل) يعني قدرنا له منازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل كل ليلة في منزل 
منها لا يتعداه يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص فإذا كان في اخر 
منازله رق وتقوس فذلك قوله تعالى: «(حتى عاد كالعرجون القديم) وهو العود الذي عليه شماريخ العذق إلى 
منبته من النخلة والقديم الذي أتى عليه الحول فإذا قدم عتق ويبس وتقوس واصفر فشبه القمر به عند انتهائه إلى 
اخر منازله (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر€ يعني لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل 
على النهار قبل انقضائه وهو قوله تعالى: ولا الليل سابق النهار€ يعني هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيء 
أحدهما قبل وقته. وقيل لا يدخحل أحدهما في سلطان الاخر فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله 
ضوء فإذا اجتمعا وأدرك أحدهما صاحبه قامت القيامة . وقيل معناه أن الشمس لا تجتمع مع القمر في فلك واحد 
ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار فاصل وكل في فلك يسبحون) أي والشمس والقمر في فلك يسيرون. 

قوله عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) يعني أولادهم في الفلك المشحون) يعني المملوء 
لوخلقنا لهم من مثله) يعني مثل الفلك ما يرکبون) يعني من الإبل» وهي سفائن البر. وقيل أراد بالفلك 
المشحون سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ومعنى الآية أن الله عز وجل حمل أباءهم الأقدمين في أصلاب الذين 
كانوا في السفينة فكانوا ذرية لهم ومنه قول العباس : ) 

بل نطفةتركب السفين وقد الجمنسرأوأهله الفرق 

وإنما ذكر ذريتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأبلغ في التعجب من قدرته فعلى هذا القول يكون 

فوله من مثله أي من مثل ذلك الفلك ما يركبون أي من السفن والزوارق في الأنهار الكبار والصغار 


سے ہے ع کے سے سے سے ی 


ون دا نرقم رع ولاهم فون( SIO‏ ومسا اين اتیل هم افوا 


روس کے ےۓ. ر ٥ے‏ ور r‏ و2 سے ا ےت EE‏ روت وم 

بن یکم وما رمک ر 9 وما اتم ناين ِن اکت َم إلا کاو ته رين 8 ولذا 

قیل هج فقوا مما زق داه قال آل ڪمرا ا لازن اموا آعم من و مشاه الله العم إن أن لاف 
رص سے رع 2 2 کرو و ر و ص رک رھم ري ر . 

صل مين € وقولون مى هدا اوعد دا کے سیق © غل إل وی٤‏ ا خذهم وشم 
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- وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم) يعني لا مغيث لهم ولا هم ينقذون) يعني ينجون من الغرق قال ابن 
عباس ولا أحد ينقذهم من عذابي رحمة منا ومتاعاً إلى حين) يعني إلا أن يرحمهم الله ويمتعهم إلى انقضاء 


٠. آجالهم وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) قال ابن عباس ما بين آیدیکم) يعني الاخرة فاعملوا‎ ٠ 


لها وما خلفكم) يعني الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. 


وقیل }ا بین آيديكم) يعني وقائع الله تعالی بمن کان لک من الأ وما خلفكم) يعني الأخرة 
(لعلكم ترحمون) أي لتكونوا على رجاء الرحمة وجواب إذا محذوف تقديره وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا ويدل 
على الحذف قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم) آي دلالة على صدق محمد ب إلا كانوا عنها 
معرضين) قوله عز وجل : وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم€ أي مما أعطاكم اله) نزلت في كفار قريش وذلك 
| أن المؤمنين قالوا لكفار مكة أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه لله تعالى من أموالكم وهو ما جعلوه لله من 
حروثهم وأنعامهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم) آي أنرزق من لو يشاء الله أطعمه) أي رزقه قيل كان 
العاص بن وائل السهمي إذا سأله المسكين قال له اذهب إلى ربك فهو أولى مني بك» ويقول قد منعه أفأطعمه آنا 
ومعنى الآية أنهم قالوا لو أراد الله أن يرزقهم لرزقهم فنحن نوافق مشيئة الله فيهم فلا نطعم من لم يطعمه وهذا مما 
يتمسك به البٍخلاء» يقولون لا نعطي من حرمه الله وهذا الذي يزعمون باطل لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق 
وأفقر بعضهم ابتلاء فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً وأعطى الدنيا الغني لا استحقاقاً وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة 
إلى ماله ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من مال الغني ولا اعتراض لأخذ في مشيئة الله وحكمته في خلقه 
والمؤمن يوافق أمر الله تعالى وقيل قالوا هذا على سبيل الاستهزاء إن أنتم إلا في ضلال مبين) قيل هو من قول 
الكفار للمؤمنين ومعناه ما أنتم إلا في خط بين باتباعكم محمداً وترك ما نحن عليه. وقيل هو من قول الله تعالى 
للكفار لما ردوا من جواب المؤمنين «ويقولون متى هذا الوعد) يعني يوم القيامة والبعث إن كنتم صادقين) 
قال الله تعالى : ما ينظرون) أي ينتظرون إلا صيحة واحدة) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد النفخة 
الأرلى لتاخذهم وهم یخصمون) أي في أمر الدنيا من البيع والشراء ويتكلمون في الأسواق والمجالس وفي 
متصرفاتهم فتأتيهم الساعة أغفل ما كانوا عنهاء وقد صح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يلد 
قال «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانهء ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها» أخرجه البخاري وهو طرف من حديث. ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية قال «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً فأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله فيصعق ويصعق الناس» اللقحة بفتح اللام وكسرها النافة القريبة العهد من النتاج وقوله وهو يليط حوضه يعني 
یطینه ویصلحه› SS SE‏ وقوله أصغى ليتاً الليت صفحة العنق وأصغى يعني 
آمال عنقه يسمع . 
کل تی ا ت < 
یناوت € الوا یامن بع ا ہی کے ۵ کات 
| وده إا هم ا کس محرو 9 
ڪنتم تعملوت €9 إن حب لمت امَف د فکهور "a‏ 
PE ERE e‏ عن الوصية فماتوا ولا إلى 
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أهلهم يرجعون) يعني لا يقدرون على الرجوع إلى أهلهم لأن الساعة لا تمهلهم بشيء 9ونفخ في الصور) هذه ) 
النفخة الثانية وهي نفخة البعث وبين النفختين أربعون سنة (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ب «ما بين النفختين أربعون» قالوا يا أبا هريرة أربعين يوماً قال أبيت» قالوا أربعين شهرا قال أبیټ» 
لزا اريغن س قال :أت م زل من الا اء بترن كا بج اقل لسن من الإناة شىء 9 يلإ 
عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة؛ (فإذا هم من الأجداث) أي القبور إلى ربهم 
ينسلون€ أي يخرجون منها أحياء (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) قال ابن عباس إنما يقولون هذا لأن الله 
تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بعد الثانية وعاينوا أهوال القيامة دعوا بالويل. وقيل إذا 
عاين الكفار جهنم وأنواع عذابها .صر عذاب القبر في جنبها كالنوم فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون) أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقيل قالت لهم الملائكة ذلك وقيل يقول الكفار 
من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة) يعني 
النفخة الأخيرة (فإذا هم جميع لدينا محضرون) أي للحساب فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون) قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل) قال ابن عباس في أفتضاض الأبكار وقيل في زيارة 
بعضهم بعضاً وقيل في ضيافة الله تعالى» وقيل في السماع وقيل شغلوا بما في الجنة من النعيم عما فيه أهل النار 
من العذاب الأليم فاكهون) قال ابن عباس فرحون وقيل ناعمون وقيل معجبون بما هم فيه. 


اجر فی ِل ل الارآہك ي مون © ش فا قكهة O‏ وا من رب 


حر و مروا الوم آنا ألْمجرمونَ ) 6 ا اع هذ نکم ب ءام آ ت لا عدوا ا٤‏ 04 ِنَم کک 


هم وأزواجهم في ظلال) يعني أكنان القصور على الأرائك) يعني السرر في الحجال ™متكئون) يعني 
ذوو اتكاء تحت تلك الظلال لهم فيها فاكهة) أي في الجنة ولهم ما يدعون) يعني ما يتمنون ويشتهون 
والمعنى أن كل ما يدعون أي أهل الجنة يأتيهم (سلام قولاً من رب رحيم) يعني يسلم الله عز وجل علیهم روی 
البخوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يو «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا آهل الجنة فذلك قوله عز 
وجل (سلام قولاً من رب رحيم€ ينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
حتی يحتجب عنهم فیبقی نوره وبركته عليهم في ديارهم؛ وقيل تسلم الملائكة عليهم من ربهم وقيل تدخل 
الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم من ربكم الرحيم وقيل يعطيهم السلامة يقول اسلموا 
السلام الأبدية وامتازوا اليوم آيها المجرمون) يعني اعتزلوا وانفردوا وتميزوا اليوم من المؤمنين الصالحين 
وكونوا على حدة» وقیل إن لکل کاقر في النار پیا فیدخل ذلك البیت ویردم بابه فیکون فيه أبد الآبدین لا بی ولا 
یری فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن بعض . 

قوله عز وجل : ألم أعهد إليكم يا بني آدم) أي ألم آمركم وأوصيكم يا بني آدم (أن لا تعبدوا الشيطان) 
يعني لا تطيعوه CS DG SL‏ 


وآن عدون هذا مسقي لا كذ أ ل منک بلا كوبا فم SOAS‏ 
کی کر لاکز ای ہیا کل کار ET‏ امین اگ 


سورة س/ الآيات : الإ ص د ا 


ادم رند آم یکا کنایکی سبو 9 
CD RS O E‏ 
ويقال لهم لما دنوا من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون) يعني بها في الدنيا اصلوها) يعني ادخلوها «اليوم 
n‏ قوله تعالى: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد e‏ 
i‏ وتنطی ا نا أن أعضاءهم التي كانت عون لهم على المعامي صارت ا 
وذلك أن إقرار الجوارح أبلغ من إقرار اللسان. 

اذ تلت ا ان ت ادا رن ا ي 


قلت إن اليد مباشرة والرجل حاضرة وقول الحاضر على غيره شهادة بما رأى وقول الفاعل إقرار على نفسه 
يما فعل (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «سأل الناس رسول الله ية فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا یا رسول الله قال فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد ربه فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب» فيقول أفظننت أنك ملاقي» فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما ٠‏ 
نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع 
فيقول بلى يا رب فيقول آفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له 
مثل ذلك فيقول يارب أمنت بك وبكتابك وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت ویشني بخیر ما استطاع فقول هاهنا 
إذا قال ثم يقول له الآن نبعث شاهدنا عليك فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه 
ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك الذي يسخط الله علیه» قوله آي فل يعني يا فلان 
قوله وأسودك أي أجعلك سيدا قوله وأذرك ترأس أي تتقدم على القوم بأن تصير رئيسهم وتربع أي تأخذ المرباع 
وهو ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من الغنائم وهو ربعها» وروی ترتع بتاءین آي تتنعم وتنبسط من الرتع قوله 
EG EGS‏ 
ية فضحك فقال هل تدرون مم أضحك» قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يارب ألم تجرني 
من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك 
شهیدا وبالکرام الکاتبین شهوداً قال فیختم على فيه ویقال لأرکانه انطقي قال فتنطق بأعماله ثم یخلی بینه وبين 
e Sg rs‏ 
أي هلاکاء قوله فعنكن كنت آناضل آي أجادل وأخاصم قوله تعالى : 

وکو اء مستا کل ایہم کاسکمو الوسرط کاک نیزوت €9 کر ککےا 


ڪان توت مما ادغو مون ولا برچعوت ل ومن تعره س ڪس فى الق أفلا يقلو 3 
ره وم ي 


وما علقت القَعر وما یکی ل إن هو للا وکر وا بيد 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) أي آذهينا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق والمعنى ولو 


۱۲ 


٦۹ - ٦٦ سورة يَس/الآيات:‎ 


نشاء لأعمينا أعينهم الظاهرة كما أعمينا قلوبهم (فاستبقوا الصراط) أي فبادروا إلى الطريق فأنى ببصرون) أي 
: كيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم والمعنى ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى وتركناهم عمياً يترددون فكيف يبصرون 
الطريق حينئذ وقال ابن عباس يعني لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من 
الضلالة إلى الهدى فابصروا رشدهم فانی ببصرون ولم نفعل ذلك بهم ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم) يعني 
ولو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير في منازلهم وقيل لجعلناهم حجارة لا أرواح فيها فما استطاعوا مضياً أي لا 
يقدرون أن يبرحوا ولا يرجعون) آي إلى ما كانوا عليه وقيل لا يقدرون على الذهاب ولا الرجوع ومن نعمره 
ننكسه في الخلق) آي نرده إلى أرذل العمر شبه الصبي في أول الخلق وقيل نضعف جوارحه بعد قوتها وننقصها 
بعد زيادتها وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان في ضعف من جسده وخلو من عقل وعلم في حال صغره ثم جعله 
يتزايد وينتقل من حال إلى حال إلى أن بلغ أشده واستكمل قوته وعقله وعلم ما له وما عليه فإذا انتهى إلى الغاية 
واستكمل النهاية رجع ينقص حتى يرد إلى ضعفه الأول فذلك نكسه في الخلق (أفلا يعقلون) أي فيعتبرون 
ويعلمون أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان قادر على البعث بعد الموت قوله عز وجل : وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له) قيل إن كفار قريش قالوا إن محمداً شاعر وما يقوله شعر فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم وما 
علمناه الشعر وما ينبغي له أي ما يسهل له ذلك وما يصلح منه بحيث لو أراد نظم شعر لم يتأت له ذلك كما 
جعلناه أمياً لا يكتب ولا يحسب لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض قال العلماء ما كان يتزن له بيت شعر وإن 
تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسراً كما روي عن الحسن أن النبي ب كان يتمثل بهذا البيت : كفى بالإسلام 
والشيب للمرء ناهياًء فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا نبي الله إنما قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام للمرء 
ناهياً: أشهد أنك رسول الله َة وما علمناه الشعر وما ينبغي له» هذا حديث مرسل وروي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها وقد قيل لها «هل كان النبي بي يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول: 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 

أخحرجه الترمذي وفي رواية لخيره «أن عائشة رضي الله عنها سئلت هل كان النبي ية يتمثل بشيء من الشعر 
قالت كان الشعر أبغض الحديث إليه ولم يتمثل إلا بيت آخي بني قيس طرفة : 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأاتيك بالاأخبارمنلميزود 


فجعل يقول ويأتيك من لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس هكذا يا رسول الله فقال: «إني 
أخرجاه في الصحيحين ولهما من حديث آنس رضي الله عنه أن النبي بيه قال : 
«اللهم إن العيسش عيش الآخره فأكممالأنصاروالمماجره 
وروي أن النبي َي قال : 
«أتاالبس لاكذب اأناابننعبدالمطلبا) 
قلت ما هذا إلا من كلامه الذي يرمى به من غير صنعة فيه ولا تکلف له إلا أن اتفق تى كذلك من غير قصد إليه 
وإن جاء موزوتاً كما يتفق في کثیر من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم کلام موزول يدخحل في 


سا رالات ۷ ا ب ب س 


وزن البحور» ومع ذلك فإن الخليل لم يعد المشطور من الرجز شعراً ولما نفى أن يكون القرآن من جنس الشعر 
قال تعالى: إن هو إلا ذكر) يعني ما هو إلا ذكر من الله تعالى يعظ به الإنس والجن ليس بشعر لأنه ليس على 
أساليب الشعر ولا يدخل في بحوره #وقران مبين€ أي إنه كتاب سماوي يقرأ في المحاريب ويتلى في المتعبدات 
وینال بتلاوته الثواب والدرجات» وفيه بيان الحدود والأحكام وبيان الحلال والحرام فكم بينه وبين الشعر الذي 
هو من همزات الشياطين وأقاويل الشعراء الكاذبين . ) 

یورم کان سایق آلقول ل الکفرت © وکر بوا آنا عقا کم ّا عملت ایا ان 


رو 2 ص م سر س صل ری کا وص س وس ر KG‏ : یذ 
ھم ھا یکت 9 تھا م مہا رھم ونیا یا و 9© ونم فبا متف مارب أفلا 


® 
سو ص a HIE‏ راا راوه وعم ص 0Y‏ ر بے ےت ری وه O‏ 
3 ت 2 وذو من دُونِ له ءال لهم سرت €9 ہے ن تصرهم وهم هم < 
gi, A ll ES 2 g2‏ و 2 کے کے ٣‏ ا ت ق ۹ کے < 
رود €9 فلا خرنك قولهم إا تلم ما روت وما بعلو 9 ولم بر آلإ أا لَه من نطْقَةٍ 


م 
سے سے سے سے وھد م 


داهو حص یم مین 9 ورب آنا متلا وی حلم ال ن ی الوم رهی دوي 3© 

للتنذر) أي يا محمد وقرىء بالياء أي القرآن لمن كان حياً يعني مؤمناً حي القلب لأن الكافر كالميت 
الذي لا يتدبر ولا يتفكر «ويحق القول) أي وتجب حجة العذاب #على الكافرين) قوله عز وجل: أولم يروا 
آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا) أي تولينا خلقه بإبداعنا له من غير إعانة أحد في إنشائه كقول القائل عملت هذا 
بيدي إذا تفرد به ولم يشاركه فيه أحد وقيل عملناه بقوتنا وقدرتنا وإنما قال ذلك لبدائع الفطرة التي لا يقدر عليها 
إلا هر «(أنعاماً إنما خص الأنعام بالذكر وإن كانت الأشياء كلها من خلق الله تعالى وإيجاده لأن النعم أكثر أموال 
العرب والنقع بها أعم فهم لها مالكون) أي خلقناها لأجلهم فملكناهم إياها يتصرفون فيها تصرف الملاك. 

وقیل معناه فهم لها ضابطون قاهرون ومنه قول بعضهم : 

اأص : لا أحملل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

أي لا أضبط رأس البعير والمعنى لم تخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل 
خلقناها مذللة مسخرة لهم وهو قوله تعالى : وذللناها لهم فمنها ركوبهم) أي الإبل #ومنها يأكلون أي الغنم 
ولهم فيها منافع) أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ونسلها «ومشارب) أي من ألبانها (آفلا 
یشکرون4 أي رب هذه النعم واتخذوا من دون الله آلهة) يعني الأصنام (لعلهم ينصرون) أي لتمنعهم من 
عذاب الله ولا يكون ذلك قط لا يستطيعون نصرهم) قال ابن عباس لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من 
العذاب وهم لهم جند محضرون) أي الكفار جند الأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا وهي لا تسوق 
إل خيرا ولا تستطيع لهم نصراً وقيل هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود من دون الله ومعه أتباعه الذين عبدوه في 
الدنيا كآنهم جند محضرون في النار فلا يحزنك قولهم) يعني قول كفار مكة في تكذيبك يا محمد إنا نعلم ما 
يسرون) أي في ضمائرهم من التكذيب وما يعلنون) أي من عبادة الأصنام وقيل ما يعلنون بألسنتهم من الأذى. 

قوله تعالى : #أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة) أي من نطفة قذرة خسيسة «فإذا هو خصيم مبين) أي 
جدل بالباطل بين الخصومة والمعنى العجب من جهل هذا المخاصم مع مهانة أصله كيف يتصدى لمخاصمة 
الجبار ويبرز لمجادلته في إنكاره البعث»ء وكيف لا يتفكر في بدء خلقه وأنه من نطفة قذرة ويدع الخصومة»› لت 
في بي بن خحلف الجمحي خاصم النبي بي في إنكار البعث وأتاه بعظم قد رم وبلي ففتته بيده وقال أترى يحيي 
لله هذا بعد ما رم فقال النبي ب نعم ويبعثك ويدخلك النار فأنزل الله تعالى هذه الآيات وضرب لنا مثا ونسي 


٤ 


سورة يَس/الآیات: ۷۹ ۸۳ 


خلقه» أي بدأ أمره (قال من يحيي العظام وهي رميم) أي بالية والمعنى وضرب لنا مثلاً في إنكار البعث بالعظم 
البالي حين فتته بيده وتعجب ممن يقول إن الله تعالى يحييه ونسي أول خلقه وأنه مخلوق من نطفة. 
کل ییا زی انش اها أو مرو وو یکل َل لیے €9 ای جَمل کر م الجر الاَحْصّر 

ا قا سم ينه رودو 9 اوکنس ای حلق السموتِ ولذرص ہیر کل آن علق تلهم بن وهو 
ای الیم 9 تما رہہ إا اراد سیا آن یو کم کن ی کوت (9 ذسبَحل اَی دو مکوت کل 
چ ر و 
یو وله مون 2 

«قل يحييها الذي آنشأها أول مرة) أي خحلقها أول مرة وابتداً خلقها وهو بکل خلق4» أي من الابتداء 
والإعادة «عليم) أي يعلم كيف يخلق لا يتعاظمه شيء من خلق المبدأً أو المعاد الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراي قال ابن عباس رضي الله عنهما هما شجرتان يقال لإحداهما المرخ بالراء والخاء المعجمة والأخرى 
العفار بالعين المهملة فمن أراد النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق 
استكثر منها وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر ناراً وقال الحكماء في كل شجر نار إلا العناب «فإذا آنتم 
منه توقدون) أي تقدحون فتوقدون النار من ذلك الشجر ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال تعالى: 
«(أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على آن يخلق مثلهم بلى) أي هو القادر على ذلك وهو الخلاق4 
يعني يخلق خلقاً بعد خلق العليم) أي بجميع ما خلق (إنما آمره إذا أراد شيئا) أي إحداث شيء وتکوينه أن 
یقول له کن) أن یکونه من غير توقف «فیکون) أي فيحدث ويوجد لا محالة (فسبحان الذي بيده ملکوت کل 
شيء أي هو مالك کل شيء والمتصرف فيه (وإليه ترجعون) أي تردون بعد الموت واله أعلم . 


مكية وهي مائة واثنتان وثمانون اية وثمانمائة وستون كلمة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون حرفاً. 


ا واللوالز رالزق غ | 
لتقت ا لجرت تہ 9 تیت :5 9 کمک یڈ رب الککوت اذز ریا 
)إا ن السا ادنا رانکوک و 


قوله عز وجل: «والصافات صفاً قال ابن عباس هم الملائكة يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة 
(م) عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ية «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف 
الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف» لفظ أبي داود» وقيل هم الملائكة تصف 
أجنحتها في الهواء واففة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد وقيل أراد بالصافات الطير تصف أجنحتها في الهواء 
(فالزاجرات زجراً يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه وقيل هي زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبيح 
(فالتاليات ذكراً يعني الملائكة يتلون ذكر الله تعالى وقيل هم قَراء القرآن وهذا كله قسم أقسم الله عز وجل بهذه 
الأشياء وقيل فيه إضمار تقديره ورب الصافات والزاجرات والتاليات وجواب القسم قوله تعالی: إن إلهكم 
لواحد4 وذلك أن كفار مكة قالوا أجعل الالهة إلهاً واحداً فأقسم الله تعالى بهذه الأشباء للتنبيه على شرف ذواتها 
وكمال مراتبها والرد على عبدة الأصنام في قولهم ثم وصف نفسه فقال تعالى: رب السموات والأرض وما 
بينهما) يعني أنه المالك القادر العالم المنزه عن الشريك . ) 

وقوله ورب المشارق) قيل أراد والمغارب فاكتفى بأحدهما قال السدي المشارق ثلاثمائة وستون مشرقاً 
وكذلك المغارب فإن الشمس تطلع كل يوم في مشرق وتغرب في مغرب . فإن قلت قد قال في موضع آخر رب 
المشرق ورب المغربين وقال رب المشرق والمغرب فكيف وجه الجمع بين هذه الآيات. 

قلت أراد بالمشرق والمغرب الجهة التي تطلع فيها الشمس وتغرب وأراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق 
الشتاء» وبالمغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء وبالمشارق والمغارب ما تقدم من قول السدي وقيل كل موضع 
شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه فهو مغرب وقيل أراد مشارق الكواكب . 

قوله تعالى: «إنا زينا السماء الدنيا) يعني التي تلي الأرض وهي أدنى السموات إلى الأرض بزينة 
الكواكب) قال ابن عباس بضوء الكواكب لأن الضوء والنور من أحسن الصفات وأكملها ولو لم تحصل هذه 
الكواكب في السماء لكانت شديدة الظلمة عند غروب الشمس» وقيل زينتها أشكالها المتناسبة والمختلفة فى 
الشكل كشكل الجوزاء وبنات نعش وغيرها. وقيل إن الإنسان إذا نظر في الليلة المظلمة إلى السماء ورأى هذه 
الكواكب الزواهر مشرقة متلألئة على سطح أزرق نظر غاية الزينة. 


۹ ر سورة الصافات/الآیات: ۷۔۹٠‏ 


ظا من کل شيطن مارد ای آلا الأ یون ین کل جانی ای حر حورا ویم دا 
a ng Sos‏ شاب اقث 9 افم آم أَسَد حَلْفَ ڪا آم ن قتا إا لهم تن 
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(وحفظاً من کل شیطان مارد) آي وحفظنا السماء من کل شيطان متمرد عات يرمون بالشهب لا يسمعون 
إلى الملا الأعلى) يعني إلى الملائكة والكتبة لأنهم سكان السماء وذلك أن شياطين يصعدون إلى قرب السماء 
فربما سمعوا كلام الملائكة فيخبرون به أولياءهم الإنس ويوهمون بذلك أنهم يعلمون الغيب فمنعهم الله من ذلك 
بهذه الشهب وهو قوله تعالى: ويقذفون) أي يرمون بها من كل جانب) أي آفاق السماء <دحورا) أي 
يبعدونهم عن مجالس الملائكة «ولهم عذاب واصب) أي دائم إلا من خطف الخطفة) أي اختلس الكلمة من 
كلام الملائكة (فأتبعه) أي لحقه (شهاب ثاقب) أي كركب مضيء قوي لا یخطئه بل يقتله ویحرقه أو یخبله 
وقيل سمي النجم الذي ترمى به الشياطين ثاقباً لأنه يثقبهم . 

فإن قلت كيف يمكن أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلمون أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم 
ثم يعودون إلى مثل ذلك. ) 

قلت إنما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم أنهم لا يصلون إليه طمعً في السلامة ورجاء نيل المقصود 
كراكب البحر يغلب على ظنه حصول السلامة . 

وقوله عز وجل : (فاستفتهم) يمني سل اهل مكة لاهم أشد خلقاً ام من خلقنا) يعني من السموات 
والأرض والجبال وهو استفهام تقرير أي هذه الأشياء أشد خلقاًء وقيل (أم من خلقنا) يعني من الأمم الخالية 
والمعنى أن هؤلاء ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بذنوبهم فما الذي يؤمن هؤلاء من 


العذاب. 
ثم ذکر مم خلقوا فقال الله تعالی : (إنا خلقناهم من طين لازب) يعني ادم من طين جيد حر لاصق لزج 
يعلق باليد وقيل من طين نتن . 
کل کے نکر HO)‏ €3 الوا إن هد إا حر 
می 9 کا نتا ا e‏ 1 9 € اما ھی جا 
وود ذا بنظروة € 


بل عجبت) قرىء بالضم على إسناد التعجب إلى الله تعالى وليس هو كالتعجب من الأدميين لأن العجب 
من الناس محمول على إنكار الشيء وتعظيمه والعجب من الله تعالى محمول على تعظيم تلك الحالة فإن كانت 
قبيحة فيترتب عليها العقاب وإن كانت حسنة فيترتب عليها الثواب» وقيل قد يكون بمعنى الإنكار والذم وقد يكون 
بمعنى الاستحسان والرضا كما جاء في الحديث «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة» وفي حديث اخر اعجب 
ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم» وقوله من إلكم الإل أشد القنوط وقيل هو رفع الصوت بالبكاء. 
وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن هذه الأية فقال إن الله لا يعجب من شيء ولكن وافق رسوله ولما عجب رسوله 
قال «وإن تعجب فعجب قولهم؛ أي هو كما تقوله وقرىء بفتح التاء على أنه خطاب للنبي يا أي عجبت من 
تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك وقيل عجب نبي الله ب من هذا القران حين آنزل وضلال بني ادم وذلك 


رة الصافات/ الآیات: ۲۰ - ۳۷ ۱۷ 


ا ابي کله فقال اله 4 تمالى E OT‏ اي وإذا تارمظوالا | 
يتعظون #وإذا رأوا اة قال ابن عباس يعني انشقاق القمر (يستسخرون» أي یستهرز ئول . 


وقیل يستدعي بعضهم بعضاً إلى أن يسخر «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) أي بين (أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاما أ أرنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون) أي صاغرون هي زجرة a‏ ي صيحة 
- واحدة وهي نفخة البعث فإذا هم ينظرون) يعني أحياء. 
الوا وا هدا بم لن €9 ما وم الل اى گئ راگزر 


© # اترو الزن ظامو وأزونجهم 
من دون آنه اهدو هدوم إل صرب آل و وقفوهر انبم ق ولون €9 ما لک لد لناصرو ۲ بل 
هر الوم سامون 9 


(وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين) يعني يوم الحساب والجزاء لهذا يوم الفصل) أي القضاء وقيل بين 
المحسن والمسيء الذي كنتم به تکذبون) أي في الدنيا (احشروا) أي اجمعوا «الذين ظلموا) أي أشركوا 
وقيل هو عام في کل ظالم (وآزواجهم) أي أشباههم وأمثالهم فكل طائفة مع مثلها فأهل الخمر مع أهل الخمر 
وأهل الزنا مع أهل الزنا وقيل أزواجهم أي قرناءهم من الشياطين يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة وقيل 
آزوا< N SENG a E‏ 
«(فاهدوهم إلى صراط الجحيم) قال ابن عباس أي دلوهم إلى طريق النار (وقفوهم) أي احبسوهم إنهم 
مسؤولون) لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط للسؤال قال ابن عباس عن جميع أفوالهم وأفعالهم ويروى عنه 
عن لا إله إلا الله وروى عن أبي برزة أن رسول الله هة قال «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع عن 
عمره فیما"' أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه» وفي رواية . 
«عن شبابه فيما أبلاه» أخرجه الترمذي وله عن آنس أن رسول الله يهو «قال ما من داع دعا إلى شيء إلا كان 
موقوفاً يوم القيامة لازماً به لا يفارقه وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ (وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون) 
أي تقول لهم خزنة جهنم توبيخاً لهم ما لكم لاينصر بعضكم بعضا وهذا جواب لأبي جهل حيث قال يوم بدر نحن 
جميع منتصر قال الله تعالى: بل هم اليوم مستسلمون) قال ابن عباس خاضعون. وقيل منقادون والمعنى هم 
اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم . 


وا وق بصم ل بض ا 
خی 9 فی ایا قول دیا إا کدایقو ا کاعوتکم إن کا عون 9 


مر ر ررس کن بل O‏ 
کان تاعکر م ن اطي E:‏ طفن 


بتار فلملاب ا ىۋ المجرمين 9 إنه انوا رآ إا فیک نم لله إلا آله 


کرد 9 ریش ابا تکار الیکا یتام خرن بل جا با ی ردق لمرن © 

«وأقبل بعضهم على بعض)€ يعني الرؤساء والأتباع (يتساءلون) يعني يتخاصمون «#قالوا) يعني الرؤساء 
للأتباع «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) يعني من قبل الدين فتضلوننا وتروننا أن الدين ما تضلوننا به. وقيل كان 
الرؤساء يحلفون لهم آن الدين الذي يدعونهم إليه هو الحق والمعنى أنکم حلفتم لنا و بأیمانكم وقيل عن 


وما انوا يدون ( 


0 کار نىى 6لا ران 20 


ل 


اا كذا في النسخ بإثبات ألف ما الاستفهامية وهو قليل. 
تفسير الخازن/ ج٤/‏ م۲ 


۸ ت ن ا > د وة ااافا ات 


اليمين أي عن العزة والقدرة والقول الأول أصح قالوا) يعني الرؤساء للأتباع بل لم تكونوا مؤمنين) يعني لم 
تکونوا على حق حتى نضلكم عنه بل كنتم على الكفر وما كان لنا عليكم من سلطان) يعني من قوة وقدرة 
فنقهركم على متابعتنا بل كنتم قوماً طاغين) يعني ضالين (فحق علينا) يعني وجب علينا جميعاً قول ربنا) 
يعني كلمة العذاب وهي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) «إنا لذائقون) يعني أن الضال والمضل 
جميعاً في النار (فأغويناكم) فاضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا عليه '(إنا كنا غاوين) أي ضالين قال 
الله تغالی : (فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) يعني الرؤساء والأتباع (إنا كذلك نفعل بالمجرمين) قال ابن 
عباس الذين جعلوا لله شركاء ثم بين تعالى أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب باستكبارهم عن التوحيد فقال تعالى : 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) أي يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها (ويقولون أئنا لتا ركو 
آلهتنا لشاعر مجنون) يعنون محمدا بي قال الله تعالى ردا عليهم بل جاء بالحق وصدق المرسلين) يعني أنه آتى 
بما آتى به المرسلون قبله من الدين والتوحد ونفي الشرك. 
اکر داقو مدای الالیر €9 وما رود إلا ما کم او © 
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No 
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۶إنکم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) أي في الدنيا من الشرك والتكذيب «إلا) أي 
لكن وهو استثناء منقطع #عباد الله المخلصين) أي الموحدين «أولئك لهم رزق معلوم) يعني بكرة وعشياً وقيل 
حین يشتهونه يۋتون به وقیل إنه معلوم الصفة من طيب طعم ولذة ورائحة وحسن منظر ثم وصف ذلك الرزق 
فقال تعالى: «فواكه) جمع فاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها وكل طعام يؤكل للتلذذ لا للقوت. وقيل إن 
أرزاق أهل الجنة كلها فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات لأن أجسادهم خلقت للأبد فكل ما 
يأكلونه على سبيل التلذذ ثم إن ذلك حاصل مع الإكرام والتعظيم كما قال تعالى : وهم مکرمون) آي بثواب الله 
تعالی ثم وصف مساکنهم فقال تعالی : في جنات النعيم على سرر متقابلين) يعني لا یری بعضهم قفا بعض ثم 
وصف شرابهم فقال تعالی: «یطاف علیهم بکاس من معین) کل إناء فیه شراب یسمی کأساً وإذا لم یکن فيه 
شراب فهو إناء وقد تسمى الخمر نفسها كأساً قال الشاعر : 

وكأساً شربت على لذة 

ومعنى معين آي من خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون بيضاء) يعني أن خمر الجنة أشد بياضاً 
من اللبن لذة) آي لذيذة (للشاربين لا فيها غول) آي لا تغتال عقولهم فتذهب بها وقيل لا إثم فيها ولا وجعم 
البطن ولا صداع وقيل الغول فساد يلحق في خفاء وخمر الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد ومنها السكر وذهاب 
العقل ووجع البطن وصداع الرأس والبول والقيء والخمار والعربدة وغير ذلك ولا يوجد شيء من ذلك في خمر 
الجنة ولا هم عنها ينزفون) أي لا تغلبهم على عقولهم ولا يسكرون وقیل معنا لا ینفد شرابهم ثم وصف 
آزواجهم فقال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف) أي حابسات الأعين غاضات العيون قصرن أعينهن على 
أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم «عين) أي حسان الأعين عظامها كأنهن بيض مكنون) أي مصون مستور 
شبههن ببيض النعام لأنها تكنها بالريش من الريح والغبار فيكون لونها أبيض في صفرة ويقال هذا من أحسن ألوان 


سورة الصافات/ الآيات: ۷٤ - ٠١‏ ۱۹ 


النسأء وهو أن تکون المرأة بيضاء مشوبة بصفرة والعرب به المرأة ببیض النعامة وتسميهن بییضات الخدزر. 
قوله عز وجل : 
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(فأقبل بعضهم على بعض) يعني أهل الجنة في الجنة (يتساءلون) أي يسأل بعضهم بعضاً عن حاله في 
الدنيا قال قائل منهم€ أي من أهل الجنة إني كان لي قرين) أي في الدنيا ينكر البعث قيل كان قرینه شیطاناً 
وقیل کان من الإنس قيل كانا أخوين وقيل كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروس والأخر مؤمن اسمه يهوذا 
وهما اللذان قص الله عز وجل خبرهما في سورة الكهف في قوله: [واضرب لهم مثلارجلین) قول أئنك لمن 
المصدقين) أي بالبعث «آئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون) أي مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكاري 
«قال) الله تعالى لأهل الجنة «هل أنتم مطلعون) أي إلى النار وقيل يقول المؤمن لإخوانه من أهل الجنة هل 
أنتم مطلعون أي لننظر كيف منزلة أخي في النار فيقول أهل الجنة أنت أعرف به منا (فاطلع) أي المؤمن قال ابن 
عباس إن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى النار (فراه في سواء الجحيم) أي فرأى قرينه في وسط النار سمي 
وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب منه لقال تالله إن كدت لتردين) أي والله لقد كدت أن تهلكني وقيل تغويني 
ومن أغوى إنساناً فقد أرداه وأهلكه (ولولا نعمة ربي) أي رحمة ربي وإنعامه علي بالإسلام (لكنت من 
المحضرين) أي معك في النار <آفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى) أي في الدنيا (إوما نحن بمعذبين) قيل 
يقول هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت فتقول الملائكة لهم لا فيقولون إن هذا لهو الفوز العظيم) 
وإنما يقولونه على جهة التحدث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون ولا يعذبون ليفرحوا بدوام النعيم لا على 
طريق الاستفهام لأنهم قد علموا أنهم ليسوا بميتين ولا معذبين ولكن أعادوا الكلام ليزدادوا سروراً بتكراره وقيل 
يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره فال الله تعالى: لمثل هذا أي المنزل والنعيم الذي ذكره 
في قوله: (أولئك لهم رزق معلوم) «فليعمل العاملون) هذا ترغيب في ثواب الله تعالى وما عنده بطاعته. 

قوله تعالى : (آذلك) أي الذي ذكره لأهل الجنة من النعيم خير نزلاً) أي رزفاً (أم شجرة الزقوم) التي 
هي نزل أهل النار والزقوم شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم يكره أهل النار على تناولها فهم يتزقمونه على أشد كراهة 
وقيل هي شجرة تكون بأرض تهامة من أخبث الشجر. 
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(إنا جعلناها فتنة للظالمين€ أي للكافرين وذلك أنهم قالوا كيف تكون في النار شجرة والنار تحرق 
الشجر» وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش إن محمداً يخوفنا بالزقوم والزقوم بلسان بربر الزبد والتمر» وقيل هو 


ا 3 س ا ا ي ا ق ات 


بلغة أهل اليمن فأدخلهم أبو جهل بيته وقال يا جارية زقمينا فأتتهم بالزبد والتمر فقال أبو جهل تزقموا فهذا ما 
يوعدكم به محمد فقال الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) أي في قعر النار وأغصانها ترتفع إلى 
درکاتها «طلعها» أي ثمرها سمي طلعا لطلوعه «كأنه رؤوس الشياطين€ قال ابن عباس هم الشياطين بأعيانهم 
شبهها لقبحهم عند الناس . 

فإن قلت قد شبهها بشيء لم يشاهد فكيف وجه التشبيه. 


قلت إنه قد استقر ؤ في النفوس قبح الشياطين وإن لم يشاهدوا فكأنه قيل إن قبح الأشياء في الوهم والخيال 
رؤوس الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبح المنظر والعرب إذا رأت منظرا قبيحا قالت كأنه رأس شيطان قال 
امرۇ القيس : 

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

شبّه سنان الرمح بأنياب الغول ولم يرها وقيل إن بين مكة واليمن شجرة قبيحة منتنة تسمى رؤوس الشياطين 
فشبهها بها وقيل آراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي الحية القبيحة المنظر شيطاناً [فإنهم لأكلون منها) أي من 
ثمرها فمالئون منها البطون) وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلىء بطونهم ثم إن لهم عليها لشوباً) أي 
خلطاً ومزاجاً من حميم) أي من ماء شديد الحرارة يقال إنهم إذا أكلوا الزقوم وشربوا عليه الحميم شاب 
الحميم الزقوم في بطونهم فصار شوباً لهم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) وذلك أنهم يردون إلى الجحيم بعد 
شراب الحميم إنهم ألفوا) أي وجدوا اباءهم ضالین فهم على آثارهم يهرعون) أي يسرعون وقيل يعملون 
مثل عملهم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) أي من الأمم الخالية «ولقد أرسلنا فيهم منذرين) أي وأرسلنا فيهم 
رسلا منذرین (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي الكافرين وكانت عاقبتهم العذاب إلا عباد الله المخلصين) 
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«ولقد نادانا نوح€ آي دعا ربه على قومه وقيل دعا ربه أن ينجيه من الغرق «فلنعم المجيبون) نحن أي‎ 

دعانا فأجبناه وأهلكنا قومه (ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أي من الغم الذي لحق قومه وهو الغرق لوجعلا 
ذريته هم الباقين) يعني أن الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام قال ابن عباس لما خرج نوح من السفينة مات 
من کان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم» عن سمرة بن جندب عن النبي َو في قول الله عز وجل 
لوجعلنا ذريته هم الباقين) قال «هم سام وحام ويافث» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وفي رواية 
أخرى سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم وقيل سام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان 
ويافث آبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك وتركنا عليه في الآخرين) أي أبقينا له حسناً وذكراً جميلا 
فيمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة (سلام على نوح في العالمين) آي سلام عليه منا في العالمين وقيل 


۱ 


سورة الصافات/ الآیات: ٩۲‏ ۔ ۹٩‏ 


تركنا عليه في الآخرين أن يصلي عليه إلى يوم القيامة إنا كذلك نجزي المحسنين) أي جزاه الله بإحسانه الثناء 
الحسن في العالمين» «إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الأخرين) يعني الكفار. ) 
قوله عز وجل: «وإن من شيعته) أي من شيعة نوح «لإبراهيم) يعني أنه على دینه وملته ومنهاجه وسنته ‏ 
- إذ جاء ربه بقلب سليم أي مخلص من الشرك والشك وقيل من الغل والغش والحقد والحسد يحب للناس ما 
يحب لنفسه *إذ قال لاأبيه وقومه ماذا تعبدون4 استفهام توبيخ «أئفكاً الهة دون الله تريدون» أي أتأفكون إفكاً 
وهو أسوأ الكذب وتعبدون الهة سوی الله تعالی : فما ظنکم برب العالمين) يعني إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره 
أنه يصنع بكم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) قال ابن عباس كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من 
حيث كانوا يتعاطون ويتعاملون به لثلا ينكروا عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في 
أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد عيد ومجمع فكانوا يدخلون على أصنامهم ويقربون لهم القرابين ويضعون 
بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم وزعموا التبرك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه فقالوا لإبراهيم آل 
تخرج معنا إلى عيدنا فنظر في النجوم فقال إني سقيم قال ابن عباس أي مطعون وكانوا يفرون من المطعون فرارا 
عظيماً وقيل مريض وقيل معناه متساقم وهو من معاريض الكلام وقد تقدم الجواب عنه في سورة الأنبياء وقيل إنه 
خرج معهم إلى عيدهم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم آشتکي رجلي «فتولوا عنه مدبرين) آي 
إلى عيدهم فدخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الأصنام فكسرها وهو قوله تعالى: «فراغ) أي مال إلى 
أي للأصنام استهزاء بها آلا ela e‏ 
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ما لکم ا فراغ) أي مال (عليهم ضرباً باليمين4 أي ضربهم بيده الیمنى لأنها أقوى من الشمال 
فى العمل. وقيل بالقوة والقدرة عليهم وقيل أراد باليمين القسم وهو قوله تعالی «وتاله لأكيدن أصنامكم) 
ا إليه) يعني إلى إبراهيم «يزفون) آي يسرعون وذلك أنهم أخبروا بصنع إبراهيم بالهتهم فأسرعوا إليه 
ليأخذوه قال لهم إبراهيم على وجه الحجاج أتعبدون ما تنحتون) أي بایدیکم من الأصنام «واله خلقكم وما 
تعملون) أي وعملكم. وقيل وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام وفي الآية دلیل على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه ذ في الجحيم) قيل إنهم بنوا له حائطاً من الحجر طوله في السماء 
ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملؤوه من الحطب وأوقدوا عليه النار وطرحوه فيها وهو قوله تعالى: 
(فأرادوا به کید أي ا وهو أن يحرقوه (فجعلناهم الأسفلين) يعني المقهورين حيث سلم الله إبراهيم ورد 
كيدهم «وقال) يعني إبراهيم إني ذاهب إلى ربي) أي مهاجر إلى ربي وآهجر دار الكفر قاله بعد خروجه من 
النار (سيهدين€ أي إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو أرض الشام فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد 
فقال : 
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رب هب لي من الصالحين) يعني هب لي ولداً صالحاً (فبشرناه بغلام حليم) قيل غلام في صغره حليم 
في كبره وفيه بشارة آنه ابن وأنه يعيش وينتهي في السن حتى يوصف بالحلم. 

قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي) قال ابن عباس يعني المشي معه إلى الجبل وعنه أنه لما شب حتى بلغ 
سعيه سعى مع إبراهيم» والمعنى بلغ أن يتصرف معه ويعينه في عمله وقيل السعي العمل لله تعالى وهو العبادة قيل 
كان ابن ثلاث عشرة سنة وقيل سبع سنين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) قيل إنه لم ير في منامه أنه 
ذبحه وإنما آمر بذبحه. وقیل بل رأی أنه یعالج ذبحه ولم ير إراقة دمه ورؤيا الأنبياء حق إذا رأوا شيثاً فعلوه 
واختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه على قولين مع اتفاق أهل الكتابين على أنه 
إسحاق» قال قوم هو إسحاق وإليه ذهب من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود والعباس ومن التابعين» ومن 
بعدهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي واختلفت 
الروايات عن ابن عباس فروى عنه أنه إسحاق وروي أنه إسماعيل» ومن ذهب إلى أنه إسحاق قال كانت هذه 
القصة بالشأم وروي عن سعيد بن جبير قال رأى إبراهيم ذبح إسحاق في المنام وهو بالشأم فسار به مسيرة شهر 
في غداة واحدة حتى أتى به المنحر من منى فلما أمره الله بذبح الكبش ذبحه وسار به مسيرة شهر في روحة واحدة 
طويت له الأودية والجبالء والقول الثاني أنه إسماعيل وإليه ذهب عبد الله بن سلام والحسن وسعيد بن المسيب 
والشعبي ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي ورواية عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك 
عن ابن عباس قال المفدي إسماعيل» وكلا القولين يروى عن رسول الله ية واحتج من ذهب إلى أن الذبيح 
إسحاق بقوله تعالى : «فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي) أمر بذبح من بشر به وليس في القرآن أنه بشر 
بولد سوى إسحاق كما قال تعالى في سورة هود : «فبشرناها بإسحاق) وقوله (وبشرناه پإسحاق نبياً من 
الصالحين) بعد قصة الذبح يدل على أنه تعالى إنما بشره بالنبوة لما تحمل من الشدائد في قصة الذبح فثبت بما 
ذكرناه أن أول الآية واخرها يدل على أن إسحاق هو الذبيح وبما ذكر أيضاً في كتاب يعقوب إلى ولده يوسف لما 
کان مص, مم يعقو ب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . 

واحتج من ذهب إلى أن الذبيح هو إسماعيل بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة الذبيح 
فقال تعالى : (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) فدل على أن المذبوح غيره وأيضا فإن الله تعالى قال في سورة 
هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب)€ فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة وهو يعقوب بعده 
ووصف إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين) وهو صبره 
على الذبح ووصفه بصدق الوعد بقوله: إنه كان صادق الوعد€ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى 
له بذلك وقال القرطبي سأل عمر بن عبد العزيز رجلا من علماء اليهود وكان أسلم وحسن إسلامه أي ابني إبراهيم 
أمره الله تعالى بذبحه فقال إسماعيل ثم قال يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكن يحسدونكم يا معشر ' 
العرب على أن يكون أباكم هو الذي أمر الله تعالی بذبحه ویدعون آنه إسحاق أبوهم ومن الدليل شا أن قرني 
الكبش كانا معلقين على الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في زمن ابن الزبير. قال الشعبي رأيت 
قرني الكبش منوطين بالكعبة . وقال ابن عباس: والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق 
بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد وحش يعني يبس وقال الأصمعي سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو 
إسماعيل؟ فقال يا أصمعي أين ذهب عقلك متى كان إسحاق بمكة إنما كان إسماعيل وهو الذي بنى البيت مع أبيه 
والله تعالی أعلم . 


(ذكر الإشارة إلى قصة الذبح) 
قال العلماء بالسير وأخبار الماضين لما دعا إبراهيم ربه فقال: رب هب لي من الصالحين وبشر به قال هو 
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إذاً له ذبيح» فلما ولد وبلغ معه السعي قيل له أوف بنذرك. هذا هو السبب في أمر الله تعالى إياه بالذبح فقال 
لإسحاق انطلق نقرب لله قرباناً فأاخذ سکيناً وحبلاً وانطلق معه حتى ذهب به بين الجبال فقال الغلام يا أبت آين 
قربانك فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» قال يا أبت افعل ما تؤمر. وقال محمد بن 
إسحاق كان إبراهيم عليه السلام إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة ويروح من 
مكة فيبيت عند أهله بالشام حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يؤمل فيه من عبادة ربه 
وتعظيم حرماته أمر في المنام بدبحه وذلك أنه رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول له إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا 
فلما أصبح تروى في نفسه آي فكر من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا الحلم آم من الشيطان؟ فمن ثم سمي ذلك 
اليوم يوم التروية فلما أمسى رأى في المنام ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى فسمي ذلك اليوم يوم 
عرفة . وقيل رأى ذلك ثلاث ليال متتابعات فلما عزم على نحره سمي ذلك اليوم يوم النحر فلما تيقن ذلك أخبر به 
ابنه فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك «فانظر ماذا ترى) أي في الرأي على وجه المشاورة. 

فإن قلت : لم شاوره في أمر قد علم أنه حتم من الله تعالى وما الحكمة في ذلك. 

قلت لم يشاوره ليرجع إلى رأيه وإنما شاوره لیعلم ما عنده فیما نزل به من بلاء الله تعالی ولیعلم صبره 
على أمر الله وعزيمته على طاعته ويثبت قدمه ويصبره إن جىزع ويراجع نفسه ويوطنها ويلقى البلاء وهو 
كالمستأنس به ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله. ) 

فإن قلت لم كان ذلك في المنام دون اليقظة وما الحكمة في ذلك؟ قلت إن هذا الأمر كان في نهاية المشقة 
على الذابح والمذبوح. 

فورد في المنام كالتوطئة له ثم تأكد حال النوم بأحوال اليقظة فإذا تظاهرت الحالتان كان أقوى في الدلالة 
وريا الأنبياء وحي وحق قال يا أبت افعل ما تؤمر) يعني قال الغلام لأبيه افعل ما أمرت به قال ابن إسحاق 
وغيره لما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق إلى هذا الشعب نحتطب فلما خلا إبراهيم 
بابنه في الشعب آخبره بما أمر الله به فقال افعل ما تؤمر (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) إنما علق ذلك 
بمشيئة الله تعالى على سبيل التبرك وأنه لا حول عن معصية الله تعالى إلا بعصمة الله تعالى ولا قوة على طاعة الله 
إلا بتوفيق الله (فلما أسلما) يعني انقادا وخضعا لأمر الله وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسلم ابنه وأسلم 
الابن نفسه «وتله للجبين) يعني صرعه على الأرض قال ابن عباس أضجعه على جبينه على الأرض فلما فعل 
ذلك قال له ابنه يا أبت أشدد رباطي كيلا أضطرب واكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص 
أجري وتراه أمي فتحزن واستحد شفرتك وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد» وإذا 
أتيت أمي فاقرأً عليها السلام مني وإن رأيت أن ترد قميصي على آمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني› 
فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون آنت يا بني على آمر الله ففعل إبراهیم ما آمره به ابنه ثم آقبل عليه يقبله وهو 
يبكي وقد ربطه والابن يبكي ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم تحك شيئاً. ثم إنه حدها مرتين و ات بال 
كل ذلك لا يستطيع أن يقطع شيئاً. قيل ضرب الله تعالى صفيحة من نحاس على حلقه والأول أبلغ في القدرة وهو 
منع الحديد عن اللحم» قالوا فقال الابن عند ذلك: يا أبت كبني لوجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتك 
رقة تحول بينك وبين آمر الله تعالى وأنا لا نظر إلى الشفرة فأجزع منها ففعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك ثم 
وضع السكين على قفاه فانقلبت ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وروي عن كعب الأحبار وابن إسحاق عن 
رجاله قالوا لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ابنه قال الشيطان لئن لم أفتن عند هذا ال إبراهيم لا أفتن 
منهم أحدا أبداً فتمثل الشيطان في صورة رجل وأتى أم الغلام فقال لها هل تدرين آين ذهب إبراهيم بابنك قالت 
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ذهب به ليحتطب من هذا الشعب قال لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه قالت كلا هو أرحم به وأشد حباً له من ذلك 
قال إنه يزعم أن الله أمره بذلك قالت إن كان ربه أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. فخرج الشيطان من عندها 
حتى أدرك الابن وهو يمشي على أثر أبيه فقال له يا غلام هل تدري أن يذهب بك أبوك قال نحتطب لأهلنا من هذا ٠.‏ 
الشعب قال لا والله ما يريد إلا أن يذبحك قال» ولم قال إن ربه أمره بذلك قال فلیفعل ما مره به"ربه فسمعاً 
وطاعة فلما امتنع الغلام أقبل على إبراهيم فقال له أين تريد أيها الشيخ قال هذا الشعب لحاجة لي فيه قال والله 
إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك هذا فعرفه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال إليك عني ٠‏ 


يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر ربي فرجع إبليس بغيظه لم يصب من إبراهيم وآله شيئاً مما.أراد وامتنعوا منه بعون ۰ 


الله تعالی وروی عن ابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا 
المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصیات حتی ذهب ثم 
عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب ثم مضى إبراهيم لأمر الله عز وجل وهو قوله تعالى: (فلما أسلما وتله للجبين). 
یک أن رهي 9 قَذصدَفت الا إن گدلك ری المح دی 9© | دا و الک الین €3 
#ونادیناه) أي فنودي من الجبل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» أي حصل المقصود من تلك الرؤيا 
حيث ظهر منه كمال الطاعة والانقياد لأمر الله تعالى وكذلك الولد. 
فإن قلت كيف قیل قد صدقت الرؤيا وكان قد رأى الذبح ولم يذبح وإنما كان تصديقها لو حصل منه 
الذبح . 
قلت جعله مصدقاً لأنه بذل وسعه ومجهوده وأتى بما أمكنه وفعل ما يفعله الذابح فقد حصل المطلوب وهو 
إسلامهما لأمر اله تعالى وانقيادهما لذلك» فلذلك قال له قد صدقت الرؤيا #إنا كذلك نجزي المحسنين4 يعني 
جزاه الله ب(حسانه في طاعته العفو عن ذبح ولده والمعنى إنا كما عفونا عن ذبح ولده كذلك نجزي المحسنين في 
طاعتنا إن هذا لهو البلاء المبين4 الاختبار الظاهر حيث اختبره بذبح ولده. 
وديك بذع عَظيم ل ركا َيه و - هیر € ذلك ری المحسنہ € إِنَمُ 
کک المومزیت ل 0 رت نکی حا E‏ 0 ەل نك رين رهاش 
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ep eR 
(وفديناه بذبح عظيم) قيل نظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن فقال هذا فداء ابنك فاذبحه‎ 
دونه فکبر إبراهیم وکبر جبریل وكبر الكبش› فأخذه إبراهيم وأتى به المنحر من منى فذبحه قال أكثر المفسرين‎ 
كان هذا الذبح كبشاً رعى في الجنة أربعين خريفاً وقال ابن عباس الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الذي قربه ابن آدم‎ 
ر ر زیر سم ا ا وقيل لعظمه في الثواب‎ 1 
وقيل لعظمه وسمنه وقال الحسن ما فدى إسماعيل إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير #وتركنا عليه في‎ 
الآخرين) أي تركنا له ثناء حسناً فيمن بعده ([سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين)‎ 
قوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) أي بوجود إسحاق وهذا على قول من يقول إن الذبيح هو‎ 
إسماعيل ومعناه أنه بشر بإسحاق بعد هذه القصة جزاءً لطاعته وصبره ومن جعل الذبيح هو إسحاق قال معنى الآية‎ 


وة ااا لاا 0 0 ت ی س و 


وبشرناه بنبوة إسحاق. وکذا روی عن ابن عباس قال بشر به مرتین حین ولد وحین نبیء #وبارکنا عليه) يعني 
على إبراهيم في أولاده «وعلی إسحاق4 أي يکون أکثر الأنبياء من نسله ومن ذریتهما محسن) آي مؤمن 
طوظالم لنفسه) أي كافر مبين) أي ظاهر الكفر» وفيه تنبيه على أنه لا يلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة 
قوله عز وجل: ولقد مننا على موسى وهارون) أي أنعمنا عليهما بالنبوة والرسالة (ونجيناهما وقومهما) 
يعني بني إسرائيل لمن الكرب العظيم) يعني الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم وقيل هو إنجاؤهم من 
الغرق a.‏ يعني موسی وهارون وقومهما (فكانوا هم الغالبين) أي على القبط . 

@ کیا الط لضفم €9 ترقا مھا ف آلآخرے 9 
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ا وشدروت 5 
واس لين المرسلب 9) 
(واتيناهما الكتاب) يعني التوراة (المستبين) المستنير (و هديناهما الصراط المستقيم) أي دللناهما على 
طريق الجنة (وتركنا عليهما في الأخرين) أي الثناء الحسن (سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي 
المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين) قوله عز وجل: «وإن إلياس لمن المرسلين) روي عن ابن مسعود أنه قال 
إلياس هو إدريس وكذلك هو في مصحفه وقال أكثر المفسرين هو نبي من أنبياء بني إسرائيل قال ابن عباس هو 
ابن عم اليسع وقال محمد بن إسحاق هو الياس بن بشر بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران. 
(ذ کر الإشارة 0 إلى القصة) 
قال محمد بن إسحاق وعلماء السير والأخبار لما قبض الله عز وجل حزقيل النبي عليه الصلاة والسلام 
عظمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم القفساد والشرك ونصبوا الأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل› 
فبعث الله عز وجل إليهم إلياس نبياً وكان الأنبياء يبعثون من بعد موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل 
سايق ما سرا من أعكام الور وكان يوشع لما فتح الشام قسمها على بني إسراثيل وإن سبطاً منهم حصل في 
قسمته بعلبك ونواحيها وهم الذين بعث إليهم إلياس وعليهم .يومئذ ملك اسمه آجب وكان قد أضل قومه وجبرهم 
على عبادة الأصنام وكان له صنم من ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة وجوه اسمه بعل وكانوا قد فتنوا به 
وعظموه وجعلوا له أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياء فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة 
والسدنة يحفظونها عنه ويبلغونها الناس وهم أهل بعلبك وكان إلياس يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وهم لا 
یسمعون له ولا یؤمنون به إلا ما کان من أمر الملك فإنه آمن به وصدقه» فکان إلیاس یقوم بأمره ویسدده ویرشده 
وكان للملك امرأة جبارة وكان يستخلفها على ملكه إذا غاب فغصبت من رجل مؤمن جنينة كان يتعيش منها 
فأخذتها وقتلته فبعث الله سبحانه وتعالى إلياس إلى الملك وزوجته وأمره أن يخبرهما أن الله عز وجل قد غضب _ 
لوليه حين قتل ظلماً وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما ويرد الجنينة على ورثة المقتول أهلكهما في 
جوف الجنينة ثم يدعهما جيفتين ملقاتين فيها ولا يتمتعان فيها إلا قليلاء فجاء إلياس فأخبر الملك بما أوحى الله 
إليه في أمره وأمر امرأته والجنينة فلما سمع الملك ذلك غضب واشتد غضبه عليه وقال يا إلياس والله ما أرى ما 
تدعونا إِليه إلا باطلاء وهم بتعذيب إلباس وقتله فلما أحس إلياس بالشر رفضه وخرج عنه هارباً ورجع الملك إلى 
- عبادة بعل ولحق إلياس بشواهق الجبال فكان يأوي إلى الشعاب والكهوف فبقي سبع سنين على ذلك خائفاً 
مستخفياً يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه وقد وضعوا عليه العيون والله يستره منه : فلما طال 


ل سورة الصافات/الآیات: ٠١۴-١١۷‏ 


الأمر على إلياس وسكنى الكهوف في الجبال وطال عصيان قومه ضاق بذلك ذرعاً فأوحى الله تعالى إليه بعد سبع 
سنين وهو خائف مجهود يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي أنت فيه ألست أميني على وحيي وحجتي في 
أرضي وصفوتي من خلقي ساني أعطك فإني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم» > قال يا رب تميتني وتلحقني 
بابائي فإني قد مللت بني إسرائيل وملوني فأوحى الله تعالى إليه يا إلياس ما هذا باليوم الذي أعرى منك الأرض 
وأهلها وإنما صلاحها وقوامها بك وبأشباهك وإن كنتم قليلاً ولكن ساني أعطك فقال إلياس إن ل تمتني فأعطني 
ثأري من بني إسرائيل قال الله عز وجل وأي شيء تريد أن أعطيك› > قال تملكني خزائن السماء سبع سنين فلا تسير 
yS‏ 
أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين»› قال فست سنين قال آنا أرحم بخلقي من ذلك قال فخمس سنين قال أنا 
أرحم بخلقي ولكن أعطيك ثأرك ثلاث سنين أجعل خزائن المطر بيدك قال إلياس فباي شيء أعيش يا رب قال 
أسخر لك جيشاً من الطير ينقل لك طعامك وشرابك من الريف والأرض التي لم تقحط قال إلياس قد رضيت 
فأمسك الله عز وجل عنهم المطر حتى هلكت الماشية والهوام والشجر وجهد الناس جهداً شديداً وإلياس على 
حاله مستخفياً من قومه یوضع له لرزق حیث کان وقد عرف قومه ذلك. قال ابن عباس أصاب بني إسرائيل ثلاث 
سنين القحط فمر إلياس بعجوز فقال لها أعندك طعام قالت نعم شيء من دقيق وزيت قليل قال فدعا به ودعا فيه 
بالبركة ومسه حتى ملأ جرابها دقيقاً وملا خوابيها زيتاً فلما رأوا ذلك عندها قالوا من أين لك هذا قالت مر بي 
رجل من حاله كذا وكذا فوصفته بصفته فعرفوه وقالوا ذلك إلياس فطلبوه ه فوجوده فهرب منهم ثم إنه اوی إلى بيت 
امرأة من بني إسرائيل ولها ابن يقال له اليسع بن أخطوب بن ضر فاوته وأخفت أمره فدعا لابنها فعوفي من الضر 
الذي كان به واتبع اليسع إلياس ومن به وصدقه ولزمه وذهب معه حيثما ذهب . وكان إلياس قد كبر وأسن واليسع 
غلام شاب ثم إن الله تعالى أوحى إلى إلياس إنك قد أهلكت كثيرأ من الخلق ممن لم يعص من البهائم والدواب 
والطير والهوام بحبس المطر»ء فيزعمون أن إلياس قال: يا رب دعني أكن أنا الذي أدعو لهم بالفرج مما هم فيه 
من البلاء لحلهم يرجعون عما هم فيه ينزعون عن عبادة غيرك فقيل له نعم . فجاء إلياس إلى بني إسرائيل فقال : 
إنكم قد هلكتم جوعأ وجهداً وهلكت البهائم والدواب والطير والهوام والشجر بخطاياكم وإنكم على باطل فإن 
كنتم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامكم فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون وإن هي لم تفعل علمتم 
آنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله تعالى ففرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء» فقالوا أنصفت فخرجوا بأوثانهم 
ودعوها فلم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء فقالوا يا إلياس إنا قد أهلكنا فادع الله لناء e‏ 
بالفرج فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون فأقبلت نحوهم وطبقت الفاق ثم أرسل الله عز 
وجل عليهم المطر وأغاثهم وحييت بلادهم فلما كشف الله تعالى ع: عنهم الضر نقضوا العهد ولم ينزعوا عن كفرهم 
وأقاموا على أخحبث ما كانوا عليه فلما i TT‏ فقيل له فيما يزعمون 
انظر یوم کذا وكذا فاخرج إلى موضع كذا فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا 
كان بالموضع الذي آمر به أقبل فرس من نار وقيل لونه كالنار حتى وقف بين أيدي إلیاس فوثب عليه فانطلق به 
الفرس فناداه اليسع يا إلياس ما تأمرني فقذف إليه إلياس بكسائه من الجو الأعلى فكان ذلك علامة استخلافه إياه 
LE O ys‏ 
وكساه الريش فصار إ نسياً ملكياً أرضياً سماوياً وسلط الله عز وجل على آجب الملك وقومه عدوا لهم فقصدهم من 
SGN Cs CE‏ 
E O a O‏ 
وبعثه رسولا إلى بني إسرائیل وأوحی إلیه وأیده فآمنت به بنو إسرائيل وكانوا يعظمونه وحكم الله تعالى فيهم قائم 


سورة الصافات/الآيات: 1۴۳-1۲۴ ۷ 
إلى أن فارقهم اليسع؛ روی السدي عن يحيى بن عبد العزيز عن أبي راود قال إلياس والخضر يصومان رمضان 
ببيت المقدس ويوفيان الموسم في كل عام وقيل إن إلياس موكل بالفيافي والخضر موكل بالبحار فذلك قوله 
تعالى وإن إلياس لمن المرسلين). 

1 ل لزید آ5 تة © اع بت ومدزس> ضح الكروي 
آلأرلیے © کد اتب ا دال المُْاصیت < 
مدينتهم بعلبك قيل البعل بلغة اهل اليمن ر ۴ وتتركون عبادة (أحسن e‏ فلا تعبدونه 


u‏ 8 ورب ٠‏ فکابوء e‏ لمحضرون» آي في النار إلا عباد الله المخلصين4 أي من قومه 


کا اند د ن انر 4 


9 اہ ریک ورب امایکہ 


i 9‏ گل ٤‏ زى أَلْمحْسِنِينَ 0 ِم من عادد 


سے ٭ 
4 و 


ممن © ون لوطا لمن المرسلن © ا حه اهل میں ل O:‏ إل را ف لمرن IG‏ 
TO TYSESHGEISL‏ رر ایل اتک نیرمت 9إ بوش کی اللو AG a‏ 


0 ) مام کال ِن المذحَضي 9 مامه الوت وهو ملم 9© ملول َنَم گان من 
اأ 0 


رو سے 


#وتركنا عليه في الاخرين سلام على إل یاسین) فریء آل ياسین بالقطع قیل أراد آل محمد ية وقيل آل 
القران لن ياسين من أسماء القران وفيه بعد وقریء الياسين بالوصل ومعناه إلياس وأتباعه من المؤمنين إا 
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين) قوله تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين 
إلا عجوزا في الغابرين) آي الباقين في العذاب ثم دمرنا) أي أهلكنا (الأخرين وإنكم) أي أهل مكة لتمرون 
عليهم) أي على اثارهم ومنازلهم (مصبحین)» ا ت امراج «وبالليل» آي ال آفلا 
تعقلون) أي فتعتبرون بهم . 

قوله عز وجل : وإن يونس لمن المرسلين) أي من جملة رسل الله تعالى إذ أبق) أي هرب إلى 
الفلك المشحون) أي المملوء قال ابن عباس ووهب كان يونس وعد قومه العذاب فتأخر عنهم فخرج كالمستور 
منهم فقصد البحر فركب السفينة فاحتبست السفينة فقال الملاحون هاهنا عبد ابق من سيده فاقترعوا فوقعت على 
يونس فاقترعوا ثلاثاً وهي تقع على يونس فقال أنا الآبق وزج نفسه في الماء. 

وقیل إنه لما وصل إلى البحر کانت معه امرآته وابنان له فجاء مرکب فاأراد آن یرکب معهم فقدم امرأته 
لیرکب بعدها فحال الموج بينه وبين المركب وذهب المركب وجاءت موجة أخرى فأخذت ابنه الأكبر وجاء ذئب 
فأخذ الابن الأصغر فبقي فريدا فجاء مركب فركبه وقعد ناحية من القوم فلما مرت السفينة في البحر ركدت فقال 
الملاحون إن فيكم عاصياً وإلا لم يحصل يحصل وقوف السفينة فيما نراه من غير ريح ولا سبب ظاهر فاقترعوا فمن خرج 
سهمه نغرقه فلأن يغرق واحد خير من غرق الكل فاقترعوا فخرج سهم يونس فذلك قوله تعالی : «فساهم أي 
فقارع (فكان من المدحضين) يعني من المقرعين المغلوبين في سورة يونس والأنبياء (فالتقمه الحوت) أي 
ابتلعه وهو ملیم) أي ات بما یلام عليه فلولا آنه کان من المسبحين€ أي من الذاكرين الله عز وجل قبل ذلك 


۲۸ سورة الصافات/ الآیات : ١١١ - ٠٤٤‏ 


وكان كثير الذكر وقال ابن عباس من المصلحين وقيل من العابدين . قال الحسن ما كانت له صلاة في بطن الحوت 
ولكنه قدم عملاً صالحاً فشكر الله تعالى له طاعته القديمة قال بعضهم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة فإن 
يونس كان عبداً صالحاً ذاكراً له تعالى فلما وقع في الشدة في بطن الحوت شكر الله تعالى له ذلك فقال فلولا آنه 
كان من المسبحين) . ) 
اب ی ذه بال هوسق €9 اتتا یو رة من بین €9 

سے إک اة ال او کزیڈومت ۵ 

#للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) وقیل لولا آنه كان يسبح في بطن الحوت بقوله لا إله إلا آنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين) للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. 

قوله عز وجل: «فنبذناه) أي طرحناه إنما أضاف النبذ إلى نقسه وإن كان الحوت هو النابذ لأن أفعال 
العباد كلها مخلوقة لله تعالى: «بالعراء) آي بالأرض الخالية عن الشجر والنبات . وقيل بالساحل وهو سقيم) 
آي عليل كالفرخ الممعط وقيل كان قد بلي لحمه ورق عظمه ولم تبق له قوة قيل إنه لبث في بطن الحوت ثلاثة 
أيام وقيل سبعة وقيل عشرين يوماً وقيل أربعين وقيل التقمه ضحى ولفظه عشية وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) 
يعني القرع قيل إن كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأض كالقرع والقثاء والبطيخ ونحوه فهو يقطين» قيل أنبتها 
الله تعالى له ولم تكن قبل ذلك وكانت معروشة ليحصل له الظل وفي شجر القرع فائدة وهي أن الذباب لا يجتمع 
عندها فكان يونس يستظل بتلك الشجرة ولو كانت منبسطة على الأرض لم يكن أن يستظل بها قيل وكانت وعلة 
تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوي فنام نومة ثم استيقظ وقد يبست 
الشجرة وأصابه حر الشمس فحزن حزناً شديداً وجعل يبكي فأرسل الله تعالى إليه جبريل وقال أتحزن على شجرة 
ولا تحزن على مائة ألف من أمتك قد أسلموا وتابوا (وأرسلناه إلى مائة ألف€ قيل أرسله إلى أهل نينوى من 
أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه والمعنى وكنا أرسلناه إلى مائة ألف فلما خحرج من بطن الحوت أمر أن 
يرجع إليهم ثانياً وقيل كان إرساله إليهم بعد خروجه من بطن الحوت وقيل يجوز أن يكون إرساله إلى قوم آخرين 
غير القوم الأولين أو يزيدون) قال ابن عباس معناه ويزيدون وقيل معناه بل يزيدون وقيل أو على أصلها 
والمعنى أو يزيدون في تقدير الرائي إذا راهم قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على ذلك فالشك على تقدير 
المخلوقين والأصح هو قول ابن عباس الأول . ) 

وأما الزيادة فقال ابن عباس كانوا عشرين ألفاً» ويعضده ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال «سألت 
رسول الله که عن قوله تعالى «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) قال يزيدون عشرين ألفاً» أخرجه الترمذي 
a‏ 


اموا عْكه إل جين €9 اكَفتو لرك ت اکا ر وله ۰ € آم حه 
اکا کھت @ ا ام تانكم رارت ۰۵ ۰ 
Bh E‏ کر سان 
و اک 5 لیئر کا اق کل ا نة @ 2 
شتی | 


الا ات ا د ا ا 


«فآمنوا) يعني الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب فمتعناهم إلى حين) أي إلى انقضاء أجالهم. 

قوله عز وجل: (فاستفتهم) أي فسل يا محمد أهل مكة وهو سؤال توبيخ الريك البنات ولهم البنون) 
وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله . 

والمعنى جعلوا لله البنات ولهم البنين وذلك باطل لآن العرب كانوا ات والشيء الذي 
يستنكف منه المخلوق كيف ينسب للخالق لآم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» أي حاضرون خلقنا إياهم 
الا إنهم من ن اکم آي من کذبهم «لیقولون ولد اي ني زعمهم «وإنهم لکاذبون) آي E‏ 

لله ولكم e‏ تذکرون) أي أفلد ا لآم لكم ا مبین4 ١‏ برهان ا أن لله ولدا (ناتوا 

بكتابكم) يعني الذي لكم فيه حجة إن كنتم صادقين) أي في قولكم وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قيل أراد 
بالجنة الملائكة سموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار. 

SS 

ES 

وقيل هو قول الزنادقة الخير من الله والشر من الشيطان «ولقد علمت الجنة إنهم) يعني قائلي هذا القول 
(لمحضرون) أي في النار (سبحان الله عما يصفون) نزه الله تعالى نفسه عما يقولون إلا عباد الله المخلصين) 
هذا استثناء من المحضرين والمعنى أنهم لا يحضرون. 


ESNSES SMO:‏ مام علوم 9 ن 


مرو م ا : 


لن الساون ا ونا نحن انحن المست حون آ انوا ولون (« 5 
الغخای د © گرا ب َر عل 5آ )َد ست امنا لباوت مسين €3 

(فإنكم) يعني يا أهل مكة وما E‏ أي من الأصنام ما نتم علیه) أي على ما تعبدون #بفاتنین 
أي بمضلين أحداً (إلا من هو صال الجحيم) أي إلا من سبق له في علم الله تعالى الشقاوة وأنه سيدخل النار. 

قوله تعالى إخباراً عن حال الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم) يعني أن جبريل قال للنبي يي وما منا 
معشر الملائكة ملك إلا له مقام معلوم يعبد ربه فيه. وقال ابن عباس ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك 
يصلي أو يسبح . وروى أبو ذر عن النبي ية قال «أطت السماء وحق لها أن تئط والذي نفسي بيده ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا؛ أخرجه الترمذي. وهو طرف من حديث قيل الأطيط أصوات 
الأقتاب وقيل أصوات الابل وحنينهاء ومعنى الحديث ما في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت وهذا مثل 
مؤذن بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط وقيل معنى إلا له مقام معلوم أي في القرب والمشاهدة وقيل يعبد الله 
على مقامات مختلفة كالخوف والرجاء والمحبة والرضا وإنا لنحن الصافون) يعني الملائكة صفوا أقدامهم في 
عبادة الله تعالى كصفوف الناس في الصلاة في الأرض وإنا لنحن المسبحون) أي المصلون لله تعالى وقيل ‏ 
المنزهون لله تعالى عن كل سوء يخبر جبريل النبي ب نهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا بمعبودين 
كما زعمت الكفار قوله عز وجل: وإن كانوا ليقولون) يعني كفار مكة قبل بعثة النبي ية لو أن عندنا ذكراً من 
الأولين) يعني كتاباً مثل كتاب الأولين (لكنا عباد الله المخلصين) أي لأخلصنا العبادة لله (فكفروا به) أي فلما 


٠۸۲ - ۱۷۲ : سورة الصافات/ الآیات‎ ۳٠۰ 


أتاهم الكتاب كفروا به (فسوف يعلمون) فيه تهديد لهم قوله عز وجل: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)» 
يعني تقدم وعدنا لعبادنا المرسلين بنصرهم . 


اتم عم التصووة 9 ر جنها هنم العربوة 3 قول ر 
امانا عة © بلدا رک اعم َا باح ارين لو وول عنم حن جين ا ابر وف 
یروت 9 سکن یك رب آلو ابوت €9 وسم عل ارسیت € سد و رب اریت 9© 


«إنهم لهم المنصورون) أي بالحجة البالغة (وإن جندنا» ي حزبنا المؤمنين لهم الغالبون) أي لهم 
النصرة في العاقبة فتول) أي أعرض #عنهم حتى حين) قال ابن عباس يعني الموت وقيل إلى يوم بدر وقيل 
حتى امرك بالقتال وهذه الآية منسوخة باية القتال وقيل إلى أن يآتيهم العذاب «وأبصرهم) أي إذا نزل بهم 
العذاب (فسوف يبصرون) أي ذلك فعند ذلك قالوا متى هذا العذاب قال الله عز وجل: أفبعذابنا يستعجلون 
فإذا نزل) يعني العذاب بساحتهم» أي بحضرتهم وقيل بفنائهم (فساء صباح المنذرين) أي فبئس صباح 
الكافرين الذين أنذروا العذاب (ق) عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله ية غزا خيبر فلما دحل القرية قال الله 
أكبر خربت خيبر إنا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات» ثم كرر ذكر ما تقدم تأكيدا 
لوعيد العذاب فقال تعالى: (وتول عنهم حتى حين) وقيل المراد من الاية الأولى ذكر أحوالهم في الدنيا وهذه 
ذكر أحوالهم في الاخرة فعلى هذا القول يزول التكرار (وأبصر€ أي العذاب إذا نزل بهم (فسوف يبصرون) ثم 
نزه نفسه فقال تعالى: (سبحان ربك رب العزة) أي الغلبة والقدرة وفيه إشارة إلى كمال القدرة وآنه القادر على 
جميع الحوادث (عما يصفون) أي عن اتخاذ الشركاء والأولاد (وسلام على المرسلين) أي الذين بلخوا عن الله 
عز وجل التوحيد والشرائع لأن أعلى مراتب البشر أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره وهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فلا جرم يجب على كل أحد الاقتداء بهم والاهتداء بهداهم والحمد لله رب العالمين) أي على 
هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء وقيل الغرض من ذلك تعليم المؤمنين أن يقولوه ولا يخلوا به ولا يغفلوا عنه لما 
روي عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه قال «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن 
اخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؛ 

والله أعلم بمراده وأسرار کتابه . 


ويقال لها سورة داود عليه الصلاة وا وهي مکية وهي ست وقيل ثمان وار اية وسبعمائة راثنتان 
E EN‏ 


لس والالر رالزق غ 


الذي قروا و ف عرق وشقاق ن کر اه گا من لهم من درو ادوا ولات حن 


ا ص قيل هو قسم وقيل اسم للسورة وقيل هو مفتاح اسمه الصمد وصادق الوعد 
والصبور وقيل معناه صدق الله وعن ابن عباس صدق محمد ية (والقران ذي الذكر قال ابن عباس أي ذي 
البيان وقيل ذي الشرف وهو قسم قيل وجوابه قد تقدم وهو قوله تعالى (ص) آقسم الله سبحانه وتعالی بالقرآن إن 
محمدا بل لصادق وقيل جواب القسم -محذوف تقديره والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما تقول الكفار دل على هذا 
المحذوف» قوله تعالى: بل الذين كفرواي) وقيل بل الذين كفروا موضع القسم وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره 
بل الذين كفروا في عزة ة وشقاق) والقران ذي الذكر وقيل جوابه «إن كل إلا كذب الرسل» وقيل جوابه «إن هذا 
ISE GEDO‏ 
كثيرة وقيل بل لتدارك كلام ونفي اخحر ومجاز الآية أن الله تعالى أقسم بص والقران ذي الذكر بل الذين كفروا من 
امل بک ي غو آي خیب وجاد رار ھن الح رداق ای عون رغدار می کی اماک ا تل 
من قرن يعني من الأمم الخالية (فنادوا) أي استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة (ولات حين مناص) 
أي ليس الحين حين فرار وتأخر قال ابن عباس : كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال بعضهم لبعض 
مناص أي اهربوا وخذوا حذركم فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا مناص فأنزل الله عز وجل : ولات حين 
مناص) أي ليس الحين حين هذا القول. ) 


وبوا آن جام گفروت هلدا سجر كداب ل حمل اة إلا وعدا إن هدا ل 
f‏ رعرع وم ص صر مر e sS‏ 2 ب ی ر 
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)@ ا بل لما ذو عاب‎ AO 

(وعجبوا» يعني كفار مكة آن جاءهم منذر منهم) يعني رسولاً من أنفسهم ينذرهم (وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب) قوله عز وجل: «أجعل الآلهة إلهاً واحداي وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم فشق 
ذلك على قريش وفرح به المؤمنون فقال الوليد : بن المغيرة ة للملأ من قريش وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسة 
وعشرین رجلا أكبرهم سنا الوليد بن المغيرة امشوا إلى أبي طالب فأتوا إلى أبي طالب وقالوا له أنت شيخنا 


۳۲ سورة ص/الایات: ۹- ١١‏ 


وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنما أتيناك لعقضي بيننا وبين ابن أخيك فاأرسل إليه آبو طالب فدعا به 
فلما أتى النبي بل إليه قال له يا ابن أحي هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل على قومك فقال رسول 
اله اة «وماذا يسألونني» قالوا ارفض آلهتنا وندعك وإلهك فقال رسول الله ب «أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم» فقال أبو جهل لله أبوك لنعطينكها وعشرة أمثالها فقال رسول الله ية «قولوا لا إله 
إلا الله» فنفروا من ذلك وقالوا أجعل الألهة إلهاً واحداً كيف يسمع الخلق إله واحد إن هذا لشيء عجاب) أي 
عجب «وانطلق الملا منهم) آي من مجلسهم الذي كانوا فيه عند آبي طالب أن امشوا) آي يقول بعضهم لبعض 
امشوا (واصبروا على الهتكم) أي اثبتوا على عبادة آلهتكم إن هذا لشيء يراد) أي لأمر يراد بنا وذلك أن عمر 
رضي الله عنه لما أسلم وحصل للمسلمين قوة بمكانه قالوا إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد ئة لشيء 
يراد بنا وقيل يراد بأهل الأرض وقيل يراد بمحمد ية أن يملك علينا (ما سمعنا بهذا) آي بالذي يقوله محمد من 
التوحيد في الملة الأخرة) قال ابن عباس يعنون النصرانية لأنها اخر الملل وإنهم لا يوحدون الله بل يقولون 
ثالث ثلاثة وقيل يعنون ملة قريش وهي دينهم الذي هم عليه إن هذا إلا اختلاق) أي كذب وافتعال آانزل عليه 
الذكر€ أي القرآن من بيننا) أي يقول أهل مكة ليس هو بأكبرنا ولا أشرفنا قال الله تعالى: #بل هم في شك من 
ذکري) أي وحيي وما أنزلت بل لما يذوقوا عذاب) أي لو ذاقوه لما قالوا هذا القول. 

A 


ار نھر خرن َة ك مروز لواب © أ هر مك الوت والارض وما ينما لوقو في 


ET 1‏ کے رہ ار وور ر عع € چک سە ° وى و 4 SN f ore gr‏ 
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آم عندهم خزائن رحمة ربك) يعني مفاتيح النبوة يعطونها من شاؤوا (العزيز) أي في ملكه «الوهاب) 
الذي وهب النبوة لمحمد ب آم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) أي ليس لهم ذلك «فليرتقوا في 
الأسباب)€ يعني إن ادعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصهلم إلى السماء ليأتوا منها بالوحي إلى 
من يختارون. وقيل أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء وهذا أمر توبيخ وتعجيز جند ما 
هنالك) أي هوؤلاء الذين يقولون هذا القول جند ما هنالك <مهزوم) أي مغلوب لمن الأحزاب) يعني أن قريشاً 
من جملة الأجناد الذين تجمعوا وتحزبوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلکوا أخبر الله سبحانه وتعالی نبيه و 
وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين فجاء تأويلها يوم بدر وهناك إشارة إلى مصارعهم ببدر ثم قال عز وجل معزياً 
لنبيه لل (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد4 قال ابن عباس : ذو البناء المحكم. وقيل ذو الملك 
الشديد الثابت والعرب تقول هو في عز ثابت الأوتاد يريدون بذلك أنه دائم شديد وقال الأسود بن يعفر : 

ولققدغنوافيهابأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


وقيل ذو قوة وأصل هذا أن بيوتهم تثبت بالأوتادء وقيل ذو القوة والبطش . وفي رواية عن ابن عباس رضي 

الله عنهما والجنود والجموع الكثيرة يعني أنهم يقرون أمره ويشدون ملكه كما يقوي الوتد الشيء وسميت الأجناد 

أوتاداً لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم وقيل الأوتاد جمع الوتد وكانت له أوتاد يعذب 

الناس عليهاء فكان إذا غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد يشد كل طرف منه إلى وتد فيتركه حتى 
يموت . وقيل يرسل عليه العقارب والحيات. وقيل كانت له أوتاد وأحبال وملاعب يلعب عليها بين يديه . 

فس سے د کی 
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سورة بن/ الآيات: ا ا ت ج ت 
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«وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب) أي الذين تحزبوا على الأنبياء فأعلم الله تعالى أن 
مشركي قريش حزب من أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب آي إن أولئك الطوائف والأمم 
الخالية لما كذبوا أنبياءهم وجب عليهم العذاب فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين إذا نزل بهم العذاب وفي 
الآية زجر وتخويف للسامعين وما ينظر4 أي ينتظر «هؤلاء) أي كفار مكة <إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) 
أي رجوع والمعنى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا) أي حظنا ونصيبنا من الجنة التي ت رل رل فا الات فال ال ر بع انارت ال ك 
بالعذاب وقال ابن عباس يعني كتابنا والقط الصحيفة التي حصرت كل شيء قيل لما نزلت في الحاقة #فآما من 
أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله) قالوا استهزاء عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب) وقيل 
قطنا أي حسابنا يقال لكتاب الحساب قط وقيل القط كتاب الجوائز» قال الله عز وجل للبيه َه #اصبر على ما 
يقولون€ أي على ما يقول الكفار من التكذيب «واذکر عبدنا داود ذا الأيد€ قال ابن عباس ذا القوة في العبادة 
(ق) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بو «إن أحب الصيام إلى الله تعالى 
صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ڈ ثلثه وینام 
سدسه» وقيل معناه ذا القوة في الملك «إنه أواب€ أي رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل ما يكره وقال ابن 
Pea e‏ 

آنا 2 ااال مع ر د 


الكةرتركنكايق ` 


کن د ا و رو م م 3 
ب ال وسددتا ملم وء اكه 


إنا سخرنا الجبال معه يسبحن) أي بتسبيحه إذا سبح بالعشي والإشراق# أي غدوة وعشية والإشراق هو 
أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها وفسره ابن عباس بصلاة الضحى وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس في 
قوله #بالعشي والإشراق) قال كنت أمر بهذه الآية لا أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء بنت أبي طالب أن 
رسول الله ية دحل عليها فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلى الضحى فقال «يا أم هانىء إن هذه صلاة الإشراق» قلت 
والذي أخرجاه فی ي الصحيحين من حديث أم هانىء في صلاة الضحى› قالت آم هانیء: ذهبت إلى رسول الله لا 
عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب فسلمت عليه فقال من هذه قلت أم هانىء بنت أبي طالب فقال 
مرحباً یا أم هانیء فلما فرغ من غسله قام وصلى ثمان ركعات ملتحفاً بثوب قالت أم هانىء وذلك ضحى» ولهما 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال «ما حدثنا أحد آنه رأى النبي ية يصلي الضحى غير أم هانىء فإنها قالت إن 
إا ا ف ت ا ا ا ا و الركوع 
وا 


قوله تعالى: «والطير أي وسخرنا له الطير (محشورة) أي مجموعة إليه تسبح معه كل له أواب) أي 

رجاع إلى طاعته مطيع له بالتسبيح معه (وشددنا ملكه) أي قويناه بالحرس والجنود» قال ابن عباس كان أشد 
ملوك الأرض سلطاناً كان يحرس محراباً كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل. وروي عن ابن عباس أن رجلا من بني 
إسرائيل ادعى على رجل من عظمائهمء عند داود عليه الصلاة والسلام فقال هذا غصبني بقرة فسأله داود فجحده 
فسأل الأخر البينة فلم يكن له بينة فقال لهما داود قوما حتى أنظر في أمركما فأوحى الله إلى داود في منامه أن اقتل 
ایی ا ا ا یی ا ی ال ری ف بعل فاي إليه الثالغة أن 
تفسير الخازن/ج٤/ ٠٣‏ 


يقتله أو تأتيه العقوبة فأرسل إليه داود فقال إن الله عز وجل آوحى إلى أن أقتلك فقال تقتلني بغير بينة فقال داود 
نعم والله لأنفذن أمر الله فيك فلما عرف الرجل أنه قاتله» قال لا تعجل حتى أخبرك إني واله ما أحذت بهذا الذنب 
ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أوخذت فأمر به داود فقتل فاشتدت هيبة بني إسرائيل عند ذلك لداود 
واشتد به ملكه فذلك قوله تعالى (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة) يعني النبوة والإصابة في الأمور (وفصل 
الخطاب) قال ابن عباس يعني بيان الكلام وقال ابن مسعود علم الحكم والتبصر بالقضاء وقال علي بن أبي طالب 
هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به. وقال أبيّ بن كعب فصل 
الخطاب الشهود والأيمان وقيل إن فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله تعالى والثناء عليه أما بعد إذا أراد 
الشروع في كلام اخر وأول من قاله داود عليه الصلاة والسلام. 


# وهل ا خاب © إذ دارا وا لی داد قرم و الوا لا َف حصان 
بی بعصتا ل بعض کاک ؟ تا باحق ولا طط ها إل سو الم 69 ) 


e‏ وهل اتاك) أي وقد أتاك يا محمد نبا الخصم) أي - خبر الخصم فاستمع له نقصصه 
عليك. وقيل ظاهره الاستفهام ومعناه الدلالة على أنه من الأخبار العجيبة والتشويق إلى استماع كلام الخصماء 
والخصم يقع على الواحد والجمع *إذ تسوروا المحراب) أي صعدوا وعلوا المحراب أي بالبيت الذي كان 
يدخل فيه داود يشتغل بالطاعة والعبادة والمعنى أنهم أتوا المحراب من سوره وهو أعلاه» وفي الأية قصة امتحان 
داود عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء بأخبار الأنبياء في سبب ذلك وسأذكر ما قاله المفسرون ثم أتبعه 
بقصل فيه ذكر نزاهة داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق بمنصبه به لأن منصب النبوة أشرف المناصب 
وأعلاها فلا ينسب إليها إلا ما يليق بها؛ وأما ما قاله المفسرون"“ إن داود عليه الصلاة والسلام تمنى يوماً من 
الأيام منزلة اباثه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وذلك أنه كان قد قسم الدهر ثلاثة أيام يوم يقضي فيه بين الناس› 
ويوم يخلو فيه لعبادة ربه عز وجل ويوم لنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» فقال يا رب أرى الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي» فأوحى الله إليه نهم ابتلوا ببلايا لم تبتل 
بها فصبروا عليها ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنمرود وذبح ابنه» وابتلي إسحاق بالذبح وبذهاب بصره 
وابتلي يعقوب بالحزن على يوسف. فقال داود عليه الصلاة والسلام رب لو ابتليتني بمثل ما ابتليتهم صبرت أيضاً 
فأوحى الله عز وجل إنك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا فاحترس. فلما كان اليوم الذي وعده الله به دخل داود 
محرابه وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور فبينما هو كذلك إذ جاءه الشيطان وقد تمثل له في صورة حمامة من 
ذهب فيها من كل لون حسن وجناحاها من الدر والزبرجد فوقعت بين رجليه فأعجبه حسنها فمد يده ليأخذها 
ويريها بنى إسرائيل لينظروا إلى قدرة الله تعالى فلما قصد أخذها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها 
فامتد إليها ليأخذها فتنحت فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة فذهب ليأخذها فطارت من الكوة فنظر داود أين 
تقع فیبعث من يصیدها له» فأبصر امرأة في بستان على شاطىء بركة تغتسل وقيل رها تغتسل على سطح لها فراها 
من أجمل النساء خلقاً فعجب داود من حسنها وحانت منها التفاتة فأبصرت ظله فنقضت شعرها فغطى بدنها فزاده 
ذلك إعجاباً بها فسأل عنها فقيل هي تشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حنانا وزوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن 
صوریا ابن أخحت داود فكتب داود إلى ابن أخته أن أبعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه قبل التابوت وكان من قدم 


)١(‏ قوله وأما ما قاله المقسرون الخ لم يذكر جوابه وقد ذكره صاحب الكشاف فقال بعد ذكر القصة فهذا ونحوه ما يقبح آن یحدث به 
عن بعض المتسمين بالصلاح من أبناء المسلمين فضلاً عن بعض أعلام الأنبياء آه. 


سورة ص/ الأية: ۲۳ . ۳o‏ 


على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتی يه يفتح الله على يديه أو يستشهد فبعثه ففتح له فكتب إلى داود بذلك 
E ER‏ 
عدو كذا وكذا أشد منه بأساً فبعثه فقتل في المرة الثالثة فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود فهي أم سليمان عليه 
الصلاة والسلام. وقيل إن داود أحب أن يقتل أوريا فيتزوج امرأته فهذا كان ذنبه. وقال ابن مسعود: كان ذنب 
داود أنه التمس من الرجل أن ينزل له عن امرأته. وقيل كان ذلك مباحاً لهم غير أن الله عز وجل لم يرض لداود 
ذلك لأنه رغبة في الدنيا وازدياد من النساء وقد أغناه الله تعالى عنها بما أعطاه من غيرها. وقيل في سبب امتحان 
داود أنه كان جزأ الدهر أجزاء يوماً لنسائه ويوماً للعبادة ويوماً للحكم بين بني إسرائيل ويوماً يذاكرهم ويذاكرونه 
ویبکیهم ویبکونه فلما کان يوم بني إسرائیل ذكروا فقالوا هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنباً» فأضمر 
داود في نفسه أنه سيطيق ذلك وقيل إنهم ذكروا فتنة النساء فأضمر داود في نفسه أنه إن ابتلى اعتصم فلما كان يوم 
عبادته أغلق عليه الأبواب وأمر أن لا يدخل عليه أحد وأكبٌ على قراءة التوراة فبينما هو يقرأ إذ دخلت حمامة 
وذكر نحو ما تقدم فلما دخل بالمرأة لم يلبث إلا يسيراً حتى بعث الله عز وجل الملكين إليه. وقيل إن داود عليه 
السلام ما زال يجتهد في العبادة حتى برز له حافظاه من الملائكة فكانوا يصلون معه فلما استأنس منهم قال 
أخبروني بأي شيء أنتم موكلون» قالوا نكتب صالح أعمالك ونوافقك ونصرف عنك السوء فقال في نفسه: ليت 
شعري كيف أكون لو خلوني ونفسي وتمنى ذلك ليعلم كيف يكون فأوحى الله تعالى إلى الملكين أن يعتزلاه ليعلم 
آنه لا غنی له عن الله تعالى فلما فقدهم جد واجتهد في العبادة إلى أن ظن أنه قد غلب نفسه فأراد الله تعالى أن 
يعرفه ضعفه فأرسل طائراً من طيور الجنة وذكر نحو ما تقدم. وقيل إن داود قال لبني إسرائيل لأعدلن بينكم ولم 
يستشن فابتلى وقيل إنه أعجبه عمله فابتلى فبعث الله إليه ملكين في صورة رجلين وذلك في يوم عبادته فطلبا أن 
يدخلا عليه فمنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب فما شعر إلا وهما بين يديه جالسان وهو يصلي يقال كانا 
جبريل وميكائيل فذلك قوله عز وجل: وهل آتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم€ أي خاف منهما حين هجما عليه في محرابه بغير إذنه فقال لهما من أدخلكما علي (قالوا لا تخف 
خصمان) أي نحن خصمان #بغى بعضنا على بعض) أي تعدى وخرج عن الحد جئناك لتقضي بيننا. 

فإن قلت إذ جعلتهما ملكين فكيف يتصور البغي منهما والملائكة لا يبغي بعضهم على بعض؟ . 

قلت هذا من معاريض الكلام لا على تحقيق قو يق البغي من أحدهما والمعنى رأيت خصمين بغى أحدهما على الأخر 
(فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط) أي لا تجر في حكمك واهدنا إلى سواء الصراط€ أي أرشدنا إلى طريق الحق 
والصواب فقال لهما داود تكلما فقال أحدهما. 

ہلآ خی کم نے وتتعو تة ول ی وة مَل ا وا ومرن نی لطاب ) 

ر هذا أخي) على ديني وطريقتي لا من جهة النسب .له تسع وتسعون نعجة) يعني امرأة ولي نعجة 
واحدة€ أي امرأة واحدة والعرب تكني بالنعجة عن المرأة وهذا على سبيل التعريض للتنبيه والتفهيم لأنه لم يكن 
هناك نعاج ولا بغي فقال أكفلنيها) قال ابن عباس أي أعطنيها وقيل معناه انزل عنها وضمها إلي واجعلني كافلها 
والمعنى طلقها لأتزوجها #وعزني في الخطاب) يعني غلبني وقهرني في القول لأنه أفصح مني في الكلام وإن 
حارب كان أبطش مني لقوة ملكه والمعنى أن الغلبة كانت له علي لضعفي في يده وإن كان الحق وهذا كله تمثيل 
لأمر داود مع أوريا زوج المرآة التي تزوجها داود حیث کان لداود تسع وتسعون امرأة ولأوريا امرأة واحدة فضمها 
داود إلى نسائه. 
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لزل و حن ماپ €9 


قال داود «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه€ أي بضمها إلى نعاجه. فإن قلت كيف قال داود لقد 

ظلمك ولم یکن سمع قول الاخر قلت معناہ إن کان الأمر كما ڌ تقول فقد ظلمك وقيل إنما قال ذلك بعد اعتراف 
A a E O‏ 
الذين منوا وعملوا الصالحات) فإنهم لا يظلمون أحداً وقليل ما هم أي هم قليل وما صلة. 

والمعنى أن الصالحين الذين لا يظلمون قليل فلما قضى داود بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه وضحك 
وصعد إلى السماء فعلم داود أن الله تعالى ابتلاه فذلك قوله تعالى: #وظن داود4 أي أيقن وعلم #أنما فتناه آي 
ابتلیناه وامتحناه وقال ابن عباس: إن داود لما دخل عليه الملكان فقضى على نقسه تحولا في صورتهما وعرجا 
وهما يقولان قضى الرجل على نفسه فعلم داود أنه إنما عنى به. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أنس بن مالك 
قال سمعت رسول الله یو يقول إن 0 النبي ييه حين نظر إلى المرآة فهم ففظع على بني إسرائيل أوصى صاحب 
البعث فقال إذا حضر العدو فقرب فلانا بین يدي التابوت وکان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به ومن قدم بين 
يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو يهزم عنه الجيش فقتل زوج المرأة ونزل الملكان يقصان عليه قصته ففطن 
داود فسجد فمكث أربعين ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبهته وهو يقول 
في سجوده : : رب زل داود زلة أبعد ما بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود ولم تغفر ذنبه جعلت 
ذنبه حديثاً في الخلق من بعده. فجاء جبريل من بعد أربعين ليلة فقال يا داود إن الله تعالى قد غفر لك الهم الذي 
هممت به فقال داود: إن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي هممت به وقد عرفت أن الله عدل لا يميل فكيف 
بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال رب دمي الذي عند داودء فقال جبريل ما سألت ربك عن ذلك وإن شفت لأفعلن 
قال نعم فعرج جبریل وسجد داود ما شاء الله تعالى ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال سألت الله يا داود عن 
i OPE PAO E O REE‏ 
هو لك يا رب فيقول الله تعالى فإن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضاً عن دمك فهذه أقاويل السلف من 
آهل التفسير في قصة امتحان داود. 

(فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به وما ينسب إليه) 

اعلم أن من خصه الله تعالی بنبوته وأکرمه برسالته وشرفه على کثیر من خلقه وائتمنه على وحیه وجعله 
واسطة بینه وبين خلقه لا ليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى احاد الناس لاستنكف أن يحدث به عنه فكيف يجوز 
أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء ذلك. روى سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة وهو 
حد الفرية على الأنبياء. وقال القاضي عياض : لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الذين 
بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح والذي 
نص عليه الله في قصة داود وظن داود أن ما فتناه وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت ولا يظن بنبي محبة قتل 
I CS GR aS‏ قال الإمام فخر الدين حاصل القصة يرجع إلى السعي في 

قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته وكلاهما منكر عظيم فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه الصلاة 
والسلام. هذا وقال غيره إن الله تعالى أثنى على داود قبل هذه القصة وبعدها وذلك يدل على استحالة ما نقوله من 


E‏ ا ا دن نے 


القصة فكيف يتوهم عاقل أن يقع بين مدحين ذم ولو جرى ذلك من بعض الناس في کلامه لاستهجنه العقلاء. 
وقالوا أنت في مدح شخص كيف تجري ذمه أثناء مدحك والله تعالى منزه عن مثل هذا في كلامه القديم . 
E E )‏ 
وقوله وأناب وقوله فغفرنا له ذلك . 

قلت ليس في هذه الألفاظ شيء مما يدل على ذلك وذلك لأن مقام النبوة أشرف المقامات وأعلاها 
فیطالبون بأکمل الأخلاق والأرصاف وأسناها فإذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشرية الله تعالى على ذلك 
وغفره لهم كما قيل «حسنات الأبرار سيثات المقربين». 

فإن قلت فعلى هذا القول والاحتمال فما معنى الامتحان في الأية؟ ) 

قلت ذهب المحققون من علماء التفسير وغيرهم في هذه القصة إلى أن داود عليه الصلاة والسلام ما زاد 
على أن قال للرجل. E‏ فعاتبه الله تعالى على ذلك ونبهه عليه وأنکر عليه شغله 
بالدنیا وقیل إن داود تمنى أن نكون امرأة أو رياله فاتفق أن أوريا هلك في الحرب فلما بلغ داود قتله لم يجزع 
عليه کما جزع على غیره من جنده ثم تزوج امرآته» فعاتبه الله تعالى على ذلك لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي 
عظيمة عند الله تعالى . وقيل إن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه عليها فلما غاب في غزاته خطبها 
داود د فزوجت نفسها منه لجلالته فاغتمٌ لذلك أوريا فعاتبه الله تعالى على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها 
وعنده تسعة وتسعون امرأة ويدل على صحة هذا الوجه قوله وعزني في الخطاب فدل هذا على أن الكلام كان 
بينهما في الخطبة ولم يكن قد تقدم تزوج أوريا لها» فعوتب داود بسببين أحدهما: خطبته على خطبة أخيه 
والثاني : إظهار الحرص على التزوج مع كثرة نسائه. وقيل إن ذنب داود الذي استغفر منه ليس هو بسبب أوريا 
والمرأة وإنما هو بسبب الخصمين وكونه قضى لأحدهما قبل سماع كلام الأخر وقيل هو قوله لأحد الخصمين لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فحکم على خصمه بکونه ظالما بمجرد الدعوى فلما كان هذا الحكم مخالفا 
للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة فثبت بهذه الوجوه نزاهة داود عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه والله 
أعلم. 

وقوله عز وجل: «فاستغفر ربه) أي سال ربه الغفران (وخر راكعاً أي ساجداء عبر بالركوع عن السجود 
لأن كل واحد منهما فيه انحناء. وقیل معناه وخر ساجداً بعد ما کان راكعاً والله تعالی أعلم بمراده. 

(فصل) 

اختلف العلماء في سجدة ص هل هي من عزائم السجودء فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليست 
من عزائم سجود التلاوة قال: لأنها توبة نبي فلا توجب سجدة التلاوة. وقال أبو حنيفة: هي من عزائم سجود 
التلاوة واستدل بهذه. الأية على أن الركوع يقوم مقام السجود في سجود التلاوة» وعن أحمد: : في سجدة ص 
روایتان وقد ثبت أن النبي يي سجد فيها (خ). عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجدة ص ليست من عزائم ٠‏ 
السجود وقد رأيت النبي ية سجد فيها قال مجاهد قلت لابن عباس أسجد في ص فقرأً ومن ذريته داود وسليمان 
حتی اتی فبهداهم اقتده فقال نبیکم ممن آمر أن یقتدی بهم فسجدها داود فسجدها رسول الله ييو وللنسائي عن ` 
ابن عباس أن النبي ية سجد في ص وقال سجدها داود توبة فنسجدها شكرأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
e eR py e EO ehr n Pe e‏ 
يوم أخر قرأها فلم بلغ السجدة تشوف الناس لسجوده فقال رسول لله ل إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشو 
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فنزل وسجد وسجدوا» آخرجه آبو داود قوله تشوف الناس يعني تهيؤا وتأهبوا واستعدوا للسجود وعن ابن عباس 
قال «جاء رجل إلى النبي ل فقال يا رسول اله رأيتني الليلة وآنا نائم كاني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة 
لسجودي فسمعتها ڌ تقول اللهم اكتب لي بها أجراً وحط عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما 
تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام». قال ابن عباس: «سمعت رسول الله َة قرأ سجدة ثم سجد فقال 
مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة» أخرجه الترمذي قال المفسرون سجد داود أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبة ثم يعود ساجدا تمام أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب وهو يبكي حتى نبت العشب 
حول رأسه وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوبة وكان من دعائه في سجوده سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي 
E‏ سبحان خالق النور سبحان الحائل بين القلوب سبحان خالق النور إلهي خليت بيني وبين عدوي 
إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت ب بي سبحان خالق التور لهي آنت خلقنتي وکان في سايق علمك ما آنا ليه صائر 
سبحان خالی کک إلهي الويل لدارد يوم يكشف عنه الغطاء» فيقال هذا داود الخاطىء سبحان خالق النور إلهي 
بأي عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي» سبحان خالق النور إلهي بأي قدم آقوم 
أمامك يوم القيامة يوم تزل أقدام الخاطئين» سبحان خالق النور إلهي من آين يطلب العبد المغفرة إلا من عند 
سيده سبحان خالق النور» إلهي أنا لا أطيق حر شمسك فكيف أطيق حر نارك سبحان خالق النور إلهي أنا لا أطيق 
صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم سبحان خالق النور إلهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصابه 
سبحان خالق النور إلهي كيف تستر الخطاؤون بخطاياهم دونك وأنت تشاهدهم حيث كانوا» سبحان خالق النور 
إلهي قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي سبحان خالق النور إلهي اغفر لي ذنوبي ولا تباعدني من رحمتك 
لهواني سبحان خالق النور إلهي آعوذ بوجهك الكريم من ذنوبي التي أوبقتني سبحان خالق النور إلهي فررت إليك 
بڏنوبي واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين سبحان خالق النور وقيل مكث داود 
آربعین یوماً لا یرفع رأسه حتی نبت المرعی من دموع عینیه حتى غطى رأسه فنودي يا داود أجائع آنت فتطعم 
أظمان آنت فسقی آمظلوم أنت فصر فاجيب في غير ما طلب ولم يجب قي ذکر خطيته پشيءَ فحزن حئی هاج 
ما حوله من العشب فاحترق من حرجوفه ثم أنزل الله تعالى له التوبة والمغفرة. قال وهب: إن داود آتاه نداء أني 
SCE ES DC‏ 
قال فانطلق داود وقد لبس المسوح حتى جلس عند قبره ثم نادى يا أوريا فقال من هذا الذي قطع علي لذتي 
وأيقظني قال آنا داود قال ما جاء بك يا نبي الله قال أسألك أن تجعلني في حل مما كان مني إليك قال وما كان 
منك إِليّ قال عرضتك للقتل قال بل عرضتني للجنة فأنت في حل فأوحى الله تعالى إليه يا داود ألم تعلم أني حكم 
عدل لا أقضي بالغيب ألا أعلمته إنك قد تزوجت امرأته» قال فرجع فناداه فأجابه فقال من هذا الذي قطع علي 
لذتي وأيقظني قال آنا داود قال ما جاء بك يا نبي الله أليس قد عفوت عنك قال نعم ولكن إنما فعلت ذلك بك 
لمكان امرأتك وقد تزوجتها قال فسکت ولم یجبه ودعاه مرة فلم يجبه وعاوده فلم يجبه فقام عند قبره وجعل 
التراب على رأسه ثم نادى الويل لداود ثم الويل الطويل لداود إذا وضعت الموازين بالقسط سبحان خالق النور 
الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار سبحان خالق النور فأتاه نداء من 
اا رت ل دت رر ت د را وغ راا رار رم ی 
يعف عني قال يا داود أعطيه يوم القيامة من الثواب ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له رضيت عبدي فيقول يا 
رب من آين لي هذا ولم يبلغه عملي» فأقول هذا عوض من عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لي قال يا رب الان 
قد عرفت أنك قد غفرت لي فذلك قوله فاستخفر ربه وخر راكعاً (وآناب) أي رجع فغفرنا له ذلك) أي الذنب 
لوإن له عندنا) أي يوم القيامة بعد المغفرة (لزلفى) أي لقربة ومكانة (وحسن ماب) أي حسن مرجع 
ومنقلب. 


فووا و ا ےک ا ی و ا ا 


قال وهب بن منبه إن داود عليه الصلاة والسلام لما تاب الله عليه بكى على خطيثته ثلاثين سنة لا يرقا دمعه 
ليلا ولا نهار وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام يوم للقضاء بين 
بني إسرائيل» ويوم لنسائه ويوم يسيح في الجبالٌ والفيافي والساحل ويوم يخلو في دار له فيها أربعة آلاف محراب 
فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلك فإذا كان يوم سياحته يخرج إلى الفيافي ويرفع 
صوته بالمزامير فيبكي وتبكي الشجر والرمال والطير والوحوش حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهار ثم يجيء إلى 
الجبال ويرفع صوته ويبكي فتبكي معه الجبال والحجارة والطير والدواب حتى تسيل من بكائهم الأودية ثم يجيء 
إلى الساحل فيرفع صوته ويبكي فتبكي معه الحيتان ودواب البحر وطين الماء فإذا أمسى رجع فإذا كان يوم نوحه 
على نفسه نادی منادیه إن اليوم يوم نوح داود على نفسه فلیحضره من يساعده ویدخل الدار التي فيها المحاريب 
فيبسط فيها ثلاث فرش من مسوح حشوها ليف فيجلس عليها ويجيء أربعة الاف راهب عليهم البرانس وفي 
أيديهم العصي فيجلسون في تلك المحاريب ثم يرفع داود عليه الصلاة والسلام صوته بالبكاء والنوح على نقسه 
ويرفع الرهبان معه أصواتهم فلا يزال يبكي حتى يغرق الفرش من دموعه ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب 
فيجيء ابنه سلیمان فیحمله ویأخذ داود من تلك الدموع بکفیه ویمسح بها وجهه ویقول یا رب اغفر ما تری فلو 
عادل پکاء داود بکاء اهل الدنيا لعدله. وعن الأوزاعي مرفوعاً إلى رسول الله يد «إن مثل عيني داود عليه الصلاة 
والسلام كالقربتين ينقطان ماء ولقد خدت الدموع في وجهه كخديد الماء في الأرض)›. 


وقال وهب: لما تاب الله تعالى على داود قال: يا رب أغفرت لي فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي فأستغفر 
منها وللخاطئين إلى يوم القيامة» قال فوسم الله تعالى خطيتته في يده اليمنى فما رفع فيها طعاماً ولا شراباً إلا بكى 
إذا راها وما قام خطيباً في الناس إلا وبسط راحته فاستقبل بها الناس ليروا وسم خطيئته وكان يبدأ إذا دعا واستغفر 
بالخاطئين قبل نفسه. وعن الحسن قال: كان داود عليه الصلاة والسلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين يقول 
تعالوا إلى داود الخاطىء ولا يشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعة فلا 
یزال يبکي عليه حتی يبتل بدموع عینیه وکان يذر عليه الملح والرماد فيأكل ويقول هذا أكل الخاطئين قال وكان 
داود عليه الصلاة والسلام قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر فلما كان من خطيثته ما كان صام 
الدهر كله وقام الليل كله. وقال ثابت كان داود إذا ذكر عقاب الله انخلعت أوصاله فلا يشهدها إلا الأسر وإذا ذكر 
رحمة الله تراجعت وقيل إن الوحوش والطير كانت تستمع إلى قراءته فلما فعل ما فعل كانت لا تصغي إلى قراءته. 

وقيل إنها قالت يا داود ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك . ) 

کاود إا جلت ایق ف آلذرض احم بین الاس باي ولا تيع آلهوی فيم ك ن سول ال لآ 


و 


ن سیل اک ھم داب ری ماسو بوم یساب 9 وما لق الم زایتما کمک کل 
الت کف رر ای کنر ی آلا 9آ جم ار اوا وسا لحت کالمقرری ف آلأرض أَرصمَلٌ 
الَف لجر 3 | 

قوله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) أي لتدبر أمر الناس بأمر نافذ الحكم فيهم (فاحكم 
بين الناس بالحق) أي بالعدل ولا تنبع الهوى) أي لا تمل مع ما تشتهي إذا خالف آمر الله تعالى فيضلك عن 
سبیل الله أي عن دين الله وطریقه إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) آي ' 
بما تركوا الإيمان بيوم الحساب. وقيل بتركهم العمل بذلك اليوم وقيل بترك العدل في القضاء . 


قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) قال ابن عباس: لا لثواب ولا لعقاب. 


ر 


کے 


٣٤۔۲۹ سورة ص/الآیات:‎ ٤٠ 


وقيل معناه ما خلقناهما عبثاً لا لشيء ء (ذلك ظن الذين كفروا) يعني أهل مكة هم الذين ظنوا أنما خلقناهم 
الغير شيء وأنه لا بعث ولا حساب فول للذين كفروا من النار آم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض) قيل إن كفار قريش قالوا للمؤمنين إنما نعطي في في الأخرة من الخير ما تعطون فنزلت هذه 
الأية لام نجعل المتقين) يعني الذين اتقوا الشرك وهم أصحاب محمد 4ة كالفجار) يعني الكفار والمعنى لا 
نجعل الفريقين سواء في الأخرة. 

کک الت ك مر کیا ایی وبکر اورا e‏ ا دشان الگ 
وی © ڈ عر َه ایی لصفت یاد © کال إ آَت حب ار ن ذگر ری حیوارت 
جاب 

إكتاب انزلناه إليك) أي هذا كتاب يعني القرآن أنزلناه إليك «مبارك) أي كثير خيره ونفعه «ليدبروا 
اياته) أي ليتدبروا ويتفکروا في أسراره العجيبة ومعانيه اللطيفة وقيل تدبر اياته اتباعه فيي أوامره ونواهيه 
(وليتذكر€ أي وليتعظ ولو الألباب€ أي ذوو العقول والبصائر . 

قوله تعالی : O O i O E‏ 
سليمان عليه الصلاة والسلام غزا آهل د مشق ونصيبين فأصاب منهم ما أصاب وهو ألف فرس وقيل ورثها من بيه 
وقيل إنها كانت خيلا من البحر لها أجنحة فصلى سليمان عليه الصلاة والسلام الصلاة ة الأولى التي هي الظهر وقعد 
على كرسيه وهي تعرض عليه فعرض عليه منها تسعمائة فرس فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غريت وفاتت 
الصلاة ولم يعلم بذلك هيبة له فاغتمٌ لذلك وقال ردوها علي فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقر تقرباً إلى الله 
تعالى وطلباً لمرضاته حيث اشتغل بها عن طاعته وكان ذلك مباحاً له وإن کان حراماً علينا وبقي منها مائة فرس 
فالذي في أيدي الناس من الخيل يقال إنه من نسل تلك المائة فلما عقرها الله تعالى أبدله الله تعالى خير منها 
وأسرع وهي الريح تجري بامره کیف شاء» وقوله تعالی : «إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الحياد4 قیل ھی 
الخيل القائمة على ثلاث قوائم مقيمة الرابعة على طرف الحافر من رجل أو يد وقيل الصافن القائم وا 
الحديث «من سره أن يقوم له الناس صفوناً فليتبوأ مقعده من النار“ أي قياماً الجياد : الا ف الى 
واحده جواد قال ابن عباس يريد الخيل السوابق (فقال إني أحببت حب الخير4 آي اثرت حب الخير وأراد بالخير 
الخيل سميت به لأنه معقود في نواصيها الخير الأجر والغنيمة وقيل حب الخير يعني المال ومنه الخيل التي 
عرضت عليه لعن ذكر ربي) يعني صلاة العصر (حتى توارت) أي استترت الشمس «بالحجاب) أي ما 
يحجبها من الأبصار يقال إن الحجاب جبل دون قاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه. 


یما ع فی مسا پالشوق لاني وقد امک الا عل کرییہ دانم ناب € 


۵ 
إردوها علي آي ردوا فی واا (إوالأعناق€ أي جعل يضرب ‏ 

سوقها وأعناقها بالسيف» هذا قول ابن عباس وأكثر المفسرين وكان ذلك مباحاً له لأن نبي الله سليمان لم يكن 
ليقدم على محرم ولم يكن ليتوب عن ذنب وهو ترك الصلاة بذنب أخر وهو عقر الخيل؛ وقال محمد ہن 
إسحاق : لم يعنفه الله تعالى على عقره الخيل إذ كان ذلك أسفاً على ما فاته من فريضة ربه عز. وجلّ» وقيل إِنه 
ذبحها وتصدق بلحومها. وقيل معناه إنه حبسها في سبيل اله تعالى وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة. . وحکي 
عن علي رضي الله تعالی عنه آنه قال: معنی ردوها علي يقول بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس ردوها 


> ل ا ١‏ 


على فردوها عليه فصلى العصر في وقتها قال الإمام فخر الدين بل التفسير الحق المطابق لألفاظ القران أن نقول 
إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما أنه كذلك في ديننا ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام احتاج إلى . 
غزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أحبها لأمر الله 
تعالى وتقوية دينه وهو المراد بقوله عن ذكر ربي ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعدائها وإجرائها حتى توارت 
بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أمر برد الخيل إليه وهو قوله ردوها علي فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها 
وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور الأول تشريف لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو الثاني أنه أراد 
أن يظهر أنه في ضبط السياسة والمملكة يبلغ إلى أنه يباشر الأمور بنفسه الثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل 
وأمراضها وعیوبها من غیره فکان یمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض فهذا التفسير 
الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القران ولا يلزمنا شيء من تلك المنكرات والمحظورات والعجب من الناس كيف 
فا هله الرجوه المحفة فة فل فالجمهون قد قروا اة كلك الرجن فما رلك ف فقول لا غاها 
مقامات المقام الأول أن يدعي أن لفظ الاية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي ذكروها وقد ظهروا الحمد لله 
أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا یرتاب عاقل فيه» المقام الثاني : أن يقال هب أن لفظ الاية يدل عليه إلا آنه كلام 
ذكره الناس وأن الدلائل الكثيرة قد قامت على عصمة الأثبياء ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. 

قوله عر وجل : (ولقد فتنا سلیمان) أي اختبرناه وابتلیناه بسلب ملکه وکان سبب ذلك ما ذکر عن 
وهب بن منبه قال : سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون وبها ملك عظيم الشأن ولم 
يكن للناس إليه سبيل لمكانه في البحر وکان الله تعالی قد آتی سليمان في ملکه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في بر 
ولا بحر إنما يركب إليه الريح فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل بها بجنوده من الجن 
والإنس فقتل ملكها وسبى ما فيها وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك الملك يقال لها جرادة لم ير مثلها حسناً وجمالاً 
™ : منها وقلة فقه وأحبها حباً لم يحبه شيئاً من نسائه وکانت 
على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقا دمعها فش ذلك على سليمانء فقال لها ويحك ما هذا الحزن الذي لا 
يذهب والدمع الذي لا يرقاء قالت: إني أذكر أبي وأذكر ملکه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك فقال 
سليمان: فقد أبدلك الله ملكا هو أعظم من ملكه وسلطاناً أعظم من سلطانه وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك 
قالت إن ذلك كذلك ولكني إذ ذكرته أصابني ما تراه من الحزن فلو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في 
داري التي أنا فيها أراها بكرة وعشياً لرجوت أن يذهب ذلك حزني وأن يسلي عني بعض ما أجد في نفسي فأمر 
سليمان الشياطين» فقال: مثلوا لها صورة أبيها فى دارها حتى لا تنكر منه شيا فمثلوه لها حتى نظرت إلى أبيها 
بعینه إلا آنه لا روح فيه فعمدت إن و فالبسته ثیاباً مثل ثيابه التي کان يلبسهاء ثم كانت إذا خرج 
سلیمان من دارها تغدو إليه في ولائدها فتسجد له ويسجدن معها كما كانت تصنع في ملکه وتروح في کل عشية 
بمثل ذلك وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً. وبلغ ذلك آصف بن برخیا وکان صدیقا له وکان لا 
یرد عن آبواب سليمان أي ساعة اراد دخول شيء من بیوته دخل حاضراً سلیمان أو غائباًء فأتاه فقال: يا نبي الله 
كبر سني ورق عظمي ونفد عمري وقد حان مني الذهاب وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى 
من أنبياء الله تعالى وأثني عليهم بعلمي فيهم وأعلم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير أمرهم : فقال: افعل 
فجمع له سلیمان الناس» فقام فیهم خطیباً فذکر من مضی من أنبیاء الله تعالی وأثنی على کل نبي بما فيه وذکر ما 
فضله الله تعالی به حتی انتهی إلى سلیمان فقال: ما كان أحكمك في صغرك وأورعك في صغرك وأفضلك في 
صغرك وأحكم أمرك في صغرك وأبعدك عن كل ما يكره الله تعالى في صغرك ثم انصرف» فوجد سليمان في نفسه 
من ذلك حتی ملیء غضباً فلما دخل سلیمان داره دعاه فقال: یا اصف ذکرت من مضی من أنبیاء الله تعالی فأثنيت ` 


¥ د = رة ص انان ۳ 


عليهم خيراً في کل زمانهم وعلی کل حال من آمرهم فلما ذکرتني جعلت تثني علي خيراً في صغري وسکت عما 
سوى ذلك من أمري في كبري فما الذي أحدثت في آخر عمري؟ قال اصف: إن غير الله يعبد في دارك منذ آربعين 
صباحاً في هوى امرأة» فقال سليمان في داري؟ قال: في دارك قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون قد عرفت أنك ما 
قلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك . 

ثم رجع سليمان إلى داره فكسر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها ثم أمر بثياب الظهيرة فأتى بها 
وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبكار ولا ينسجها إلا الأبكار ولا يغسلها إلا الأبكار لم تمسها يد امرأة قد رأت الدم 
فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده وأمر برماد ففرش له ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى حتى جلس على ذلك 
الرماد وتمعك به في ثيابه تذللا إلى الله تعالى وتضرعا إليه يبكي ويدعو ويستغفر مما كان في داره فلم يزل كذلك 
یومه حتی أمسى ثم رجع إلى داره وكانت له أم ولد يقال لها أمينة كان إذا دخل الخلاء أو أراد إصابة امرآة من 
نسائه وضع خاتمه عندها حتی یتطهر وکان لا یمس خاتمه إلا وهو طاهر وکان ملکه في خاتمه فوضعه یوما عندها 
ثم دحل مذهبه» فأتاها شيطان اسمه صخر المارد في صورة سليمان لا تنكر منه شيثاً فقال : خاتمي أمينة فناولته 
إياه فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان وعكفت عليه الطير والوحش والجن والإنس وخرج 
سليمان فأتى أمينة وقد تغيرت حالته وهيأته عند كل من راه فقال: يا أمينة خاتمي قالت من أنت قال سليمان بن 
داود فقالت کذبت قد جاء سلیمان وأخذ خاتمه وهو جالس على سریر ملکه فعرف سلیمان أن خطیئته قد أدرکته 
فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل فيقول: آنا سليمان بن داود فيحثون عليه التراب ويقولون 
انظروا إلى هذا المجنون أي شيء يقول يزعم أنه سليمان. فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحر فكان ينقل 
الحيتان لأصحاب السوق ويعطونه كل يوم سمكتين فإذ أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة ويشوي الأخرى فيأكلها. 

فمكث على ذلك أربعين صباحاً عدة ما كان يعبد الوثن في داره ثم إن آأصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا 
حكم عدو الله الشيطان في تلك المدة فقال اصف يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما 
رأيتم قالوا نعم فقال أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهن هل آنكرن من خاصة آمره ما أنكرنا في عامة الناس 
وعلانیتهم فدخل على نسائه فقال: ویحکن هل أنکرتن من ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشده ما يدع امرأة منا في 
دمها ولا يغتسل من الجنابة» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحسن: ما كان الله سبحانه وتعالى ليساط 
الشيطان على نساء نبيه َة قال وهب: ثم إن أصف خرج على بني إسرائيل فقال ما في الخاصة أشد مما في 
العامة فلما مضى أربعون صباحا طار الشيطان عن مجلسه ثم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه فبلعته سمكة فأخذها 
بعض الصيادين وقد عمل له سليمان صدر يومه فلما أمسى أعطاه سمكتيه فباع سليمان إحداهما بأرغفة وبقر بطن 
الأخحرى ليشويهاء فاستقبله خاتمه في جوفها فأخذه وجعله في يده ووقع له ساجداً وعكفت عليه الطير والجن 
وأقبل الناس عليه وعرف الذي كان دخل عليه لما كان أحدث في داره فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه وأمر 
الشياطين أن يأتوه بصخر فطلبوه حتى أخذوه فأتي به فأدخله في جوف صخرة وس عليه بأاخرى ثم أوثقها 
بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذفوه في البحر. وقيل في سبب فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام أن جرادة كانت 
ابر نسائه عنده وکان یأتمنها على خاتمه» فقالت له يوماً إن أخي بينه وبين فلان خصومة فأحب أن تقضي له فقال 
نعم ولم يفعل فابتلي بقوله نعم وذکروا نحو ما تقدم . ) 

وقيل إن سليمان لما افتتن سقط الخاتم من يده فأعاده في يده فسقط وكان فيه ملكه فأيقن سليمان بالفتنة 
فأتاه آصف فقال: إنك مفتون بذلك والخاتم لا يتماسك في يدك ففرً إلى الله تعالى تائباً فإني أقوم مقامك وأسير 
بسيرتك إلى أن يتوب الله عليك. ففر سليمان إلى الله تعالى تائباً وأعطى اأصف الخاتم فوضعه في يده فثبت في 
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يده فأقام صف في ملك سليمان بسيرته أربعة عشر يوماً إلى أن رد الله تعالى على سليمان ملكه وتاب عليه فرجع 
إلى ملكه وجلس على سريره وأعاد الخاتم في يده فثبت فهو الجسد الذي ألقي على كرسيه. وروي عن سعيد بن 
المسيب قال: احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر 
في آمور عبادي فابتلاه الله تعالی وک ا تقدم من حديث الخاتم وأخحذ الشيطان إياهء قال القاضي عياض 
وغيره من المحققين : س هارن یر ت او د اا ره ی ت 
بالجور في حكمه وإن الشياطين لا يسلطون على مثله هذا وقد عصم الله تعالى الأنبياء من مثل هذاء والذي ذهب 
إليه المحققون أن سبب فتنته ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اله َة «قال سليمان لأطوفن الليلة على 5 تسعين امرأة کلهن تأتي بفارس يجاهد في سبیل الله تعالی فقال له 
صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله» فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل وايم الله الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعين» وفي رواية لأطوفنٌ بمائة 
امرأة فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي قال العلماء والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه وهي 
عقوبته ومحنته لأنه لم يستثن لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني وقيل نسي أن يستشني كما صح في 
الحديث لينفذ آمر الله ومراده فيه وقيل إن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه أنه ولد له ولد فاجتمعت 
الشياطين وقال بعضهم لبعض إن عاش له ولد لم ننفك من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخبلهء فعلم بذلك 
سليمان فأمر السحاب فحمله فكان يربيه في السحاب خوفاً من الشياطين فبينما هو مشتغل في بعض مهماته إذا 
ألقى ذلك الولد ميتاً على كرسيه فعاتبه الله على خوفه من الشياطين ولم يتوكل عليه في ذلك» فتنبه لخطئه 
فاستغفر ربه فذلك قوله عز وجل: وألقینا على کرسیه جسدا ثم آناب) آي رجع إلى ملكه بعد الأربعين وا 
وقيل أناب إلى الاستغفار وهو قوله: 

ال ر غر یی رمب لی گا د یخی مار ری نک آت الراب ۵ 

ED E CD 
بعدي وقیل لا تسلبنيه في باقي عمري وتعطيه غيري کما سلبته مني فيما مضى من عمري إنك أنت الوهاب)‎ 
فإن قلت قول سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي مشعر بالحسد والحرص على الدنيا.‎ 


قلت لم يقل ذلك حرصاً على طلب الدنيا ولا نفاسة بها ولكن كان قصده في ذلك آن لا يساط عليه 
الشيطان مرة أخرى وهذا على قول من قال إن الشيطان استولى على ملكه. 

وقيل سأل ذلك ليكون علماً وآية لنبوته ومعجزة دالة على رسالته ودلالة على قبول توبته حيث أجاب الله 
تعالى دعاءه ورد ملكه إليه وزاده فيه وقيل كان سليمان ملكا ولكنه أحب أن يخص بخاصية كما حص داود بإلانة 
الحديد وعيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فسأل شيئاً يختص به كما روى في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله 
منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان: 
رب اغفر لي وهب لي ملکاً لا ینبغي لأحد من بعدي) فرددته خاسئاً» قوله تعالی : 


ا که ا 


ا رھ 8 LL‏ ر 5 ر 
ا od‏ اوا اء ا ¿ٍِ 
ون کم ندا زی وس متاپ ل وذ کر عبدنا بوب إذ 


مر سے 


ر ا له 
2 چ 9 فان أ 


س س ا ا Nag‏ 


ار ٤ a.‏ 8 رم ت 0 e‏ ا2 ب 
ادى رای می ليطن بسب ا وعدا لا اركش رلك مغنسل بارد ور 
TT E‏ 
«والشياطين) أي وسخرنا له الشياطين كل بناء) أي يبنون له ما يشاء (وغواص) يعني يستخرجون له اللالىء 
من البحر وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر (وآخرين) أي وسخرنا له اخرين وهم مردة الشياطين #مقرنين 
في الأصفاد4 أي O O O O‏ عطاؤنا 
«(فامنن 4 أي أحسن إلى من شش شت أو أمسك4 آي عمن دُ شئت #بغير حساب4 أي لا حرج عليك فيما آعطيت 
O RCo RT‏ 
فخل عنه وأمسك آي احبس من شئت منهم في العمل وقيل في الوثاق لا تبعة a‏ 
وخی ا اه ان ةا ا م ي ا اا ت وه ي 
قوله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب) آي بمشقة (وعذاب) أي ضر 
وذلك في المال وا لجسد وقد تقدمت قصة أيوب اركض) يعني آنه لما انقضت مدة ابتلاثه قيل له اركض آي 
اضرب برجلك) يعني الأرض ففعل فنبعت عين ماء عذب هذا مغتسل بارد4 آمره الله تعالى أن يختسل منه 
ففعل فذهب كل داء كان بظاهره ثم مشى أربعين خطوة فركض برجله الأرض مرة آخرى لہ فنبعت عين ماء عذب 
آخری فشرب منه فذهب کل داء کان في باطنه فذلك قوله عز وجل: #وشراب) . 


ر ر A‏ سے ار ق ص 


ووھبتا ر آهلم ومهم مهم رة نا ور لوي آلا لب ل وذ بیدك فنا اضرب پد ولا د نت ا 


ودک مارا مه المد َه اواب ل ودر عتا ره وإشحلى يعوب ولي آلأيرى لبر © إا 


لکل 


صم َالصَةٍ زكري آلدّار 9 وهم عنكا لمن المصطقين ايار 2 وادر لكوي الح وا الكل 
HA‏ سے مرت کے وس سر ص و سے کار سے سے راس 8 0 سے کے رچ سے یہ سے کے سرت ر سے 
و e‏ هنذا د و اکر ار OE N‏ د کک فاخو 
Pat prs i PON‏ سبيل التفقضل والرحمة لا على 
اللزوم وذكرى لأولي الألباب) يعني سلَطنا البلاء عليه فصبرء TT‏ ضره فشكر فهو موعظة 
لذوي العقول والبصائر (وخذ بيدك ضغثا) أي ملء كفك من حشيش أو عيدان أو ريحان (فاضرب به ولا 
تحنث) وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط فشكر الله حسن صبرها معه فأفتاه في ضربها وسهل له الأمر 
وأمره بأن يأخذ ضغثا يشتمل على مائة عود صغار فيضربها به ضربة واحدة ففعل ولم يحنث في يمينه وهل ذلك 
لأيوب خاصة أم لا؟ فيه قولان أحدهما أنه عام. 


قاله مجاهد واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده مائة سوط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة. 


وقال أبو حنيفة والشافعي إذا ضصربه ضربة وأحدة فأصابه کل سوط على حدة فقد بر واأحتجوا بعموم هذه 
الاية (إنا وجدناه صابراً أي على البلاء الذي ابتليناه به نعم العبد إنه أواب) قوله تعالى: واذكر عبادنا 


ورا انات و ا ا ا 


إبراهيم e‏ ويعقوب4 أي اذکر صبرهم فإبراهیم يم ألقي في النار فصبر وإسحاق أضجع للذبح في قول فصبر 
ويعقوب ابتلي قد ولد وهات بصره فصبر: «أولي الأيدي) قال ابن عباس أولي القوة في طاعة الله تعالى : 
«والأبصار) أي في المعرفة بالله تعالى» وقيل: المراد باليد أكثر الأعمال وبالبصر أقوى الإدراكات فعبر بهما عن 
العمل باليد وعن الإدراك بالبصر وللإنسان قوتان عالمية وعاملية وأشرف ما يصدر عن القوة العالمية معرفة الله 
تعالى وأشرف ما يصدر عن القوة العاملية طاعته وعبادته فعبر عن هاتين القوتين بالأيدي والأبصار #إنا 
أخلصناهم) أي اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين $بخالصة ذكرى الدار) قيل معناه أخلصناهم بذكرى الأخرة 
فليس لهم ذكرى غيرهاء وقيل نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكراها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكراها وقيل كانوا 
يدعون إلى الأخرة وإلى الله تعالى» وقيل أخلصوا بخوف الأخرة وهو الخوف الدائم في القلب وقيل أخلصناهم 
بأفضل ما في الأخرة (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) يعني من الذين اختارهم الله تعالى واتخذهم صفو 
وصفاهم من الأدناس والأكدار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل) أي اذكرهم بقضلهم وصبرهم لتسلك 
طريقهم (وكل من الأخيار) قوله عز وجل: هذا ذكر أي الذي يتلى عليكم ذكر وقيل شرف وقيل جميل 
تذكرون به «وإن للمتقين لحسن مآب) أي حسن مرجع ومنقلب يرجعون وينقلبون إليه في الاخرة ثم ذكر ذلك 
فقال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) قيل تفتح أبوابها لهم بغير فتح لها بيد بل بالأمر يقال لها انفتحي 
انغلقي متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أنراب) أي مستويات الأسنان 
والشباب والحسن بنات ثلاث وثلاثين سنة وقیل متاخیات لا يتباغضن ولا يتغايرن ولا يتحاسدن. 
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2 وور 


E EEG EE‏ م م روَا ا o¥‏ وَاخَر من کله ازوج لا هلدا فو فوج مقدحم 


E‏ ج صالوا آلتار ا الوأبل سر Ks‏ آنشر قد متو آنا فس لرا رار ا 

اا ا ا E‏ وقيل هذا ما يوعد به المتقون إن هذا 
لرزقنا ما له من نفاد) آي دائم ما له من نفاد وانقطاع بل هو دائم کلما أخذ منه شيء عاد مثله في مکانه . 

قوله تعالى: هذا أي الأمر الذي ذكرناه (وإن للطاغين) يعني الكافرين (لشر مآب) يعني لشر مرجع 
يرجعون إليه ثم بينه فقال تعالى: جهنم يصلونها) أي يدخلونها (فبئس المهاد) آي الفراش «هذا فليذوقوه 
حميم وغساق معناه هذا حميم وهو الماء الحار وغساق. قال ابن عباس: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما 
تحرقهم النار بحرها وقيل هو ما يسيل من القيح والصديد من جلود آهل النار ولحومهم وفروج الزناة وقيل 
الغساق عين في جهنم وقيل هو البارد المنتن والمعنى هذا حميم وغساق فليذوقوه (واخر من شكله» أي مثل 
الحميم والغساق «أزواج) أي أصناف أخر من العذاب «هذا فوج مقتحم معكم) قال ابن عباس هو أن القادة إذا 
دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للقادة هذا فوج يعني جماعة الأتباع مقتحم معكم النار أي 
داخلوها كما دخلتموها أنتم قيل إنهم يضربون بالمقامع حتى يقتحموها بأنفسهم خوفاً من تلك المقامع قالت 
القادة #لا مرحبا ا بهم) أي الأتباع #إنهم صالو النار) أي داخلوها كما صليناها نحن #قالوا» أي قال الأتباع 
للقادة بل نتم لا مرحباً بكم أي لا رحبت بكم الأرض والعرب تقول مرحباً وأهلاً وسهلاً أي أتيت رحباً وسعة 
(آنتم قدمتموه لنا) يعني وتقول الأتباع للقادة أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتموه لنا وقيل معناه أنتم قدمتم لنا هذا 
العذاب بدعائكم إيانا إلى الكفر #فبئس القرار# أي فبئس دار القرار 


2 ر‎ r ge < کے کے کک سے‎ 7 KG 
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سے کان سے اک 


I, Z4 سد ورو 2 6ےس س ص ع‎ 2 e 
اص اهل لار ل9 فل اناا‎ e آلأشرار © اذ نر اکت تیدا د‎ 
ORAINO 0 إله إل آله لويد مهار ورب الكوت والأرض وماينمما اريز‎ 
«قالوا) يعني الأتباع #ربنا من قدم لنا ا اي شرعه وسنه لنا (فزده عذاباً ضعفاً في النار) أي ضعف‎ 
عليه العذاب في النار.‎ 


قال ابن عباس حيات وأفاعي (وقالوا) يعني كفار قر قریش وصنادیدهم وأشرافهم eT‏ ما لتا لا 
نری رجالا كنا نعدهم) أي في الدنيا(من الأشرار) يعنون بذلك فقراء المؤمنين مثل عمار وخباب وصهيب 
وبلال وسليمان وإنما سموهم أشراراً لأنهم كانوا على خلاف دينهم (أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار) 
يعني أن الكفار إذا دخلوا النار نظروا فلم يروا فيها الذين كانوا يسخرون منهم فقالوا ما لنا لا نرى هؤلاء الذين 
اتخذناهم سخرياً لم يدخلوا معنا النار آم دخلوها فزاغت عنهم الأبصار آي أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا. وقيل 
معنا آم هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا وقيل معنا آم كانوا خيرً منا ونحن لا نعلم فكانت أبصارنا قزهغ 
عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيغاً إن ذلك) أي الذي ذكر (لحق€ ثم بين ذلك فقال تعالى: (تخاصم آهل 
النار) أي في النار وإنما سماه تخاصما لأن قول القادة للأتباع لأمر حبا بكم وقول الأتباع للقاد دة بل أنتم لا مرحبا 
بكم من باب الخصومة . 

قوله عز وجل: <(قل) أي يا محمد لمشركي مكة إنما أنا منذر) أي مخوف وما من إله إلا الله 
الواحد) يعني الذي لا شريك له في ملكه القهار) أي الغالب وفيه شعار بالترهيب والتخويف ثم أردفه بما يدل 
على الرجاء والترغيب فقال تعالى: (رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) فكونه ربا يشعر بالتربية 
والإحسان والكرم والجود وكونه غفاراً يشعر بأنه يغفر الذنوب وإن عظمت ويرحم قل هو نبأ عظيم) يعني 
القران قاله ابن عباس وقيل يعني القيامة . 
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ت تو ا د ر ر ی و ی 
من الله تعالى: ما كان لي من علم بالملاً الأعلى) يعني الملائكة (إذ يختصمون) يعني في شأن آ ف ی ان 
الله تعالى : #إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) . 

فإن قلت كيف يجوز أن يقال و من يفسد فيها ويسفك 
الدماء# والمخاصمة مع الله تعالی لا تلیق ولا تمکن . 

قلت لا شك آنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة وهو علة لجواز المجاز فلهذا 
السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة إن يوحى إلى أي إنما علمت هذه المخاصمة بوحي من الله تعالى إليّ 
إلا آنما آنا نذير مبين) يعني إلا آنما آنا نبي آنذركم وآبین لکم ما تأتونه وتجتنبونه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ية «أتاني ربي في أحسن صورة قال أحسبه قال في المنام فقال يا محمد هل تدري فيم 
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يختصم الملا الأعلى قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما 
في السموات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت نعم في الكفارات 
والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجمعات وإسباغ الوضوء على المكاره 
ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وخرج من خطیئته کیوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل: اللهم 
إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال 
والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وفي رواية «فقلت لبيك وسعديك في 
المرتين؛ وفيها «فعلمت ما بين المشرق والمغرب» آخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. 
(فصل : في الكلام على معنى هذا الحديث) 

وللعلماء في هذا الحديث وفي أمثاله من أحاديث الصفات مذهبان أحدهما وهو مذهب السلف إمراره كما 
جاء من غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل والإیمان به من غير تأویل له والسکوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد بأن 
الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

المذهب الثاني: هو تأويل الحديث» وقيل الكلام على معنى الحديث نتكلم على إسناده فنقول قال 
البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده فرواه زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد عن جابر عن خالد بن الحلاج عن 
عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب رسول الله ب ورواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن آبي كثير عن 
زيد بن سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن عامر عن معاذ بن جبل عن النبي بء ورواه 
موسى بن خلف العمي عن يحيى عن زيد عن جده ممطور وهو أبو سلام عن ابن السكسكي عن مالك بن يخامر 
وقيل فيه غير ذلك» ورواه أبو أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس وقال فيه أحسبه قال في المنام» ورواه قتادة عن 
أبي قلابة عن خالد بن الحلاج عن ابن عباس قال البخاري عبد الرحمن بن عائش الحضرمي له حديث واحد إلا 
أنهم يضطربون فيه وهو حديث الرؤية» قال البيهقي وقد روى من طرق كلها ضعاف وفي ثبوته نظر وأحسن طريق 
فيه رواية جهضم بن عبد الله ثم رواية موسى بن خلف وفيهما ما يدل على أن ذلك كان في المنام. 

فأما تأويله فإن الصورة هي الترکيب والمصور هو المركب ولا يجوز أن يكون الباري تبارك وتعالى مصورا 
ولا أن یکون له صورة لأن لتر مختلفة والهيئات متضادة ولا يجوز إضافة ذلك إليه سبحانه وتعالى فاستحال أن 
يکون مصورا وهو الخالق الباري المصور فقوله أتاني ربي في أحسن صورة يحتمل وجهين أحدهما وأنا في 
أحسن صورة كأنه زاده جمالاً وكمالاً وحسناً عند رؤيته وفائدة ذلك تعريفه لنا أن الله تعالی زین خلقته وحسن 
صورته عند رؤيته لربه وإنما التغيير وقع بعد لشدة الوحي وثقله 

الوجه الثاني: أن الصورة بمعنى. الصفة ويرجع ذلك إلى الله تعالى والمعنى أنه راه في أحسن صفاته من 
الإنعام عليه والإقبال والاتصال إليه وأنه تلقاه بالإكرام والإعظام والإجلال. وقد يقال في صفات الله تعالى إنه 
جميل ومعناه آنه مجمل في أفعاله وذلك نوع من الإحسان والإكرام فذلك من حسن صفة الله تعالى وقد يكون 

حسن الصورة أيضاً يرجع ا ا ا ای ا ا ا وا ی ی 
ولا غاية وراءه» ويكون معنى الحديث على هذا تعريفنا ما تزايد من معارفه بي عند رؤية ربه عر وجل فأخبر عن 
عظمته وعزته وکبریائه وبهائه وبعده عن شبه الخلق وتنزیهه عن صفات النقص وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير وقوله بي «فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» فتأويله أن المراد باليد النعمة والمنة 
والرحمة وذلك شائع في لغة العرب فيكون معناه على هذا الإخبار بإكرام الله تعالى إياه وإنعامه عليه بآن شرح 
صدره ونور قلبه وعرفه ما لا يعرفه أحد حتى وجد برد النعمة والمعرفة في قلبه وذلك لما نور قلبه وشرح صدره 
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فعلم ما في السموات وما في الأرض بإعلام الله تعالی إياه وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إذ لا 
يجوز على الله تعالی ولا على صفات داته مماسة أو مباشرة أو نقص وهذا هو أليق بتنزيهه وحمل الحديث عليه 
وإذا حملنا الحديث على المنام وأن ذلك كان في المنام فقد زال الإشكال وحصل الغرض ولا حاجة بنا إلى 
التأويل . 

وز البارىء عر وجل في المنام على الصفات الحسنة دليل على البشارة والخير والرحمة للرائي وسبب 
اختصام الملا الأعلى وهم الملائكة في الكفارات وهي الخصال المذكورة في الحديث في أيها أفضل وسمیت هذه 
الخصال كفارات لأنها تكفر الذنوب عن فاعلها فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه» وإنما سماه مخاصمة لأنه 
ورد مورد سۇال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه والله 
تعالى أعلم . 

قوله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين) أي ادم «فإذا سويته أي أتممت خلقه 
(ونفخت فيه من روحي) أضاف الروح إلى نفسه إضافة ملك على سبيل التشريف كبيت الله وناقة الله ولأن الروح 
جوهر شريف قدسي يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاء وكسريان النار في الفحم فقعوا له ساجدين 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر€ أي تعظم وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيدي) أي توليت خلقه (أستكبرت) أي تعظمت بنفسك عن السجود له «أم كنت من العالين» أي 
من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم فأجاب إبليس بقوله : 

سے سے ر0 سرو سے سرو سے سور کک س ص و دوي وص س کے س سے کے سے کے رک سے کے ص و 
قال آنا حَرْمِنه خكقتی من ار وَحََقَتَم ِن طينِ 9 قال احج مها قإنك دجم ا وَل ملك لحت إلل وي 
ا ف اا رو وا سے کے اک س یک وور 2 اک صو کر اور OS‏ 

¿ ل قال رب أنظرښ إل وم يعون و قال فإنك من المنظرينَ إل دوم ألوفتِ المعْلوم لإ قال 
کا ص وک ہے ر 1 ص EOS‏ کے ا م م ر م ا کے ت ت 
فبعريك اعرسم آخيرن 9© إلا عبادك منهم المحلصيت لإ قال قالح ولق أقول 9 لمان جهنم يرك 
سے ص صصص وو ےا کے او ر عص وچ ص 2ے و“ ء A AS 2 E > ae‏ 
ومن مَك مم اعون وا فل ما اس ک راید ن لجر وما آنا من لمكن 6 إن هو لا ذكر نارين او ولنعلمنٌ 

قال آنا خير منه) يعني لو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أن أسجد له فكيف وأنا خير منه. ثم بين 
کونه خيراً منه فقال (خلقتني من نار وخلقته من طين) والنار أشرف من الطين وأفضل منه وأخطا إبليس في 
القياس لأن مال النار إلى الرماد الذي لا ينتفع به والطين أصل كل ما هو نام ثابت كالإنسان والشجرة المثمرة 
ومعلوم أن الإنسان والشجرة المثمرة خير من الرماد وأفضل. وقيل: هب أن النار خير من الطين بخاصية فالطين 
خير منها وأفضل بخواص وذلك مثل رجل شريف نسيب لكنه عار عن كل فضيلة فإِن نسبه يوجب رجحانه بوجه 
واحد» ورجل ليس بنسيب ولكنه فاضل عالم فيكون أفضل من ذلك النسيب بدرجات كثيرة قال فاخرج منها» 
أي من الجنة وقيل من السماء. وقيل من الخلقة التي كان فيها وذلك لأن إبليس تجبر وافتخر بالخلقة فغير الله 
تعالى خلقته فاسود وقبح بعد حسنه ونورانيته (فإنك رجيم آي مطرود «وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) فإن 

قلت الفرق أن يحمل الرجم على الطرد من الجنة أو السماء وتحمل اللعنة على معنى الطرد من الرحمة 
فتكون أبلغ وحصل الفرق وزال التكرار. 

فإن قلت كلمة إلى لانتهاء الغاية وقوله إلى يوم الدين يقتضي انقطاع اللعنة عنه عند مجيء يوم الدين . 
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قلت معناه أن اللعنة باقية عليه في الدنيا فإذا كان يوم القيامة زيد له مع اللعنة من أنواع العذاب ما يسى 
بذلك اللعنة فكأنهاانقطعت عنه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم» يعني النفخة الأولى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق 
أقول# أي أنا أقول الحق وقيل الأول قسم يعني فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه لأملأن جهنم منك) أي 
بنفسك وذريتك #وممن تبعك منهم أجمعين) يعني من بني ادم قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة 
لمن أجر) أي جعل #وما أنا من المتكلفين) أي المتقولين القرآن من تلقاء نفسي وكل من قال شيئاً من تلقاء 
نفسه فقد تلف له (ق) عن مسروق قال: دخلنا على ابن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيعا فليقل به ومن لم 
يعلم فليقل اله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه ية قل ما أسألكم عليه من 
أجر وما آنا من المتكلفين) لفظ البخاري إن هو يعني القرآن(إلا ذكر أي موعظةللعالمين) أي للخلق 
أجمعين#ولتعلمن )يعني أنتم يا أهل مكةنبأه) أي خبر صدقه بعد حين) قال ابن عباس: بعد الموت» وقيل 
يوم القيامة وقيل من بقي علم بذلك إذا ظهر أمره وعلا ومن مات علمه بعد الموت. وقال الحسن بن آدم عند 
الموت يأتيك الخبر اليقين والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


تفسير الخازن/ ج٤/‏ م٠٤‏ 


نزلت بمكة إلا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» وقوله تعالى: الله نزل أحسن 
الحديث) وقيل قل يا عبادي الذين آمنوا ات تقوا ربكم عوضاً عن قوله الله نزل أحسن الحديث) وقيل فيها 
ثلاث آيات مدنيات من قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) إلى قوله: لا تشعرون) وهي انتان 
وقيل حمس وسبعون آية وألف ومائة واثنتان وسبعون كلمة وأربعة الاف وتسعمائة وثمانية أحرف. 


ا لزالز 
زيل آلککی من َه المزیز یر © إا ارا إكَ آلب الي عبد آله علصا له 
آل O‏ آل ل له نآ قالط واآیے تدوأ یں دونو آؤلیےاء ما نعبدهم إلا ليفربوتا ] آله رلح 
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0 © دة هر أل لحد آلا‎ Si NE 
قوله عز وجل: تنزيل الكتاب) أي هذا الكتاب وهو القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم) أي لا من‎ 
غيره إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) أي لم ننزله باطلاً لغير شيء (فاعبد الله مخلصاً له الدين) أي الطاعة ألا‎ 
لله الدين الخالص) أي شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل لا يستحق الدين الخالص إلا الله وقيل يعني الخالص من‎ 
الشرك وما سوى الخالص لیس بدین الله الذي أمر به لأن رأس العبادات الإخلاص في التوحيد واتباع الأوامر‎ 
واجتناب النواهي «والذين اتنخذوا من دونه) أي من دون الله (أولياء) يعني الأصنام لما نعبدهم) أي قالوا ما‎ 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) يعني قربة وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم من خلقكم وخلق السموات والأرض‎ 
ومن ربکم قالوا الله فقيل لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فقالوا ليقربونا إلى الله زلفى وتشفع لنا عنده إن الله‎ 
O EA RNS SAT SOLS ES 
من قال إن الالهة تشفع اله (كفار4 آي باتخاذه الألهة دون الله تعالى إلو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى) أي‎ 
«(سبحانه) أي تنزيها له عن ذلك وعما لا‎ Re A 
يليق بطهارة قلبه وهو الواحد4 أي في ملكه الذي لا شريك له ولا ولد و آي الغالب الكامل القدرة.‎ 


7 ت ر ص مح ے عط سے ا س ص ی ل ی کے ت ا ا 
کا الوت والارص باحق کور اليل عل النہار ویکور اتاد ع الیل ر > 
ألشمس وألقَمہ سا تی لکل شس آلا هو الَررٌ لطر 3 َا 
م م ا کھاوازل ل کر من الاسر ق ESE Fe‏ ف بون اَمَو 2% ڪھ لتا مس بعد حلق 7 حلق فی ظلْمّت 


وروا اا ا ا ا د 8 


م یکم آل رکم المت لہ إل الا هو ان س © رن تکنروا کک آنه ی نکم وآ بی 
ادو الک واد NE‏ ”وڪم يکم يما کم 
E ES‏ دات ضور ۵ 
) قوله تعالی: «(خلق السموات a‏ بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) يعني يغشى 
هذا هذاء وقيل يدخل أحدهما على الأخر وقيل ينقص من أحدهما ويزيد في الأخر فما نقص من الليل زاد في 
النهار وما نقص من النهار زاد في الليل ومنتھی النقصان تسع ساعات ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة وقيل 
الليل والنهار عسكران عظيمان يكر أحدهما على الأخر وذلك بقدرة قادر عليهما قاهر لهما (وسخر الشمس ‏ 
والقمر كل يجري لأجل مسمى) يعني إلى يوم القيامة ألا هو العزيز الغفار) معناه أن خلق هذه الأشياء العظيمة 
یدل على کونه سبحانه وتعالی عزيزا كامل القدرة مع أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان (خلقكم من نفس 
واحدة) يعني ادم ثم جعل منها زوجها) يعني حواء» ولما ذكر الله تعالى قدرته في خلق السموات والأرض 
وتكوير الليل على النهار ثم أتبعه بذكر خلق الإنسان عقبه بذكر خلق الحيوان فقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج) يعني الإبل والبقر والغنم والمعز والمراد بالأزواج الذكر والأنثى من هذه الأصناف» وفي تفسير 
الإنزال وجوه. قيل إنه هنا بمعنى الإحداث والإنشاء وقيل إن الحيوان لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا 
بالماء وهو ينزل من السماء فكان التقدير أنزل الماء الذي تعيش به الأنعام وقيل إن أصول هذه الأصناف خلقت 
في الجنة ثم أنزلت إلى الأرض يخلقكم في بطون آمهاتكم) لما ذكر الله تعالى أصل خلق الإنسان ثم أتبعه بذكر 
الأنعام عقبه بذكر حالة مشتركة بين الإنسان والحيوان وهي كونها مخلوفة في بطون الأمهات وإنما قال في بطون 
أمهاتكم لتغليب من يعقل ولشرف الإنسان على سائر الخلق (خلقاً من بعد خلق) يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة 
في ظلمات ثلاث( قال ابن عباس ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وقيل ظلمة الصلب وظلمة الرحم 
وظلمة البطن ذلكم الله ربكم أي الذي خلق هذه الأشياء ربكم له الملك) اي لا لغيره لا إله إلا هو) آي 

لا خالق لهذا الخلق ولا معبود لهم إلا الله تعالى: «فأنى تصرفون) أي عن طريق الحق بعد هذا البيان. 

قوله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم) يعني أنه تعالى ما كلف المكلةين ليجر إلى نفسه نفعاً أو 
ليدفع عن نفسه ضرراً وذلك لأنه تعالى غني عن الخلق على الإطلاق فيمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة 
ولأنه لو كان محتاجاً لكان ذلك نقصاناً والله تعالى منزه عن النقصان فثبت بما ذكرنا آنه غني عن جميع العالمين 
فلو كفروا وأصروا عليه فإن الله تعالى غني عنهم ثم قال الله تعالی : ولا يرضى لعباده الكفر€ يعني أنه تعالى وإن 
کان لا ینفعه إیمان ولا یضره کفر إلا آنه لا یرضی لعباده الکفر قال ابن عباس لا یرضی لعباده آلمؤمنین بالکفر 
وهم الذين قال االله تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) فعلى هذا يكون عاماً في اللفظ خاصاً في 
-المعنى بقوله لعينا يشرب بها عباد الله) يريد بعض عباد الله وأجراه قوم على العموم» وقال لا يرضى لأحد من 
عباده الكفر ومعنى الأية لا يرضى لعباده أن يكفروا به وهو قول السلف» قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله تعالى 
وإن كان بإرادته لأن الرضا عبارة عن مدح الشيء والثناء عليه بفعله والله تعالى لا يمدح الكفر ولا يثني عليه ولا 
یکون في ملکه إلا ما آراد وقد لا یرضی به ولا یمدح عليه وقد بان الفرق بين الإرادة والرضا وإن تشكروا) أي 
تؤمنو! بربکم وتطیعوه (یرضه لکم€ فیثیبکم عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى) تقدم بيانه ثم إلى ربكم 
مرجعكم) أي في الأخرة فينبئكم بما كنتم تعملون) أي في الدنيا (إنه عليم بذات الصدور) يعني بما في 
القلوب› قوله تعالی : 

# دا کی الإنکی خی دعا رکم میا لھ إا رلم م نی ما کدرا له ن قبل 


o۲ 


سے سے سے سے e‏ ےے ‌ 1 
وحمل لل آندادا اض ل عن سیل فل كم تمع بكفرك کلیلا 1 
ا کر e‏ ر 


ساچدا وقایما حدر ۲گ کاک ل 
الأمی 9 فل بویا لزب ام انو ریک چ لر خسوا ن مدز 
رف اضرو ارم بعر ساب 9© 


#وإذا مس الإنسان ضر4 0 يلاء وشدة #دعا ربه منیباً) آي راجعا ا (إليه) مستغيثاً به ثم إذا خوله) أي 
أعطاه (نعمة منه نسي) أي ترك ما كان يدعو إليه من قبل والمعنى نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه 
#وجعل له أندادا) يعني الأصنام (ليضل عن سبيله# أي ليرد عن دين لله تعالى #قل) أي لهذا الكافر تمتع 
بكفرك قليل) أي في الدنيا إلى انقضاء أجلك #إنك من أصحاب النار قيل نزلت في عتبة بن ربيعة وقيل في أبي 
حذيفة المخزومي وقيل هو عام في كل كافر #أمن هو قانت) قيل فيه حذف مجازه كمن هو غير قانت» وقيل 
مجازه الذي جعل لله أنداداً أخير أم من هو قانت. وقيل معنى الآية تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار ويا من 
هو قانت أنت من أصحاب الجنة. قال ابن عباس : نزلت في أبي بكر وعمر. وعن ابن عمر: أنها نزلت في 
عثمان. وقيل: إنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان وقيل: الأية عامة في كل قانت وهو المقيم على الطاعة› 
وقال ابن عمر : القنوت قراءة القرآن وطول القيام» وقيل: القانت القائم بما يجب عليه «اناء الليل# أي ساعات 
الليل أوله ووسطه وآخره (ساجداً وقائماً أي في الصلاة وفيه دليل على ترجيح قيام الليل على النهار وأنه أفضل 
منه وذلك لأن الليل أستر فيكون أبعد عن الرياء ولأن ظلمة الليل تجمع الهم وتمنع البصر عن النظر إلى الأشياءء 
وإذا صار القلب فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية رجع إلى المطلوب الأصلي وهو الخشوع في الصلاة 
ومعرفة من يصلى له وقيل لأن الليل وقت النوم ومظتة الراحة فيكون قيامه أشق على النفس فيكون الثواب فيه 
أكثر (يحذر) أي يخاف الأخرة ويرجو رحمة ربه) قيل المغفرة وقيل الجنة وفيه فائدة وهي آنه قال في مقام 
الخوف يحذر الأخرة فلم يضف الحذر إليه تعالى» وقال في مقام الرجاء ويرجو رحمة ربه وهذا يدل على أن 
جانب الرجاء أكمل وأولى أن ينسب إلى الله تعالى ويعضد. هذا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
«أن النبي بيه دحل على شاب وهو في الموت فقال له كيف نجدك قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال 
رسول الله بي لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما يرجو منه وامنه مما يخاف 
أخرجه الترمذي قل هل يستوي الذين يعلمون) أي ما عند الله من الثواب والعقاب «والذين لا يعلمون) ذلك› 
وقيل: الذين يعلمون عمار وأصحابه. والذين لا يعلمون أبو حذيفة المخزومي» وقيل افتتح الله الآية بالعمل 
وختمها بالعلم لأن العمل من باب المجاهدات والعلم من باب المكاشفات وهو النهاية فإذا حصل لاإنسان دل 
ذلك على كماله وفضله إنما يتذكر أولو الألباب) قوله تعالى: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) أي بطاعته 
واجتناب معاصيه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) يعني للذين امنوا وحسنوا SE‏ 
الصحة والعافية في هذه الدنيا وأرض الله واسعة€ قال ابن عباس يعني ارتحلوا من مكة وفيه حت على الهجرة 
من البلد E E E‏ 
وقيل نزلت في جعفر بن أبي طالب : وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم لما نزل بهم البلاء وصبروا وهاجروا «إنما 
یوفی الصابرون آجرهم بغير حساب) قال علي بن آبي طالب کل مطیع يکال له کیلد ویوزن له وزناً إلا الصابرين 
فإنه يحثي لهم حثياً. وروي آنه يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر 
صباً بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا لو آن أجسادهم تقرض بالمقاريض لما يذهب به آهل البلاء من 


الفضل . 


رة الل ا ا o۲‏ 
ا تا اعد OA‏ اتآ شتی 9ل تاف إن عست رن 

ناب بوم عظم ا فل الله تید لما آم ین ابوا ما شنح من دونو نه قل إن ار آذ حرا یروا نفس 

ا اک آل کو مر هو السرا أَلمبِينُ مین وج فم من فوقهم د طم لار رین ع طك لق رن اه 


ص 


أشرك به :شا ٦‏ لأن u‏ أول e a‏ اول بالإخلاص e‏ 
القلب ثم أمره انيا بعمل الجوارح لأن شرائع الله تعالى لا تستفاد إلا من الرسول ب وهو المبلغ فكان هو أول . 
الناس شروعاً فيها فخص الله سبحانه وتعالى رسوله به بهذا الأمر لينبه على أن غيره أحق بذلك فهو كالترغيب 
لغيره قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم€ وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي ية ما ج على هذا 
الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وقومك فتأخذ بها فأنزل الله تعالى هذه الآيات ومعنى الأية زجر الغير 
عن المعاصي لأنه مع جلالة قدره وشرف طهارته ونزاهته ومنصب نبوته إذا كان خائفاً حذراً من المعاصي فغيره 
أولى بذلك قل الله أعبد مخلصاً له ديني) فإن قلت ما معنى التكرار في قوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً 
له الدين) وفي قوله قل الله أعبد مخلصاً له ديني) . قلت هذا ليس بتكرار لأن الأول الإخبار بأنه مأمور من جهة 
الله ا بالإتيان بالعبادة والإخلاص» والثاني أنه إخبار بآنه أمر أن يخص الله تعالى وحده بالعبادة ولا يعبد أحدا 

غيره مخلصاً له دينه» لأن قوله «(أمرت أن أعبد الله لا يفيد الحصر وقوله: الله أعبد€ يفيد الحضر والمعنى الله 
ا ولا أعبد أحدا غیره ثم أتبعه بقوله (فاعبدوا ما شثتم من دونه) ليس أمراً بل المراد منه الزجر والتهديد 
والتوبيخ ثم بين كمال الزجر بقوله قل إن الخاسرين الذين سخروا آنفسهم وأهليهم) يعني أزواجهم وخدمهم 
يوم القيامة) قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلا وأهلاً في الجنة فمن عمل بطاعة الله 
تعالى كان ذلك المنزل والأهل ومن عمل بمعصية الله تعالى دخل النار وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل 
بطاعة الله تعالى فخسر نفسه وأهله ومنزله وقيل خسران النفس بدخول النار وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين 
أهله «الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوتهم ظلل من النار) أي أطباق وسرادقات ومن تحتهم ظلل) أي 
فراش ومهاد وقيل أحاطت النار بهم من جميع الجهات والجوانب. 

فإن قلت الظلة ما فوق الإنسان فكيف سمي ما تحته بالظلة» قلت فيه وجوه الأول أنه من باب إطلاق اسم 
أحد الضدين على الأخر . الثاني أن الذي تحته من النار يكون ظلة لأخر تحته في النار لأنها دركات. الثالث أن 
الظلة التحتانية لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الإيذاء والحرارة سميت باسمها لأجل المماثلة والمشابهة 
ذلك يخوف الله به عباده) أي المؤمنين لأنهم إذا سمعوا حال الكفار في الآخرة خافوا فأخلصوا التوحيد والطاعة 
لله عز وجل وهو قوله تعالی: یا عباد فاتقون) أي فخافون. قوله تعالى : 


OH‏ € ا 


ودن جوا الطعُوت أن بغبدوها وانابا إل أ هم البشرى فير عباد ل 
٤‏ 0 4 اپ أفاتَ 


کک EE‏ اه ووک هم ووا لذ لبي 
قد نن الا € لیکن آلزی اقرا رہم کہ عرف ين وقهاعرف مب ری من ا الامو ورو آل و لعلف 
اله ايعاد ل ألم تر أن مه رل من الما ما سگم بیع ف رض ثم نرج پو رعا ديما آلوم م 


EW Naa n س ا‎ 


وی کک مص کک ر ملم خاد ن در آ کر لوی آلا ی 9 

«والذين اجتنبوا الطاغوت) يعني الأوثان أن يعبدوها وأنابوا إلى ن أي رجعوا إلى عبادة الله تعالى 
بالكلية وتركوا ما كانوا عليه من عبادة غيره لهم البشرى) أي في الدنيا وفي الاخرة أما في الدنيا فالشناء عليهم 
بصالح أعمالهم وعند نزول الموت وعند الوضع في القبر» وأما في الاخرة فعند الخروج من القبر وعند الوقوف 
للحساب وعند جواز الصراط وعند دخول الجنة وفي الجنة ففي كل موقف من هذه المواقف تحصل لهم البشارة 
بنوع من الخير والراحة والروح والريحان فبشر عبادي الذين يستمعون القول) يعني القران (فيتبعون أحسنه) 
أي أحسن ما يؤمرون به فيعملون به وهو أن الله تعالى ذكر في القران الانتصار من الظالم وذكر العفو عنه والعفو 
أحسن الأمرين وقيل ذكر العزائم والرحص فيتبعون الأحسن وهو العزائم وقيل يستمعون القران وغيره من الكلام 
ME N‏ 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فامنوا 
فنزلت فيهم «فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه© وقيل نزلت هذه الأية في ثلاثة نفر كانوا في 
الجاهلية يقولون لا إله إلا الله وهم زيد بن عمرو وأبو ذر وسلمان الفارسي «أولئك الذين هداهم اله) أي إلى 
عبادته وتوحیده «وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب) قال ابن عباس : سبق في علم الله تعالی 
أنه في النار وقيل كلمة العذاب قوله لأملأن جهنم€ وقيل قوله هؤلاء في النار ولا أبالي #أفأنت تنقذ من في 
النار) أي لا تقدر عليهء قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أبا لهب وولده لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف 
من فوقها غرف مبنية) أي منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل هي أرفع منها (تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا 
يخلف الله الميعاد) أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا يخلفه (ق) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه عن النبي ي قال SR I‏ الغابر في 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بي بينهم فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى 
والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين» قوله الغابر أي الباقي في الأفق أي في ناحية المشرق أو 
الفغزت: 

قوله تعالی: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه) آي أدخل ذلك الماء #ينابيع في الأرض4 أي 
عيوناً وركايا ومسالك ومجاري في الأرض كالعروق في الجسد قال الشعبي كل ماء في الأرض فمن السماء نزل 
لثم يخرج به أي بالماء زرعاً مختلفاً ألوانه) أي مثل أصفر وأخضر وأحمر وأبيض وقيل أصنافه مثل البر 
والشعير وسائر أنواع الحبوب ثم يهيج) أي ييبس «فتراه) أي بعد خضرته ونضرته مصفراً ثم يجعله حطاماً) 
أي فتاتاً متكسراً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب) قوله عز وجل: 


ےر سے سے C2‏ مر ے ار سرج ار سے 


آفمن سَرَحَ الله صد رم للا لاوسلو فهو عل ور ٤‏ ا م تین ذِذرِ الله وليك ف 
صکل مین 9 اه رل أَحْسَیَ ریت کتبا متش ها کان فع مه جاو أرب سوبت کم م لین 


سے کب کے 


جود هم وفلويُهم إلى E MET‏ لاله فا لمارا 


<أفمن شرح الله صدره) أي وسعه لاإسلام) وقبول الحق كمن طبع الله تعالى على قلبه فلم بهتد فهو 
على نور من ربه آي على يقين وبيان وهداية. 
روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن مسعود قال «تلا رسول الله يه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على 


رة الزماالانان #0١‏ ب د ب هة 


نور من ربه قلنا يا رسول الله كيف انشراح صدره قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنا يا رسول الله فما 
علامات ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت“فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله القسوة جمودة وصلابة تحصل في القلب. 

فإن قلت كيف يقسو القلب عن ذكر الله وهو سبب لحصول النور والهداية؟ 

قلت إنهم كلما تلي ذكر الله على الذين يكذبون به قست قلوبهم عن الإيمان به وقيل إن النفس إذا كانت 
خبيثة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن قبول الحق فإن سماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة» وكدورة كحر الشمس 
يلين الشمع ويعقد الملح فكذلك القران يلين قلوب المؤمنين عن سماعه ولا يزيد الكافرين إلا قسوة قال مالك بن 
ديار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة أولئك في 
ضلال مبين) قيل : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي أبي بن خحلف» وقيل: في علي 
وحمزة وفي أبي لهب وولده وقيل في رسول الله يه وفي آبي جهل . 

قوله عز وجل : الله نزل أحسن الحديث) يعني القران وكونه أحسن الحديث لوجهين أحدهما من جهة 
اللفظ والأخر من جهة المعنىء أما الأول فلأن القرآن من أفصح الكلام وأجزله وأبلغه وليس هو من جنس الشعر 
ولا من جنس الخطب والرسائل بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبهء وأما الوجه الثاني وهو کون القران من 
أحسن الحديث لأجل المعنى فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاختلاف مشتمل على أخبار الماضين وقصص 
الأولين وعلى أخبار الغيوب الكثيرة وعلى الوعد والوعيد والجنة والنار كتاباً متشابهاً) أي يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن ويصدق بعضه بعضاً (مشاني) أي يثني فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي والأخبار والأحكام 
«تقشعر) أي تضطرب وتشمئز «منه جلود الذين يخشون ربهم) والمعنى تأخذهم قشعريرة وهي تغيير يحدث 
في جلد الإنسان عند ذكر الوعيد والوجل والخوف . وقيل المراد من الجلود القلوب أي قلوب الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي لذكر الله تعالى قيل إذا ذكرت آيات الوعيد والعذاب اقشعرت 
جلود الخائفين لله وإذا ذكرت ايات الرعد والرحمة لانت جلودهم وسكنت قلوبهم وقيل حقيقة المعنى أن 
جلودهم تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء. روي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ل «إذا 
اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها» وفي رواية «حرمه 
لله تعالى على التار» قال بعض العارفين: السيارون في بيداء جلال الله إذا نظرو! إلى عالم الجلال طاشوا وإذا لاح 
لهم جمال من عالم الجمال عاشوا. وقال قتادة: هذا نعت أولياء الله الذي نعتهم الله به بأن تقشعر جلودهم 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطانء 
وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال «قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كيف 
کان أصحاب رسول الله َة يفعلون إذا قرىء عليهم القران؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل تدمع أعينهم 
وتقشعر جلودهم» قال عبد الله : فقلت لها إن ناساً اليوم إذا قرىء عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه» قالت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وروي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر برجل من أهل العراق ساقط فقال ما 
بال هذا قالوا إنه إذا قرىء عليه القران أو سمع ذكر الله سقط فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط وقال ابن 
عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما كان هذا صنيع أصحاب محمد ية . وذكر عن ابن سيرين الذين 
يصرعون إذا قرىء عليهم القرآن فقال بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن 
من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق: فإن قلت لما ذكرت الجلود وحدها أولا في جانب الخوف ثم ٠‏ 
قرنت معها القلوب انيا في الرجاء؛ قلت إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب اقشعرت الجلود من ذكر يات 


س ا د د . هون ازمر انات د 


الوعيد في أول وهلة وإذا ذكر الله ومبني أمره على الرآفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة 
ليناً في جلودهم وقيل إن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف لأن الخير مطلوب بالذات 
والخوف ليس بمطلوب وإذا حصل الخوف اقشعر منه الجلد وإذا حصل الرجاء اطمأن إليه القلب ولان الجلد 
(ذلك) أي القرآن الذي هو أحسن الحديث «هدى الله يهدي به من يشاء) آي هو الذي يشرح الله به صدره 
لقبول الهداية ومن يضلل الله أي يجعل قلبه قاسياً منافياً لقبول الهداية فما له من هاد) أي يهديه. قوله عر 
وجل : 
فمن ھی وھد ر کب تم وکو ورین فا کی ی كدب آل 
سے کے و ت ن SOS‏ ا د رص ا ا م 2 ع 
ين لله ادم لساب من حيث لايشعروى 9 داهم أ لى فى ية ألدنيا ولعذاب الكخرة أ كبر 
کر کاو يمى €9 
#أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب€ أي شدته يوم القيامة) قيل يجر على وجه في النار وقيل يرمى به في 
النار منکوسا فأول شيءَ تمسه النار وجهه» وقيل هو الكافر يرمى به منكوسا في النار مغلولة يداه إلى عنقه وفي 
عنقه صخرة من كبريت مثل الجبل العظيم فتشعل النار في تلك الصخرة وهي في عنقه فحرها ووهجها على وجهه 
لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي في يديه وعنقه ومعنی نى الاية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو امن العذاب 
«وقیل للظالمين4 أي تقول لهم الخرنة 9 ذوقوا ا¢ أي وبال ما کنتم تکسبون4 آي في الدنيا من المعاصي 
(كذب الذين من قبلهم) أي من قبل كفار مكة كذبوا الرسل «فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) يعني وهم 
غافلون امنون من العذاب فأذاقهم الله الخزي) أي العذاب والهوان «في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أكبر لو 
کانوا یعلمون) قوله ر 
OW‏ سے م ي سے ي سے 2 4 . لیے K1‏ رر سے 7 ع م 4 
ولد تَا لتا ف هذا لقان من کل مَل مَل لعَلهم ينڏ درون 9 9 فان اعرا عير ذِی عوج لْعَلَهم 
0 اد فیھ شا مه وچ ورجلا سلما ر جا آلسند ل بل 
کہ وم الق لمَوَعند رکم خلوموت 


u‏ للناس في هذا القرآن من كلل ثل لملهم كرون أي يتعظون أي فصيحا 
أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته #غير ذي عوج أي منزهاً عن التناقض» وقال ابن عباس : غير مختلف. 
وقيل: غير ذي لبس وقيل: غير مخلوق ويروى ذلك عن مالك بن أنس وحكي عن سفيان بن عيينة عن سبعين من 
التابعين إن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق #لعلهم يتقون) أي الكفر والتكذيب. 

فإن قلت ما الحكمة في تقديم التذكر في الآية الأولى على التقوى في هذه الأية. 

قلت سبب تقديم التذكر أن الإنسان إذا تذكر وعرف ووقف على فحوى الشيء واختلط بمعناه واتقاه واحترز 
منه. قوله تعالی : 

إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون) أي متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم والشكس السيء 
الخلق المخالف للناس لا يرضى بالإنصاف ورجلا سلماً لرجل) أي خالصاً له فيه ولا منازع؛ والمعنى واضرب 
يا محمد لقومك مثلاً وقل لهم ما تقولون في رجل مملوك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد 
يدعي آنه عبده وهم يتجاذبونه في مهن د شتى فإذا عنت لهم حاجة يتدافعونه فهو متحير في آمره لا يدري آيهم 
برضي بخدمته وعلی أيهم يعتمد في حاجاته وفي رجل آخر مملوك قد سلم لمالك واحد یخدمه على سبیل 


د 
1 


ا 


الإحلاص وذلك السيد يعين خادمه في حاجاته فأي هذين العبدين أاحسن حالاً واحمد شأناًء وهذا مثل ضربه الله 
تعالى للكافر الذي يعبد الهة شتى والمؤعن الذي يعبد الله وحده فكان حال المؤمن الذي يعبد إلهاً واحداً أحسن 
وأصلح من حال الكافر الذي يعبد الهة شتى وهو قوله تعالى: هل يستويان مثلاً) وهذا استفهام إنكار أي لا 
يستويان في الحال والصفة قال تعالى: «الحمد به أي لله الحمد كله وحده دون غيره من المعبودين» وقيل لما 
ثبت أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الحق بالدلائل الظاهرة والأمثال الباهرة قال: الحمد لله على حصول هذه ٠‏ 
البينات وظهور هذه الدلالات #بل أكثرهم لا يعلمون) أي المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده لا شريك له. 


قوله تعالى: #إنك ميت أي ستموت وإنهم ميتون) أي سيموتون وذلك أنهم کانوا یتربصون برسول الله 
ب موته فأخبر الله تعالى أن الموت يعمهم جميعاً فلا معنى للتربص وشماتة الفاني بالفاني وقيل نعى إلى نبيه 
نفسه وإليكم أنفسكم والمعنى أنك ميت وإنهم ميتون وإن كنتم أحياء فإنكم في عداد الموتى ثم إنكم يوم القيامة 
SD sS‏ بن الزبير قال : 
عد الذي کان پيتنا في الدني قال: : نعم فقال: 9 ا ار کے رتال ود ی 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : عشنا برهة من الدهر وکنا نری أن هذه الي نزلت فينا وفي آهل الكتابين ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قلنا كيف نختصم وديننا واحد وکتابنا واحد حتی رأیت بعضنا یضرب 
وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها فينا نزلت وعن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال كنا نقول ربنا واحد وديننا 
واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيف قلنا نعم هو هذا وعن 
إبراهيم قال: لما نزلت هذه الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قالوا كيف نختصم ونحن إخوان فلما 
قتل عثمان قالوا هذه خحصومتنا (خ) عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال «من كان عنده مظلمة لأخيه من 
عرض أو مال فلیتحلله الیوم من قبل أن لا یکون دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته وإِن 
لم یکن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه» (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال 
«أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أحذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار». قوله تعالى : 
# ق ر سر صر سے ا سے در صر سے ی سے ر 
قن اظلم يئن ڪڌبَ ڪل ١‏ آله ودب بالصَّدقٍ إذ جاء والس جهنم موی 


کرد و تتو es‏ يدوك م مم تنک کم تکارت کی5 


جر النخسدة ©@ إْڪَيَرَ آله هم سوا الى عملوا ڪرم جرم يا LET‏ 
2 ا © اس اہ یکا ۲ ووفوتا E‏ فما لم من 


مار 


فمن أظلم ممن كذب على ال4 فزعم أن له ولدا 7 م ا جاء) بالقران وقیل 
بالرسالة إليه #أليس في جهنم مثوى) أي منزلة ومقام (للكافرين). 
قوله تعالی : #والذي جاء بالصدق وصدی بە‰ أي والڏذي صدق به» قال ابن عباس : الذي جاء بالضدف هو 


0 ا ا ج یون ا لاا‎ 4R 


رسول الله ية جاء بلا إله إلا الله وصدق به هو رسول الله ية أيضاً بلغه إلى الخلقء وقيل: الذي جاء بالصدق هو 
جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بالقران وصدق به محمد رسول الله بة. وقيل: الذي جاء بالصدق رسول الله 
ية وصدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقيل وصدق به المؤمنون وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به 
الأتباع. وقيل: الذي جاء بالصدق أهل القران وهو الصدق يجيئون به يوم القيامة وقد أدوا حقه فهم الذين صدقوا 
به (أولئك هم المتقون) أي الذين اتقوا الشرك لهم ما يشاؤون عند ربهم) أي من الجزاء والكرامة (ذلك جزاء 
المحسنين) أي في أقوالهم وأفعالهم ليكفر الله عنهم أسوا الذي عملوا) أي يستره عليهم بالمغفرة (ويجزيهم 
أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) أي يجزيهم بمحاسن أفعالهم ولا يجزيهم بمساويها. 

قوله عز وجل: اليس له بکاف عبده) يعني محمدا يه وقریء عباده يعني الأنبياء عليهم الصلاة السلام 
قصدهم فومهم بالسوء فكفاهم الله تعالى شر من عاداهم (ويخوفونك بالذين من دونه) وذلك آنهم خوفوا النبي 
ية مضرة الأوثان وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون ومن يضلل الله فما له من هاد) . 


ومن نهد که ا م ن شح آل اه ۽ ۴ ریز ذی يقار ( € ولین E Bc‏ خلق اسوب 
١‏ لاز یرای ال فل ف٤ث‏ بشم ا عون من دون آله إن آرادن امه بت بضر هَل شی صقت ضروه أو 
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ڪچ ص . س روص ور 2 رر سے 2 
اراق َة حل هک مم کٹ یو فل یی اه کو رسڪ المت رار تفل دقوم اعساو 


E ER ۱‏ کا 0س اوعدا زيه وڪيل يه داب ے9 


إا رآ عك لكب گس لی قسن کمن آخ دی فی ومن صل تما بض ل لھا ما أت 
ہم ڪيل ا اھ ری الاش ین مَوتھکا وال لم تمت فی متام ھا ك آل سی علا 
انرک رل الان إا برف ی اکر کے کے لمت ارم یکروت 9© 


ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز) أي منيع في ملكه «ذي انتقام) أي منتقم من أعدائه 
SSS LSS‏ المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم 
الحكيم» وذلك متفق عليه عند جمهور الخلائق فإن فطرة الخلق شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل عجائب 
السموات والأرض وما فيها من أنوا اع الموجودات علم بذلك آنها من ابتداع قادر حكيم ثم أمره الله تعالى أن يحتح 
E‏ قل آفرأيتم ما تدعون 
من دون الله يعني الأصنام إن آرادني الله بضر4 أي بشدة وبلاء «هل هن کاشفات ضره أو أرادني برحمة) أي 
بنعمة وخير وبركة هل هن ممسكات رحمته) فسألهم النبي بل عن ذلك فسكتوا فقال الله تعالى لرسوله با 
«قل حسبي اله) آي هو ثقتي وعليه اعتمادي عليه یتوکل المتوکلون) آي عليه د يثق الواثقون قل يا قوم اعملوا 
علی مکانتکم) أي اجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم وهو أمر تهديد وتقريع «إني عامل) أي بما أمرت به من 
إقامة الدين «فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه) أي أنا وأنتم ويحل عليه عذاب مقيم) أي دائم وهو تهديد 
وتخويف إنا أنزلنا عليك الكتاب) يعني القرآن للناس بالحق) أي ليهتدي به كافة الخلق فمن اهتدى 
فلنفسه) أي ترجع فائدة هدايته إليه ارا ر آي يرجع وبال ضلالته عليه وما آنت عليهم 
بوكيل) أي لم توكل بهم ولا تؤاخذ عنهم قيل هذا منسوخ بآية القتال. ٠‏ 
قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس) أي الأرواح حين موتها) أي فيقبضها عند فناء أكلها وانقضاء أجلها 
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وهو موت الأجساد #والتي لم تمت في منامها) والنفس التي يتوفاها عند النوم وهي التي يكون بها العقل 
والتمييزء ولكل إنسان نفسان نفس هي التي تكون بها الحياة وتفارقه عند الموت وتزول بزوالها الحياة والنفس 
الأخرى هي التي يكون بها التمييز وهي التي تفارقه عند النوم ولا يزول بزوالها التنفس فيمسك التي قضى عليها 
الموت# أي فلا يردها إلى جسدها #ويرسل الأخرى) أي يرد النفس التي لم يقض عليها الموت إلى جسدها 
إلى أجل مسمى) أي إلى أن يأتي وقت موتهاء وقيل إن للإنسان نفساً وروحاً فعند النوم تخرج النفس وتبقى 
الروح وقال علي بن أبي طالب : تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من 
ان ديت زر الد ا ج د وقيل: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما 
شاء الله تعالى فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله تعالى أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى 
أجسادها إلى حين انقضاء مدة اجالها (ق). عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ب «إذا آوى 
أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي 
وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 

فإن قلت : كيف الجمع بين قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها) وبين قوله قل يتوفاكم ملك 
الموت€ وبين قوله تعالى #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا)». 

قلت: المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى وملك الموت هو القابض للروح بإذن الله تعالى ولملك الموت 
أعوان وجنود من الملائكة ينتزعون الروح من سائر البدن فإذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت إن في ذلك 
لايات لقوم يتفكرون) أي في البعث وذلك أن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث وقيل إن في 
ذلك دليلاً على قدرتنا حيث لم نغلط في إمساك ما نمسك من الأرواح وإرسال ما نرسل منها. قوله تعالی : 


چ مي 


ر ادوا من دون آلو شقا فل اوو ڪَاا لا يلک سیا و علوت 9 فل لل 
ألكَمَمَة يما وملك لسوت لاض تر له غوت © ودا آنه وده اس مارت ر 
آلب ا منوت بالخ رة ودا دك رن دونو داهم نرو 9) 

آم اتخذوا من دون الله شفعاء4 يعني الأصنام «(قل) يا محمد «أولو کو يعني الألهة لا يملكون 


شيا أي من الشفاعة ولا يعقلون) أي إنكم تعبدونهم وإن كانوا بهذه الصفة قل لله الشفاعة جميعاً» أي لا 
يشفع أحد إلا بإذنه فكان الاشتغال بعبادته أولى لأنه هو الشفيع في الحقيقة وهو يأذن في الشفاعة لمن يشاء من 


عباده #له ملك السموات والأرض) أي لا ملك لأحد فيهما سواه لثم إليه ترجعون) أي في الأخرة. 
قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت) أي نفرت وقال ابن عباس انقبضت عن التوحيد وقيل 
استكبرت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة) قيل إذا اشماز القلب من عظم غمه وغيظه انقبض إلى داخله 


فيظهر على الوجه أثر ذلك مثل الغبرة والظلمة (وإذا ذكر الذين من دونه يعني الأصنام $إذا هم يستبشرون4 أي 
يفرحون والاستبشار أن يمتلىء ء القلب سروراً حتى يظهر على الوجه فيتهلل . قوله عز وجل : 
ی الل اط الوب والاض یلم الیب الکو ت کک ہے وکاک فی ا ٤ا‏ ف 


) ا ولو اَن لازت ظلمواما و فی آل ض جيعا وله معهر لا فندواً ب بٹےے فن سو الاب وم الْقَيمة 
یت ال 


سے ت 2 


تالم یکو یہو €9 وبا یم کاٹ ما سبوا وا بهم کا ادوا پوه 


ا 2 ا و س ب ن ی 


ص کر 


لستہزء ون اھ مس انس صر اتا ل rb TS‏ ما قال ّما اوشم مک عل بل هى َة 


OHSTIIES‏ 66 زین لهت قاق انق د ا اکى 

قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة) وصف نفسه بكمال القدرة وكمال العلم «أنت 
تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون) أي من أمر الدنيا (م) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال «سألت عائشة 
رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان نبي الله ب يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

قوله عز وجل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة 
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) يعني ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا أنه نازل بهم في الأخرة» وقيل 
ظنوا أن لهم حسنات فبدت لهم سيئات والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأصنام فلما عوقبوا عليها 
بدا لهم من الله ما لم يحتسبواء وروي أن محمد بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له في ذلك فقال أخحشى أن 
يبدو لي ما لم أكن أحتسب «وبدا لهم سيئات ما کسبوا) يعني مساوي أعمالهم من الشرك والظلم أولياء الله 
تعالى: #وحاق) يعني نزل بهم ما کانوا به یستهزئون فإذا مس الإنسان ضر# يعني شدة (دعانا ثم إذا خولناه) 
يعني أعطيناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم) يعني من الله تعالى علم أني له أهل وقيل على خير علمه الله 
عنده بل هي فتنة) يعني تلك النعمة استدراج من الله تعالى وامتحان وبلية (ولكن أكثرهم لا يعلمون) يعني أنها 
استدراج من الله تعالی : #قد قالها الذين من قبلهم) يعني قارون فإنه قال إنما أوتيته على علم عندي فما أغنى 
GO SSE‏ 


فاصابھم سنا ت م گی ونين ظلمراً من ن هکۇلاءِ ک سیدهم س ت ت ما کا وما هم 
تجو تانر أن آله سط أ اررق اا ر as‏ وار 
کیاد لذن انرفو ع َه لا نطو ين َة الله إن الله يعفر ألذ ع انم شو العقور 


(ناصابی سيئات ما كسبوا) أي جزاؤها وهو العذاب ثم أوعد كفار مكة فقال تعالى والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيتات ما سبوا وما هم بمعجزين) أي بفائتين لأن مرجعهم إلى الله تعالى: أو لم يعلموا أن 
ل أي يوسع الرزق لمن يشاء لويقدر4» أي يقتر ويقبض على من يشاء إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون) أي يصدقون. 

قوله تعالی : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في سبب نزول هذه الآية «أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا الحرمات فأتوا 
رسول الله ية فقالوا يا محمد إن الذي د تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا 
يدعون مع الله إلها اخر إلى قوله فأولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات قال يبدل شركهم إيماناً وزناهم إحصاناً و 
قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4» أخرجه النسائي . وعن ابن عباس أيضا قال 
«بعث رسول الله اة إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو 
أشرك أو زنى يلتق أثاماً يضاعف له العذاب وأنا قد فعلت ذلك كله فأنزل الله تعالى إلا من تاب وامن وعمل عملا 
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صالحا) فقال : وحشي هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك فأنزل الله تعالی إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال وحشي أراني بعد في شبهة فلا أدري أيخفر لي أم لا فأنزل الله تعالى 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله) فقال وحشي نعم هذا فجاء فأسلم» وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الايات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد 
) اسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فکنا نقول لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلا أبداً قوم أسلموا ثم تركوا دينهم 
لعذاب عذبوا به فأنزل الله تعالى هذه الاية فكتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده ثم بعث بها إلى عياش بن 
أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى. أولئك النفر فأسلموا جميعاً وهاجروا. وعن ابن عمر أيضاً قال كنا معشر 
أصحاب رسول الله َة نرى ار ا کک کا ا ی و 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلما نزلت هذه الأية قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر والفواحش قال 
فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا هلك فنزلت هذه الآية فكففنا عن القول في ذلك وكنا إذا رأينا من أصحابنا 

من أصاب شيئاً من ذلك خفنا عله وإن لم يصب منها شيئاً رجونا له وقوله أسرفوا على انفسهم) أي تجاوزوا 
الحد في كل فعل مذموم قيل هو ارتكاب الكبائر وغيرها من الفواحش لا تقنطوا من رحمة الله) أي لا تيأسوا 
من رحمة الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله من الكبائر إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرحيم) فإن قلت حمل هذه الأية على ظاهرها يكون إغراء بالمعاصي وإطلاقاً في الإقدام عليها وذلك لا يمكن. 

قلت المراد منها التنبيه على أنه لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا مخلص له من العذاب» فإن اعتقد ذلك فهو 
قانط من رحمة الله إذ لا أحد من العصاة إلا ومتى تاب زال عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمة فمعنى قوله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً) أي إذا تاب وصحت التوبة غفرت ذنوبه ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى فإن شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته فالتوبة واجبة 
على كل أحد وخوف العقاب مطلوب فلعل الله تعالى يغفر مطلقاً ولعله يعذب ثم يعفو بعد ذلك والله أعلم. 

(فصل في ذكر أحاديث تتعلق بالاية) 

روی ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فإذا قاض يقص وهو يذكر النار والأغلال فقام على رأسه 
فقال لم تقنط الناس ثم قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً) عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ييو يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) ولا يبالي أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن غريب (ق). . عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه آن النبي بيا فال «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً ثم 
خرج یسال هل له توبة فاتی راهباً فسأله فقال هل لي من توبة قال لا فقتله وجعل يسال فقال له رجل اثت قرية 
كذا وكذا فأدركه الموت فضرب صدره تخوفاً فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملا ملائكة العذاب فأوحى الله تعالى 
إلى هذه أن تقربي وآوحى اله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينها فوجد أقرب إلى هذه بشبر فغفر له» لفظ 
البخاري ولمسلم قال «فدل على راهب فأتاه فقال له إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة فقال لا 
فقتله فكمل به مائةء ثم سأل عن أعلم آهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة 
قال نعم ومن يحول بینه وبين بين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا 
ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق آتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فأتاهم ملك في صورة 
ادمي فجعلوء ه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه آدنى إلى الأرض 
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الذي أراد فقبضته ملاثكة الرحمة» (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ية كان رجل أسرف 
على نفسه وفي رواية لم يعمل خيراً قط وفي رواية لم يعمل حسنة قط فلما حضره الموت قال لبنيه إذا مت 
فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر على ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداأ فلما مات فعل به 
ذلك فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال 
خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له بذلك؛ وعنه قال سمعت رسول الله ٤ي‏ يقول «کان في بني ٳسرائيل رجلان 
متحابان أحدهما مذنب والاخر في العبادة مجتهد فكان المجتهد لا يزال يرى الأخر على ذنب فيقول له أقصر 
فوجده يوماً على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيباً فقال والله لا يغفر لك الله أو قال لا 
يدخلك الجنة فقبض اله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال الرب تبارك وتعالى للمجتهد أكنت على ما في 
يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للاخر اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة و 
بکلمة أوبقت دنیاه وآخرته» أخرجه أبو داود عن انس قال سمعت رسول الله ية يقول «قال الله عز وجل يا ابن ادم 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن ادم لو نك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي بى شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة» أخرجه الترمذي»› ا ار ا ف فاو ا 
ا 
ایی بل یکم واس یمو آم ن تل آن باریم اعاب نم e,‏ و 

ر کم نكل أن يڪم لداب بغْكَه وسر اعروت €9 

#وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة (وأسلموا له أي أخلصوا له التوحيد من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) أي لا تمنعون منه #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) يعني القران لأنه كله 
حسن ومعنى الآية على ما قاله الحسن الزموا طاعة الله واجتنبوا معصيته فإنه آنزل في القران ذكر القبيح ليجتنب 
وذکر الأدون لثلا يرغب فيه وذکر الأحسن لتؤنره وتأخذ به وقیل الأحسن إتباع الناسخ وترك العمل بالمنسوخ 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) يعني غافلين عنه. 

آن قول تفس چمرک عل ما قرطت فی جب آل وان كنت لمن لحرن 9 أو تقول وأ ا 
re‏ ای ار ل و ی ا ا لی ک٤‏ اکت مو 

أن تقول أي لئلا تقول وقيل معناه بادروا واحذروا أن تقول وقيل خوف أن تصيروا إلى حال أن 
تقول نفس يا حسرتى) أي يا ندمي ويا حزني والتحسر الاغتمام والحزن على ما فات على ما فرطت في جنب 
الله أي على ما قصرت في طاعة اله ء وقيل في أمر الله وقيل في حق الله وقيل على ما ضيعت في ذات الله وقيل 
معناه على ما قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله تعالى : (وإن كنت لمن الساخرين) أي المستهزئين 
بدین الله وبکتابه وبرسوله وبالمؤمنين قيل لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر بأهلها #أو تقول لو أن الله 
هداني4 أي أرشدني إلى دینه وطاعته #لکنت من المتقين4 أي الك أو تقول حین تری العذاب4 أي عیانا 
لو أن لي كرة) أي رجعة إلى الدنيا (فأكون من المحسنين) أي الموحدين ثم أجاب اله تعالى هذا التأويل بأن 
الأعذار زائلة والتعليل باطل وهو قوله تعالى : 
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بی فد جات ٤ایلی‏ فکدّبت ہا واستکبرت وکت مت آلکھریں @ وی القیکمة ر 
لیے کاک کرم ا ی ۵ بچ م pgs‏ ا اأ گا 


م ص . ہج سے ر سے 2 ت ےم سے وص ا کے 
يمسهم السو و لا هم روت ل( الله ۴ 


ر ید الس ید السوي و لارض واآریے ککروا کات آم اوک ۾ هم الروت 6 فلا أَفَعَرَا Ak‏ ف 
© مد وی لك وإ لب ن نیک لين شرت حط نأك ب 
تسین €9 بل آله اغد وکن ی آل کریں () 

بلی قد جاءتك اياتي) يعني القران «فکذبت بها) أې قلت ليست من الله (واستکبرت) آي تکبرت عن 
الإيمان بها (وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أي زعموا أن له ولداً وشريكاً وقيل هم 
الذين يقولون الأشياء إلينا إن شنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل (وجوههم مسودة) قيل هو سواد مخالف لسائر أنواع 
السواد «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) أي عن الإيمان. 

قوله تعالى: وينجي الله الذين ات نقوا) أي الشرك #بمفازتهم€ أي الطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة 
وقریء بمفازاتهم أن ينجيهم بفوزهم بالأعمال الحسنة من النار (لا يمسهم السوء) أي لا يصيبهم المكروه رلا 
هم یحزنون الله خالق کل شېء4 أي مما هو كائن أو يكون في الدنيا والاخرة وهو على كل شيء وكيل أي إن 
الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها له مقاليد السموات والأرض4 أي مفاتيح خزائن السموات والأرض 
واحدها مقلاد مثل مفتاح وقيل إقليد على غير قياس قيل هو فارسي معرب قال الراجز: 

والمعنى أن الله تعالى مالك أمرها وحافظها وهو من باب الكناية لأن حافظ الخزائن ومذبر أمرها هو الله 
الذي يملك مقاليدهاء وقيل مقاليد السموات خزائن الرحمة والرزق والمطر ومقاليد الأرض النبات «والذين 
كفروا بآيات الله أي جحدوا باياته الظاهرة الباهرة (أولئك هم الخاسرون) قوله عز وجل: قل أفغير الله 
تأمروني أعبد أيها الجاهلون) وذلك أن كفار قريش دعوه إلى دين آبائه فوصفهم بالجهل لأن الدليل القاطع قد قام 
IDC‏ 
عملك€ أي الذي عملته قبل الشرك› وهذا خحطاب مع رسول الله هة والمراد به غيره لأن الله عز وجل عصم نبیه 
ييه من الشرك وفيه تهديد لغيره #ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) أي لإنعامه عليك. 
قوله تعالی : 


1۳ 


وما قدروا أله لله حى قرو او ا ایم ا لیم والس موت مطويت E‏ 
سبحم ونل عَسَّا دش رکو ( وَنْفِحَ فی أَلصورِفَّصيقَ ق سف سمو ت وَمَن ف الذرض إلا م من سَاء الله م 
ْح فيه رى دا م اهم قيام م نروب و 
(وما قدروا اله حق قدره) آي ما عظموه حق عظمته حین آشرکوا به غیره : ثم أخبر عن عظمته 

قال والأرض معا فة بم القيامة والسموات نة انه وتعالى | عما رکون (ق) عن 
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والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يقول أنا الملك 
فضحك رسول الله ية وقال وما قدروا الله حق قدره) وفي رواية «والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على 
أصبع ثم يهزهن وفیه آن رسول اله ب ضحك حتی بدت نواجذه تعجباً وتصديقاً له ثم قرأ وما قدروا الله حق 
قدره) الآية (ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «قال رسول الله ية يطوي الله السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: : أ 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون» وفي رواية يقول: آنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ثم يقول آنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون» وفي رواية يقول: : أنا الله ويقبض أصابعه أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه حتى آني أقول أساقط هو برسول الله كي لفظ مسلم وللبخاري «أن الله يقبض يوم القيامة ٠‏ 
الأرضين وتكون السموات بيمينه ويقول أنا الملك» (خ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 4لا 
يقول «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول آنا الملك أين ملوك الأرض؛» قال أبو سليمان الخطابي 
ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين شمال لأن الشمال محمل النقص والضعف وقد روى كلتا يديه 
يمين وليس عندنا معنى اليد الجارحة إنما هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها 
وننتهي إلى حيث انتهى الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وقال سفيان بن 
عيينة کل ما وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیره تلاوته والسکوت عليه . 

قوله عز وجل: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض4 أي ماتوا من الفزع وهي 
IOS SS SG‏ 
وحده #ثم نفخ فيه أي في الصور أخرى) مرة أخرى وهي النفخة الثانية #فإذا هم قيام» أي من قبورهم 
«ینظرون» أي ينتظرون أمر الله فيهم (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ES‏ 
اللفخن أرنعون قالرا أربغون يرما قال أبو هريرة: أبيت» قالوا: أربعون شهرأء قال أبو هريرة: أبيت» قالوا: 
أربعون سنة قال : أبيت»› ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء لا 
يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» قوله تعالى : 

وَأصَرقَّب لار بور رپا ووب و ضح الکتب ویأی؛ ء اين وا r EF RS‏ تم الي وهم لا 


سر سے سے رر 


0 رارت کل تی اتيك فر terry‏ لل جه رمرا 
TT LITTLE‏ 


ع 


ا لاء ریک هدا الوا ب لکن > کے الاب عل الكفرة © © قل آلا ب 


ا کے سیق لزت اموا رہ | i‏ 


ھک یری نیقی موی ا کرت (( 
اوا تحت او بهاو قال هر رپاسم E,‏ وما حلت ۵ 


#وأشرقت الأرض بنور ربها) وذلك حين يتجلى الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين خلقه فما يضارون 
في نوره كما لا يضارون في الشمس في اليوم الصحو وقيل بعدل ربها وأراد بالأرض عرصات القيامة #ووضع 
الكتاب€ أي كتاب الأعمال وقيل اللوح المحفوظ لأن فيه أعمال جميع الخلق من المبدأ إلى المتتهى ل<وجيء 
بالنبيين) يعني ليكونوا شهداء على أممهم والشهداء) قال ابن عباس يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة 
وهم أمة محمد ية وقيل يعني الحفظة لوقضي بينهم بالحق) أي بالعدل وهم لا يظلمون) أي لا يزاد في 
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e‏ #ووفيت كل نفس ما عملت أي ثواب ما عملت وهو أعلم بما يفعلون)» 

يعني آنه سبحانه وتعالی عالم بأفعالهم لا يحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. 

قوله تعالى: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم يعني سوقاً عنيفاً #زمراً آفواجاً بعضهم على أثر بعض 
أمة على حدة وقيل جماعات متفرقة واحدتها زمرة (حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها) يعني السبعة وكانت قبل 
ذلك مغلقة «وقال لهم خزنتها) يعني توبيخا وتقريعاً ألم يأتكم رسل منكم) أي من أنفسكم ومن جنسكم 
«یتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب) أي وجبت #على 
الكافرين) وهي قوله «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) «قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوی المتکبرین) قوله عز وجل: #وسیق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر فإن قلت عبر عن الفريقين بلفظ 
السوق فما الفرق بينهما. 


قلت المراد بسوق أهل النار طردهم إلى العذاب بالهوان Ey‏ اش الى التخس او 
القتلء والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنهم يذهبون إليها راكبين أو المراد بذلك السوق إسراعهم إلى 
دار الكرامة والرضوان فشتان ما بين السوقين #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) فإن قلت قال في أهل النار 
فتحت بغير واو وهنا زاد حرف الواو فما الفرق. 

قلت فيه وجوه أحدها أنها زائدة الثانى إنها واو الحال مجازه وقد فتحت أبوابها فأدخل الواو لبيان أنها 
كانت طت فل مجع الها رجاف الزاي في اة الأرلى ليان أن راب جرم كانت مغافة نل ميم الها 
ووجه الحكمة في ذلك أن أهل الجنة إذا جاؤوها ووجدوا أبوابها مفتحة حصل لهم السرور والفرح بذلك وأهل 
النار إذا رأوها مغلقة كان ذلك نوع ذل وهوان لهم . الثالث زيدت الواو هنا لبيان أن أبواب الجنة ثمانية ونقصت 
هناك لأن أبواب جهنم سبعة والعرب تعطف بالواو فيما فوق السبعة تقول سبعة وثمانية . 

فإن قلت حتی إذا جاؤوها شرط فأین جوابه؟ 

قلت فيه وجوه أحدها أنه محذوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ في الكمال إلى حيث لا 
يمكن ذكره الثاني أن الجواب هو قوله #وقال لهم خزنتها سلام عليكم# بغير واو الثالث تقديره فادخلوها خالدين 
دخلوها فحذف دخلوها لدلالة الكلام عليه (وقال لهم خزنتها سلام عليكم) أي أبشروا بالسلامة من كل الافات 
لإطبعم) قال ابن عباس معناه طاب لكم المقام وقيل إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص 
بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا دخلوا الجنة فيقول لهم رضوان وأصحابه (سلام عليكم طبتم) 
(فادخلوها خالدين€ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها 
شجرة يخرج من تحتها عينان فيغتسل المؤمن من إحداهما فيطهر ظاهره ويشرب من الأخرى فيطهر باطنه 
وتتلقام الملائكة على آبواب الج يقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین) . 

ہس سے ٤و‏ 


وتالا اند کہ ای کا وعدم ووا آذ نبوا وے اة عبت اء عم اجر 


للو 


ea 


العمل €9 وکری آلم یک ایت من حول العش سبحو تدر ی بب پاق وقيل اند 
ری ليون 9 


#وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده) أي بالجنة #وأورثنا الأرض€ أي أرض الجنة نتصرف فيها كما نشاء 
تشبيهاً بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه وهو قوله تعالى: «نتبوأ أي ننزل من الجنة) أي في الجنة «حيث 
تفسير الخازن/ج٤/‏ م٥‏ 
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نشاء) فان قلت فما معنی قوله (حيث نشاء) وهل يتبوأ أحدهم مكان غيره. 

قلت يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وحسناً وزيادة على الحاجة فيتبوأً من جنته حيث يشاء ولا 
يحتاج إلى غيره وقيل إن أمة محمد ية يدخلون الجنة قبل الأمم فينزلون فيها حيث شاؤوا ثم تنزل الأمم بعدهم 
فيما فضل منها قال الله عز وجل: فنعم أجر العاملين) أي ثواب المطيعين في الدنيا الجنة في العقبى (وترى 
الملائكة حافين من حول العرش) أي محدقين محيطين بحافته وجوانبه (يسبحون بحمد ربهم) وقيل هذا تسبيح 
تلذذ لا تسبيح تعبد لأن التكليف يزول في ذلك اليوم «وقضي بينهم بالحق) بين أهل الجنة وأهل النار بالعدل 
لوقيل الحمد لله رب العالمين) أي يقول أهل الجنة شكراً حين ته وعد الله لهم» وقيل ابتدأ الله ذكر الخلق 
بالحمد في قوله ([الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) وختم بالحمد في اخر الأمر وهو استقرار الفريقين في 
منازلهم فنبه بذلك على تحمیده في بداءة کل مر وخاتمته والله تعالی أعلم بمراده وأسرار کتابه.. 


وتسمى سورة غافر وهي مكية قيل غير آيتين وهما قوله تعالی : «الذین يجادلون في آيات اله) والتي بعدها 
وهي خمس وثمانون اية وألف ومائة وتسع وتسخون كلمة وأربعة الاف وتسعمائة وستون حرفا عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالی عنه قال «إِن مثل صاحب القرآن کمشل رجل انطلتق یرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث فبينما 
هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجب 
فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل هذه الروضات الدمثات مثل آل حم في القران» وعن ابن عباس قال: لكل شيء 
لباب ولباب القرآن الحواميم وقال ابن مسعود إذا وقعت r‏ الجة انا قهن وتال 
سعد بن إبراهيم إن ال حم تسمى العرائس 


ا اللو الز تالز م 
حم €9 تیل آل کک من اله مزيز لر 9 عاف لدی ابل لوی سَدِید اماب ذى اطول 
ل إلإلاهو إل اليد ق 
قوله عز وجل: (حم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (حمَ) اسم الله الأعظم وعنه قال الرَ وحم ون 
حروف اسمه الرحمن مقطعة وقيل حم اسم للسورة وقيل الحاء افتتاح أسمائه حليم وحميد وحي وحكيم وحنان» 
والميم افتتاح أسمائه ملك ومجيد ومنانء وقيل معناه حم بضم الحاء أي قضى ما هو كائن «تنزيل الكتاب من 
الله العزيز4 أي الغالب القادر وقيل الذي لا مثل له «العليم) أي بكل المعلومات #غافر الذنب) يعني ساتر 
الذنب لوقابل التوب€ يعني التوبة قال ابن عباس غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب ممن قال لا إله 
إلا الله لشديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله «ذي الطول) يعني السعة والغنى وقيل ذي الفضل والنعم 
وأصل الطول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه (لا إله إلا هو) يعني هو الموقوف بصفات الوحدانية التي لا 
يوصف بها غيره إليه المصير) أي مصير العباد إليه في الأخرة قوله تعالى: 


yy‏ ر ال کرو لا PE‏ ڪب سا 
رالراب ين دوم ّت ٽ ڪل ام وليم ليا دوه ولوا عل شابوا انز 
کت کن ماب © ولك 2 حقت کلمت ریک ک عل ای کترہا یم اتک ب آلتار 9 آنه تیار 
اعرش ومن حولم ese‏ ورمون بء تعفرو لِلَذَِ N‏ 
ةعافر ليبن تابو واتبعوا سیک وقهم عاب ّي 9© 


۸ ا ا ب وة البؤن ابات د۷ 


لما يجادل) يعني ما يخاصم ويحاجج في آيات الله يعني في دفع ايات الله بالتكذيب والإنكار إلا الذين 
كفروا قال أبو العالية ايتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن. 

قوله تعالی : لما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق 
بعید» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ية قال «إن جدالاً في القرآن كفر» أخرجه أبو داود وقال 
المراد في القران كفر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سمع رسول الله ية قوماً يتمارون فقال إنما 
SS SE GSS RS‏ 
بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه» (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
هاجرت إلى رسول الله ية يوم فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج رسول الله بيه يعرف في وجهه الغضب 
فقال «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» فلا يغررك تقلبهم € يعني تصرفهم في البلاد) 
للتجارات وسلامتهم فيها مع كفرهم فإن عاقبة أمرهم العذاب «كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) 
يعني الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح (وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) قال ابن 
عباس ليقتلوه ويهلكوه وقيل ليأسروه (وجادلوا) يعني خاصموا بالباطل ليدحضوا) يعني ليبطلوا به الحق) 
TS‏ يعني أنزلت بهم من الهلاك ما هموا هم بإنزاله بالرسل وقيل 

Cu RCI EL 
SS 
#أصحاب النار4 قوله عز وجل : «الذين يحملون العرش€ قيل حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة‎ 
أردفهم الله تعالى بأربعة أخر كما قال الله تعالى : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) وهم أشرف الملائكة‎ 
وأفضلهم لقربهم من الله عز وجل وهم على صورة الأوعال وجاء في الحديث إن لكل ملك منهم وجه رجل‎ 
ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر»ء ولكل واحد منهم أربعة أجنحة جناحان منها على وجهه مخافة أن ينظر إلى‎ 
العرش فيصعق وجناحان يهفو بهما في الهواء ليس لهم كلام غير التسبيح والتحميد والتمجيد ما بين أظلافهم إلى‎ 
ركبهم كما بين سماء إلى سماء وقال ابن عباس: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة‎ 
خمسمائة عام» ويروي أن أقدامهم في تخوم الأرضين والأرضون والسموات إلى حجزهم تسبيحهم سبحان ذي‎ 
العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح‎ 
وقيل إن أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفاً من‎ 
أهل السماء السابعة وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من التي تليها والتي تليها أشد خوفاً من التي تليها.‎ 

وروى جابر عن النبي ية قال «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش إن ما 
بين شحمة آذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام؛ أخرجه آبو داود وآما صفة العرش فقيل إنه جوهرة خضراء وهو من 
أعظم المخلوقات خلقاً وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال : إن ما بين القائمة من قوائم العرش 
والقائمة الثانية كخفقان الطير المسرع ثلاثين ألف عام ويكسى العرش كل يوم ألف لون من النور لا يستطيع أن 
ينظر إليه حلق من خلق الله تعالى والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة وقال مجاهد بين السماء السابعة وبين 
العرش سبعون ألف حجاب حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة وقيل إن العرش قبلة لأهل 
السماء كما أن الكعبة قبلة لأهل الأرض قرله: ومن حوله» يعني الطائفين به وهم الكروبيون وهم سادات 
الملائكة» قال وهب بن منبه: إن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش 
يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء فإذا استقبل بعضهم بعضاً هلل هؤلاء وكبر هؤلاء ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام 
أيديهم إلى أعناقهم قد وضعوها على عواتقهم فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا سبحانك 


ا و ا 


E N GT O GT 
مائة آلف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس منهم أحد إلا يسبح بتحميد لا يسبحه الأخر ما‎ 
بين جناحي أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام وما بين شحمة آذنه إلى عاتقه أربعمائة عام واحتجب الله عز وجل من‎ 
الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجاباً من نار وسبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور وسبعين‎ 
حجاباً من در أبيض وسبعین حجاباً من ياقوت أحمر وسبعين حجاباً من زبرجد أخضر وسبعين حجاباً من ثلج‎ 
) . وسبعین حجابا من ماء وسبعین حجابا من برد وما لا یعلمه إلا اله عز وجل‎ 

قوله تعالی : یسبحون بحمد ربهم) آي ینزهون الله تعالی عما لا یلیق بجلاله والتحمید هو الاعتراف بأنه 
هو المنعم على الإطلاق (ویؤمنون به أي يصدقون بأنه واحد لا شريك له ولا مثل له ولا نظیر له . 

فان قلت قدم قوله یسبحون بحمد ربهم على قوله (ویؤمنون به) ولا یکون التسبیح إلا بعد الإيمان فما 
فائدة قوله ويؤمنون به . 

قلت فائدته التنبيه على شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه. ولما کان الله عز وجل محتجباً عنهم بحجب 
جلاله وجماله وكماله وصفهم بالإيمان به. قال شهر بن حوشب حملة العرش ثمانية أربعة منهم يقولون سبحانك 
اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك قال وكأنهم يرون ذنوب بني آدم (ويستغفرون للذين آمنوا) آي يسالون الله تعالى المغفرة لهم 
قيل هذا الاستغفار من الملائكة مقابل لقولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء# فلما صدر هذا منهم 
أولاً تداركوه بالاستغفار لهم ثانياً وهو كالتنبيه لغيرهم فيجب على كل من تكلم في أحد بشيء یکرهه أن پستخفر 
له #ربنا) آي ویقولون ربنا (وسعت کل شيء رحمة وعلماً) أي وسعت رحمتك وعلمك کل شيء وفيه تنبيه 
على تقديم الثناء على الله تعالى بما هو أهله قيل المطلوب بالدعاء فلما قدموا الثناء على الله عز وجل قالوا 
لفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك€ آي دينك «وقهم عذاب الجحيم) قال مطرف أنصح عباد الله للمؤمنين 
ي ٠‏ م 
ربا وله جت مدن الى ومَددَهم ومن صصلَحَ ِن بوم رجهم با5 ! لَك 


ac: 


آے انر الک rag E‏ 
و ار کا ادو ا و 
کد o‏ 


E Por 
الحكيم) قيل إذا دحل المؤمن الجنة قال: أين أبي وأين أمي وأين ولدي وآين زوجتي» فيقال : إنهم لم يعملوا‎ 
 هرورسل عملك» فيقول : إني كنت آعمل لي ولهم فيقال أدخلوهم الجنة فإذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل‎ 
ولذته (رقهم السيئات4 آي عقوبات السيئات بأن تصونهم من الأعمال الفاسدة التي توجب العقاب ومن تق‎ 
السيئات يومثذ) يعني من تقه في الدنيا (فقد رحمته) يعني في القيامة (وذلك هو الفوز العظيم)» يعني النعيم‎ 
الذي لا ينقطع في جوار مليك لا تصل العقول إلى كنه عظمته وجلاله قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون)»‎ 
يعني يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب فيقال لهم (لمقت‎ 
الله يعني إياكم في الدنيا (أكبر من مقتكم آنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون# آي اا العذاب‎ 

کم. 


و دات المؤمن/الآیات: ۱۱۔۹٠‏ 


کالوا ہا سا اتو ریت تین ارتا ذامل إل خرمچ تِن سل 9 دل کم باه 
ای اک ند کرد رید رة رو ا اکر الیو الک 

[قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم 
فأحياهم الله تعالى في الدنيا ڈ ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهذه موتتان وحياتان 
وقيل آميتوا في الدنيا ثم أحيوا ذ في القبر للسؤال ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا للبعث في الأخرة وذلك أنهم عدوا 
ا ری ت ا في القبر ثم الموتة الثانية فيه ثم الحياة للبعث فأما الحياة 
الأرلى التي هي من الدنيا فلم يعدوها لأنها ليست من أقسام البلاء وقيل ذكر حياتين وهي حياة الدنيا وحياة القيامة 
وموتتين وهي الموتة الأولى في الدنيا ثم الموتة الثانية في القبر بعد حياة السؤال ولم يعدوا حياة السؤال لقصر 
مدتها (فاعترفنا بذنوبنا) يعني إنكارهم البعث بعد الموت فلما شاهدو! البعث اعترفوا بذنوبهم ثم سألوا الرجعة 
بقولهم «فهل إلى خروج) يعني من النار من سبيل) والمعنى فهلاً إلى رجوع إلى الدنيا من سبيل لنصلح 
أعمالنا ونعمل بطاعتك وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط من الخروج وإنما قالوا ذلك تعللاً وتحيراً 
والمعنى فلا خروج ولا سبيل إليه ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك وهو قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله 
وحده کفرتم) معناه فأجیبوا أن لا سبيل إلى الخروج وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دعى الله وحده 
كفرتم يعني إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم ذلك وإن يشرك به€ أي غيره (تؤمنوا) أي تصدقوا ذلك الشرك 
(فالحكم لله العلي) أي الذي لا أعلى منه الكبير€ أي الذي لا أكبر منه. 


هرای ریک ۔ایکیھ۔ ویازت لک من الما ردا ما بذ ڪر زلا سن زيب € ادوا َه 


” ے ت 0 و 2ص ر 2 ر e‏ بے ر ص راسد 
لے ب ل آل ولو ”رهآ مرون [ 9 رفع دت ذو آلمرش يلق ارح من | رو عل من يشاء 
ِن باد یندم الان و وم شم برف کا عل اوم ی لمن الماك الوم ل لويد لار © 


آم ری کل تفیں ہما ست لا طلم اوم | ت آله سَرِب ليساب €9 انررم بوم رة إز 
2 کی الاچ کطیین ما دلوو ِن کیو کا د فيع اع لو6 عَم حابتة لاعن وما فی 


سے سے ص 


و هو الذي يريم آياته أي عجائب مصنوعاته التي تدل على کمال قدرته (وینزل لكم من 
السماء رزقاً) يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق #وما يتذكر€ أي يتعظ بهذه الآيات إلا من ينيب) أي يرجع 
إلى الله ل ت ا «فادعوا الله مخلصين له الدين€ أي الطاعة والعبادة ولو كره الكافرون). 

قوله تعالى: #رفيع الدرجات) أي رافع درجات الأنبياء والأولياء والعلماء في الجنة وقيل معناه المرتفع 
أي إنه سبحانه وتعالى هو المرتفع بعظمته في صفات جلاله وكماله ووحدانيته المستغني عن كل ما سواه وکل 
الخلق فقراء إليه ذو العرش) أي خالقه ومالكه» والفائدة في تخصيص العرش بالذكر لأنه أعظم الأجسام 
والمقصود بيان كمال التنبيه على كمال القدرة فكل ما كان أعظم كانت دلالته على كمال القدرة أقوى يلقي 
الروح) يعني ينزل الوحي سماه روحاً لأن به تحيا الأرواح كما تحيا الأبدان بالأرواح من أمره) قال ابن عباس: 
من قضائه وقيل بأمره وقيل من قوله على من يشاء من عباده) يعني الأنبياء #لينذر يوم التلاق€ يعني لينذر النبي 
ية بالوحي يوم التلاق وهو يوم القيامة لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» وقيل يلتقي الخلق والخالق 


سورة حم المؤمن/ الآيات : ~١‏ ¥ 


وقیل يلتقي العابدون والمعبودون وقيل يلتقي المرء مع عمله وقيل يلتقي الظالم والمظلوم يوم هم بارزون» أي 
خارجون من قبورهم ظاهرون لا يسترهم شيء ۶لا یخفی على الله منهم شيء) أي من أعمالهم وأحوالهم»› فان 
قلت إن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام فما وجه تخصيص ذلك اليوم» قلت كانوا يتوهمون في الدنيا 
إذا استتروا بالحيطان والحجب أن الله تعالى لا يراهم وتخفى عليه أعمالم وهم في ذلك اليوم صائرون من البروز 
والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه في الدنيا لمن الملك اليوم) أي يقول الله عز وجل 
في ذلك اليوم بعد فناء الخلق لمن الملك فلا أحد يجيبه فيجيب نفسه تعالى فيقول لله الواحد القهار) أي الذي 
قهر الخلق بالموت وقيل إذا حضر الأولون والاخرون في يوم القيامة نادى مناد لمن الملك فيجيبه جميع الخلائق 
في يوم القيامة له الواحد القهار) فالمؤمنون يقولونه تلذذاً حيث كانوا يقولونه ة في الدنيا ونالوا به المنزلة الرفيعة 
في العقبى. والكفار يقولونه على سبيل الذل والصغار والندامة حيث لم يقولوه في الدنيا «اليوم تجزی کل نفس 
بما كسبت) يعني يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لا ظلم اليوم) آي إن الخلق امنون في ذلك اليوم 
من الظلم لان الله تعالى ليس بظلام للعبيد إن الله سريع الحساب) أي إنه تعالى لا يشغله حساب عن حساب بل 
يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد. 
قوله تعالى: «وأنذرهم يوم الأزفة) يعني يوم القيامة سميت ازفة لقرب وقتها وكل ما هو آت فهو قريب 
(إذ القلوب لدى الحناجر€ وذلك آنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر فلا هي تعود إلى 
أماكنها ولا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحوا (كاظمين) أي مکروبین ممتلئین خوفاً وحزناً حتی يضيق 
القلب عنه ءا للظالمين من حميم) أي من قريب ينفعهم (ولا شفيع) أي يشفع لهم (يطاع) أي فيهم «يعلم 
خائنة الأعين) أي خيانتها وهي مسارفة النظر إلى ما لا يحل وقيل هو نظر الأعين لما نهى الله عنه وما تخفي 
SS ORE‏ 


واه يمه می بالق واَذنَ يدع من دون لا مضو 


کیا ن الایی توا کی ع e E TE‏ 
الارض ادم اله لله د ويم وما کان لھم من اہ ین کان €9 دل للت باهر م کات ات تم سهم بالَتَتِ 
SIS‏ م قوی دید لقاب €9 ولد آرسآتا موی ایتا وس لطن مبب €9 إل 
رغوت هلمن وروت قَقَالوا سجر ڪَداب 9© فما جام a‏ قال الوا اء 
آلریے اموا مع سکیا فا هم وما ڪي د ڪي الکن الان کل 9 وال روث درن 


e‏ 2 7 سے 


قل موس لدع رن ر وڪم أو أن بظه ر في لأر آلمَسا د 9 
) # وال يقضي بالحق ¢4 آي یحکم بالعدل (والذین يدعون من دونه) يعني الأصنام ۶لا يقضون بشيء) لأنها 
لا تعلم شيا ولا تقدر على شيء إن الله هو السميع) آي لأقوال الخلق البصير) بأفعالهم أولم يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة نا اا کد که ا ف 
العاقل من اعتبر بغيره فإن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء فلم تنفعهم قوته فأخذهم الله 
بذنوبهم وما کان لهم من الله من واق4 أي يدفع عنهم العذاب ذلك آي ذلك العذاب الذي نزل بهم بأنهم 
کانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شدید العقاب4 قوله عز وجل : (ولقد آرسلا موسی 
باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا) يعني 


۷۳ ا ا ا ال ب يور لون / لات ۷ 


فرعون وقومه «اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه€ قيل هذا القتل غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل 
الوالدان فلما بعث موسى عليه الصلاة والسلام أعاد القتل عليهم فمعناه أعيدوا عليهم القتل واستحيوا نساءهم) 
أي استحيوا النساء ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى عليه الصلاة والسلام ومظاهرته وما كيد الكافرين# أي وما 
مكر فرعون وقومه واحتيالهم إلا في ضلال) أي يذهب کيدهم باطلاً ویحیق بهم ما یریده الله تعالی (وقال 
فرعون) آي لملئه «ذروني آقتل موسی) وإنما قال فرعون هذا لآنه كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسی 
وإنما منعوه عن قتله لأنه کان فیهم من یعتقد بقلبه آنه کان صادقاً» وقیل قالوا لا تقتله فانه هو ساحر ضعیف فلا 
يقدر أن يغلب سحرنا وإن قتلته قالت العامة كان محقاً صادقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه وليدع ربه) أي وليدع 
موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا إني آخاف أن يبدل دينكم) يعني يقول فرعون آخاف أن يغير 
دینکم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني بذاك تغيير الدين وتبديله وعبادة غيره. 


سے ہے سرس بے ور ر ص حل من 
وال موس إن عدت ررق وروم ین کل منکزر ون یوو وساي ویاو ین 
من ٤ا‏ ا ص ٍ سے سے م قول رة 2 2 سرس ر سر اک 
ءال وروت يکم یمه 4 اتقون رجلا آن يمول ر أله وقد جاء اکت ین ن رانب 
ا 


سک زا کیا کر کن بك اوتا شتک تش ت ری یکم إن له ا ری من شو مسر 
كدَاب ‏ يموم کم لمك الوم ھی فی رض ف بصا من باس آنکہ إن جانا قال وعو ما 
ایک الاما ری وما هدیک إلا سیل ارَسَاِ ۵ 


(إوقال موسى) يعني لما توعده فرعون بالقتل إني عذت بربي وربكم) يعني آن موسى عليه الصلاة 
والسلام لم يأت في دفع الشدة ة إلا بأن استعاذ بالله واعتمد عليه فلا جرم أن صانه الله عن كل بلية لمن كل متكبر) 
أي متعظم عن الإيمان (لا يؤمن بيوم الحساب) قوله عز وجل: وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيمانه) 
قیل کان ابن عم فرعون وقیل کان من القبط وقیل کان من بني إسرائيل» فعلى هذا يكون معنى الأية وقال رجل 
مؤمن یکتم إيمانه من آل فرعون وكان اسم هذا المؤمن حزبيل عند ابن عباس وأكثر العلماء وقال إسحاق كان 
اسمه جبريل وقيل حبيب أتفتلون رجلا أن يقول) آي لأن يقول ربي اله وهذا استفهام إنكار وهو إشارة إلى 
التوحيد وقوله وقد جاءكم بالبينات من ربكم) فيه إشارة إلى تقرير نبوته بإظهار المعجزة والمعنى وقد جاءكم 
بما يدل على صدقه (وإن يك كاذباً فعليه كذبه) أي لا يضركم ذلك إنما يعود وبال كذبه عليه (وإن يك صادقاً) 
أي فكذبتموه (يصبكم بعض الذي يعدكم) قيل معناه يصبكم الذي يعدكم إن قتلتموه وهو صادق» وقيل بعض 
على أصلها ومعناه كأنه قاله على طريق الاحتجاج أقل ما في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وفيه هلاككم 
فذكر البعض ليوجب الكل إن الله لا يهدي) يعني إلى دينه (من هو مسرف كذاب) آي على الله تعالى (خ) عن 
عروة بن الزبير قال: سأالت عبد الله بن e‏ برسول الله و فقال : بينا 
رسول الله ية يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أ بی معیط فأخذ بمنکب رسول الله به ولوی ثوبه في عنقه 
وخنقه ختقاً ديد قبل ابو بکر فاخن بمنکیه ودقع عن رسول ال کڈ قال <انتلون رجلڈ ان بقول ري اٹ وقد 
جاءکم بالبینات من ربکم) . 

قوله عز وجل: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض) يعني غالبين في الأرض أي أرض مصر 
لإفمن ينصرنا) يعني يمنعنا من بأس الله إن جاءنا) والمعنى لكم الملك فلا تتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل 
النبي فإنه لا مانم من عذاب الله تعالى إن حل بكم قال فرعون ما أريكم) أي من الرأي والنصيحة إلا ما أرى) 


را الو ا ا ا ا ا 


يعني لنفسي #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4 أي ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى ٹم حکی الله تعالی أن مر من ال 
فرعون رد على فرعون هذ الكلام وخوفه أن يحل به ما حل بالأمم قبله بقوله: “ 

وکال ای ٤َام‏ نوھ ا اناف کیک نل بوم الراب ي دا ي فور ج وار و 
ون بترم رما ار ا واد 9 وموم ی اف یکر م اتاد او وم ووی مین ما کم من اه 
ون َا ن بش ا َه فا ومن هار € وقد جا ڪَم بف ِن کب اينک ٿا زلم ني سي س 


ا کے OL,‏ سر سے و وص 
جاءَڪُم پو حو حح إا هالک هلاک فلم ن ب بع اَمَو رسوا ڪ دك يل آله من هو مسري 


#وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم) يعني مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب #وما الله يريد ظلماً للعباد) يعني لا 
يهلكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم ويا قوم إني آخاف عليكم يوم التناد) يعني يوم القيامة سمي يوم القيامة يوم 
التناد لأنه یدعی فيه کل اناس بإمامهم وينادي بعضهم بعضاً فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وينادي أصحاب 
النار أصحاب الجنة وينادى فيه بالسعادة والشقاوة ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً وفلان ابن 
فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها ابداً وينادي حين يذبح الموت يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلرود 
بلا موت اوقیل ينادي المؤمن هاؤم اقرؤوا كتابيه وينادي الكافر يا ليتني لم أوت کتابيه وقيل يوم التناد يعني يوم 
التنافر من ند البعير إذا نفر وهرب وذلك أنهم إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا 
الملائكة صفوفاً عليه فيرجعون إلى المكان. الذي كانوا فيه يوم تولون مدبرين) يعني منصرفين عن موقف 
الحساب إلى النار ما لكم من الله من عاصم) يعني يعصمكم من عذابه ومن يضلل الله فما له من هاد) يعني 
یهدیه «ولقد جاءکم يوسف) يعني یوسف بن يعقوب من قبل) يعني من قبل موسی #بالبينات) يعني قوله 
#آأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار) قيل مكث فيهم يوسف عشرين سنة نبياً وقيل إن فرعون يوسف هو 
فرعون موسی وقیل هو فرعون اخر فما زلتم في شك مما جاء‌کم به قال ابن عباس من عبادة الله وحده لا 
شريك له والمعنى أنهم بقوا شاكين في نبوته لم ينتفعوا بتلك البينات التي جاءهم بها (حتى إذا هلك( يعني مات 
(قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً) يعني أقمتم على كفركم وظنتتم آن الله لا يجدد عليكم الحجة وإنما قالوا 
ذلك على سبيل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان عليه بل قالوا ذلك ليكون لهم آساساً في تكذيب الأنبياء 
الذين يأتون بعده وليس قولهم لن يبعث الله من بعده رسولاً تصديقاً لرسالة يوسف كيف وقد شكوا فيها وإنما هو 
ا ا دو ن ا 
لمرتاب) يعني في دینه. 


آلزت دیلوت ف ٤ات‏ ي اله بير ساطي اتهم ڪي کار مق EL‏ وعند لذن ء موا كلك 
يطب اه ع ڪل قلي مر n E Ji bat SÛ O‏ 


سبدب لسوت اَل إل که سو SIE e‏ ا وڪڪدلك رن فرعو سو ملو صد 
سے ںی سے سے e sS. o‏ < کے Xi A2‏ اه 2 ص 
ڪن اليل ماڪ د فرعو إلا فی اب ل وقال الد E EA E‏ 


اا ۵ کر اکتا کذو الکو ایام ر الک ها اکر @ م یل سَوة ت 


¥8 سورة حم المؤمن/الآيات: ٤٦-٠١‏ 
جر لا مها ومن مَل صا ين د ڪر آ أن وهو مؤي او ييک يڌ ځلوت انه برزجوة 
فھا کر وساب 9 

(الذين يجادلون في آيات لله قيل هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني الذين يجادلون في إبطال ايات الله 
بالتكذيب بغير سلطان) أي بغير حجة وبرهان «(أتاهم) من الله كبر أي ذلك الجدال «مقتاً عند الله وعند 
الذين آمنوا كذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جبار) قوله عز وجل: وقال فرعون) يعني لوزیره یا هامان 
ابن لي صرحا يعني بناء ظاهراً لا يخفى على الناظرين وإن بعد وقد تقدم ذكره في سورة القصص لعلي آبلغ 
الأسباب أسباب السموات) يعني طرقها وأبوابها من سماء إلى سماء «فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه) يعني 
موسی (کاذباً) أي فيما يدعي ويقول إن له رباً غيري وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل) قال 
ابن عباس رضي الله عنهما صده الله تعالى عن سبيل الهدى وقرىء وصد بالفتح أي وصد فرعون الناس عن السبيل 
وما كيد فرعون إلا في تباب) أي وما كيده في إبطال ايات موسى إلا في خسار وهلاك. 

وله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) أي طريق الهدى يا قوم إنما هذه الحياة 
الدنيا متاع) أي متعة ينتفعون بها مدة ثم تنقطع وإن الأخرة هي دار القرار) يعني التي لا تزول والمعنى أن الدنيا 
فانية منقرضة لا منفعة فيها وأن الأخرة باقية دائمة والباقي خير من الفاني» قال بعض العارفين: لو كانت الدنيا 
ذهباً فانياً والأخرة خزفاً باقياً لكانت الآخرة خيراً من الدنيا فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق لمن عمل 
سيئة فلا يجزى إلا مثلها) قيل معناه من عمل الشرك فجزاؤه جهنم خالداً فيها ومن عمل بالمعاصي فجزاؤه 
العقوبة بقدرها (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب) 
يعني لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير وقيل يصب عليهم الرزق صباً بغير تقتير . 


ص ت ٩‏ ي اک ےس یق 8 A f <1 A‏ 
# قوم ما لح اذغ وڪ َّلَجَو ودعو ٳک التار 9 دعوتي ل ڪر اوأر ِء 
4 


ی ر 2 م 2ے 2ے کے کس د ل ل اک کیت کو و ر بے 
ما کی لی ہد عل آنا دعو إل المزيز لمر 2© لا جرم أتما دعوتي ليد ليس لم دعوة في الدني 


رت p2‏ س کس ر و ر ی س وي .ت sS?‏ کاک کا سے سے ج C2‏ )9 
ا 
م ر سے م 2 


افرش آَم رت إل آنه ک١‏ بصي بال باد € فوقدة أله O‏ ڪروا وحَاق پڪال فرڪونَ 


ا Mm‏ س 
t2‏ 8 س کے سے سے سے سرس ص 4 ر ۹ 4 ا و ۳ 
سو اعاب 8 دعرو علا عدوا وعشًا دوم قوم الگا دلوا ءال فر ر اشد 


لداب © 
ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار معناه آنا أدعوكم إلى الإيمان الذي يو جب النجاة 
من النار وأنتم تدعونني إلى الشرك الذي يوجب النار ثم فسر ذلك فقال (تدعونني لأكفر باله وأشرك به ما ليس 
لي به علم) أي لا أعلم أن الذي تدعونني إليه إله وما ليس بإله كيف يعقل جعله شريكا لاله الحق؛ ولما بين 
أنهم يدعونه إلى الكفر والشرك بين آنه يدعوهم إلى الإيمان بقوله ونا أدعوكم إلى العزيز) ای ن 
كفر (الغفار) أي لذنوب أهل التوحيد لا جرم يعني حقأً (أنما تدعونني إليه) يعني الصنم ليس له دعوة في 
الدنيا ولا في الآخرة) يعني ليست له استجابة دعوة لأحد في الدنيا ولا في الاخرة وقيل ليست له دعوة إلى عبادته 
في الدنيا ولا في الآخرة لأن الأصنام لا تدعي ابو ولا تدعو إلى عبادتها وفي الأخرة تتبرأً من عابديها (وأن 
مردنا إلى الله يعني مرجعنا إلى الله فيجازي كلا بما يستحقه وآن المسرفين) يعني المشركين هم أصحاب 


سورة حم المۇمن/الايات 0-4۷ ___  _‏ ۷ 


النار فستذكرون ما أقول لكم) آي إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر «وافوض آمري إلى الله أي أرد 
أمري إلى الله وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينهم إن الله بصير بالعباد4 يعني يعلم المحق من المبطل ثم خرج 
المؤمن من بينهم فطلبوه فلم يقدروا عليه وذلك قوله تعالی: «فوقاه الله سیئات ما مکروا) يعني ما أرادوا به من 
الشر قيل إنه نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام وکان قبطیاً «(وحاق) يعني نزل بال فرعون سوء العذاب) 
يعني الغرق في الدنيا والنار في الآخرة وذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً يعني صباحا 
ومساء قال ابن مسعود «أرواح ال فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح 
إلى النار ويقال يا ال فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة» وقيل تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشيا ما 
دامت الدنيا. 

ويستدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر أعاذنا الله تعالى منه بمته وكرمه (ق) عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ية قال «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من آهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حين يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة» ثم أخبر الله تعالى 
عن مستقرهم يوم القيامة فقال تعالى : (ويوم تقوم الساعة أدخلرا آل فرعون4 آي يقال لهم ادخلوا يا ال فرعون 
#أشد العذاب€ قال ابن عباس ألوان من العذاب غير الذي كانوا يعذبون بها منذ أغرقوا. 

ولذ اجو ف السار فَيمُول ألصممتۇ لل اس e e‏ عا فا 
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قوله تعالی: وإذ يتحاجون) أي واذكر يا محمد لقومك إذ يختصمون يعني أهل النار في النار فيقول 
ا این کرو اک کے س ا فی ا وی اکرو ی کےا انار ر ا 
استكبروا) يعني الرؤساء والقادة إنا كل فيها) يعني نحن وأنتم إن الله قد حكم بين العباد) أي قضى علينا 
وعليكم #وقال الذين في النار) يعني حين اشتد عليهم العذاب لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
چ ود ر ا و ا 
أي اعترفوا بذلك «قالوا فادعوا) يعني أنتم إنا لا تدعوا لكم لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب قال الله 
تعالى : وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) يعني يبطل ويضل ولا ينفعهم. 

قوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا) قال ابن عباس بالغلبة والقهر» وقيل 
بالحجة وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والأخرة وكل ذلك حاصل لهم فهم منصورون بالحجة على من 
خالفهم تارة وقد نصرهم الله بالقهر على من عاداهم وأهلك أعداءهم بالانتقام منهم كما نصر يحيى بن زكريا لما 
قتل فإنه قتل به سبعين ألفاً (ويوم يقوم الأشهاد) يعني وننصرهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد وهم الحفظة من 
الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) آي إن اعتذروا عن 
كفرهم لم يقبل منهم ولهم اللعنة) أي البعد من الرحمة (ولهم سوء الدار) يعني جهنم . 
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(ولقد اتينا موسى الهدى) يعني النبوة وقيل التوراة (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب)€ يعني التوراة وقيل سائر 
الكتب المنزلة على أنبيائهم (هدى وذكرى لأولي الألباب) قرله تعالى: «فاصبر» ای اشغ اا إن 
وعد الله حق€ أي في إظهار دينك وإهلاك أعدائك قال الكلبي نسخت اية القتال اية الصبر #واستغفر لذنبك) 
يعني الصغائر وهذا على قول من يجوزها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل يعني على ترك الأولى 
والأفضل وقيل على ما صدر منه قبل النبوة وعند من لا يجوز الصغائر على الأنبياء يقول هذا تعبد من الله تعالى 
لنبيه َة ليزيده درجة ولتصير سنة لغيره من بعده وذلك لأن مجامع الطاعات محصورة في قسمين التوبة عما لا 
ينبغي» والاشتغال بما ينبغي والأول مقدم وهو التوبة من الذنوب والثاني الاشتغال بالطاعات وهو قوله تعالى: 
لوسبح بحمد ربك)€ أي نزه ربك عما لا يليق بجلاله وقيل صل شاكراً لربك بالعمشي والإبكار) يعني صلاة 
العصر وصلاة الفجر وقال ابن عباس الصلوات الخمس إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم يعني 
كفار قريش إن في صدورهم)€ يعني ما في قلوبهم إلا كبر4 قال ابن عباس ما حملهم على تكذيبك إلا ما في 
صدورهم من الكبر والعظمة ما هم ببالغيه€ يعني ببالغي مقتضى ذلك الكبر وقيل معناه إن في صدورهم إلا كبر 
على محمد يي وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك وقيل نزلت في اليهود وذلك أنهم قالوا للنبي ية إن صاحبنا 
المسيح بن داود يعنون الدجال يخرج في اخر الزمان فيبلغ سطانه البر والبحر ويرد الملك إلينا قال الله تعالى : 
#فاستعذ با4 أي من فتنة الدجال «إنه هو السميع)€ يعني لأقوالهم «(البصير4 يعني بأفعالهم. 

قوله عز وجل: لخلق السموات والأرض) يعني مع عظمهما (أكبر من خلق الناس» أي من إعادتهم بعد 
الموت والمعنى أنهم مقرون أن الله تعالى خلق السموات والأرض وذلك أعظم في الصدور من خلق الناس فكيف 
لا يقرون بالبعث بعد الموت ولكن أكثر الناس لا يعلمون) يعني أن الكفار لا يعلمون حيث لا يستدلون بذلك 
على توحيد خالقهاء وقال قوم معنى أكبر من خلق الناس أي أعظم من خلق الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال. 

(فصل في ذكر الدجال) 

(م) عن هشام بن عروة قال سمعت النبي بيه يقول «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» 

معناه أكبر فتنة وأعظم شوكة من الدجال (ق) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي هة ذكر الدجال فقال 
إنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافئة» ولأبي داود والترمذي عنه قال «قام النبي ب في الناس فأثنى على الله بما 
هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني سأقول لكم 
فيه قولاً لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور» (ق) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
اة ما من : نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مکتوب بین عینيه کافر وفي 
رواية لمسلم این عینیه کافر ثم تهجی ك ف ر ویقرؤه کل مسلم»؛ عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت «كان 
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رسول الله َة في بيتي فذكر الدجال» فقال إن بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض. 
والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها. والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها 
کله نباتها کله فلا تبقی ذات ظلف ولا ضرس من البهائم إلا هلكت ومن أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول: 
أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أنى ربك قال: فيقول: بلى» فيتمثل الشيطان نحو إبله كأحسن ما تكون 
ضروعاً وأعظمه أسنمة ويأتي الرخز نه مات أخوه ومات أبوه قزل ارايت إن أحييت لك أخاك وأباك ألست 
تعلم أني ربك فيقول بلى فيتمثل له الشيطان نحو أخيه ونحو آبيه قالت: ثم خحرج رسول الله ية لحاجته ثم رجع 
والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم قالت وأخذ بلحمتي الباب فقال مهيم أسماء فقلت: يا رسول الله لقد خحلعت 
أففدتنا بذكر الدجال قال: إن يخرج وآنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن» قالت أسماء: 
فقلت یا رسول الله والله إنا لنعجن عجیناً فما نخبزه حتی نجوع فکیف بالمؤمنین يومئذ» قال: بجزیهم ما یجزیء 
أهل السماء من التسبيح والتقديس» وفي رواية عنها قالت قال النبي ب «يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة 
السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة في النار» هذا حديث أخرجه البغخوي 
بسنده والذي جاء في صحيح مسلم قال «قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض قال أربعون يوماً يوم كسنة ويوم 
كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا له صلاة يوم قال لا 
أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استذرته الريح» وفي رواية آبي داود عنه فمن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته وفيه ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله» (ق) عن حذيفة قال سمعت رسول الله ييو يقول «إن مع 
الدجال إذا خرج ماء وناراً» فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد والذي يرى الناس أنه ماء فنار محرقة فمن 
أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه ماء عذب بارد» (ق) عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ية «ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء بمثال الجنة والنار فالتي 
يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه» (ق) «عن المغيرة بن شعبة قال «ما سأل أحد رسول الله 
ية عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله 
من ذلك» عن عمران بن حصين أن رسول الله ب قال «من سمع بالدجال فليناً منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به الشبهات أو قال لما يبعث به من الشبهات» أخرجه أبو داود (ق) عن أنس أن 
رسول الله ية قال «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونها فينزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق» (م) عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يهو قال «يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم 
تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك» عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله 
بي قال «الدجال يخرج بأرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه آقوام كأن وجوههم المجان المطرقة» أخرجه 
الترمذي» وقال حديث حسن غريب (م). عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كي «يتبع الدجال من 
يهود أصبهان سبعون آلفاً عليهم الطيالسة» عن مجمع بن جارية الأنصاري قال سمعت رسول الله بي يقول «يقتل 
ابن مريم الدجال بباب لد» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. قال الشيخ محيي الدين النووي: قال 
القاضى عياض هذه الأحاديث التى وردت فى قصة الدجال حجة للمذهب الحق فى صحة وجوده وأنه شخص 
ما ا عا ار عل ا ن اترات ن ا الت اللي ا و هور و اا 
والخصب معه وجنته وناره وإتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت ويقع كل 
ذلك بقدرة الله تعالى وفتنته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل آمره 


¥ ا س ي ا ب نون ح المون/ ابات 5۸ 


ويقتله عيسى ابن مريم عليه السلام ويثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت» هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين 
والفقهاء خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافاً للجبائي المعتزلي وموافقيه 
من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود ولكن الأشياء التي يأتي بها زعموا أنها مخاريق وخيالات لا حقائق 
لها وزعموا أنها لو كانت حقاً لضاهت معجزات الأنبياء وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكوث ما معه 
كالتصديق له وإنما يدعي الربوبية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص 
صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ولهذه الدلائل لا يغتر به 
إلا عوام من الناس لشدة الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو خوفاً من فتنته لأن فتنته عظيمة جداً تدهش العقول 
وتحير الألباب ولهذا حذرت الأنبياء من فتنته فأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون بما معه لما سبق من 
العلم بحاله ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه ما ازددت فيك إلا بصيرة قوله «قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن 
معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله تعالى من ذلك» معناه هذا أهون على الله تعالى من أن يجعل ما 
خلقه الله عز وجل على يده مضلاً للمؤمنين ومشككاً لقلوبهم بل إنما جعله الله له ليزداد الذين آمنوا إيماناً وتثبت 
الخحة غلل الكافرين والفانقن ورلن ماه أنه لسن ههه ىء من ذلك لان تت فن الحديت أن هماه ونارا 
فماؤه نار وناره ماء بارد والله تعالى أعلم. ۰ ٤‏ 
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قوله عز وجل : وما يستوي الأعمى والبصير أي الجاهل والعالم #والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء€ أي لا يستوون «قليلاً ما تتذكرون إن الساعة) يعني القيامة لاتية لا ريب فيها) أي لا شك في قيامها 
ومجيئها (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت» قوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني 
أستحب لکم4 أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة 
استجابة عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ية يقول على المنبر «الدعاء هو العبادة ثم قرأ #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین) أخر جه آٻو داود والترمذي وقال 
حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «من لم يسأل الله يغضب عليه» 
أخحرجه الترمذي وقال حديث غريب عن أنس بن مالك قال «الدعاء مخ العبادة» أخرجه الترمذي وعنه عن النبي 
ية قال «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب؛ فإن قلت كيف قال ادعوني 
أستجب لكم وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يستجاب له» قلت الدعاء له شروط منها الإخلاص في الدعاء وأن لا 
يدعو وقلبه لاه مشغول بغير الدعاء وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان وأن لا يكون فيه قطيعة رحم فإذا 
كان الدعاء بهذه الشروط كان حقيقاً بالإجابة فإما أن يعجلها له وإما أن يؤخرها له يدل عليه ما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «ما من رجل يدعو الله تعالی بدعاء إلا استجیب له فإما أن يعجل له 
به في الدنيا وإما أن يدخر له في الاخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو 
يستعجل قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي» أخرجه الترمذي وقال حديث 
غريب وقيل الدعاء هو الذكر والسؤال إن الذين يستكبرون عن عبادتي) أي عن توحيدي وقيل دعائي 
#سيدخلون جهنم داخرین) أي صاغرین ذليلين . 


اسورة ك المزمن/الابات 20١‏ ا ا د ل 


TG gee‏ 6ار ئب اله ذو قَصّلي َل الَا 
r‏ * رر رد ےے > ٦ے >٦‏ ٣ے‏ کو ۴ 


9 کدرا واا e‏ ي اق ى جع کم ادر راا 
rg ۰‏ کم قاحس وڪم ورڌقک من لطبت ڏل کم آله رڪم بار 


pe‏ ون کیا 
4 مء ا َل ر 1 ا : کک 


(والنهار مبصراً أي لتحصل لكم فيه مكنة التصرف في حوائجكم ومهماتكم إن الله لذو فضل على الناس 
ولکن أکثر الناس لا یشکرون ذلکم الله ربکم) أي ذلكم المميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد هو الله 
ربكم (خالق كل شيء لا إله إلا هو أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية وخلق الأشياء كلها وأنه 
لا شريك له في ذلك «فأنى تؤفكون) أي فأنى تصرفون عن الحق (كذلك€ أي كما أفكنتم عن الحق مع قيام 
الدلائل كذلك «يؤفك الذين كانوا بايات اله يجحدون الله الذي جعل لکم الأرض قراراً أي فراشاً لتستقروا 
عليها وقيل منزلا في حال الحياة وبعد الموت «والسماء بناء» أي قفا م غا كالقبة (وصوركم فأحسن 
صورکم) أي خلقکم فأحسن خلقکم قال ابن عباس خلق ابن آدم قاثماً معتدلاً یأکل ویتناول بيده وغیر ابن ادم 
يتناول بفيه (ورزقكم من الطيبات) قيل هو ما خلق الله تعالی لعباده من المأكل والمشرب من غير رزق الدواب 
(ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي) وهذا يفيد الحصر أي لا حي إلا هو فوجب أن يحمل ذلك 
على الذي يمتنع أن يموت امتناعاً تاماً ثابتاً وهو الله تعالى الذي لا يوصف بالحياة الكاملة إلا هوء والحي هو 
المدرك الفعال لما يريد وهذه إشارة إلى العلم التام والقدرة التامة ولما نبه على هذه الصفات نبه على كمال 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد له رب العالمين# أي فادعوه واحمدوهء قال ابن 
عباس من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين) وذلك حين دعي إلى الكفر أمره الله تعالى أن يقول 
ذلك . 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب) يعني أصلكم آدم وقیل يحتمل أن کل إنسان خلق من تراب لأنه 
خلق من النطفة وهي من الأغذية والأغذية من النبات والنبات من التراب لثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً يعني أن مراتب الإنسان بعد خروجه من بطن أمه ثلاث الطفولية وهي 
حالة النمو والزيادة إلى أن يبلغ كمال الأشد من غير ضعف ثم يتناقص بعد ذلك وهي الشيوخة ومنكم من يتوفى 
من قبل) أي من قبل آن يصير شيخاً (ولتبلغوا) أي جميعاً (اجلاً مسمى) أي وقتاً محدود لا تجاوزونه يعني 


سورة حم المؤمن/الايات: ۷۸-۷١‏ 


أجل الحياة إلى الموت #ولعلكم تعقلون) أي ما في هذه الأحوال العجيبة من القدرة الباهرة الدالة على توحيده 
وقدرته هو الذي يحيي ويميت یت فإذا قضی أمراً فانما قول له كن فيكون) أي يكونه من غير كلفة ولا معاناة ولا 
تعب وكل ذلك من کمال قدرته على الإحياء والإماتة وسائر ما ذكر من الأفعال الدالة على قدرته كأنه قال من 
الاقتدار إا فضت ارا کان أهون شيء وأسرعه. 
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني القران «آنى يصرفون) أي عن دين الحق 
وقيل نزلت في القدرية. 


ار ڪڏيا الک ریما رلا بده شا و سو ف علوت و إذ الال ف اعقوم 


اکل محرد ف لیر ر ی آکار مجرت ©۸ قل کم ان ما کر رکون این 
رن اق کاو ارا تال رک نای تل کن کک خر الگ 0 کلک ینا کہ 


کے هھ گ1 آلا Fe‏ ےھ سے ٍِ ت کک ہے ص رس کہ سے 2 re‏ ت 


سے 
کس کے نے کے ر سے ص ت 
m4‏ 


اتک FR‏ کی زی مھ او توا ك یا بغر 3 
وقد أَرَسَلَتا رُس من كبلك مِنهر من ا هم بن لم َقَصْص ملت وما کان سول آن 
يأف اة إلا بان نہ ادا کا مر آنه ف فى بال َير ر هتال ك المبطلوت 0 


(الذین کذبوا بالکتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون) فيه وعيد وتهدید ثم وصف ما اوعدهم به 
فقال تعالى: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون€ يعني يجرون بتلك السلاسل في الحميم ثم في النار 
يسجرون) يعني توقد بهم النار لثم قيل لهم أین ما کنتم : تشركون من دون الله) يعني الأصنام (قالوا ضلوا عنا) 
أي فقدناهم فلم نرهم بل لم نكن ندعو من قبل شيثا) قيل إنهم آنكروا عبادتهاء وقیل لم نكن ندعوا شيا ينفع 
ويضر› وقيل ضاعت عبادتنا لها فكأنا لم نكن ندعو من قبل شيئاً (كذلك يضل الله الكافرين) أي كما أضل 
هؤلاء (ذلكم) أي العذاب الذي نزل بكم #بما كنتم تفرحون) أي تبطرون وتأشرون في الأرض بغير الحق 
وبما کنتم تمرحون) أي تختالون وتفرحون به #ادخلوا أبواب جهنم يعني السبعة (خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبرين# يعني عن الإيمان. 

قوله تعالى : #فاصبر إن وعد الله حق€ الخطاب للنبي ية أي بنصرك على الأعداء لفإما روك يعفن الي 
نعدهم4 أي من العذاب في حياتك أو نتوفينك) أي قبل أن يحل ذلك بهم #فإلينا حون وقد ارفا را 
من قبلك منهم من قصصنا عليك) أي خبره وحاله في القران (ومنهم من لم نقصص عليك) أي لم نذكر لك 
حال الباقين منهم ولیس منهم أحد إلا أعطاه الله تعالى ايات ومعجزات» وقد جادله قومه وكذبوه فيها وما جری 
عليهم يقارب ما جرى عليك فصبروا وهذا تسلية لنبيه بي (وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله) ي یعنی بأمره 
وإرادته (فإذا جاء أمر الله أي قضازه بين الأنبياء والأمم (قضي بالحق) يعني بالعدل (وخسر فال 
المبطلون) ر يعني الذين يجادلون في ايات الله بغير حق وفيه وعيد وتهديد لهم . 


EE 


آل ای حمل لک الأمکم لرککیوا ہا وھا تا کوت ل و کم فیها متفِح ولت بلعو 
لہا حاجةٌ فى صد e‏ وها وَل أَلْمَلّكِ لوت () ویریکم ایب ها ءَایت اَل 
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EOE‏ ادالاس 5غ اا کت ٤ہ‏ کی اوی ین تلو ٤ا‏ ا 
اکا نی لاض متا أن ی عنہم ا کاو کی جو €9 لما جام رهم بات فرحو بم 


ہے س ارت ” سے کے 


كنار ت بو ت6ا بے د ا سروه 9ا be‏ 6ا ا اباو دم رڪب 
مش رین 9 فام ی : يك ينفعهم ایهم لہ ا را باس ست آل ای َد حت نی عباوو َير 


ك a‏ 
قوله تعالی : «اه الذي جمل لكم الأنمام لتركوا منها ومنها تاكلون ولكم فبها متانع) أي : فى أصرافها 
وأوبارها وأشعارها وألبانها ولتبلغوا عليها حاجة في صدو ر كم)» ا افالى اال لدی اعا 
وحاجاتكم #وعليها وعلى الفلك تحملون) أي على الإبل في البر وعلى السفن في البحر «ويريكم آياته» أي 
دلائل قدرته «فأي آیات الله تنكرون) يعني أن هذه الآيات التي ذكرها ظاهرة باهرة فليس شيء منها يمكن 

إنكاره. 

قوله تعالی : لآفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة 
وآثاراً في الأرض4 يعني مصانعهم وقصورهم والمعنى لو سار هؤلاء في أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة هؤلاء 
المنكرين المتمردين الهلاك والبوار مع أنهم كانوا أكثر عدداً E‏ فما أغنى عنهم آي لم ينفعهم 
ما كانوا يكسبون) أي أي شيء أغنى عنهم كسبهم «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا) أي رضرا (بما 
عندهم من العلم) قيل هو قولهم لن نبعث ولن نعذب وقيل هو علمهم بأحوال الدنيا سمي ذلك علماً على ما 
يدعونه ويزعمونه وهو في الحقيقة جهل #وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا) أي عذابنا (قالوا آمنا 
بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشركين) أي تبرأنا مما كنا نعدل بالله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة 
الله التي قد خلت في عباده) يعني أن سنة الله قد جرت في الأمم الخالية بعدم قبول الإيمان عند معاينة البأس وهو 
العذاب يعني بتلك السنة أنهم إذا رأوا العذاب امنوا ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب (وخسر هنالك 
الكافرون€ يعنى بذهاب الدارين قيل الكافر خاسر في كل وقت ولكنه يتبين خسرانه إذا رأى العذاب والله سبحانه 
زغال اغل ر دور رار کا 


َ چ 


تفسير الخازن/ ج؟/ م٠‏ 


وتسمی سورة السجدة وسورة المصابيح مكية وهي آربع ومسان انة وسبعمائة وست وتسعون كلمة وثلانة 
الاف وتلانمائه وخحمسون حرفاً. 


إسداللوال كر الزكي م 

حر €9 زيل من لمن لیر €9 کک فلت ایم اتا ریا موم يعمو 9© برا 
ی کےے ہے 4 ۶ ٤ء‏ لے کے ہے رو بے کے ہے ۸ ےووہ . کے سے کے ا اد س ا کل مہ 
وزرا فاع ڪرهم قه امم €9 وقالوا فوا ن آڪ َة مَسَا وتا إ له َف اانا وقر ومن بيا 
2 و کو ص 2 وق ا ص el‏ ۶ 
له واستعفروه وول الم رکون © الذي لا يون لڪه وشم بالخ رة هم گفرود) 

قوله عز وجل : حم تنزيل من الرحمن الرحيم کتاب فصلت آياته4 أي بينت وميزت وجعلت معاني 
مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد «قرآناً عربيا) أي باللسان العربي «لقوم يعلمون» أي إنما 
أنزلناه على العرب بلختهم ليفهموا منه والمراد ولو كان بغير لسانهم ما فهموه بشيراً ونذيراً نعتان للقران أي 
بشيراً لأولياء الله بالثواب ونذيراً لأعدائه بالعقاب «فأعرض أكثرهم) أي عنه (فهم لا يسمعون) أي لا يصغون 
إليه تكبراً (وقالوا) يعني مشركي مكة «قلوبنا في أكنة) أي أغطية مما تدعونا إليه أي فلا نفقه ما تقول 
(وفي آذاننا وقر أي صمم فلا نسمع ما تقول والمعنى أنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع 
ومن بيننا وبينك حجاب€ أي خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك على ما تقول فاعمل# أي أنت 
على دينك إننا عاملون) أي على ديننا (قل) يا محمد #إنما أنا بشر مثلكم) أي كواحد منكم «يوحى إِليْ) 
أي لولا الوحي ما دعوتكم»› قال الحسن: علمه الله تعالى التواضع إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه# أي 
توجهوا إليه بطاعته ولا تميلوا عن سبيله (واستغفروه) أي من ذنوبكم وشرككم وويل للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة قال ابن عباس: لا يقولون لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس» والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك 
بالتوحيد. وقيل: لا يقرون بالزكاة المفروضة ولا يرون إتيانها واجباً يقال الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا 
ومن تخلف عنها هلك» وقيل: معناه لا ينفقون في طاعة الله ولا يتصدقون» وقيل: لا يزكون أعمالهم رهم 
بالآخرة هم كافرون) أي جاحدون بالبعث بعد الموت. 


SG‏ سرس رہ م سے 4 ەر ےم e‏ لے ے ا ر 2 صر ر سے 
إا ای انوا ووا الکدیحت که جر کد مترو © # ل ایک تکفرو بای حا 
2 کے وی ایل سے چ گر 2 ا ی ار م سے ا اص سے ر 7 م سے ری ص رد واس ر 
الارض ف یمین وحعلون لہ آندادا ذلك رب العلییں ا وجعل فیا رو سی من فوقھا ورک فیا وقد ر فما آفوتا 


ص 


سورة فصلت/ الآيات: ۸ ١١‏ 


4 


ص عل 
کے 2 کے ۴ و ا ۶ aK ET‏ . ر کر ٤‏ 
اسو إل الما وھی دان فال ا وللڈرَض انتا رعا أو رها فاا انيا 


منقوص» وقيل: غير ممنون عليهم به» وقيل: غير محسوب . قيل نزلت هذه الاية في المرضى والزمنى والهرمى 
إذا عجزوا عن العمل والطاعة يكتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه (خ) عن أبي موسى الأشعري قال 
سمعت رسول الله ية غير مرة ولا مرتين يقول «إذا كان العبد يعمل عملا صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كتب 
الله تعالی له کضالح ما کان يعمل وهو صحیح مقیم». 

قوله عز وجل: #قل آئنكم) استفهام بمعنى الإنكار وذكر عنهم شيثين منكرين أحدهما الكفر بالل تعالى 
وهو قوله تعالى #لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) وانيهما (وتجعلون له أنداداً إثبات الشركاء والأنداد 
له والمعنى كيف يجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة أندادا لله تعالى مع أنه تعالى هو الذي خلق الأرض في يومين 
يعني الأحد والاثنين ذلك رب العالمين) آي هو رب العالمين وخالقهم المستحق للعبادة لا الأصنام المنحوتة 
من الخشب والحجر وجعل فيها رواسي) آي جبالاً ثوابت من فوقها) أي من فوق الأرض وبارك فيها) آي 
في الأرض بكثرة الخيرات الحاصلة فيها وهو ما خلق فيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار وخلق أصناف 
الحيوانات وكل ما يحتاج إليه وقدر فيها أقواتها) أي قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم وقيل قدر في كل 
بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة وقيل قدر البر لأهل قطر من الأرض والتمر لأهل 
قطر خر والذرة لأهل قطر والسمك لأهل قطر وكذلك سائر الأقوات. 

قيل إن الزراعة أكثر الحرف بركة لأن الله تعالى وضع الأقوات في الأرض قال الله تعالى: <وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام) أي مع اليومين الأولين فخلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين وهما يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء فصارت أربعة أيام رد الآخر على الأول في الذكر (سواء للسائلين) معناه سواء لمن سأل عن ذلك 
أي فهكذا الأمر سواء لا زيادة فيه ولا نقصان جواباً لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات ثم استوى إلى 
السماء» أي عمد إلى خلق السماء وهي دخان4 ذلك الدخان كان بخار الماء» قيل كان العرش قبل خلق 
السموات والأرض على الماء فلما أراد لله تعالى أن يخلق السموات والأرض آمر الريح فضربت الماء فارنقع منه 
بخار كالدخان فخلق منه السماء ثم أيبس الماء فخلقه أرضاً واحدة ثم فتقها فجعلها سبعاً. 

فإن قلت هذه الاية مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل خلق السماء وقوله (والأرض بعد ذلك دحاها) مشعر 
بأن خلتق الأرض بعد خلق السماء فكيف الجمع بينهما. 

قلت الجواب المشهور آنه تعالى خلق الأرض أولاً ثم خلق السماء بعدها ثم بعد خلق السماء دحا الأرض 
ومدها. 


وجواب أخر وهو أن يقال إن خلق السماء مقدم على خلق الأرض فعلى هذا يكون معنى الآية خلق الأرض 
في يومين»؛ وليس الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط بل هو عبارة عن التقدير أيضاً فيكون المعنى قضى أن 
يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء فعلى هذا يزول الإشكال والله أعلم بالحقيقة فقال لها وللأرض 
ائتيا طوعاً أو كرهاً أي ائتيا ما أمرتكما به آي افعلاه وقيل افعلا ما أمرتكما طوعاً وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى 
تفعلاه کرهاً فأجابتا بالطوع «قالتا أتبنا طائعين معناه أتينا بما فينا طائعين فلما وصفهما بالقول أجراهما في' 
الجمع مجری من يعقل . 


8 ا ا ا سور قلاات ۲ 


قيل قال الله تعالى لهما أخرجا ما خحلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك 

کے وي سیوس سر م ەت کے ل وت رر کر ری ی رار ا ی > س ا ا و 

فقضلهنّ سبع سموات فی دومن واوحی فی کل سماو أمرها وريا اسما ألدنيا ضيح وَحفْظا دل 
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ر عرضوافقل اندرت صلوقة مثل صف عاو مود ا إد جا نهم الرسل نَ بن 
e er EF Br TE AEE AS f r e e of‏ کے 
يهم وت لهم آلا بدو ا آم الوا کو سا ربا درل مه إا يما َم ہے کفرو ا 
«وآأوحى في كل سماء آمرها) قال ابن عباس خلق في كل سماء خلقاً من الملائكة وخلق ما فيها من البحار 
وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله تعالى وقيل أوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهى وزينا السماء الدنيا4 
أي التي تلي الأرض بمصابيح) أي بكواكب تشرق كالمصابيح «وحفظاً4 أي وجعلناها يعني الكواكب حفظاً 
للسماء من الشياطين الذين يسترقون السمع ذلك آي الذي ذكر من صنعه وخلقه «تقدير العزيز» أي في ملکه 
(العليم) أي بخلقه وفيه إشارة إلى كمال القدرة والعلم. 

قوله تعالی : (فإن أعرضوا) يعني هؤلاء المشركين عن الإيمان بعد هذا البيان فقل آنذرتكم) أي 
خوفتكم «صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) أي هلاكاً مثل هلاكهم والصاعقة المهلكة من كل شيء إذ جاءتهم 
الرسل) يعني إلى عاد وثمود من بين أيديهم) يعني الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم ومن خلفهم) يعني ومن 
بعد الرسل الذين أرسلوا إلى ابائهم وهم الرسل الذين أرسلوا إليهم وهما هود وصالح وإنما حص هاتين القبيلتين 
لأن قریشا کانوا يمرون على بلادهم (آن لا» أي بأن لا «تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) يعني لو 
شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة بدل هؤلاء الرسل «فإنا بما آرسلتم به كافرون) روى البغوي بإسناد الثعلبي 
عن جابر بن عبد الله قال: «قال الملا من قريش وأبو جهل قد التبس علينا آأمر محمد فلو التمستم رجلا عالماً 
بالشعر والكهانة والسحر فأتاه فكلمه ثم أتينا ببيان من أمره» فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة 
والسحر وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي إن كان كذلك» فاتاه فلما حرج إليه قال: يا محمد آنت خير آم 
هاشم آنت خير آم عبد المطلب آنت خير آم عبد الله فيم تشتم الهتنا وتضلل اباءنا فإن كان ما بك للرياسة عقدنا 
لك آلويتنا فكنت رئيسا ما بقيت وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن من أي بنات قريش وإن كان بك 
المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك ورسول الله ب ساكت لا يتكلم فلما فرغ قرأ رسول الله ي : 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته إلى قوله تعالى «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وٹمود#» فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم 
فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأً إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته 
فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك 
طعامه فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» فغضب عتبة وأقسم لا يكلم محمدا 
أبدا وقال : والله لقد علمتم آني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو 
بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأً السورة إلى قوله تعالى «فإن أعرضوا فقل آنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود) فآمسکت بفیه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم آن محمداً إذا قال شیا لم یکذب فخفت أن ينزل بكم 
العذاب» وقال محمد بن كعب القرظي : حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدا حليماً قال يوماً وهو جالس في نادي 
فریش ورسول الله َي جالس وحده في المسجد يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه واغ کن عة ارا 


سورة فصلت/ الايات: ١١۷ ٠١‏ 8 


لعله يقبل منا بعضها فنعطيه ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أن أصحاب محمد ية يزيدون ويكثرون 
قالوا بلی یا أبا الوليد فقم إليه وكلمه فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ي فقال يا ابن أخي إنك منا حيث 
علمت من البسطة في العشيرة والمكانة في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت جماعتهم وسفهت 
أحلامهم وعيبت الهتهم وكفرت من مضى من آبائهم فاستمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها فقال لا قل يا أبا 
الوليد فقال يا ابن أخي إن كنت إنما ترید بما جثت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا وإن 
کنت تريد شرفاً سودناك علینا وإِن کان هذا الذي بك رئياً تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطب أو لعل هذا شعر 

I MUSE E 
قال له رسول الله ية : أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم» قال: فاستمع مني» قال: فافعل» فقال: بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته) ثم مضى فيها يقرأ فلما سمعها عتبة أنصت‎ 
وألقى يده خلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه حتى انتهى رسول الله ية إلى السجدة فسجد ثم قال أسمعت يا أبا‎ 
الوليد فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بير الوجه الذي‎ 
ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وارءك يا أبا الوليد قال ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت بمثله قط ما هو‎ 
بشعر ولا بسحر ولا كهانة يا معشر قريش أطيعوني يا معشر قريش خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه‎ 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم‎ 
وعزه عزكم وأنتم أسعد الناس به قالوا و والله محمد يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا‎ 


لکم». 


اما عاد فا سڪ را نتان ای تر لق زات 6 NE‏ خلقهم هو 
ا م ص ار َ ي 


اشد متهم وة واوا و ایتا دو ت €9 فارسلتا عَم رعا ص رص ف أيار سات ديهم عَذَاب الي 
فلي اليا E‏ و 9 

قوله عز وجل : «فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة) وذلك أن هوداً هددهم 
بالعذاب فقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا وكانوا ذوي أجسام طوال قال الله تعالى رداً عليهم 
ولم يروا) أي أو لم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بأياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحاً 
صرصراً أي عاصفاً شديد الصوت وقيل هي الريح الباردة فقيل إن الريح ثمانية» فأربع منها عذاب وهي الريح 
الصرصر والعاصف والقاصف والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات قيل 
أرسل عليهم من الريح على قدر خرق الخاتم فأهلكوا جميعاً في أيام نحسات€ أي نكدات مشؤومات ذات 
نحس وقيل ذات غبار وتراب ثاثر لا يكاد يبصر فيه وقيل أمسك الله عز وجل عنهم المطر ثلاث سنين ودأبت 
عليهم الريح من غير مطر لنذيقهم عذاب الخزي) أي عذاب الذل والهوان وذلك مقابل لقوله «فاستکبروا في 
الأرد ض بغير الحق) في الحياة الدنيا) أي ذلك الذي نزل بهم من الخزي والهوان في الحياة الدنيا | ولعذاب 
الآخرة أخزى) أي أشد GS‏ 


وما مود فه ديهم اتبا سبوا الع عل ادى دنهم صوقة الْعذاب اون ہما كوأ کس بون 9© 
#وآما ثمود فهدیناهم 4 قال ابن عباس بينا لهم سبيل الهدى وقيل دللناهم على الخير والشر [فاستحبوا 
العمى على ي اختاروا الكفر على الإيمان ل(فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) أي ذي الهوان #بما كانوا 


ا ا ن ق OR e a‏ 
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ا لذ منوا وکانوا يمون( دا ووم يشر اعد عدا ا ل تارقم ومر 69 ن اوها 
رج ر ا سے 


کک ا سم وا و دهم یما کا يمون ( a es pT,‏ 
ا ر کک آل تزا کنو 0 و کر کی ل بک میگ 


میک وا آیصکہ وک مجو کہ ولک تنآ ا اتا 1 وکلک گر ری ن نتر 
ریک ارد نکر اصبحتّم A E A7 a‏ 
اليد 


(ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) أي يتقون الشرك والأعمال الخبيثة وهم صالح ومن آمن معه من قومه. 

قوله تعالی: «ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) أي يساقون ويدفعون وقيل يحبس أولهم حتى 
يلحق أخرهم حتى إذا ما جاؤوها) يعني النار (شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) أي بشراتهم وقيل 
فروجهم یما کانوا يعملون) معناه أن الجوارح تنطق بما كتمت الألسن من عملهم (م) عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال «كنا عند رسول الله ية فضحك فقال: هل تدرون مم أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد 
ربه عز وجل يقول يا رب ألم تجرني من الظلم» قال فيقول بلى فيقول فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا 
E E SE O E‏ 
انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل» وقالوا) يعني 
الكفار الذين يجرون إلى النار (لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي آنطق کل شيء) معناه أن القادر 
الذي خلقكم أول مرة في الدنيا وأنطقكم ثم أعادكم بعد الموت قادر على إنطاق الأعضاء والجوارح وهو قوله 
تعالی : وهو خلقکم آول مرة وإليه ترجعون) وقيل تم الكلام عند قوله الذي أنطق كل شيء) ثم ابتدأ بقوله . 
وهو خلقكم آول مرة وإليه ترجعون) وقيل إنه ليس من جواب الجلود وما كنتم تستترون) أي تستخفون وقيل 
معناه تظنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا آبصاركم ولا جلودكم€ والمعنى أنكم لا تقدرون على الاستخفاء من 
جوارحکم ولا تظنون آنھا تشھد علیکم (ولکن ظننتم آن الله لا یعلم کثیراً مما تعملون) قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان الكفار يقولون إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولکنه يعلم ما يظهر (ق). عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال «اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال 
أحدهم أترون أن الله تعالى يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الأخر إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى : وما کنتم تستنرون آن یشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم 
ولا جلودكم ولكن ظننتم آن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) قيل الثقفي هو عبد ياليل وختناه القرشيان ربيعة 
وصقوان بن آمية. 

قوله تعالی : وت کی انی ع ری ا فو و 
أهلككم قال ابن عباس طرحكم في النار (فأصبحتم من الخاسرين) ثم أخبر عن حالهم بقوله بقوله تعالى «فإن 
يصبروا فالنار مثوى لهم) أي مسكن وإن يستعتبوا) أي يسترضوا ويطلبوا العتبى والمعتب هو الذي قبل عتابه 
وأجيب إلى ما سأل فما هم من المعتبين) أي المرضيين. 
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(وقيضنا ° أي بعثنا ووكلنا وقيل هيأنا م وسببنا لهم قرناء) أي نظراء من الشياطين حتى أضلوهم 
فزينوا لهم ما بين أيديهم€ أي من أمر الدنيا حتى اثروهم على الأخرة وما خلفهم) أي فدعوهم إلى التكذيب 
بالأخرة وإنكار البعث وقيل حسنوا لهم أعمالهم القبيحة الماضية والمستقبلة (وحق عليهم القول) أي وجب 
«في أمم) أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين) قوله تعالى: «وقال الذين 
كفروا) يعني مشركي قريش لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه قال ابن عباس: والغطوا فيه من اللخط وهو كثرة 
الأصوات كان بعضهم يوصي إلى بعض إذا رأيتم محمداً يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر وقيل أكثروا الكلام حتى 
يتخلط عليه ما يقول وقيل والغوا فيه بالمكاء والصفير وقيل صيحوا في وجهه إلعلكم تغلبون) يعني محمدا على 
قراءته (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ4 يعني بأسوأ «الذين كانوا يعملون) أي في الدنيا 
وهوالشرك ذلك أي الذي ذكر من العذاب «جزاء أعداء الله ثم بين ذلك الجزاء فقال «النار لهم فيها دار 
الخلد4 أي دار الإقامة لا انتقال لهم عنها (جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا) أي في النار 
#ربنا) أي يقولون يا ربنا #أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) يعنون إبليس وقابيل بن ادم الذي قتل أخاه 
لأنهما سنًا المعصية (نجعلهما تحت أقدامنا) أي فى النار (ليكونا من الأسفلين) أي فى الدرك الأسفل من النار 
وقال ابن عباس : ليكونا أشد عذاب منا. ۰ ۰ 


ت ص رس وي | 2 ر آل سے صر ےر 
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قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال أهل التحقيق كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته 
لأجل العمل به» ورأس المعرفة اليقينية معرفة الله تعالى وإليه الإشارة بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ورأس 
الأعمال الصالحة أن يكون الإنسان مستقيماً في الوسط غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط فتكون الاستقامة في 
أمر الدين والتوحيد فتكون في الأعمال الصالحة. سئل أبو بكر الصديق رضي الله ED‏ 
أن لا ڌ تشرك بالله شيئاً وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاستقامة أن تس تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ 
روغان الثعلب . 


وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: استقاموا أخلصوا في العمل» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ا اف ت ووو 0 غا و اا اع ا ا فا ا ف ا ا 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله وكان الحسن إذا تلا هذه الأية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا 
الاستقامة #تتنزل عليهم الملائكة) قال ابن عباس عند الموت وقيل إذا قاموا من قبورهم وقيل البشرى تكون في 


A‏ ت ن ا N‏ وة وا 


ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث أن لا تخافوا) أي من الموت وقيل لا تخافوا على ما تقدمون ‏ 
عليه من أمر الاخرة ولا تحزنوا) أي على ما خلفتم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله وقيل لا تخافوا من 
ذنوبکم ولا تحزنوا فأنا أغفرها لكم وآبشروا بالحنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم) أي تقول الملائكة عند 
نزولهم بالبشرى نحن أولياؤكم أي أنصاركم وأحباؤكم وقيل تقول لهم الحفظة نحن كنا معكم في الحياة الدنيا 
و€ نحن أولياؤكم في الآخرة) لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة ولكم فيها) أي في الجنة لما تشتهي آنفسكم) 
أي من الكرامات واللذات ولكم فيها ما تدعون) أي تتمنون نزلا) أي رزقاً والنزل رزق النزيل والنزيل هو ٠‏ 
الضيف #من غفور رحیم) قال أهل المعاني كل هذه الأشياء المذكورة في هذه الاية جارية مجرى النزل والكريم . 
إذا أعطى هذا النزل فما ظنك بما بعده من الألطاف والكرامة. 

قوله تعالی: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اله أي إلى طاعة الله تعالى وقيل هو الله اة دعا 
الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: هو المؤمن أجاب الله تعالى فيما دعاه إليه ودعا الناس إلى ما أجاب 
إليه (وعمل صالحاً4 في إجابته وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أرى أن هذه الآية نزلت في المؤذنين وقيل 
إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق فهو داخل في هذه الاية. 

وللدعرة إلى الله تعالى مراتب: 

الاولى: ا و ا و 
المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء. 

المرتبة الثانية : دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج والبراهين فقط والعلماء أقسام علماء بالله وعلماء 
بصفات الله وعلماء بأحکام الله . 

المرتبة الثالثة : دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوا في دين الله 
وطاعته . 

المرتبة الرابعة : دعوة المؤذنين إلى الصلاة فهم أيضا دعاة إلى الله تعالى وإلى طاعته» وعمل صالحاًء قيل : 
العمل الصالح على قسمين قسم يكون من أعمال القلوب وهو معرفة الله تعالى وقسم يكون بالجوارح وهو سائر 
الطاعات وقيل: وعمل صالحاً صلى ركعتين بين الأذان والإقامة (ق). عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله 
ية «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الثالغة لمن شاء» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد» أخرجه أبو داود والترمذي» وقال هذا حديث حسن. «وقال إنني من 
N GE E‏ 1 

٤‏ ص لے ru‏ 2 4 سے روس ص روا ا ر رک 

ولا شوى الحستة ولا اة ر قح ای هی أ حسَّن فاا ای بتك وتم دوه کان ول 
سے T2‏ و اا at‏ صر ص یی کے سے لے eG‏ قر 
میم €9 وما ينها إل آل ا ليم 9 ميارك ِن ليطن دنع 
ادا ِنَم هو أَلسَمِيعَ للم © ومن يديه الل وألتهار وال اتش والقمر لا شنج دوا 
للسیں ولا لِلَمَمَرِ واسجڈوا لہ اَی حَمَهْبَ إن ا ا کڪ روا 
لی عند ريك سبحو کم بال وهار وهم اتشر ® 9 


قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) يعني الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة 


ور قا ۴ ا ا و Nav‏ 


«ادفع بالتي هي أحسن) قال ابن عباس أمره بالصبر عند الغضب وبالحلم عند الجهل وبالعفو عند الإساءة «فإذا 

الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حميم) أي صديق قريب» قيل نزلت في أبي سفيان بن حرب وذلك حيث لان 
للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي بي فصار ولياً بالإسلام حميما بالقرابة [وما ‏ 
بلقاها» أي وما يلقى هذه الخصلة والفعلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا» أي على تحمل المكاره 
وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي من الخير والثواب وقيل الحظ 
العظيم الجنة يعني ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ) النزغ شبه النخس والشيطان 
ينزغ الإنسان كأنه ينخسه أي يبعثه إلى ما لا ينبغي ومعنى الاية وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي 
هي أحسن «فاستعذ باله) أي من شره «إنه هو السميع أي لاستعاذتك «العليم€ بأحوالك. 

قوله تعالى: ومن آياته) أي ومن دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته الليل والنهار والشمس 
والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) أي إنهما مخلوقان مسخران فلا ينبغي السجود لهما لأن السجود عبارة عن 
نهاية التعظيم .(واسجدوا لله الذي خلقهن) أي المستحق للسجود والتعظيم هو الله خالق الليل والنهار والشمس 
والقمر إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ناسا كانوا يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويزعمون أن سجودهم 
لهذه الكواكب هو سجود لله عز وجل فنهوا عن السجود لهذه الوسايط وأمروا بالسجود لله الذي خلت هذه الأشياء 
کلها فان استکبروا) أي عن السجود لله (فالذين عند ربك) يعني i‏ یسبحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون) آي لا يفترون ولا يملون. 

) ٠ (فصل)‎ 

وهذه السجدة من عزائم سجود التلارة وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي أحدهما أنه عند قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون) وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن 
أبي حنيفة وأحمد لأن ذكر السجدة قبله والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي وكذلك نقله الرافعي أنه عند 
قوله تعالی: وهم لا يسأمون) وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة وحكاه الزمخشري عن 
أبي حنيفة لأن عنده يتم الكلام. 


سے ا سے سے ا1 4 علب سے کار مرج سے رکا 1 


ومن ایرد آنك ری ادر حلع ہڈا رتا علیہا الما آرت وریت إن الى أحياها لى الموف ِنَم 
عل کل سی 4 @ za orea‏ باق اَل ر حير آم من ياښ ء ايتا وم 
القیكمةٍ آغمأوا ما شام نم يما تشمو بص ي ما جام م لب عرز © 
PO EEE‏ جيل تامار ا ن 
رك لو مر وذو عاب اير ۵ 

ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي احياها لمحي الموتى نه 
على كل شيء قدير) قوله تعالى: إن الذين يلحدون) أي يميلون عن الحق «في آياتنا) أي في أدلتنا قيل 
بالمكاء والتصدية واللغو واللغط وقيل يكذبون باياتنا ويعاندون ويشاقون لا يخفون علينا) تهديد ووعيد قيل 
نزلت في أبي جهل «أفمن يلقى في النار) هو أبو جهل خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة) المعنى الذين يلحدون 
في اياتنا يلقون في النار والذين يؤمنون باياتنا آمنون يوم القيامة قيل هو حمزة وقيل عثمان وقيل عمار بن ياسر 
(اعملوا ما شن شنحم) آمر تهدید ووعید لإنه بما تعملون بصير) أي إنه عالم بأعمالكم فيجازيكم عليها إن الذين 


e 


ا ا ج ا ا ا ات VO‏ 


كفروا بالذكر لما جاءهم) يعني القران وفي جواب إن وجهان أحدهما أنه محذوف تقديره إن الذين كفروا بالذكر 
يجازون بكفرهم» والثاني جوابه أولئك ينادون من مكان بعيد ثم أخذ في وصف الذكر فقال تعالى: وإنه لكتاب 
عزیز4 قال ابن عباس: کریم على الله تعالى» وقيل: العزيز العديم النظير وذلك أن الخلق عجزوا عن معارضته 
وقيل أعزه الله بمعنى منعه فلا يجد الباطل إليه سبيلاً وهو قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) ‏ 
قيل الباطل هو الشيطان فلا يستطيع أن يغيره وقيل إنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد 
فيأتيه الباطل من خلفه فعلى هذا يكون معنى الباطل الزيادة والنقصان وقيل لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله 
ولا يجيء بعده كتاب فيبطله وقيل معناه أن الباطل لا يتطرق إليه ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات حتى 
يصل إليه وقيل: لا يأتيه الباطل عما أخبر فيما تقدم من الزمان ولا فيما تأخحر «تنزيل من حكيم) أي في جميع 
أفعاله (حميد4 أي إلى جميع خلقه بسبب نعمه عليهم ثم عزى الله تعالى نبيه َه على تكذيبهم إياه فقال عز 
وجل: ما يقال لك أي من الأذى والتكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) يعني أنه قد قيل للأنبياء قبلك 
ساحر كما يقال لك وكذبوا كما كذبت إن ربك لذو مغفرة) أي لمن تاب وآمن بك وذو عقاب آليم) أي لمن 
أصر على التكذيب . 

وو سملت رانا ایک ھلوا و ُت ٤ار‏ ای ور فل هر اریت ١اا‏ هذى 

€ 
رشا وار لا بُرمٹوت ف ٤ادانوم‏ فر وو یھ ی الھک نادت من کان بییدر €9 

ر ا 


رک A E‏ . سے ر رے . . E CA E o‏ ۶ 
وقد ءاتیتا موی آلب فَاحْتَلفَ فيه وولا ڪَلمة سَبقَّت يِن ريك لقَطى بيهم وَلِنَهُم فى سل 


Eo. وي‎ © o ۾ کے‎ 2 ch عط ہے ے رہ ہہ ا ر ے‎ 0 4 ET : 33e. 
مه مری (مَن َيل صَلْلسا فلتفيهء ومن اسا فعلبها وماريك شل الي يد 9 # له برد عِلْم أَلسَاءَةٍ‎ 
کے ص رسیم سے له‎ r EP 2 ےس بے‎ KK خ‎ E صر سے ور 2 ت رس‎ 
وما تخر يِن مرت من آ كمامِها وما مل من نق ولا ضع إلا يليك ووم ينادم بن شر ڪايى الوا‎ 


ءاذتك مامتّامن ٣‏ شہ ید( ٤‏ 


قوله عز وجل: ولو جعلناه) أي هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس قرآناً أعجمياً) يعني بغير لغة 
العرب لقالوا لولا فصلت آياته) يعني هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمها <أأعجمي وعربي) يعني أكتاب 
أعجمي ورسول عربي وهذا استفهام إنكار والمعنى لو نزل الكتاب بلغة العجم لقالوا كيف يكون المنزل عليه 
عربياً والمنزل أعجمياًء وقيل في معنى الأية : أنا لو آنزلنا هذا القران بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا كيف آنزلنا 
الكلام العجمي إلى القوم العرب ولصح قولهم أن يقولوا قلوبنا في أكنة وفي اذاننا وقر لأنا لا نفهمه ولا نحيط 
بمعناه» وأنا لما أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب وهم يفهمونه فكيف يمكنهم أن يقولوا قلوبنا في أكنة وفي اذاننا وقر 
وقيل إن رسول الله ب كان يدخل على يسار غلام عامر بن الحضرمي وكان يهودياً أعجمياً يكنى أبا فكيهة فقال 
المشركون إنما يعلمه يسار فضربه سيده وقال إنك تعلم محمداً فقال هو والله يعلمني فأنزل الله تعالى هذه الآية 
(قل) يا محمد (هو) يعني القرآن (للذين آمنوا هدى) يعني من الضلالة (وشفاء) يعني لما في إلقلوب من 
مرض الشرك والشك وقيل شفاء من الأوجاع والأسقام (والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى) يعني 
صموا عن استماع القران وعموا عنه فلا ينتفعون به (أولئك ينادون من مکان بعيد) يعني كما آن من دعي من 
مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم كذلك هؤلاء في قلة انتفاعهم بما يوعظون به کأنهم ينادون من حیث لا يسمعون 
(إولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) يعني فمصدق به ومكذب كما اختلف قومك في كتابك «ولولا كلمة 
سبقت من ربك) يعني في تأخيرالعذاب عن المكذبين بالقران لقضي بينهم) يعني لفرغ من عذابهم وعجل 


۹۱ 


إهلاكهم وإنهم لفي شك منه مريب) يعني من كتابك وصدقك من عمل صالحاً فلنفسه) يعني یعود نفع إيمانه 
وعمله لنفسه ومن أساء فعليها) يعني ضرر إساءته أو كفره يعود على نفسه أيضا وما ربك بظلام للعبيد) يعني 
فيعذب غير المسيء . 

قوله عز وجل: إليه يرد علم الساعة) يعني إذا سأل عنها سائل قيل له لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله 
تعالى ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك وما تخرج من ثمرات من أكمامها) أي من أوعيتهاء وقال ابن عباس: 
هو الكفرى قبل أن ينشق وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) أي يعلم قدر أيام الحمل وساعاته ومتى يكون 
الوضع وذكر الحمل هو أم أنشى ومعنى الآية كما يرد إليه علم الساعة فكذلك يرد إليه علم ما يحدث من كل شيء 
كالشمار والنتاج وغيره. 


سورة فصلت/ الآيات : 4۸ o۳‏ 


فإن قلت قد يقول الرجل الصالح من أصحاب الكشف قولاً فيصيب فيه وكذلك الكهان والمنجمون. 

قلت أما أصحاب الكشف إذا قالوا قولاً فهو من إلهام الله تعالى وإطلاعه إياهم عليه فكان من علمه الذي 
يرد إليه وأما الكهان والمنجمون فلا يمكنهم القطع والجزم في شيء مما يقولونه البتة» وإنما غايته ادعاء ظن 
ضعيف قد لا يصيب وعلم الله تعالى هو هو العلم اليقين المقطوع به الذي لا يشركه فيه أحد #ويوم يناديهم» أي 
ينادي الله تعالى المشركين فيقول «أين شركائي) أي الذين تدعون أنها آلهة «قالوا) يعنى المشركين «آذناك) 
أي أعلمناك ما منا من شهيد€ أي يشهد أن لك شريكاً وذلك لما زات ور وا 


صل عنم ا انوا يدعو من بل وتوا ما م ن حص 6 لا سم لضن من ¿ دعاء الخير وان 

22 ر صر 2 کے س ق رور ری ی ر Ze‏ ر رہ € لھ ر م ص 
مَس لسر فيوس قوط لإ ولون اَذه E O‏ مةه مقون هدا لوا اظن الاءة 
امه وکین نجعت إل ری إن لی نکم للحسی لین آل مروا یما علو وَلذِيقتَهّم ِن عدا 


ویس ص سے سے ر CS‏ ر ای 


ولد انمتا عل آلإنن ار وتا ابه وإذامسة ألشر فذو دعا ء کک 
و سرد 
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2 € روق‎ NE Ca > Af al 

. أي مهرب‎ ig n RE 

قوله تعالی : 3لا يسأم الإنسان4 أي لا يمل الكافر من دعاء الخير) يعني لا يزال سال ريه الخير وهر 
المال والغنى والصحة «وإن مسه الشر# أي الشدة والفقر لفيؤوس) أي من روح الله تعالى#قنوط4 أي من 
رحمته ولئن أذقناه رحمة منا©) أي اتيناه خيرا وعافية وغنى من بعد ضراء مسته) أي من بعد شدة وبلاء أصابه 
#ليقولن هذا ل4 أي أستحقه بعملي وما أظن الساعة قائمة) أي ولست على يقين من البعث #ولئن رجعت 
إلى ربي4 يقول هذا الكافر آي فإن کان الأمر على ذلك ورددت ت ربي إن لي عنده للحسنی ‏ أي الجنة 
والمعنى كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الأخرة (فلننبئن الذين كفروا بما عملوا) قال ابن عباس لنوقفنهم 
على مساوي أعمالهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) أي ذهب بنفسه 
وتكبر وتعظم وإذا مسه الشر4 أي الشدة والفقر (فذو دعاء عريض€ أي كثير (قل) أي قل يا محمد لكفار مكة 
«آرأیتم إن کان من عند الله أي هذا القران ثم كفرتم به أي جحدتموه #من أضل ممن هو في شقاق بعيد) 
أي في خلاف للحق بعيد عنه والمعنى فلا أحد أضل منكم (سنريهم آياتنا في الأفاق) قال ابن عباس يعني منازل 


ر و د و ا > وره فا لةه 


ES بدر‎ as N الخالية وفي انی أي البلاء‎ ٠ 
o Da sS الإسلامء و‎ 
يعي أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأنهار والنبات وفي أنفسهم يعني من‎ 
| لطيف الحكمة وبديع الصنعة حتى يتبين لهم أنه الحق يعني لا يقدر على هذه الأشياء إلا الله تعالى: : (آولم يكف‎ 
وقيل أولم يكفهم الدلائل الكثيرة التي‎ E EE NERY 

آلا ية قرب آلإ > کی وي 3 

E E‏ ء محيط€ أي عالم 

بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاء أحاط بكل شيء علماً وأحصی کل شيء عدداً والله آعلم بمراده وأسرار 
کتابه. 


وتسمى سورة الشورى وهي مكية» في قول ابن عباس والجمهور وحكي عن ابن عباس إلا أربع ایات نزلت 
بالمدينة أولها قل لا أسألكم عليه أجرا) وقيل فيها من المدني ذلك الذي يبشر الله عباده) إلى قوله تعالى : 
لبذات الصدور4 وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» إلى قوله من سبيل) وهي ثلاث وخمسون 
أية وتمانمائة وستون كلمة وثلاثة الاف و وثمانية وئمانون حزفا والله أعلم . 


ى كلك وی إل ر ال ا 


aT ET 
والمرَ وكهيعص» فقال: لأنها بين سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرها فكان حم مبتدأ وعسق خبره لأن حم‎ 
عسق عدت ايتين وعدت أخواتها التي لم تقطع آية واحدة. وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفرا في كهيعصض‎ 
وأخواتها أنها حروف التهجي واختلفوا في حم فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلدً فقال معناها حم‎ 
الأمر أي قضى وبقي عسق على أصله. . وقال ابن عباس ح حلمه م مجده ع علمه س سناه ق قدرته أقسم الله عز‎ 
وجل بها. وقيل إن العين من العزيز والسين من قدوس والقاف من قاهر وقيل ح حرب في قريش يعز فيها الذليل‎ 
ويذل فيها العزيز م ملك يتحول من قوم إلى قوم ع عدو لقريش يقصدهم س سنون كسني يوسف ق قدرة الله في‎ 
خلقه» وقيل هذا في شأن محمد ية فالحاء حوضه المورود والميم ملكه الممدرد والعين عزه الموجود والسين‎ 
سناؤه المشهود د والقاف قيامه في المقام المحمود د وقربه من الملك المعبود وقال ابن عباس ليس من نبي صاحب‎ 
كتاب إلا وقد أوحي إليه حم عسق فلذلك قال الله تعالى : (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك) وقيل معناه‎ 
E O كذلك نوحي إليك أخبار الغيب كما أوحينا إلى الذين من قبلك الله‎ 
: والمعنى كأنه قيل من يوحي فقال الله العزيز الحكيم ثم وصف نفسه وسعة ملكه فقال تعالى‎ 

م ماف لسوت وما لض وهو لمن ألو 2 0 کد الکسموت سفطرے > ون رھ الیگ 
یځ د ب تومت إن فى الأزين آل 11 اله خر اتشر 9 ري تدوأ ين 
دون ار | که فی ڪرم رما ت وم رکیل 9 ودر اریت يتا لک قرا عر لر اشر ومن 

حو اون ربوم امع كارب فيه ريقف َة ورين فى لسر 9 
e‏ الأرض وهو العلي العظيم تكاد السموات E‏ ف 
) لأرضجن وقيل تغط كل واحدة فوق الئي تليها من عظمة له تعالى وقيل من قول الشركين اتخ اك ولد 


٠١-۸ سورة حم عسق/الآيات:‎ ۹٤ 


«والملائكة یسبحون بحمد ربهم) أي ینزهونه عما لا یلیق بجلاله وقیل يصلون بأمر ربهم «ويستغفرون لمن في 
الأرض)€ أي من المؤمنين دون الكفار» لأن الكافر لا يستحق أن تستغفر له الملائكة» وقيل يحتمل أن يكون 
لجميع من في الأرض أما في حق الكافرين فبواسطة طلب الإيمان لهم ويحتمل أن يكون المراد من الاستغفار ل 
يعاجلهم بالعقاب وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم› وقيل استخفارهم لمن في الأرض هو سؤال 
الرزق لهم فيدخل فيه المؤمن والكافر ألا إن لله هو الغفور الرحيم) يعني أنه تعالى يعطي المخفرة التي سألوها 
ويضم إليها بمنه وكرمه الرحمة العامة الشاملة. 

قوله تعالی : «والذين اتخذوا من دونه أولياء) أي جعلوا له شركاء وأندادا (الله حفيظ عليهم) يعني رقیب 
على أحوالهم وأعمالهم وما آنت عليهم بوكيل) يعني لم توکل بهم حتى تؤخذ بهم إنما أنت نذير لوكذلك» 
أي ومثل ما ذكرنا (أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى) يعني مكة والمراد أهلها ومن حولها) يعني قرى 
الأرض كلها وتنذر يوم الجمع) أي وتنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين 
والآخرين وأهل السموات وأهل الأرضين لا ريب فيه أي لا شك في الجمع أنه كائن ثم بعد ذلك يتفرقون 
وهو قوله تعالى : #فريق في الجنة وفريق في السعير) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال «خرج 
علينا رسول الله ی ذات یوم قابضاً على کفه ومعه کتابان فقال أتدرون ما هذان الکتابان قلنا لا یا رسول الله فقال 
للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن 
يستقروا نطفا في الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائد فيهم ولا 
ناقص منهم إجمال من الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة» ثم قال للذي في يساره هذا كتاب من رب العالمين 
بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفاً في 
الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائد فيهم ولا ناقص منهم إجمال من الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة 
فقال عبد الله بن عمرو ففيم العمل إذا؟ قال اعملوا وسددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة 
وإن عمل أي عمل ثم قال فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله تعالى» أخرجه أحمد بن حنبل في 
مسنده . 

وکو ا آل ماھ م ود٤‏ وکن تخل من اء فی مد والش وود ما م ن ول ولا قوير 3© 
ار ادوا ین ڈنیہ ولیہ ا و الول وو بی الو و عل کل یو یبر 6 وما فع فی ین َء 
کک إل او یکم اه ری اه ڪات له أب 69 ایل الوت ولأرض جم کک ِن 
آشی کی آڑکجاوی یالتک زوا ذ رکم یدای گیتیو کی وو اتی الد 9 

قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) قال ابن عباس: على دين واحد وقيل على ملة الإسلام 
«(ولکن یدخل من يشاء فې رحمته) أي في دين الإسلام والظالمون) أي الكافرون ما لهم من ولي( أي يدفع 
عنهم العذاب ولا نصير) أي يمنعهم من العذاب أم اتخذوا) يعني الكفار لمن دونه أولياء فالله هو الولي) 
قال ابن عباس هو وليك يا محمد وولي من تبعك وهو يحي الموتى وهو على کل شيء قدير) يعني آن من 
يكون بهذه الصفة فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً ومن لا يكون بهذه الصفة فليس بولي وما اختلفتم فيه من شيء) 
أي من آمر الدين (فحكمه إلى اله أي يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب وقيل علمه إلى 
الله وقیل تحاکموا فيه إلى رسول الل بل لأن حکمه من حکم الله تعالی ولا تؤثروا حكومة غیره على حکومته 
(ذلكم اله يعني الذي يحكم بين المختلفين هو الله (ربي عليه توكلت) يعني في جميع أموري «وإليه أنيب4 


ر ا ت ی ا و 


يعني وإليه أرجع في كل المهمات فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم) يعني من جنسكم أزواجاي | 
و ل وإنما قال من أنفسكم لأن الله تعالی خلق حواء من ضلع ادم ومن الأنعام أزواجاً يعني أصنافاً 
ذكراناً وإناثاً #يذرؤكم) يعني يخلقكم وقيل يكثركم فيه يعني في الرحم وقيل في البطن لأنه قد تقدم ذكر 
الأزواج وقيل نسلا بعد نسل حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل وقيل الضمير في يذرؤكم يرجع إلى 
المخاطب من الناس والأنعام إلا أنه غلب جانب الناس وهم العقلاء على غير العقلاء من الأنعام» وقيل في بمعنى 
الباء آي يذرۇكم به آي یکث رکم بالتزويج لیس کمثله شيء) المثل صلة آي ليس کهو شيء وقيل الكاف صلة 
مجازه ليس مثله شي ء٠‏ قال ابن عباس : لیس له نظیر . 

فإن قلت هذه الاية دالة على نفي المثل وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السموات والأرض) يقتضي 
إثبات المثل فما الفرق . 

قلت المثل الذي يكون مساوياً في بعض الصفات الخارجية على الماهية فقوله ليس كمثله شيء معناه ليس 
له نظیر» کما قاله ابن عباس أو يکون معناه ليس لذاته سبحانه وتعالى سثل وقوله وله المثل الأعلى# معناه وله 
الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله ولا يشاركه فيه أحد فقد ظهر بهذا التفسير معنى الآيتين وحصل الفرق بينهما 
وهو السميع) يعني لسائر المسموعات البصير) يعني المبصرات. 

لم مقالید سمرت والذرض ببس ارز لمن كاه يقر انم يکي کی لیم 0 ع کمن 
ین ما وی پد دوسًا وأاَدٍۍ أو E‏ ت رهی وموم ی رعس افیا لزب ولا قرفو 
فيو گر عل امن ر کیت ما دعوم کو آل جت لہ من اء وہر کہ سن نیب 6 وما فرفر 
باکر و اا و ا سکن یں تو کی شتی ایی ی ر اي 
أ ڈو آل o‏ من بعد هم کل نه شرم 9 5او ا اسو ڪا مر FE‏ ولا نيع هوام 
فل امت س ا 21 لَه من ڪب وَأمِرت لأَعَدِلَ پە و ویک ا آنا اعا ولک 


آعم اماڪ ک A‏ اله جع و س باولا 

لله مقاليد السموات ل الأرض يعني النبات يدل 
عليه قوله تعالى: #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أي أنه يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لأن مفاتيح 
الرزق بيده «إنه بكل شيء عليم) أي من البسط والتضييق . 

قوله عز وجل: شرع لكم من الدين) أي ما بين وسن لكم طريقاً واضحاً من الدين» أي ديناً تطابقت 
على صحته الأنبياء وهو قوله تعالى: ما وصى به نوحا أي آنه أول الأنبياء أصحاب الشرائع والمعنى قد 
وصيناه وإياك يا محمد ديناً واحداً (والذي أوحينا إليك) أي من القرآن وشرائع الإسلام وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى) إنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع المعظمة والأتباع 
الكثيرة وأولو العزم. 

ثم فسر المشروع الذي اشترك فيه هؤلاء الأعلام من رسله بقوله تعالى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4 
والمراد بإقامة او والإیمان به وبکتبه ورسله واليوم لاخر وطاعة الله في أوامره ونواهیه وسائر ما 
یکون الرجل به مسلماًء ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالها فإنها مختلفة متفاوتة ة قال الله 


۹٦ 


ثعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً وقيل أراد تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقيل تحريم الأمهات 
والبنات والأخوات فإنه مجمع على تحريمهن» وقيل لم يبعث الله نبياً إلا وصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار 
لله تعالى بالوحدانية والطاعة وقيل بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه) أي من التوحيد ورفض الأوثان اله يجتبي إليه من يشاء) أي يصطفي لدينه من يشاء 
من عباده ويهدي إليه من ينيب) أي يقبل على طاعته وما تفرقوا) يعني أهل الأديان المختلفة» وقال ابن 
عباس: يعني أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم) أي بأن الفرقة ضلالة #بغياً بينهم) أي ولكنهم فعلوا 
ذلك للبغي وقيل بغياً منهم على محمد ية (ولولا كلمة سبقت من ربك) أي في تأخير العذاب عنهم إلى أجل 
مسمى) يعني إلى يوم القيامة لقضي بينهم) أي بين من امن وكفر يعني لأنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا 
ل(وإن الذين أورثوا الكتاب) أي اليهود والنصارى من بعدهم) أي من بعد أنبيائهم وقيل الأمم الخالية لفي 
شك منه» أي من أمر محمد ية فلا يؤمنون به «مريب) يعني مرتابين شاكين فيه فلذلك) أي إلى ذلك 
«فادع) أي إلى ما وصى الله تعالى به الأنبياء من التوحيد وقيل لأجل ما حدث به من الاختلاف في الدين الكثير 
فادع أنت إلى الاتفاق على الملة الحنيفية واستقم كما أمرت) أي أثبت على الدين الذي أمرت به ولا تتبع 
أهواءهم) أي المختلفة الباطلة وقل آمنت بما آنزل الله من كتاب) أي امنت بكتب الله المنزلة كلها وذلك لأن 
المتفرقين امنوا ببعض الكتب وكفروا ببعض «وأمرت لأعدل بينكم قال ابن عباس أمرت أن لا أحيف عليكم 
بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام وقيل لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء وقيل لأعدل بينكم في 
الحكم إذا تخاصمتم وتحاكمتم إلى الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولکم أعمالكم) يعني أن إله الكل واحد وكل 
أحد مخصوص بعمل نفسه وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازي بعمله لا حجة) أي لا خصومة #بيننا وبينكم) 
وهذه الآية منسوخة باية القتال إذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة فلم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة «الله 
EE N‏ 


بعل ما اچیب لم نهم داحصّة عند روم علوم عضب وله عذاب 
آَل ألككب بالق وميا EIEN‏ اا کرٹ © بتكتو بھاآلر ؟ 
ہے اموا مقو تھا ویک اھا ای آلآ ار اروت ف اة ھی کل 
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قوله عز وجل : #والذین یحاجون فې اله آي يخاصمون في دين اله قیل هم الیهود قالوا کتابنا قبل کتابکم 
ونبینا قبل نبیکم فنحن خير منکم فهذه خصومتهم من بعد ما استجیب له أي من بعد ما استجاب الناس لدين 
اله تعالی فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزة نبيه 5ة (حجتهم داحضة#» أي خصومتهم باطلة عند ربهم 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد) أي في الاخرة اث الذي أنزل الكتاب بالحق) أي الكتاب المشتمل على 
أنواع الدلائل والأحكام «والميزان) أي العدل سمي العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس وما يدريك لعل الساعة قريب) أي وقت إتيانها 
قريب وذلك أن النبي ية ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيباً له متى تكون الساعة فأنزل الله تعالى : 
لإيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) أي ظناً منهم أنها غير اتية «والذين امنوا مشفقون) أي خائفون «منها 
ويعلمون آنها «لحق) أي أنها اتية لا شك فيها ألا إن الذين يمارون) أي يخاصمون «في الساعة» 7 یشکون 
فيها #لفي ضلال بعید) قوله عز وجل : 
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A2‏ ص سے ال ار سے م ا سے ا ت ك 
اه یی اوو ررق من ياء وهو لقو ألمَرر ومن کات بريد حر الاجر نرد فی 


سے 


حرٹووہ ومن کات بُریڈ ا 3 OR‏ اروا 
هم الزيت ما آم يان يھ اه واولا ڪَمَة اقش لى es‏ 
يم کیت قوی ے کاسک جات بو ایت وا ولوا الكت 

فی روات الْجكابِ هنم ا ساون عند وم م لك هو الْمَضل الک € یك لی بر ا 4 
ا ان آلکلحت مل ل الک دوهف اشر ومن قرف سے TE‏ 


غفا 
کر 


الله لطيف a‏ أي كثير الإحسان إليهم» قال ابن عباس: حفي بهم وقيل رفيق وقيل لطيف بالبر 
والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم يدل عليه قوله تعالى: (يرزق من يشاء) يعني أن الإحسان والبر إنعام 
في حق کل العباد وهو إعطاء ما لا بد منه فكل من رزقه الله تعالی من مؤمن وکافر وذي روح فهو ممن یشاء الله 
أن يرزقهء وقيل لطفه في الرزق من وجهين أحدهما أنه - جعل رزقكم من الطيبات والثاني آنه لم يدفعه إليكم مرة 
واحدة (وهو القوي أي القادر على كل ما يشاء (العزين) آي الذي لا يغالب ولا يدافع من کان یرید حرث 
e‏ أي كسب الآخرة والمعنى من كان يريد بعمله الأخرة نزد له في حرثه آي بالتضعيف الواحدة إلى 
عشرة إلى ما يشاء الله تعالى من الزيادة» وقيل إنا نزيد في توفيقه وإعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطاعة إليه 
I Sa‏ 
وما له في الآخرة من نصيب) يعني لأنه لم يعمل لهاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال : رسول الله ا 
«بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الأخرة للدنيا لم يكن له في الأخرة 

نصيب» ذكره في جامع الأصول ولم يعزه إلى أحد من الكتب الستة وأخرجه البغوي بإسناده. 
قوله تعالی: #أم لهم يعني کفار مكة شركاء) يعني الأصنام وقيل الشياطين (شرعوا لهم ديناً من 
الدين) قال ابن عباس شرعوا لهم غير دين الإسلام ما لم يأذن به الله يعني أن تلك الشرائع بأسرها على خلاف 
دين الله تعالى الذي أمر به وذلك أنهم زينوا لهم الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا لأنهم لا يعلمون غيرها 
(ولولا كلمة الفصل) يعني أن الله حكم ر بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة (لقضي بينهم) أي لفرغ 
من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا (وإن الظالمين) يعني المشركين لهم عذاب أليم) أي في الأخرة (ترى 
الظالمين) يعني يوم القيامة (مشفقين) أي وجلين خائفين مما كسبوا) أي من الشرك والأعمال الخبيثة (وهو 
واقع بهم آي جزاء كسبهم واقع بهم (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات) لأن هذه الروضات 
أطيب بقاع الجنة فلذلك خحص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بها وفيه تنبيه على أن الجنة منازل غير الروضات 
هي لمن هو دون الذين عملوا الصالحات من أهل القبلة لهم ما يشاؤون عند ربهم) أي من الكرامة ذلك هو 
الفضل الكبير ذلك) أي الذي ذكر من نعيم الجنة الذي يبشر الله به عباده (الذين أمنوا وعملوا الصالحات) قوله 
عز وجل: قل لا أسالكم عليه أي على تبليغ الرسالة (أجرا أي جزاء <إلا المودة في القربى) (خ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سثل عن قوله إلا المودة في القربى) فقال سعيد بن جبير قربى ال محمد ية قال ابن 
عباس : عجبت أن النبي َة لم تكن بطن من قريش إلا وله فيهم قرابة فقال ألا تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة»ِ 
وعن ابن عباس أيضا في قوله 8 المودة في القربى): يعني أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي» وإليه 
تفسير الخازن/ج٤/‏ م۷ 


۹۸ سورة حم عسق/الآيتان: Yo (f‏ 


ذهب مجاهد وقتادة وعكرمة ومقاتل والسدي والضحاك (خ) عن ابن عمر أن أبا بكر قال: ارقبوا محمدا ية في 
أهل بيته واختلفوا في قرابته» فقيل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وقيل أهل بيته من تحرم 
عليه الصدقة من آقاربه وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام (م). عن زيد بن 
أرقم أن رسول الله بي قال «إني تارك فيكم قلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله تعالى 
واستمسکوا به فحت على كتاب الله ورغب فيه ثم قال «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل 
بیتي فقال له حصین من أهل بیته یا زید آلیس نساؤه من آهل بیته قال نساؤه من آهل بیته ولکن آهل بيته من 
حرمت عليهم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وال عقيل وال جعفر وال عباس». 

فإن قلت طلب الأجر على تبليغ الرسالة والوحي لا يجوز لقوله في قصة نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين). 

قلت لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على تبليغ الرسالة. 

بقي الجواب عن قوله إلا المودة في القربى) . 

فالجواب عنه من وجهين: الأول معناه لا أطلب منكم إلا هذه وهذا في الحقيقة ليس بأجر ومنه قول 
الشاعر : 

ولا عيب فيهم غيرأنسيوفهم بهن ‌فلول من قرع الكتائب 

معناه إذا كان هذا عيبهم فليس فيهم عيب بل هو مدح فيهم ولأن المودة بين المسلمين أمر واجب وإذا كان 
كذلك في حق جميع المسلمين كان في أهل بيت النبي بي أولى فقوله قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى) المودة في القربى ليست أجراً في الحقيقة لأن قرابته قرابتهم فكانت مودتهم وصلتهم لازمة لهم فثبت أن 
لا أجر البتةء والوجه الثاني أن هذا الاستثناء منقطع وتم الكلام عند قوله قل لا أسألكم عليه أجراً ثم ابتدأ فقال إلا 
المودة في القربى أي لكن أذكركم المودة في قرابتي الذين هم قرابتكم فلا تؤذوهم؛ وقيل: إن هذه الأية منسوخة 
وذلك لأنها نزلت بمكة وكان المشركون يؤذون رسول الله ل فأنزل الله تعالى هذه الأية فأمرهم فيها بمودة رسول 
الله ييه وصلة رحمه فلما هاجر إلى المدينة واواه الأنصار ونصروه أحب الله تعالى أن يلحقه بإخوانه من النبيين 
فأنزل الله تعالى: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله فصارت هذه الآية ناسخة لقوله 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) وإليه ذهب الضحاك والحسين بن الفضل» والقول بنسخ هذه 
الاية غير مرضي لأن مودة النبي ييل وكف الأذى عنه ومودة أقاربه من فرائض الدين وهو قول السلف فلا يجوز 
المصير إلى نسخ هذه الآية. وروي عن ابن عباس في معنى الاية قول أخر قال: إلا أن توادوا الله وتتقربوا إليه 
بطاعته وهو قول الحسن قال هو القربى إلى الله يقول إلا التقرب إلى الله تعالى والتودد إليه بالطاعة والعمل 
الصالح . ) 

وقوله تعالى: ومن يقترف حسنة) أي يكتسب طاعة نزد له فيها حسنا) أي بالتضعيف إن الله غفور) 
للذنوب «شكور€ أي للقليل من الأعمال حتى يضاعفها. 
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آم قولوت آفتری على أله كذبا فإن يط َه عم عل قليك ومح أ اليل وت أل يلرو نّم بم 


سے رر 


ن باو وَيعْفوا عن السات وَیعلم ما تفع وت © 


بے 


مكة افترى على الله كذباً) فيه توبيخ لهم معناه أيقع في قلوبهم ويجري 


دات ألصدور ل9 وهو الى يقبل ألو 
لآم يقولون) أي بل يقول كفار 


ورو ب عر لاان 6 4ا ن ب ا ا ا 0 


على لسانهم أن ينسبوا مثله إلى الكذب وأنه افترى على الله كذباً وهو أقبح أنواع الكذب «فإن يشأ الله يختم على 
قلبك€ أي يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم وقولهم إنه مفتر وقيل معناه يطبع على قلبك فينسيك 
القران وما أتاك فأخبرهم أنه لو افترى على الله بالفعل به ما أخبر به في هذه الآية (ويمح الله الباطل) أخبره الله 
تعالى أن ما يقولونه الباطل والله عز وجل يمحوه #ويحق الحق بكلماته أي يحق الإسلام بما أنزل من كتابه وقد 
فعل الله تعالى ذلك فمحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلام #إنه عليم بذات الصدور) قال ابن عباس: لما نزلت «قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا يريد أن يحثنا على أقاربه من 
بعده فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره أنهم اتهموه وأنزل الله هذه الآية فقال القوم يا رسول الله فإنا نشهد 
أنك صادق فنزل قوله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده# قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أولياؤه 
وأهل طاعته. 
(فصل في ذكر التوبة وحكمها) 

قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق ادمي فلها 
ثلائة شروط : 

أحدها : أن يقلع عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. 

فإذا حصلت هذه الشروط صحت التوبة وإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بحق 
أدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة والشرط الرابع أن يبرأ من حق صاحبها فهذه شروط التوبة وقيل التوبة الانتقال 
عن المعاصي نية وفعلا والإقبال على الطاعات نية وفعلاًء وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة الانتقال من 
الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة (خ). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله به يقول 
«والله إني لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» (م) عن الأغر بن بشار المزني قال «قال رسول 
الله ي يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» (ق) عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
رسول الله كي يقول «له أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه 
وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقذ ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد الحر والعطش أو ما شاء الله قال 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها 
طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبدالمؤمن من هذا براحلته وزاده الدوية الفلاة والمفازة» (ق) عن أنس رضي 
الله تعالی عنه قال قال رسول الله َة «لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض 
فلاة» ولمسلم عنه قال: قال رسول الله ب «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا 
هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً من شدة 
الفرح» عن صفوان بن عسال المرادي قال: قال رسول الله ييه «إن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين 
عاماً للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قوله تعالى: «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفاً 
إيمانهاي» الاية أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي بي قال 
«إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب (م). عن أبي موسى 


وا ت ب ی د ا ا عسق/ الآیات: ۲۹ - ۲۸ 


الأشعري رضي الله عله : أن رسول الله َل قال «إن الله عز وجل یبسط يده بالليل لیتوب مسي ءَ النهار ویبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» وقوله عز وجل: #ويعفو عن السيئات) أي يمحوها إذا 
تابوا «ويعلم ما تفعلون) يعين من خير وشر فيجازيهم عليهم . 


و ا مرس اروق سے سے ر رر ے 4+ E‏ 2 سے و سے کے ص صے سے 
سیت الد ءا مرواو یلوا یکت یریدم تن نیو والکزرو ون ك عَدَاب شريد € # ولو مط 
e‏ مرس سے رق رص ص رر لے س ر کے س ص سے سے 
ک ریبد کان الاب ولک رار ما مثاءُ إن با دو دو کیو ہیر € وهو اَلّزِی 3 فس من 
بد ماقتطو ويش رة ووو الول الحمید ل 


(ويستجيب الذين منوا وعملوا الصالحات) يعني يجيب المؤمنون الله تعالى فيما دعاهم لطاعته وقيل معناه 
ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه» وقال ابن عباس: ويثبت الذين آمنوا (ويزيدهم من فضله) أي 
سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه» وقال ابن عباس: يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضلهء قال في إخوان 
إخوانهم «والكافرون لهم عذاب شديد€ قوله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده) قال خباب بن الأرت: فينا 
نزلت هذه الآية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها فأنزل الله تعالى: #ولو بسط 
الله الرزق لعباده) أي وسع الله الرزق لعباده (لبغوا) أي لطغوا وعتوا في الأرض) قال ابن عباس : بغيهم 
طلبهم منزلة بعد منزلة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس» وقيل: إن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى 
والقدرة رجع إلى مقتضى طبعه وهو التكبر وإذا وقع في شدة ومكروه وفقر انكسر فرجع إلى الطاعة والتواضع»› 
وقيل: إن البغي مع القبض والفقر أقل ومع البسط والغنى أكثر لأن النفس مائلة إلى الشر لكنها إذا كانت فاقدة 
لآلاته كان الشر أقل وإذا كانت واجدة لها كان الشر أكثر فثبت أن وجدان المال يوجب الطغيان #ولكن ينزل بقدر 
ما يشاء) يعني الأرزاق نظراً لمصالح عباده وهو قوله تعالى: إنه بعباده خبير بصير) والمعنى أنه تعالى عالم 
بأحوال عباده وبطبائعهم وبعواقب أمورهم فيقدر أرزاقهم على وفق مصالحهم يدل على ذلك ما روی أنس بن 
مالك عن النبي ية عن جبريل عن الله عز وجل قال «يقول الله عز وجل من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة 
وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحردء وما تقرب إلي عبدي a‏ 
يزال عبدي المؤمن يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً OT‏ إن دعاني أجبته 
ون سألني أعطيته وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن یکره ه الموت وأكره مساءته 
ولا بد له منه وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله عجب فيفسده ذلك 
وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى لو آفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا 
يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو 
أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك إني أدبر 
أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير» أخرجه البغوي بإسناده. ) 

فوله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) أي يئس الناس منه وذلك أدعى لهم إلى الشكر 
قيل حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطوا ثم أنزل الله عز وجل المطر فذكرهم نعمته لأن الفرح 
بحصول النعمة بعد الشدة أتم وينشر رحمته) أي يبسط بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب وهو 
الولي) آي لأهل طاعته (الحميد€ أي المحمود على ما يوصل إلى الخلق من آقسام رحمته. ) 


r 


سے ”صا ررر a‏ مج ا DG‏ وور 5 س رہ 
ومن ٭اییو۔ حلی السموت وا لاض وما بت فیھ ما ِن داب وهو على جممهم إذا اء قير لإ وما 
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اڪ ن ویب ٹیییکة یا کت ادیک شرا عن کر 


س ال 


س دوف 


ع هروه لن ف ذلك کیک کک ار گر @ 
ومن آياته خلق السموات والأرض وما 0 أي أوجد (نبهما) e‏ والأرض من دابة4.. 
فإن قلت كيف يجوز إطلاق لفظ الدابة على الملائكة 


N 
بالدبيب كما يوصف به الإنسان» وقيل : يحتمل أن الله تعالى خلق في السموات أنواعاً من الحيوانات يدبون دبيب‎ 
| ) الإنسان وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) يعني يوم القيامة.‎ 
قوله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) المراد بهذه المصائب الأحوال المكروهة‎ 
نحو الأوجاع والأسقام والقحط والغلاء والغرق والصواعق وغير ذلك من المصائب فبما كسبت أيديكم من‎ 
الذنوب والمعاصي ويعفو عن كثير) قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله بل «والذي نفسي بيده‎ 
ما من خحدش عود ولا عثرة قدم ولا اخحتلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر» وروى البغوي بإسناد الثعلبي‎ 
عن أبي سخيلة قال: قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه «ألا أخبركم بأفضل اية في كتاب الله حدثنا بها رسول‎ 
الله ية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وسأفسرها لكم يا علي «ما أصابكم من‎ 
مصيبة) أي من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا (فبما كسبت أيديكم) والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في‎ 
الأخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه» وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبداً فما‎ 
فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها أو درجة لم يكن الله ليرفعه لها إلا بها (ق). عن عائشة رضي الله تعالى‎ 
عنها قالت : قال رسول الله بيه ١لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خحطيغة»‎ 
وما أنتم بمعجزين) أي بفائتين في الأرض)» هرباً يعني لا تعجزونني حیثما کنتم وما لکم من دون الله من‎ 
ولي ولانصير) قوله عز وجل: ومن اياته الجوار) يعني السفن وهي السيارة في البحر كالأعلام أي‎ 
كالقصور وكل شيء مرتفع عند العرب فهو علم إن يشا يسكن الريح) أي التي تجري بها السفن «فيظللن»‎ 
 رابص يعني السفن الجواري رواكد) أي ثوابت على ظهره) أي ظهر البحر لا تجري إن في ذلك لآيات لكل‎ 
شكور# وهذه صفة المؤمن لأنه يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء.‎ 


ae Eps‏ نکاما کم ن تيس ها اوي ِن 


و زی فی آلذرض وما لک 


ر 
کر 9ن کی از یح کان رک 


تیر اکم لییو الد وما عند کے عبد داقن أرب اموا ول 5 کی 9 لی نیہ کیہ آلو 


انی َا ا 0 ل ہز اکا انم شرت تنم ديكا قم 
فود و ب إا ابم انی تنود €9 

أو يوبقهن# أي يغرقهن ويهلکهن ا سبوا أي بما كسبت ركابها من الذنوب ويعف عن كثير4 أي 
من ذنوبهم فلا يعاقب عليها (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص) يعني يعلم الذين يكذبون بالقرآن 
إذا صاروا إلى الله تعالى ما لهم من مهرب من عذابه فما أوتيتم من شيء) أي من زينة الدنيا (فمتاع الحياة 
الدنيا) أي ليس هو من زاد المعاد وما عند الله أي من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلی ربهم یتو کلون) 


EN o ت‎ 7 


والمعنى أن المؤمن والكافر يستويان في متاع الحياة الدنيا فإذا صارا إلى الله تعالى كان ما عند الله من الثواب خيرا 
وأبقى للمؤمن «والذين يجتنبون كبائر الإثم) يعني كل ذنب تعظم عقوبته كالقتل والزنا والسرقة وشبه ذلك 
(والفواحش) يعني ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال وإذا ما غضبوا هم يغفرون) يعني يكظمون الغيظ 
ويجلهون #والذين استجابوا لربهم€ يعني أجابوا إلى ما دعاهم إليه من طاعته وأقاموا الصلاة يعني المفروضة 
(وأمرهم شورى بينهم) يعني یتشاورون فیما يبدو لهم ولا یعجلون ولا ینفردون برأي ما لم يجتمعوا عليه قیل . 
ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم لومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي)€ يعني الظلم 
والعدوان هم ينتصرون) يعني ينتقمون من ظالمهم من غير تعد قال ابن زيد جعل الله تعالى المؤمنين صنفين 
صنف يعفون عمن ظلمهم فبدأً بذکرهم وهو قوله تعالی: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون) وصنف ينتصرون من 
ظالمهم وهم الذين ذكروا في هذه الآية» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فإذا قدروا عفوا. 
وقيل: إن العفو إغراء للسفيه وقال عطاء: هم المؤمنون الذين أخحرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم مكنهم الله 
عز وجل في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم ثم بين الله تعالى أن شرعة الانتصار مشروطة برعاية المماثلة فقال 


تعالی : 
را e‏ کے ر E‏ ر ہے 4 ا ر کر e‏ 1 
AES‏ سو سه لها فن عا جرم عل أله انم لا ميب الظدلمين ل ومن اننصر بعد ظلمد 
ازس ن سے سے رو ص سر ۷ ص رورم 
أ اتکی ر EEN‏ بظیشو الاس شو ن آلأرض تیر انی ا لدت لَه 
1 ري ا مص 


a‏ وسن يلل آمل ما لم ون وإ ِن بعرو وتر 
ایی لمارا العداب یقو لوت حل إل مرن سیل ۵ 


«وجزاء سيئة سيئة مثلها) سمي الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما في الصورة وقيل لأن الجزاء 
يسوء من ينزل به» وقيل هو جزاء القبيح إذا قال أخزاك الله فقل له أخراك الله ولا تزد وإذا شتمك فاشتمه بمثلها 
ولا تعتدوا وقيل هو في القصاص في الجراحات والدماء يقتص بمثل ما جنى عليه وقيل إن الله تعالى لم يرغب في 
الانتصار بل بين أنه مشروع ثم بين أن العفو أولى بقوله تعالى: فمن عفا) أي عمن ظلمه #وأصلح4 أي بالعفو 
بينه وبين الظالم #فأجره على الله) قال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم فلا 
يقوم إلا من عفا ثم قرأ هذه الاية (إنه لا يحب الظالمين) قال ابن عباس: الذين يبدؤون بالظلم «ولمن انتصر 
بعد ظلمه) أي بعد ظلم الظالم إياه (فأولئك) يعني المنتصرين ما عليهم من سبيل) أي بعقوبة ومؤاخذة #إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس€ أي يبدؤون بالظالم ويبغون في الأرض بغير الحق€ أي يعملون فيها 
بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر€ أي لم ينتصر وغفر€ تجاوز عن ظالمه إن ذلك€ أي الصبر 
والتجاوز لللمن عزم الأمور4 يعني تركه الانتصار لمن عزم الأمور الجيدة التي آمر الله عز وجل بها وقيل إن 
الصابر يؤتي بصبره الثواب فالرغبة في الثواب أتم عزماً ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده) يعني ما له من 
أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه أو يمنعه من عذابه وترى الظالمين لما رأوا العذاب) يعني يوم القيامة 
##يقولون هل إلى ا يسألون الرجعة إلى الدنيا. 


ےر گە َ ص مل ورک E‏ و 
a‏ ا م روم ر سے 2 4 چ سر س 1 
کرت لیت کیا ا e‏ لایو ن عاب فر ا 2 


تور قرا ا اف و او ع ا و ا د ج ب 


من ولیہ تروم ن دون الہ ومن صل ا فا مون سیلی @ اچوا لر یکم ن قل آن یا بوم لا 
مر ام می اما کم یں بلجا بوتيو رمالگم ن ڪر إن آعرضوا ما أرسلتک rs‏ 
1 


تا ذا أذقتا ا لإستن ما رمه ا کی اون شم س سيَكَه سة ما قَدَمت يديهم فلن 
لجنس گرڈ @ لک ماف الکو گر بلق ما اء بب یں اء إککا وجب یس با 
الک @ 

(وتراهم يعرضون عليها) أي على النار (خاشعين من الذل) أي خاضعين متواضعين #ينظرون من طرف 
خفي) يعني يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة في أنفسهم» وقیل ينظرون بطرف خفي أي ضعيف من 
الذلء وقيل ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عمياً والنظر بالقلب خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم) يعني بآن صاروا إلى النار. #وأهليهم يوم القيامة) يعني وخسروا أهليهم بأن صاروا 
لغيرهم في الجنة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من آولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله 
فما له من سبيل) أي وصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبى فقد استدت عليهم طرق الخير (استجيبوا 
لربکم) أي أجيبوا داعي الله يعني محمداً ل من قبل من آن يأتي يوم لا مرد له من اله) أي لا يقدر أحد على 
دفعه وهو يوم القيامة وقيل هو يوم الموت ما لكم من ملجاً يومثذ4 أي ما لكم من مخلص من العذاب وقيل من 
الموت #وما لكم من نكير) أي ينكر حالكم وقيل النكير الإنكار يعني لا تقدرون أن تنكروا من أعمالكم شیا 
<فإن أعرضوا) آي عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظاً أي تحفظ أعمالهم إن عليك إلا البلاغ) أي ليس 
عليك إلا البلاغ وفيه تسلية للنبي ية لوإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة) قال ابن عباس: يعني الغنى والصحة 
فرح بها وإن تصبهم سيثة) أي قحط بما قدمت أيديهم) أي من الأعمال الخبيثة (فإن الإنسان كفور) أي لما 
تقدم من نعمة الله تعالى عليه. 


قوله عز وجل: لله ملك السموات والأرض) يعني له التصرف فيهما بما يريد (يخلق ما يشاء) أي لا 


يقدر أحد أن يعترض عليه في ملكه وإرادته يهب لمن يشاء إناثاً) أي فلا يولد له ذكر (ويهب لمن يشاء 
الذكور€ أي فلا يولد له أنثى . 

از رجیم داتعا e‏ فیا نوعب مید @ # وما کا نتر أن شكلم 
انه لآو یا أو ین ورای جاب اور 4 شرا ی باذنِد ما یا َه ن عل ڪيم لزا و کرت ا وح 
کک ایا کاک تمان ولک ماه نورا دی د من اء مِنْ عِبّا ن انلك 
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أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً) أي يجمع بينهما فيولد له الذكور والإناث #ويجعل من يشاء عقيما أي فلا 
يولد له ولد» وقيل هذا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقوله يهب لمن يشاء إناثاً يعني لوطأ لم يولد له ذكر 
إنما ولد له ابتتان ويهب لمن يشاء الذكور يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنشى أو يزوجهم ذكرانا 
وإناثاً) يعني محمد ية ولد له أربع بنين وأربع بنات ويجعل من يشاء عقيماً يعني يحيى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام لم يولد لهما وهذا على وجه التمثيل وإلا فالاية عامة في جميع الناس #إنه عليم) أي بما يخلق «قدير) 
آي على ما یرید أن يخلق . 


۸ 
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قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً) قيل في سبب نزولها: إن اليهود قالوا للنبي يهي ألا 
تكلم الله وتنظر إلیه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ية ونظر إليه فقال لم ينظر موسى إلى الله تعالى فآنزل الله تعالى : 
(وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أي يوحي إليه في المنام أو بالإلهام كما رأى إبراهيم في المنام أن يذبح 
ولده وهو وحي وكما ألهمت أم موسى أن تقذفه في البحر (أو من وراء حجاب€ أي يسمعه كلامه من وراء 
حجاب ولا يراه كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام أو يرسل رسولاً) يعني من الملائكة إما جبريل أو غيره 
فيو حي بإذنه ما يشاء) يعني يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء وهذه الاية محمولة على أنه 
لا يكلم بشراً إلا من وراء حجاب في الدنيا ويأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله تعالى في سورة النجم إنه على 
أي عن صفات المخلوقين (حكيم€ أي في جميع أفعاله. 

قوله عز وجل: «وكذلك) أي وكما أوحينا إلى سائر رسلنا (أوحينا إليك روحاً من أمرنا) قال ابن 
عباس : نبوة» وقيل: قرآناً لأن به حياة الأرواح» وقيل: رحمة وقيل جبريل ما كنت تدري) أي قبل الوحي لما 
الكتاب) يعني القرآن ولا الإيمان) اختلف العلماء في هذه الآية مع اتفاقهم على أن الأنبياء قبل النبوة كانوا 
مؤمنين فقيل معناه ما كنت تدري قبل الوحي شرائع الإيمان ومعالمه. 

وقال محمد بن إسحاق عن ابن خزيمة الإيمان في هذا الموضع الصلاة دليله وما كان الله ليضيع 
إيمانکم) يعني صلاتکم ولم يرد به الإيمان الذي هو الإقرار بالله تعالى لأن النبي به كان قبل النبوة يوحد الله 
تعالى ویحج ويعتمر ويبغض اللات والعزى ولا يأكل ما ذبح على النصب وكان يتعبد على دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ولم تتبين له شرائع دينه إلا بعد الوحي إليه (ولكن جعلناه نورا قال ابن عباس يعني الإيمان 
وقيل القرآن لأنه يهتدي به من الضلالة وهو قوله تعالى: نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي) أي لتدعو 
إلى صراط مستقيم)€ يعني إلى دين الإسلام. | 

رہ ال ای لم انی الوت ومان لار آل إل آلو ت الود 2 

(صراط الله يعني دين الله الذي شرعه لعباده الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور) يعني أمور الخلائق في الأخرة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار 
کتأه . 


1: 


مكية وهي تسع وثمانون اية وثلاث وثلاڻون كلمة“ وثلاثة آلاف وأربعمائة حرف. 

ا دالو الزر الز ك م 
a‏ 
lope َ‏ بعک ال ڪر ار م نتر ر 2 رفت 0 


قوله عز وجل: حم والكتاب المبين)» أقسم بالكتاب وهو القران الذي أبان طرق ا الضلالة 
وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة وقيل المبين يعني الواضح للمتدبرين وجواب القسم إنا جعلناه) أي 
صيرنا هذا الكتاب عربياً وقيل بيناه وقيل سميناه وقيل وصفناه وقيل أنزلناه (قرآناً عربياً لملكم تعقلون) يعني 
معانيه وأحكامه «وإنه) يعني القران في أم الكتاب) أي في اللوح المحفوظ› قال ابن عباس: أول ما خلق الله 
عز وجل 2 فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق في الكتاب عنده ثم قرأ #وإنه في أم الكتاب لدينا)» أي عندنا 
فالقرآن مثبت عند الله تعالى في اللوح المحفوظ لعلي حكيم) أخبر عن شرفه وعلو منزلته» والمعنى إن كذبتم 
يا أحل مكة بالقرآن فإنه عندنا لعل آي رفیع شریف» وقيل على علي جميع الكتب حكيم أي محكم لا يتطرق إليه 
الفساد والبطلان. 


قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا€ معناه أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا نأمر 

ولا ننهاكم من أجل نكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان وهو قوله تعالى: أن كتتم) أي لأن كنتم لقوماً 

مسرفين€ والمعنى لا نفعل ذلك قال قتادة والله لو كان هذا القران رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولکن الله 

عز وجل عاد بعائدته وکرامته فكرره عليهم عشرين سنة أو ما شاء الله» وقيل: معناه أفنتضرب عنكم بذكرنا إياكم 

صافحين آي معرضين عنکم» وقیل: معناه أفنطوي الذكر عنكم طياً فلا تدعون ولا توعظون وقیل آفنترککم فلا 
نعاقبکم على کفرکم . 

کی از سلون ور ف آلآ ایی م نکی إلا وای یہروہ © اکا اشد منم 


ر کے رس کے 


بنا می مکل الأرلیت 9© کین سألتهم ن حل لكوت لار ليقو لمهي لسر 
رر رص سے کے سے ست سے ص صر سے ک از سی 

ألعليم الَدِی e‏ لار مھ دا وحمل کہ فا ساد لہ کم دوت )لی ردو 
رہہ سره ص ا رج م کر ےہ را رع مر س سرا سے ا او سے رک ص م س ار EE‏ 
الغا ماء پد بفدر فانشرنا بو بلده میا کدلك روت € وای حى الاوح وجعل ل د من لفك 


ر2 وم 


O اکر‎ 


(() (قوله وثلاث TT‏ بالأصل و 


ا ا ا ل a‏ 


(وکم آرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي الا کانوا به يستهزئون) يعني کاستهزاء قومك بك وفيه 
تسلية للنبي ل (فأهلكنا أشد منهم بطشا) أي أقوى من قومك قوة (ومضى مثل الأولين) أي صفتهم والمعنى 
أن كفار قريش سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأولين من 
الخزي والعقوبة. ) ) 

قوله عز وجل: «ولئن سالتهم) أي ولئن سألت يا محمد قومك من خلق السموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم€ يعني أنهم أقروا بأن الله تعالى خلقهما وأقروا بعزته وعلمه ومع إقرارهم بذلك عبدوا غيره 
وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم ثم ابتدأ تعالى دالا على نقسه بذكر مصنوعاته فقال تعالى: الذي جعل 
لكم الأرض مهدا معناه واقفة ساكنة يمكن الانتفاع بها ولما كان المهد موضع راحة الصبي فلذلك سمى الأرض 
مهاداً لكثرة ما فيها من الراحة للخلق (وجعل لكم فيها سبلا أي طرقاً (لعلكم تهتدون) يعني إلى مقاصدكم في 
أسفاركم «والذي نزل من السماء ماء بقدر4 أي بقدر حاجاتكم إليه لا كما أنزل على قوم نوح حتى أهلكهم 
(فأنشرنا به أي بالمطر بلدة ميتاً أي كما أحيينا هذه البلدة الميتة بالمطر (كذلك تخرجون) أي من قبوركم 
أحياء (والذي خلق الأزواج كلها آي الأصناف والأنواع كلها قيل إن كل ما سوى الله تعالى فهو زوج وهو الفرد 
المنزه عن الأضداد والأنداد والزوجية (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) يعني في البر والبحر. 


ري س مر سے ا ا ص 


سوا عل ظھوریہ تم تذکڑوا رمم یکم لدا سکوی لیو ولوا سبل اَی سر تا هنذا وما 
گا آم مرد © إا إل ا یری 9 رجملا من باد جرا إن الس لکفرر مد €9 آي 
اد مساق بات امک یی 9 ودار عدم ما صرب لانن ماک فل وهم سود 
هو كَطِيم 9 ومن ياف آَلاية وهُوفي الصاو ومين 9© 

لتستوا على ظهوره4 أي على ظهور الفلك والأنعام ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه يعني 
بتسخير المركب في البر والبحر وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا) أي ذلل لنا هذا وما كنا له مقرنين) أي 
مطيقين وقيل ضابطين #وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي لمنصرفون في المعاد (م) عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
رسول الله ب کان إذا استوی على بعیره خارجاً للسفر حمد الله تعالی وسبح وکبر ثلاثاً ثم قال سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى 
اللهم هون سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهم ايبون تائبون عابدون 
لربنا حامدون» قوله وعثاء السفر: يعني تعبه وشدته ومشقته وكآبة المنظر وسوء المنقلب الكابة الحزن والمنقلب 
المرجع وذلك أن يعود من سفره حزيناً كثيباً أو يصادف ما يحزنه في آهل أو مال. 

عن علي بن أبي ربيعة قال «شهدت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد أتي بدابة ليركبها فلما وضع 
رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين مم ضحكك قال رأيت رسول الله 
يي فعل كما فعلت فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك يعجب من عبده ذا قال رب اغفر لي 
ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك؛ أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن غريب . ۰ 

قوله تعالی: (وجعلوا له من عباده جزء يعني ولداً وهو قولهم الملاثكة بنات الله لأن الولد جزء من الأب 


وا الاو رالات واا ب و د ا 


ومعنى جعلوا هنا حكموا وأثبتوا إن الإنسان لكفور مبين) أي لجحود نعم الله تعالى عليه أم اتخذ مما يخلق 
بنات) هذا استهفام إنكار وتوبيخ يقول اتخذ ربكم لنفسه البنات #وأصفاكم€ آي أخلصكم #بالبنين وإذا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثا أي بالجنس الذي جعله للرحمن شبهاً لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد 
والمعنى أنهم نسبوا إليه البنات ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له وقد ولد لك بنت اغتم وتربد وجهه غيظا وأسفاً 
وهو قوله تعالى: «ظل وجهه) أي صار وجهه مسوداً وهو كظيم) أي من الحزن والغيظ قيل إن بعض العرب 
ولد له آنثی فهجر بيت امرآته التي ولدت فيه الأنشى فقالت المرأة: 

مالأبي حمزةلايأتينا يظضل في البييت الذي يلينلا 

فق نان اتل ال اال انح ان ااا 

وإنممانأخحذماأعطينا حكمة ربي ذي اقتدار فينا 

قوله عز وجل: أو من ينْشًأ يعني أو من يتربى في الحلية) يعني في الزينة والنعمة والمعنى أو يجعل 

للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته ولولا نقصانها لما احتاجت إلى تزيين نفسها بالحلية ثم بين 
نقصان حالها بوجه اخر وهو قوله وهو في الخصام) أي المخاصمة غير مبين) للحجة وذلك لضعف حالها 
E‏ 


رو ھ2 کم 
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ےا س کے م رہ و ے A‏ ‌ ص سے سے ارم ی کے س ا 
الوا لو سا حملن ماعبد ہکم کا کم وکل نک من عل إن ۸ إا عارصو اة سک تتت 
رس س اسو و ر 


€ بل قالوا إا ودا ءابا تا على أ كت ونا ع ءاكرهم مهدو ل( وكذلك ما ارم ا 


ون قَبَكَ ف كرتر ن نز لما إا ایکا أو ّا ل “اكرهم دوت 9) 


(إوجعلوا) أي وحكموا وأثبتوا (الملائكة الذين هم عباد وقرىء عند «الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم) 
أي حضروا خلقهم حين خلقوا وهذا استفهام إنكار أي لم يشهدوا ذلك لستكتب شهادتهم» أي على الملائكة 
أنهم بنات اله ظ ويسالون) آي عنهاء > قيل لما قالوا هذا القول سألهم النبي َة فقال : RS‏ 
قالوا: سمعنا من ابائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبواء فقال الله تعالى: ستکتب شهادتهم) ويسآلون عنها في 
الأخرة #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) يعني الملائكة وقيل الأصنام وإنما لم يعجل عقوبتنا ا 
إياها لرضاه منا بذلك قال الله تعالى ردا عليهم . | 

لما لهم بذلك من علم) أي فيما يقولون إن هم E I SCAN‏ 
رضي منا بعبادتها» وقيل يكذبون في قولهم إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله لآم آتيناهم کتاباً من قبله) أي من 
قبل القران بأن يعبدوا غير الله (فهم به مستمسکون) أي يأاخذون بما فيه بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة) أي 
على دين وملة (وإنا على اثارهم مهتدون) يعني أنهم جعلوا أنفسهم مهتدين باتباع ابائهم وتقليدهم من غير حجة _ 
ثم أخبر أن غيرهم قد قال هذه المقالة بقوله تعالى: a DG‏ 
مترفوها) أغنياؤها ورؤساؤها (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون أي بهم 


# کال اوآ جک دی مسا جد یھ ءابا الوا إا ہما ریشم بد OS‏ 
اشر کیت کی عة النگذیة © وذ ال رهم أيه ووم وء ّى با مما مثو 3 إلا آل 
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د ا ا ا الزخرف/ الآيات : ٤‏ 


طرف ِنَم سين ل وَجَمَلها كلم باو فی ید 0 تحشر 9 بل ا کک 


جام ای ورسول مین ااا وما جاء شم 6ز وها خر ونا بد IOS‏ الوأ لولا رل هدا الفرء ان على 
رجل نارن قر عط €9 

قال أولو جئتكم بأهدى) أي بدين هو أصوب مما وجدتم عليه اباءكم€ فابوا أن يقبلوا (قالوا ا 
آرسلتم به کافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة قبة المكذبين€ قوله تعالى : لوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنن 
براء€ أي بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني) معنا أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من الله الذي خلقني (فإنه 
سيهدين أي يرشدني إلى دينه (وجعلها) أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم بها وهي لا إله إلا الله 
كلمة باقية في عقبه) أي في ذريته افلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده #لعلهم يرجعون) أي 
لحل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم وقيل لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه من 
الشرك إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل متعت هؤلاء) يعني كفار مكة «واباءهم) في الدنيا بالمد في 
العمر والنعمة ولم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم «(حتى جاءهم الحق) يعني القران وقيل الإسلام (ورسول) هو 
حق هذا الإنعام أن يطيعوه فلم يفعلوا بل كذبوا وعصوا وسموه ساحرا وهو قوله تعالى: ولما جاءهم الحق) 
يعني القران «قالوا هذا سحر وإنا به کافرون) قوله عز وجل :وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين 
عظيم معناه آنهم قالوا منصب النبوة منصب عظيم شريف لا يليق إلا برجل شريف عظيم كثير المال والجاه من 
إحدى القريتين وهما مكة والطائف واختلفوا في هذا الرجل العظيم قيل الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود 
الثقفي بالطائف وقيل عتبة بن ربيعة من مكة وكنانة بن عبد ياليل الثقفيي من الطائف» وقال ابن عباس: الوليد بن 
المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عمير الثقفي قال الله تعالى ردا عليهم . 

ری ہے و 2و کی کے وص حصو کے ا 4 EES‏ مج ا ي e‏ ي ا 
ار یمود مت ریف ن متا يتمم وهم في الحيوة ألدز r E‏ 


سے 2 رو مر مر و سے 7 4 و $ 2 I‏ رر َا 
rS pe‏ حر مما عجمعوں و ولول نکن الاشا Gr PEE‏ 


ر الکن م ہے اا و کے رک ر م رو 
r‏ بهم سما من من فص ومعَارج علا يظه رو يظهروت © لیوتم ا ر ی 

َّ و سے ا ص ر م ویر ر 
J a‏ سو الدنيا والخْرة عند ديك لِلمتَقينَ 9© 
ا يقسمون رحمة ربكڭ‰ مغناه أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعوها حيث شاؤوا وفيه الإنكار الدال على 
تجهيلهم والتعجب من اعتراضهم وتحكمهم وأن يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة ثم ضرب لهذا مثلاً فقال تعالى : 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) أي نحن أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً 
وهذا مالكاً وهذا مملوكاً وهذا قوياً وهذا ضعيفاً ثم إن أحداً من الخلق لم يقدر على تغيير حكمنا ولا على 
الاعتراض على حكمنا في تخصيص بعض عبادنا بمنصب النبوة والرسالة والمعنى كما فضلنا بعضهم على بعض 
كما شئنا كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا ثم قال تعالى : (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخرياً) يعني لو أننا سوينا بينهم في كل الأحوال لم يخدم أحد أحداً ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره» وحينئذ 
يقضي ذلك إلى خراب العالم وفساد حال الدنيا ولكنا فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضاً فتسخر الأغنياء بأموالهم 
الأجراء الفقراء بالعمل فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش دا بال وعدا با وم ورام العا وبل بك 


شورة الزخرف/الاآیات: ۳۹۔۳۹ 


۱۹ 


بعضهم بما له بعضاً بالملك ورحمة ربك) يعني الجنة (خير) يعني للمؤمنين مما بجمعون) أي يجمع 
الكفار من الأموال لأن الدنيا على شرف الزوال والانقراض وفضل الله ورحمته يبقى أبد الآبدين. ) 

قوله عز وجل : E a ED O‏ 
ويرغبون فيه إذا رأوا الكفار في سعة من الخير والرزق لأعطيت الكفار أكثر الأسباب المفيدة للتنحم وهو قولهٍ 
تعالی : «لجملنا لمن يكفر بالرحمن ليبوتهم سقفاً من فضة ومعارج) يعني مصاعد ودرجات من فضة عليها 
يظهرون) يصعدون ويرتقون عليها «ولبيوتهم أبواباً) أي من فضة (وسررا) أي ولجعلنا لهم سررا من فضة 
(عليها يتكئون وزخرفاً أي ولجعلنا من ذلك زخرفاً وهو الذهب وقيل الزخرف الزينة من كل شيء #وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا) يعني أن الإنسان يستمتع بذلك قليلاً ثم ينقضي لأن الدنيا سريعة الزوال والذهاب 
[إوالأخرة عند ربك للمتقين) يعني الجنة خاصة للمتقين الذين تركوا الدنيا. 

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله اة «لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ماء» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب . 

وعن ال شداد جد بني فهر قال «كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله بو على السخلة 
الميتة فقال رسول الله به أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله قال فإن 
الدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وعن قتادة بن النعمان أن 
رسول الله ب قال «إذا أحب الله عبداً حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء» أخرجه الترمذي وقال 
حديث حسن غريب (م) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله با «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر). | | 

2 کک ھر ورن و تار اکر ای 
آم ڈو © کی کا جا ل ایت بی ومیتاك بند المش رون أمشرقان فاس یتس لتر 9 ران سق م 
لوم إذ لمم اتک ف اماب شرك €9 

قوله تعالی: ومن a‏ آي يعرض #عن ذکر و أي فلم خف عقابه ولم يرد ثوابه وقیل يول 
ظهره عن القرآن (نقیض له شیطاناً أي نسبب له شیطاناً ونضمه ليه ونسلطه عليه فهو له قرین) يعني لا يفارقه 
يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدى «وإنهم) يعني الشياطين (ليصدونهم عن السبيل) يعني يمنعونهم عن 
الهدى (ويحسبون أنهم مهتدون) يعني ويحسب كفار بني آدم أنهم على الهدى «حتى إذا جاءنا) يعني الكافر 
وحده وقرىء جاءنا على التثنية لتثنية يعني الكافر وقرينه وقد جعلا في سلسلة واحدة قال الكافر لقرينه الشيطان يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين) أي بعد ما بين المشرق والمغرب» فغلب اسم أحدهما على الآخر كما يقال 
للشمس والقمر القمران ولأبي بكر وعمر العمران» وقيل: أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء» والقول 
الأول أصح فبثس القرين) يعني الشيطان قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا 
يفارقه حتى يصير إلى النار (ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم) يعني أشركتم (أنكم في العذاب مشتركون( يعني لا 
ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف عنكم شيئاًء لأن كل واحد من الكفار والشياطين له الحظ الأوفر من 
العذاب وقيل لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب كما كنتم مشتركين في 
الكفر. 


سے ص سے کے 
ص 2 


فت شيخ ص ا OE‏ کت ف صل میب © اما هبن بک فنا منم 


E NEN a o o ج ي ا ا ي‎ 


موت © أو ريك آلّری وَعَذكهم إا علهم مدرو © سيبك ائ أو لك إتك عل صر 
قير © ته کر لك ولقویك وسوک تار ۵ 

«أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين€ يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة 
العذاب أنهم لا يؤمنون. 

قوله عز وجل: «فإما نذهبن بك أي بأن نميتك قبل أن نعذبهم «فإنا منهم منتقمون) أي بالقتل بعدك 
أو نرينك) أي في حياتك الذي وعدناهم) أي من العذاب «فإنا عليهم مقتدرون€ أي قادرون على ذلك متی 
شئنا عذبناهم» وأراد به مشركي مكة وقد انتقم منهم يوم بدر وهذا يفيد التسلية للنبي ية لأنه وعده الانتقام له 
منهم إما حال حياته أو بعد وفاته» وهذا قول أكثر المفسرين وقيل عني به ما يكون في أمته وقد كان بعد النبي ڳل 
نقمة شديدة في آمته ولكن أكرم الله عز وجل نبيه يل وذهب به ولم يره في أمته إلا الذي تقربه عينه وأبقى النقمة 
بعده وروي أن النبي ية أري ما يصيب أمته بعده فما رئي ضاحكا منبسطاً حتى قبضه الله تعالى: (فاستمسك 
بالذي أوحي إليك) يعني القران إنك على صراط مستقيم) أي على دين مستقيم لا يميل عنه إلا الضال <وإنه) 
يعني القران لذكر) أي لشرف عظيم لك ولقومك وسوف تسالون) يعني عن حقه وآداء شکره وروی ابن 
عباس «أن النبي ية كان إذا سثل لمن هذا الأمر بعدك لم يخبر بشيء حتى نزلت هذه الآية فكان بعد ذلك إذا سثل 
قال لقريش؟ (ق). عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» (خ) عن 
معاوية قال سمعت رسول الله ية يقول «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما 
أقاموا الدين؛ وقيل القوم هم العرب والقران لهم شرف إذ نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص 
من العرب حتى يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم» وقيل ذكر لك أي ذلك شرف لك بما أعطاك الله من النبوة 
والحكمة ولقومك يعني المؤمنين بما هداهم الله تعالى به وسوف تسألون عن القرآن وعما يلزمكم من القيام 


سے صت سے K1‏ چس e‏ مرم کا س رھ س 2 کی وص ص تک رح سار ر چ ہر چ کر 
وسل من أرَسلتا من فبك من رسلتا أجعلًتا من دون الرّمن ءالهة يعبدوب ل ولقد أرسلنا موسى 


اتا إل وروت وما یو فما ی سول رن نایرت 9 فما جام ایا ام نپا یکوت وما 


س صر TC‏ چ < رر ا چ ص سے و ەه aS‏ 
رك بماعهد عند ك إتالمه دود مکنا كفا عنم لداب إذاهم يكوت ( 

قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون# اختلف العلماء 
من هؤلاء والمسؤولون فروي عن ابن عباس في رواية عنه «لما أسري بالنبي ية بعث الله عز وجل له آدم وولده 
من المرسلين فأذن جبريل ثم أقام وقال يا محمد تقدم فصل بهم فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل سل يا محمد 
من أرسلنا من قبلك من أرسلنا الاية فقال النبي ية لا أسأل قد اكتفيت. وهذا قول الزهري وسعيد بن جبير وابن 
زيد قالوا جمع له الرسل ليلة أسري به وأمر أن يسأل فلم يشك ولم يسأل فعلى هذا القول قال بعضهم هذه الاية 
نزلت ببيت المقدس ليلة أسري بالنبي ية وقال أكثر المفسرين معناه سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد وهو قول ابن عباس في أكثر الروايات عنه ومجاهد 
وقتأدة والضحاك والسدي والحسن ومقاتل ومعنی الأمر بالسۇال التقرير لمشرکي فریش آنه لم يأت رسول ولا 
كتاب بعبادة غير الله عز وجل . ۰ 


رت ر کے ْ 2 
وقالوأ تايه ألسَاحرَادع نا 


سورة الزخرف/ الآيات: ١١‏ ۷ه ۱۱۱ 


قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بأياتنا 
إذا هم منها يضحكون) أي يسخرون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها) أي قرينتها التي قبلها 
لوأخذناهم بالعذاب) أي بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس» فکانت هذه ايات 
ودلالات لموسى عليه الصلاة والسلام وعذاباً لهم وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها لعلهم يرجعون) أي 
عن كفرهم «وقالوا) يعني لمؤسنئ غله الصلاة والسلام لما عاينوا العذاب يا أيها الساحر4 أي العالم الكامل 
الحاذق وإنما قالوا ذلك له تعظيما وتوقيرا لأن السحر كان عندهم علماً عظيماً وصنعة ممدوحة وقيل معناه يا أيها 
الذي غلبنا بسحره ادع لنا ربك بما عهد عندك) أي بما أخبرتنا عن عهده إليك أنا إن امنا كشف عنا العذاب 
فاسآله أن يكشفه عنا إننا لمهتدون) أي لمؤمنون فدعا موسی ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله سبحانه 
وتعالى : (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) أي ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم . 

ے سے عط رہ 

ادى ورون فى رمه مال يموم اليس لي مَك مص وذو الأنهدر ری من تح أفلا 
یود اانا خر ِن دا ری مھ وکا یکا د کو اتی َو سور من دهي أ جا مه 


مر OE A LL E EE‏ 
اة مقترزت €9 كاسَحَف فوَمَمُ اطًاغوه إِنَه اوا فما مسق © فَكًَا ءاسمُوتا 
انتا نھر رفع ری @ جاعم سلتا رشک خر © ٭ کل شرب ا رہ 


مكلا إذافوم ملک مه دوت 9 


(ونادی فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي) يعني أنهار النيل 
الکبار وکانت تجري تحت قصره وقيل معناه تجري بین يدي جناني وبساتيني» وقيل تجري بامري افلا 
تبصرون) أي عظمتي وشدة ملكي اما أنا) أي بل أنا (خير4 وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين 
وقيل فيه إضمار مجازه أفلا تبصرون أم تبصرون ثم ابتدأ فقال أنا خير من هذا الذي هو مهين) أي ضعيف حقير 
يعني موسی ولا یکاد ببين) أي يفصح بكلامه للثغته التي كانت في لسانه وإنما عابه بذلك لما کان عليه آولا 
وقیل معناه ولا یکاد يېین حجته التي تدل على صدقه فیما يدعي ولم یرد به آنه لا قدرة له على الکلام فلولا 
ألقي عليه أي إن كان صادقاً (أسورة من ذهب) قيل إنهم کانوا ذا سودوا رجلا سوروه بسوار من ذهب 
وطوقوه بطوق من ذهب يكون ذلك دلالة لسيادته» فقال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن 
كان سيدا تجب طاعته أو جاء معه الملائكة مقترنين) أي متتابعين يقارن بعضهم بعضاً یشهدون له بصدقه 
ویعینوه على أمره. 

قال الله تعالى: (فاستخف) يعني فرعون قومه) يعني القبط أي وجدهم جهالاً وقيل حملهم على الخفة 
والجهل (فاطاعوه) أي على تكذيب موسى إنهم كانوا قوماً فاسقين) يعني حيث أطاعوا فرعون فيما استخفهم 
به (فلما آسفونا) أي أغضبونا وهو في حى الله وإرادته العقاب وهو قوله تعالى: انتقمنا منهم فأغرقناهم 
أجمعين فجعلناهم سلفاً ومثلا للأخرين) يعني جعلنا المتقدمين الماضين عبرة وموعظة لمن يجيء من بعدهم . 

قوله تعالى : (ولما ضرب ابن مريم مثل قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في مجادلة عبد الله بن الزبعرى 
مع البي ية في شأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وذلك لما نزل قوله تعالى: (إنكم وما تعہدون من دون 
الله حصب جهنم وقد تقدم ذکره في سورة الأنبياء ومعنى الاية ولما ضرب عبد الله بن الزبعرى عيسى أبن مريم 
مثلً وجادل رسول الله به بعبادة النصارى إياه (إذا قومك) يعني قريشاً (منه) أي من المثل (يصدون) أي 


۱1۲ سورة الزخرف/ الآيات: ١ - ٥۸‏ 


يرتفع لهم ضجيج وصياح وفرح وقيل يقولون إن محمدا ما يريد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً كما عبدت النصارى 
عیسی ابن مريم عليه الصلاة 


وکا لوا ءالھ کاک ارو ماص لك( ج بل ر وم مود €3 إن هو ل عبد اماه 


ا کک ای ید @ 5 کا تسا لتا منک که نی ن الأرض لمو( ونم للم لَسَاعَةٍ د 
مرت ھا تيعون لذا صر 4 َف © 


#وقالوا أالهتنا - خير آم هو) يعنون محمدا َة فنعبده ونطيعه ونترك الهتنا وقيل معنى أم هو يعني عيسى 
والمعنى قالوا يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في النار فنحن قد رضينا أن تكون الهتنا مع عيسى ينی وز نر 
والملائكة في النار قال الله تعالى: ما ضربوه) يعني هذا المثل (لك إلا جدلا) أي خصومة بالباطل وقد علموا 
أن المراد من قوله (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) هؤلاء الأصنام بل هم قوم خصمون) أي 
بالباطل. عن أبي أمامة رضي لله تعالی عنه قال قال رسول الله 4ة «ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آوتوا 
O E O E a‏ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن 

يب صحيح ثم ذكر عيسى فقال تعالى: إن هو4 أي ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه أي بالنبوة (وجعلناه 
و ن کا می بر اب ور هھ ابیت 
منكم# الخطاب لأهل مكة (ملائكة) معناه لو نشاء لأهلكناكم ولجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض 
يخلفون) أي يكونون خلفاً منكم يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعونني» وقيل يخلف بعضهم بعضاً (وإنه) 
يعني عيسى لعلم للساعة) يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربها (ق). عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ية «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عادلا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» وفي رواية أبي داود أن رسول الله ييه قال «ليس بيني وبين 
عيسى نبي وإنه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله 
تعالى في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الدجال ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون»(ق) عنه قال قال رسول لله يه «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم» وفي رواية فأمكم منكم 
قال ابن آبي ذؤیب فأمکم بکتاب ربكم عز وجل وسنة نبیکم یي ویروی أنه ينزل عيسی وبيده حربة وهي التي 
يقتل بها الدجال» فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الحعصر فيتأخر الإمام ليقدمه عيسى ويصلي خلفه على 
شريعة محمد ب ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن وقيل في 
معنى الآية وإنه أي وإن القرآن لعلم للساعة أي يعلم قيامها ويخبركم بأحوالها وأهوالها فلا تمترن بها أي لا 
تشكن فيهاء وقال ابن عباس: لا تكذبوا بها #واتبعون) أي على التوحيد «هذا) أي الذي أنا عليه #صراط 


لا صلم ألَيْط لم ل عدو مين 0 لما جا عيسى پالَْْتتٍ قال ل ق قد جت بالْحكةٍ 
a‏ بعص لی لمو فيه انقو آله وأطیعون 9© ن آله هو ری ویک اعدو هدا ر 
مسقي 8 قحتلت اکت ر ب هويل اریت ظ اموا مر من عدا يو آلیے لا ھل وی للد 
ألسَاعَة أن أيهم بْتَة وهم لا O‏ ئ9 


سے ع 


۱11۳ 


سورة الزخرف/ الآيات : ۷1-1۲ 


ولا یصدنکم)» أي لا يصرفنكم «الشيطان4# آي عن دين الله الذي أمر به #إنه€ يعني الشيطان «لکم عدو 
مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة) أي بالنبوة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه أي 
من أحكام التوراة وقيل من اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى وقيل الذي جاء به عيسى الإنجيل وهو 
بعض الذي اختلفوا فيه فبين لهم عيسى في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه «فاتقوا الله وأطيعون) أي فيما امركم به 
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم) أي اختلف الفرق المتحزبة بعد 
عيسى «فويل للذين ظلموا من عذاب يوم آليم هل ينظرون) أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) أي فجأة 
e‏ اا 
الخاد بومہن بعَضھہ لبعض مدو لا لتقت © مواد لا حرف یک ا ا 
روت 2 لذ منوا EP UPIEN‏ ا ر وروی یروت لا اد 
کہم بص حاف ین دی روفي هاما عه يد الامش ود لاعت ن pF reer‏ 
(الأخلاء) أي على الكفر والمعصية في الدنيا (يومئذ يعني يوم القيامة (بعضهم لبعض عدو أي إن 
الخلة إذا كانت كذلك صارت عداوة يوم القيامة إلا المتقين# أي إلا الموحدين المتحابين في الله عز وجل 
المجتمعين على طاعته» روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الاية قال: «خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران مات أحد المؤمنين فقال يا رب إن فلاا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك بي ويأمرني بالخير وينهاني 
عن الشر ويخبرني أني ملاقيك يا رب فلا تضله بعدي واهده کما هدیتني وأکرمه کما أکرمتني فإذا مات خلیله 
المؤمن جمع بينهما فيقول ليشن كل منكما على صاحبه فيقول نعم الأخ ونعم الخليل ونعم الصاحب» قال ويموت 
أحد الكافرين فيقول رب إن فلاناً كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير 
ويخبرني أني غير ملاقيك فيقول ليثن كل منكما على صاحبه فيقول بئس الأخ وبثس الخليل وبس الصاحب». 
قوله عز وجل: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) قيل إن الناس حين يبعثون ليس أحد منهم 
إلا فزع فينادي مناد يا عبادي لا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فيرجوها الناس كلهم فيتبعها «الذين آمنوا 
باياتنا وكانوا مسلمين) فييأس الناس كلهم غير المسلمين فيقال لهم #ادخلوا الجنة أنتم وآزواجکم تحبرون€ أي 
تسرون وتنعمون «يطاف عليهم بصحاف من ذهب4 جمع صحفة وهي القصعة الواسعة «وأكواب# جمع كوب 
وهو إناء مستدير بلا عروة #وفيها) أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) عن عبد الرحمن بن سابط 
قال «قال رجل يا رسول الله هل في الجنة خيل فإني أحب الخيل قال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا 
من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت وسأله اخر فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل فإني 
أحب الإبل قال فلم يقل ما قال لصاحبه فقال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك› 


أخرجه الترمذي *وآنتم فيها 
ولف کل آلی ورتوا بنا کر علوت ( و OE‏ 
یمر کا1 490ا 5ي بلسو و وما ظلمتهم ظلمنلهم و e‏ 
ادوا سرف لبق علا ریک تال اکر یکر N‏ ا کشو و آم ابروا 
تر یمر 9 یتسب ا کن یرشم درن بل م 1 لدم کش بور HOS‏ ن لمن ود 


TE 4 


فاا اول آل 


تفسیر الخازن/ ج؟/ م۸ 


۱164 سورة الزخرف/ الایات: ۷۲ - ۸۸ 


«وتلك الجنة التي أورتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) ورد في الحديث «أنه لا 
ينزع أحد في الجنة من ثمرها ثمرة إلا نبت مكانها مثلاها» قوله تعالى: إن المجرمين) يعني المشركين في 
عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم) أي لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون) أي ايسون من رحمة الله تعالى: 
رما ظلمناهم) أي وما عذبناهم بغير ذنب ولكن كانوا هم الظالمين) آي لأنفسهم بما جنوا عليها ونادوا يا 
مالك) يعني يدعون مالكاً خازن النار يستغيثون به فيقولون «ليقض علينا ربك€ أي ليمتنا بل لنستريح والمعنى 
توسلوا به ليسأل الله تعالى لهم الموت فيجيبهم بعد ألف سنة قاله ابن عباس» وقيل بعد مائة سنة» وروي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال «إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد عليهم» قال إنكم 
ماکثون» قال هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك ومعنى ماكثون مقيمون في العذاب لقد جئناكم 
بالحق) يقول أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمراً أي 
أحكموا مرا في المكر بالرسول ية (فإنا مبرمون) أي محكمون أمراً في مجازاتهم إن كاد شراً كدتهم بمثله (أم 
يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم) آي ما یسرونه من غیرهم ویتناجون به بینهم 9بلۍ) نسمع ذلك کله 
ونعلمه ورسلنا) يعني الحفظة من الملائكة لديهم يكتبون) قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين) معناه إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبد الرحمن فإنه لا شريك له ولا 
ولد له» وقال ابن عباس: إن کان آي ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك. وقيل: معناه لو 
كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك ولكن لا ولد له» وقيل: العابدين بمعنى الآنفين أي أنا أول الجاحدين 
المنكرين لما قلقم وأآنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد. وقال الزمخشري في معنى الأية: إن كان 
للرحمن ولد وصح وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا أول من يعظم ذلك الولد 
وأسبقكم إلى طاعته كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض 
وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد وذلك أنه علق العبادة 
بكينونة الولد وهي محال في نفسها فكان المعلق عليها محالاً مثلها ثم نزه نفسه عن الولد فقال تعالى : 

سُبَحَنَ رب الوت لاض َب المرش مما يصوت (و) فذرهم نوصو ويلعبوا حى يدهو يمم 
ایی عدو 9 رَه آآری فی آلکماء إل ون الأرض إل وه تلم الميم 9 وتار الى ل من 


. 
”» e 


المرت لاض وما هما عنم عِلم الكَاَة وَل رغوت €9 ول يَف لیے دعوت من دونو 
اق إلا ن کہ بالق م تکشر © وکین ساتم کن لقم یون نهان بزنکرة 9دقبزو بكري 
إن ھتۇ لاء فوم ا مشو 2 

(سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون) أي عما يقولونه من الكذب (فذرهم يخوضوا) 
أي في باطلهم «ويلعبوا) أي في دنياهم (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) يعني يوم القيامة وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله) يعني هو الإله الذي يعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا هو وهو الحكيم) يعني 
في تدبير خلقه «العليم) يعني بمصالحهم (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة 
وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) قيل سبب نزولها أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا 
إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد ية فنزلت هذه الآية وأراد بالذين 
يدعون من دونه آلهتهم ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة بقوله إلا من شهد بالحق) لأنهم عبدوا من دون الله 
ولهم شفاعة وقيل المراد بالذين يدعون من دونه عيسى وعزير والملائكة فإن الله تعالى لا يملك لأحد من هؤلاء 


سورة الزخرف/الاأية: ۸4 _ ٣‏ 


الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وهي كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله فمن شهدها بقلبه شفعوا له وهو قوله وهم 
يعلمون) آي بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم وقيل يعلمون أن الله عز وجل خلق عيسى وعزيراً والملائكة ويعلمون 
أنهم عباده (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعني أنهم إذا أقروا بأن الله خالق العالم بأسره فكيف قدموا 
عبادة غیره فآنی يؤفکون) يعني یصرفون عن عبادته لی غیره وقیله يا رب) يعني قوله محمد به شاکياً اله 
ربه یا رب إن ھۇلاء قوم لا يۇمنون4 قال ابن عباس: شكا إلى الله تعالى تخلف قومه عن الإيمانء وقال قتادة: 
هذا نبیکم یشکو قومه إلى ربه. | 


(فاصفح عنهم) يعني أعرض عنهم وفي ضمنه منعه من أن يدعو عليهم بالعذاب #وقل سلام) معناه 
المتاركة» وقيل معناه قل خيرا بدلا من شرهم #فسوف يعلمون) يعني عاقبة كفرهم وفيه تهديد لهم وقيل معناه 
يعلمون أنك صادق» قال مقاتل: نسختها اية السيف والله تعالى أعلم . 


مكية وهي سبع وقيل تسع وخمسون آية وثلاثمائة وست وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وأحد وثلاثون 
قا 
OMIM‏ 5 
لس اللوال رر الركي م 
e Sr E E4 °1 a Î 2 Came (O‏ 
حم 9© والب لبن © نا رلته فی یلم مرک لتا کا مذِریں ا فا یری کل ا 
کر کے لیے 
کم( مرامن عند تا إنا کا ملین 
قوله عز وجل: حم والكتاب المبين) يعني المبين ما يحتاج الناس إليه من حلال وحرام وغير ذلك من 
الأحكام وإنا أنزلناه في ليلة مباركة) قيل هي ليلة القدر أنزل الله تعالى فيها القرآن جملة من اللوح المحفوظ 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ب «إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى 
سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب» أخرجه الترمذي. إنا كنا منذرين) أي مخوفين عقابنا 
«فيها) أي في تلك الليلة المباركة يفرق) أي يفصل كل أمر حكيم) أي محكم» قال ابن عباس: يكتب من 
أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والأجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان 
ویم فلان وقیل هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وینسح الأحياء من الأموات» وروی البغخوي 
بسنده أن النبي ية قال «رة الأجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد حرج اسمه في 
الموتى»؛ وعن ابن عباس «إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر» 
ری س کے بے ر٤ ٤‏ ص r‏ چک سے بے کک سے ص سے Tra‏ عر سے ر یچ نے ر ر و 2ے 
رحمه من ريك ِنَم هو السَيِيع العليم زارب السّملوات وا لارض وما بينهما إن کتم موقزت € 
اک اک ہہ مہ و ےی ہر و را و ر 8ے کے + سے ےر 
لا إلله إلا هوعیء ویمیت رد ر ورب ۶اہایکم اولوت ی بل هم فی گل یلعبوت ل ارب جوم ف 
1 0 کح سے ج کے اش ن وار OS‏ 
السَماءُ بخان مين یی الاس هَذاعَدَاب ايم © 
لرحمة من ربك) قال ابن عباس رأفة مني بخلقي ونعمة عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل وقيل أنزلناه في 
ليلة مباركة رحمة من ربك «إنه هو السميع) أي لأقوالهم العليم) أي بأحوالهم رب السموات والأرض وما 
بينهما إن كنتم موقنین 4 أي إن الله رب السموات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب 
اباتكم الأولين) قوله تعالى: بل هم في شك) آي من هذا القرآن (يلعبون) أي يهزؤون به لاهون عنه 
«فارتقب4 أي يا محمد «يوم تأتي السماء بدخان مبین يغشى الناس هذا عذاب أليم)4 (ق) عن مسروق قال : کا 


د ا ا س 


جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصأً عند باب كندة يقص 
ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها كهيثة الزكام فقام عبد الله وجلس وهو 
غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئاً فليقل به ومن لا يعلم شيئاً فليقل الله أعلم فإن من العلم أن 
يقول لما لا يعلم اله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيه ية «قل ما آسالكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين؛ «إن 
رسول الله و لما رأى من الناس إدباراً قال اللهم سبعاً كسبع يوسف» وفي رواية «لما دعا قريشاً فكذبوه 

واستعصوا عليه قال : O N SS‏ 
والميتة من الجوع وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر 
بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم قال الله عزوجل: (فارتقب يوم تأتي الساء بدخان 
مبين) إلى قوله [عائدون) قال عبد الله فيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا متتقمون فالبطشة يوم 
بدر وفي رواية للبخاري قالوا: 


رک آکھف عا اعاب إا مہو 9 أن م اکر وذ جام وئر 52ات واوا 
ê‏ گ شف و آلمداب ییا نکب 9) 


و وم بطش البطكة ۲ بر لام OES‏ 


إربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) فقيل له إن كشفناه عنهم عادوا فدعا ا 
الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى: «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) إلى قوله إنا منتقمون) قوله 
حصت كل شيء بالحاء والصاد المهملتين أي أهلكت واستأصلت كل شيء (ق). عن عبد الله بن مسعود قال : 
«خحمس قد مضين اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان قيل أصابهم من الجوع كالظلمة في أبصارهم وسبب 
ذلك أن في سنة القحط العظيم تيبس الأرض بسبب انقطاع المطر ويرتفع الغبار ويظلم الهواء والجو وذلك يشبه 
الدخان وقيل هو دخان يجيء قبل قيام الساعة ولم يأت بعد فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون 
الرجل رأسه كالرأس الحنيذ يعني المشوي ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه 
وهو قول ابن عباس وابن عمر والحسن يدل عليه ما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله به أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر 
تقيل معهم إذا قالواء قال حذيفة : يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين) يملا 
ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام وأما الكافر فكمنزلة 
السکران یخرج من منخریه وآذنیه ودبره» آنی لهم الذكرى أي كيف يتذكرون ويتعظون بهذه الحالة وقد 
جاءهم رسول مبین) معناه وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الطاعة وهو ما ظهر على يد رسول الله لاز 

من المعجزات الظاهرات والايات البينات الباهرة ثم تولوا عنه) أي أعرضوا عنه وقالوا معلم# أي يعلمه بشر 
(مجنون) آي تلقي إليه الجن هذه الكلمات حال ما يغرض له الغشي إنا كاشفو العذاب4 أي الجوع «قليلا4 
أي زمناً يسيراً قيل إلى يوم بدر إنكم عائدون) أي إلى كفركم يوم نبطش البطشة الكبرى) هو يوم بدر «إنا 
منتقمون) اي منكم في ذلك اليوم» وهو قول ابن مسعود وأكثر العلماء وفي رواية عن ابن عباس أنه يوم القيامة . 


HS E HARE 


ر e‏ ب ي کو ل سے رہ ج مر 


# ود هتا َم وم روت وجاء هم رول ڪرم 


© 
HORA‏ ن ا معاواً 2 لی امہ إن اتیگ بلطن م HORE‏ عت برق ویک آن مون 9 وین لر زی بی ٠‏ 


٤ i سر‎ 


9 واترك البحر رهوا لِم 


( رف ان حو دوم برو €9 اتر پییاری لاا نکم بمو‎ OL 


ا ا ا N‏ 


م پل م ره سے ص 2 م مر م کے م بے س ص a‏ 
جن مروت €9 کہ ترک این جت وغیون €9 وددوع ومقاو کریم € وعم کانوا فیا کھی € 
قوله تعالی: «ولقد فتنا قبلهم) أي قبل هؤلاء (قوم فرعون وجاءهم رسول کريم) يعني على الله وهو 
موسی بن عمران عليه السلام «أن أدوا إليّ عباد الله يعني أطلقوا إلي بني إسرائيل ولا تعذبوهم «إني لكم 
رسول آمين) يعني على الوحي «وآن لا تعلوا على اله) يعني لا تتجبروا عليه بترك طاعته (إني آنیکم بسلطان 
مبين) يعني ببرهان بين على صدق قولي فلما قال ذلك توعد بالقتل فقال (وإني عذت بربي وربکم أن 
ترجمون) آن تقتلون وقال ابن عباس: تشتمون وتقولوا هو ساحر وقيل ترجموني بالحجارة (وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون» آي فاترکون لا معي ولا عليَّء وقال ابن عباس: اعتزلوا آذاي باليد واللسان فلم يؤمنوا #فدعا ربه أن 
هؤلاء قوم مجرمون) أي مشركون «فأسر بعبادي ليلا) أي أجاب الله دعاءه وأمره أن يسري ببني إسرائيل بالليل 
«إنكم متبعون) أي يتبعكم فرعون وقومه «واترك البحر€ أي إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا أي ساكنا 
والمعنی لا تأمره آن یرجع بل اترکه على حالته حتی یدخله فرعون وقومه» وقیل اترکه طريقاً يابساً وذلك انه لما 
قطع موسى البحر رجع ليضربه بعصاه ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون بجنوده فقيل لموسى اترك البحر كما هو 
«إنهم جند مغرقون) يعني أخبر موسى بإغراقهم ليطمئن قلبه في تركه البحر كما هو كم تركوا) أي بعد الغرق 
من جنات وعيون وزروع ومقام كريم) أي مجلس شريف حسن «ونعمة) أي وعيش لين رغد «كانوا فيها) 
أي في تلك النعمة «فاكهين) أي ناعمين وقرىء فكهين أي أشرين بطرين. 
ر ع ر سم سے دی را ا ر رک ی ر رر ب کی رر وت و م مر صر کے س سے اہ 
کذلك اوقتا وما ءاخر €9 فما کت ہم لاء ورش وما ہوا مر 9 وقد تا ب 
سر ر ر ت و ا ےت 2ے ,ت کے رک ددد و ر e‏ مص 
تيل نمداب هین 9 ون موت إِلَمْ 6ن ماليا ن ترذن 9 وقد رتهم عل ع لي على 
اک سے ا سے ر صر کے ب س 2 م وم م ےر 4 ت ا« ر ری لے R2‏ صر سے 
لامي ایتلم ِن آلآیکت مافیو بوا میت 9 إن حو ليوا 9 إن هى إلا موتننا ألأولل وما 
ور ےک ا ر س ہے کک ٤ءء‏ ہہ چ رو وے رمک ر ےک سور و ےو س 4 
ن من €9 انوا اماتا إن کر صووین 9 آم حدر آم فوم تع ورین ِن بم آهکتم نهم کا 


لے 


صالح فتبكي السماء على فقده ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه. 

عن أنس بن مالك عن النبي ی آنه قال «ما من مؤمن لا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب پنزل منه 
رزقه فإذا مات بكيا عليه» فذلك قوله تعالی: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين)» أخرجه 
الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء قيل: بكاء السماء حمرة أطرافهاء وقال مجاهد : 
ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً فقيل : أوتبکي» فقال: وما للأرض لا تبکي على 
عبد کان یعمرها بالرکوع والسجود وما للسماء لا تبکي على عبد کان لتسبیحه وتکبیره فيها دوي کدوي النحل 
وقيل المراد أهل السماء وأهل الأرض وما كانوا منظرين) أي لم يمهلوا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها 
قوله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) أي من قتل الأبناء واستحياء النساء والتعب في 
العمل لمن فرعون إنه كان عالبً) أي جباراً (من المسرفين ولقد اخترناهم على علم أي علمه الله تعالى فيهم 
على العالمين) أي عالمي زمانهم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) أي نعمة بينة من فلق البحر وتظليل 
الخمام وإنزال المن والسلوى والنعم التي أنعمنا بها عليهم وقيل ابتلاؤهم بالرخاء والشدة إن هؤلاء) يعني 


ور الا 0 ا ا ج ا س ا 


مشركي مكة لليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى) أي لا موتة لنا إلا هذه التي نموتها في الدنيا ولا بعث بعدها وهو 
قوله وما نحن بمنشرین) أي بمبعوثین بعد موتتنا هذه فاتوا بآبائنا) أي الذين ماتوا قبل إن کنتم صادقين) 
أي إنا نبعث أحياء بعدالموت قيل طلبوا من النبي بُ أن يحيي لهم قصي بن كلاب ثم خوفهم مثل عذاب الأمم 
الخالية فقال تعالى: (أهم خير أم قوم تبع€ أم ليسوا حيرا من قوم تبع يعني في الشدة والقوة والكثرة قيل هو تبع 
الحميري وكان من ملوك E RGR Ee‏ 
ا خليفة وكان تبع هذا يعبد النار فأاسلم ودعا قومه وهم حمیر إلى الإسلام 
فکذبوه. 


عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ی قول «لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم» أخرجه أحمد بن 
حنبل في مسنده وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب «ما أدري أكان تبع نبياً أو غير نبي» وعن عائشة رضي الله 
تعالی عنها قالت «لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلا صالحاً» وكان من قصته على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره»› 
وذكر عكرمة عن ابن عباس قالوا: كان تبع الاخر وهو آبو كرب أسعد بن مليك وكان سار بالجيوش نحو المشرق 
حتى حير الحيرة وبنى سمرقند ورجع من قبل المشرق فجعل طريقه على المدينة وقد كان حين مر بها خحلف بين 
أظهرهم ابناً له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع على خرابها واستئصال أهلهاء» فجمع له هذا الحي من الأنصار حين 
سمعوا بذلك من أمره فخرجوا لقتاله فكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليلء فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء 
لكرام فبينا هو كذلك إذ جاءه حبران عالمان من أحبار بني قريظة وكانا ابني عم اسم أحدهما كعب والآخر أسد 
حين سمعا ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك 
وبينه ولم نأمن عليك عاجل العقوبة فإن هذه المدينة مهاجر نبي يخرج من هذا الحي من قريش اسمه محمد مولده 
بمكة وهذه دار هجرته ومنزلك الذي أنت فيه يكون به من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوهم» قال 
تبع ومن يقاتله وهو نبي قفالا يسير إليه قومه فيقتتلون ها هنا فتناهى لقولهما عما كان يريد بالمدينة ثم إنهما دعواه 
إلى دينهما فأجابهما واتبعهما على دينهما وأكرمهما وانصرف عن المدينة» وخرج بهما ونفر من اليهود عامدين 
إلى اليمن فأتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا له إنا ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبرجد وفضة قال أي بيت 
هذا قالوا بيت بمكة وإنما أراد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك فذكر الملك ذلك 
للأحبار» فقالوا: ما نعلم لله في الأرض بيتاً غير هذا البيت الذي بمكة فاتخذه مسجد وانسك عنده وانحر واحلق 
راسك وما أراد القوم إلا هلاكك. Sa GE E‏ 
ذلك أخذ آولئك النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم صلبهم فلما قدم مكة شرفها الله تعالی 
نزل بالشعب شعب البطائح وكسا البيت الوصائل وهي برود : تصنع باليمن وهو أول من كسا البيت ونحر بالشعب 
ستة ألاف Hl e e‏ 
ذلك وقالوا له لا تدخلها علينا وأنت قد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال: إنه دين خير من دينكم قالوا فحاكمنا 
إلى النار. وكانت باليمن نار في أسفل جبل يتحاكمون إليها فيما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم. 
قال تبع أنصفتم فخرج القوم بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران ومصاحفهما في أعناقهما حتى 
قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه وخرجت النار فأقبلت حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن 
حمل ذلك من رجال حمير وخرج الحبران بمصاحفهما يتلوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهما النار ونكصت 
) النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حمير على دينها فمن هناك كان أصل 
اليهودية باليمنء وقال الرياشي كان أبو كرب أسعد الحميري من التبابعة ممن امن بالنبي يل قبل آن يبعث 
بسبعمائة سثة. 


۲۰ سورة الدخان/ الآيات : ۸ ٥٦‏ 


وقال کعب ذم الله قومه ولم يذمه. 
قوله تعالى: والذين من قبلهم) أي من الأمم الكافرة (أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين) . 
وما خکقتا السو والارض وما ہما لوریت €9 ما فما إلا الح لیکن ڪهم آذ 
5ی اتل ویھر ایی 9 بم اتی رل ع تول کیا رلا شم شرت @ إلا 
9 عام الاير ۵ 


AL ASSL 2‏ چے TREO‏ 
من ڃم اله ِنَم هو ألْمَررَ الم € إت سجر ألرَفوم 


اشر کل بير @ 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) أي بالعدل وهو الثواب على 
الطاعة والعقاب على المعصية ولكن أكثرهم لا يعلمون) قوله عز وجل: إن يوم الفصل) أي الذي يفصل اله 
فيه بين العباد «ميقاتهم أجمعين) أي يوافي يوم القيامة الأولون والآخرون يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً) 
أي لا ينفع قريب قریبه ولا يدفع عنه شیئا ولا هم ینصرون)» أي يمنعون من عذاب الله «إلامن رحم الله يعني 
المؤمنين فإنه يشفع بعضهم لبعض (إنه هو العزيز) أي في انتقامه من أعدائه «الرحيم) أي بأوليائه المؤمنين› 
قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) أي ذي الإثم وهو أبو جهل (كالمهل) أي كدردي الزيت 
الاس د#یغلي في البطون أي في بطون الكفار «کغلي الحميم يعني كالماء الحار إذا اشتد غليانه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي بي «في قوله كالمهل؛ قال كعكر الزيت فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه» أخرجه 
الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حدیث رشدین سعد وقد تکلم فيه من قبل حفظه. 

عن ابن عباس «أن رسول الله َة قرأ هذه الأية : يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون) ثم قال رسول الله َه لو آن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم 
فكيف بمن تكون طعامه» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

دوه علو إل سو جر 9 م بوا وق رَو من عدا ألْحَمیر @ دف دک أ 

زر آرم © هداما کہ یی ترو @ ی لمر ف مار آبین فحنت ریوب © 
بلسو من شندش ولستارق ملت © ڪدلك وروجتهم عور عن 


م ص بے و سے e AS‏ ص ے“ 

EO ي‎ 

صر کے ص لے ص کے ہے 2 ,7 < م سے ے ےم مہ م عط سے ے ر لے سے ے ۶ے x‏ 

قوله تعالی: (خذوه)» أي يقال للزبانية خذوه يعني الأثيم (فاعتلوه) أي دافعوه وسوقوه بالعنف إلى 

سواء الجحيم) أي إلى وسط النار ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم) قيل إن خازن النار يضرب على رأسه 

فینقب رآسه من دماغه ثم يصب فيه ماء حمیماً قد انتهی حره ثم يقال له (ذق€ آي هذا العذاب إنك أنت العزيز 

الكريم€ آي عند قومك بزعمك وذلك أن أبا جهل لعنه الله كان يقول آنا أعز أهل الوادي وأكرمهم فيقول له خزنة 

النار هذا على طريق الاستخفاف والتوبيخ إن هذا ما کنتم به تمترون) أي تشکون فيه ولا تؤمنون به ثم ذکر 

مستقر المتقين في مقام أمين) أي في مجلس آمنوا فيه من الغير في جنات وعيون يلبسون من سندس 

وإستبرق) قيل السندس ما رق من الديباج والإستبرق ما غلظ منه وهو معرب إستبر . 

فإن قلت كيف ساغ أن يقع في القران العربي المبين لفظ أ عجمي . ) 

قلت إذا عرب خرج من آن يكون أعجمياً لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغييره عن 


ا ا ا 


منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب متقابلين) أي يقابل بعضهم بعضاً (كذلك€ أي كما أكرمناهم بما وصفنا 
من الجنات والعيون واللباس كذلك «و) أكرمناهم بان (زوجناهم بحور عين) آي قرناهم بهن وليس هو من 
عقد التزويجح وقيل جعلناهم أزواجاً لهن أي جعلناهم اثنين واثنين الحور من النساء النقيات البيض» وقيل يحار 
الطرف من بياضهن وصفاء لونهن وقيل الحور الشديدات بياض العينين (يدعون فيها بكل فاكهة) يعني أرادوها 
واشتهوها آمنين) أي من نفادها ومن مضرتها وقيل امنين فيها من الموت والأوصاب والشيطان لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى) أي لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا إلا وقيل إلا بمعنى 
لكن» وتقديره ليذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها وقيل إنما استثنى الموتة من موت الجنة لأن 
السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله إلى أسباب الجنة يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم في الجنة فكان 
موتهم في الدنيا کأنه في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياها ™ووقاهم عذاب الجحيم) . 


کے ی کا E‏ کے کک سے | | 1 o N 2 (e‏ َك 
لا من رَبك ذلك هو الور المظيم © فإنما مره بلسانك لعَلهم ڪرو € ارَقِب هم 


ES 2 SL 
مردفبون لی‎ 


(فضلا من ربك) يعني كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص من عذاب النار والفوز بالجنة إنما حصل 
لهم ذلك بفضل الله تعالى وفعل ذلك بهم تفضلاً منه (ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك) أي سهلنا 
القرآن على لسانك كناية عن غير مذكور لعلهم يتذكرون) أي يتعظون فارتقب) أي فانتظر النصر من ربك 
وقيل انتظر لهم العذاب إنهم مرتقبون) أي منتظرون قهرك بزعمهم وقيل منتظرون موتك قيل هذه الاية منسوخة 
باية السيف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون آلف 
ملك» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وعمر بن خثعم أحد رواته وهو ضعيف» وقال البخاري: هو منكر 
الحديث وعنه قال: قال رسول الله َة «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة غفر له» أخرجه الترمذي وقال هشام آبو 
المقداد أحد رواته ضعيف والله أعلم. 


وتسمى سورة الشريعة مكية وهي سبع وثلاثون اية وأربعمائة وثمان وثمانون كلمة وألفان ومائة وأحد 


وتسعون حرفا 


e ch TO <F a 
ل واللوال شر الزكب م‎ 
ET lS 2 og o kL N 3 7 1 RI eh 2 ت‎ 
ا‎ Ep 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السموات والأرض4 آي إن في خلق‎ a ‌ عز‎ a 
السموات والأرض وهما خلقان عظيمان يدلان على قدرة القادر المختار وهو قوله (لآيات للمؤمنين وفي‎ 
خلقكم أي وخلق أنفسكم من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا ذا عقل وتمييز وما يبث من دابة# أي وما‎ 
يفرق في الأرض من جميع الحيوانات على اختلاف أجناسها في الخلق والشكل والصورة «ايات) دلالات تدل‎ 
على وحدانية من خلقها وأنه الإله القادر المختار لقوم يوقنون) يعني أنه لا إله غيره.‎ 
ایض الیل والتهار وما آل َه ون السا ين رذ اَي پد به الارض بعد موعها وتصريف الريتح ءاينت لموم‎ 
قاو © تا اکت او توما عك والح باي دين بنك م ایی زیو 9 کر أو ایر ی‎ 
قبشره 4 ای آل کا یمین “اکتا سینا ادها هرو ويک‎ E ءایلت الله ن عله وم بر مک ا کان‎ 
م عاب مهن €9 ين وداوم ج وا تی عت کا کسی نارواین درن اہ اروا وکت عتا‎ 
©9 عَم € هلدا هکی وا گرو ات رم م عدا َج آي‎ 
(واختلاف الليل والنهار) يعني بالظلام والضياء والطول والقصر وما أنزل الله من السماء من رزق) يعني‎ 
المطر الذي هو سبب أرزاق العباد (فأحيا به أي بالمطر «الأرض بعد موتها) أي بعد يبسها (وتصريف‎ 
الرياح€ أي في مهابها فمنها الصبا والدبور والشمال والجنوب ومنها الحارة والباردة وغير ذلك «ايات لقوم‎ 
. يعقلون)‎ 
. فإن قلت ما وجه هذا الترتيب في قوله (لاآيات للمؤمنين) و «لقوم يوقنون) ويعقلون)‎ 
قلت معناه إن المنصفين من العباد إذا نظروا في هذه الدلائل النظر الصحيح علموا آنها مصنوعة وأنه لا بد‎ 
لھا من صانع فامنوا به وأقروا آنه الإله القادر على كل شيء ثم إذا أمعنوا النظر ازدادوا إيقاناً وزال عنهم اللبس‎ 
فحینئذ استحکم علمهم وعدوا في زمرة العقلاء الذين عقلوا عن الله مراده في أسرار کتابه تلك آيات ايله نتلوها‎ 


سورة الجاثية/ الآبات: ٠١ - ٠١‏ ۳ 


عليك بالحق فبأي حدیث بعد اله آي بعد کتاب الله «وایاته يؤمنون) قوله تعالى: ويل لكل أفاك آثيم» أي 
كذاب صاحب إِثم ب يعني النضر بن الحارث يسمع آيات اله) ي يعني القرآن تتلی عليه ثم یصر مستکبراً کان لم 
یسمعها فبشره بعذاب الیم وإذا علم من آياتنا شيئاً يعني آيات القران (اتخذها هزوا) أي سخر منها (آولئك) 
إشارة إلى من هذه صفته لهم عذاب مهين) ثم وصفهم فقال تعالى: من ورائهم جهنم) يعني آمامهم جهنم 
وذلك جهنم وذلك خزيهم في الدنيا رهم في الأخرة الثار (ولا يغني عنهم ما كسبوا) آي من الأموال شيئ ولا 
ما اتخذوا من دون الله أولياء) أي ولا يغني عنهم ما عبدوا من دون الله من الألهة (ولهم عذاب عظيم هذا) يعني 
القران (هدى) أي هو هدى من الضلالة (والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز آليم) . 


PP)‏ ر سحا د 


1# آلدی سر کر لر لِسَجّری الماك ۰ رو ولغوا من لیے وملک 5 ES OHS‏ 
اموت وم ف الأ اة ادف ٠ات‏ کسی رر کے9 ف ایی انشا قور راز زی لہ 
جوت آيام أله لبیجری قو E‏ ی مدیکا قت رن اس 213 اء اب 
e‏ ويل التب ول والنبوة وهم ن الي وكا ى العلَمِينَ 4 

و 2 آ٤‏ ع ہہ صرح صرت ےو ب َد ۶ ي م ر ا٣‏ سک نزخ تر 
اتهم بم من لمر هما لوا إلا من بعد مجاهم الام نیا يته إن رك ية ا 
َة يما ER‏ 

ان الذي سخر لكم البحر لنجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله# أي بسبب التجارة واستخراج منافعه 
«ولعلكم تشکرون) نعمته على ذلك (وسخر لکم ما في السموات والأرض) يعني أنه تعالى خلقها ومنافعها 
فهي مسخرة لنا من حيث إنا ننتفع بها (جميعاً منه) قال ابن عباس : كل ذلك رحمه منه وقيل كل ذلك تفضل منه 
وإحسان إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون) . 

قول غ وا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ف وقائع الله ولا يبالون 
بمقته › قال ابن عباس: نزلت في عمر بن الخطاب وذلك أن رجلا من بني غفار شتمه شتمه بمكة فهم عمر أن يبطش به 
فأنزل اله هذه الآية وأمره أن يعفو عنه وقيل نزلت في ناس من أصحاب رسول الله بي من أهل مكة كانوا في آذى 
شديد من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول الله ب فأنزل الله هذه الآية ثم نسخها باية القتال 
(ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون) أي من الأعمال ثم فسر ذلك فقال تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعلیها ثم إلى ربکم ترجعون) . 

قوله تعالى: «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب) يعني التوراة والحكم) يعني معرفة أحكام الله والنبوة 
عليهم المن والسلوى وفضلناهم على العالمين) أي على عالمي زمانهم» قال ابن عباس: لم يكن أحد من 
العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم «وآتيناهم بينات من الأمر) آي بيان الحلال والحرام وقيل 
العلم ببعث محمد ب وما بين لهم من أمره فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ينهم معناه التعجب 
من حالهم وذلك لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الاختلاف وهنا صار مجيء ء العلم سبباً لحصول الاختلاف وذلك 
آنه لم يکن مقصودهم من العلم نفس العلم وإنما كان مقصودهم منه طلب الرياسة والتقدم د ثم إنهم لما علموا 
O ER E e‏ 


و رر مت 


ثد جلك ڪل َرَت ن لامر ايها ولا َع هو لن لا يكر © | 


4 ا س ا فور الا ال ا‎ ٤ 


سے کے م 0 e‏ 8 لظللمن س . م ِڪ او ج e‏ ر 
عنلف من لله :5 تًا إن الد لظليوت بعصم أ لاء بعض وله ۶ ول لتوو 9 هذا بصار لتاس وهدى ورحمة 
ا وور 0 آم حي ب لذن ن جروا ا 2 po ٤‏ 1 مھ کلذ ءامنا ر ا أ س ا سواءُ 


هر و ي کیک ج لله الس موت والاَرّصَّ باي ولتجْرّى کی تقیں یما 


ر رم r‏ ا ٣‏ سے سے سر کے 
ڪَسبت وهم کا يظ لمو CEL‏ اريت سن خد الهم هوبله وأضله آنه عل عر وم عل سمو ولیو وَكَعَل مَل 


بصرو وة فمن هريه يماد الأو i‏ ) 

لثم جعلناك€ يا محمد على شريعة) أي على طريقة ومنهاج وسنة بعد موسى من الأمر أي من الدين 
(فاتبعها) آي اتبع شريعتك الثابتة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) يعني مراد الكافرين وذلك أنهم كانوا 
يقولون له أرجع إلى دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك قال الله تعالى : إنهم لن يغنوا عنك من الله شيثاً) أي لن 
يدفعوا عنك من عذاب الله شيثاً إن اتبعت أهواءهم وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض) يعني إن الظالمين يتولى 
بعضهم بعضاً في الدنيا ولأولى لهم في الاخرة والله ولي المتقين) أي هو ناصرهم في الدنيا ووليهم في الأخرة 
«هذا) يعني القرآن (بصائر للناس) أي معالم للناس في الحدود والأحكام يبصرون به (وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيثات) أي اكتسبوا المعاصي والكفر أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
O O eg‏ 
فضلنا عليكم في الدنيا (سواء محياهم ومماتهم) معناه أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين 
وموتهم سواء كلا والمعنى أن المؤمن مؤمن في محياه ومماته في الدنيا والاخرة والكافر كافر في محياه ومماته 
في الدنيا والاخرة وشتان ما بين الحالين في الحال والمال ساء ما یحکمون) آي بئس ما يقضون قال مسروق 
قال لي رجل من آهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري ولقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ اية 
من كتاب الله يركع بها ويسجد ويبكي آم حسب الذين اجترحوا السيثات) الاية (وخلق) الله السموات والأرض 
بالحق آي بالعدل ولتجزی كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) ومعنى الآية أن المقصود من خلق هذا العالم 
إظهار العدل والرحمة ذلك لا يتم إلا في القيامة ليحصل التفاوت بي بين المحقين والمبطلين في الدرجات 
والدرکات . 

قوله عز وجل : أفرأيت من اتخذه إلهه هواه قال ابن عباس: اتخذ e‏ 
لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله وقيل معناه اتخذ معبوده ما تهواه نفسه وذلك أن العرب كانت 
تعبد الحجارة والذهب والفضة فإذا رأوا شيا أحسن من الأول رموا بالأول وكسروه وعبدوا الآخر وقيل إنما سمي 
هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار (وأضله الله على علم) أي علماً منه بعاقبة أمره وقيل على ما سبق في علم الله 
آنه ضال قبل آن يخلقه (وختم على سمعه وقلبه) آي فلم يسمع الهدی ولم يعقله بقلبه (وجعل على بصره 
غشاوة) يعني ظلمة فهو لا يبصر الهدی فمن یهدیه من بعد الله) أي من بعد أن أضله الله (آفلا تذکرون) قال 
الواحدي ليس يبقى للقدرية مع هذه الاية عذر ولا حيلة لأن الله صرح بمنعه إياه عن الهدى حتى أخبر أنه ختم 
على سمعه وقلبه وبصره. 


i‏ سر 8 تاتا ک۹ 


E e 
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رو ل طرخ ˆ a‏ د 2 o AS,‏ ماك ر2 کے آم تمم لاع e‏ 
e‏ س لا يحاون لإ ويله ملك لسوت والدرض يوم قوم ألسَاعة يوم 
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e‏ البعث. ما هي إلا حياتنا الدنيا) يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا (نموت ونحيا) 
يعني يموت الاباء ويحيا الأبناء وقيل ا ور #وما يهلكنا إلا الدهر يعني وما يفنينا إلا ممر الزمان 
واختلاف الليل والنهار #وما لهم بذلك من علم) يعني لم يقولوه عن علم علموه إن هم إلا يظنون4 (ق) عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية قال الله عز وجل : «يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار» وفي رواية «يؤذيني ابن ادم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب 
ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما؛ وفي رواية «يسب ابن ادم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» ومعنى هذه 
الأحاديث أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إلى الدهر ما يصيبهم من 
المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله #وما یهلکنا 
إلا الدهر# فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد وسبوا فاعلها كان مرجع سبهم إلى الله تعالى إذ هو الفاعل 
ا وو ی ا ی ام ا ر ف ت ا ر ا و ی ر د 
الله عز وجل والدهر متصرف فيه يقع به التأثير كما يقع بكم والله أعلم. 

قوله تعالی : (وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم إ إلا آن قالوا ائتوا بابائنا إن كنتم صادقين) معناه 
أن منكري البعث احتجوا بأن قالوا إن صح ذلك فأتوا بابائنا الذين ماتوا ليشهدوا لنا بصحة البعث قل الله يحييكم 
م م م بعكم إلى بوم القاة لا ريا ي ولكن كر الاس لا يبون رلك ماك الموات وال رن ويرم 

تقوم الساعة yy‏ 
إلى النار. 1 ِ e‏ 

وتر کل خت ایی کل اث کے کی ککیہا یم ریہ ما کم تمو و اا نتا یی یکم الي 

م3 


~e ى و و ل 2 سے کے ص‎ Tr 
ا وت و فاما اذست ءامنوا نوا و موا أ للحت فد ۶ ت‎ 


لمن € وأا الد کفروا آفار تكن ءایکی سل میک اتکی کے رار رمو € ودا قل إن وعد آله حف 
وألسَامة ارب ری تاا إن طن إلا تاوما تیت © 

#وترى كل أمة جاثية4 أي باركة على الركب وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء قال 
سلمان الفارسى إن في القيامة ساعة هي عشر سنين يخر الناس فيها جثاة على الركب حتى إبراهيم ينادي ربه لا 
أسألك إلا نفسي كل أمة تدعى إلى كتابها) أي الذي فيه أعمالها ويقال لهم ايوم تجزون ما كنتم تعملون) أي 
من خير وشر هذا كتابنا) يعني ديوان الحفظة . 

) TT 

E TS‏ لأنه تعالى هو امر الحفظة بكتبه (ينطق 
عليكم بالحق) أي يشهد عليكم ببيان شاف كأنه ينطق وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ (إنا كنا نستنسخ ما 
أي نامر TT‏ وکتابتها أن 
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یکون إلا من أصل فينسخ كتاب من كتاب فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته) أي 
جنته ذلك هو الفوز المبين) أي الظفر الظاهر (وأما الذين كفروا أي يقال لهم «أفلم تكن اياتي تتلى عليكم) 
يعني آيات القرآن (فاستكبرتم) أي عن الإيمان بها (وكنتم قوماً مجرمين) يعني کافرین منکرین قوله عز وجل : 
وإذا قيل إن وعد الله حق€ آي البعث كائن والساعة لا ريب فيها) أي لا شك في أنها كائنة (قلتم ما ندري ما 
الساعة) أي أنكرتموها وقلتم إن نظن إلا ظناً أي ما نعلم ذلك إلا حدساً وتوهماً وما نحن بمستيقنين) أي 
إنها كائنة . 

ریا ی میات ما یلوا وان ہوم ا کا ہی تیر 9 قبل ایم تنک 6 تییئہ لاہ بویکر هنا 
وموک الاد لکن کم €9 5لک باک اذم یکی کہ ھڑوا ورن ای آلا الیم کا نرج ت 
ولاهم سنوت 9ر لد رب آلککوت ور اکر دب ایی 9 وک آلکراه فی الوت وأ لارض 
ر ارد انعد © 

(وبدا لهم) أي في الاخرة إسيئات ما عملوا) آي في الدنيا والمعنى بدا لهم جزاء سيئاتهم (وحاق بهم) 
أي نزل بهم ما کانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي تركتم الإيمان والعمل 
للقاء هذا اليوم (ومأواكم النار وما لكم من ناصرین) أي ما لكم من مانعين يمنعونكم من العذاب ذلكم آي 
هذا الجزاء «بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا) يعني حین قلتم لا بعث ولا حساب «فالیوم لا 
يخرجون منها) أي من النار ولا هم يستعتبون) آي لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله والإيمان به لأنه لا 
يقبل ذلك اليوم عذر ولا توبة (فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين€ معناه فاحمدوا الله الذي 
هو ربكم ورب کل شيء من السموات والأرض والعالمين فإن مثل الربوبية والعامة توجب الحمد والشناء على كل 
حال وله الكبرياء) أي وكبروه فإن له الكبرياء والعظمة في السموات والأرض)€ وحق لمثله أن يكبر ويعظم 
وهو العزيز الحكيم€ (م) عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله هة «العز إزاره والكبرياء رداؤه» قال الله 
تعالى: «فمن ينازعني عذبته» لفظ مسلم وأخرجه البرقاني وأبو مسعود رضي الله عنهما يقول الله عز وجل: 
«العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيا منهما عذبته» ولأبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وي 
قال الله تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار». 


قيل هذا الكلام خرج على ما تعتاده العرب في بديع استعاراتهم وذلك أنهم يكنون عن الصفة اللازمة 
بالثياب يقولون شعار فلان الزهد ولباسه التقوى فضرب الله عز وجل الإزار والرداء مثلا له في انفراده سبحانه 
وتعالى بصفة الكبرياء والعظمة» والمعنى أنهما ليسا كسائر الصفات التي يتصف بها بعض المخلوقين مجازا 
كالرحمة والكرم وغيرهما وشبههما بالإزار والرداء لأن المتصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان ولأنه لا 
يشارکه في إزاره وردائه أحد فكذلك الله تعالى لا ينبغي أن يشاركه فيهما أحد لأنهما من صفاته اللازمة له 
المختصة به التي لا تليق بغيره والله أعلم . 


مكية وقيل غير قوله قل أرأيتم» وقيل وقوله (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فإنهما نزلتا 
بالمدينة وهي أربع وقيل خمس وثلاثون آية وستمائة وأربع وأربعون كلمة وألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون 
حرفاً. 


واللو الزن الزلي 2 


حم 9 تنزیل آلکتی من ا آلمریز کر 9 مالفا لسوت والذرض وما نهآ إلا يام أجل 


ص 


Rel‏ . ت ء2 ص ي کو ص Ox: Kk‏ س ” 1 م کے 8 ت ےے ظ 
شرل في لسوت اتوي پک من بل هدڌا آو آٿکرَو يٽ علو ن ڪن صر قيت لا ومن أضل ممن 


وإدا حشر الاس انوا هم أعداءُ 


ور بر م ك م ت e‏ م م kk‏ 4 4 ۾ 2 ر م م که E‏ 
کی لین گنروا عا ایروا مغرو 9 فل رینم ا دعوت من دون ائ آرونی مادا حلمو ِن آلأرض آم م 


ساقم سے اا م ٦0‏ 


يعوا ِن دون الَو من اجيب ل إل بوم ية وهم عن د عابو غود 


0 


اوا بکترم فر لوانتل کیم ایشا یت کال لدی كفو ْح لما جام هلدا سخ شی 6 أ يوو 
ا 

اب ل ناقری اک یکوت لی یی ای سیکا هو امار ہما یشوت فی گنی پو شویدا نی ونتک وهو التو 
ایِد ) 

قوله عز وجل: حم تدزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق) أي بالعدل (وأجل مسمى) يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي ينتهي إليه فناء السموات والأرض 
(والذين كفروا عما أنذروا) أي خوفوا به في القرآن من البعث والحساب معرضون) أي لا يؤمنون به قل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله€ يعني الأصنام (أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني 
بكتاب من قبل هذا) أي بكتاب جاءكم من الله قبل القران فيه بيان ما تقولون أو أثارة من علم) أي بقية من علم 
يۇثر عن الأولين ويسند إليهم وقيل برواية عن علم الأنبياء وقيل علامة من علم وقيل هو الخط وهو خط كانت 
العرب تخطه في الأرض إن كنتم صادقين) أي في آن لث شريكاً (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له) يعني الأصنام لا تجيب عابد بها إلى شيء يسألونها إلى يوم القيامة) يعني لا تجيب أبداً ما دامت 
الدنيا وهم من دعائهم غافلون) يعني لأنها جمادات لا تسمع ولا تفهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وکانوا بعبادتهم کافرین) أي جاحدين «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر 
مبين) سموا القران سحرا أم يقولون افتراه) أي اختلق القرآن محمد من قبل نفسه قال الله عزوجل قل) يا 
محمد ن افتریته فلا تملکون لي من الله شيئاً) أي لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن عذبني على افترائي فکيف 
أفتري على الله من أجلكم هو أعلم) أي الله أعلم بما تفيضون فيه) أي تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن 


E a a a a a ا ا ا‎ ۸ 


والقول فيه أنه سحر كفى به شهيداً بيني وبينكم) أي إن القران جاء من عنده وهو الغفور الرحيم) أي في 
تأخير العذاب عنكم وقيل هو دعاء لهم إلى التوبة ومعناه أنه غفور لمن تاب منكم رحيم به. 


فل ما کت بذعا من الرسل و ہا ری ما عل ی ولا ب إن ا م لا ما وی إک وما آتا إلا ذو 


ا 


قوله تعالى: (قل) يا محمد ما كنت بدعأً€ أي بديعاً من الرسل) أي لست بأول مرسل قد بعث قبلي 
كثير من الأنبياء فكيف تنكرون نبوتي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقيل 
معناه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة ولما نزلت هذه الأية فرح المشركون وقالوا واللات والعزى ما 
أمرنا وأمر محمد عند الله إلا واحد وما له علينا من مزية وفضل ولولا أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره 
الذي بعثه بما يفعل به فأنزل الله عز وجل :ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر€ فقالت الصحابة هنيئاً لك 
يا نبي الله قد علمت ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار) الآية وأنزل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرأ فبين الله ما يفعل به وبهم وهذا قول 
أنس وقتادة والحسن وعكرمة قالوا: إنما قال هذا قبل أن يخبر بغفران ذنبه وإنما أخبر بغفران ذنبه عام الحديبية 
فنسخ ذلك (خ) عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار وكانت بايعت النبي هة أخبرته أنه 
اقتسم المهاجرون قرعة قالت فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي 
وغسل وكفن في أثوابه دحل عليه رسول الله ية فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك 
الله فقال النبي بهل : وما يدريك أن الله أكرمه» فقلت: بابي آنت يا رسول الله فمن يکرمه الله فقال رسول الله اة : 
أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكي بعده 
أحد يا رسول قالت ورأيت لعثمان في النوم عيناً تجري فجت رسول الله ل فذكرت ذلك له فقال ذاك عمله» 
وفي رواية غير البخاري قالت «لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم قالت فطار لنا عثمان بن 
مظعون وفيه والله ما آدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بکم وقیل في معنی قوله ما أدري ما يفعل بي ولا بکم 
هذا في الدنيا أما في الآخرة فقد علم أنه في الجنة وأن من كذبه في النار؛ فعلى هذا الوجه فقد اختلفوا فيه فقال 
ابن عباس لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله کا «رأى رسول الله َي في المنام وهو بمكة أرض ذات سباخ 
ونخل رفعت له يهاجر إليها فقال له أصحابه متى تهاجر إلى الأرض التي أريت فسكت فانزل الله هذه الآية وما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم آأترك في مكاني آم أخحرج وأنا وأنتم إلى الأرض التي رفعت لي وقيل «لا أرى إلى ماذا 
يصير أمري وأمركم في الدنيا آما آنا فلا أدري أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي أم أقتل كما قتل بعض الأنبياء 
من قبلي وأما نتم أيها المصدقون فلا أدري أتخرجون معي أم تتركون أم ماذا يفعل بكم ولا أدري ما يفعل بكم 
أيها المكذبون أترمون بالحجارة من السماء آم يخسف بكم أم أي شيء يفعل بكم مما فعلل بالأمم المكذبة ثم 
أخبره الله عز وجل أن يظهر دينه على الأديان كلها فقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله» وقال في أمته «وما كان الله ليعذبهم وأآنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون» فأعلمه ما 
یصنع به وبأمته وقيل معناه لا آدري إلى ماذا يصير أمري وأمركم ومن الغالب والمغلوب ڈ ثم آخبره آنه یظهر دینه 
على الأديان وأمته على سائر الأمم . 


وقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي) معناه ما أتبع غير القرآن الذي يوحى إليّ ولا أبتدع من عندي شيتاً 
وما آنا إلا نذير مبين أي آنذركم العذاب وأبين لكم الشرائع. 


ا ا ا ۹ 


سے ا E‏ 


پو یو ی ر ی انتک ©> 
هلا هی لموم اشا OE‏ 

ED‏ تقولون i a‏ المشركرن 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) أي أنه من عند الله «فامن) يعني الشاهد (واستکبرتم) أي عن 
الإيمان به والمعنى إذا كان الأمر كذلك أليس قد ظلمتم وتعديتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) واختلفوا في 
هذا الشاهد فقيل هو عبد الله بن سلام امن بالنبي يي وشهد بصحة نبوته واستكبر اليهود فلم يؤمنو يدل عليه ما 
روى عن أنس بن مالك قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي بي المدينة وهو في أرض يخترف النخل فتاه وقال 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله آهل الجنة ومن آي شيء ينع 
E‏ 
عدو اليهود من الملائكة فقرأً هذه الآية لمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك# فقال رسول الله بيد : آما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت» وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤء كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها قال 
أشهد أنك رسول الله ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك 
فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله كة: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام فقالوا أعلمنا وابن 
أعلمنا وخيرنا وابن خيرناء فقال رسول الله يلد : أفرأيتم إن أسلم عبد الله قالوا أعاذه الله من ذلك زاد في رواية 
فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج عبدالله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا 
N GG E‏ 
البخاري في صحيحه (ق). «عن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت النبي يا يقول لحي يمشي على الأرض إنه 

من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» قال الراوي لا آدري 
قال مالك الآية أو في الحديث وقيل الشاهد هو موسى بن عمران عليه السلام قال مسروق في هذه الآية والله ما 
نزلت في عبد الله بن سلام لأن آل حم نزلت بمكة وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة ونزلت الآية في محاجة 
كانت من رسول الله ييه لقومه ومثل القرآن التوراة فشهد موسى على التوراة ومحمد على القران وكل يصدق 
الأخر فيكون المعنى وشهد موسى على التوراة التي هي مثل القران إنها من عند الله كما شهد محمد بيا على 
القرآن أنه كلام الله فآمن من آمن بموسى والتوراة واستكبرتم أنتم يا معشر العرب أن تؤمنوا بمحمد والقران إن لا 
يهدي القوم الظالمين. قيل إنه تهديد وهو قائم مقام جواب الشرط المحذوف والتقدير قل أرأيتم إن كان من عند 
الله ٹم کفرتم به فإنکم لا تکونون مهتدین بل تکونون ضالین . 

وال لين ڪفروا لزي اموا لو کان ڪي ما سبوا ليه ولد لم بدو و فقوو هدا فك 


ت ص ر ۳ ر سے سے و سے ا 2 2 ب سے رر 1 وص 
ری 9 رین نی کٹ موت إماماوتخمة وعدا کب" مَصِق لسائاعرًٍا ] نزز الذ ظلمواوسّرى 
ھ.ْ 


حصن €9 إن ادبن الوا ربا آه ثم 


َة لرن 2 EE yy Ost‏ 
وکلم رفصا تکشر ہر ک إدا بلع آش وي أربي سه قال رب آوزعن آن كر تق آي اتک ت 


5 ىرااش الح لی ف دربق ایک مالسي ,_ 


۳۰ سورة الأحقاف/ الآيات: ٠١ ٠١‏ 


قوله تعالى: (وقال الذين كفروا) يعني من اليهود (إللذين آمنوا لو كان خيراً) يعني دين محمد ية «ما 
سبقونا إليه يعنون عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل نزلت في مشركي مكة قالوا لو كان ما يدعونا إليه محمد 
خيراً ما سبقنا إليه فلان وقيل الذين كفروا أسد وغطفان قالوا للذين أمنوا يعني جهينة ومزينة لو كان ما جاء به 
محمد خيراً ما سبقنا إليه رعاء البهم قال الله تعالى وإذ لم يهتدوا به يعني بالقران كما اهتدى به أهل 
الإيمان(فسيقولون هذا إفك قديم) يعني كذب متقدم ومن قبله) يعني من قبل القران < كتاب موسى) يعني 
التوراة #إماماً) يعني جعلناه إماماً يقتدى به لورحمة) يعني من الله لمن آمن به (وهذا كتاب) يعني القرآن 
(مصدق) يعني للكتب التي قبله لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا) يعني مشركي مكة لوبشرى للمحسنين إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما 
کانوا یعملون) تقدم تفسیره. 

قوله عز وجل : (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً أي يوصل إليهما إحسانا وهو ضد الإساءة إحملته آمه 
کرهاً) يعني حين أثقلت وثقل عليها الولد (ووضعته كرها) يريد شدة الطلق (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) 
يعني ومدة حمله إلى أن ينفصل من الرضاع وهو الفطام ثلاثون شهراً. فأقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثر مدة 
الرضاع أربعة وعشرون شهراً. قال ابن عباس : إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراً وإذا 
حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهراً (حتى إذا بلغ أشده) أي نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه وهو ما 
بين ثمان عشرة سنة إلى أربعين سنة وهو قوله تعالى: وبلغ أربعين سنة) قيل: نزلت هذه الاية في سعد بن أبي 
وقاص وقد تقدمت القصة. وقيل إنها على العموم والأصح أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
وذلك أنه صحب النبي ل وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي با ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام فتزلوا منزلاً 
فيه سدرة فقعد النبي ية في ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يساله عن الدين فقال له الراهب من الرجل 
الذي في ظل السدرة فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال الراهب: هذا واله نبي وما استظل تحتها 
بعد عيسى أحد إلا هذا وهو نبي آخر الزمان» فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق» فكان لا يفارق النبي َي 
في سفر ولا حضر» فلما بلغ رسول الله ڳل آربعین سنة أکرمه الله تعالی بنبوته واختصه برسالته فامن به آبو بكر 
وصدقه وهو ابن ثمان وثلاثين سنة فلما بلغ أربعين سنة دعا ربه عز وجل: قال رب آوزعني) آي آلهمني «أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي# أي بالايمان والهداية. وقال علي بن أبي طالب في قوله ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً في أبي بكر أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره أوصاه 
لله بهما ولزم ذلك من بعده (وأن أعمل صالحاً ترضاه) قال ابن عباس : أجابه الله تعالى فأعتق تسعة من المؤمنين 
يعذبون في الله منهم بلال ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه اله عليه ودعا أيضاً فقال (وأصلح لي في ذريتي) 
فأجابه الله تعالی فلم یکن له ولد إلا امن فاجتمم لأبي بكر إسلام أبويه: أبوه قحافة عثمان بن عمرو»› وأمه آم 
الخير بنت صخر بن عمرو وابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبي عتيق محمد فهؤلاء أربعة أبو بكر وأبوه وابنه 
عبد الرحمن وابن ابنه محمد كلهم أدركوا النبي ييه وأسلموا ولم يجتمع ذلك لأحد من الصحابة غير أبي بكر 
وقوله: (إني تبت إلبك) أي رجعت إليك إلى كل ما تحب وإني من المسلمين)» أي : وأسلمت بقلبي 


و 
٤ E:‏ ر سے کے ری اتس س س ص ی ار یی یر کے ص سے بے سے e#رص‏ و ا ت 3 ار ۳ 
وھک لر تقل عنم اخسن ما یلوا وتد جاو ن سواتهم فج صي َة وعد ادق الى انوا 


سرو ر م سے اه صر ے٣‏ ہ ے کاس ی ر د سر ارس صوص ص کے و 
رمدو 9 ودی ال للدي أ كما تید إن أن خرچ وود حلت امروب ِن لی هما ستيان أله ويلك 
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امن إن َد آل حق يول ما ا إل سم الال 3 

(أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وكلها حسن 
فالأحسن بمعنى الحسن فيثيبهم عليها ويتجاوز عن سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها في أصحاب الجنة) أي مع 
أصحاب الجنة وعد الصدق) يعني الذي وعدهم بان يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ووعده صدق وقيل : 
وعدهم بأن يدخلهم الجنة الذي كانوا يوعدون) يعني في الدنيا على لسان الرسول بيا . قوله تعالى: والذي 
قال لوالديه€ يعني إذ دعواه إلى الإيمان بالل والإقرار بالبعث بعد الموت أف لكما) وهي كلمة كراهية 
لأتعدانني أن أخرج) يعني من قبري حياً (وقد خلت القرون من قبلي) يعني فلم يبعث منهم أحد وهما 
يستغيثان اله) يعني يستصرخان بالله عليه ويقولان له ويلك آمن إن وعد الله حق€ يعني بالبعث 9فيقول ما هذا) 
يعني الذي تدعونني إليه إلا أساطير الأولين) قال ابن عباس نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قبل 
إسلامه وكان أبواه يدعوانه إلى الإسلام وهو يأبى ويقول أحيوا لي عبد الله بن جدعان وعامر بن كعب ومشايخ 
قريش حتى أسألهم عما تقولون. وأنكرت عائشة أن يكون قد نزل هذا في عبد الرحمن بن أبي بكر (خ). عن 
يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع 
له» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيثاًء فقال: خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال له مروان: 
هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيثاً من 
القرآن إلا ما أنزل الله في سورة النور من براءتي والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية شخص معين بل المراد 
كل شخص كان موصوفاً بهذه الصفة وهو كل من دعاء أبواه إلى الدين الصحيح والإيمان بالبعث فأبى وأنكر. 
وقيل نزلت في كل كافر عاق لوالديه قال الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه 
یبطله قوله تعالی : 


ئ ا د ر © E‏ ا سے چ رہ 
ويک الذي ح ق ڪايهم الول ف مرڌ حت من لهم ت ن لضن هم ڪاو ڪد رين او ڄا ولڪل 
سے سے ی ا ن ر چ ري ق م ای2 اروص ر کر ef f A‏ * ےت ٠‏ ص 
رت ا ولوا وليوقبهم أعملهم وهم لا يظامون وم عرض الدب کفروا لی آلتار ذم طی کیک فی حیایکر 
و ورو اروم رل د سے لے ر ا ۶ e o‏ ص 2 م سے رو SK‏ 
الدنیاواستمکمے دافاو رون عذاب الھون ہما کشر یکروت فی آلأرض عبر ای وما کم فون 2 

(أولئك الذين حق عليهم القول» أعلم الله أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وعبد الرحمن مؤمن من 
أفاضل المؤمنين فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب أي وجب عليهم العذاب «في أآمم) أي مع أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا) قال ابن عباس: يريد من سبق 
إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو ساعة وقيل لكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين والبار والعاق 
درجات يعني منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم فيجازيهم عليها قيل درجات الجنة تذهب إلى علو 
ودرجات النار تذهب إلى أسفل وليوفيهم أعمالهم) يعني جزاء أعمالهم وهم لا یظلمون) قوله عز وجل : 
الدنيا واستمتعتم بها) يعني أن كل ما قدر لكم من الطيبات واللذات فقد أفنيتموه في الدنيا وتمتعتم به فلم يبق 
لكم بعد استيفاء حظكم منها شيء «فاليوم تجزون عذاب الهون) أي الذي فيه ذل وخزي 9بما کنتم تستکبرون 
في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) علق هذا العذاب بأمرين» أحدهما: الاستكبار وهو الترفع» ويحتمل 
أن يكون عن الإيمانء والثاني : الفسق وهو المعاصي› والأول من عمل القلوب» والثاني من عمل الجوارح . 
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(فصل) 
لما وبخ الله تعالى الكافرين بالتمتع بالطيبات» اثر النبي ي وأصحابه والصالحون بعدهم اجتناب اللذات ‏ 
فى الدنيا رجاء ثواب الاخرة (ق) «عن عمر بن الخطاب قال: دخحلت على رسول الله ي فإذا هو متكىء على 
رال و ا ج فقلت: أستأنس يا رسول الله . قال: نعم فجلست»› فرفعت رأسي في البيت» فواله 
ما رأيت فيه شيثاً يرد البصر إلا أهبة ثلا ثة» فقلت: ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم ولا 
یعبدون الله فاستوی جالساً ڈ ثم قال: آفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة 
O‏ «عن عائشة قالت: ما شبع ال محمد من خبز شعير يومين متتابعين 
حتى قبض رسول الله يةه (ق) «عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً إنما هو الأسودان التمر والماء 
إلا أن نؤتى باللحيم» وفي رواية أخرى قالت: «إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين 
وما أوقد في بيات رسول لله هة نار. قال عروة: قلت : يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء 
إلا أنه قد كان لرسول الله ية جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله َه من ألبانها 
فيسقينا» عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ية يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر 
خبزهم خبز الشعير؟ أخرجه الترمذي وله عن آنس قال: «قال رسول الله ية لقد أخحفت في الله ما لم يخف أحد 
وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحد ولقد أتى علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام إلا شيء يواري إبط 
بلال (خ). «عن آبي هريرة قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء 
قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية آن ترى عورته» 
(خ). عن إبراهيم بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف آتي بطعام وكان صائماً فقال : قتل مصعب بن عمير 
وهو خير مني فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه» وان غطي رجلاه بدا رأسه. قال: وآراه قال: قتل حمزة 
وهو خير مني» فلم یوجد ما یکفن فيه إلا برده. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشيت أن تكون عجلت لنا 
SE a Ss‏ وقال جابر بن عبد الله : «رأى عمر بن الخطاب لحماً 
معلقاً في يدي فقال ما هذا يا جابر؟ قلت: اشتهیت لحماً فاشتریته» فقال عمر: کلما اشتهیت يا جابر اشتریت› 
اماف هل الاة: (أذهبتم طیباتکم في حیاتکم الدنيا؟» . 
رانک اعا ادر رمم اماف وذ حَلَتِ النذر مر بن يديه وَين َلَفِء ألا 
اف م ا جنا لگا عن ءالا قايا E‏ 
اما رند اہ اہک ہآ رلت ہہ کک ارک رما ہلوت 9 مادو ارا تفیل اود 
e‏ ل شوکااشکج لځ بوڈ ریځ فیا فہا عدا آل ندر کل کی مر ریا اضبځوا لا ری 
إلامستكهم ذلك زی لموم آلمجرمیت 9) 
قوله تعالى: (واذكر آخا عاد يعني هوداً عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاف) قال ابن عباس : 
الأحقاف واد بين عمان ومهرة. وقيل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهرة. وكانوا أهل 
عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود» رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة إرم. وقيل: إن عادا كانوا أحياء باليمن 
وكانوا آهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. والأحقاف: جمع حقف وهو المستطيل من الرمل 
فيه اعوجاج كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلاً. وقيل : الأحقاف ما استدار من الرمل وقد خلت النذر) أي 


ie ” 
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مضت الرسل #من بين يديه) أي من قبل هود ومن خلفه) أي من بعده ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم) والمعنى: أن هوداً قد أنذرهم بذلك وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده 


| - كلهم منذرون نحو إنذاره «قالوا أجشتنا لتأفكنا) أي لتصرفنا عن آلهتنا) أي عبادتها (فأتنا بما تعدنا) أي من 


العذاب إن كنت من الصادقين) يعني أن العذاب ناز ل بنا (قال يعني هوداً «إنما العلم عند الله) يعني هو 
یعلم متی ياتيكم العذاب ب وأبلغكم ما أرسلت به) يعني من الوحي الذي أنزله الله علي وأمرني بتبليغه إل 
«ولکني أراكم قوماً تجهلون) يعني قدر العذاب الذي ينزل بكم (فلما روه يعني رأوا ما يوعدون به من 
العذاب ثم بينه فقال تعالى : «عارضا€ يعني رأوا سحاباً عارضاً وهو السحاب الذي يعرض في ناحية السماء ثم 
يطبق السماء مستقبل أوديتهم) وذلك أنه خرجت عليهم سحابة سوداء من ناحية واد يقال له المغيث وكان قد 
حبس عنهم المطر مدة طويلة فلما رأوا تلك السحابة استبشروا بها ثم (قالوا هذا عارض ممطرنا) قال الله رداً 
عليهم بل هو ما استعجلتم به يعني من العذاب ثم بين ماهية ذلك العذاب فقال تعالى : #ريح فيها عذاب 
آليم) ثم وصف تلك الريح فقال تعالى: «تدمر کل شيء بأمر ربها يعني تهلك کل شيء مرت به من رجال عاد 
وأموالهم يقال: إن تلك الريح كانت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها جرادة فلما رأوا ذلك» 
دخلوا بيوتهم وآغلقوا آبوابهم» فجاءت الريح فقلعت الأبواب وصرعتهم . وأمر الله الريح»ء فأهالت عليهم الرمال 
فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمل واحتملتهم فرمت بهم 
في البحر. وقيل: إن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح» خط على نفسه وعلى من معه من المؤمنين خطاً فكانت 
الريح تمر بهم لينة باردة طيبة والريح التي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة وهذه معجزة عظيمة لهود عليه 
السلام. وقيل: إن الله تعالى أمر خازن الريح أن يرسل عليهم مثل مقدار الخاتم فأهلكهم الله بهذا القدر وفي هذا 
إظهار كمال القدرة (ق) «عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ييه مستجمعاً قط ضاحكاً حتى ترى منه لهواته إنما 
کان يتبسم؟ زاد في رواية: «وکان إذا رأی غيماً عرف في وجهه قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيت غيماً عرف في وجهك الكراهة؟ فقال: يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه 
عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا» وفي رواية قالت «كان النبي بل إذا 
رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فرفعته عائشة ذلك 
فقال وما أدري لعله كما قال قوم هود فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» الآية وفي 
رواية أخرى قالت : «كان النبي َة إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر 
فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضاً 
NEE EE‏ السحاب الذي يظن فيه مطر . وتخيلت السماء: إذا تغيمت . 
وقولها: سري عنه آي كشف وأزیل عنه ما کان به من الغم والحزن. 

وقوله تعالی: فأآصبحوا لا تری إلا مساکنهم) فریء بالتاء مفتوحة على أنه خطاب للنبي بي . والمعنى : 
ما ترى يا محمد إلا مساكنهم خاوية عاطلة من السكان ليس فيها حد وقرىء بالياء مضمومة والمعنى لا يرى إلا 
آثار لأن الریح لم ت تبق منها إلا الاثار والمساكن المعطلة «(كذلك نجزي e‏ المجرمين) يخوف بذلك 


كفار مكة ثم قال تعالى : 
رص چ َك ت سے ع رر ي ڪي ص 4 ف چ توي و ا 
وقد مهم فيم إن ه نیو یک کی تابا ا قا أ e‏ 
- ت ق م سے سے سے سے 
درشم ولا فد م من سىء لذ اا َحَدُوت ایت کیا ائاپ چ سَهزء ون لا ولقد 


۴ہ سورة الأحقاف/الآیات: ٣۲۹۔۲۹‏ 
آخکگا ما ولک ِن القری صرف لکت لملم جو © مکو ضرم لدي ادوا ِن دون آمو قران 
لا بل لوا عن ودرک نکم رما کا یقرت 9 

(ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه) الخطاب لأهل مكة يعني مكناهم فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأدان 
وطول الأعمار وكثرة الأموال (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفثدة) يعني إنا أعطيناهم هذه الحواس ليستعملوها 
فيما ينفعهم في أمر الدين فما استعملوها إلا في طلب الدنيا ولذاتها فلا جرم فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
ابصارهم ولا أفئدتهم من شيء) يعني أنه لما آنزل بهم العذاب ما أغنى ذلك عنهم شيعا (إذ کانوا يجحدون بآیات 
الله وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون) يعني ونزل بهم العذاب الذي كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء ولقد 
أهلكنا ما حولكم من القرى) الخطاب لأهل مكة يعني أهلكنا قرى ديار ثمود وهي الحجر وسدوم وهي قرى قوم 
لوط بالشام وقرى قوم عاد باليمن يخوف أهل مكة بذلك وصرفنا الأيات) يعني وبينا لهم الحجج والدلائل 
الدالة على التوحيد لعلهم يرجعون) يعني عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم بسبب كفرهم وتماديهم في الكفر 
(فلولا) يعني فهلا «نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة» يعني آنهم اتخذوا الأغنام آلهة يتقربون 
بعبادتها إلى الله تعالى والقربان كل ما يتقرب به إلى الله تعالى : ليل ضلوا عنهم) يعني بل ضلت الألهة عنهم فام 
تنفعهم عند نزول العذاب بهم وذلك إفكهم€ يعني كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله تعالى وتشفع 
لهم عنده وما كانوا يفترون) يعني يكذبون بقولهم إنها الهة وإنها تشفع لهم . 


صو 


دص ك ين يموت آلقرا ن َسَا روء الوا نتا ِى َا إل ومهم 
قوله عز وجل : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) الأية. 
(ذكر القصة في ذلك) 

قال المفسرون: لما مات آبو طالب عم رسول الله هة وکان في حیاته یحوطه وینصره ویمنعه ممن يژذیه› 
فلما مات وجد رسول الله َة وحشة من قومه› فخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة له والمنعة من قومه 
فروی محمد بن إسحاق عن زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : لما انتهى رسول الله َه إلى الطائف 
عمد إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بنو 
عمير. وعندهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهمء فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء له من نصرته على 
الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال 
الآخر: ما وجد الله أحداً يرسله غيرك وقال الثالث: لا أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت 
أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام وإن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك فقام رسول الله َي من 
عندهم وقد يئس من خير ثقيف فقال لهم رسول الله ية : «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي» وكره رسول الله ي أن 
يبلغ قومه فيزيد ذلك في تجرئهم عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم فجعلوا يسبونه ویصیحون به حتی 
اجتمع إليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه» فرجع عنه سفهاء ثقيف ومن كان تبعه 
منهم» فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف وقد لقي 
رسول الله ب تلك المرأة التي من بني جمح فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ فلما اطمأن رسول الله َة قال : 
«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» فأنت رؤوف وأنت أرحم الراحمين» وأنت 


سورة الأحقاف/ الأية : ا ٣١‏ 


رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني» أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
غضب فلا آبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والاخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك» فلما رأى 
ابنا ربيعة ما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب 
وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل وقل له يأكل منه. ففعل عداس ذلك ثم أقبل بالطبق حتى ِ 
ر یو ا کر کن قا ی زیرد ا کد د ع ی ای طا ر 
وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة فقال له رسول الله ية : من أي البلاد أنت يا عداس وما 
دينك؟ فقال: آنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله ب : أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ 
فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متی؟ فقال رسول اله بة: ذاك أخي کان نبياً وأنا نبي. فأكبٌ عداس 
على رسول الله ييه فقبل رأسه ويديه وقدميه قال فقال أحد ابني ربيعة : أما غلامك. فقد أفسده عليك. فلما 
جاءهم عداس قال له: ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض 
خير من هذا الرجل. لقد أخبرني بأآمر ما يعلمه إلا نبي. فقال له: ويحك يا عداس لا يصرفك عن دينك فإن 
دينك خير من دینه ثم إن رسول الله ل انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حین يثس من خير ثقیف حتى إذا كان 
ببطن نخلة قام من جوف الليل يصلي فمر به نفر من جن نصيبين كانوا قاصدين اليمن وذلك حين منعوا من 
استراق السمع من السماء ورموا بالشهب فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين وقد أمنوا به 
وأجابوا لما سمعوا القرآن فقص الله خبرهم عليه فقال تعالى : (وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن) وفي الأية قول 
اخر وسيأتي في سورة الجن وهو حديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس. وروي أن الجن لما 
رجموا بالشهب بعث إبليس سراياه ليعرف الخبر فكان أول بعث بعث من أهل نصيبين وهم أشراف الجن 
وساداتهم فبعثهم إلى تهامة. وقال أبو حمزة: بلغنا أنهم من بني الشيصبان وهم أكثر الجن عدداً وهم عامة جنود 
إبليس فلما رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً وقال جماعة: بل أمر رسول الله ل أن ينذر الجن 
ويدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن فصرف الله عز وجل إليه نفراً من الجن وهم من أهل نينوى وجمعهم له فقال 
رسول الله هة لأصحابه: إني أمرت أن أقرأً على الجن الليلة فأيكم يتبعني فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم 
e o aS‏ 
كنا بأعلى مكة دخل نبي الله يه شعباً يقال له شعب الحجون وخط لي خطاً ڈ ثم أمرني أن أجلس فيه وقال: لا 
کے کی ار اک سو کے ای نے را اا ارو ری ر ا 
شدیدا حتى خفت على نبي الله يي وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى لا أسمع صوته ثم طفقوا يتقطعون 
مثل قطع السحاب ذاهبين ففرغ رسول اله َة منهم مع الفجر فانطلق إل فقال لي نمت فقلت: لا والله يا رسول 
الله لقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول لهم اجلسوا فقال: لو حرجت لم آمن 
عليك أن يتخطفك بعضهم ثم قال: هل رأیت شیئا؟ قلت : نعم رأيت رجالا سوداً عليهم ثياب بيض قال أولئك 
lS DG‏ 
علينا فنهى النبي ية أن يستنجي بالعظم والروث قال: فقلت يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ فقال: إنهم لا 
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت فقلت: يا رسول الله سمعت 
لطا شديدا فقال إن الجن تدارأت في قتيل قتل بينهم فتحاكموا إِلنَ فقضيت بينهم بالحق قال ثم تبرز رسول الله 
ييه وأتاني فقال لهم معك ماء؟ قلت : ا ی ا ا و ر ا لی ب 
فتوضأً وقال : تمرة طيبة وماء طهور. 


٣۳ ۳۰ سورة الأحقاف/ الآیات:‎ ۱۳٢ 


قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الزط فأفزعوه حين راهم ثم قال 
اظهروا؟ فقيل له: إن هؤلاء قوم من الزط . فقال: ما أشبههم بالنفر. الذين صرفوا إلي رسول الله َة ليلة الجن 
قلت حديث التوضؤ بنبيذ التمر ضعيف ذكره البيهقي في كتابه الخلافيات بأسانيده وأجاب عنها كلها . 

والذي صح عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب النبي بل ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما 
صحبه منا أحد ولكنا كنا مع رسول الله ية ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه ه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل 
فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك 
فبتنا ليلة بات قوم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القران قال: فانطلتق بنا فارنا آثارهم واثار 
یرانهم وسالوه الزاد فقال لکم کل عظم ذکر اسم اله عليه يقع في أیدیکم آوفر ما کون لحماً وکل بعرة علف 
لدوابكم فقال رسول الله َة فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن. . زاد في رواية قال الشعبي : وکانوا من 

جن الجزيرة أخرجه مسلم في صحيحه وأما تفسير الأية : فقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك الخطاب للنبي مي يعني 
واذكر إذ بعثنا إليك يا محمد نفراً من الجن . 

واختلفوا في عدد أولئك النفر فقال ابن عباس: کانوا سبعة من جن نصيبين فجعلهم رسول الله رسلا إلى 
قومهم . وقال اخرون: كانوا تسعة. وروي عن زر بن حبیش قال : كان زوبعة من التسعة الذين استمعوا القران. 
وروي أن الجن ثلاثة أصناف : صنف منهم لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء وصنف على صور الحيات والكلاب 
وصنف يحلون ويظعنون ونقل بعضهم أن أولنك الجن كانوا بهوهاً فاسلموا. قالوا فى الجن ملل كثيرة مثل الإنس 

ففهم البهود والتصارى والمجوس وعبدة الأصنام وفي مسلمهم مبتدعة ومن يقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك 

من المذاهب والبدع وأطبق المحققون من العلماء على أن الكل مكلفون. سئل ابن عباس هل للجن ثواب؟ 
فقال : نعم وعليهم عقاب يستمعون القرآن فلما حضروه) الضمير يعود إلى القران يعني : : فلما حضروا القران 
وقيل يحتمل أنه يعود على الرسول يية. ويكون المعنى : فلما حضروا رسول اله ب لأجل استماع القران قالوا 
أنصتوا) يعني قال بعضهم لبعص اسکتوا لنسمع قراءته ولا يحول پیننا وبين سماعه شيء فانصتوا واستمعوا القران 
حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم على سماعه «فلما قضي) آي فرغ من قراءته (ولوا) أي 
رجعوا إلى قومهم منذرين) يعني داعين لهم إلى الإيمان مخوفين لهم من المخالفة ذلك بأمر رسول الله ي لهم 
وذلك بعد إيمانهم لأنهم لا يدعون غيرهم إلى سماع القران والتصديق إلا بعد إيمانهم به وتصديقهم له . 

لوا موتا إا سیکا ڪا رل ِن بعد موی مَصْيا ماب َيه هوی إلى الح إل طرين 


۾ ا 


@ یوما ایبوا داعی لله وءامنواً بو يفف رڪم من دوي وک وک ن داب یر رن نآ 
میب دای اد کلیس میچ زفي رض لتس لم ین دنو ياء ییک فی کل ہین ا ولھ بر انا َه اذى 
حلق السمدووت والارض ول کی قهن كدر لح آن می اموق بل نَمل کل یو یر ا9 


(قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا) قال عطاء: كان دينهم اليهودية ولذلك «قالوا 
إنا سمعنا.كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه) يعنى من الكتب الإلهية المنزلة من السماء وذلك أن 
كتب الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد وتصديق الأنبياء والإيمان بالمعاد والحشر والنشر وجاء هذا 
الكتاب وهو القرآن المنزل على محمد ب كذلك فذلك هو تصديقه لما بين يديه من الكتب #يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم) يعني: يهدي إلى دين الحق وهو دين الإسلام ويهدي إلى طريق الجنة يا قومنا أجيبوا داعي 


غ ® 


ور ا ا | ا ا 


الله يعني محمداً هة لأنه لا يوصف بهذا غيره وفي الآية دليل على أنه مبعوث إلى الإنس والجن جميعاً قال 
مقاتل لم يبعث الله نيباً إلى الإنس والجن قبله (وآمنوا به . 

فإن قلت قوله تعالى أجيبوا داعي اله أمر باجابته في کل ما آمر به فيدخل فيه الأمر بالایمان فلم اعا 
ذكره بلفظ التعيين . ) 

قلت : إنما أعاده لأن الإيمان أهم أقسام المأمور به وأشرفها فلذلك ذكره على التعيين فهو من باب ذكر 
العام ثم يعطف عليه أشرف أنواعه يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم) قال بعضهم: لفظة من هنا 
زائدة والتقدير يغفر لكم ذنوبكم وقيل: هي على أصلها وذلك أن الله يغفر من الذنوب ما كان قبل الإسلام فإذا 
أسلموا جرت عليهم أحكام الإسلام فمن أتى بذنب أخذ به ما لم يتب منه أو يبقى تحت خطر المشيئة إن شاء الله 
غفر له وإن شاء اخذه بذنبه واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن» فقال قوم: ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من 
الثار. وتأولوا قوله: یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب أليم) . وإليه ذهب أبو حنيفة . وحكي عن الليث 
قال : ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يقال لهم : كونوا تراباً مثل البهائم . وعن أبي الزناد قال : إذا قضى بين الناس› 
قيل لمؤمني الجن: عودوا تراباء فيعودون» ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال الاخرون: 
لهم الثواب في الإحسان كما يكون عليهم العقاب في الإساءة كالإنس وهذا هو الصحيح وهو قول ابن عباس وإليه 
ذهب مالك وابن أبي ليلى. قال الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. وقال أرطأة بن المنذر: 
سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن ثواب؟ قال: نعم وقرأً لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) قال: فالإنسيات 
للإنس والجنيات للجن وقال عمر بن عبد العزيز: إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيها يعني 
في الجنة . 

وقوله تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) يعني لا يعجز الله فيفوته ولیس له من 
دونه أولياء) يعني أنصارا يمنعونه من الله (أولئك) يعني الذين لم يجيبوا داعي الله في ضلال مبين) قوله 
تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن) يعني أنه تعالى خلق هذا الخلق 
العظيم ولم يعجز عن إبداعه واختراعه وتكوينه (بقادر على أن يحيي الموتى€ يعني أن إعادة الخلق وإحياءه بعد 
الموت أهون عليه من إبداعه وخلقه فالكل عليه هين إبداع الخلق وإعادته بعد الموت وهو قوله بلى إنه على كل 
شيء قدير يعني من إماتة الخلق وإحيائهم لأنه قادر على كل شيء. 


وم تقرش آلری مرا ع لار آل هدا بال کال بل وريا َال کشو لداب ما کسر 
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«ويوم يعرض الذين كفروا على النار) فيه إضمار تقديره فيقال لهم اليس هذا بالحق) يعني هذا العذاب 
هو الذي وعدكم به الرسل وهو الحق قالوا بلى وربنا) هذا اعتراف منهم على أنفسهم بعد ما كانوا منكرين 
لذلك وفيه توبيخ وتقريع لهم فعند ذلك قال) لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) قوله عز وجل: فاصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل) الخطاب للنبي ية أمره الله تعالى بالاقتداء بأولي العزم من الرسل في الصبر على 
أذى قومه قال ابن عباس ذوو الحزم وقال الضحاك ذوو الجد والصبر. 

واختلفوا في آولي العزم من الرسل من هم فقال ابن زيد ' کر کارا ع ت 


٠١ ›٠٤ سورة الأحقاف/الآیتان:‎ ۰: ۸ 


كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. وهذا القول هو اختيار الإمام فخر الدين الرازي. قال: لأن لفظة من في 
قوله لمن الرسل) للتبين لا للتبعيض كما تقول: ثوب من خز كأنه قيل له اصبر كما صبر الرسل من قبلك على 
آذى قومهم وصفهم بالعزم لقوة صبرهم وثباتهم وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يونس لعجلة كانت فيه 
ألا ترى آنه قيل للنبي ب : ولا تكن كصاحب الحوت) وقال قوم: أولي العزم هم نجباء الرسل المذكورون في 
سورة الأنعام وهم ثمانية عشر نبياً لقوله بعد ذكرهم (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وقال الكلبي: هم 
الذين أمروا بالجهاد وآظهروا المكاشرة لأعداء الله. وقيل: هم ستة: نوح» وهود» وصالح» ولوط» وشعيب»› 
وموسى» وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء. وقال مقاتل: هم ستة: نوح صبر على أذى 
فومه» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح» في قول» ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب 
بصره» ويوسف صبر على الجب والسجن» وأيوب صبر على الضر. وقال ابن عباس وقتادة: هم: نوح» 
وإبراهیم» وموسی» وعیسی» أصحاب الشرائع فهم مع محمد ية وعليهم أجمعين وخمسة قد ذكرهم الله على 
التخصيص والتعيين في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) 
وفي قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الأية روى البغوي بسنده عن عائشة قالت: «قال لي رسول 
اله ك يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبوبها ولم يرض إلا أن كلفني ما كلفهم فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) 
وإني واله لا بد لي من طاعته والله لأصبرن كما صبروا ولأجهدن كما جهدوا ولا قوة إلا بالل». 


قوله تعالى: ولا تستعجل لهم) يعني اصبر على آذاهم لا تستعجل بنزول العذاب عليهم فإنه نازل بهم لا 
محالة كأنه َة ضجر بعض الضجر فأاحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم فأمره الله تعالى بالصبر وترك الاستعجال 
ثم أخبر بقرب العذاب فقال تعالى: «كأنهم يوم يرون ما يوعدون) يعني من العذاب في الآخرة لم يلبثوا) 
يعني في الدنيا إلا ساعة من نهار يعني آنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه قدر 
ساعة من نهار لأن ما مضى وإن كان طويلا فهو يسير إلى ما يدوم عليهم من العذاب وهو أبد الأبدين بلا انقطاع 
ولا فناء وتم الكلام عند قوله ساعة من نهار ثم ابتدأ فقال تعالى: بلاغ أي هذا القرآن وما فيه من البينات 
والهدی بلاغ من الله إليكم . والبلاغ: بمعنى التبليغ فهل يهلك) يعني : بالعذاب إذا نزل إلا القوم الفاسقون)» 
يعني الخارجين عن الإيمان بالله وطاعته قال الزجاج: تأويله لا يهلك من رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون 
ولهذا قال قوم ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الأية والله أعلم. 


مدنية وهي تمان وثلاثون اية. 


اال الزر ال2 
الین گفروا وذو عن سیل اق صل اسهم € وزی ١امنوا‏ وکیلو للحت وء اموا مار على محمد 
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a‏ کفروا وصدوا عن سبیل الله أضل أعمالهم) يعني أبطلها ولم يتقبلها منهم . وأراد 
بالأعمال: ما كانوا يفعلون من أعمال البر في إطعام الطعام» وصلة الأرحام وفك العاني وهو الأسير» وإجارة 
المستجير» ونحو ذلك. وقال بعضهم: أول هذه السورة متعلق باحر سورة الأحقاف المتقدمة كأن قائلاً قال: 
كيف يهلك القوم القاسقون ولهم أعمال صالحة كإطعام الطعام ونحوه من الأعمال والله لا يضيع لعامل عمله ولو 
كان مثقال ذرة من خير فأخبر بأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم يعني أبطلها لأنها 
لم تكن لله ولا بأمره إنما فعلوها من عند أنفسهم ليقال عنهم ذلك فلهذا السبب أبطلها الله تعالى وقال الضحاك : 
أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي َة وجعل الدائثرة عليهم. قال بعضهم: المراد بقوله» «الذين كفروا» هم الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر وهم رؤوس كفار قريش منهم أبو جهل» والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وغيرهم. وقيل: هم جميع كفار قريش وقيل هم كفار أهل الكتاب وقيل هو عام فيدخل فيه كل کافر 
(وصدوا عن سبيل الله يعني ومنعوا غيرهم عن الدخول في دين الله وهو الإسلام أو منعوا أنفسهم من الدخحول 

في الإسلام أضل أعمالهم) يعني أبطلها لأنها كانت لغير الله ومنه قوله تعالى: لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعاناه هباء منثورا) والذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال ابن عباس الذين كفروا مشركو قريش» والذين آمنوا 
هم الأنصار وقيل مؤمنو أهل الكتاب وقيل هو عام فيدخل فيه كل مؤمن أمن بالله ورسوله وهذا هو الأولى ليشمل 
جميع المؤمنين #وآمنوا بما نزل على محمد يعني القرآن الذي أنزله الله على محمد وإنما ذكره بلفظ الاختصاص 
مع ما يجب من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله ية عن الله تعظيماً لشأن القرآن الكريم وتنبيهاً على أنه لا يتم 
الإيمان إلا به وأكد ذلك بقوله: وهو الحق من ربهم) وقيل: معناه أن دين محمد ية هو الحق لأنه ناسخ 
للأدیان كلها ولا يرد عليه نسخ وقال سفيان الثوري في قوله امنوا بما نزل على محمد) يعني لم يخالفوه في 
شيء (كفر عنهم سيئاتهم) يعني ستر بأيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم 
وتوبتهم منها فغفر لهم بذلك ما كان منهم وأصلح بالهم€ يعني حالهم وشأنهم وأمرهم بالتوفيق في أمور الدين 
والتسليط على أمور الدنيا بما أعطاهم من النصر على أعدائهم. وقيل أصلح بالهم يعني قلوبهم لأن القلب إذا 
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صلح صلح سائر الجسد وقال ابن عباس عصمهم أيام حياتهم يعني أن هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم 
حتى لا يعصوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل) يعني الشيطان «وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) 
يعني القران ومعنى الأية ذلك الأمر وهو إضلال أعمال الكفار وتكفير سيئات المؤمنين كائن بسبب إتباع الكفار 
الباطل وإتباع المؤمنين الحق من ربهم (كذلك يضرب الله للناس آمثالهم) الضمير في أمثالهم راجع إلى الناس 
على أنه تعالى يضرب للناس أمثال أنفسهم أو أنه راجع إلى الفريقين على معنى أنه تعالى ضرب أمثال الفريقين 
الاس ليرا با فال الرجاح كاك يقرب اه اال جات المؤمين راان اعبال الكافرين لاان 
پام لوی قروا مرب رئا کی إ1 اتور قدو 0 ا وداه حى نصح لري 


ا سے 
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قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا) من اللقاء وهو ا (فضرب الرقاب) يعني : فاضربوا رقابهم 
ضرباً. وضرب الرقاب» عبارة عن القتل» إلا أن المراد ضرب الرقاب فقط دون سائر الأعضاء وإنما خص 
الرقاب بالضرب» لأن قتل الإنسان أشنع ما يكون بضرب رقبته فلذلك خصت بالذكر في الأمر بالقتل ولأن الرأس 
من أشرف أعضاء البدن فإذا أبين عن بدنه كان أسرع إلى الموت والهلاك بخلاف غيره من الأعضاء «حتى إذا 
أثخنتموهم) يعني بالغنم في القتل وفهرتموهم مأخوذ من الشيء الثخين الغليظ . والمعنى: إذا اثقلتموهم بالقتل 
والجراح ومنعتموهم النهوض والحركة (فشدوا الوثاق) يعني في الاسرى والمعنى فأسروهم وشدوا وثاقهم حتى 
لا يفلتوا منكم والوثاق اسم لما يوثق به أي يشد به فما من بعد وإما فداء) يعني بعد الأسر إما أن تمنوا عليهم 
منا بإطلاقهم من غير عوض وإما أن تفادوهم فداء. 

(فصل: في حكم الآية) 

اختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال قوم هي منسوخة بقوله #فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم) وبقوله #اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا قول قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وإليه ذهب 
الأوزاعي وأصحاب الرأي قالوا لا يجوز لمن على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء بل إما القتل أو 
الاسترقاق أيهما رأى الإمام. ونقل صاحب الكشاف عن مجاهد قال ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو 
ضرب العنق ويجوز أن يكون المراد أن يمن عليهم بترك القتل ويسترقوا أو يمن عليهم فيخلوا لقبول الجزية إن 
كانوا من أهل الذمة ويراد بالفداء أن يفادى بأسراهم أسرى المسلمين فقد رواه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة 
والمشهور عنه أنه لا یری فداء‌هم لا بمال ولا ية خفة أن يووا جربا للمسلمين.وذهت أك العلماء إلى أن 
الاية محكمة واللإمام بالخيار في الرجال البالغين من الكفار إذا أسروا بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم 
فيطلقهم بلا عوض أو يفاديهم بالمال أو بأسارى المسلمين وإليه ذهب ابن عمر وبه قال الحسن وعطاء وأكثر 
الصحابة والعلماء وهو قول الثوري والشافعى وأحمد وإسحاق . قال ابن عباس: لما كشر المسلمون واشتد ِ 
سلطانهم أنزل الله عز وجل في الأسارى #فإما منا بعد وإما فداء) وهذا القول هو الصحيح ولأنه به عمل النبي 
ية والخلفاء بعده (ق) عن أبي هريرة قال: «بعث النبي ية خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له 
ثمامة بن أثال فربطوه في سارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي إل فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي 
خیر یا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإِن تنعم تنعم على شاکر وإن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت فترکه 
النبي َي حتى إذا كان من الغد قال : ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل 
ذا دم وإن کنت ترد المال فسل تعط منه ما شثت فتركه رسول الله ب حتى إذا كان من الغد قال: ما عندك يا 


سورة محمد لً/ الآيات : ا ا ا ا ا ت ا هد ٤١‏ 


ثمامة قال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 
شئت فقال رسول الله ية : أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والله ما كان على الأرض أبغض إلى من وجهك» فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه إلي. واله ما كان من دين أبغض من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إل والله ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إِليّ وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره 
النبي َي وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت؟ قال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله َة ولا والله 
لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كة» لفظ مسلم بطوله واختصره البخاري عن عمران بن 
حصين قال «أسر أصحاب رسول الله ية رجلا من بني عقيل فأوثقوه وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب 
رسول الله ية ففداه رسول الله كل بالرجلين للذين أسرتهما ثقيف» أخحرجه الشافعي في مسنده وأخرجه مسلم وأبو 
داود بلفظ أطول من هذا. 


وقوله تعالى: #حتى تضع الحرب أوزارها) يعني أثقالها وأحمالها والمراد أهل الحرب يعني حتى يضعوا 
أسلحتهم ويمسكوا عن القتال وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان فسمى الأسلحة وزراً لأنها تحمل. وقيل: الحرب 
هم المحاربون مثل الشرب والركب. وقيل: الأوزار الاثام. ومعناه: حتى يضع المحاربون أوزارهم بأن يتوبوا من 
كفرهم فيؤمنوا بالله ورسوله. وقيل: معناه حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن 
يسلموا. ومعنى الآية : أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام ويكون الدين كله 
لله فلا يون بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وجاء في الحديث عن النبي بيا 
«الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل اخر متى الدجال» هكذا ذكره البغوي بغير سند قال الكلبي معناه حتى 
يسلموا أو يسالموا. قال الفراء: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ذلك يعني الذي ذكر وبين من حكم الكفار 
ولو يشاء الله لانتصر منهم) يعني ولو شاء الله لأهلكهم بغير قتال وكفاكم أمرهم ولكن) يعني ولكن أمركم 
بالقتال #ليبلو بعضكم ببعض) يعني فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب ومن قتل من الكافرين إلى العذاب 
لوالذين قتلوا في سبيل له) يعني الشهداء وقرىء قاتلوا وهم المجاهدون في سبيل الله فلن يضل أعمالهم) 
يعني فلن يبطلها بان يوفيهم ثواب أعمالهم التي عملوها لله تعالى قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في يوم أحد 
وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل . 
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«سيهديهم) يعني آيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور في الآخرة إلى الدرجات العلي (ويصلح بالهم) 
ويرضي أعمالهم ويقبلها ويدخلهم الجنة عرفها لهم) يبين لهم منازلهم في الجنة حتى اهتدوا إلى مساكنهم لا 
بخطئونها ولا یستدلون علیها کأنهم ساکنوها منذ خلقوا فیکون المؤمن أهدی الى درجته ومنزله وزوجته وخدمه 
منه إلى منزله وأهله في الدنيا هذا قول أكثر المفسرين. ونقل عن ابن عباس عرفها لهم طيبها لهم من العرف وهو 
الريح الطيبة وطعام معرف أي مطيب . ) 

قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اله يعني تنصروا دين الله ورسوله وقيل: تنصروا أولياء الله 
وحزبه #ينصركم4 يعني على عدوكم ويثبت أقدامكم€ يعني عند القتال وعلى الصراط . | 

ورین کقروا مسا ی وال اھر 6 درک اتر کرھوا ما انرک اه حط اعم ا 4 آفار روا 
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NOLSEE‏ دل الین اموا ویوا للحت جت ری من کیا لنپ لز مرا 
تمو واو کا تا ل لڈیم لار متوی م © وکین ین کزیقر ی أ هة ن ريك آل اغناق 
اکھت ار کم 9 فن کال َون ریہ کن ون م سو تلو او افم 3 

«والذين کفروا فتعساً لهم) قال ابن عباس : يعني بعداً لهم . وقال أبو العالية: سقوطاً لهم وقال الضحاك : 
خيبة لهم. وقال ابن زيد: شقاء لهم. وقيل: التعس في الدنيا العثرة وفي الاخرة التردي في النار . يقال للعاثر : 
تعساً إذا دعوا عليه ولم يريدوا قيامه وضده لعا إذا دعوا له وأرادوا قيامه وفي هذا إشارة جليلة وهي أنه تعالى لما 
قال في حق المؤمنين (ويثبت آقدامکم)» يعني في الحرب والقتال» كان من الجائز أن يتوهم متوهم أن الكافر 
أيضا يصبر ویثبت قدمه في الحرب والقتال فأخبر الله تعالى أن لكم الثبات أيها المؤمنون ولهم العثار والزوال 
والهلاك وقال في حق المؤمنين بصيغة الوعد لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء وقال في حق الكفار بصيغة الدعاء 
عليهم وأضل أعمالهم) يعني أبطل أعمالهم لأنها كانت في طاعة الشيطان ذلك يعني التعس والإضلال 
«بآنهم كرهوا ما آنزل اله) يعني القرآن الذي فيه النور والهدى وإنما كرهوه لأن فيه الأحكام والتكاليف الشاقة 
على النفس لأنهم كانوا قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ فشق عليهم ذلك والأخذ بالجد 
والاجتهاد في طاعة الله فلهذا السبب كرهوا ما آنزل الله (فأحبط أعمالهم) يعني فابطل أعمالهم التي عملوها في 
غير طاعة الله ولأن الشرك محبط للعمل. 

ثم خحوف الكفار فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) يعني من 
الأمم الماضية والقرون الخالية الكافرة دمر الله عليهم) يقال: دمره الله. يعني أهلكه» ودمر عليه إذا آهلك ما 
يختص به والمعنى آهلك الله عليهم ما يختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وللكافرين) يعني بمحمد اة 
«أمثالها) يعني إن لم يؤمنوا بمحمد إل وبما جاءهم به من عند الله وهذا التضعيف إنما يكون في الآخرة 
ذلك يعني الإهلاك والهوان «بأن) آي بسبب آن الله مول الذين آمنوا) يعني هو ناصرهم ووليهم ومتولي 
أمورهم #وآن الكافرين لا مولى لهم) يعني لا ناصر لهم وسبب ذلك أن الكفار لما عبدوا الأصنام وهي جماد لا 
تضر ولا تنفع ولا تنصر من عبدها فلا جرم ولا ناصر لهم والفرق بين قوله: «وآن الكافرين لا مولى لهم وبين 
قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم) الحق أن المولى هنا بمعنى الناصر والمولى هناك بمعنى الرب والمالك والله 
تعالی رب کل أحد من الناس ومالكهم فبان الفرق بين الآيتين ولما ذكر الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في 
الدنيا ذكر حالهم في الاخرة فقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار) يعني هذا لهم في الأخرة «والذين كفروا يتمتعون) يعني في الدنيا بشهواتها ولذاتها (ويأکلون كما تال 
الأنعام) يعني ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم وهم مع ذلك لاهون ساهون عما يراد بهم في غد ولهذا شبههم 
بالأنعام لأن الأنعام لا عقل لها ولا تمييز وكذلك الكافر لا عقل له ولا تمييز لأنه لو كان له عقل ما عبد ما يضره 
ولا ينفعه. قيل: المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع وإنما وصف الكافر بالتمتع في الدنيا لأنها 
جنته وهي سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد الله له في الآخرة من النعيم العظيم الدائم #والنار مثوى لهم) يعني 
مقام الكفار في الأخرة. والثواء: المقام في المكان مع الاستقرار فيه فالنار مثوى الكافرين ومستقرهم. 

قوله تعالی: «وکأین من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك) يعني أخرجك أهلها. والمراد 
بالقرية: مكة. قال ابن عباس : كم من رجال هي أشد قوة من أهل مكة أهلكهم الله یدل عليه قوله #أهلکناهم) 


ولم يقل أهلكناها فلا ناصر لهم) يعني فلا مانع يمنعهم من العذاب والهلاك الذي حل بهم قال ابن عباس: ا 
خرج رسول الله ب إلى الغار التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأحب بلاد الله إليّ ولو أن 
المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك» فأنزل الله هذه الاية (أفمن كان على بينة من ربه) يعني على يقين من 
دينه وهو محمد بيه والمؤمنون معه (كمن زين له سوء عمله) وهو الكافر أبو جهل ومن معه من المشركين 
(واتبعوا 0 يعني في عبادة الأوثان. 
کل َة الى مد الم فيا آنه من ماي ڪي ءاسن کات من اب لم غير عم ونر من مر َد 
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کے اک ع اہی امیا آمو ہر و رکز اتا ادر مکی ماکدھم نھر( 

قوله عز وجل: «مثل الجنة التي وعد المتقون) لما بين الله عز وجل حال الفريقين في الاهتداء والضلال 
ين في هذه الآية ما أعد لكل واحد من الفريقين فبين أولأ ما أعد للمؤمنين المتقين فقال تعالى: «مثل الجنة التي 
وعد المتقون) يعني صفة الجنة. قال سيبويه: المثل هو الوصف فمعناه وصف الجن وذلك لا يقتضي مشبهاً به. 
وقيل: الممثل به محذوف غير مذكور والمعنى مثل الجنة التي وعد المتقون مثل عجيب وشيء عظيم وقيل: 
الممثل به مذكور وهو قوله: (كمن هو خالد في النار) فيها) يعني الجنة التي وعد المتقون إنها من ماء غير 
e‏ يقال: أسن الماء وأجن إذا تغير طعمه وريحه «وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) 
يعني کما تتغير ألبان الدنيا فلا يعود حامضاً ولا قارصاً ولا ما يكره من الطعوم «وأنهار من خمر لذة للشاربين)» 
يعني ليس فيها حموضة ولا عفوصة ولا مرارة ولم تدنسها الأرجل بالدوس ولا الأيدي بالعصر وليس من شرابها 
ذهاب عقل ولا صداع ولا خمار بل هي لمجرد الالتذاذ فقط «وأنها من عسل مصفى) يعني ليس فيه شمع كعسل 
الدنيا ولم يخرج من بطون النحل حتى يموت فيه بعض نحله بل هو خالص صاف من جميع شوائب عسل الدنيا. 

SS SL LD EG‏ وبحر العسل وبحر اللبن وبحر 
الخمر ثم تشقق الأنهار بعد» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (م) عن أبي هريرة قال» قال رسول الله 
هة : «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة» قال الشيح محيي الدين النووي في شرح مسلم: 
سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون فأما سيحان جيحان المذكوران في الحديث اللذان هما من أنهار الجنة 
فهما في بلاد الأرمن فسيحان نهر أردنة وجيحان نهر المصيصة وهما نهران عظيمان جداً أكبرهما جيحان هذا هو 
الصواب في موضعهما ثم ذكر كلاماً بعد هذا طويلاً. ثم قال: فأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة» ففيه تأويلان 
الثاني» وهو الصحيح» أنها على ظاهرها وأن لها مادة من الجنة. فالجنة مخلوقة موجودة اليوم هذا مذهب أهل 
السنة. وقال كعب الأحبار: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنةء ونهر الفرات نهر لبنهم» ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر 
سيحان نهر عسلهم» وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر هكذا نقله البغوي عنه. 

وقوله تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات) في ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأكول أهل 
الجنة للذة لا الحاجة فلهذا ذكر الثمار بعد المشروب لأنها للتفكه واللذة (ومغفرة من ربهم فإن قلت: المؤمن 
المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة» فكيف يكون له فيها المغفرة. 

قلت ليس بلازم أن يكون المعنى ولهم مغفرة فيها لأن الواو لا تقتضي الترتيب فيكون المعنى ولهم فيها من 
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كل الثمرات ولهم مغفرة قبل دخولهم إليهاء وجواب أخر وهو أن المعنى ولهم مغفرة فيها برفع التكاليف عنهم 
فيما يأكلون ويشربون بخلاف الدنيا فإن مأكولها يترتب عليه حساب وعقاب ونعيم الجنة لا حساب عليه ولا 
عقاب فيه قوله تعالى: (كمن هو خالد في النار) يعني من هو في هذا النعيم المقيم الدائم كمن هو خالد في النار 
يتجرع من حميمها وهو قوله (وسقوا ماء حميماً) يعني شديد الحر قد استعرت عليه جهنم منذ خلقت› إذا دنا 
منهم شوى وجوههم» ووقعت فروة رؤوسهم ف4 إذا شربوه (قطع أمعاءهم) يعني فخرجت من أدبارهم 
والأمعاء جمع معي وهو جميع ما في البطن من الحوايا. 

وقال الزجاج: قزل من ,هو خالد :افار راج إل ما تقك كانه مالفال" أفمن كان على بينة من ربه 
کمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم. 

عن آبي هريرة عن النبي ية قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه 
فیسلت ما في جوفه حتی یمرق من قدمیه وهو الصهر ثم یعاد» كما کان أخرجه الترمذي وقال: حدیث غریب 

عن أبي أمامة عن النبي بي «في قوله يسقى من ماء صديد يتجرعه قال: يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا دنا منه 
SE‏ فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. قال الله تعالى: «ماء حميماً فقطع 
أمعاءهم) ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب . 

قوله تعالی: «ومنهم) يعني ومن هؤلاء الكفار من يستمع إليك) وهم المنافقون يستمعون قولك فلا 
يعونه ولا يفهمونه تهاوناً به وتغافلاً عنه (حتى إذا خرجوا من عندك) يعني أن هؤلاء المنافقين الذين كانوا عندك 
e N NP N a OP e AE‏ 
#ماذا قال آنفاً يعني ما الذي قال محمد الآن وهو من الائتناف . يقال: ائتنفت الأمر أي ابتدأته قال مقاتل : 
وذلك أن النبي بي كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من المسجد سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء ماذا 
قال محمد ية قال ابن عباس وقد سئلت فيمن سئل «أولئك) يعني المنافقين «الذين طبع الله على قلوبهم) 
يعني فلم يؤمنوا ولم ينتفعوا بما سمعوا من رسول الله ييه (واتبعوا آهواءهم) يعني في الكفر والنفاق والمعنى 
نهم لما تركوا إتباع الحق أمات الله قلوبهم فلم تفهم ولم تعقل فعند ذلك اتبعوا أهواءهم في الباطل «#والذين 
اهتدوا) يعني المؤمنين لما بين الله آن المنافق يسمع ولا ينتفع بل هو مصر على متابعة الهوى بين حال المؤمن 
المهتدي الذي ينتفع بما يستمع فقال تعالى: «والذين اهتدوا» يعني بهداية الله إياهم إلى الإيمان #زادهم هدى4 

يعني أنهم كلما سمعوا من رسول الله که مما جاء به عن الله عز جل آمنوا بما سمعوا منه وصدقوه فيزيدهم ذلك 
هد مع هدایتهم وإيماناً مع إيمانهم لواتاهم ‏ تقواهم) يعني وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى. وقال 
سعید بن جبیر : اتاهم ثواب تقواهم» وقیل : a GS‏ 

IELEORSS ا‎ ea ف‎ 

e‏ عز و ا الساعة نة يعني والمنافقين الذين قعدوا عن 
الإيمان فلم يؤمنوا فالساعة بغتة تفجؤهم وهم على كفرهم ونقاقهم ففيه وعيد وتهديد والمعنى لا ينظرون إلى 
الساعة والساعة اتية لا محالة وسميت القيامة ساعة لسرعة قيامها . 

عن ابي هريرة قال قال رسول الله هة «بادروا بالأعمال سبعاً فهل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً أو 
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مرضاً مفسداً أو هرما مقيداً أو موتا مجهزاً أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر» أخرجه. 
الترمذي وقال: حديث حسن . وقوله تعالى: فقد جاء أشراطها) آي أماراتها وعلاماتها واحدها شرط. ‏ 

ولما کان قیام الساعة أمراً مستبطأ في النفوس وقد قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
فكأن قائلا قال متى يكون قيام الساعة فقال تعالى: (فقد جاء أشراطها) قال المفسرون: من أشراط الساعة 
انشقاق القمر وبعثة رسول الله 5ة (ق). عن سهل بن سعد قال: «رآيت رسول الله ييو قال بأصبعه هكذا الوسطى _ 
والتي تلي الإبهام وقال: بعشت آنا والساعة كهاتين وفي رواية قال بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه 
يمدهما»؛ (ق) عن آنس قال قال رسول الله كل : «بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى وضم 
السبابة والوسطى وفي رواية قال بعثت في نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى» قيل معنى الحديث أن 
المراد أن ما بين مبعثه ييه وقيام الساعة شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول وقيل هو إشارة إلى قرب 
المجاورة (ق) عن أنس قال عند قرب وفاته ألا أحدثكم حديثاً عن النبي َة لا يحدثكم به أحد غيري سمعت 
رسول الله ية يقول «لا تقوم الساعة أو قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو 
الزنى ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم . وفي رواية ويظهر الزنى ويقل الرجال ويكثر 
النساء» (ق) عن آبي هريرة قال قال رسول الله ية «إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر 
الفتن ويبقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل وفي رواية: يرفع العلم ويثبت الجهل أو قال ويظهر 
الجهل» (خ) عن آبي هريرة قال: اور ۵ ف عل هات لر ا عت ران فال ی ادات 
فمضی رسول الله ية في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا 
قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال: ها أنا ذا يا رسول الله قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال 
وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 


وقوله تعالی: «فآنی لهم إذا جاءتهم ذكراهم) يعني فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم 
الساعة بغتة. وقيل : E Ll N OR OLS‏ 
يحتسب بالإيمان في ذلك الوقت فاعلم آنه لا إله إلا الله الخطاب للنبي ييا . 


وأورد على هذا آنه يه كان عالماً بالل وآنه لا اله إلا هو فما فائدة هذا الأمر. 


راتفا س ذم على ما آنت عليه من العلم . فهو كقول القائل للجالس: اا و غل ا 
أنت عليه من الجلوس أو يكون معناه ازدد علماً إلى علمك. وقيل: إن هذا الخطاب وإن كان للنبي يي فالمراد 
به غيره من أمته. قال أبو العالية وسفيان بن عيينة : هذا متصل بما قبله. معناه: إذا جاءتهم فاعلم آنه لا ملجاً ولا 
منجى ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله الذي لا إله إلاهو. وقيل: معناه فاعلم آنه لا إله إلا الله وأن جميع 
الممالك تبطل عند قيامها فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله الذي لا إله إلا هو (واستغفر لذنبك) أمر الله عز وجل 
نبيه َه بالاستغفار مع أنه مغفور له ليست به أمته وليقتدوا به في ذلك (م) عن الأغر المزني أغر مزينة قال: 
سمعت رسول الله 4ة يقول: «إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرة وفي رواية قال : توبوا إلى 
ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل مائة مرة في اليوم؛ (خ) عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ية يقول ٠‏ 
«إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة وفي رواية أكثر من سبعين مرة» قوله: إنه ليغان على قلبي 
الغين التغطية والستر آي يلبس على قلبي ويغطي وسبب ذلك ما أطلعه عليه من أحوال أمته بعده فأحزنه ذلك حتی 
کان يستغفر لهم . وقیل : : إنه لما كان يشغله النظر في آمور المسلمين ومصالحهم حتى يرد أنه قد شغل بذلك وإن 


کان من آعظم طاعة وأشرف عبادة عن آرفع مقام مما هو فيه وهو التفرد بربه عز وجل وصفاء وقته معه وخلوص 
ا ا 


a U r n > و‎ 


همه من كل شيء سواه فلهذا السب كان ية يستغفر الله فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقيل: هو مأخوذ 
من الغين وهو الغيم الرقيق الذي يغشى السماء فكان هذا الشغل والهم يغشى قلبه َيه ويغطيه عن غيره فكان 
يستغفر الله منه وقيل هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه ية وكأن سبب استغفاره لها إظهار العبودية والافتقار 
إلى الله تعالى . 

وحكى الشيخ مح الدين النووي عن القاضي عياض أن المراد به الفترات والغفلات من الذكر الذي 
كان شأنه ب الدوام عليه فإذا فتر وغفل عد ذلك ذنباً واستغفر منه وحكى الوجوه المتقدمة عنه. وعن غيره. وقال 
الحارث المحاسبي: خوف E‏ إعظام وإجلال وإن كانوا امنین من عذاب الله تعالی. وقیل : 
يحتمل أن هذا الغين حالة حسنة وإعظام يغ یغشی القلب ویکون استغفاره شکراً كما قال : أفلا أكون عبداً شكوراً. 
وقيل في معنى الاية : استغفر لذنبك أي لذنوب أهل بيتك وللمؤمنين والمؤمنات) يعني من غير آهل بيته وهذا 
إكرام من الله عز وجل لهذه الأمة حيث أمر نبيه كلل أن يستغفر لذنوبهم وهو.الشفيع المجاب فيهم «والله يعلم 
متقلبکم ومثواکم) قال ابن عباس والضحاك: متقلبكم يعني متصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنيا ومثواكم 
يعني مصيركم إلى الجنة أو إلى النار وقيل: متقلبكم في أشغالكم بالنهار ومثواكم بالليل إلى مضاجعكم وقيل: 
متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات وبطونهن ومثواكم في الدنيا وفي القبور والمعنى أنه تعالى عالم 
ESSA‏ 
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وقول لیے ١ء‏ منوا ولا نرت سورة فا دا زا ت سورة مكمه وذكرَ فا آل ن الِب ف 


لويم كرض ينظو إَكَ نظ أَلمَْشيَ عليه م a‏ ي فاو لهم لإ طاعة وقول معر ا 


آلأمر فو صصدفو اله لكان حَيا لمم © مهل عَسيثم إن وليم أن يدوا E‏ 
اک 

قوله تعالى : (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) وذلك أن المؤمنين كانوا حراصاً على الجهاد في سبيل 
الله فقالوا: فهلا أنزلت سورة تأمرنا بالجهاد؟ لكي نجاهد فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال) قال 
مجاهد: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القران على المنافقين رايت الذين في قلوبهم 
مرض) يعني نفاقاً وهم المنافقون (ينظرون إليك) يعني شزراً وكراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو (نظر 
المغشي عليه من الموت) يعني كما ينظر الشاخص بصره عند معاينة الموتفأولى لهم) فيه وعيد وتهديد وهو 
معنى قولهم في التهديد وليك وقاربك ما تكره وتم الكلام عند هذا. 

ثم ابتدأ بقوله (طاعة وقول معروف) فعلى هذا هو مبتدأً محذوف الخبر تقديره طاعة وقول معروف أمثل 
لهم وأولی بهم . 

والمعنى : TTT‏ وقيل: هو متصل بما قبله واللام في لهم بمعنی 
الباء مجازة فأولى بهم طاعة الله وطاعة رسوله وقول معروف بالإجابة والمعنى لو أطاعوا وأجابوا لانت الطاعة 
والإجابة أولى بهم وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء عنه (فإذا عزم الأمر) فيه حذف تقديره فإذا عزم 
صاحب الأمر وقيل: هو على أصله ومجازه كقولنا: جاء الأمر ودنا الوقت وهذا أمر متوقع . ومعنى الآية: فإذا 
عزم الأمر خالف المنافقون وكذبوا فيما وعدوا به(فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) يعني الصدق وقيل: معناه لو 
صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة لكان ذلك خيرا لهم (فهل عسيتم) أي فلعلكم إن توليتم) يعني أعرضتم 


سورة محمد بَل/ الآیات: ۲۳ ۔ ۲٠‏ 


1۷ 


عن سماع القران وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض) يعني تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الفساد 
في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدم وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله بالإسلام «وتقطعوا أرحامكم) 
قال قتادة كيف رآيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ 
(ق) عن آبي هريرة أن النبي ية قال «إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك 
قطعته». وفي رواية قال: قال رسول الله يل «إن لله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو 
الرحمن فقال: مه فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله کا اقرۇوا إن شئتم :(فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ) 
آقفالها) الشجنة : القرابة المشتبكة كاشتباك العروق. والحقو. مشد الإزار من الإنسان وقد يطلق على الإزارء 
ولما جعل الرحم شجنة من الرحمن» استعار لها الاستمساك به والأخذ كما يستمسك القريب من قريبه والنسيب 
من نسيبه. ومعنى صلة الرحم: مبرة الأقارب والإحسان إليهم وقطع الرحم ضد صلتها والعائذ اللائذ المستجير 
قال القاضي عياض : الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني وليست بجسم وإنما هي قرابة 
ونسب يجمعه رحم والده فيتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحماً. والمعاني لا يتأتى منها القيام ولا 
الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد 
تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وعظيم إثم قاطعها ولهذا سمي العقوق قطعاً كأنه قطع ذلك السبب المتصل قال: 
ويجوز أن يكون المراد يام ملك من الملائكة تعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله عز وجل هذا کلام 
القاضي عياض في معنى هذا الحديث والله أعلم وقيل في الآية في قوله إن توليتم) هو من الولاية يعني (فهل 
عسیتم4 إن توليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض»› يعني بالظلم» وتقطعوا أرحامكم» ومعنى الاستفهام في 
قوله: فهل عسيتم للتقرير المذكور والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد. 

فإن قلت : عسى طمع وترج وتوقع وذلك على الله محال لأنه تعالى عالم بكل شيء فما معناه. 

قلت: قال بعضهم معناه: يفعل بكم فعل المترجي المبتلي. وقال بعضهم معناه كل من ينظر إليهم يتوقع 
منهم ذلك. وقال الزمخشري: معناه آنه لما عهد منكم إحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم 
ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم تناحراً على الملك وتهالكاً على الدنيا. 

کیک الد لمهم اک اهر دآع یرهم فک یدرون اترات ار عل لري الها ر 
ا ایت ریدو عل آدکرھر ن ہی ما له لدی الس سرد لهم وال َه در 
کاو لیت کرھومَاترّت اه سط يڪم ف بن ادنر واک بک ترا © 
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#أولئك) إشارة إلى من إذا تولى أفسد في الأرض وقطع الأرحام «الذين لعنهم الله يعني أبعدهم من 
رحمته وطردهم عن جنته (فأصمهم) يعني عن سماع الحق (وأعمى آبصارهم) يعني عن طريق الهدى وذلك 
أنهم لما سمعوا القران فلم يفهموه ولم يؤمنوا به وأبصروا طريق الحق فلم يسلكوه ولم يتبعوه» فكانوا بمنزلة 
الصم العمى» وإن كان لهم أسماع وأبصار في الظاهر أفلا يتدبرون القرآن) يعني يتكفرون فيه وفي مواعظه 
وزواجره وأصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب 
وجمع الهم وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية #أم على قلوب أقفالها» 


ا ا ا ا ا ا و 


يعني بل على قلوب أقفالها وجعل القفل مثلاً لكل مانع للإنسان من تعاطي فعل الطاعة. يقال: فلان مقفل عن 
کذا» بمعنی ممنوع منه. 

فإن قلت : إذا كان الله تعالى قد أصمهم وأعمى أبصارهم وأقفل على قلوبهم وهو بمعنى الختم فكيف 
يمكنهم تدبر القران مع هذه الموانع الشديدة. 

قلت : تکلیف ما لا یطاق جائز عندناء لأن الله أمر بالإيمان لمن سبق فى علمه أنه لا يؤمن فكذلك هنا والله 
يفعل ما يريد لا اعتراض لأحد عليه. وقيل: إن قوله <أفلا يتدبرون القرآن) المراد به التأسي. وقيل: إن هذه 
الآية محققة للاأية المتقدمة وذلك أن الله تعالى لما قال: «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) 
فكان قوله أفلا يتدبرون القران كالتهييج لهم على ترك ما هم فيه من الكفر الذي استحقوا بسببه اللعنة أو كالتبكيت 
لهم على إصرارهم على الكفر والله أعلم بمراده. 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي» عن عروة بن الزبير قالا: «تلا رسول الله 4 أفلا يتدبرون القران أم على 
قلوب أقفالها فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها فما زال الشاب 
في نفس عمر حتى ولي فاستعان به» هذا حديث مرسل وعروة بن الزبير تابعي من كبار التابعين وأجلهم لم يدرك 
النبي بي لأنه ولد سنة اثنتين وعشرين وقيل غير ذلك . 

قوله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم) يعني رجعوا القهقرى كفارا (من بعد ما تبين لهم الهدى) 
يعني من بعد ما وضح لهم طريق الهداية. قال قتادة: هم كفار آهل الكتاب كفروا بمحمد يي من بعد ما عرفوه 
ووجدوا نعته في كتابهم. وقال ابن عباس والضحاك والسدي : هم المنافقون آمنوا أولاً ثم كفروا ثانياً (الشيطان 
سول لهم) يعني زين لهم القبيح حتى رأوه حسناً (وأملى لهم€ قرىء بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على ما 
لم يسم فاعله يعني أمهلوا ومد لهم في العمر وقرىء وأملى لهم بفتح الألف واللام بمعنى وأملى لهم الشيطان بأن 
مد لهم في الأمل . 

فإن قلت : الإملاء والإمهال لا يكونان إلا من الله لأنه الفاعل المطلق وليس للشيطان فعل قط على مذهب 
أهل السنة» فما معنى هذه القراءة. 

قلت إن المسول والمملي هو الله تعالى في الحقيقة وليس للشيطان فعل إنما أسند إليه ذلك من حيث إن الله 
تعالى قدر ذلك على يده ولسانه فالشيطان يمنيهم ويزين لهم القبيح ويقول لهم في اجالكم فسحة فتمتعوا بدنياكم 
ورياستكم إلى آخر العمر (ذلك) إشارة إلى التسويل والإملاء (بأنهم) يعني بان آهل الكتاب أو المنافقين 
(قالوا للذين كرهوا ما نزل الله) وهم المشركون (سنطيعكم في بعض الأمر4 يعني من التعاون على عداوة محمد 
ية وترك الجهاد معه والقعود عنه وكانوا يقولون ذلك سراً فأخبر الله نبيه محمدا ية خبرهم ثم قال: والله يعلم 
إسرارهم) يعني آنه تعالى لا تخفى عليه خافية من أمرهم. 


کف ادا رتهم الملتيكة بد رشت وره امارد مم € دیلک بان اناما سط 

اه و ڪرھوا رضوتم خبط أعَمكه © آم حب لیے ف لوبهم رض أن أن رج آله 
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واتبلوکم ی n‏ تھی رک اتی ا ا 40 س EE‏ 


سورة محمد / الآیات: ۲۷ ٠۲‏ ۱۹ 


افوا ارول من بم اتی نم مکی کن بشو اله جاو خط أعتار 


إفكيف إذا توفتهم الملائكة) يعني فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
ذلك) يعني ذلك الضرب بأنهم) يعني بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله) يعني ترك الجهاد مع رسول الله ب 
وقال ابن عباس: بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد بيا (وکرهوا رضوانه) يعني کرهوا ما فيه رضوان الله عز 
وجل وهو الإيمان والطاعة والجهاد مع رسول الله ية (فأحبط أعمالهم4 التي عملوها من أعمال البر لأنها لم 
تكن لله ولا بأمره آم حسب الذين في قلوبهم مرض) أي شك ونفاق وهم المنافقون أن لن يخرج الله 
أضغانهم€ يعني يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرف المؤمنون نفاقهم واحدها ضغن وهو الحقد 
الشديد. وقال ابن عباس: حسدهم «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) لما قال تعالى : (أم حسب الذين 
في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) فكأن قائلاً قال لمّ لمْ يخرج أضخانهم ويظهرها فأخبر تعالى أنه إنما 
أخر ذلك لمحض المشيئة لا لخوف منهم فقال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم) لا مانع لنا من ذلك. والإراءة 
بمعنى التعريف والعمل. وقوله: فلعرفتهم) لزيادة فائدة وهي أن التعريف قد يطلق ولا يلزم منه المعرفة 
الحقيقية كما يقال: عرفته فلم يعرف فكان المعنى هنا عرفناكهم تعريفاً تعرفهم به ففيه إشارة إلى قوة ذلك 
التعريف الذي لا يقع معه اشتباه وقوله بسيماهم) يعني بعلامتهم أي نجعل لك علامة تعرفهم بها . قال أنس: ما 
خفي على رسول الله ية بعد نزول هذه الاية شيء من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن 
القول) يعني في معنى القول وفحواه ومقصده وللحن معنيان صواب وخطا صرف الكلام وإزالته عن التصريح 
إلى المعنى والتعريض وهذا محمود من حيث البلاغة ومنه قوله يه : «فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» وإليه 
قصد بقوله ولتعرفنهم في لحن القول) وأما اللحن المذموم فظاهر وهو صرف الكلام عن الصواب إلى الخطأً 
بإزالة الإعراب أو التصحيف. ومعنى الآية: وإنك يا محمد لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من 
تهجين أمرك وآمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي ية إلا عرفه بقوله 
eS‏ ا ا ا 
فیجازي کل على قدر عمله 

قوله تعالی ولنبلونکم) يعني ولنعاملنكم معاملة المختبر فإن الله تعالى عالم بجميع الأشياء قبل كونها 
ووجودها #حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) يعني إنا نأمركم بالجهاد حتى يظهر المجاهد ويتبين من يبادر 
منکم ویصبر عليه من غيره لأن المراد من قوله: حتى نعلم» آي علم الوجود والظهور #ونبلو أخبارکم)» يعني 
نظهرها ونكشفها ليتبين من يأتي القتال ولا يصبر على الجهاد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول) يعني خالفوه فيما أمرهم به من الجهاد وغيره من بعد ما تبين لهم الهدى) يعني من بعد ما ظهر لهم 
أدلة الهدى وصدق الرسول به لن يضروا الله شيئاً) يعني إنما يضرون أنفسهم بذلك والله تعالى منزه عن ذلك 
لوسيحبط أعمالهم) يعني وسيبطل أعمالهم فلا يرون لها ثواباً في الأخرة لأنها لم تكن له تعالى قال ابن عباس: 
هم المطعمون يوم بدر. ) ) 


اا يعوا أنه وَأَطِيعرا ‏ ا و 
کے ا رھم کر کی بور اک کم 9 کک کھٹو کتغا ل کل ائم لاہ ائه مکی رک 
اا ا 9 الوه لديا يب n‏ ر اجویکم رلا لک نونكم 9 
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کا es‏ م لوا ورج آ ت ےک 0 


قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) لما ذكر الله عز وجل الكفار بسبب 
مشاقتهم لرسول الله ي أمر الله المؤمنين .بطاعته وطاعة رسوله به ثم قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم) قال 
عطاء : يعني بالشرك والنفاق والمنى . داوموا على ما أنتم عليه من الإيمان والطاعة ولا تشركوا فتبطل أعمالكم. 
وقيل: لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة رسول الله َة كما أبطل أهل الكتاب أعمالهم بتكذيب رسول الله كا 
وعصيانه . وقال الكلبي: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والسمعة لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه 
الكريم . وقال الحسن: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي والكبائر . قال أبو العالية : كان أصحاب رسول الله ية يرون 
أنه لا يضرهم مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت هذه الآية فخافوا من الكبائر بعد أن نحبط 
أعمالهم واستدل بهذه الآية من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي ولا حجة لهم فيها وذلك لأن الله تعالى يقول: 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقال تعالى : وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجراً عظيماً) فالله تعالى أعدل وأكرم من أن يبطل طاعات سنين كثيرة بمعصية واحدة وروى ابن عمر أنه 
قال: كنا نرى آنه لا شيء من حسناتنا إلا مقبولاً حتى نزل ولا تبطلوا أعمالكم) فقلنا ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا. فقلنا: الكبائر والفواحش حتى نزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فكففنا 
عن ذلك القول وكنا نخاف على من أصاب الكبيرة ونرجو لمن لم يصبها واستدل بهذه الآية من لا يرى إبطال 
النوافل حتى لو دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع لا يجوز له إبطال ذلك العمل والخروج منه ولا دليل لهم في 
الآية ولا حجة لأن السنة مبينة للكتاب «وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ب أصبح صائماً فلما رجم إلى البيت 
وجد حيساً فقال لعائشة قربيه فلقد أصبحت صائماً فأكل» وهذا معنى الحديث وليس بلفظه وفي الصحيحين أيغاً 
آن سلمان زار أبا الدرداء فصنع له طعاماً فلما قربه إليه قال. كل فإني صائم قال لست باکل حتی تأکل فأکل معه 
وقال مقاتل في معنى الآية لا تمنوا على رسول الله ي فتبطل أعمالكم نزلت في بني أسد وسنذكر القصة في تفسير 
سورة الحجرات إن شاء الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم) 
قيل نزلت في آهل القليب وهم بو جهل وأصحابه الذين قتلوا ببدر وألقوا في قليب بدر وحكمها عام في کل کافر 
مات على کفره فالله لا يغفر له لقوله تعالى: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فلا 
تهنوا) الخطاب فيه لأصحاب النبي بي ثم هو عام لجميع المسلمين يعني فلا تضعفوا أيها المؤمنون (وتدعوا إلى 
السلم) يعني ولا تدعوا الكفار إلى الصلح أبداً منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم 
حتى يسلموا «وأنتم الأعلون) يعني وأنتم الغالبون لهم والعالون عليهم. أخبر الله تعالى أن الأمر للمسلمين 
والنصرة والغلبة لهم عليهم وإن غلبوا المسلمين في بعض الأوقات «والله معكم) يعني بالنصر والمعونة ومن کان 
لله معه فهو العالي الخالب «ولن يتركم أعمالكم) يعني لن ينقصكم شيثاً من ثواب أعمالكم . وقال ابن عباس 
وغيره: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم أجورها ثم حض على الأخرة بذم الدنيا فقال تعالى : إنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو) أي باطل وغرور يعني كيف تمنعكم الدنيا عن طلب الأخرة وقد علمتم أن الدنيا كلها 
لعب ولهو إلا ما كان منها في عبادة لله عز وجل وطاعته واللعب ما يشغل الإنسان وليس فيه منفعة في الحال ولا 
في المال ثم إذا استعمله الإنسان ولم يشغله عن غيره ولم ينسه أشغله المهمة فهو اللعب وإن أشغله عن مهمات 
نفسه فهو اللهو (وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) يعني يؤتكم جزاء أعمالكم في الأخرة (ولا يسألكم 
أموالكم) يعني أن الله تعالى لا يسال من العباد أموالهم لإيتاء الأجر عليهم› بل يأمرهم بالإيمان والتقوى والطاعة 
ليثيبهم عليها الجنة. وقيل : معناه ولا يسألكم محمد ية أموالكم وقيل : معناه لا يسألکم الله ورسوله َة أموالكم 
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كلها في الصدقات إنما يسألكم غيضاً من فيض وهو ربع العشر من أموالكم وهو زكاة أموالكم ثم ترد عليكم ليس 
لله ورسوله فيها حاجة إنما فرضها الله تعالى في أموال الأغنياء وردها على الفقراء فطيبوا بإخراج الزكاة أنفسكم . 
وإلى هذا القول ذهب سفيان بن عيينة ويدل عليه سياق الأية وهو قوله تعالى: إن يسالكموها) الضمير عائد إلى 
الأموال (فيحفكم) يعني يجهدكم ويطلبها كلها والإحفاء المبالغة في المسالة وبلوغ الغاية في كل شيء. يقال : 
أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح تبخلوا) يعني بالمال فلا تعطوه (ويخرج أضغانكم) يعني 
بغضكم وعداوتكم لشدة محبتكم للأموال قال قتادة علم الله أن الإحفاء بمسألة الأموال مخرج للأضغان. 


ر e‏ ر ا N CN o e a A A,‏ 
هتاس هللا توت نفا في سيل آله منڪم ن َل ومن يښ ڪل نما َل ڪن 


ےی یرو وے ے 


د EET E‏ ر صد ەم رس ا 
يه والله لمن وا شم الف راء وت ولوا یبیل کو ما عرکم ملد كوا ام ( 


ها آنتم هؤلاء€ يعني أنتم يا هؤلاء المخاطبون الموصفون ثم استأنف وصفهم فقال تعالى: «تدعون 
لتنفقوا في سبيل اله قيل أراد به النفقة في الجهاد والغزو وقيل المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه البر والكل 
في سبيل الله (فمنكم من يبخل) يعني بما فرض عليه إخراجه من الزكاة أو ندب إلى أنفاقه في وجوه البر ومن 
يبخل) يعني بالصدقة وأداء الفريضة فلا يتعداه ضر بخله وهو قوله تعالى: فإنما يبخل عن نفسه) آي على نفسه 
وال الغني) يعني عن صدقاتكم وطاعتكم لأنه الغني المطلق الذي له ملك السموات والأرض «وأنتم الفقراء» 
يعني إليه وإلى ما عنده من الخيرات والثواب في الدنيا والاخرة #وإن تتولوا) يعني عن طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله ب وعن القیام بما آمرکم به وألزمکم یاه (یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم) يعني یکونون آطوع 
لله ورسوله به منكم . قال الكلبي: هم كندة والنخع من عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: 
هم فارس والروم. 

عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: تلا رسول الله ب هذه الاية(وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا 
یکونوا آمثالکم) قالوا ومن یستبدل بنا قال فضرب رسول الله ٤ة‏ على منکب سلمان ثم قال هذا وأصحابه» 
أحرجه الترمذي وقال حديث غريب وفي إسناده مقال وله رواية أخرى عن أبي هريرة قال: «قال ناس من 
أصحاب رسول الله ل يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل إن تولينا استبدلوا منا ثم لا يكونوا أمثالنا 
قال وکان سلمان بجنب رسول الله َه فضرب رسول الله بي فخذ سلمان فقال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو 
كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس» ولهذا الحديث طرق في الصحيح ترد في سورة الجمعة إن شاء 
الله تعالی والله سبحانه وتعالی آعلم بمراده. 


وهي مدنية (خ) «عن أسلم أن رسول الله يل كان يسير في بعض سقاره وعمر بن الخطاب كان يسير معه 
ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه» فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر 
كررت على رسول الله كل ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك فقال عمر: SG SEE‏ 
وخشیت أن ينزل في قرآن فما لبثت أن سمعت صارخاً يصرخ بي فقلت: لقد - خشیت أن یکون نزل في قران 
در و ت م و ف ا م له روي ا ان ا ت که د 
قرأً: إنا فتحنا لك فتحا مبيناً) وأخرجه الترمذي وزاد فيه «وكان في بعض أسفاره بالحديبية» E‏ 
قال : لما نزلت إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 إلى قوله فوزاً عظيماً) 
مرجعه من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكابة وقد نحر الهدي بالحديبية «فال رسول الله بي لقد أنزلت علي 
اية هي أحب إلى من الدنيا جميعا لفظ مسلم ولفظ البخاري إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) قال الحديبية فقال 
أصحاب رسول الله ي : هنيئاً مريثاً فما لنا فأنزل الله عز وجل «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار) قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت هذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال: آما إنا فتحنا 
لك فتحا مبينا فعن أنس وآما هنيئاً مريئاً فعن عكرمة». وأخرجه الترمذي عن قتادة عن أنس قال: أنزلت على 
النبي َة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية فقال النبي يَلُ ية «لقد أنزلت علي الليلة أية 
أحب إِليّ مما على الأرض ثم قرأ النبي ية فقالوا هنيئاً مريئاً يا رسول الله لقد بين لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا 
فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) حتى بلغ فوزاً عظيماً) . 


اس واللوالز ر لزي غ 
او © فر لك اه ما عَم من دي وَمَا تأر و نمكم عليك ويك رطا 


توا رش اترما @ 
قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً الخطاب للنبي ية وحده والمعنى إنا قضينا وحكمنا لك فتحاً 
مبيناً ظاهراً بغير قتال ولا تعب. واختلفوا في هذا الفتح فروى قتادة عن أنس أنه فتح مكة وقال مجاهد: إنه فتح 
خيبر. وقيل: هو فتح فارس والروم وسائر بلاد الإسلام التي يفتحها الله عز وجل له. 
فإن قلت على هذه الأقوال هذه البلاد مكة وغيرها لم تكن قد فتحت بعد فكيف قال تعالى : إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً4 بلفظ الماضي . 
قلت : وعد الله تعالى نبيه هة بالفتح وجيء به بلفظ الماضي جرياً على عادة الله تعالى في أخباره» لأنها في 
تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة كأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك في حكمنا وتقديرنا وما قدره وحكم به فهو 
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كائن لا محالة. وقال أكثر المفسرين: إن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية وهو الأصح» وهو رواية عن أنس. 
ومعنى الفتح : فتح المغلق المستصعب وكان الصلح مع المشركين يوم الحديبية مستصعبا متعذراً حتى فتحه الله عز 
وجل ويسره وسهله بقدرته ولطفه. عن البراء قال: تخدون أنتم الفتح فتح مكة ولقد كان فتح مكة فتحأً ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع رسول الله ييه أربع عشرة مائة والحديبية بثر فنزحناها ولم نترك فيها قطرة 
فبلغ ذلك النبي ية فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها 
غير بعيد ثم إنها أصدرتنا وماشيتنا وركابنا. وقال الشعبي في قوله إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً قال: فتح الحديبية 
وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأطعموا نخل خيبر وبلغ الهدي محله وظهرت الروم على فارس ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية وذلك أن 
O E O E NE E‏ 
الإسلام بذلك وأكرم الله عز وجل رسوله باد . 

وقوله عز وجل : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قيل اللام في قوله ليغفر لك الله لام کي 
والمعنى فتجنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة بالفتح» وقال الحسن بن الفضل: هو مردود 
إلى قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين ا ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات» وقال ابن جريج: هو راجع إلى قوله في سورة النصر واستغفره إنه كان تواباً) 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وقيل: إن الفتح لم يجعل سبباً للمغفرة ولكن لاجتماع ما قدر له من الأمور 
الأربعة المذكورة وهي : المغفرةء وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز. كأنه قال: يسرنا لك 
الفتح ونصرناك على عدوك وغفرنا لك ذنبك وهديناك صراطا مستقيماً ليجتمع لك عز الدارين وأغراض العاجل 
والآجل. وقيل: يجوز أن يكون الفتح با للغفران لأنه جهاد للعدو وفيه الثواب والمغفرة مع الظفر بالعدو 
والفوز بالفتح. وقيل: لما كان هذا الفتح سببا لدخحول مكة والطواف بالبيت» كان ذلك سببا للمغقرة. ومعة 
الآية: ليغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك يعني قبل النبوة وما تأخر» يعني بعدها وهذا على قول 
ما يجوز الصغائر على الأنبياء. وقال عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب أبويك ادم وحواء 
ببركتك» وما تأخر من ذنوب أمتك بدعائك لهم. وقال سفيان الثوري: ما تقدم من ذنبك مما كان منك قبل 
النبوة» N SS DS RS‏ 
واضرب من لقيت ومن لم تلقه فيكون المعنى: ما وقع لك من ذنب وما لم يقع فهو مغفور لك. وقيل المراد منه 
ما كان من سهو وغفلة» وتأول لآن النبي ب لم يكن له ذنب كذنوب غيره فالمراد بذكر الذنب هنا ما عسى أن 
يکون وقع منه من سهو ونحو ذلك لأن حسنات الأبرار سيثات المقربين فسماه ذنباً فما كان من هذا القبيل وغيره 
فهو مغفور له فاعلمه الله عز وجل بذلك ونه مغفور له لیتم نعمته عليه وهو قوله تعالی: ویتم نعمته عليك) 
يعني بالنبوة وما أعطاك من الفتح والنصر والتمكين (ويهديك صراطاً مستقيماً) يعني ويهديك إلى صراط مستقيم 
وهو الإسلام ويثبتك عليه والمعنى ليجمع لك من الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو 
الإسلام. وقيل: معناه ويهدي بك إلى صراط مستقيم (وينصرك الله نصراً عزيزأ يعني غالباً ذا عز ومنعة وظهور 
على الأعداء وقد ظهر النصر بهذا الفتح المبين وحصل الأمن بحمد الله تعالى. | 

فاق لت وص الله ال اضر رتغ دا وال هم السزر ساب الهر قا اة 

قلت: معناه ذا عزة كقوله فإعيشة راضية¢ أي ذات رضا. وقيل: وصف النصر بما يوصف به المنصور 
إسناداً مجازياً. يقال: هذا كلام صادق كما يقال متكلم صادق. وقيل: معناه نصراً عزيزاً صاحبه فحذف 


8 ا ا ا ن رة القع / ابات )د٠‏ 
المضاف إيجازا واختصارا وقيل إنما يحتاج إلى هذه التقديرات إذا كانت العزة من الغلبة . والعزيز: الغالب. 


أما إذا قلنا إن العزيز هو النفيس القليل أو العديم النظيرء فلا يحتاج إلى هذه التقديرات» لأن النصر الذي 
E E E N‏ 
هو ائ رل ألس تة ن فوس أَلمُومدين يداد يما مع اينوم کو خو الوت وا لار 5 رد 


کے ا ج م ا“ 


ا ی کیا 9 NE‏ جک ری ون ا لر يرين ها ويڪور عت ساي 
6 کل مک اتہک ییک @ ویکزکے آنکووی یئن ارک شرگن اف ایب بال 
لرک الو ہم دار رر ا کھ ایھر ولھ اعد هنجهم وات مم وا 9 

قوله تعالی: هو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين€ يعني الطمأنينة والوقار في قلوبهم لثلا تنزعج 
نفوسهم . قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن طمأنينة إلا التي في سورة البقرة وقد تقدم تفسيرها في موضعها. 
ولما قال الله تعالى: وينصرك الله نصراً عزيزا» بين وجه هذا النصر كيف هو» وذلك أنه تعالى جعل السكينة 
التي هي الطمانينة والثبات في قلوب المؤمنين ويلزم من ذلك ثبات الأقدام عند اللقاء في الحروب وغيرها فكان 
ذلك من أسباب النصر الذي وعد الله تعالى نبيه ية ثم قال تعالى : ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) وذلك أنه تعالى 
جعل السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين سبباً لزيادة الإيمان في قلوبهم» وذلك أنه كلما ورد عليهم أمر أو 
نهي» امنوا به وعملوا بمقتضاه» فكان ذلك زيادة في إيمانهم . وقال ابن عباس: بعث الله عز وجل رسوله مي 
بشهادة آن لا إله إلا الله فلما آمنوا به وصدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد حتى أكمل 
دينهم» فكلما أمروا بشيء وصدقوه» ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهمء› وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم. وقال 
الكلبي: هذا في أآمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وقيل: لما امنوا بالأصول وهو التوحيد 
وتصديق الرسول بل فيما أخبر به عن الله عز وجل وآمنوا بالبعث بعد الموت والجنة والنار وامنوا بالفروع وهي 
جميع التكاليف البدنية والمالية كان ذلك زيادة في إيمانهم وط جنود السموات والأرض) لما قال الله عز وجل : 
وينصرك الله نصرا عزیزاء وكان المؤمنون في قلة من العدد والعدد» فكأن قائلاً قال: کیف ينصره؟ فأخبره الله عز 
وجل أن له جنود السموات والأرض وهو قادر على نصر رسوله ية ببعض جنوده بل هو قادر على أن يهلك عدوه 
بصيحة ورجفة وصاعقة ونحو ذلك فلم يفعل بل أنزل سكينة في قلوبكم أيها المؤمنون ليكون نصر رسول الله بَا 
وإهلاك أعدائه على أيديكم فيكون لكم الثواب ولهم العقاب وفي جنود السموات والأرض وجوه: الأول: إنهم 
ملاثكة السموات والأرض . الثاني : أن جنود السموات الملائكة وجنود الأرض جميع الحيوانات الثالث أن جنود 
السموات مثل الصاعقة والصيحة والحجارة وجنود الأرض مثل الزلال والخسف والغرق ونحو ذلك «وكان الله 
عليماً يعني بجميع جنوده الذين في السموات والأرض (حكيماً) يعني في تدبیره وقیل : عليماً بما في قلوبكم 
أيها المؤمنون حكيماً حيث جعل النصر لكم على أعدائكم . 

قوله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) يستدعي سابقاً تقديره هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليدخلهم جنات. وقيل: تقديره أن من علمه وحكمته إن سكن قلوب 
المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم الفتح والنصر ليشكروه على نعمه» فيثيبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» وقد تقدم ما روي عن أنس أنه لما نزل قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر قال الصحابة: هنيئاً مريغاً قد بين الله تعالى ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل الآية 
التي بعدها: «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم) فإن 
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قلت تكفير السيئات إنما یکون قبل دخولهم الجنة فكيف ذكره بعد دخولهم الجنة» قلت: الواو لا تقتضي الترتيب 
وقيل إن تكفير السيئات والمغفرة من توابع كون المكلف من أهل الجنة فقدم الإدخال بالذكر بمعنى أنه من أهل 
الجنة (وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً4 يعني أن ذلك الإدخال والتكفير كان في علم الله تعالى فوزاً عظيماً 
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) يعني المنافقين والمنافقات من أهل المدينة والمشركين 
والمشركات من آهل مكة وإنما قدم المنافقين على المشركين هنا وفي غيره من المنافقين كانوا أشد على المؤمنين 
من الكفارين لأن الكافر يمكن أن يحترز منه ويجاهد لأنه عدو مبين والمنافق لا يمكن أن يحترز منه ولا يجاهد 
فلهذا کان شره أكثر من شر الكافر فكان تقديم المنافق بالذكر أولى «الظانين بالله ظن السوء€ يعني أنهم ظنوا أن 
الله لا ينصر محمدا ب والمؤمنين(عليهم دائرة السوء€ يعني عليهم دائرة العذاب والهلاك (وغضب الله علیهم) 
زيادة في تعذيبهم وهلاكهم ولعنهم) يعني وأبعدهم وطردهم عن رحمته وأعد لهم جهنم) يعني في الأخرة 
e ER‏ 
ول جود الوت لار کان اہ ریز کیا 9 إا اتك ھا وی زیر 9© 
ونوا باتو وسواو ك ق بر ب رآييلا © إن لبت ببابعوتك إنَم 
6 ا 2 ے و رس ر A‏ 


ید اک وق ایدیم کمن کک انما ینک مل قو ومن وق يما عله عه َه موو أا 


ولل جنود السموات والأرض) تقدم تفسيره بقي ما فائدة التكرير ولم قدم ذكر جنود السموات والأرض 
على إدخال المؤمنين الجنة ولم أخر ذكر جنود السموات والأرض هنا بعد تعذيب المنافقين والكافرين»› فنقول : 
فائدة التكرار للتأكيد وجنود السموات والأرض منهم من هو للرحمة ومنهم من هو للعذاب فقدم ذكر جنود 
السموات والأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين جنود الرحمة فيثبتوهم على الصراط وعند 
الميزان فإذا دخلوا الجنة أفضوا إلى جوار الله تعالى ورحمته والقرب منه» فلا حاجة لهم بعد ذلك إلى شيء» 
وأخر ذكر جنود السموات والأرض بعد تعذيب الكافرين والمنافقين ليكون معهم جنود السخط فلا يفارقوهم 
أبدا. 

فإن قلت : قال في الآية الأولى: (وكان الله عليماً حكيماً» وقال فى هذه الآية (وكان الله عزيزاً حكيماً) 
تاعا فلت لها كان في جرد الراك رالا رش من خر الرجت وحن هر الخلات وغل اشحف 
المؤمنين» ناسب أن تكون خاتمة الأية الأولى «وكان الله عليماً حكيماً. ولما بالغ في وصف تعذيب الكافر ‏ 
والمنافق وشدته» ناسب أن تكون خاتمة الآية الثانية (وكان الله عزيزاً حكيماً فهو كقوله: (أليس الله بعزيز ذي 
انتقام) وقوله (أخذناهم أخذ عزيز مقتدر) قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا الخطاب للنبي كلا 
ذكره في معرض الامتنان عليه حيث شرفه بالرسالة وبعثه إلى الكافة شاهداً على أعمال أمته ومبشراً يعني لمن آمن 
به وأطاعه بالثواب ونذيراً يعني لمن خالفه وعصى أمره بالعقاب ثم بين فائدة الإرسال فقال تعالى: «لتؤمنوا بالل 
ورسوله) فالضمير فيه للناس المرسل إليهم وتعزروه) يعني ويقووه وينصروه. والتعزير: نصر مع تعظيم 
(وتوقروه» يعني وتعظموه والتوقير: التعظيم والتبجيل #وتسبحوه) من التسبيح الذي هو التنزيه من جميع 
النقائص أو من السبحة وهي الصلاة. 


قال الزمخشري : والضمائر له تعالى والمراد بتعزير الله تعالی . تعریر دینه ورسوله ڪي . ومن فرق الضمائر 
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فقد أبعد وقال غيره: الكنايات في قوله ويعزروه ويوقروه راجعة إلى الرسول يي وعندها تم الكلام فالوقف علي 
ويوقروه وقف تام ثم يبتدىء بقوله ويسبحوه بكرة وأصيلا) على أن الكناية في ويسبحوه راجعة إلى الله تعالى 
يعني ويصلوا الله أو يسبحوا بالغداة والعشي . 

قوله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يعني إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على أن 
لا يفروا إنما يبايعون الله لأنهم باعوا أنفسهم من الله عز وجل بالجنة وأصل البيعة : العقد الذي يعقده الإنسان على 
نفسه من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد الذي التزمه له» والمراد بهذه البيعة بيعة الرضوان بالحديبية» وهي 
قرية ليست بكبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلتين سميت ببئر هناك . وقد جاء في الحديث أن الحديبية 
بثر. قال مالك: هي من الحرم . وقال ابن القصار: بعضها من الحل. ويجوز في الحديبية التخفيف والتشديد 
والتخفيف أفصح وعامة المحدثنين يشددونها (ق) عن يزيد بن عبيدة» قال: قال لسلمة بن الأكوع على أي شيء 
بايعتم رسول الله ًة قال: على الموت (م) عن معقل بن يسار لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي ب يبايع الناس وأنا 
رافع غصناً عن أغصانها من رأسه ونحن أربعة عشرة مائة قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر. 
قال العلماء: لا منافاة بين الحديثين ومعناهما صحيح بايعه جماعة منهم سلمة بن الأكوع على الموت فلا يزالون 
يقاتلون بين يديه حتى يقتلوا أو ينتصروا. وبايعه جماعة منهم معقل بن يسار على أن لا يفروا (خ). عن ابن عمر 
قال: إن الناس كانوا مع النبي ب يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر» فإذا الناس محدقون بالنبي بي فقال يعني 
عمر: يا عبد الله انظر ما شأن الناس أحدقوا برسول الله به فذهب فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع 
فبايع . وقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم) قال ابن عباس: يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أد 
وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله َه فيبايعونه ويد الله فوق أيديهم كذا نقله البغخوي عنه. e‏ 
نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة. وقال الإمام فخر الدين الرازي: يد الله فوق أيديهم يحتمل 
وجوهاء وذلك لأن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد» وإما أن تكون بمعنيين. 

فإن قلنا إنها بمعنى واحد ففيه وجهان: أحدهما: يد الله بمعنى نعمة الله عليهم فوق إحسانهم كما قال بل 
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان) وانيهما: يد الله فوق أيديهم أي نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياهء 
يقال: اليد لفلان» أي الغلبة والنصرة والقوة. 

وإن قلنا: إنها بمعنيين» فنقول: اليد في حق الله تعالى بمعنى الحفظ» وفي حق المبايعين بمعنى الجارحة» 
فيكون المعنى: يد الله فوق أيديهم بالحفظ . وقال الزمخشري: لما قال إنما يبايعون الله أكده تأكيداً على طريقة 
التخيل› فقال : يد الله فوق أيديهم»› يريد آن يد رسول الله التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله والله منزه عن 
الجوارح وعن صفات الأجسام وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع رسول اله ب کعقده مع الله عز وجل من 
غير تفاوت بينهما كقوله تعالى #من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 هذا مذهب أهل التأويل وكلامهم في هذه الأية 
ومذهب السف السكوت عن التأويل وإمرار يات الصفات كما جاءت وتفسرها قراءتها والإيمان بها من غير تشبيه 
ولا تکییف ولا تعطیل . 

وقوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه) يعني فمن نقض العقد الذي عقده مع النبي ية ونكث 
البيعة فإن وبال ذلك وضره يرجع إليه ولا يضر إلا نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله يعني من البيعة فسيؤتيه 
أجراً عظيما) يعني في الأخرة وهو الجنة. 


سَيمول لك اموت يِن آلذم اب سلتا E‏ مولا واھلوتا فافز 2 4 ل پال تهر ماس فی 
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یھ فل ممن بمو لکم ی کہ کا إن اراد یک مر او اراد یکم فعا بل کا آل ہما شمو ییا 6 بل 
ظتنځ ان لن بقلب السو والمؤمشود إل آحلیھ م بدا دزت دیک ف ویک رنہ کے التو وڪن 
وما بوا 6 ومن ل بون واھ وولو إت عتتا إلكفري سوا 69 ود مك لسوت والأرض يعفر 
لسن یما ویدب من ام وکات اله عمو کیا €9 فول الم فوت 5ا نطقت إل 
اا اا س ےھ ہے ےس و و 2 2 ف ۴ 
معازم لتاخذوها ذرونا نیعم بریڈوت أن لوا کلم آنه فل لن يموتا ڪ دل کم ات أله ِن 
ل سواون ب تشد وتا بل کا امهو لدیک ج 
قوله تعالى: «سيقول لك المخلفون من الأعراب) قال ابن عباس ومجاهد يعني أعراب غفار ومزينة 
وجهينة وأشجع والنخع وأسلم وذلك أن رسول الله ية حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرأًء استنفر 
من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن 
البيت فأحرم بالعمرة وساق الهدى ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وتخلفواء واعتلوا 
بالشغل» فأنزل الله تعالى فيهم سيقول لك يا محمد المخلفون من الأعراب الذين خلفهم الله عز وجل عن 
صحبتك» إذا رجعت إليهم من عمرتك هذه وعاتبتهم على التخلف عنك #شغلتنا أموالنا وأهلونا) يعني النساء 
والذراري. يعني: لم يكن لنا من يخلفنا فيهم: فلذا تخلفنا عنك «فاستغفر لنا) أي إنا مع عذرنا معترفون 
بالإساءة فاستغفر لنا بسبب تخلفنا عنك فأكذبهم لله تعالی فقال الله تعالى: «يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم€ يعني أنهم في طلب الاستغفار كاذبون لأنهم لا يبالون استخفر لهم النبي ب أم لا (قل فمن يملك لكم 
من الله شيا إن أراد بكم ضرا يعني سوءً أو آراد بكم نفعاً) وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي به يدفع 
عنهم الضر أو يجعل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم فأخبرهم الله عز وجل أنه إن أراد شيئاً من ذلك لم 
يقدر أحد على دفعه #بل كان الله بما تعملون خبيراً يعني من إظهاركم الاعتذار وطلب الاستغفار وإخفائكم 
النفاق بل ظننتم آن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً يعني ظننتم أن العدو يستأصلهم فلا يرجعون 
إلى أهليهم #وزين ذلك في قلوبكم) يعني زين الشيطان ذلك الظن عندكم حتى قطعتم به» حتى صار الظن يقيناً 
عندكم» وذلك أن الشيطان قد يوسوس في قلب الإنسان بالشيء ویزینه له حتی يقطع به «وظننتم ظن السوء# 
يعني وظننتم أن الله يخلف وعده وذلك أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس» يريدون بذلك قتلهم فلا 
يرجعون فأين تذهبون معهم انظروا ما يكون من أمرهم وكنتم قوماً بور يعني وصرتم بسبب ذلك الظن الفاسد 
قوماً بائرين هالكين ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيراً . لما بين الله تعالى حال المخلفين 
عن رسول الله َيه وبين حال ظنهم الفاسد وإن ذلك يفضي بصاحبه إلى الكفر حرضهم على الإيمان والتوبة من 
ذلك الظن الفاسد فقال تعالى: ومن لم يؤمن باله ورسوله) وظن أن الله يخلف وعده فإنه كافر وإنا أعتدنا 
للکافرین سعیراً وله ملك السموات والأرض يغفر لم يشاء ويعذب من يشاء) لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين 
المبايعين لرسول الله َيه وحال الظانين ظن السوء أخبر أن له ملك السموات والأرض ومن كان كذلك فهر يغفر 
لمن ج بمشیئته ویعذب من يشاء ولکن غفرانه ورحمته أعم وأشمل وأتم وأكمل وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
«وکان الله غفورا رحیما) قوله عز وجل : سيقول المخلفون) يعني الذين تخلفوا عن الحديبية <إذا انطلقتم) 
يعني إذا سرتم وذهبتم أيها المؤمنون إلى مغانم لتأخذوها) يعني غنائم خيبر وذلك أن المؤمنين لما انصرفوا من 
الحديبية على صلح من غير قتال ولم يصيبوا من الغنائم شيئاً وعدهم الله عز وجل فتح خيبر وجعل غنائمها لمن 
شهد الحديبية خاصة عوضا عن غنائم أهل مكة حيث انصرفوا عنهم ولم يصيبوا منهم شيئاً (ذرونا نتبعكم) يعني . 
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إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها وفي هذا بيان كذب المتخلفين عن الحديبية حيث قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلونا 
إذ لم يكن لهم هناك طمع في غنيمة وهنا قالوا: ذرونا نتبعكم حيث كان لهم طمع في الغنيمة (يريدون أن يبدلوا 
کلام الله يعني يريدون أن يغيروا ويبدلوا مواعيد الله لأهل الحديبية حيث وعدهم غنيمة خيبر لهم خاصة وهذا 
قول جمهور المفسرين. وقال مقاتل: يعني أمر الله تعالى نبيه ية حيث أمره أن لا يسير منهم أحدا إلى خيبر. 
وقال ابن زيد: هو قول الله تعالى فاستأذنوك للخروح فقل لن تخرجوا معي أبداًء والقول الأول أصوب <قل) أي 
قل لهم يا محمد لن تتبعونا) يعني إلى خيبر (كذلكم قال الله من قبل يعني من قبل مرجعنا إليكم غنيمة خيبر 
واا کی ل ن ت وور ل کر یی ی اا ی م 
الخنائم شيعا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) يعني لا يعلمون ولا يفهمون من الله ما لهم وما عليهم من الدين إلا 
قلیلا منهم وهو من تاب منهم وصدق الله ورسوله. 


لمو إن يعوا بتکم اه 
ھا سسا وی ن ترا کتا ویم ین بل دیک تا ی اأ لت عي عل ات ع 
ولا لی سرض ع ن بع آله کوت الہ وکن برا e‏ 


ر 


e‏ کو زیم یواک ت َج ی ان رم ارد اشک علوم رانم 


قوله e‏ «قل للمخلفين من الأعراب) لما قال الله للنبي ب: قل لن تتبعوناء وكان المخلفون 
جمعاً كثيراً من قبائل متشعبة» وكان فيهم من ترجى توبته وخيره بخلاف الذين مردوا على النفاق واستمروا عليه» 
فجعل الله عز وجل لقبول توبتهم علامة» وهي أنهم يدعون إلى قوم أولى بأس شديدء فإن أطاعواء كانوا من 
المؤمنين ويؤتيهم الله أجراً حسناً وهو الجنة» وإن تولوا وأعرضوا عما دعوا إليه» كانوا من المنافقين ويعذبهم 
عذاباً أليماً. واختلفوا في المشار إليهم بقوله (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد4 من هم فقال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل فارس. وقال كعب: هم الروم. وقال الحسن: هم فارس والروم. وقال سعيد بن جبير: 
هوازن وثقيف. وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم حنين. وقال الزهري وجماعة: هم بنو حنيفة أهل اليمامة 
أصحاب مسيلمة الكذاب. وقال رافع بن خديج: كنا نقرأً هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا آبو بكر رضي الله 
تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال ابن جريج: دعاهم عمر رضي الله عنه إلى قتال فارس . وقال 
أبو هريرة : لم أت تأويل هذه الاية بعد» وأقوی هذه آلأقوال» قول من قال إنهم هوازن وثقيف» لأن الداعي هو 
رسول الله َة . وأبعدها قول من قال إنهم بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب آما الدليل على صحة القول الأول 
فهو أن العرب كان قد ظهر أمرهم في خر الأمر على عهد النبي ية فلم يبق إلا مؤمن تقي طاهر أو كافر مجاهر. 
وآما المنافقون» فكان قد علم حالهم لامتناع النبي ية من الصلاة عليهمء وكان الداعي هو رسول الله ية إلى 
حرب من خالفه من الكفار. وكانت هوازن وثقيف من أشد العرب بأساً وكذلك غطفان فاستنفر النبي ية العرب 
لغزوة حنين وبني المصطلق» فصح بهذا البيان أن الداعي هو النبي بيد . فإن قيل: هذا ممتنع لوجهين: أحدهما 
أن النبي ية قال: لن تتبعوناء وقال: لن تخرجوا معي أبداًء فكيف كانوا يتبعونه مع هذا النهي؟ الوجه الثاني : 
قوله «آولي بأس شديد)» ولم يبق للنبي ية حرب مع قوم أولي بأس شديد» لأن الرعب كان قد دخل قلوب 
العرب كافة فنقول: الجواب عن الوجه الأول من وجهين: أحدهما: أن يكون قوله: قل لن تتبعونا ولن تخرجوا 
معي أبداً مقيد بقيد وهو أن يكون تقديره: قل لن تتبعونا ولن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من 
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النفاق والمخالفة وهذا القيد لا بد منه لأن من أسلم وحسن إسلامه وجب عليه الجهاد ولا يجوز منعه من الخروج 
إلى الجهاد مع .النبي ية . الوجه الثاني : في الجواب عن الوجه الأول أن المراد من قوله لن تتبعونا ولن تخرجوا 
معي أبداً يعني في غزوة خيبر لأنها كانت مخصوصة بمن شهد بيعة الرضوان بالحديبية دون غيرهم. ثم نقول: إن 
النبي ية لو لم يدعهم إلى الجهاد معه أو منعهم من الخروج إلى الجهاد معهما لامتنع أبو بكر وعمر من الإذن 
لهم في الخروج إلى الجهاد معهما كما امتنعا من أخذ الزكاة من ثعلبة لامتناع النبي ئة من أخذها وأما الجواب . 
عن الوجه الثاني وهو أن النبي ية لم يبق له حرب مع قوم أولي بأس شديد فغير مسلم لأن الحرب كانت باقية مع 
قريش وغيرهم من العرب وهم أولو بأس شديد فثبت بهذا البيان أن الداعي للمخلفين هو النبي بي وأما قول من 
قال إن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب وإن عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم فظاهر 
في الدلالة وفيه دليل على صحة خلافتهما لأن الله تعالى وعد على طاعتهما الجنة وعلى مخالفتهما النار . 

وقوله تعالی: (تقاتلونهم أو يسلمون) فيه إشارة إلى وقوع أحد الأمرين إما الإسلام أو القتل (فإن تطيعوا 
يؤتكم اله أجراً حسناً) يعني الجنة وإن تتولوا) يعني تعرضوا عن الجهاد كما توليتم من قبل) يعني عام 
الحديبية (یعذبکم عذاباً أليماً يعني النار ولما نزلت هذه الاية قال أهل الزمانة والأعذار كيف حالنا يا رسول الله 
ب فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) يعني في التخلف 
عن الجهاد وهذه أعذر ماهرة في جواز ترك الجهادء لأن أصحابها لا يقدرون على الكر والفر» لأن الأعمى لا 
يمكنه الإقدام على العدو والطلب» ولا يمكنه الاحتراز منه والهرب» وكذلك الأعرج» والمريض. وفي معنى 
الأعرج : الزمن المقعد والأقطع. وفي معنى المريض: صاحب السعال الشديد والطحال الكبير. والذين لا 
يقدرون على الكر والفر: فهذه أعذار مانعة من الجهاد ظاهرة ومن وراء ذلك أعذار أخر دون ما ذكر وهي : الفقر 
الذي لا يمكن صاحبه أن يستصحب معه ما يحتاج إليه من مصالح الجهاد والاشغال التي تعوق عن الجهاد 
كتمريض المريض الذي ليس له من قوم مقامه عليه ونحو ذلك وإنما قدم الأعمى على الأعرج» لأن عذر الأعمى 
مستمر لا يمكن الانتفاع به في حرس ولا غيره بخلاف الأعرج لأنه يمكن الانتفاع به في الحراسة ونحوها وقدم 
الأعرج على المريض لأن عذره أشد من عذر المريض لإمكان زوال المرض عن قريب ومن يطع الله ورسوله) 
يعني في آمر الجهاد وغيره (يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول) يعني يعرض عن الساعة ويستمر 
على الكفر والنفاق يعذبه عذاباً أليماً يعني في الأخرة. 

قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك) يعني بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا 
تحت الشجرة) وكانت هذه الشجرة سمرة (ق) عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجاً» فمررت بقوم 
يصلون»ء فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله ي بيعة الرضوان فأتيت ابن المسيب 
فأخبرته فقال سعيد: كان آبي ممن بايع تحت الشجرة قال: فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها فعميت علينا فلم 
نقدر عليها. قال سعيد: فأصحاب رسول الله بيه لم يعلموها وعلمتموها فأنتم أعلم فضحك. وفي رواية» عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه» قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد عام فلم أعرفهاء وروي أن عمر مر بذلك 
المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول هاهنا وبخضهم يقول هاهنا فلما كثر 
اختلافهم قال: سيروا. ذهبت الشجرة. (خ) عن ابن عمر قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على 
الشجرة ة التي بايعنا تحتها وكانت رحمة من الله تعالى (م) عن أبي الزبيرء آنه سمع جابراً یسأل: کم کانوا يوم 
الحديبية؟ قال : كنا أربع عشرة مائة فبایعناه وعمر اخحذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبایعناه جمیعاً غير جد بن 
قيس الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره. زاد في رواية قال: بايعناه على أن لا نفر. ولم نبايعه على الموت. 
وأخرجه الترمذي عن جابر في قوله تعالى: لقد رضي الله تعالى عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة). 
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قال: بايعنا رسول الله اة على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. (ق) عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: قال لنا رسول الله ية يوم الحديبية . «أنتم اليوم خير أهل الأرض». وكنا ألفاً وأربعمائة قال: ولو 
كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة . وروی سالم عن جابر قال: كنا خمس عشرة مائة (ق) عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال : كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلشمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان 
لهذه الآية وكان سبب هذه البيعة على ما ذكر محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم» أن رسول الله ية دعا 
خراش بن أمية الخزاعي حين نزل الحديبية فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على جمل يقال له «الثعلب» ليبلغ 
أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا جمل رسول الله ية وأرادوا قتله فمنعتهم الأحابيش» فخلوا سبيله حتى أتى رسول 
لله ب فأخبره» فدعا رسول الله ية عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فقال: يا رسول الله إني أخاف على نفسي 
قريشاً وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على 
رجل هو أعزبها مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله يا عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب إنما جاء زائراً لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين 
دحل مكة أو قبل أن يدخلها فنزل عن دابته وحمله بين يديه ثم أردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله َة فقال 
عظماء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله بة: إن شئت أن تطوف بالبيت» فطف به. فقال: ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله َة فاحتبسته قريش عندها فبلغ » رسول الله ية والمسلمين أن عثمان قد قتل فقال 
رسول الله َة لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان الناس 
يقولون: بايعهم رسول الله ية على الموت قال بكير , بن الأشج: بايعوه على الموت» فقال رسول الله ية : «بل 
على ما استطعتم». وقد تقدم عن جابر ومعقل بن يسار أنهما قالا: لم نبايعه على الموت»› ولکن بايعناه على أن 
لا نفر. وقد تقدم أيضاً الجمع بين هذا وبين قول سلمة بن الأكوع بايعناه على الموت وكان آول من بايع بيعة 
الرضوان رجلا من بني سد يقال له بو سنان بن وهب» ولم يتخلف عن بيعة الرضوان أحد من المسلمين حضرها 
إلا جد بن قيس أخو بني سلمة قال جابر: فكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته يستتر بها من الناس ثم أتى رسول الله 
ية أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل (م) عن جابر قال: قال رسول الله ية «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة» عن جابر قال: قال رسول الله ية «ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر 
أخرجه الترمذي وقال حديث غريب . 

وقوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم) يعني من الصدق والإخلاص والوفاء كما علم ما في قلوب المنافقين 

من المرض والنفاق (فأنزل السكينة) يعني الطمأنينة (عليهم) يعني على المؤمنين المخلصين حتى ثبتوا 

وبايعوك على الموت وعلى أن لا يفروا وفي هذه الأية لطيفة» وهي أن هذه البيعة كانت فيها طاعة الله وطاعة 
رسوله ية وذلك موجب لرضوان الله عز وجل وهو موجب لدخول الجنة ويدل عليه قوله تعالى في الأية المتقدمة 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) فثبت بهذا البيان أن أهل بيعة الرضوان من آهل 
الجنة» ويشهد لصحة ما قلناه الحديث المتقدم . 

فإن قلت الفاء في فعلم للتعقيب وعلم الله قبل الرضاء لأنه تحال علم نما في قلوبهم من الصدق رالإيمان 
فرضي عنهم فكيف يفهم التعقيب في قوله #فعلم ما في قلوبهم) . 

قلت: قوله: (مافي قلوبهم) › > متعلق بقوله: #إذ يبايعونك€› فيكون تقديره: لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك فعلم ما في قلوبهم من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحسب بل عند 
المبايعة التي عندها علم الله بصدقهم والفاء في قوله: فأنزل السكينة للتعقيب» لأنه تعالى لما علم ما في قلوبهم 
رضي عنهم فأنزل السكينة عليهم . ) 
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وقوله تعالى : (وأثابهم فتحاً قريب يعني خیبر. 
سے سے 2 ر ر 5 ر او ص رص ہے ت م ہس 
مانم کنر یاخد وھا وکن آله مزا ما6 وعدم أ ل مکار ڪر تاد وتا غج نکم 
ذو وک ی الاس نکم ول تۇ ودیک راسيا © 

لومغانم كثيرة يأخذونها) يعني من آموال آهل خیبر وکانت خیبر ذات نخیل وعقار وآموال فقسمها رسول 
الله ا بينهم #وكان الله عزيزا يعني منيعاً كامل العزة غنياً عن إعانتكم (حکیماً4 حیٹ حکم لکم بالغنائم 

ولأعدائكم بالهلاك على أيديكم . ) 

قوله تعالی : EEE‏ ا ف م وا ناکد ق ت 
إلى يوم القيامة (فعجل لكم هذه) يعني مغانم خيبر وفيه إشارة إلى كثرة الفتوحات والغنائم التي يعطيهم الله عز 
وجل في المستقبل وإنما عجل لهم هذه كعجالة الراكب أعجلها الله لكم وهي في جنب ما وعدكم الله به من 
الغنائم كالقليل من الكثير #وكف أيدي الناس عنکم) وذلك أن النبي ية لما قصد خيبر وحاصر أهلهاء همت 
فبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراریهم بالمدينة › ؤکف الله عر وجل أيديهم بإلقاء 
الرعب في قلوبهم. وقيل: : المعنى إن الله عز وجل كف أيدي هل مكة بالصلح عنكم لتمام المنة عليكم #ولتكون 

اية للمؤمنين# هو عطف على ما تقدم تقديره» فعجل لكم الغنائم لتنتفعوا بهاء ولتكون اية للمؤمنين. يعني ٠‏ 

ولتحصل من بعدكم أية تدلهم على أن ما وهبكم الله يحصل مثله لهم . وقيل: لتكون اية للمؤمنين دالة على صدق 

الرسول ية في إخباره عن الخيوب› فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم ويعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وحراستهم في 
مشهدهم ومغيبهم #ویهدیکم صراطاً مستقيماً) يعني ويهديكم إلى دين الإسلام ويشتكم عليه ويزيدكم بصير 

ويقيناً بصلح الحديبية وفتح خيبر. 


(ذكر غزوة خيبر) 
وذلك أن رسول الله ك لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم ثم خرج إلى 
خيبر في بقية المحرم سنة سبع (ق). عن أنس أن النبي ب كان إذا غزا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر 
ss a a Ch‏ قال : رجا الى خیبر لما انیا ا 
O EG Ee io TPT HY CE‏ 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» (م) عن سلمة بن الأركع قال: خرجنا إلى خيبر مع رسول الله يي فجعل 
عمي عامر يرتجز بالقوم: 
تاللەلولاالله مااهتعدينا ولاتص دقلتاولاصلنا 
ونحن عن فضلك مااستغنينا فشنت الأفقدام إن لاقينلا 
) وآنزلن سكينة علينا 
فقال رسول الله ية: «من هذا؟» قال: أنا عامر. قال: «غفر لك ربك» قال: وما استغفر رسول الله َة 
لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. قال: 
فلما قدمنا خیبر خرج ملکهم مرحب یخطر بسیفه یقول : 


١ ٠م‎ /٤ج/نزاخلا تقسیر‎ 


ا ن ن ی ب س الک ان 0۹ 
قال: وبرز له عمي عامر فقال: 
قدعلمت خيرأنيعامر شاكي السلاح بطل مغامر 
قال : فاختلفا بضربتین فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر یسفل له» فرجع سیفه على نقسه 
فقطع أكحلهء فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله ية يقولون: بطل عمل 
قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين . ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد 
فقال : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله. قال : فأتیت علیاً فجشت به أقوده وهو أرمد حتى 
أتيت به رسول اله به . فبصق في عينيه فبرأء وأعطاه الراية فخرج مرحب فقال: 
قدعلمت خيبرأني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلتهب 


فقال علي رضي الله عنه : 
آنا الذي سمتني أمي حيدره كليثغابات كريه المنظره 


أوفيهم بالصاع كيل السندره 

قال فضرب مرحباً فقتله ثم كان الفتح على يده. أخرجه مسلم بهذا اللفظ وقد أخرج البخاري طرفاً منه قال 
البغوي وقد روى حديث فتح خيبر جماعة منهم سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبو هريرة يزيدون وينقصون فيه 
«آن رسول الله ية كان قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناسء فأخذ أبو بكر راية رسول الله ية ثم نهض فقاتل 
قال شدیداء ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشد من القتال الأول» ثم رجع فأخبر رسول لله کی 
بذلك» فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله ویفتح الله على یدیه» فدعا غلیا 
فأعطاه الراية وقال له: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فأتى خيبر فخرج مرحب صاحب الحصن وعلى رأسه 
مغفر من حجر قد نقبه مثل البيضة وهو يرتجز» فخرج إليه علي بن أبي طالب» فضربه فقد الحجر والمغفر وفلق 
رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس» ٿم خرج بعد مرحب آخوه ياسر وهو يرتجز» فخرج إليه الزبير بن العوام 
فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يقتل ابني يا رسول اله؟ قال: ابنك يقتله إن شاء الله . ثم التقياء فقتله الزبير. 
ثم كان الفتح ثم لم يزل رسول الله َة يفتح الحصون ويقتل المقاتلة ويسبي الذرية ويحوز الأموال» قال محمد بن 
إسحاق : فكان آول حصونهم افتتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقت اليهود عليه حجراً فقتله ثم 
فتح حصن ابن أبي الحقيق فأصاب سبايا منهم صفية بنت حيي بن آخطب جاء بها بلال وبأخرى معها فمر بها 
على قتلى من قتلى يهود» فلما رأتهم التي مع صفيةء صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسهاء فلما 
راها رسول الله ل قال : «اعزبوا عني هذه الشيطانة» وأمر بصفية فجهزت خلفه وألقى عليها رداءء» فعرف 
المسلمون أن رسول الله ية قد اصطفاها لنفسه وقال رسول الله َة لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى 
أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس 
بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك 
تتمنين ملك الحجاز محمداً ثم لطم وجهها لطمة اخضرت منها عينهاء فأتى بها رسول الله ية وبها أثر منها فسألها 
عن ذلك ما هوء فأخبرته الخبر» وآتى رسول الله ية بزوجها كنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله» 
فجحد أن یکون یعلم مکانهء فأتى رسول الله بل برجل من اليهود فقال لرسول الله : كي إني رأيت كنانة يطوف 
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بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله بيا لكنانة : أرأيت إن وجدناه عندك أنقتلك قال: نعم فأمر رسول الله يا 
بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله ما بقي» فأبى أن يؤديه إليه فأمر به رسول الله ية إلى الزبير بن 
العوام أن يعذبه حتى يسأتصل ما عنده فكان الزبير يقدح بزنده على صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه إلى 
محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة» (ق) عن أنس بن مالك» أن رسول الله َة غزا خيبر 
فصلينا عندها صلاة الخداة بغلس فركب نبي الله َة وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله ي في 
زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ي ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر بياض فخذ النبي بء فلما 
دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم 
إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا رسول 
لله يي أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي م 
فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال: ادعوها فجاء بهاء 
فلما نظر إليها النبي بيه قال: خذ جارية من السبي غيرهاء فأعتقها النبي بُ وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا 
حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كان بالطريق» جهزتها له أم سليم» فأهدتها له من الليل 
وأصبح النبي بي عروساً فقال: من كان عنده شيء فليجىء به . وبسط نطعاً فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل 
الأخر يجيء بالسمن قال: وأحسبه ذكر السويق. قال: فحاسوا حيساً فكانت وليمة رسول الله ية (ق). عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها 
فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله ية أن أكفثوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا». فقال أناس: 
نهى عنها لأنها لم تخمس وقال آخرون: إنما نهى عنها البتة (ق) عن أنس: «أن امرأة يهودية أتت رسول الله يا 
بشاة مسمومة فجيء بها إلى رسول الله ييه فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك فقال: ما كان الله ليسلطك 
على ذلك. أو قال علي قالوا أنقلتها قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كي . 

قال محمد بن إسماعيل قال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة: كان النبي َيه يقول في مرضه الذي 
مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخبير فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» 
(خ). عن عائشة قالت :«لما فتحت خيبر قلنا الان نشبع من التمر» (ق) عن ابن عمر «أن عمر أجلى اليهود 
والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله يه لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض لما 
ظهر عليها لله ولرسوله َة وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله ية آن يقرهم بها على أن 
يكفوا العمل ولهم نصف التمر» فقال لهم رسول الله بية: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها. حتى أجلاهم 
عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء. قال محمد بن إسحاق : لما سمع أهل فدك بما صنع رسول الله َة بخيبر بعثوا 
إلى رسول الله ية يسألونه أن يحقن دماءهم وآن يسيرهم ويخلوا له الأموال ففعل بهم ثم إن أهل خيبر سألوا 
رسول الله َة أن يعاملهم على النصف ففعل على أن لنا إذا شئنا إخراجكم فصالحه أهل فدك على مثل ذلك 
فكانت خيبر للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله ية لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب» فلما اطمأن 
رسول الله ي أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مصلية» يعني مشوية» وسألت 
أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ك فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها السم» وسمّت سائر الشاة» ثم جاءت 
بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله هة تناول الذراع فأخذهاء فلاكٌ منها قطعة فلم يسخها ومعه بشر بن البراء بن 
معرور» فأخذ منها كما أخذ رسول الله بء فأما بشر فأساغها يعني ابتلعها وأما رسول الله اة فلفظهاء ثم قال : 
إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت'فقال: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما 
لايخفى عليك فقلت إن كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبياً فسيخبرنا. فتجاوز عنها رسول الله بل ومات بشر 
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على مرضه الذي توفي فيه. فقال: يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعاودني فهذا أوان انقطاع 
أبهري». فكان المسلمون يرون آن رسول الله بي مات شهيداً مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة. 

عن عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي ية قال : «لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع 
والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل فقال: يا رسول الله لقد ربحت اليوم ربحاً ما ربحه أحد من 
آهل هذا الوادي. قال: ويحك وما ربحت قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية. فقال له رسول الله 
ب : ألا أنبئك بخير ربح؟ قال: وما هو يا رسول الله قال: ركعتان بعد الصلاة» أخرجه أبو داود. 


ر ص صر ر کر ص 


ری ل دروا علا مذ حاط الله بها ون له م ڪل ىو يا لا ولو فلم ین کر قروا 
اہ اہر م کا یئوک راک یسیا 9 شک اق لی کد کلت ین نل کی ب اش 
تییک @ رر ایی ک دمم نک دیک عت لن مک من تدان آظتیگ ہے 56 ا 


م صر سے سے | 


نعملون بصو و 

قوله E‏ لوأخرى لم تقدروا عليها) يعني وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله 
بها) يعني حفظها لکم حتی تفتحوها ومنعها من غیرکم حتی تأخذوهاء وقال ابن عباس: علم الله أن يفتحها لكم 
واختلفوا فيها فقال ابن عباس: هي فارس والروم وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم بل كانوا خولاً 
لهم حتى آقدرهم الله عليها بشرف الإسلام وعزه. وقيل: هي خيبر وعدها الله نبيه هة قبل أن يصيبها ولم يكونوا 
يرجونها ففتحها الله لهم . وقيل: هي مكة. وقيل: هو كل فتح فتحه المسلمون أو يفتحونه إلى آخر الزمان #وكان 
لله على کل شيء قديرا) آي: من فتح القرى والبلدان لكم وغير ذلك ولو قاتلكم الذين كفروا» أي أسد 
وغطفان وأهل خيبر لولوا الأدبار) أي a‏ لا یجدون ولیاً ولا نصیرا) يعني من تولی الله خذلانه 
فلا ناصر له ولا مساعد سنة الله التي قد خلت من قبل) يعني هذه سنة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه #ولن 
تجد لسنة الله تبديلا) قوله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) سبب نزول هذه الآية ما 
روي عن آنس بن مالك: «أن ثمانين رجلا من آهل مكة هبطوا على رسول الله بي من جبل التنعيم متسلحين 
پریدون غدر النبي ية وأصحابه؛ فأخذهم سبايا فاستحیاهم فأنزل الله تعالی وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أطفركم عليهم» انفرد بإخراجه مسلم وقال عبد الله بن مخفل المزني : «كنا مع رسول 
الله ية بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القران وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة فرفعته عن 
ظهره وعلي بن آبي طالب بين يديه يكتب كتاب الصلح فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا 
فدعا عليهم نبي اله ل فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله ية : جئتم في عهد أو هل 
جعل لكم أحد أماناً قالوا اللهم لا فخلى سبيلهم». 

ومعنى الآية» أن الله تعالی ذکر منته بحجزه بين ن الفريقين حتى لم يقتتلوا وحتى اتفق بينهم الصلح الذي كان 
أعظم من الفتح وهو قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم) يعني أيدي آهل مكة «وأيديكم عنهم) أي 
قضى بينهم وبينكم بالمكافة والمحاجزة ببطن مكة) قيل: أراد به الحديبية . وقيل: التنعيم. وقيل: وادي مكة 
ls ELE DEES‏ 
لهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام) . 

(ذكر صلح الحديبية) 


روی الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم یصدق کل واحد منھما حدیث 


م ا 
لله بِمَا 


مور االات ۷ا ا ن و ا ر ی 0 


صاحبه قالا: «خحرج رسول الله ييه من المدينة عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه يريد زيارة البيت لا 
يريد قتالاً وساق معه سبعين بدنة والناس سبعمائة رجل وكانت كل بدنة عن عشرة نفر فلما أتى ذا الحليفة قلد 
الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش . وسار النبي به حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط قريب من عسفان أتى عتبة الخزاعي. وقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي ية : أشيروا علي أيها الناس أترون أن أميل على ذراري هؤلاء 
الذين عاونوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين وإن نجوا تكن عنقاً قطعها الله آو ترون أن نؤم البيت لا نريد 
قتال أحد ولا حرباً فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال أو بکر : يا رسول الله إنما جثت عامدا لهذا البيت لا تريد قتال 
أحد ولا خرباً فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال: امضوا على اسم الله فنفذوا. قال النبي َة إن خالد بن 
الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش فانطلق 
يركض نذيرا لقريش . وسار النبي ية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته فقال الناس: حل 
حل . فألحت فقالوا خحلأت القصواء فقال النبي بل من خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس 
الفيل ثم قال: والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس 
تربضاً فلم يلبث الناس أن نزحوه. وشكا الناس إلى النبي ية العطش» فنزع سهماً من كنانته وأعطاه رجلا من 
أصحابه يقال له ناجية بن عمير وهو سائق بدن النبي بي فنزل في البئر فغرزه في جوفه. فوالله ما زال يجيش لهم 
بالري حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه وكانت خزاعة عيبة 
نصح رسول الله ية من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا على أعداد مياه الحديبية 
معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي بل : إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جئنا 
معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر . 

فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم 
على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولینفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما ت تقول. فانطلق حتی أتى قريشاًء 
فقال إنا قد جثناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً فإن شثتم أن نعرضه علیكم فعلنا فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته یقول کذا وکذا فحدٹهم بما 
قال النبي بي فقام عروة بن مسعود الثقفي» فقال: أي قوم ألستم بالولد؟ قالوا: تل قال اوؤلست بالرالد؟ 
قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا قال: ألستم تعلمون آني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما ألخَوا علي جثتكم 
بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها ودعوني آتية 
قالوا اثته فأتاه فجعل يكلم النبي بي فقال النبي ييه نحواً من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: يا محمد أرأيت 
إن استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوهاً 
وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر رضي الله عنه : امصص بظر اللات أنحن نفرٌ 
عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي ولم أجزك بها لأجبتك. 
قال وجعل يكلم النبي َة فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ية ومعه السيف وعليه 
المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله كه ضرب ا وقال: أخر يدك عن لحية 
رسول الله ية . فرفع عروة رأسه» فقال: من هذا قالوا المغيرة بن شعبة فقال: أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ 
وكان المغيرة قد صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي ييل : أما الإسلام فأقبل 
وأما المال فلست منه في شيء . ) 


:ہہ سور الفتح/الآیات: ١۲۔٤٠‏ 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ية بعينه قال: فوالله ما تنخم رسول الله ية نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمر ابتدروا آمره وإذا توضأً کادوا يقتتلون في وضوئه وإذا تکلم خفضوا 
أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماً له فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم. والله لقد وفدت على 
الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي . والله إن رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمداً والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره. 

وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماً له 
وقد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها فقال رجل من كنانة: دعوني اته. فقالوا: اثته . فلما أشرف على النبي بل : 
وأصحابه قال رسول الله َه هذا فلان من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعث له واستقبله الناس يلبون فلما رأى 
ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش فلما راه 
رسول الله ية قال: إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه» فلما رأى الهدي يسيل إليه من 
عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله ع 
إعظاماً لما رأى فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صد الهدى في قلائده قد أكل أوباره من طول 
الحبس عن محله قالوا له: اجلس فإنما أنت رجل أعرابي لا علم لك. فغضب الحليس عند ذلك وقال: يا معشر 
ریش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أيصد عن بيت الله من جاءه معظماً له؟ والذي نفس 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحبيش نفرة رجل واحد. فقالوا: مه كف عنا يا 
حلیس حتی نأخذ لأنفسنا ما نرضی به فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص فقال: دعوني اته. فقال : ائته فلما 
أشرف عليهم قال النبي بي : هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي ي فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن 
عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي ية: قد سهل لكم من آمركم قال معمر 
قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات أکتب بيننا وبينکم کتاباً فدعا رسول الله 4ي علي بن آبي 
طالب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: آما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك 
اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي ية لعلي: اكتب 
باسمك اللهم . ثم قال له: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله ب : فقال سهیل لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن هذا البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد لله . فقال رسول الله بة: والله إني لرسول الله 
وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله . قال الزهري وذلك لقوله ية لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض . فقال النبي ية: وعلي أن يخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به فقال سهيل: والله لأتحدث العرب آنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل 
وعلي أن لا يأتيك منا رجلا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 


ا 


وروي عن البراء قصة الصلح وفيها قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً ولكن أنت محمد بن 
عبد الله قال : انا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي : امح رسول اله . قال: لا والله لا أمحوك أيدا 
قال: فأرنيه» فأراه إياه فمحاه النبي بي بيده. وفي روايةء فأخحذ رسول الله ية الكتاب وليس يحسن أن يكتب 
فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قال البراء: على ثلائثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم 
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ومن أتاه من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم ثلائثة أيام ولا يدخلها بجلباب السلاح السيف 
والقوس ونحوه. 

وروی ثابت عن أنس أن قريشاً صالحوا النبي ية فاشتر ترطوا أن من جاءنا منکم لم نرده علیکم ومن جاءکم 
e‏ ل E E SS‏ 


(رجعنا إلى حديث الزهري) 
قال بينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد انفلت وخرج من أسفل مكة 
حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا: يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى فقال النبي 
ية : إنا لم نقض الكتاب بعد قال فواله إذا لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي يه: فأجره لي. قال: ما أنا 
بمجيره لك. قال: بلى فافعل. قال: ما آنا بفاعل. ثم جعل سهيل يجره ليرده إلى قريش . فقال أبو جندل: أي 
معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جثت مسلماً ألا ترون ما لقيت» وكان قد عذب في الله عذاباً شديدأء وفي 
الحديث» أن رسول الله ية قال : يا أبا جندل احتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك في المستضعفين فرجاً 
ومخرجاً إلا قد عقدنا بيننا وبين ن القوم عقداً وصلحاً وإنا لا نغدر» فوثب عمر إلى جنب أبي جندل وجعل يقول: 

اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون ودم أحدهم دم كلب ويدني السيف منه. 


قال عمر: : ورجوت أن يأخذ السيف فيضربه به فضن الرجل بأبيه وقد كان أصحاب النبي ية خرجوا وهم 
لا يشكون في الفتح لرؤيا راها رسول الله بء فلما رأوا ذلك دخل الناس أمر عظیم حتی کادوا یهلکون وزادهم 
أمر بي جندل شرَاً إلى ما بهم . 

قال عمر: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومثذ قال الزهري في حديثه عن مروان والمسور وروى أبو واثل 
عن سهل بن حنيف قال عمر بن الخطاب فأتيت النبي ي؛ فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلنا: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل. قال: بلى. قلت: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. قال: بلى. قلت: 
فلم نعط الدنية في ديننا إذا قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قلت أولست كنت تحدثنا إا سنأتي 
البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك اتيه وتطوف به. قال: فأتيت أبا 
بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. 
قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله ية وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك 
بغرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنه سيأتي البيت ويطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنه آتيه 
العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالاء فلما فرغ من قضية الكتاب. قال 
رسول الله ية لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم 
احد متهم قام التي إل فدخل على آم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. قالت أم سلمة: a‏ 
اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتی فعل 
ذلك ونحر بدنة ودعا حالقاً فحلقه» فلما رأوا ذلك» قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضاً حتی کاد بعضهم 
يقتل بعضاً غماً قال ابن عمر وابن عباس: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله ك: يرحم الله 
المحلقين . قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: يرحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: يرحم 
الله المحلقين والمقصرين قالوا: يا رسول الله فلم ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقصرين. قال: لأنهم لم 
شکوا: 


۱۸ سورة الفتح/ الآبات: ۲۱۔١٠۲‏ 


قال اہن عمر : وذلك أنه تربص قوم وقالوا: لعلنا نطوف بالبيت . 

قال ابن عباس : وأهدي رسول الله هة عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ 
المشركين بذلك. قال الزهري في حديثه : ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات#حتى بلغ بعصم الكوافر# فطلتق عمر امرأتين يومئذ كانتا في الشرك فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان والأحرى صفوان بن أمية قال: فنهاهم أن يردوا النساء وأمرهم أن يردوا الصداق . قال: ثم 
رجع النبي ب إلى المدينة فجاءه أبو بصير عتبة بن آسيد رجل من قريش وهو مسلم؛ ؛ وكان ممن حبس بمكة 
فكتب فيه.أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق الثقفي إلى رسول الله ية وبعثا في طلبه رجلا من ب بئی عامر بن 
لؤي ومعه مولى لهم فقدما على رسول الله لل وقالا: العهد الذي جعلت لنا فقال رسول الله لاء يا أبا بصير إنا قد 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح في ديننا الغدر وإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجاً ومخرجاً ثم دفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال بو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيد» فاستله الأخر» فقال: أجل وال إنه لجيد لقد جربت به ثم 
جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأخذه» منه فضربه حتى برد وفر الاخر حتى أتى المدينة فدخل 
المسجد يعدو فقال رسول الله به حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى رسول الله ل قال: ويلك ما 
لك؟ قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول فواله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشح السيف حتى وقف على رسول 
الله ي فقال: يا نبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله تعالى منهم فقال النبي ي: ويل أمه مسعر 
حرب لو کان معه أحد. 

فلما سمع ذلك عرف أن يرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة 
قول رسول الله يه لأبي بصير ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد فخرج عصابة منهم إليه فانفلت آبو جندل 
فلحق بأبي بصير حتى اجتمع إليه قريب من سبعين رجلا فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي ية تناشده الله والرحم لما أرسلت إليهم فمن أتاه 

فهو آمن فأرسل إليهم النبي بل فقدموا إليه المدينة وأنزل الله عز وجل : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم€ حتى بلغ (حمية الجاهلية) وكانت حميتهم آنهم لم يقروا آنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم 
وحالوا بينه وبين هذا البيت أخرجه البخاري بطوله سوى ألفاظ منه وهي مستثناة في الحديث. منها قوله: فنزع 
سهماً من كنانته» وأعطاه رجلا من أصحابه» إلى قوله: فوالله ما زال بجيش لهم بالري ومنها قوله ثم بعثوا 
الحليس بن علقمة إلى قوله فقالوا كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا بما نرضى به ومنها قوله هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله» إلى قوله: وعليّ أن يخلوا بيننا وبين البيت. ومنها قوله: وروي عن البراء قصة الصلح› 
إلى قوله: رجعنا إلى حديث الزهري. ومنها قوله: وفي الحديث أن رسول الله ب قال: يا أبا جندل» إلى قوله: 
قال عمر فأتيت النبي ب فقلت ألست نبي الله حقا؟ ومنها قوله: قال ابن عمر وابن عباس» إلى قوله: وقال 
الزهري في حديثه ثم جاء نسوة مؤمنات فهذه کک ا 


قوله : : بضع عشرة» البضع : N‏ . وقيل: ما بين الزاحد 
إلى العشرة. قوله: وبعث عيناً له أي جاسوساً. قوله: وقد جمعوا لك الأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا 
e RD‏ 


ا ا ا ا 


8 سموا بذلك لتجمعهم. والتحبيش: التجمع: قوله: فإن قعدوا قعدوا موتورين» أي منقوصين. قوله: 
وا: أي مضوا وتخلصوا. اقوله: إن خالد بن الوليد بالغميم» اسم موضع ومنه كراع الغميم. وقوله: طليعة 
الطليعة» الجماعة يبعثون بين يدي الجيش ليطلعوا على أخبار العدو. قوله: وقترة الجيش: هو الغبار الساطع معه 
سواد. قوله: ركفن ندر النذير : الذي يعلم القوم بالأمر الحادث. قوله: حل حل : هو زجر للناقة. قوله 
خلات القصوا: د يعني أنها لما توقفت عن المشي وتقهقرت ظنوا ذلك خللاً في خلقها وهو كالحران للفرس فقال 
النبي وي : ا ا ا ا ا ی کک والذي منع الفيل 
عن مكة هو الله تعالى والقصوا اسم ناقة النبي ية ولم تكن قصوا وهو شق الأذن. قوله: خطة» أي حالة وقضية 
یعظمون فیها حرمات لله جمع حرمة وهي فروضه وما يجب القيام به يريد بذلك حرمة الحرم ونحوه. قوله: حتى 
نزل بأقصى الحديبية بتخفيف الياء وتشديدهاء وهي قرية ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة 
وبين الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل. وقال ما لك: هي من الحرم. وقال ابن القصار: 
بعضها من الحل حكاه في المطالع . والشمد: الماء القليل الذي لا مادة له. والتربيض: أخذ الشيء قليلاً قليلاً. 
وقوله: فما زال يجيش بالري» يقال: جاشت البئر بالماء إذا ارتفعت وفاضت. والري ضد العطش»› والصد 
الرجوع بعد الورود. وقوله: وكانت خزاعة عيبة» نصح رسول الله َة يقال فلان عيبة نصح فلان إذا كان موضع 
سره وقته في ذلك. قوله: نزلوا على أعداد مياه الحديبية» الماء العد: الكثير الذي لا انقطاع له كالعيون وجمعه 
أعداد. قوله: ومعهم العوذ المطافيل» العوذ: جمع عائذ وهي الناقة إذا وضعت إلى أن يقوى ولدهاء وقيل: هي 
کل آنٹی لها سبع ليال منذ وضعت . والمطافيل: جمع مطفل وهي الناقة معها فصيلها وهذه استعارة استعار ذلك 
للناس وأراد بهم أن معهم النساء والصبيان. قوله: وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب أي» أضرت بهم وأتّرت فيهم . 
وقوله: ماددتهم أي جعلت بيني وبينهم مدة. قوله: وإلا فقد جمواء أي: استراحوا. والجمام: بالجيم الراحة 
بعد التعب . قوله: تنفرد سالفتي السالفة الصفحة والسالفتان صفحتا العنق . وقيل: السالفة حبل العنق وهو ما بينه 
وبين الكتف وهو كناية عن الموت لأنها لا تنفرد عنه إلا بالموت. قوله: إني استنفرت» يقال: استنفر القوم إذا 
دعاهم إلى قتال العدو» وعكاظ: اسم سوق كانت في الجاهلية معروفة. وقوله: بلحوا على فيه لختان التخفيف 
والتشديد وأصل التبليح : الإعياء والفتور. والمراد: امتناعهم من إجابته وتقاعدهم عنه. قوله: استأصلت قومك . 
واجتاح: أصله من الاجتياح إيقاع المكروه بالإنسان ومنه الجائحة والاستئصال والاجتياح متقاربان في مبالغة 
الأذى. قوله: إني لأرى وجوهاً وأشواباً: الأشواب» مثل الأوباش وهم الأخلاط من الناس والرعاع . يقال: فلان 
خليق بذلك آي جدير لا يبعد ذلك من خلقه قوله امصص بظر اللات وهي اسم صنم لهم کانوا یعبدونه والبظر ما 
تقطعه الخافضة وهي الخاتنة من الهنة التي تكون في فرج المرأة وكان هذا اللفظ شتماً لهم يدور في ألسنتهم . 
قوله: لولا يدلك عندي اليد النعمة وما يمتن به الإنسان على غيره. قوله: أي غدر معدول عن غادر وهو 
للمبالغة. وقوله: قد عرض عليكم خطة رشد» يقال: خطة رشد وخطة غي . والرشد والرشاد خلاف الغي 
و قد طلب منكم طريقاً واضحا في هدى واستقامة . قوله: وهو من قوم يعظمون البدن أي الإبل 
تهدی إلى البيت في حج أو عمرةء وتقليدها: هو أن يجعل في رقابها شيء كالقلادة من لحاء الشجر أو نعل أو 
غيره ليعلم بذلك أنه هدی. والاشعار: هو أن ر یشق جانب السنام فیسیل دمه عليه وقوله لما رأى الهدى يسيل عليه 
أي يقبل عليه كالسيل من عرض الوادي أي جانبه. وقوله: هذا مكرز وهو رجل فاجر. الفجور: الميل عن الحق 
وكل انبعاث في شر فهو فجور. قوله: هذا ما قاضى عليه» أي فاعل من القضاء وهو إحكام الأمر وإمضاؤه وهو 
في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وإتمامه. قوله: ضغطةء هو كناية عن القهر والضيق . قوله : 
بجلباب السلاح» بضم ا ا ويروى بضم اللام أيضاً مع التشديد وهو وعاء من | 
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أدم شبه الجراب يوضع فيه السيف مغمودا ويعلق في مؤخرة الرحل. قوله: يرسّف بضم السين وكسرها لغتانء 
وهو: مشي المقيد. قوله: فأجره لي. قال ابن الأثير: يجوز أن يكون بالزاي من الإجازة أي اجعله جائزاً غير 
ممنوع ولا محرم أو أطلقه لي وإن كان بالراء المهملة فهو من الإجارة والحماية والحفظ وكلاهما صالح في هذا 
الموضوع . 

قوله: فلم نعطى الدنية» أي القضية التي لا نرضى بها أي لم نرض بالأدون والأقل في ديننا؟ قوله: 
فاستمسك بخرزه الغرز لكور الناقة كالركاب لسرج الفرس والمعنى: فاستمسك به ولا تفارقه ساعة كما لا تفارق 
رجل الراكب غرز رحله فإنه على الحق الذي لا يجوز لأحد تركه. قوله: ويل أمه» هذه كلمة تقال للوافع فيما 
يكره ويتعجب بها أيضاء» ومسعر الحرب أي موقدها. يقال: سعرت النار وأسعرتها إذا أوقدتها. والمسعر: 
E‏ وو 


هم اذست کنروا وسو E gy‏ أن بل حلم وولا رال مُؤمنونَ 
وسا موه مت لم تعلموهم أن وهم م فیک نهم مره بحر علر لرا تخل اله َه فى رمه 
توا مدا الییے کیروا مِنْر عدا آ یا9 

الذين كفروا)» يعني كفار مكة» (وصدوكم) أي منعوكم عن المسجد الحرام) أن تطوفوا به 
«والهدي) أي وصدوا الهدي وهو البدن التي ساقها رسول الله هه وكانت سبعين بدنة (معكوفا) أي محبوساً 
«أن يبلغ محله) أي منحره وحيث يحل نحره وهو الحرم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) يعني 
المستضعفين بمكة لم تعلموهم) أي لم تعرفوهم أن تطؤوهم) أي بالقتل وتوقعوا بهم فتصيبكم منهم معرة 
بغير علم) آي إثم وقيل: غرم الدية» وقيل: كفارة قتل الخطأء لأن الله أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب 
إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية. وقيل: هو أن المشركين يعتبونكم ويقولون: قتلوا أهل دينهم . 

والمعرة: المشقة يقول: لولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فيلزمكم به كفارة أو سيئة 
وجواب لولا محذوف تقديره لأذن لكم في دخول مكة ولكنه حال بينكم وبين ذلك لهذا السبب فيدخل الله في 
رحمته من يشاء) أي في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح وقيل کک تزیلوا) أي لو تميزوا 
المؤمنين من الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً أي بالسبي والقتل بأيديكم وقيل: لعذبنا جواب 
لكلامين أحدهما لولاا رجال. والثاني: لو تزيلوا. ثم قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني المؤمنين 
والمؤمنات في رحمته أي في جنته. قال قتادة: في الآية إن الله تعالى يدفع ca‏ 
بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة. 

ل rg‏ ۾ ليه َة َلْسَهلَةِ ه gE‏ 
الزن وار کل اریت ۶ ای مھا e OEE‏ 
e tt CA‏ لحق تحن مسجد الحرم إن سام لل ۶امنوت مین رء وم E‏ 
اتترا جک ین ڈرن کلک نادرب © 

قوله تعالی : ا كفروا في قلوبهم الحمية€ أي الأنفة والغضب وذلك حين صدوا رسول الله 
به وأصحابه عن البيت ومنعوا الهدي محله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وأنكروا أن يكون محمد رسول 


ا الان ا ا ا ا ا ا 


اله. وقيل: قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ڈ ثم يدخلون علیناء فتحدث العرب أنهم دخلوا علينا رغماً منا 
واللات والعزی لا يدخلونها علینا فکانت هذه و الجاهلية) التي دخلت قلوبهم فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين4 آي : حتی لا يدخلهم ما دخلهم في الحمية فيعصون الله في قتالهم «وألزمهم كلمة 
التقوى) . ) 

قال ابن عباس : «كلمة التقوى لا إله إلا الله» وأحرجه الترمذي. وقال: حديث غريب . وقال علي وابن 
عمر: كلمة التقوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عطاء 
الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله بة. وقال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم (وكانوا أحق 
بها) أي من كفار مكة #وأهلها) أي كانوا أهلها في علم الله لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه محمد يلل 
أهل الخير والصلاح وكان الله بكل شيء عليما) يعني من أمر الكفار وما كانوا يستحقونه من العقوبة وآمر 
المؤمنين وما كانوا يستحقونه من الخير. 

قوله تعالى : (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ڳا رأى في المنام 
وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه أمنين ويحلقوا رؤوسهم فأخبر 
بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا آنهم داخلو مكة عامهم ذلك» فلما انصرفوا ولم يدخلواء شق عليهم ذلك وقال 
المنافقون: أين رؤياه التي رآها؟ فأنزل الله هذه الاية ودخلوا في العام المقبل. 

وروي عن مجمع بن حارثة الأنصاري قال: «شهدنا الحديبية مع رسول الله 4ة فلما انصرفنا عنها إذا الناس 
يهزون الأباعر فقال بعضهم: ما بال الناس؟ قال: أوحي إلى رسول الله اة . قال: فخرجنا نرجف فوجدنا النبي 
ب واقفاً على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع الناس قرأ «إنا فتحنا لك فتحاً مبينا“ فقال عمر : أهو فتح يا 
رسول الله؟ قال : نعم والذي نفسي بیده» ففيه دلیل على آن المراد من الفتح هو صلح الحديبية» وتحقيق الرؤيا 
كان في العام المقبل. وقوله: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق» أخبر أن الرؤيا التي آراه إياها في مخرجه إلى 
الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد حق وصدق بالحق أي الذي راه حق وصدق وقیل: يجوز أن يکون 
بالحق قسماً لأن الحى من أسماء الله تعالى أو قسماً بالحق الذي هو ضد الباطل وجوابه للتدخلن المسجد 
الحرام) وقيل: لتدخلن من قول رسول الله هة لأصحابه حكاية عن رؤياه فأخبر الله عز وجل آن رسول الله ڳل أنه 
قال ذلك إن شاء الله آمنين) قيل: إنما استثني مع علمه بدخوله تعلیماً لعباده الأدب وتأكيدا لقوله: «ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» وقيل: إن بمعنى إذ مجازه إذ شاء الله. وقيل: لما لم يقع الدخول في 
عام الحديبية وكان المؤمنون يريدون الدخول ويأبون الصلح قال: لتدخلن المسجد الحرام لا بقوتكم وإرادتكم 
- ولكن بمشيئة الله تعالى» وقيل: الاستئناء واقع على إلا من لا على الدخول لأن الدخول لم يكن فيه شك فهو 

كقوله كَل : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» مع أنه لا يشك في الموت «محلقين رؤوسكم) أي كلها 

ل(ومقصرين) أي تأخذون بعض شعورکم لا تخافون) آي من عدو في رجوعکم لان قوله امنين في حال 
الإحرام لأنه لا قتال فيه. وقوله: لا تخافون يرجع إلى كمال الأمن بعد الإحرام في حال الرجوع فعلم ما لم 
تعلموا) يعني علم أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخحول وكان ذلك سبباً لوطء المؤمنين والمؤمنات. 
وقیل : علم أن دخولكم في السنة الثانية ولم تعلموا أنتم فظننتم أنه في السنة الأولى «(فجعل من دون ذلك أي 
من قبل دخولكم الحرم (فتحاً قريباً يعني صلح الحديبية قاله الأكثرون. وقيل: و 
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سر ر د ۳ کے ا راگ ر ررر و سر ارو ر رود ي و م« ر رو 
مَل سوقوء يعجب الزماع إبغيظ بهم الكقار وعد أله ألذين ءامنوأ يلوا الصَلحتِ مهم مَعفرة وجرا 
عظیما) 


لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق€ هذا البيان صدق الرؤيا وذلك آن الله تعالی لا یری رسوله يلا 
ما لا يكون فيحدث الناس فيقع خلافه فيكون سبباً للضلال فحقق الله أمر الرؤيا بقوله: «لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق» وبقوله «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وفيه بيان وقوع الفتح ودخول مكة وهو قوله 
تعالى: «ليظهره على الدين كله) أي يعليه ويقويه على الأديان كلها فتصير الأديان كلها دونه (وكفى بالل 
شهيدا€ أي في أنه رسول الله بل وفيه تسلية لقلوب المؤمنين وذلك أنهم تأذوا من قول الكفار لو نعلم أنه رسول 
الله ما صددناه عن البيت فقال الله تعالى: وكفى بالله شهيداً. أي: في أنه رسول اله ثم قال تعالى: محمد 
رسول الله أي هو محمد رسول الله الذي سبق ذكره في قوله أرسل رسوله. قال ابن عباس: شهد له بالرسالة ثم 
ابتدأً فقال والذين معه€ يعني أصحابه المؤمنين «(أشداء على الكفار# أي غلاظ آقوياء كالأسّد على فريسته لا 
تأخذهم فيهم رأفة #رحماء بينهم) أي: متعاطفون متوادون بعضهم لبعض كالولد مع الوالد. كما قال في 
حقهم : «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؛ تراهم ركعاً سجدأ# أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها 
«يبتغون) أي يطلبون (فضلاً من الله يعني الجنة (ورضواناً) أي أن يرضى عنهم. وفيه لطيفة وهو أن 
المخلص بعمله لله يطلب أجره من الله تعالى والمرائي بعمله لا يبتغي له أجراً وذكر بعضهم في قوله: والذين معه 
يعني أبا بكر الصديق أشداء على الكفار عمر بن الخطاب رحماء بينهم عثمان بن عفان تراهما ركعاً سجداً علي بن 
أبي طالب يبتغون فضلاً من الله ورضواناً بقية الصحابة (سيماهم) أي علامتهم <في وجوههم من آثر السجود) 
واختلفوا في هذه السيما على قولين: أحدهما: أن المراد في يوم القيامة قيل: هي نور وبياض في وجوههم 
يعرفون به يوم القيامة أنهم سجدوا لله في 8 وهي رواية عن ابن عباس. وقيل: تكون مواضع السجود في 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقيل: يبعثون غرا محجلين يوم القيامة يعرفون بذلك. والقول الثاني: إن ذلك في 
الدنيا وذلك أنهم استنارت وجوههم بالنهار من كثرة صلاتهم بالليل. وقيل: هو السمت الحسن والخشوع 
والتواضع . 

قال ابن عباس: ليس بالذي ترون ولكنه سيما الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه. والمعنى: أن السجود 
أورثهم الخشوع والسمت الحسن يعرفون به وقيل هو صفوة الوجه من سهر الليل ويعرف ذلك في رجلين أحدهما 
سهر الليل في الصلاة والعبادة والأخر في اللهو واللعب فإذا أصبحا ظهر الفرق بينهما فيظهر في وجه المصلي نور 
وضياء وعلى وجه اللاعب ظلمة. وقيل: هو أثر التراب على الجباه لأنهم كانوا يصلون على التراب لا على 
الأثواب . قال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس ذلك مثلهم في 
التوراة) يعني ذلك الذي ذكر صفتهم في التوراة وتم الكلام هاهنا ثم ابتدأً بذكر نعتهم وصفتهم في الإنجيل فقال 
تعالى: «ومثلهم) أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه) أي إفراطه قبل فراخه. قيل: هو نبت فما خرج 
بعده شطؤه «فآزره) أي: قرّاه وأعانه وشد أزره (فاستغلظ) أي غلظ ذلك الزرع وقوي «فاستوى) أي تم 
ولاخى نات وقام على سوقه جمع ساق أي على أصوله #يعجب الزراع) أي يعجب ذلك الزرع زراعه وهو 
مثل ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد ية مكتوب في الإنجیل أنهم یکونون قلیلاً ثم یزدادون ویکثرون قال 


E e a a i a د‎ ١۸ وة الف الاجا‎ 


قتادة : مثل أصحاب محمد ية مكتوب في الإنجيل أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر قيل الزرع محمد ية والشطء أصحابه والمؤمنون وقيل: الزرع هو محمد بيه شطأه أبو بكر فازره عمر 
فاستغلظ عثمان فاستوی على سوقه علي بن آبي I PLP LAREN‏ 
قيل: هو قول عمر بن الخطاب لأهل مكة بعد ما أسلم لا يبعد الله سرا بعد اليوم. وقيل: قوتهم وكثرتهم ليغيظ 
بهم الكفار. قال مالك ؛ تو انس RR‏ 


(ق) عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ئ : «قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» (م). 

e : خیر؟ قال‎ e O SS 
a 
في الجنة وعمر بن الخطاب في الجنة وعثمان بن عفان في الجنة وعلي بن أبي طالب في الجنة وطلحة في الجنة‎ 
) . عبيدة بن الجراح في الجنة». أخرجه الترمذي‎ 

وأخحرج عن سعيد بن زيد نحوه وقال: هذا أصح من الحديث الأول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
بي «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر أشبه عيسى في ورعه قال عمر 
فنعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال نعم؟ أخرجه الترمذي مفرقاً في موضعين» أحدهما: إلى قوله أبو عبيدة بن 
الجراح» والآخر إلى أبي ذر (خ). 

عن أنس أن رسول الله كيه صعد أحدا أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: ابت ت أحد أراه ضربه برجله 
فإنما عليك نبي وصدیق وشهیدان» . 


عن ابن مسعود: «عن النبي ييه أنه قال: اقتدوا بالذين بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدى 
) عثمان وتمسکوا بعهد عبد الله بن مسعود» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. (ق) عن عمرو بن العاص أن 
رسول الله َيه بعثه في جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت من 
الرجال قال أبوها قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالاء عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 
ال «رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وصحبني في الغار وأعتق بلالا من ماله رحم الله عمراً 
ليقولن الحق وإن کان مرا تركه الحق وما له من صديق . رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة› رحم اله عليا 
اللهم أدر الحق معه حيث دار» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب . (۲) عن زر بن حبیش قال : میت ا 
يقول: والذي فلق الحبة وبر النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ية «ما من أحد يموت من أصحابي بأرض إلا بعثه الله قائداً ونوراً 
لهم يوم القيامة» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وقد روي عن آبي بريدة مرسلاً وهو أصح. (ق) عن آبي 
سعيد الخدري قال قال رسول الله كل : 9 تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وعن أبي هريرة نحوه أخرجه مسلم عن عبد اله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله 
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اله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضبي أبغضهم 
ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله فيوشك أن يأخذه» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب . 

قوله تعالى: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم) لفظة من في قوله منهم لبيان الجنس لا 
للتبعيض . كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان» فيكون معنى الآية وعد الله الذين أمنوا من جنس الصحابة. وقال 
ابن جرير: يعني من الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة ورد الهاء والميم على 
معنى الشطء لا على لفظه ولذلك لم يقل منه (مغفرة وأجراً عظيما) يعني الجنة. وقيل: إن المغفرة جزاء الإيمان 
فإن لكل مؤمن مغفرة والأجر العظيم جزاء العمل الصالح والله تعالى أعلم بمرداه. 


سورة الححرات 
(مدنية وهي ثمان عشرة اية وثلالمائة وثلاث وأربغون كلمة وألف وأربعمائة وسغة وستبعون حرفا): 


إسبداللوال رازب غ 
کہا یی اوآ رمو بیت یکی آی وواد واو که لآ ی عل 9 
قوله عز وجل : يا آيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) من التقديم آي لا ينبغي لكم أن يصدر 
منکم تقدیم أصلاً . وقیل : لا تقدموا فعلا بین يدي الله ورسوله. والمعنی: لا تقدموا بین يدي آمر الله ورسوله ولا 
نهيهما. وقيل: لا تجعلوا لأنفسكم تقدماً عند النبي ية وفيه إشارة إلى احترام رسول الله ب والانقياد لأوامره 
ونواهيه والمعنى: لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله ية أو قبل أن يفعله. وقيل: لاتقولوا بخلاف 
الكتاب والسنة واختلفوا في معنى الآية فروي عن جابر أنه في الذبح يوم الأضحى أي: لا تذبحوا قبل أن يذبح 
النبي يه وذلك أن أناساً ذبحوا قبل النبي ب فأمروا أن يعيدوا الذبح . (ق) عن البراء بن عازب قال: قال رسول 
الله ل : «إن آول ما نبدأً به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل 
أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء» زاد الترمذي في أوله: قال خطبنا النبي ية يوم 
النحر وذكر الحديث. 
وروي عن عائشة آنه في النهي عن صوم يوم الشك أي لا تصوموا قبل نبيكم عن عمار بن ياسر قال: «من 
صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم بث أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
وقيل في سبب نزول هذه الاية: ما روي عن عبد الله بن الزبير آنه قدم وفد من بني تميم على النبي ل فقال أبو 
بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس . قال أبو بكر: ما آردت إلا خلافي. 
وقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله) حتی انقضت زاد في رواية فما کان عمر يسمع رسول الله یه بعد هذه حتی يستفهمه أخرجه 
البخاري. وقيل: نزلت الآية في ناس كانوا يقولون: لو نزل في كذا أو صنع كذا وكذاء فكره الله ذلك وقيل في 
معنى الآية لا تفتئتوا على رسول الله بيه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقيل في القتال وشرائع الدين: لا 
تقضوا أمراً من دون الله ورسوله (واتقوا اش أي في تضييع حقه بمخالفة أمره إن الله سميع€ أي لأقوالكم 


«عليم) آي بأفعالكم. 
کل مک ص روو دروم ٤‏ م رص سجس سے ےکور و مە س س اھ ۶٢‏ 
اا آذ ء اموا لا ترفعوا آصو کم وی صرت الي ولا هروا لم پالمول گجهر بع ڪم عض 


ا وو الات الات 


قوله تعالی : <يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) أي لا تجعلوا كلامكم مرتفعاً على 
كلام النبي ية في الخطاب وذلك» لأن رفع الصوت دليل على قلة الاحتشام وترك الاحترام. وقوله: لا تقدموا 
نهي عن فعل وقوله لا ترفعوا أصواتکم نهي عن قول ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض) آمرهم أن 
يبجلوه ویفخموه ویعظموه ولا یرفعوا آصواتهم عنده ولا ینادوه كما ينادي بعضهم بعضاً فیقول.يا محمد بل 
يقولون يا رسول الله يا نبي الله أن تحبط أعمالكم€ أي لثلا تحبط . وقيل: مخافة أن تحبط حسناتكم «وأنتم لا 
تشعرون) آي بذلك. (ق) عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الاية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ‏ 
فوق صوت النبي) الاية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: آنا من أهل النار. واحتبس عن النبي ية فسأل النبي 
سعد بن معاذ فقال: یا با عمرو ما شان ثابت ایشتکي؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له شکوی. قال: 
فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله َة فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم آني من أرفعكم صوتا على رسول 
الله هة فنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي ب فقال رسول الله ية بل هو من أهل الجنة. 

زاد في رواية: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من آهل الجنة مسلم وللبخاري نحوه. وروي لما نزلت 
هذه الاية قعد ثابت في الطريق يبكي فمر به عاصم بن عدي فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الأية أتخوف أن 
تكون أنزلت في وآنا رفيع الصوت على على النبي ية أخحاف أن يحبط عملي وأن أكون من أهل النار. فمضى عاصم 
إلى رسول الله به وغلب ثابتاً البكاء فأتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول فقال لها: إذا دخلت بيت 
فرسي فشدي على الضبة بمسمار فضربتها بمسمار. وقال: لا أخرج حتی يتوفاني الله آو يرضی عني رسول الله م 
فأتى عاصم رسول الله َة فأخبره قال اذهب فادعه فجاء عاصم إلى المكان الذي راه فيه فلم يجده فجاء إلى أهله 
فوجده في بيت الفرس. فقال له: إن رسول الله هة يدعوك فقال اكسر الضبة فأتيا رسول الله ية فقال له رسول 
لله ية : ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: آنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الاية نزلت في فقال رسول الله ل: أما 
ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيداً وتدخحل الجنة؟ فقال: رضیت ببشری الله ورسوله ية لا أرفع صوتي على 
رسول الله هة أبداً فأنزل الله تعالى : 
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إن دين يعْصون أَصَودَهمَ عِندَ عند رسول آله أولهك ادن هَن متحن اله فلوم لاقوي له مَعْفِرة وأ 
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NG ES‏ قال أنس: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي 
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فقال: أف لهؤلاء. ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ا مثل هذا ثم‎ 
قاتلا حتى قتا واستشهد ثابت وعليه درع فرا. رجلى من الصحابة بعد موته في انا وان ال له: اعلم أن فلات‎ 
رجلا من المسلمين نزع درعي فذهب به وهو في ناحية من المعسكر عند فرس يستن في طيله وقد وضع على‎ 
درعي برمته فأت خالد , بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي وأت أبا بكر خليفة رسول الله َيه وقل له : إن علي ديا‎ 
حتی يقضيه عني وفلان من رقيقي عتیق فأخبر الرجل حالدا فوجد الدرع والفرس على ما وصمفه فاسترد الدرع‎ 
وأخبر خالد آبا بكر بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت‎ 
صاحبها إلا هذه. قال أبو هريرة وابن ¿ عباس : وع ا ا کر الله ية إلا كأخي‎ 
لخر ار وقال ابن الزفر؟ لما نزلت هذه الاية ما حدث عمر النبي ية بعد ذلك فسمع النبي َيه كلامه حتى‎ 
يستفهمه مما يخفض صوته فأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون) أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله ية أي‎ 
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إجلالاً له وتعظيماً (أولنك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) أي اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار . 
ليخرج خالصه لهم مغفرة وأجر عظيم) قوله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات). قال ابن ٠‏ 
عباس: بعث رسول اله َة سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة بن حصن الفزاري فلما علموا أنه توجه 
نحوهم» هربوا وتركوا عيالهم» فسباهم عيينة وقدم بهم على رسول الله ية. فجاءه بعد ذلك رجالهم يفدون 
الذراري فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله ية قائماً في أهله» فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى ابائهم يبكون 
وكان لكل امرآة من نساء رسول الله ب حجرة فعجلوا قبل أن يخرج إليهم رسول الله بل فجعلوا ينادون: يا 
محمد اخرج إلينا. حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم» فقالوا: يا محمد فادنا عيالنا فتزل جبريل عليه السلام 
فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً. فقال لهم رسول الله بل أترضوا أن يكون بيني وبينكم 
سبرة بن عمرو وهو على دينكم؟ قالوا: نعم. قال سبرة: أنا لا أحكم إلا وعمي شاهد وهو الأعور بن بشامةء 
فرضوا به فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم فقال رسول الله لا : قد رضیت . ففادی نصفهم› 
وأعتق نصفهم فأنزل الله عز وجل : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات «أكثرهم لا يعقلون) وصفهم بالجهل 
وقلة العقل. وقيل في معنى الأية : ااا ن ا ا ا 
حاله وهم الأكثر. ) 
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ا تخرج RPE‏ وهو خحلاف ما جاؤوا به من سوء الأدب 
وطلب العجلة في الخروج لكان خيراً لهم أي الصبر لأنك كنت تعتقهم جميعاً وتطلقهم بلا فداء. وقيل: لكان 
حسن الأدب في طاعة الله وطاعة رسوله ب خير لهم : وقيل: نزلت الآية في ناس من أعراب تميم وكأن فيهم 
الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر فنادوا على الباب. ويروى ذلك عن جابر قال: جاءت بنو 
تميم فنادوا على الباب فقالوا: يا محمد اخرج علينا فإن مدحنا زین وذمنا شین فخرج رسول الله َة وهو يقول : 
إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين قالوا نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا جنا نشاعرك ونفاخرك 
فقال رسول الله : ما بالشعر بعثت ولا بالفخر أمرت» ولکن هاتوا. فقام منهم شاب فذکر فضله وفضل قومه 
فقال النبي ب لثابت بن قيس بن شماس» وکان خطيب رسول الله يهة: قم فأجبه. فقام فأجابه وقام شاعرهم 
فذكر أبياتاً فقال النبي ي لحسان بن ثابت: أجبه . فأجابه فقام الأقرع بن حابس فقال: إن محمد المؤتى له تكلم 
خطیہنا فکان خطیبهم أحسن قولاً وتلم شاعرنا فکان شاعرهم أحسن شعراً وقولاً ثم دنا من رسول الله ية فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ب فقال رسول الله : ما يضرك ما کان قبل هذا. ثم أعطاهم رسول الله 
َي وكساهم وقد كان تخلف في ركابهم عمرو بن الأهتم لحداثة سنه فأعطاه رسول الله َة مثل ما أعطاهم فأزرى 
به بعضهم وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله ية فنزل فيهم : يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي الآيات إلى قوله لوال غفور رحيم) أي لمن تاب منهم. وقال زيد بن أرقم: جاء ناس من 
العرب إلى رسول الله يية: وقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى رسول الله بيه وقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا 
إلى هذا الرجل فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكاً نعش في جنابه فجاؤوا فجعلوا ينادونه: يا 
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قوله تعالى: يا آيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا) الاية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
بعثه رسول الله َة إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع به القوم 
تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله ية فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله» فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله بل 
وقال : إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي فغضب رسول الله ية وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوع 
الوليد فأتوا رسول الله ي وقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونکرمه ونؤدي له ما قبلناه من حق 
لله فبدا له الرجوع فخشينا آنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضب 
الله وغضب رسوله فاتهمهم رسول الله َة وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكر وأآمره أن يخفي عليهم قدومه» 
وقال: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك» فاستعمل فيهم ما 
تستعمل في الكفار ففعل ذلك خالد. فوافاهم فسمع منهم أذان المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير 
منهم إلا الطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله ية وأخبره الخبر فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين امنوا إن جاءكم 
فاسق€ يعني الوليد بن عقبة . 

وقيل: هو عام نزلت لبيان التثبت وترك الاعتماد على قول الفاسق وهو أولى من حكم الأية على رجل 
بعينه» لأن الفسوق خروج عن الحق ولا يظن بالوليد ذلك إلا أنه ظن وتوهم فأخطأء فعلى هذا يكون معنى الأية : 
إن جاءكم فاسق بنباء أي بخبر» فتبينوا. وقرىء: فتثبتواء أي : فتوقفوا واطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ولا 
تعتمدوا على قول الفاسق أن تصيبوا) أي كيلا تصيبوا بالقتل والسبي قوماً بجهالة) أي جاهلين حاله وحقيقة 
أمرهم إفتصبحوا على ما فعلتم) أي من إصابتكم بالخطا «نادمین واعلموا آن فيكم رسول اله) آي : فاتقوا الله 
أن تقولوا باطلاً أو تكذبوه فإن الله يخبره ويعرفه حالكم فتفتضحوا لو يطيعكم) أي الرسول في كثير من 
الأمر) أي مما تخبرونه به فيحكم برأيكم لعتتم) أي لأثمتم وهلكتم عن أبي سعيد الخدري «أنه قرأ واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم قال: هذا نبيكم يوحى إليه وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير 
من الامر لعنتوا فكيف بكم اليوم» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ولكن الله حبب إليكم 
الإیمان) آي جعله أحب الادیان إلیکم (وزینه) أي حسنه وقربه منکم وآدخله في قلوبکم) حتی اخترتموه لأن 
من أحب شيئاً إذا طال عليه قد يسام منه والإيمان في كل يوم يزداد في القلب حسناً وثباتاً وبذلك تطيعون رسول 
الله ی و کره إليكم الكفر والفسوق) قال ابن عباس: يريد الكذب «والعصيان) جميع معاصي الله تعالى وفي 
هذه لطيفة» وهو أن لله تعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإيمان الكامل المزين في القلب المحبب إليه. 
والإيمان الكامل: ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: تصديق بالجنانء وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. فقوله: وكره 
إليكم الكفر في مقابله. 

قوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وهو التصديق بالجنان والفسوق وهو الكذب في مقابلة الإقرار 
باللسان فكره إلى عبده المؤمن الكذب وهو الجحود وحبب إليه الإقرار بشهادة الحق والصدق وهو: لا إله إلا 
الله. والعصيان في مقابلة العمل بالأركان فكره إليه العصيان وحبب إليه العمل الصالح بالأركان ثم قال تعالى : 
(أولئك هم الراشدون) إشارة إلى المؤمنين المحبب إليهم الإيمان المزين في قلوبهم آي: أولثك هم المهتدون 
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إلى محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق (فضلاً من الله أي فعل ذلك بكم فضلاً منه (ونعمة) عليكم (والله 
عليم) أي بكم وبما في قلوبكم #حكيم) في أمره بما تقتضيه الحكمة وقيل عليم بما في خزائنه من الخير 
والرحمة والفضل والنعمة حكيم بما ينزل من الخير بقدر الحاجة إليه على وفق الحكم. 

قوله عز وجل : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) . (ق) عن أنس قال: قيل للنبي ب لو أتيت عبد الله بن 
أبيّ . فانطلق إليه النبي ب فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي يا 
قال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله اة أطيب ريحاً 
منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه» فتشاتما» فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. 

ويروى أنها لما نزلت قرأها رسول الله ية عليهم فأصلحوا وكف بعضهم عن بعض . (ق) عن أسامة بن زيد 
أن رسول الله ية ركب على حمار عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبأدة 
في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال: فسار حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول وذلك 
قبل أن يسلم عبدالله بن أبيّ . وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأصنام واليهود وفي 
المسلمين عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خحمر عبد الله بن أي أنفه بردائه ثم قال: لا تغيروا 
علينا. فسلم رسول الله ب ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القران فقال عبد الله بن أبي ابن 
سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذونا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. واستب المسلمون 
والمشركون والیهود حتی کادوا يتثاورون فلم يزل النبي ية يخفضهم حتی سکتوا ثم ركب النبي يَيةٌ دابته . 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما مماراة في حق بينهما فقال أحدهما للأخر: لآخذن 
حقي منك عنوة لكثرة عشيرته» وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي ب فأبى أن يتبعه فلم يزل الأمر بينهما حتى 
تدافعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيوف. وقيل: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم 
زید تحت رجل وکان بينهما وبين زوجها شيء فرقي بها إلى علية فحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومها فجاؤوا وجاء 
معه قومه» فاقتتلوا بالأيدي والنعال» فأنزل الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقيل: المراد من 
الطائفتين الأرس والخزرج. «فأصلحوا بينهما) أي بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما 
فإن بغت) أي تعدت إحداهما على الأخرى) وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله (فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء) أي ترجع إلى أمر الله) أي إلى كتابه الذي جعله حكماً بين خلقه. وقيل: ترجع إلى طاعته في الصلح 
الذي أمر به «فإن فاءت) أي رجعت إلى الحق فأصلحوا بينهما بالعدل) أي الذي يحملهما على الإنصاف 
والرضا بحكم الله #وأقسطوا) أي اعدلوا إن الله يحب المقسطين) أي العادلين. 


إنما المؤمنون إخوة€ أي فى الدين والولاية ذلك أن الإيمان وقد عقد بين أهله من السبب والقرابة كعقد 
السب الملاصق ا ال س ا والإسلام لهم كالأب قال بعضهم : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافقخgوروابقيس‏ أو تميمم 
«فأصلحوا بين أخويكم) أي إذا اختلفا واقتتلا (واتقوا الله أي فلا تعصوه ولا تخالفوا أمره (لعلكم 
ترحمون) (ق). 


۱۸۰ 


سورة الححرات/الأية: ١١‏ 


عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه. ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله 
تعالى يوم القيامة» والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 


(فصل في حكم قتال البغاة) 

قال العلماء: في هاتين الأيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمانء لأن اله تعالى سماهم إخوة 
مؤمنين مع کونهم باغين ويدل عليه ما روي عن علي بن آبي طالب› وهو القدوة في قتال أهل البخي› وقد سثل 
عن أهل الجمل وصفين أمشركون هم؟ فقال: لا إنهم من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لا إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. والباغي في الشرع: هو الخارج 
على الإمام المدل فإذا اجتمعت طاثفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ونصبوا لهم 
E E E O‏ إلى طاعتهء فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم وإن لم يذكروا 

مظلمة وأصروا على البغي قاتلهم الإمام حتى يفيئثوا إلى طاعته. . ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل 
أسيرهم ولا يذفف على جريحهم نادى منادي على يوم الجمل: : ألا لا يتبع مدبر ولا يقتل آسير ولا يذفف على 
جريح» وهو بذال معجمة» وهو الإجهاز على الجريح وتحرير قتله وتتميمه. وأتي علي يوم صفين بأسير فقال: 
لا أقتلك صبراً إنى أخاف الله رب العالمين. وما أتلفت إحدى الطائفتين ل ى ا اا و 
ومال فلا مان عایها ال این شهاب كانت في تلك الت دماء يعرف في بعضها الال والمغتول راف فيه 
أموال ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم فما رأيته اقتص من أحد ولا أغرم مالاً. 
أما من لم تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة : ا کا اة ة قليلين لا منعة لهم > أو لم يكن لهم تأويل» أو لم 
ينصبوا إماماًء فلا يتعرض لهم إذا لم ينصبوا قتالاً ولم يتعرضوا للمسلمين فإن فعلوا ذلك فهم كقطاع الطريق في 
الحكم . 

وروي أن علياً سمع رجلا يقول في ناحية المسجد: لا حکم إلا الله . فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل . 
لكم علينا ثلاثة : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفيء ء ما دامت أيديكم مع أيديناء 
ولا نېدۇكم بقتال . 


ا 
سر و و سے 


اا الد ن ءامنوا لا سر فوم re E Ey‏ ا اک ا 
ول مروا شتک ولا تتا روا بالا لقب بس ال لانم الفسوق بعد ا آلإیمن ومن لم ْب أو ییک هم لوو €3 

قوله عز وجل: يا أيها الذين TT‏ الآية نزلت في ثلاثة أسباب: السبب الأول: من 
أولها إلى قوله خيراً منهم. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه کان في آذنه وقر» فکان 
إذا أتى رسول الله ية وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول» فآقبل ذات يوم وقد 
فاتته ركعة من صلاة الفجر فلما انصرف النبي بي من الصلاة» أخذ أصحابه مجالسهم فظل كل رجل بمجلسه ف 
يكاد يوسع أحد لأحد وكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً قام قائماً كما هو فلما فرغ ثابت من الصلاة ة أقبل نحو 
رسول الله ية يتخطى رقاب الناس ثم يقول: تفسحوا تفسحوا. فجعلوا یتفسحون له حتی انتهی إلى رسول الله 
يه وبینه وبینه رجل فقال : : تفسح . . فقال له الرجل : اض لي فاخا جل تابث خلفه مغضباء > فلما 
اأنجلت الظلمة غمز ثابت الرجل فقال: من هذا؟ قال أنا فلان. قال له ثابت: ابن فلانة وذكر أماً له كان يعيّر بها 
في الجاهلية . فنكس الرجل رأسه واستحيا فأنزل الله هذه الآية. 


ا ا ا ا 


وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين ذكرناهم وكانوا يستهزئون بفقراء أصحاب رسول الله ية مثل 
عمار وخباب وبلال وصهیب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة لما رأوه من رثاثة حالهم فآنزل الله تعالی یا ايها 
الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم. أي : لا يستهزیء غني بفقیر ولا مستور عليه ذنبه بمن لم يستر ولا ذو حسب 
| بلئيم وأشباه ذلك مما ينتقصه به ولعله عند الله خير منه وهو قوله تعالی : «عسی آن يكونوا خيراً منهم) السبب 
الثاني قوله: ولا نساء من نساء) آي لا يستهزیء نساء من نساء (عسى آن يكن خيراً منهن) روي عن أنس أنها 
نزلت في نساء رسول الله بيا عيرن آم سلمة بالقصر. وعن ابن عباس: «آنها نزلت في صفية بنت حيي قال لها 
بعض نساء النبي بة: يهودية بنت يهوديين. عن أنس: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها 
النبي َيه وهي تبکي فقال: ما يبكيك؟ قالت : قالت لي حفصة إني بنت يهودي فقال النبي ية إنك لابنة نبي 
وعمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفتخر عليك ثم قال: اتقي الله يا حفصة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحیح غریب . 

والسبب الثالث قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب) عن أبي جبيرة بن الضحاك وهو 
أخو ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: فينا نزلت هذه الأية في بني سلمة «قدم علينا رسول الله ية وليس منا رجل 
إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول الله ية يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزل 
الله هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)» أخرجه أبو داود وفي الترمذي قال «كان 
الرجل منا يكون له اسمان وثلائة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره قال فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب) .» 
قال الترمذي: حديث حسن. قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعيب بعضكم بعضاً ولا يطعن بعضكم في 
بعض . والمراد بالأنفس» الإخوان هنا. والمعنى: لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين لأنهم كأنفسكم» فإذا عاب 
عائب أحدا بعيب» فكأنه عاب نفسه. وقيل: لا يخلو أحد من عيب فإذا عاب غيره فيكون حاملاً لذلك على عیبه 
فكأنه هو العائب لنفسه ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تدعوا الإنسان بغير ما سمي به. وقال ابن عباس: التنابز 
بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها فنهي أن يعير بما سلف من عمله. وقيل: هو قول الرجل 
للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر. قيل: كان الرجل اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي يا 
نصراني فنهوا عن ذلك. وقيل: هو أن تقول لأخيك يا كلب يا حمار يا خنزير. وقال بعض العلماء: المراد بهذه 
الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يفيد ذماً له» فأما الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابها كالأعمش والأعرج 
وما أشبه ذلك فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعو بهاء وآما الألقاب التي تكسب حمداً ومدحاً تكون حقاً وصدقاً 
فلا يكره كما قيل لأبي بكر: عتيق» ولعمر: الفاروق» ولعثمان: ذو النورين ولعلي: أبو تراب ولخالد سيف الله 
ونحو ذلك «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أي بثس الاسم أن تقولوا له يا يهودي أو يا نصراني بعد ما أسلم 
أو يا فاسق بعد ما تاب وقيل معناه أن من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق وبئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا اسم الفسوق (ومن لم يتب) أي من ذلك كله «فأولئك هم 
الظالمون) آي : الضارون لأنفسهم بمعصيتهم ومخالفتهم. وقيل: ظلموا الذين قالوا لهم ذلك . 


ر ت ر سے نے ا سر ص ل ۳ ر أو ا 7 س جد 
E‏ اَذ ءامو ۴ بوا نبوا کیا م ن اظن إت بعص الظن إن 5 س سوا يتب مشک ہما أب 
صر ص ص ر AEE‏ ت 7 
اذ ڪر انيا ڪل ٤‏ ایو گن ااا ` 


قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) قيل : نزلت في رجلين اغتابا رفيقهما وذلك آن ‏ 
رسول الله بي كان إذا غزا آو سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدمهما إلى المنزل 


فا سورة الحجرات/ الأية: ٠١‏ 
فيهىء لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب فضم سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض أسفارهء فتقدم سلمان 
إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهيىء شيئاً لهما فلما قدما قالا له: ما صنعت شيثا . قال : لا غلبتني عيناي فنمت 
قالا له: انطلتق إلى رسول الله ل فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمان إلى رسول الله ب وسأله طعاماً فقال رسول 
لله ية انطلتق إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عنده فضل طعام ودم فليعطك وكان أسامة خازن رسول اله 345 
وعلى رحله فأتاه فقال ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا كان عند أسامة طعام ولكن بخل فبعثا 
سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً فلما رجع قالا: لو بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤها ثم انطلقا 
يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله اة فلما جاء إلى رسول الله اة قال لهما: ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما؟ قالا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً. قال: ظللتما تأكلان لحم سلمان وأسامة 
فانزل الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن يعني أن يظن باهل الخير سوءاً فنهى الله المؤمن أن 
یظن باخیه المؤمن شرا وقیل هو آن یسمع من أخیه المسلم کلاماً لا یرید به سوءً او یدخل مدخلا لا یرید به سوءا 
فيراه أخوه المسلم فيظن شراً لأن بعض الفعل قد يكون في الصورة قبيحاً وفي نفس الأمر لا يكون كذلك لجواز 
أن يكون فاعله ساهياً أو يكون الرائي مخطثاً فأما أهل السوء والفسق المجاهرون بذلك فلنا أن نظن فيهم مثل 
الذي يظهر منهم إن بعض الظن إثم) . قال سفيان الثوري: الظن ظنان: أحدهما: إثم» وهو آن يظن ويتكلم به 
والآخر ليس بإثم وهو أن يظن ولا يتكلم به. وقيل: الظن أنواع فمنه واجب ومأمور به وهو الظن الحسن بالله عز 
وجل ومنه مندوب إليه وهو الظن الحسن بالأخ المسلم الظاهر العدالة ومنه حرام محظور وهو سوء الظن بالله عز 
وجل وسوء الظن بالأخ المسلم (ولا تجسسوا) أي لا تبحثوا عن عيوب الناس نهى الله عن البحث عن المستور 
من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى يظهر على ما ستره الله منها (ق) . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يو قال : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره التقوى هاهنا. 

التقوى هاهنا بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم» التجسس بالجيم التفتيش 
عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر ومنه الجاسوس وبالحاء هو الاستماع إلى حديث الغير. وقيل: معناهما 
واحد وهو طلب الأحبار. وقوله: ولا تنافسوا أي لا ترغبوا فيما يرغب فيه الغير من آسباب الدنيا وحظوظها 
والحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها. قوله: ولا تدابروا آي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض 
عنه ویهجره. 

عن ابن عمر قال: «صعد رسول الله ل المنبر فنادی بصوت رفیع يا معشر من آسلم بلسانه ولم يفض 
الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عن عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله». قال نافع : ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما 
أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب عن 
زید بن وهب. قال: آتی ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته ا فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن 
التجسس ولكن إن يظهر إلينا شيء ناخذ به آخرجه آبو داود وله عن عقبة بن عامر آن رسول الله يو قال: «من 
رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة» (م) عن أبي هريرة أن النبي بي قال : «لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة٤.‏ 


ا ا ا ا ا ا ت ا 


قوله تعالی : (ولا یغتب پعضکم بعضا) أي لا یتناول بعضکم بظهر الغیب بما یسوءه مما هو فيه . عن أبي 
هريرة أن رسول الله ييه قال «أتدرون ما الغيبة؟ قلت الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قلت وإن كان في 
أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه قد بهته». أخرجه مسلم عن عائشة قالت: «قلت 
) للنبي ية حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لمزجته قالت وحكيت له إنساناً فقال ما أحب أني حكيت إنساناً وإن لي كذا وكذا» أخرجه أبو داود والترمذي 
وقال حديث حسن صحیح› قوله: لمزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحها وهذا 
الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. 
قوله تعالی : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم آخيه ميتاً فكرهتموه) قال مجاهد: ET‏ 
يأکل لحم آخیه میتاً قالوا لا قیل فکرهتموه آي کما کرهتم هذا فاجتنبوا ذکره بسوء غالباً قیل تأویله إن ذكرك من 
لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لأنه لا يحس بذلك وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ودمه 
لأن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء كما يتألم جسده إذا قطع لحمه والعرض أشرف من اللحم فإذا لم يحسن من 
العاقل أكل لحم الناس فترك أعراضهم أولى وقوله لحم أخيه اكد في المنع اكد لأن العدو قد يحمله الغضب على 
أكل لحم عدوه» وقوله ميتاً أبلغ في الزجر. 
عن انس قال: قال رسول الله ب : «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
ولحومهم وفي نسخة وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم» أخرجه أبو داود وقال ميمون بن سيار بينا أنا نائم إذا بجيفة زنجي وقائل يقول كل يا عبد الله قلت وما 
آکل؟ قال کل بما اغتبت بعد فلان قلت والله ما ذکرت فيه خیراً ولا شراً قال: ولكنك استمعت ورضیت» فکان 
میمون لا یغتاب احدا ولا يدع أحداً يغتاب أحدا عنده. 
قوله تعالى: واتقوا الله أي في أمر الغيبة واجتناب إن الله تواپ و 
اج اش اتیکین گر وان جاک شی وی تدارا کر رین ار اگم 
ا 
ليا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس . وقوله في 
الرجل الذي لم يفسح له ابن فلانة فقال النبي : من الذاكر فلانة؟ قال ثابت: أنا رسول الله قال انظر في وجوه 
القوم فنظر فقال ما رأیت يا ثا بت؟ قال رأیت ابيض وأحمر وأسود قال فإنك لا تفضلهم إلا بالدین والتقوی فنزلت 
في ثابت هذه الاية ونزل في الذي لم يفسح له يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا» 
الأية. وقيل : لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله َة بلالا حتى علا على ظهر الكعبة وأذن فقال عتاب بن أسيد 
الحمد لله الذي قبض أبي ولم ير هذا اليوم وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً 
وقال سهیل بن عمرو إن یکره الله شيئاً يغیره. ) 
وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره رب السماء فنزل جبريل فأخبر رسول الله ية بما قالوا 
وسألهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزراء بالفقراء 
فقال يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) يعني ادم وحواء. والمعنى: إنكم متساوون في النسب فلا تفاخر 
لبعض على بعض لكونكم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى إنا خلقنا كل واحد 
منکم آیها الموجودون من أب وأم فإن كل واحد منكم خلق كما خلق الآخر سواء فلا وجه للتفاخر والتفاضل في 


و ا ا س لور ال اتا ل2 ا 


الب وجعلناكم شعوباً» جمع شعب بفتح الشين وهي رؤوس القبائل مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج 
سموا شعوباً لتشعب القبائل منهم وقيل لتجمعهم وقبائل) جمع قبيلة وهي دون الشعوب كبكر من ربيعة وتميم 
من مضر ودون القبائل العمائر واحدتها عمارة بفتح العين وهم كشيبان من بكر ودارم من تميم ودون العماثر 
البطون واحدتها بطن وهم كبني غالب ولؤي من قريش ودون البطون الأفخاذ واحدتها فخذ وهم كبني هاشم وبني 
أمية من لؤي ودون الأفخاذ الفصائل واحدتها فصيلة بالصاد المهملة كبني العباس من بني هاشم ثم بعد ذلك 
العشائر واحدتها عشيرة وليس بعد العشيرة شيء يوصف . وقيل : الشعوب للعجم» والقبائل : للعرب» والأسباط : 
من بني إسرائيل. وقيل: الشعوب الذين لا ينسبون إلى أحد بل ينسبون إلى المدائن والقرى والقبائل الذين 
ينتسبون إلى ابائهم . 

لتعارفوا) أي ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب وبعده لا للتفاخر بالأنساب ثم بين الخصلة التي بها 
يفضل الإنسان على غيره ويكتسب بها الشرف عند الله تعالى فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم# قيل: أكرم 
الكرم التقوى» وآلأم اللؤم الفجور. 

وقال ابن عباس : كرم الدنيا الغنى وكرم الأخرة التقوى . 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ب «الحسب المال والكرم التقوى» أخرجه الترمذي وقال حديث 
حسن غريب (ق). عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله ب آي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا 
ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا 
نسألك قال فعن معادن العرب تسألون؟ قالوا نعم قال فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» فقهوا 
بضم القاف على المشهور وحكي كسرها ومعناه إذا تعلموا أحكام الشرع عن ابن عمر أن النبي َة طاف يرم الفتح 
على راحلته يستلم الأركان بمحجنه فلما خرج لم يجد مناخاً فنزل على أيدي الرجال ثم قام فخطبهم فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: الحمد له الذي أذهب عنكم غيبة الجاهلية وتكبرها يا أيها الناس إن الناس رجلان بر تقي كريم 
على الله وفاجر شقي هين على الله ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكم» والمحجن عصا محنية الرأس كصولجان وقوله غبية الجاهلية يعني كبرها وفخرها إن الله عليم» 
آي بظواهركم ويعلم أنسابكم «خبير) أي ببواطنكم لا تخفى عليه أسراركم فاجعلوا التقوى زادكم إلى معادكم 
قيل : التقي هو العالم بالله المواظب على الوقوف ببابه المتقرب إلى جنابه. وقيل: حد التقوى أن يجتنب العبد 
المناهي ويآتي بالأوامر والفضائل ولا يغتر ولا يأمن فإن اتفق أن يرتكب منهياً لا يأمن ولا يتكل بل يتبعه بحسنة 
ويظهر عليه توبة وندامة ومن ارتكب منهياً ولم يتب في الحال واتكل على المهلة وغره طول الأمل فليس بمتق 
لأن المتقي لم يترك ما أمر به ويترك ما نهي عنه وهو مع ذلك خاش لله خائف منه لا يشتغل بغير الله تعالى فإن 
التفت لحظة إلى نفسه وأهله وولده جعل ذلك ذنباً واستغفر منه وجدد له توبة جعلنا الله وإياكم من المتقين . 


2 کے بج ےل سے م ی ج ار 


# قات آلذعراب ءامتا فل لم ووأ وتكن ولآ كما ONS AAS‏ وان تيعو لَه 
ورسوا لم لاي ين ع یکم سینا إن الله وحم 9 ) 

قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا) الآية نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله به في 
سنة مجدبة فأظهروا الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السرء فأفسدوا طرق المدينة بالقذرات وأغلوا أسعارها 
وكانوا يخدون ويروحون إلى رسول الله ب . ويقولون: أتتك العرب أنفسهم على ظهور رواحلها وجئناك بالأثقال 
والعيال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» يمنون على رسول الله 5ة بذلك ويريدون الصدقة؛ 
ويقولون: أعطنا فأنزل الله فيهم هذه الأية. 
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| وقیل : نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وهم جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا 
يقولون آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا للحديبية تخلفوا عنها فأنزل الله عز وجل قالت الأعراب 
آمنا أي صدقنا «قل لم تؤمنوا) آي لم تصدقوا بقلوبكم #ولكن قولوا أسلمنا) أي استسلمنا وانقدنا مخافة القتل 
والسبي #ولما يدخل الإيمان في قلوبکم) أخبر أن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب وأن الإقرار باللسان 
وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إيماناً دون التصديق بالقلب والإإخلاص. (ق) عن سعد بن أبي وقاص قال: 
«أعطى رسول الله ية رهطاً وأنا جالس فترك رسو الله ا رجلا منهم هو أعجبهم إِلىّ فقلت ما لك عن فلان وال 
إني لأراه مؤمناً فقال رسول الله به أو مسلماً ذكر ذلك سعد ثلاثاً وأجابه بمثل ذلك ثم قال إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه». زاد في رواية قال الزهري : «فترى أن الإسلام الكلمة 
والإيمان العمل الصالح» لفظ الحميدي اعلم آن الإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة فمن الإسلام 
ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان والجنان لقوله لإبراهيم عليه السلام: «أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين» ومنه ما هو انقياد باللسان والقلب وذلك قوله: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.» 
وقيل: الإيمان هو التصديق بالقلب مع الثقة وطمأنينة النفس عليه والإسلام هو الدخول في السلم والخروج من 
أن يكون حرباً للمسلمين مع إظهار الشهادتين . 

فإن قلت : المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة فكيف يفهم ذلك مع هذا القول. . 

قلت بين العام والخاص فرق فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب والانقياد قد يحصل بالقلب وقد يحصل 
باللسان فالإسلام أعم والإيمان أخص لكن العام في صورة الخاص متحد مع الخاص ولا يكون أمرا غيره فالعام 
والخاص مختلفان في العموم والخصوص متحدان ذ في الوجود فذلك المؤمن والمسلم. 

وقوله تعالی : (وإن تطيعوا الله ورسوله) أي ظاهراً وباطناً سراً وعلانية وقال ابن عباس تخلصوا له الإيمان 


i kii Dih SEES لا یلتکم4‎ 


الإإيمان فقال تعالى : ) 
إنما المویئوت ارين اموا باو ورسولوء شم م اا ھدوا a O‏ 
أؤک هه آلسسدفررت ل قل اموت َه بدينڪم واه بعلم ان لکوت ر ماف الذرض وال 
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يکل سى و لیے © یمر لک ان اترا فل لا موا ع ادگ بل اله یمن ع أن هد سک الین ن‎ 
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وأنفسهم في سبیل الله دا أي في إيمانهم ولما نزلت هاتان الأيتان أتت الأعراب رسول الله كاز ' 
يحلفون بالله إنهم مؤمنون صادقون وعرف ا فأنزل الله عز وجل: #قل أتعلمون الله بدينكم 4 أي 
تخبرون الله بدينكم الذي أنتم عليه «والله يعلم ما في السموات وما في الأرض)€ أي لا تخفى عليه خافية وال 
بکل شيء عليم» آي لا يحتاج إلى إخباركم عليك أن أسلموا) هو قولهم أسلمنا ولم نحاربك يمنون 
بذلك على رسول الله بلا فبين بذلك أن إسلامهم لم يكن خالصاً قل لا تمنوا على إسلامكم) أي لا تعتدوا عليّ 
بإسلامکم بل اله يمن علیكم أن هداكم للإيمان) أي لله المنة عليكم أن أرشدكم وآمدكم بتوفيقه حيث هداكم 
للویمان على ما زعمتم وادعيتم وهو قوله تعالى: إن كنتم صادقين) أي إنكم مؤمنون إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض# أي إنه سبحانه وتعالی لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض فكيف يخفى عليه حالكم 
بل يعلم سركم وعلانيتكم «والله بصير بما تعملون) أي بجوارحكم الظاهرة والباطنة والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(مكية وهي خمس وأربعون آية وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة وألف اماق و اريخة ونون رف 
الس اللو الز رال غ 

IO EE‏ ای٤‏ ی ل ودا متا وکا 
ذلك م بيد © قد عتا ما تفص الذرض منم عند کنب حفط ۵ 


قوله عز وجل: <ق) قال ابن عباس: هو قسم وقيل: هو اسم للسورة وقيل اسم من أسماء الله وقيل اسم 
من أسماء القرآن وقيل هو مفتاح اسمه القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض والقدوس والقيوم. وقيل: معناه 
قضى الأمر أو قضى ما هو كائن. وقيل: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء متصلة ,عروقه بالصخرة التي 
عليها الأرض والسماء كهيئة القبة وعليه كتفاها وخضرة السماء منه والعالم داخله ولا يعلم ما وراءه إلا الله تعالى 
ويقال هو من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة والقران المجيد€ أي الشريف الكريم 
على الله الكثير الخير والبركة واختلفوا في وجواب القسم قيل جوابه محذوف تقديره لتبعثن وقيل جوابه بل عجبوا 
وقيل ما يلفظ من قول وقيل قد علمنا ومعنى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب 
وهو أن يخوفهم رجل منهم قد عرفوا وساطته فيهم وعدالته وأمانته وصدقه فقال الكافرون هذا شيء عجيب) 
BO N A E O E N‏ 
رجع بعيد4 آي يبعد أن نبعث بعد الموت قال الله تعالى : قد علمنا ما تنة تنقص الأرض منهم) أي ما تأكل الأرض 
من لحومهم ودمائهم وعظامهم لا يعزب عن علمنا شيء (وعندنا) آي مع علمنا بذلك «كتاب حفيظ) بمعنى 
محفوظ أي من التبديل والتغيير وقيل حفيظ بمعنى حافظ أي حافظ لعددهم وأسمائهم ولما تنقص الأرض منهم 
وهو اللوح المحفوظ وقد أثبت فيه ما يكون. 


کہا الس بشم تھ ن اتکی @ انت لرا ل اکم خر کیت تھ اریگ 
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وما نم 5 لأرَض مَدَدّتها وألقنا فبا ر کو ای ا وز کریٰ لڪل 


ر ليد © ولحل بات فا طلعٌ 


ي 2 ا ر م ب 
عبد میب ل ورلا من السماء ماه بر فأنبّتا 


3 
کے ہے کہ سے ےط ےک چ رو مرجم کے کے کو 2 
ردقا الماد و ایتا بد بلدة ا کدلك ا 


بل كذبوا بالحق) آي بالقران لما جاءهم) قيل: معناه كذبوا به لما جاءهم. وقيل: كذبوا المنذر لما 
جاءهم فهم في آمر مريج) آي مختلط ملتبس قيل معنى اختلاط أمرهم قولهم للنبي ب مرة شاعر ومرة ساحر 


وة الاك ¥ د ا ا س 


ومرة معلم مجنون ويقولون في القرآن مرة سحر ومرة رجز ومرة مفتري فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً عليهم وقيل 
في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه وقيل ما ترك قوم الحق إلا مرج عليهم أمرهم؛ ثم 
دلهم على عظیم قدرته فقال تعالی: افلم ينظروا إلى السماء فوقهم کیف بنیناها)» أي : بغير عمد (وزيناها) أي 
بالكواكب وما لها من فروج€ أي: شقوق وصدوع (إوالأرض مددناها) أي بسطناها على وجه الماء وألقينا 
فيها رواسې) أي : جبالاً ثوابت «وانبتنا فيها من کل زوج بهيج) آي: من کل صنف حسن کريم يبتهج به آي : 
يسر به (تبصرة) أي جعلنا ذلك تبصرة (وذكرى) أي تذكرة (لكل عبد منيب) أي: راجع إلى الله تعالى 
والمعنى ليتبصر ويتذكر به من أناب ونزلنا من السماء ماء مباركاً4 أي كثير الخير والبركة فيه حياة كل شيء وهو 
المطر (فأنبتنا به أي: بذلك الماء (جنات) أي بساتين (وحب الحصيد) يعني البر والشعير وسائر الحبوب 
التي تحصد والنخل باسقات) أي: طوال وقيل مستويات لها طلع) أي: ثمر يطلع ويظهر ويسمى طلعاً قبل 
آن يتشقق (نضید) آي: متراکب بعضه على بعض في أکمامه فإذا تشقق وخرج من أكمامه فليس بنضيد رزقاً) 
أي : جعلنا ذلك رزقاً (للعباد وأحيينا به أي: بالمطر بلدة ميتاً4 فأنبتنا فيها الكلأ والعشب كذلك الخروج) 


آي: من القبور أحياء بعد الموت. قوله تعالى : 
0 ےد . eT: ret‏ چ کے س س اوو ہہ ہت سر ا سے رو ا را ت سے و چ س A‏ 
کذبت اھر وم وچ واصصب آلریں وود لاا وماد وفرعون وخوان لوطر € رصب اليك وفوم تبع كل 


ا 


esd‏ کے ر بے سے وا د سے ر ا 
” ۰ 


م و2 کے ر فع مر ب کک ییوس ر ES‏ ص م 
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(كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة) قيل: كان 
لوط مرسادً إلى طائفة من قوم إبراهيم ولذلك قال إخوان لوط وقوم تبع) هو أبو كرب أسعد تبع الحميري وقد 
تقدم قصص جمعهم قيل ذم الله عز وجل قوم تبع ولم يذمه وذم فرعون لأنه هو المكذب المستخف لقومه فلهذا 
خص بالذكر دونهم كل كذب الرسل فحق وعيد) أي: كل هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم فحق وعيدي آي 
وجب لهم عذابي وقيل فحق وعيدي للرسل بالنصر أفعيينا بالخلق الأول هذا جواب لقولهم ذلك رجع بعيد 
والمعنى أعجزنا حين خلقناهم أولا فنعيا بالإعادة ثانياً وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث #بل هم 
في لبس أي شك من خلق جديد4 وهو البعث. 

قوله عز وجل : (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) أي ما يحدث به قلبه فلا تخفى علينا 
سرائره وضمائره (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) بيان لكمال علمه أي نحن أعلم به منه والوليد العرق الذي 
يجري فيه الدم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن وهو بين الحلقوم والعلباوين ومعنى الآية أن أجزاء الإنسان 
وأبعاضه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب عن علم الله شيء. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى ونحن أقرب إليه 
بنفوذ قدرتنا فيه ويجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه إذ يتلقى المتلقيان) أي يتلقن الملكان الموكلان به 
وبعمله ومنطقه فيكتبانه ويحفظانه عليه عن اليمين وعن الشمال) يعني أن أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله 
فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات قعيد€ أي قاعد وكل واحد منهما قعيد فاكتفى 
- بذكر أحدهما عن الأخر. وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح ما يلفظ من قول) أي ما يتكلم من كلام 
يخرج من فيه إلا لديه رقيب) أي حافظ «عتيد4 أي حاضر أينما كان سوى وقت الغائط وعند جماعة فإنهما 
يتأحران عنه فلا يجوز لاونسان أن يتكلم في هاتين الحالتين حتى لا يؤذي الملائكة بدنوهما منه وهو على تلك 


> > ر ا ا 


الحالة حتی یکتبا ما یتکلم به أنهما یکتبان عليه کل شيء یتکلم به حتی اتیته في مرضه وقیل لا یکتبان إلا ما له 
أجر وثواب أو عليه وزر وعقاب . وقيل: إن مجلسهما تحت الشعر على الحنك وكان الحسن البصري يعجبه أن 
ينظف عنفقته روى البغوي بإسناد الثعلبي. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله به كاتب الحسنات أمين على كاتب 
السيثات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً وإذا عمل سيثة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع 
ساعات لعله يسبح أو يستغفر . 


قوله تعالی : 
ر ص سر ےو , € SECS‏ ر 
E‏ اموب باي n‏ لصور ذلك يوم اليد ا ااا وجات کل 
تفس مھا سای وشپید 2 لقد كتف عَم مهدا ناعنك 7 ك فصرك 1| ed‏ بی ید ل وال مرم هداما 
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(وجاءت سكرة الموت) أي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله «يالحق) أي بحقيقة 
الموت وقيل بالحق من أمر الاخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان وقيل بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة 
والشقاوة ذلك ما كنت منه تحيد€ أي يقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك الذي كنت عنه تميل . وقيل: تهرب 
وقال ابن عباس: تكره «ونفخ في الصور€ يعني نفخة البعث «ذلك يوم الوعيد# أي ذلك اليوم الذي وعد الله 
الكفار أن يعذبهم فيه (وجاءت€ أي في ذلك اليوم (كل نفس معها سائق€ أي يسوقها إلى المحشر <وشهيدي 
أي يشهد عليها بما عملت . قال ابن عباس: السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل فيقول الله 
تعالى لصاحب تلك النفس «لقد كنت في غفلة من هذا أي من هذا اليوم في الدنيا (فكشفنا عنلك غطاءك) أي 
الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنيا (فبصرك اليوم حديد€ أي قوي ثابت نافذ تبصر ما كنت تتكلم به 
في الدنيا. وقيل: ترى ما كان محجوباً عنك وقيل نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك «وقال 
قرينه# يعني الملك الموكل به هذا ما لدي) أي عندي «عنيد4 أي معد محضر . وقيل: يقول الملك هذا الذي 
وکلتني به من بني ادم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ألقيا في جهنم) أي يقول الله تعالی لقرینه وقیل هذا 

E O A 
2 ا‎ 


لحر معد معتل مریب ( (e)‏ ای جَمَل مع ال إا ا فی العذاب ديد ® # فال فرينم ربنا 
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ال کن کا ف کل بییدر 9 6 کا تیو دی ود ذب یکر بالود € اد سل اقول لدی وما آنا 
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لمناع للخير4 أي للزكاة المفروضة وكل حق وجب عليه في ماله (معتد# أي ظالم لا يقر بتوحيد الله 
«مريب) أي : شاك في التوحيد الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد) يعني النار قال قرينه) 
يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر ربنا ما أطغيته) قيل: هذا جواب لكلام مقدر وهو أن الكافر حين يلقى في 
النار يقول: ربنا أطغاني شيطاني فيقول الشيطان ربنا ما أطغيته أي ما أضللته وما أغويته ولكن كان في ضلال 
بعيد4 أي عن الحق فيتبراً منه شيطانه وقال ابن عباس: قرينه يعني الملك يقول الكافر رب إن الملك زاد علي في 
الكتابة فيقول الملك ربنا ما أطغيته as a Sa ES‏ 
ا يرجع عنه إلى الحق «قال) الله تعالیى: لا تختصموا لدي) أي لا تعتذروا عندي بغير عذر وقيل هو 
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خصامهم مع قرنائهم وقد قدمت إليكم بالوعيد) أي بالقران وأنذرتكم على ألسن الرسل وحذرتكم عذابي في 
الآخرة لمن كفر ما يبدل القول لدي) أي لا تبديل لقولي وهو قوله عز وجل: لأملأن جهنم وقضيت عليكم 
ما أنا قاض فلا يغير قولي ولا يبدل وقیل معناه ولا يكذب عندي ولا يغير القول عن وجهه»› الأني علام الغيوب. 
Ey‏ وهذا القول هو الأولى يدل عليه أنه قال ما يبدل القول لدي ولم يقل ما يبدل قولي وما آنا 
بظلام للعبيد4 أي : فأعاقبهم بغير جرم . وقيل: معناه فأزيد على إساءة المسيء أو أنقص من إحسان المحسن. 
قوله عز وجل : ليوم نقول لجهنم هل امتلأت) بيان لما سبق لها من وعد الله تعالى إياها آنه يملؤها من 
الجنة والناس وهذا السؤال من الله تعالى لتصديق خبره وتحقيق وعده لوتقول) يعني جهنم «هل من مزيد) 
يعني تقول قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلىء فهو استفهام إنكاري. وقيل: هو بمعنى الاستزادة. وهو 
رواية عن ابن عباس . فعلى هذا يكون السؤال وهو قوله: هل امتلأت؟ قبل دخول جميع أهلها فيها . 
وروي عن ابن عباس : «إن الله تعالی سبقت کلمته لأملأن جهنم من الجنة الا اح فام اعا 
لله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملؤها شيء فتقول ألست قد أقسمت لتملأني فيضع قدمه عليها 
فيقول هل امتلأت؟ فتقول قط قط قد امتلأت وليس في مزيد» (ق) عن أنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله 
قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العرش - وفي رواية رب العزة - فيها فدمه 
فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضول 
الجنة. ولأبي هريرة نحوه وزاد «ولا يظلم الله من خلقه أحدا». 
(فصل) 
هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وللعلماء فيه وفي أمثاله مذهبان: 
أحدهما : وهو مذهب جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل نؤمن بأنها حق على 
ما أراد الله ورسوله ونجريها على ظاهرها ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد والمذهب الثاني وهو قول جمهور 
المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث. فقيل: المراد بالقدم المقدم 
وهو سائغ في اللغة. والمعنى: حتی يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب. وقيل: المراد به قدم بعض 
المخلوقين فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. وقيل: إنه يحتمل أن في المخلوقات من تسمى 
بهذه التسمية وخلقوا لها. قال القاضي عياض : أظهر التأويل أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها قال المتكلمون: ولا 
بد من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى والله أعلم . 
قوله: قط قط أي : خسپۍ احسبي: قد اكتفيت . وفيها ثلاث لغات : إسكان الطاء» وكسرها منونة» وغير 
منونة. وقوله: ولا ن ا يعني : أنه يستحيل الظلم في حت الله تعالی فمن عذبه ندنت او بخ 
SE‏ 
وأزلشت اة لامقون ر بيد( تام شڈ ل آي کف بطر 9 کن یی رن اتی رج Ù‏ 
منیب( © دلوا EES‏ 
(وآزلفت الجنة) أي قربت وأدنيت (للمتتین) أي الذين اتقوا الشرك غير بعيد4 يعني أنها جعلت عن 
يمين العرش بحيث يراها أهل الموقف قبل أن يدخلوها هذا ما توعدن# أي يقال لهم الذي وعدتم به في الدنيا 
على ألسنة الأنبياء لكل أواب€ أي رجاع عن المعصية إلى الطاعة. قال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم 
يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقيل: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. وقيل: هو التواب» وقال ابن 


r 
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عباس: هو المسيح. وقيل: هو المصلي (حفيظ€ قال ابن عباس الحافظ لأمر الله وعنه هو الذي يحفظ ذنوبه 

حتى يرجع عنها ويستغفر منها وقيل: حفيظ لما استودعه الله من حقه. وقيل: هو المحافظ على نفسه المتعهد لها 

المراقب لها. وقيل: هو المحافظ على الطاعات والأوامر ومن خشي الرحمن بالغيب) أي خاف الرحمن 

فأطاعه وإِن لم يره وقیل : خحافه في الخلوة بحيث لا يراه أحد إذا ألقى الستر أغلق الباب وجاء بقلب منيب) أي 

مخلص مقبل على طاعة اله «ادخلوها) أي يقال لأهل هذه الصفة: ادخلوا الجنة (بسلام» أي بسلامة من 

العذاب والهموم. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم وقيل: بسلامة من زوال النعم ذلك يوم الخلود# أي في 
se‏ 


کم کا شاود فا ولد امريد 9 وگ آمك تالم ن فَر هم سد منم بط ا فقبوأ ف الد هلمن 
@ وا حلفا آلسَموات 


یی © د فی لک آ کی لمن کان لم فلب آوالتی لسع وهو سه ید ( 
وا لأر رَمَا تما فی ك ایام وماس کان لوب ( صر عل ما ولوت وَسَيَح حَمَدِ ديك ل وع 
اسمس ول الغروی 9 ) 

لهم ما يشاؤون فيها) وذلك آنهم يسالون الله حتى تنتهي مسألتهم فیعطون ما سألوا ثم يزيد الله عبیده ما 
لم يسألوا مما لم يخطر بقلب بشر وهو قوله تعالى: ولدينا مزيد4 وقيل: المزيدء هو النظر إلى وجهه الكريم 
قيل : يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة في دار كرامته فلهذا هو المزيد. 

قوله تعالی : (وكم أهلكنا قبلهم) أي قبل كفار مكة لمن قرن هم أشد منهم بطشاً€ يعني سطوة والبطش 
الأخذ بصولة وعنف فنقبوا في البلاد أي ساروا وتقلبوا في البلاد وسلكوا كل طريق هل من محيص) أي 
فلم يجدوا لهم محيصاً أي مهرباً من أمر الله وقيل: لا يجدون لهم مفراً من الموت بل يموتون فيصيرون إلى 
عذاب الله وفيه تخويف لأهل مكة لأنهم على مثل سبيلهم إن في ذلك لذكرى) أي إن فيما ذكر من إهلاك 
القرى تذكرة وموعظة لمن کان له قلب) . قال ابن عباس: أي عقل. وقیل: له قلب حاضر مع الله واع عن الله 
أو ألقى السمع) أي استمع القرآن واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره وهو شهيد أي حاضر القلب ليس 
بغافل ولا ساه. 

قوله تعالى : (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) آي إعياء وتعب 
قال المفسرون نزلت في اليهود حيث قالوا: خلتق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد 
واخرها الجمعة ثم استراح يوم السبت واستلقى على العرش فلذلك تركوا العمل فيه فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا 
عليهم وتكذيباً لهم في قولهم استراح يوم السبت بقوله تعالى: وما مسنا من لغوب). 

قال اللإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: والظاهر أن المراد الرد على المشركين والاستدلال بخلق 
السموات والأرض وما بينهما فقوله وما مسنا من لغوب€ آي ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة 
ثانياً كما قال الله تعالى : «أفعيينا بالخلتى الأول الآية وأما ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم 
أو لم يعلموا تأويله وذلك أن الأحد والاثنين أزمنة مستمرة بعضها بعد بعض فلو كان خلق السموات والأرض 
ابتدیء يوم الأحد لكان الزمان قبل الأجساد والزمان لا ينفك عن الأجساد فيكون قبل خلق الأجسام أجسام لأن 
اليوم عبارة عن زمان سير الشمس من الطلوع إلى الغروب وقبل السموات والأرض لم يكن شمس ولا قمر لكن 
اليوم قد يطلق ويراد به الوقت والحين وقد يعبر به عن مدة الزمان أي مدة كانت قوله عز وجل : «(فاصبر على ما 
يقولون) الخطاب للنبي ية أي: اصبر يا محمد على ما يقولون أي من كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد وهذا قبل 


وة ى الايا اة ل س ا ا ا 


الأمر بقتالهم (وسبح بحمد ربك) أي صل حامداً لله قبل طلوع الشمس) أي صلاة الصبح وقبل الغروب) 
e‏ قال اہن عباس : صلاة الظهر والعصر. 
الل هرا بتر الس جود ا و سی بوم ناد الماد ین گان ریس 9) 

ا . وقيل: ر 
السجود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب» وأدبار 
النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. وهي رواية عن ابن عباس . 

ويروى مرفوعاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «لم يكن النبي ب على شيء من النوافل أشد تعاهداً 
منه على ركعتي الفجر» (م) عنها أن النبي ية قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» يعني بذلك سنة الفجرء 
عن ابن مسعود» قال: «ما أحصى ما سمعت رسول الله هة يقرأ فى الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة 
الفجر يقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. 

وقيل: في قوله وأدبار السجود: التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات (خ) عن ابن عباس قال: 
أمر رسول الله ية أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وأدبار السجود (م). عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ثم قال: تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» (خ) عنه «أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله به فقالوا يا 
رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا صلوا کما صلینا وجاهدوا کما جاهدنا 
وأنفقوا من فضول آموالهم ولیست لنا أموال قال أفلا أخبرکم بأمر تدرکون به من کان قبلکم وتسبقون من جاء 
a as a a EGS 4‏ 
عشرا. 

قوله تعالی : «واستمع يوم یناد المناد) يعني استمع يا محمد حديث يوم ينادي المنادي. وقيل: معناه 
انتظر صيحة القيامة والنشور. قال المفسرون: المنادي هو إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي 
بالحشر فيقول: يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء» وهو قوله تعالى: من مكان قريب) قيل: إن صخرة بيت المقدس أقرب الأرض إلى 
السماء بشمانية عشر ميلا وقيل : هي في وسط الأرض. 

بوم نممو لحه بلحي ذلك يوم نرو a‏ 0 نَمَف 


ہے 2E‏ سے رص 


لار َنم ر راا دك ع حر ڪا FIO‏ امار بما یوون وا أ نت علّهم 2 بار ا ا 


ايوم يسمعون الصيحة بالحق) أي الصيحة الأخيرة (ذلك يوم الخروج) أي من القبور إنا نحن نحيي) 
أي في الدنيا (ونميت)€ يعني عند انقضاء الأجل وإلينا المصير أي في الأخرة وقيل : : تقديره نميت في الدليا 
ونحيي للبعث وإلينا المصير بعد البعث يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً أي يخرجون سراعا إلى المحشر وهو 
قوله تعالی: ذلك حشر علي علنا سیر آي هين (نحن آعلم بما يقولون) يعني كفار مكة في تكذييك وما آنت 
عليهم بجبار أي بمسلط تجبرهم على الإسلام إنما بعثت مذكراً وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم (فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد) أي ما أوعدت به من عصاني من العذاب قال ابن عباس: «قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت : 
فذکر بالقرآن من یخاف وعید» أي عظ بالقران من يخاف وعيدي والله آعلم بمراده. 


(مكية وهي ستون ية وثلاثمائة وستون كلمة وألف ومائتان وتسعة وثلاثون حرفا) 


اس اللو الزكر الز كب م 

اریت در 0 اکت رقا © اریت ر 9 امیس آم 9 

قوله عز وجل : #والذاريات ذروا يعني الرياح التي تذر التراب ((إفالحاملات وقرا) يعني السحاب يحمل 
ثقلاً من الماء EE NES Eas‏ 
يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به وقيل: هم أربعة: جبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء الأمين عليه 
وصاحب الغلظة » وميكائيل صاحب الرزق والرحمةء E‏ الصور واللوح› وعزرائیل صاحب قبض 
الأرواح. وقیل: هذه الأوصاف الأربعة في الرياح لأنها تنشىء السحاب وتسيره ثم تحمله وتقله ثم تجري به جريا 
سهلاً ثم تقسم الأمطار بتصريف السحاب أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتها ولما فيها من الدلالة على 
عجيب صنعته وقدرته. والمعنى: أقسم بالذاريات بهذه الأشياءء وقيل: فيه مضمر تقديره ورب الذاريات ثم ذكر 
جواب القسم فقال تعالى : 

ا 


إا توعدو ل دد @ ایخ 9 راتت تت التو © کل لو سلو 0 رفك عله من 
رر © آل م ف عبرو س اهوت ل6 سلو يان وم لین ا6 بوم هم ی یالتار شنو €2 


دوقو وا ونتک ھا لی کن پو مچ لور ا OE‏ 
إن ما توعدون) أي من الثواب والعقاب يوم القيامة (لصادق أي الحق «وإن الدين# أي الحساب 
والجزاء (لواقعم) أي لكائن ثم ابتدأ قسماً آخر فقال تعالى : (والسماء ذات الحبك) قال ابن عباس: ذات الخلق 
الحسن المستوي» وقيل: ذات الزينة حبكث بالنجوم وقيل: ذات البنيان المتقن وقيل: ذات الطرائق كحبك الماء 
إذا ضربته الريح وحبك الرمل ولكنها لا ترى لبعدها من الناس وجواب القسم قوله #إنکم) يعني يا أهل مكة 
(لفي قول مختلف) يعني في القران وفي محمد ب يقولون في القرآن سحر وكهانة وأساطير الأولين وفي محمد 
به ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقيل: لفي قول مختلف أي مصدق ومكذب يؤفك عنه من أفك) أي يصرف 
عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه وهو من حرمه الله الإيمان بمحمد ية وبالقران وقيل: معناه أنهم كانوا 
يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان بمحمد ية فيقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان به 
قتل الخراصون أي : الكذابون وهم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب مكة واقتسموا القول في النبي 5ل 
ليصرفوا الناس عن الإسلام. وقيل: هم الكهنة (الذين هم في غمرة)» آي في غفلة وعمى وجهالة (ساهون) آي 


4۳ 


سورة الذاریات/ الآيات: ٠۸ - ٠١‏ 


لاهون غ ار الأخرة والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه يسألون أيان يوم الدين# آي يقولون 
يا محمد متى يوم الجزاء يعني يوم القيامة تكذيباً واستهزاء قال الله تعالى : : يوم هم أي يكون هذا الجزاء في 
يوم هم #على النار يفتنون) أي يدخلون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار: اا ا 
الذي کنتم به به تستعجلون) أي في الدنيا تكذيبا به. 

e‏ ا اقیاد َا 


+ مرچ م 


حار م ستغرون @ 


أعطاهم E E‏ والكرامة ا كانوا قبل ذلك ا ا د 

في الدنيا ثم وصف إحسانهم فقال تعالى : E‏ 
ویصلون أکثره. VE E Dg e‏ 

r e ا ا ا‎ i 
قوله: كانوا قليل» أي من الناس ثم ابتدأ من الليل ما يهجعون آي لا ينامون بالليل البتة بل يقومون الليل كله في‎ 
الصلاة والعبادة وبالأسحار هم يستغفرون)» أي ریما مدوا عبادتهم إلى وقت السحر ثم أخذوا في الاستغقار‎ 
وقیل : معناه يستغفرون من تقصيرهم في العبادة وقيل : : يستغفرون من ذلك القدر القليل الذي كانوا ينامونه من‎ 
O a SG EE ا‎ 
e ر ر قول أن الملك آنا الملك؛ وذكر الحديث وفيه دحنى يضي.‎ 
gS في رواية‎ 

(فصل) 

هذا الحديث من أحاديث الصمات وفيه مذهبان معروفان: 

أحدهما: رخو ملت الف قر ایی کا چان ر اال و تل رة الكل درق 
RE TY a‏ 
تعالی یتقدس a‏ ا یکون معناه ل الرحة e‏ اللإلهية وقربها من عباده والاقال عال 
الداعين بالإجابة واللطف . وتخصيصه بالثلث الأخير من الليل» لأن ذلك وقت التهجد والدعاء وغفلة أكثر الناس 
عن التعرض لنفحات رحمة الله تعالى وفي ذلك الوقت تكن النية خالصة والرغبة إلى الله تعالى متوفرة فهو مظنة 
لقبول الإجابة والله تعالى أعلم (ق). ) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان التي كلل إذا قام من الليل يتهج قال: اللهم لك الحمد نت 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت نوز 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار 
حت والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت» . زاد في رواية : «وما أنت أعلم 
به مني أنت المقدم ا وی ا ا ا ا ا «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

٠١١ /٤ج/نزاخلا تفسير‎ 


6€ ي ا ا نن ارات الات ۹ 


العظيم» (خ) عن عبادة بن الصامت عن النبي ب قال: «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد له وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ثم قال اللهم اغفر لي» أو قال دعا أستجيب له فإن توضاً وصلى قبلت صلاته» قوله تعار من الليل يقال: تعارً 
الرجل [ذا انتبه وله صوت وقوله عز وجل : 

رق نولیم ی کال اریم ون ری ی ارت 0 واش EOL‏ 


4 سے لر e.‏ 


ا ۋا فورب آ الما ولاز رض إِنم لحق EEO‏ 
نیرت 

(وفي آموالهم حق) أي نصیب قیل إنه ما یصلون به رحماً أو یقرون به ضیفاً و یحملون به کلاٌ و یعینون 
به محروماً وليس بالزكاة قاله ابن عباس. وقيل: إنه الزكاة المفروضة للسائل) أي الذي يسأل الناس ويطلب 
منهم (والمحروم) قيل هو الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: المحروم الذي ليس له في فيء الإسلام سهم . وقيل: معناه الذي حرم الخير والعطاءء وقيل: المحروم› 
المتعفف الذي لا يسأل. وقيل: هو صاحب الجائحة الذي أصيب زرعه وثمره أو نسل ماشيته وقيل: هو 
المحارف المحروم في الرزق والتجارة وقيل: هو المملوك وقيل: هو المكاتب» وأظهر الأقوالء أنه المتعفف 
لأنه قرنه بالسائل والمتعفف لا يسأل ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل إنما يفطن له متيقظ «وفي الأرض 
آبات) أي عبر من البحار والجبال والأشجار والثمار وأنواع النبات للموقنين) أي باله الذي يعرفونه ويستدلون 
عليه بصنائعه (وفي أنفسكم) أي آيات إذ كنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً إلى أن تنفخ الروح. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع وقيل: يريد سبيل الغائط 
والبول يأكل ويشرب من مدخل واحد ويخرج من سبيلين وقيل: يعني تقويم الأدوات السمع والبصر والنطق 
والعقل إلى غير ذلك من العجائب المودعة في ابن ادم (أفلا تبصرون) يعني كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على 
البعث «وفي السماء رزقکم)» قال ابن عباس هو المطر وهو سبب الأرزاق وما توعدون) يعني من الثواب 
والعقاب. وقيل: من الخير والشر. وقيل: الجنة والنار ثم أقسم سبحائه وتعالى بنفسه فقال: فورب السماء 
والأرض إنه لحق) آي ما ذکر من الرزق وغبره مثل ما آنکم تنطقون) آي بلا إل إلا الله . 

وقیل: شبه شبه تحقیق ما أخبر عنه ب بتحقيق نطق الادمي ومعناه إنه لحق كما أنك تتكلم. وقيل: إن معناه في 
و5 رن ررر ران بی اا ء معناه كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن 
ينطق بلسان غيره كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل رزق غيره. 

قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم) يعني هل أتاك يا محمد حديث الذين جاؤوا إبراهيم 
بالبشرى فاستمع نقصصه عليك وقد تقدم ذكر عددهم وقصتهم في سورة هود «المكرمين) قيل: سماهم مكرمين 
لأنهم كانوا ملائكة كراماً عند الله. وقيل: لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وهو أكرم الخلق على اله يومثذ وضيف 
الكريم مكرمون. 

وقیل : لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمهم بتعجيل قراهم وخدمته إياهم بنفسه وطلاقة وجهه لهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سماهم مكرمين لأنهم انوا غير مدعوين (ق) عن أبي شريح ماري 
قال : SE ois‏ 

e 


إذ دلوا علي فقالوا سكا ل سل قوم م کرو €9 اع لک آھلٰی جا بعجل سَمِينِ ۳ € ففریةء لبم قال 


نالرات لاا وا ا س ا ا 


€ رو ا ت سے م و سے ے ارم ے م او کے ےچ ر ےا برس ٭ د ےم 
آلا تا کوت لو اوس مهم ية الوا لا ف وکرو رکم لیم اا کات اراتم فی صر فص گت وجه ها 
وات و عق 9 الوا گذریی 6ال ر نم مو لیے آلتلیے © ال قا تبكر اا اراو © 
اراتا اتتا رر ری © لز عم جا بن طون 9 سم عند رك لمت رف 9 

ٳذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون) أي غرباء لا نعرفکم . 

قال ابن عباس: قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم وقيل: إنما أنكر أمرهم» لأنهم دخلوا بغير استثذان 
وقيل: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض «فراغ) أي عدل ومال (إلی هله فجاء بعجل سمين) أي 
جيد وكان مشوياً. قيل: كان عامة مال إبراهيم البقر فجاء بعجل فقربه إليهم) هذا من آداب المضيف أن يقدم 
الطعام إلى الضيف ولا يحوجهم السعي إليه فلما لم يأكلوا (قال ألا تأكلون) يعني أنه حثهم على الأكل. وقیل : 
عرض عليهم الأكل من غير أن يأمرهم فأوجس) أي فأضمر منهم خيفة) لأنهم لم يتحرموا بطعامه (قالوا لا 
تخف وبشروه بغلام عليم) أي يبلغ ويعلم وقيل: عليم أي نبي «فأقبلت امرأته) قل لم يكن ذلك إقبالاً من 
مكان إلى مكان بل كانت في البيت فهو كقول القائل أقبل يفعل كذا إذا أخذ فيه في صرة) أي في صيحة 
والمعنى أنها أخحذت تولول وذلك من عاد النساء إن سمعن شيئاً (فصكت وجهها) قال ابن عباس: لطمت 
وجهها. وقیل : جمعت أصابعها وضربت جبينها تعجباً وذلك من عادة النساء أيضاً إذا أنكرن شيثاً (وقالت عجوز 
عقيم) معناه: أتلد عجوز عقيم وذلك لأن سارة لم تلد قبل ذلك (قالوا كذلك قال ربك أي كما قلنا لك قال 
ربك إنك ستلدين غلاما «إنه هو الحكيم العليم) ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما علم حالهم وآنهم من ) 
الملائكة قال فما خطبكم) أي فما شأنكم وما طلبكم يها المرسلون قالو! إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) يعني 
قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين) قيل هو الآجر (مسومة) آي معلمة قيل على كل حجر اسم من يهلك 


به . 


8 


ر ™ 


وقيل: معلمه بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا (عند ربك للمسرفين) قال ابن عباس يعني 
المشركين لأن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها. 
وو سے 2 4 س ر س سے ^ ی م 8 er‏ . رص سے ا 2 و رک و 
داب آلألم €9 وف موس إذ آرسلتة إل وعو وطن مین ل فو ریو قال مدر أو حون اا خاخذته 
ود بذهم ف آلیے وو مل €9 ونی حاو د رسلا عم ارح آلمقم 9 ما در ن ى أت علد إلا حملت 
الیم € وف تمو ذل ھم نموا ی مین €9 

(فأخرجنا من كان فيها) أي في قرى قوم لوط من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت) أي آهل بيت 
لمن المسلمين) يعني لوطا وابتتيه وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. 
لأن الإسلام أعم من الإيمان. وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا سمي المؤمن مسلماًء لا يدل على 
اتحاد مفهوميهما (وتركنا فيها) أي في مدينة قوم لوط #اية) أي عبرة (للذين يخافون العذاب الأليم) والمعنى 
تركنا فيها علامة للخائفين تدلهم على أن الله مهلكهم فیخافون مثلل عذابهم قوله عز وجل: وفي موسی) أي 
وترکنا في إرسال موسى آية وعبرة <(إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) أي حجة ظاهرة (فتولى) أي أعرض 
عن الإيمان (بركنه) آي بجمعه وجنوده الذین کان يتقوى بهم (وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم 
في اليم أي فأغرقناهم في البحر وهو مليم) أي ات بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل «وفي 


ر کر ٤‏ سے م 
فيا ءاي زين يخافون 


سے دە 


١‏ ا ي ب ا > > ورو الدار نات الات اه 


عاد4 اي وفي إهلاك عاد أيضاً ية وعبرة إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) يعني التي لا خير فيها فيها ولا بركة فلا 
تلفح جرا را تیل ما ونا تل من ىء أت عة أي من اشيم راخرال راشان إلا اة 
كالرميم€ آي كالشيء الهالك البالي وهو ما يبس وديس من نبات الأرض كالشجر والتبن ونحوه وأصله من رم 
العظم إذا بلي وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) يعني إلى وقت انقضاء اجالهم وذلك أنهم لما عقروا 
الناقة قيل لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . 

فوا کو نهم HOEY e‏ آسکطلعوا من قیام وما کاوامنکصریں ا9 ووم 


سے صو سے سے وم 


وچ ين بل لهم ڪا فلسھاں َي €9 واا يها بار بير ا ومنو @ والذرض فرشتها نعم 


< کوس یرن کر ر 4 کے 2 رس 7 pes,‏ کے 
@ بی سل کو عات درون ففروا إل وني ين دزیر مین HO)‏ لا موا 
آل إ لهاءَ لنهاءَاخ 6 لکري مه درم من ا 


E a E‏ عقة) أي بعد مضي ثلاثة ثة أيام من بعد 
عقر الناقة وهي الموت في قول ابن عباس . وقيل: أخذهم العذاب والصاعقة كل عذاب مهلك وهم ينظرون) 
أي يرون ذلك العذاب عياناً فما استطاعوا من قيام€ آي فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض 
من تلك الصرعة وما كانوا منتصرين) أي ممتنعين منا وقيل: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من آمر الله 
وقوم نوح) قرىء بكسر الميم ومعناه وفي يوم نوح وقرىء بنصبها ومعناه: وأغرقنا قوم نوح من قبل) أي من 
قبل هؤلاء وهم عاد وثمود وقوم فرعون إنهم كانوا قوماً فاسقين) أي خارجين عن الطاعة. ‏ 

قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد4 أي بقوة وقدرة وإنا لموسعون€ قيل: هو من السعة: أي أوسعنا 
السماء بحيث صارت الأرض وما يحيط بها من السماء والفضاء وبالنسبة إلى سعة السماء كالحلقة الملقاة في 
الفلاة وقال ابن عباس: معناه قادرون على بنائها كذلك وعنه لموسعون أي الرزق على خلقنا وقيل: معناه وإنا 
ذوو السعة والغنى «والأرض فرشناها) أي بسطناها ومهدناها لكم (فنعم الماهدون) أي نحن ومن كل شيء 
خلقنا زوجين€ أي صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر 
والسهل والجبل والصيف والشتاء والجن والإنس والذكر والأنشى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة 
والشقاوة والحق والباطل والحلو والمر والحامض (لعلکم تذکرون)» أي فتعلمون آن خالق الأزواج فرد لا نظير 
له ولا شريك معه ففروا إلى اله آي: قل يا محمد ففروا إلى الله أي فاهربوا من عذابه إلى ثوابه بالإيمان 
والطاعة وقال ابن عباس ففروا منه إليه واعملوا بطاعته وقال سهل بن عبد الله ففروا مما سوى الله إلى الله «إني 
لکم منه نذیر4 أي مخوف #مبين€ أي بين الرسالة بالحجة الظاهرة والمعجزة الباهرة والبرهان القاطع ولا 
تجعلوا مع الله إلهاً آخر) أي وحدوه ولا تشركوا به شيئاً (إني لكم منه نذير مبين) قيل: إنما كرر قوله إني لكم 
منه نذير مبين عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع 
إلا مع الإ يمان وآنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما. 

گرلک ما أن الین ون لھم ن سول لآ الوا سار آو حون ل تراصو بار بل هم فوم طاغون اا فول 
عنم فا ت موم 9 ودر رالرى نفع مميت وما ما لقت اَی الإ إلا ينود 2ا 


ا من رذق وما EI‏ أن يطممود 9 
(كذلك€ آي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون كذلك ما آتى الذين من قبلهم) أي من قبل كفار 
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مكة والأمم الخالية (من رسول) يعني يدعوهم إلى الإيمان والطاعة إلا قالوا ساحر أو مجنون) قال الله تعالى 
#أتواصوا به أي أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا عليه وفيه توبيخ لهم بل هم قوم 
طاغون) أي لم يتواصلوا بهذا القول لأنهم لم يتلاقوا على زمان واحد بل جمعتهم على ذلك علة واحدة وهي 
الطغيان وهو الحامل لهم على ذلك القول «فتول عنهم) أي أعرض عنهم فما آنت بملو € آي لا لوم عليك 

فقد أديت الرسالة وبذلت المجهود وما قصرت فيما أمرت به. ) 


قال المفسرون: a a‏ 
العذاب قد حضر إذ أمر النبي ب أن يتولى عنهم فأنزل الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) فطابت 
نفوسهم بذلك والمعنى عظ بالقران كفار مكة فإن الذكرى تنفع من علم الله أنه يؤمن منهم وقيل: معناه عظ 
بالقران من امن من قومك فإن الذكرى تنفعهم . 

قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس) أي من المؤمنين إلا ليعبدون) قيل هذا حاص بأهل طاعته 
بن ال هو رودل عه ف ابن غا وما حلفت ال والس من الان ال رة رفن ادوا 
حلفت اعدا ا إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي وهو ما جبلوا عليه من الشقاوة 
والسعادة. وقال علي بن أ بي طالب إلا ليعبدون أي إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي . وقیل: معناه 
إلا ليعرفوني O TT‏ وجوده وتوحیده. وقيل: معناه إلا ليخضعوا لي ويتذللوا 
لأن معنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله متذلل للمشيئة لا 
يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق له. وقيل: معناه إلا ليوحدوني فأما المؤمن فيوحده اختياراً في الشدة والرخاء 
وآما الكافر فيوحده اضطرارا في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء ما أريد منهم من رزق) أي ما أريد أن يرزقوا 
أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم لأني أنا الرزاق المتكفل لعبادي بالرزق القائم لكل نفس بما يقيمها من 
قوتها وما أريد أن يطعمون€ أي أن يطعموا أحداً من خلقي وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق كلهم عيال 
لله ومن آطعم عيال أحد فقد أطعمه لما صح من حديث آبي هريرة قال : قال رسول اله بي «إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة يا ابن أدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال آما علمت أن عبدي 
فلاناً مرض فلم تعده أما علمت آنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك 
a e e‏ 
فقال تعالی : 


أ هو ارداق ذو أَلْفَوَة الَمَتَينٌ ریت 5 وبا مل دنوب أصصبوم فلا سواون 


e 


ا فویل 


ا سارن ای ع لت و انو ان کی ر ان الشديد المقتدر البليغ القوء 
والقدرة الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة (فإن للذين ظلموا» أي من أهل مكة (ذنوباً) آي نضا س الات 
ډمثل ذنوب أصحابهم) آي مثل نصیب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود فلا يستعحلون4 آي 
بالعذاب لأنهم أخروا إلى يوم القيامة يدل عليه قوله عز وجل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) يعني 
يوم القيامة وقيل: يوم بدر والله تعالى أعلم بمراده. 


(مكية وهي تسع وأربعون اية وثلاثمائة واثنتا عشرة كلمة وألف وخمسمائة حرف) 
O ّ‏ 0 م . 
اد الالزشرآلز 2 
ولور 9وک سور 9ف شور 9 
قوله عز وجل: والطور أراد به الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام بالأرض المقدسة 
وقيل: بمدين (وكتاب مسطور أي مكتوب في رق) يعني الأديم الذي يكتب فيه المصحف «منشور) أي 
مبسوط . 
U‏ فقيل : e‏ بيده e e E E‏ 


وقيل: هو القران. 

ليت آنستثرر 9 امف آلمروع © وار الجر €9 ِن عدب رك لوح © ا لم ِن 
افع 9ب تمو السا مو 9 دی رر الال س 9) 

والبيت المعمور€ يعني بكثرة الغاشية والأهل وهو بيت في السماء السابعة قدام العرش بحيال الكعبة يقال 
N BE O‏ أن 
رسول الله ية رأى البيت المعمور فى السماء السابعة قال : A E a i EE‏ 


إليه وفي رواية أخری قال فانتهیت إلى بناء فقلت للملك ما هذا؟ قال بناء یناه الله للملائكة يدخحل ه . فيه کل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون يسبحون الله ویقدسونه . 


وفي أفراد البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بة: «أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك» «والسقف المرفوع) يعني السماء والبحر المسجور) يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور 
المسجور وهو قول ابن عباس. وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزاد بها في نار 
جهنم وجاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو وقال قال رسول الله ية «لا يركبن رجل البحر إلا غازياً أو معتمرا 
أو حاجاً فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحرا وقيل: المسجور المملوء وقيل: هو اليابس الذي ذهب ماؤه 
ونضب . وقيل: هو المختلط العذب بالملح . 


وروي عن علي أنه قال البحر المسجور هو بحر تحت العرش غمره كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين 
فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعين صباحاً فينبتون من قبورهم أقسم الله 


و ا ا ا ا ا ا ا ع ۹ 
ا و ا ی و ا لإن عذاب ربك لواقع) يعني إنه لحق وكائن 
ونازل بالمشركين في الاخرة ما له من دافع) أي مانع . 

قال جبير بن مطعم: قدمت المدينة لأكلم رسول الله بي في أسارى بدر فدفعت له وهو يصلي بأصحابه 
المغرب وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ والطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكأنما صدع 
قلبي حين سمعت ولم يكن أسلم يومثذ فأسلمت خوفاً من نزول العذاب وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى 
يقع بي العذاب ثم بين أنه متى يقع فقال تعالى: يوم تمور السماء مورا أي تدور کدوران الرحى وتتكفاً بأهلها 
تكفؤ السفينة وقيل: تتحرك وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض وتضطرب وتسير الجبال سير أي تزول عن 
أماكنها وتصير هباء منثوراً والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإنذار والأعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا 
وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنيا وانتفاع بني ادم 


ا 
کول ومین لذب © اَن هم فی وض یلعو ( بوم دعوت إلى تار جهنم دعا © هلزو 
الار آل کہ ھا ت دوت € آفیح رھدا ام اشر لا یروت (و) اصاوھا ایروا آو لا یروا سوا 
کک ناو کت تماد 0 اون کو ر ر 9 کوب با ءام م وده دم 
yee O o EF O EL‏ 
عن € ورین ء اموا یمهم دمم بإيمي لتا بم دري نهم وما اتهم من هر لھ رین کیو کل انی ا كسب 


رهن 


فويل) أي شدة عذاب «يومئد للمكذبين) أي يوم القيامة (الذين هم في خوض) أي يخوضون في 
الباطل (يلعبون4 آي غافلون لأهون عما یراد بهم يوم يدعون» أي يدفعون إلى نار جهنم دعا يعني دفعاً 
بعنف وجفوة» وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعون 
بها دفعاً إلى النار على وجوههم وزْجَاً في أقفيتهم حتى يردوا إلى النار» فإذا دنوا منهاء قال لهم خزنتها: هذه 
النار التي كنتم بها تكذبون) أي في الدنيا (أفسحر هذا) ذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا ب إلى السحر وأنه 
يغطي على الأبصار فوبخوا بذلك وقيل لهم: أفسحر هذا أم آنتم لا تبصرون اصلوها) آي قاسوا شدتها 
(فاصبروا) أي على العذاب أو لا تصبروا) أي عليه (سواء عليكم) أي الصبر والجزع إنما تجزون ما كنتم 
تعملون) أي من الكفر والتكذيب في الدنيا. 

قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين) أي معجبين بذلك ناعمين بما اتاهم ربهم) أي من 
الخير والكرامة ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا) أي يقال لهم كلوا (واشربوا هنيئا) أي مأمون العاقبة من 
التخمة والسقم بما كنتم تعملون) أي في الدنيا من الإيمان والطاعة (متكئين على سرر مصفوفة) أي موضوعة 
بعضها إلى بعض (وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان# يعني ألحقنا آولادهم الصغار 
والكبار بإيمانهم فالكبار بإيمانهم بأنفسهم والصغار بإيمان ابائهم فإن الولد الصغير يحكم پإسلامه تبعاً لأحد أبويه 
«(الحقنا بهم ذريتهم# يعني المؤمنين في الجنة بدرجات ابائهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة 
لأبائهم لتقر بذلك أعينهم هذه رواية عن ابن عباس. وفي رواية أخرى عنه» أن معنى الآية والذين أمنوا واتبعناهم 
ذرياتهم يعني البالغين بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان ابائهم أخبر الله تعالى أنه 
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يجمع لعبده المؤمن من ذريته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه فيدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم 
بدرجته بعمله من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئاً وذلك قوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء) 
يعني : وما نقصنا الآباء من.أعفالهم شيئاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن 
كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم إلى اخر 
الاية. 


عن علي قال: «سألت خديجة النبي بيه عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله ية هما في النار 
فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت يا رسول الله ييه فولدي منك قال: في 
لجنة ثم قال رسول الله اة إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ النبي با 
والذين آمنوا وأتبعنام ذرياتهم يإيمان الحقنا بهم ذرياتهم» أخرج هذين الحديثين البغوي بإستاد التعلبي: 
كل امرى») أي كافر #بما كسب أي عمل من الشرك #رهين) أي مرتهن بعمله في النار والمؤمن لا 
یکو متها مله لقرله NS‏ ثم ذكر ما وعدهم به من الخير والنعمة 
فقال تعالی : 
مدد ھم كھ حرا شتو و بترو فیا کاسا لا لفو ویاو تأي ) 
وآمددناهم بفاكهة) يعني زيادة عما كان لهم ولحم مما يشتهون) أي من أنواع اللحوم «يتنازعون) أي 
يتعاطون ويتناولون (فيها) أي في الجنة «(كأماً لا لغو فيها) أي لا باطل فیها ولا رفث ولا تخاصم ولا تذهب 
عقولهم فيلغوا ويرفثوا ولا تأثيم) آي لا يکون فيها ما يڙڻمهم ولا يجري بينهم ما فيه لغو وٳڻم كما يجري بين 
شربة الخمر في الدنيا. وقيل: لا يأثمون في شربها. 
# دنوف علوم لمان لھ کہم ازلو مکوت 9 وال بعصم عل بی یاو و الوا إت ڪت 
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(ويطوف عليهم) أي للخدمة (غلمان لهم كأنهم) أي في الحسن والبياض والصفاء (لؤلؤ مكنون) أي 
مخزون مصون لم تمسه الأيدي وقال عبد الله بن عمرو ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل 
واحد منهم على عمل غير عمل صاحبه وعن قتادة قال: «ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف 
المخدوم؟ قال: فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 

قوله تعالی : (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يعني يسأل بعضهم بعضاً في الجنة قال ابن عباس: 
يتذاكرون ما كانوا فيه من الخوف والتعب في الدنيا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا) أي في الدنيا #مشفقين آي 
خائفين من العذاب فمن الله علينا) أي بالمغفرة ووقانا عذاب السموم€ يعني عذاب النار وقيل: هو اسم من 
أسماء جهنم إنا كنا من قبل أي في الدنيا «(ندعوه# أي نخلص الدعاء والعبادة له إنه هو البر# قال ابن 
عباس : اللطيف وقيل: يعني الصادق فيما وعد. وقيل: البر العطوف على عباده المحسن إليهم الذي عم بره 
جميع خلقه «الرحيم) بعبيده. 

قوله عز وجل: فذكر) يعني فعظ يا محمد بالقرآن كفار مكة فما أنت بنعمة ربك أي برحمته 
وعصمته وقيل: بإنعامه عليك بالنبوة (بكاهن ولا مجنون) الكاهن هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب ويخبر بما في 
غد من غير وحي والمعنى أنك لست كما يقول كفار مكة إنه كاهن أو مجنون إنما تنطلق بالوحي نزلت في الذين 
اقتسموا أعقاب مكة يرمون رسول الله اة بالكهانة والسحر والشعر والجنون آم يقولون) يعني هؤلاء المقتسمين 
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كما هلك من كان قبله من الشعراء أو يتفرق عنه أصحابه وإِن أباه مات وهو شاب ونحن نرجو أن يکون موته 
كموت أبيه والمنون اسم للموت وللدهر وأصله القطع سميا بذلك لأنهما يقطعان الأجل. ) 
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«قل تربصوا) أي انتظروا بي الموت «فإني معكم من المتربصين) أي من المنتظرين حتى يأتي آمر اله 
فبکم فعذبوا يوم بدر بالقتل والسبي آم تأمرهم أحلانهم) أي عقولهم بهذا) وذلك أن عظماء قريش كانوا 
يوصفون بالأحلام والعقول فأزرى الله بعقولهم حين لم تلمر لهم معرفة الحق من الباطل ام هم قوم طاغون) أي 
يتجاوزون الحد في الطغيان والكفر آم يقولون تقوله أي اختلق القران من تلقاء نفسه والتقول التكلف ولا 
يستعمل إلا في الكذب والمعنى ليس الأمر كما زعموا بل لا يؤمنون€ أي بالقرآن .استكباراً ثم ألزمهم الحجة 
فقال تعالى: «فليأتوا بحديث مثله) أي مثل القرآن في نظمه وحسنه وبیانه إن کانوا صادقین) يعني إن محمد 
تقوله من قبل نفسه م خلقوا من غير شيء). ) ) ) 

قال ابن عباس: من غير رب خالق. والمعنى: أم خلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك پما 
لا بجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق «أم 
هم الخالقون) أي لأنفسهم وذلك في البطلان أشد لأن ما لا وجود له كيف يخلق فإذا بطل الوجهان قامت الحجة 
عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به وليوحدوه وليعبدوه وقيل: في معنى الآية: أخلقوا باطلاً فلا يحاسبون ولا 
يؤمرون ولا ينهون آم هم الخالقون أي لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر م خلقوا السموات والأرض) يعني ليس 
الأمر كذلك بل لا يوقنون) أي بالحق وهو توحيد الله تعالى وقدرته على البعث وأن الله تعالى هو خالقهم 
وخالق السموات والأرض فليؤمنوا به وليوقنوا آنه ربهم وخالقهم آم عندهم خزائن ربك) يعني النبوة ومفاتیح 
الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا وقيل: خزائن المطر والرزق «أم هم المسيطرون) أي المسلطون .الجبارون. 
وقيل : الأرباب القاهرون فلا يكونون تحت أمر ولا نهي ويفعلون ما يشاؤون. 
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وان یروا کسقا ن آلسماو ساقطا ولوا سحات کروم ل فد رهم کی يدقوا بوم 
لام لهم سلم) يعني مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه) أي يستمعون عليه الوحي من السماء 
فيعلمون أن ما هم عليه حق فهم به مستمسكون «فليأت مستمعهم) أي إن ادعرا ذلك (بسلطان مبين) أي بحجة 
بينة «أم له البنات ولكم البنون) هذا إنكار عليهم حيث جعلوا لله ما يكرهون لأنفسهم «أم تسألهم أجراً أي 
جعلاً على ما جئتهم به من النبوة ودعوتهم إليه من الدين فهم من مغرم مثقلون) يعني أثقلهم ذلك المغرم الذي 
سآلتهم فمنعهم عن الإسلام آم عندهم الغيب) أي علم الغيب وهو ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم به 
الرسول من آمر القيامة والبعث باطل. وقيل: هو جواب لقولهم نتربص به ريب المنون» والمعنى: اعلموا أن 


محمدا يموت قبلهم (فهم یکتبون) أي يحكمون قال ابن عباس : معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما 


الله سبلن آلو عما یرکون 


لله سحن و عما سر 
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فيه ویخبرون الناس به آم يريدون كيدا) أي مكراً بك ليهلكوك فالذين كفروا هم المكيدون) أي المجزيون 
بکیدهم والمعنى أن ضرر کيدهم يعود عليهم ویحیق مكرهم بهم وهو آنهم مكروا به في دار الندوة ليقتلوه فقتلوا 
ببدر (أم لهم إله غير اله) يعني يرزقهم وينصرهم (سبحان الله عما يشركون) المعنى: أنه نزه نفسه عما 
يقولون. ) ) 

قوله تعالى : <وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً) هذا جواب لقولهم فأسقط علينا كسفاً من السماء يقول لو 
عذبناهم بسقوط قطعة من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم (يقولوا) لمعاندتهم هذا (سحاب مركوم) آي 
بعضه على بعض يسقينا (فذرهم حتى يلاقوا) أي يعاينوا (يومهم الذي فيه يصعقون) أي يموتون ويهلکون. 

م کا بقن تیم یدھم ییا ولا هم بُو 9 و ری موا عدا دو درك لیکن آ کرم لا 
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يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون) أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب 
مانع (وإن للذين ظلموا) أي كفروا (عذاباً دون ذلك) أي عذاباً في الدنيا قبل عذاب الاخرة قال ابن عباس يعني 
القتل يوم بدر وقيل: هو الجوع والقحط سبع سنين وقيل: هو عذاب القبر (ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن 
العذاب نازل بهم . 

قوله عز وجل: واصبر لحكم ربك) أي إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم به (فإنك بأعيننا». 
أي بمرأی منا. 

قال ابن عباس: نرى ما يعمل بك. وقيل: معناه إنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إليك بمكروه 
(وسبح بحمد ربك حين تقوم) أي: وقل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك فإن كان المجلس 
خيراً ازددت بذلك إحساناً وإن كان غير ذلك كان كفارة لك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بينهما» أخرجه الترمذي 


وقال حديث حسن صحيح . 

وقال ابن عباس: معناه حين تقوم من منامك. وقيل: هو ذكر الله بالليل من حين تقوم من الفراش إلى آن 
تدخل في الصلاة وعن عاصم بن حميد قال: «سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله ب قيام الليل فقالت 
سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشراً وحمد الله عشراً وسبح عشراً وهلل عشرا واستخقر 
عشراً وقال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» أخرجه أبو 
داود والنسائي وقيل: إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك يدل عليه ما روي عن عائشة قالت «كان 
النبي ي إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك 
أخرجه الترمذي وأبو داود وقد تكلم في أحد رواته. 

وقوله تعالى: ومن الليل فسبحه) أي فصل له يعني صلاة المغرب والعشاء (وإدبار النجوم) يعني 
الركعتين قبل صلاة الفجر ذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح هذا قول أكثر المفسرين يدل عليه ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان 
بعد المغرب» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب . وقيل: إدبار النجوم هي فريضة صلاة الصبح (ق) عن 
جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله ية يقرأ في المغرب بالطور» والله تعالی أعلم بمراده وأسرار کتابه. 


(مكية وهی اثنتان وستون آية وتلائمائة وستون كلمة وألف وأربعمائة وخحمسة أحرف) 
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قوله عز وجل: #والنجم إذا هوى) قال ابن عباس يعني الثريا إذا سقطت وغابت والعرب تسمي الثريا 
نجماً ومنه قولهم إذا طلع النجم عشاء ابتغى الراعي كساء وجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما طلع 
النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع؛ أراد بالنجم الثرياء وقیل : هي نجوم السماء كلها وهويها غروبها 
فعلى هذا لفظه واحد ومعناه الجمع. وروي عن ابن عباس أنه الرجوم من النجوم وهي ما ترمى به الشياطين عند 
استراق السمع . وقيل: هي النجوم إذا انتثرت يوم القيامة. وقيل: أراد بالنجم القرآن سمي نجماً لأنه نزل نجوماً 
متفرقة في عشرين سنة وهو قول ابن عباس أيضاً. وقيل: النجم هو النبت الذي لا ساق له وهويه سقوطه إذا يبس 
على الأرض. وقيل : : النجم هو محمد بي وهويه نزوله ليلة المعراج من السماء وجواب القسم قوله تعالى : }ا 
ضل صاحبكم€ يعني محمدا ی ما ضل عن طرق الهدى وما غوى) أي ما جهل. وقيل: الفرق بين الضلال 
والغي أن الضلال هو أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاً والغواية أن لا يكون له طريق إلى مقصده مستقيم 
وقيل : : إن الضلال أكثر استعمالاً من الغواية وما ينطق عن الهوى) أي بالهوى والمعنى لا يتكلم بالباطل وذلك 
أنهم قالوا: E‏ نطقه في الدين إلا 
2 «يوحی) إليه. 
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«علمه شديد القوى) يعني جبريل علم محمد ية ما أوحى الله إليه عز وجل وكونه شديد القوى أنه اقتلح 
O O O OD‏ 
هبوطه بالوحي على الأنبياء أسرع من رجعة الطرف ذو مرة) أي ذو قوة وشدة. وقال ابن عباس؛ ذو منظر 
حسن وقيل: ذو خلق طويل حسن . 

#فاستوى) يعني جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يعني محمدا ية والمعنى استوى ومحمد 
ليلة المعراج #بالأفق الأعلى) عند مطلع الشمس وقيل: فاستوى يعني جبريل وهو كناية عن جبريل أيضاً أي قام 
في صورته التي خلقه الله فيها وهو بالأفق الأعلى وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي رسول الله ي 


E aA ا‎ 


في صورة الآدميين كما كان يأتي الأنبياء قبله فسأله رسول الله ية أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها فآراه 
نفسه مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى والمراد بالأفق الأعلى جانب 
المشرق وذلك أن رسول الله ية كان بحراء» فطلع له جبريل عليه الصلاة والسلام من ناحية المشرق» فسد الأفق 
إلى المغرب فخرَ رسول الله ية مغشياً عليه فنزل جبريل عليه» الصلاة والسلام في صورة الادمين فضمه إلى 
نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو قوله تعالی : لثم دنا فتدلى# وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى 
ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة التي خلق عليها إلا نبينا محمد ية قوله تعالى : ثم دنا فتدلی فکان 
قاب قوسين أو أدنى# . 

اختلف العلماء في معنى هذه الآية فروي عن مسروق بن الأجدع قال «قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى 
فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه تاه في هذه المرة في صورته التي 
هي صورته فسد الأفق» أخرجاه في الصحيحين . 

وعن زر بن حبيش في قوله تعالى : (فكان قاب قوسين أو أدنى€ وفي قوله ما كذب الفؤاد ما رأى) وفي 
قوله #لقد رأی من آیات ربه الکبری) قال: فيها كلها آن ابن مسعود قال «رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له 
ستمائة جناح» زاد في رواية أخرى «رأى جبريل في صورته» أخرجه مسلم والبخاري في قوله تعالى: «فكان قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى) فعلى هذا يكون معنى الآية ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى 
من الأرض فتدلى إلى محمد يه فكان منه قاب قوسين أو أدنى أي: بل أدنى وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير تقديره ثم تدلى فدنا لأن التدلي سبب الدنو. وقال اخرون: ثم دنا الرب عز وجل 
من محمد ية فتدلى أي فقرب منه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وقد ورد في الصحيحين في حديث المعراج 
من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو آدنى. 
وهذه رواية أبي سلمة عن ابن عباس والتدلي هو النزول إلى النبي ية . قال الحافظ عبدالحق في كتابه. الجمع 
بين الصحيحين» بعد ذكر حديث أنس من رواية شريك» وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. 

وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة يعني عن أنس فلم 
يأت أحد منهم بما أتى به وفي رواية شريك قدم واخر وزاد ونقص فيحتمل أن هذا اللفظ من زيادة شريك في 
الحديث وقال الضحاك دنا محمد ية من ربه عز وجل فتدلی أي فأهوی للسجود فکان منه قاب قوسين أو أدنى 
والقاب القدر والقوس الذي يرمي به وهو رواية عن ابن عباس. وقيل: معناه حيث الوتر من القوس فأخبر أنه كان 
بين جبريل ومحمد ية مقدار قوسين وهذا إشارة إلى تأكيد القرب وأصله أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا 
عقد الصفاء والعهد بينهما خرجا بقوسيهما فألصقا بينهما يريد أن بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما 
عن صاحبه. وقال عبد الله بن مسعود: قاب قوسين قدر ذراعين والقوس الذراع التي يقاس بها من قاس يقيس أو 
أدنى بل أقرب #فأوحى) أي فأوحى الله إلى عبده) محمد ية «ما أوحى)€ وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال أوحى جبريل إلى رسول الله يه ما أوحى إليه ربه عز وجل وقال سعيد بن جبير : أوحى إليه #وألم يجدك يتيماً 
فأاوى) إلى قوله ورفعنا لك ذكرك€ وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت وعلى 
الأمم حتى تدخلها أمتك قوله عز وجل: لما كذب الفؤاد) قرىء بالتشديد أي ما كذب محمد ية ما رأى) أي 
بعينه تلك الليلة بل صدقه وحققه وقرىء بالتخفيف أي ما كذب فؤاد محمد الذي راه بل صدقه والمعنى: ما كذب 
الفؤاد فيما رأى. واختلفوا في الذي راه» فقيل: رأى جبريل وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعائشة وقيل: هو 
الله عز وجل ثم اختلفوا في معنى الرؤية فقيل جعل بصره في فؤاده وهو قول ابن عباس (م). عن ابن عباس ما 
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E E aS‏ روا ف ت واي اع آل آنه ره به ا وهو فل 
أنس بن مالك والحسن وعكرمة قالوا: رأى محمد ربه عز وجل. وروى عكرمة عن ابن عباس» قال: إن الله عز 
وجل اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفی موسی بالكلا وأضطفى خم بال وة برقال کی إن لله قسم رؤیت 
وکلامه بین محمد وموسی فکلم موسی مرتین وراه محمد مرتين أخرجه الترمذي بأطول من هذا. وكانت عائشة 
تقول: لم ير رسول الله ية ربه. وتحمل الآية على رؤية جبريل. 

عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أماه هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت أين أنت من 
ثلاث من حدئکهن فقد كذب . EE U‏ رآی ربه فقد کذب ثم قرت : لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» وما كان لبشر أن يكلمه إلا الله وحياً أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما 
في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت ومن حدثك أن 
محمداً كتم أمراً فقد كذب ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولکنه رأى جبريل في صورته 
مرتين. أخحرجاه ذ في الصحيحين (م) عن آبي ذر قال: «سألت رسول الله ييه هل رأيت ربك؟ قال: نور أني أراه». 
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السذرة مايق | 

ر ه حین أسري به وقالوا له صف لنا 
بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به. والمعنى: أفتجادلونه جدالاً ترومون به 
دفعه عما راه وعلمه ولقد راه نزلة آخرى) يعني رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلاً من السماء نزلة 
أخرى وذلك أنه راه في صورته مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى (م) عن أبي هريرة ولقد راه نزلة 
أخری قال : رأى جبريل . وعلى قول ابن عباس : يعني نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي ية في تلك الليلة عرجات 
لمسالة التخفيف من أعداد الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه عز جل في بعضها. 

وروي عن ابن عباس آنه رآی ربه بفؤاده مرتين وعنه أنه راه بعينه عند سدرة المنتهى) (م) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «لما أسري برسول الله َة انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما 
يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها وقال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال 
فراش من ذهب» . ) ) 

وفي رواية الترمذي إليها ينتهي علم الخلائتق لا علم لهم فوق ذلك وفي حديث المعراج المخرج في 
الصحيحين «ثم صعد بي إلى السماء السابعة ثم قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى؛ فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا 
ورقها كاذان الفيلة قال: هذه سدرة المنتهى. وفي آفراد مسلم من حديث أنس قال: «ثم عرج بنا إلى السماء 
السابعة وذكره إلى أن قال فيه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما 
غشیها من نور اله ما غشي تغیرت فما آحد من خلق الله يستطيع آن ينعتها من حسنها» وقال هلال بن يساف سأل 
ابن عباس كعباً عن سدرة المنتهى وأنا حاضر فقال كعب إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش 
وإليها ينتهي علم إلخلائق وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل وعن أسماء بنت أبي بكر قالت:. (سمعت 
رسول الله يي ذكر سدرة المنتهى فقال: يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة أو قال يستظل بظلها مائة ألف 
راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال» أخرجه الترمذي. وقال: مقاتل هي شجرة تحمل الحلي والحلل 
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N a o n a و ا و‎ 


والثمار من جميع الألوان ولو أن ورقة وضعت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض وهي شجرة طوبى التي 
ذكرها الله في سورة الرعد (عندها جنة المأوى) قال ابن عباس: جنة المأوى يأوي إليها جبريل والملائكة وقيل : 
يأوي إليها اروا الشهداء (إذ يغشى السدرة ما يغشى) قال ابن مسعود: فراش من ذهب وف يغشاها ملائكة 
أمثال الغربان. وقيل: أمثال الطيور حتى يقعن عليها. وقيل: غشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة من حب الله 
ن آمثال الغربان حتى يقعن عليها وقيل: هو نور رب العزة ويروى في الحديث قال: رأيت على كل ورقة منها 
ملکا قائما یسبح الله عز وجل : 
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لما زاغ البصر وما طغى) يعني ما مال بصر النبي َة في ذلك المقام وفي تلك الحضرة المقدسة الشريفة 
يمينا وشمالاً ولا جاوز ما رأى وقيل: ما أمر به وهذا وصف أدبه ية في ذلك المقام الشريف إذ لم يلتفت إلى 
شيء سوی ما أمر به. 

وفي معنى الاية إن قلنا إن الذي يغشى السدرة فراش من ذهب أي لم يلتفت إليه ولم يشتغل به وفيه بيان 
أدبه ية إذ لم يقطع بصره عن المقصود وإن قلنا الذي يغشى السدرة هو نور رب العزة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه َة لم يلتفت عنه يمنة ولا يسرة ولا يشتغل بغير مطالعة ذلك النور. 

الوجه الثاني : ما زاغ البصر بصعقة ولا غشية كما أخبر عن موسى بقوله «وخر موسى صعقاً؛ وذلك أنه لما 
تجلى رب العزة وظهر نوره على الجبل قطع نظره وغشي عليه ونبينا َة ثبت في ذلك المقام العظيم الذي تحار 
فيه العقول وتزل فيه الأقدام وتميل فيه الأبصار فوصف اله عز وجل قوة نبينا َة في ذلك المقام العظيم بقوله 
تعالى ما زاغ البصر وما طغى . ) 

وقوله تعالی: لقد رأی من آیات ربه الکبرى€ يعني رأى رسول الله ب الآيات العظام وقيل: أراد ما رأى 
تلك الليلة في مسيره ورجوعه وقيل: معناه لقد رأى من آيات ربه الآيات الكبرى (م) عن عبد الله بن مسعود قال: 
لقد رأی من ایات ربه الکبری. قال : رأی جبریل في صورته له ستمائة جناح (خ) عنه قال لقد رأی من ایات ربه 
الكبرى قال رأى رفرفاً أخحضر سد أفق السماء. 

(فصل من كلام الشيخ محيي الدين النووي في معنى قوله تعالى #ولقد رآه نزلة أخرى) 
وهل رأى النبي َة ربه عز وجل ليلة الإسراء) 

قال القاضي عياض اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا ي ربه ليلة الإسراء فأنكرته عائشة كما وقع في 
صحيح مسلم. وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين 
والمتکلمین . 

وروي عن ابن عباس أنه راه بعينه ومثله عن أبي ذر وکعب والحسن وکان يحلف على ذلك وحکي مثله عن 
ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه 
أنه راه ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز ورؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة 
وسؤال موسى إياها دليل على جوازها إذ لا يجهل نبي ما يجوز أن يمتنع على ربه. واختلفوا في أن نبينا ية هل 
كلم ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لاء فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه. وعزا بعضهم هذا 
القول إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس وكذلك اختلفوا في قوله: ثم دنا فتدلی فالأكثر على أن هذا 
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الدنو والتدلي منقسم بين جبريل والنبي ية أو مختص بأحدهما من الأخر أو من سدرة المتتهى . 

وذكر ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي ية إلى ربه أو من 
اله فعلى هذا القول يکون الدنو والتدلي متأولاً لیس على وجهه بل کما قال جعفر بن محمد الدنو من الله لا حد له 
ومن العباد بالحدود فیکون معنی دنو النبي ية وقربه منه ظهور عظیم منزلته لدیه وإشراق أنوار معرفته عليه 
واطلاعه من غیبه وأسرار ملکوته على ما لم يطلع سواه علیه. والدنو من الله تعالى له إظهار ذلك وعظيم بره 
وفضله العظيم لديه ويكون قوله تعالى: قاب قوسين أو أدنى» هنا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة 
والإشراف على الحقيقة من نبينا 4هو ومن الله تعالى إجابة الرغبة وإبانة المنزلة هذا اخر كلام القاضي عياض . 

قال الشيخ محيي الدين: وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية. قال: والحجج في المسألة وإن 
كانت كثيرة ولكن لا تتمسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس : «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام 
لموسى والرؤية لمحمد ية وعليهم أجمعين؛ وعن عكرمة قال: سثل ابن عباس هل رأى محمد ية ربه؟ قال : 
نعم . وقد روي بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : رأى محمد ربه عز وجل وكان الحسن يحلف 
لقد رآی محمد يه ربه عز وجل . 

والأصل في المسألة حديث ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها والمرجوع إليه في المعضلات وقد راجعه ابن 
عمر في هذه المسالة وراسله هل رأی محمد کی ربه عز وجل فأخبره أنه رآه ولا يقدح في هذا حديث عائشة ة لأن 
عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي 4ة يقول: لم أر ربي وإنما ذكرت ما ذكرت متاأولة لقول الله تعالى وما كان 
لہشر أن يکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً) ولقوله للا تدركه الأبصار€ والصحابي إذا قال 
قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة وإذا قد صحت الروايات عن ابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة 
بإثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتها لأنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلقى بالسمع ولا 
يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال معمر بن راشد حين ذكر 
اختلاف عائشة وابن عباس ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس ثم إن ابن عباس أثبت ما نفاه غيره والمثبت مقدم 
على النفي هذا كلام صاحب التحرير في إثبات الرؤية. 

قال الشيخ محيي الدين فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء آن رسول الله ی رأی ربه عز وجل بعيني 
رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله مه هذا 
مما لا ينبغي آن يتشكك فيه ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله بيه ولو كان معها حديث لذكرته 
وإنما اعتمدت على الاستنباط من الايات وسنوضح الجواب عنهاء فنقول: ما احتجاج عائشة رضي الله تعالى 
عنها بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار# فجوابه ظاهرء فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به وإذا ورد 
النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة وهذا الجواب في نهاية الحسن مع اختصاره. وأما 
احتجاجها بقوله تعالى: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً. الأيةء فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه لا 
يلزم مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام الوجه الثاني : أنه عام مخصوص بما 
تقدم من الأدلة . 

الوجه الثالث: ما قاله بعض العلماء إن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة وهذا القول وإن كان محتملاً 
لكن الجمهور. 

على أن المراد بالوحي هنا إلهام والرؤية في المنام وكلاهما يسمى وحياً وأما قوله تعالى: أو من وراء 


ا ت ۹ ي 


حجاب) فقال الواحدي وغیره معناه غير مجاهر لهم بالکلام بل یسمعون کلامه سبحانه من حدیث لا یرونه ولیس 
المراد أن هناك حجاباً يفصل موضعاً عن موضع ويدل على تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء 
حجاب حيث لم ير المتكلم وقول عائشة في أول الحديث «لقد قف شعري؟ فمعناه قام شعري من الفزع لكوني 
سمعت ما لا ينبغي أن يقال تقول العرب عند إنكار الشيء: قف شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي وقوله 5 
في حديث أبي ذر «نور أني أراه» فهو بتنوين نور وبفتح الهمزة في آني وتشديد النون المفتوحة ومعناه: حجابه نور 
فكيف أراه قال الماوردي الضمير في أراه عائد على الله تعالى والمعنى أن النور يمنعني من الرؤية كما جرت العادة 
يإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حال بين الرائي وبينه وفي رواية رأيت ۴ معناه: رأيت النور فحسب 
ولم آر غيره وفي رواية ذاته نور أني أراه ومعناه هو خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال ومن 
المستحيل أن تكون ذات الله نوراً إذ النور من جملة الأجسام والله يتعالى عن ذلك هذا مذهب جميع أئمة 
المسلمين والله أعلم. 

قوله عز وجل: آفرأيتم اللات والعزى) هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها واشتقوا لها أسماء من 
أسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى. وقيل: العزى تأنيث الأعز. والمعنى: أخبرونا عن 
هذه الألهة التي تعبدونها من دون اله هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة شيء وكان اللات 
بالطائف وقيل : بنخلة كانت فريش تعبده وقرىء اللات بالتشديد (خ). عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: كان 
اللات رجلا يلت السويق للحاج. قيل: فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. وقيل: كان في رأس جبل له غنيمة 
يسلا منها السمن ويأخذ منها الأقط ويجمع رسلها ثم يتخذ حيساً فيطعم الحاج وكان ببطن نخلة فلما مات عبدوه 
وهو اللات. وقيل: كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة بن غنم وكان يسلا السمن فيضعه على صخرة فتأتيه 
العرب فتلت به أسوقتهم فلما مات الرجل حولها ثقيف إلى منازلها فمرت الطائف على موضع اللات وأما العزى 
فقيل هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونها فبعث رسول الله ب خالد بن الوليد فقطعها فجعل يضربها بالفأس 
ويقول : 

ياعغزكفرانك لاسخانك إني رأيت الله قدأمهانك 

فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية بويلها واضعة يدها على رآسها ويقال: إن خالدا رجع إلى النبي 
له فقال: قد قطعتها. فقال: ما رأيت؟ فقال ما رأيت شيا فقال ما قطعت فعاودها ومعه المعول فقطعها واجتثت 
أصلها فخرجت منها امرأة عريانة فقتلها ثم رجع إلى النبي إل فأخبره بذلك فقال: تلك العزى ولن تعبد أبداً. 

وقيل: هي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن سالم الغطفاني . وقيل: إنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة 
ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فرجع إلى بطن نخلة فقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكم ولهم 
إله يعبدونه وليس لكم قالوا فما تأمرنا؟ قال: أنا أصنع لكم كذلك فأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة 
ونقلهما إلى نخلة فوضع الذي أخذ من الصفا وقال الصفا ثم وضع الذي أخذ من المروة. وقال: هذه المروة ثم 
أخذ ثلاثة أحجار وأسندها إلى شجرة. وقال: هذا ربكم فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة الثلاث 
حتى افتتح رسول الله ًه مكة وأمر برفع الحجارة وأمر خالد بن الوليد بالعزى فقطعها وقيل: هي بيت بالطائف 
کانت تعبده ثقیف . وقوله تعالی : 


م 2 a‏ ر ممع چ کے کے ص 95ے ت ا یو 2 
وو الال آلخنری ۲لک آلدکر وک الاق © ك إذا فة ضیزئ 9 إن هی إلا آسماء یرما 


€ و n‏ 2و e‏ رو ص ور ا E es‏ ر ا 2 
اہ وء ابا وک ما ادل َه چان سط إن يمون إلا لظن وما تهوی ألا نفس ولق ھم ن رم دى €9 


ا ب ت 


ومناة) قیل : هي لخزاعة كانت بقديد وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الأنصار کانوا یهلون لمناة 
وکانت حذو قديد وقيل: هي بیت بالمشلل كانت تعبده بنو كعب. وقيل: مناةء صنم لهذيل وخزاعة وكانت 
تعبدها أهل مكة وقيل : اللات والعزى ومناة أصنام من الحجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها «الثالثة 
الأخرى) الثالثة نعت لمناة إذ هي الثالثة في الذكر وأما الأخحرى فإن العرب لا تقول الثالغة الأحرى وإنما الأخرى 
هنا نعت للثلاثة قال الخليل: قالها لوفاق رؤوس الآي كقوله «مآرب أخرى» ولم يقل أخر. 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة. 

وقيل: هي صفة ذم كأنه تعالى قال ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة. فعلى هذا فالأصنام ترتب مراتب» وذلك 
لأن اللات كان صنماً على صورة آدمي والعرّى شجرة فهي نبات ومناة صخرة فهي جماد وهي في أخريات 
المرانت» ومغ الاية: هل رأيتم هذه الأصنام حق الرؤية» وإذا رأيتموها علمتم أنها لا تصلح للعبادة لأنها لا 
تضر ولا تنفع وقيل: أفرآيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله ألكم الذكر وله الأنثى. وقيل: كان 
المشركون بمكة يقولون: الأصنام والملائكة بنات الله وكان الرجل منهم إذا بشر بالأنفى كره ذلك فقال الله عز 
وجل منكراً عليهم <ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى) قال ابن عباس: أي قسمة جائرة حيث جعلتم 
eS‏ قسمة عوجاء غير معتدلة إن هي) أي ما هذه الأصنام <إلا أسماء سميتموها 
آنتم واباژزکم)» والمعنى: أنكم سميتموها الهة ا بمعبودة حقيقة وقيل: معناه قلتم لبعضها عزى 
ولا عزة لها فلا يكون لها مسمى حقيقة. 

لما آنزل الله بها من سلطان) أي حجة بما تقولون إنها آلهة إن يتبعون إلا الظن) أي في قولهن إنها آلهة 
وما تھوی الأنفس) يعني هو ما زين لهم الشيطان من عبادة الأصنام وقيل: وضعوا عبادتهم بمقتضى شهواتهم 
والذي ينبغي ان تكون العبادة بمقتضى الشرع لا بمتابعة هوى النفس «ولقد جاءهم من ربهم الهدى€ أي البيان 
لكاب التزل واي المرسل أن لاسام يست بآهة ران البادة لا تصلع إلا الراسد لار قوله تعالی : 
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ا 9 کالیه و 
ام للإنسان ما تمنى) معناه أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام أي ليس الأمر كما 

يظن ويتمنى «فلله الآخرة والأولى) أي لا يملك أحد فيها شيتاً أبداً إلا بإذنه وقيل: معناه أن الإنسان إذا اختار 
معبوداً على ما تمناه واشتهاه فلله الأخرة والأولى يعاقبه على فعله ذلك إن شاء في الدنيا والأخرة وإن شاء أمهله 
إلى الأخرة «وكم من ملك في السموات) أي ممن يعبدهم هؤلاء ويرجون شفاعتهم عند الله (لا تغني شفاعتهم 
شيئاً يعني أن الملائكة. مع علو منزلتهم» لا تغني شفاعتهم› شيئاً فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ثم أخبر أن 
الشفاعة لا تكون إلا بإذنه فقال تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله أي في الشفاعة لمن يشاء ويرضى€ أي من 
أهل التوحيد قال ابن عباس يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه وقيل: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
من الملائكة في الشفاعة لمن شاء الشفاعة له إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني الكفار الذين أنكروا البعث 
ليسمون الملائكة تسمية الأنلى) أي بتسمية الأنشى حيث قالوا إنهم بنات الله. فإن قلت كيف قال تسمية الأنشى 
ولم يقل تسمية الإناث. 


e 


تفسير الخازن/ج٤/‏ م٤٠‏ 


وإ ا ي ا ا ا النجم/ الايتان: ۳۱ ۳۲ 


قلت المراد منه بيان الجنس وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لمناسبته رؤوس الاي وقيل: إن کل واحد من 
الملائكة يسمونه تسمية الآنشى وذلك لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتا وهي تسمية 
الأنشى وما لهم به من علم) يعني بالله فیشرکون به ويجعلون له ولداً وقيل: ما يستيقنون أن الملائكة آناث إن 
يتبعون إلا الظن) يعني في تسمية الملائكة بالإناث وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) يعني لا يقوم الظن مقام 
العلم الذي هو الحق وقيل معناه إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء بالعلم واليقين لا بالظن والتوهم وقيل: 
الحق هو الله تعالى والمعنى أن الأوصاف الإلهية لا تستخرج بالظنون «فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) يعني 
القران. 

O ys 
إشارة إلى إنكارهم الحشر ثم صغر رآيهم فقال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم) أي ذلك نهاية علمهم وقلة‎ 
عقولهم أن اثروا الدنيا على الأخرة وقيل: معناه أنهم لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بنات الله وأنهم‎ 
يشفعون لهم فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القران والإيمان إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم‎ 
بمن اهتدى) آي هو عالم بالفريقين ويجازيهم بأعمالهم.‎ 
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وه ما في السموات وما في الأرض) وهذه إشارة إلى كمال قدرته وغناه وهو معترض بين الآية الأولى 
وبين قوله #ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا). والمعنى : 

إذا كان أعلم بهم جازى كل أحد بما يستحقه فيجزي الذين أساؤوا أي أشركوا بماعملوا من الشرك 
(ويجزي الذين أحسنوا) أي وحدوا ربهم (بالحسنى)€ يعني الجنة وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا 
كان كثير الملك كامل القدرة فلذلك قال وله ما في السموات وما في الأرض ثم وصف المحسنين فقال عز وجل : 
«الذين يجتنبون كبائر الإثم) قيل: الإثم» الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب وقيل: هو اسم للأفعال المبطثة 
عن الثواب» وقيل: هو فعل ما لا يحل وقيل: الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر وجمعه اثام والكبيرة متعارفة 
في کل ذنب تعظم عقوبته وجمعه کبائر (والفواحش) جمع فاحشة» ؤهي ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال 
وقيل: هي ما فحش من الكبائر إلا اللمم) أي إلا ما قل وصغر من الذنوب وقيل: هي مقاربة المعصية من 
قولك آلممت بكذا إذا قاربته من غير مواقعة واختلفوا في معنى الاية فقيل هذا استثناء صحيح واللمم من الكبائر 
والفواحش ومعنى الأية: إلا إن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب أو يقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول أبي هريرة ومجاهد 
والحسن ورواية عن ابن عباس. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك. وقال أبو صالح: 
سثلت عن قول الله عز وجل إلا اللمم فقلت : هو الرجل يلم بالذنب ثم لايعاوده فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أعانك عليها 
ملك كريم . عن ابن عباس في قوله عز وجل : الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلااللمم) . قال : قال رسول الله لا 
«إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما؛ أخرجه الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح غريب وقيل : أصل اللمم 
والإلمام ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له إعادة ولا إقامة وقيل : هو استثناء منقطع مجازه لكن اللمم ولم 
يجعل اللمم من الكبائر والفواحش ثم اختلفوا في معناه فقيل هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به في اللإسلام وذلك أن 


اشورة النجم/ الآيتان : إا ا ت ا ت س س OE a‏ 


المشركين قالوا للمسلمين : إنهم كانوا بالأمس يعملون معنا فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن 
سلم . وقیل : اللمم هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك مما هو دون الزنى وهو قول ابن مسعود وأبي 
هريرة ومسروق والشعبي والرواية الأخرى عن ابن عباس (ق) عن ابن عباس قال «ما رأيت شيا أشبه باللمم مما قال أبو 
هريرة عن النبي اة قال إن الله عز وجل كتب على ابن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان 

ولمسلم قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من‌الزنى مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما 
الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب یھوی ویتمنی ویصدی ذلك الفرج 
أو يكذبه» وقيل: اللمم على وجهين» أحدهما أنه كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في 
الأخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس وصوم رمضان ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. 


والوجه الثاني : هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه وقيل: هو ما لم على القلب أي 
خطر وقیل : اللمم النظرة من غير عمد فهو مغفور فإن أعاد النظر فليس بلمم فهو ذنب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(فصل : في بيان الكبيرة وحدها وتمييزها عن الصغيرة) 

قال العلماء: أكبر الكبائر الشرك باش وهو ظاهر لا خفاء به لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم ويليه 
القتل بغير حق فآما ما سواهما من الزنا واللواط وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل مال اليتيم بغير حق والسحر 
وقذف المحصنات وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر التي ورد بها النص فلها 
تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها ويختلف آمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. فعلى هذا يقال في 
كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائر بالنسبة إلى ما دونها. 

وقد جاء عن ابن عباس آنه سثل عن الكباثر أسبع هي قال هي إلى السبعين قرب . 

وفي رواية إلى سبعمائة أقرب وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة فجاء عن ابن 
عباس : ئ ن نهى الله عنه فهو كبيرة. وبهذا قال الأ او د الأسفراييني وحكاه القاضي عياض عن 
المحققين واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله كبيرة وذهب الجماهير من السلف 
والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وقد تظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة 
واستعمال سلف الأئمة. وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائرء فقد اخحتلف في ضبطهاء فروي عن ابن 
عباس أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب وعن الحسن نحو هذا وقيل: هي ما 
وعد الله عليه بنار في الاخرة وأحد في الدنيا. وقال الغزالي: في البسيط الضابط الشامل في ضبط الكبيرة أن كل 
معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خوف أو استحداث ندم كالمتهاون في ارتكابها والمستجرىء عليها 
اعتياداً فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة وما تحمل عليه فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك 
عن ندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس بكبيرة. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
في کتابه القواعد: 

إذا أردت معرفة الفرق بين الكبيرة والصغيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها 
فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهي من الكبائر 
فمن أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلماً لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم ممن أكل درهما 


۴ ا ا او اتات ۲٢‏ 


من مال اليتيم مع كونه من الكبائر . وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستاصلونهم بدلالته 
فإن تسببه إلى هذه المفسدة ة أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكباثر وكذلك لو كذب على إنسان 
کذباً یعلم أنه يقتل بسببه. ولو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يؤخذ منه ثمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من 
الكباثر. ) 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه الكبيرة: N E‏ 
عليه اسم الكبيرة ويوصف بكونه عظيماً على الإطلاق فهذا حد الكبيرة ولها أمارات منها الحد ومنها الإيعاد عليها 
بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها ما وصف فاعلها بالفسق أو يضاف إليه اللعن ا 
منار الأرض ونحو ذلك وال أعلم . 

وقوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة) قال ابن عباس: لمن فعل ذلك ثم تاب وأناب . 

وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس فالا: لا كبيرة في الإسلام أي لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار معناه أن الكبيرة أيضاً تمحى بالاستغفار والتوبة والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار وقيل في حد الإصرار هو أن 
يتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بذنبه وتم الكلام على قوله إن ربك واسع المغفرة ثم ابتدأ فقال 
تعالى: هو أعلم بكم) أي قبل أن يخلقكم وهو قوله: «إذ أنشأكم من الأرض) يعني خلق أباكم ادم من 
التراب وإذ أنتم أجنة) جمع جنين في بطون أمهاتكم) سمي جنيناً لاستتاره في بطن أمه فلا تزكوا أنفسكم) 
قال ابن عباس: لا تمدحوها. وقال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا 
أنفسكم فلا تبرثوها من الآثام ولا تمدحوها بحسن الأعمال. وقيل في معنى الأية: هو أعلم بكم أيها المؤمنون 
علم حالكم من أول خلقكم إلى آخر يومكم فلا تزكوا أنفسكم رياء وخيلاء ولا تقولوا لمن لم تعرفوا حقيقته أنا 
خير منك أو أنا أزكى منك أو أتقى منك فإن العلم عند الله وفيه إشارة إلى وجوب خوف العاقبة فإن اله يعلم عاقبة 
من هو على التقوى وهو قوله تعالى: هو أعلم بمن اتقى) يعني بمن بر وأطاع وأخلص العمل وقيل في معنى 
الآية فلا تزكوا أنفسكم يعني لاتنسبوها إلى زكاء العلم وزيادة الخير والطاعات وقيل لا تنسبوها إلى الزكاة 
والطهارة من المعاصي ولا تثنوا عليها واهضموها فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولاً واخرا قبل أن يخرجكم من 
صلب أبیکم آدم وقبل آن تخرجوا من بطون أمهاتكم . قيل: نزلت من ناس كانوا يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون 
i e A‏ 
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ی 

#أآفرأيت الذي تولى) نزلت في الوليد بن المغيرة ة كان قد اتبع النبي ی على دینه فغيره بعد بعض المشركين 
وقالوا: أتركت دين الأشياخ وضللت. قال: إني خشيت عذاب الله فضمن له الذي عاتبه إن أعطاه كذا من ماله 
ورجع إلى الشرك أن يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى للذي عيره بعض الذي ضمن له من 
المال ومنعه تمامه فأنزل الله أفرأيت الذي تولى يعني أدبر وأعرض عن الإيمان (وأعطى) يعني لصاحبه الذي 
عيره قليلاً وأكدى) أي بخل بالباقي. قل" أعطى قليلاً يعني من الخير بلسانه وأكدى يعني قطعه وأمسك ولم 
e‏ 

وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك أنه كان ربما يوافق النبي ية في بعض الأمور. 

وقيل: نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق فذلك قوله: وأعطى 
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قليلا وأكدى يعني لم يژمن به ومعنى الآية أكدى يعني قطع وأصله من الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنع من ِ 
الحفر «أعنده علم الغيب فهو يرى) أي ما غاب عنه يعني أن صاحبه يتحمل عنه عذابه آم لم ينبأً) يعني يخبر 
(بما في صحف موسى) يعني أسفار التوراة: ) 

تھی اکڑی رھ @ ١‏ زد وزد وزد ری وان یس لاون إلا ما سی 9 وا سَعيم سق Ù‏ 
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لوإبراهيم) يعني ويخبر بما في صحف إبراهيم الذي وفى) يعني كمل وتمم مما أمر به وقيل : عمل بما 
أمر به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه وقيل وفى فرض عليه وقيل قام بذبح ولده وقيل استكمل الطاعة. وقيل: وفى 
بما فرض عليه في سهام الإسلام وهو قولهإوإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن#والتوفية الإتمام. وقيل: 
وفي شأن المناسك . وروى البغوي بسنده عن أبي أمامة عن النبي َيه قال إبراهيم الذي وفی عمله کل يوم بأربع 
ركعات أول النهار. 


عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول اله ي عن الله تبارك وتعالی آنه قال «ابن آدم اركع لي ربع رکعات من 
أول النهار أكفك اخره» أخرجه الترمذي وقال: حدیث حسن غریب ثم بین ما في صحفهما فقال تعالی: الا تزر 
وازرة وزر أخرى) أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى. والمعنى: لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وفي هذا 
إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم . وقال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل 
بذنب غيره كان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده حتى كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن 
ذلك وبلغهم عن الله تعالی: آلا تزر وازرة وزر آخری) وان ليس للإنسان إلا ما سعى) أي عمل وهذا في 
صحف إبراهيم وموسى أيضاً قال ابن عباس هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى: «آلحقنا بهم 
ذریتهم) فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء وقيل كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى فأما هذه الأمة فلها ما سعوا وما 
سعى لهم غيرهم لما روي عن ابن عباس «أن امرأة رفعت صبياً لها فقالت يا رسول الله آلهذا حج؟ قال نعم ولك 
أجراً» أخرجه مسلم وعنه «أن رجلا قال لرسول الله كيا إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم؟. 

وفي رواية أن سعد بن عبادة أخا بني سعد وذكر نحوه وأخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«إن رجا قال لرسول الله ب إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال 
نعم .» أخرجاه في الصحيحين . وفي حديث ابن عباس دليل لمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن 
حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا. وقال أبو حنيفة: لا 
يصح حجه وإِنما يكون ذلك تمريناً للعبادة. وفي الحديئين الأخرين دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت 
ويصله ثوابها. وهو إجماع العلماء. 

وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك ويصح الحج عن الميت حجة 
الإسلام وكذا لو أوصى بحج تطوع على الأصح عند الشافعي واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم 
فالراجع جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور من مذهب الشافعي أن قراءة القران لا يصله ثوابها. وقال 
جماعة من أصحابه: يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل وأما الصلوات وسائر التطوعات فلا يصله عند الشافعي 
والجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع والله أعلم. 

وقيل: أراد بالإنسان الكافر. والمعنى: ليس له من الخير إلا ما عمل هو فيثاب عليه في الدنيا بان يوسع 
عليه في رزقه ویعافی في بدنه حتی لا يبقی له في الأخرة خير وروي أن عبد الله بن آي ابن سلول کان أعطى 
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العباس قميصاً ألبسه إياه فلما مات أرسل رسول الله ية قميصه ليكفن فيه فلم يبق له في الاخرة حسنة يثاب 
عليها. وقيل: ليس للإنسان إلا ما سعى هو من باب العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما يشاء من 
فضله وکرمه وآن سعیه سوف یری) أي يراه في ميزانه يوم القيامة وفيه بشارة للمؤمن وذلك أن الله تعالى يريه 
أعماله الصالحة ليفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فیزداد غماً (ثم يجزاه) أي السعي «الجزاء الأوفى) 
. أي الأتم والأكمل. والمعنى: أن الإنسان يجزى جزاء سعيه الجزاء الأوفى . قوله عز وجل: 
انإ ریک اہی ل وات هو حك واک ل وام هو مات لیا 9 وات حَلَیَ ارون الد 
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(إوأن إلى ربك المنتهى) أي إليه منتهى الخلق ومصيرهم إليه في الاخرة وهو مجازيهم بأعمالهم وفي 
المخاطب بهذا وجهان أحدهما أنه عام تقديره وأن إلى ربك أيها السامع أو العاقل كائناً من كان المنتهى فهو 
تهديد بليغ للمسيء وحث شديد للمحسن ليقلع المسيء عن إساءته ويزداد المحسن في إحسانه الوجه الثاني أن 
المخاطب بهذا النبي ية فعلى هذاء ففيه تسلية للنبي ية . والمعنى: لا تحزن فإن إلى ربك المنتهى. وقيل. في 
معنى الآية : منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الأمال. وروى البغوي بإسناد العلبي عن أبي بن كعب عن النبي بيه في 
قوله وأن إلى ربك المنتهى) قال لا فكرة في الرب. 

وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به 
الفكرة». ومعناه: لا فكرة فى الرب أي انتهى الأمر إليه لأنك إذا نظرت إلى سائر الموجودات الممكنة علمت أن 
لا بد لها من موجد ولاعلتان موجدها هو الله تعالى فقد انتهى الأمر إليه فهو إشارة إلى وجوده ووحدانيته 
سبحانه وتعالی : *وأنه هو أضحك وأبکی) أي هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد الضحك والبكاء 
ففيه دليل على أن جميع ما يعمله الإنسان فبقضاء الله وقدره وخلقه حتى الضحك والبكاء وقيل أضحك آهل الجنة 
في الجنة وأبكى أهل النار في النار قيل أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر وقيل: أفرح وأحزن» لأن 
الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء عن جابر بن سمرة قال «جلست مع النبي لا أكثر من مائة راوگان 
أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم إذا ضحكوا» أخرجه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

وفي رواية سماك بن حرب: فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا يعني النبي ييه . وسئل ابن عمر: هل 
کان أصحاب رسول الله َه يضحکون؟ قال : نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل (ق). 

اف قال «حطب رسول الله ب خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراً فخطى أصحاب رسول الله ية وجوههم لهم خنين» وهو بالخاء المعجمة أي بكاء مع صوت يخرج 
من الأنف «وآنه هو أآمات وأحيا) أي أمات فى الدنيا وأحيا للبعث. وقيل: أمات الاباء وأحيا الأبناء. وقيل: 
أمات الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة «وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى) أي من كل حيوان وهو أيضاً من 
جملة المتضادات التي تتوارد على النطفة فيخلتق بعضها ذكراً وبعضها أنثى وهذا شيء لا يصل إليه فهم العقلاء ولا 
يعلمونه وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة من نطفة إذا تمنى) أي تصب في الرحم. وقيل: 
تقدر. وفی هذا تنبیه على کمال قدرته› لأن النطفة شىء واحد خلت الله منها أعضاء مختلفة وطباعاً متباينة وخلق 
منها الذكر والأنثى وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته ولهذا لم يۇكده بقوله وأنه هو خلق لأنه لم يدع أحد 
إيجاد نفسه ولا خلقها ولا خلق غيره كما لم يقدر أحد أن يدعي خلق السموات والأرض «وأن عليه النشأة 
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الأخرى) آي الخلق الثاني بعد الموت للبعث يوم القيامة . 
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(وآنه هو أغنى وآقنى)» أي أغنى الناس بالأموال وأعطى القنية وهي أصول الأموال وما يدخرونه بعد 
الكفاية . وقيل: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية . وأقنى: بالإبل والبقر والغنم. 
وقیل : أقنی آي أخدم. 

وقال ابن عباس: أغنی وأقنی» آي أعطی فارضی. وقیل: آغنى يعني رفع حاجته ولم یترکه محتاجا إلى 
شيء لأن الغنى ضد الفقر» وأقنى: أي زاد فوق الغنى «وأنه هو رب الشعرى) أي آنه رب معبودهم وكانت 
خزاعة تعبد الشعرى وأول من سن لهم ذلك الرجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها وقال: لأن النجوم تقطع 
السماء عرضاً والشعرى تقطعها طولاً فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة فلما حرج رسول الله كلل على خلاف 
العرب في الدين سموه ابن أبي كبشة تشبيهاً له في خلافه إياهم كما خالفهم أبو كبشة وعبد الشعرى وهو كوكب 
يضيء خلف الجوازء ويسمى كلب الجبار أيضاً وهما اثتتان: يمانية وشامية يقال لإحداهما العبور والأخرى 
الغميصاء. سميت بذلك لأنها أخفى من العبور والمجرة بينهما. وأراد بالشعرى هنا العبور (وأنه أهلك عاداً 
الأولى) وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر وكان لهم عقب فكانوا عاداً أخرى وقيل: الأخرى إرم. وقيل: 
الأولى يعني أول الخلق هلاكاً بعد قوم نوح وثمود) وهم قوم صالح أهلكهم اله بالصيحة فما أبقى) يعني 
منهم أحداً (وقوم نوح من قبل) يعني أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود بالغرق إنهم كانوا هم أظلم وأطغى) 
يعني لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب «والمؤتفكة) يعني قرى قوم لوط <أهوى) 
آي أسقط وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ثم أهوى بها (فغشاها) آي ألبسها الله ما غشى€ يعنى الحجارة 
المنضودة المسومة فبأي آلاء ربك تتمارى) أي تشك أيها الإنسان. وقيل: أراد الوليد بن المغيرة.. قال ابن 
عباس : تتمارى أي تكذب هذا نذير) يعني محمدا ية من النذر الأولى) أي رسول من الرسل المتقدمة أرسل 
إليكم كما أرسلت الرسل إلى قومهم وقيل: آنذر محمد كما آنذرت الرسل من قبله. 


آرت رة €9 لس لھا من دون آل عة 9© فن هدا یٹ بی € وشک وکا کن ا 


OLRILIOBIS 
(أزفت الآزفة) أي قربت القيامة واقتربت الساعة ليس لها من دون الله كاشفة) أي مظهرة ومبينة متى‎ 
تقوم . وقيل: معناه ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله غير أنه لا يكشفها. وقيل: الكاشفة مصدر‎ 
بمعنى الكشف كالعافية . والمعنى : لا یکشف عنها ولا يظهرها غیره. وقیل : معناه ليس لها رد يعني : إِذا غشیت‎ 

الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد. 

قوله تعالى: (أفمن هذا الحديث) يعني القران (تعجبون) تنكرون (وتضحكون) أي استهزاء ولا 
تبکون) أي مما فيه من الوعيد «وأنتم سامدون) أي لاهون غافلون قاله ابن عباس. وعنهء أن السمود هو الغناء 
بلغة أهل اليمن وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا. ولعبوا وأصل السمود في اللغةء رفع الرأس» مأخوذ» من سمد 
البعير إذا رفع رأسه وجد في سيره والسامد اللاي والمعنى . وقيل: معناه أشرون بطرون. وقال مجاهد: غضاب ` 


۲۱٦ 


سورة النجم/ الآيات: ٠۲ - ٥۷‏ 


مبرطمون قيل له: وما البرطمة؟ قال: الإعراض فاسجدوا لله) يعني أيها المؤمنون شكراً على الهداية. وقيل: 
هذا محمول على سجود التلاوة. وقيل: على سجود الفرض في الصلاة (واعبدوا أي اعبدوا الله وإنما فال: 
واعبدواء إما لكونه معلوماًء وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلا لله تعالى (ق) عن عبد الله بن مسعود: «أن 
رسول الله ب قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من کان معه غير أن شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصباء أو تراب 
فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافر؟ زاد البخاري في رواية له قال: «أول 
سورة نزلت فيها سجدة النجم وذكره» وقال في اخره وهو «أمية بن خلف» (خ). 

عن ابن عباس أن رسول الله ية سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس (ق) عن 
زيد بن ثابت قال: «قرأت على رسول الله ية النجم فلم يسجد فيها؛ ففي هذا الحديث دليل على أن سجود 
التلاوة غير واجب وهو قول الشافعي وأحمد وقال عمر بن الخطاب: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وذهب 
قوم إلى وجوبها على القارىء والمستمع وهو قول سفيان وأصحاب الرأي والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(مكية وهي خمس وخمسون اية وثلاثمائة واثنتان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وثلاثون وعشرون حرفاً) 
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قوله عز وجل : (اقتربت الساعة) أي دنت القيامة وانشق القمر) قيل: فيه تقديم وتأخير تقديره انشق 
القمر واقتربت الساعة وانشقاق القمر من آيات رسول الله ية الظاهرة ومعجزاته يدل عليه ما روي عن أنس: «أن 
أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين». 

أحرجه البخاري ومسلم. وزاد الترمذي فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر) إلى قوله (سحر مستمر» 
ولهما عن ابن مسعود. قال: «انشق القمر على عهد رسول الله َة شقتين فقال رسول الله َي اشهدوا» وفي رواية 
أخرى قال : «بينما نحن مع رسول الله ب ہمنی إذ انفلی القمر فلقتين» فلقة فوف الجبل»› وفلقة دونه. فقال لا 
چ الله اد : e‏ عباس إن e‏ الله e‏ 
رسول الله کا : e‏ وعن جبير بن مطعم قال: «انشق رغ الله ية فصار فرقتين , فقالت 
قريش سحر محمد أعيننا» فقال بعضهم لثن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم» أخرجه الترمذي وزاد 
غیره فکانوا یتلقون الرکبان فیخبرونهم بأنهم قد رأوه فیکذبونهم . 

قال مقاتل : ا نشت القمر ثم التأم بعد ذلك. وروی مسروق عن عل الله بن مسعور قال : انشی القمر على 
عهد رسول الله ية فقالت قريش : سحركم ابن أبي كبشة فسألوا السقارة فقالوا: : نعم. قد رأیناه فأنزل الله تعالى : 
افتربت الساعة وانشی القمر. فهذه الأحاديث الصحيحة قد وردت بهذه المعجزة العظيمة› مح شهادة القران 
المجيد بذلك فإنه أدل دليل وأقوى مثبت مثبت له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن وقد أخبر عنه الصادق فيجب الإيمان به 
ا : 


وقال الشيخ محيي الدين النووي في شرح صحیح مسلم» قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين المخالفي الملة وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما 
یشاء کما یفنیه ویکوره في أخر أمره. فأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا النقل متواتراً واشترك أهل الأرض 
ر کر ر اا که ا خر نی د 
ومعظم الناس نيام غافلون والأبواب مغلقة وهم مغطون بثيابهم فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ 


ا ر FEF‏ 


و ا ا و ا ا ت و ا 


النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره مما يحدث في السماء في الليل من العجائب والأنوار 
والطوالع والشهب العظام ونحو ذلك يقع ولا يتحدث به إلا احاد الناس ولا علم عند غيرهم بذلك لما ذكرناه من 
غفلة الناس. وكان هذا الانشقاق آية عظيمة حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتهاء فلم يتأهب غيرهم 
لها. قال العلماء: وقد يكون القمر حينئذ في بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض أهل الأفاق دون بعض 
کما یکون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم وكما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد والله أعلم وقيل في معنى الأية ينشق 
القمر يوم القيامة وهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا يثبت لإجماع المفسرين على خلافه ولأن الله ذکره بافظ 
الماضي وحمل الماضي على المستقبل بعيد يفتقر إلى قرينة تنقله أو دليل يدل عليه وفي قوله تعالى: وإن يروا 
آية يعرضوا) دليل على وجود هذه الأية العظيمة وقد كان ذلك في زمن رسول الله هة والمعنى: وإن يروا اية أي 
تدل على صدق رسول الله بء والمراد بالآية هنا انشقاق القمر يعرضوا أي عن التصديق بها #ويقولوا سحر 
مستمر أي دائم مضطرد. 

وکل شيء دام حاله قیل فيه : مستمر: 

وذلك لما رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات فقالوا هذا سحر مستمر: وقيل مستمر أي قوي محكم 
شدید بعلوه یعلو کل سحر. 

قيل: مستمر أي ذاهب سوف يبطل ويذهب ولا يبقى وإنما قالوا ذلك تمنية لأنفسهم وتعليلا (وكذبوا) 
يعني النبي بيه وما عاينوا من قدرة الله (واتبعوا أهواءهم) أي ما زين لهم الشيطان من الباطل وقيل : هو قولهم 
إنه سحر القمر (وكل أمر مستقر€ أي لكل أمر حقيقة فما كان منه في الدنيا فسيظهر وما كان منه في الاخرة 
فسيعرف . وقيل: كل أمر مستقر. فالخير مستقر بأهله في الجنة» والشر مستقر بأهله في النار» وقيل: يستقر قول 
المصدقين والمكذبين حين يعرفون حقيقته بالثواب أو العقاب. وقيل: معناه لكل حديث منتهى . وقيل: ما قدر 
فهو كائن وواقع لا محالة. وقيل: هو جواب قولهم سحر مستمر يعني لیس مره بذاهب كما زعمتم بل کل آمر 
من أموره مستقر وإن أمر محمد رسول الله ية سيظهر إلى غاية يتبين فيها آنه حق . 
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ينع الدع إل کنو ڪر ل حسما بم ر هر رجو ن لادا ھم جراد مر 9 
ولقد جاءهم) يعني أهل مكة من الأنباء) أي من أخبار الأمم الماضية المكذبة في القران ما فيه 
مزدجر) أي منتهى وموعظة (حكمة بالغة) يعني القران حكمة تامة قد بلغت الغاية فما تغني النذر) يعني أي 
غنی تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهم (فتول عنهم) أي أعرض عنهم نسختها آية القتال يوم يدع الداع آي 
اذكر يا محمد يوم يدع الداعي وهو إسرافيل ينفخ في الصور قائماً على صخرة بيت المقدس إلى شيء نكر أي 
منکر فظيع لم يروا مثله» فينكرونه استعظاماً له (خشعاً) وقرىء خاشعاً (أبصارهم) أي ذليلة خاضعة عند رؤية 
العذاب (يخرجون من الأجداث) يعني من القبور كأنهم جراد منتشر) مثل في كثرتهم وتموج بعضهم في 
بعض حیاری فزعین . 
مط إل الداع بول آلکفرو هدا م عير ل #کذبت بهم كوم رچ فکوا عبدتا واوا نون 
وو بے چو 
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لمهطعين) مسرعين مادي أعناقهم مقبلين إلى الداع) يعني إلى صوت الداعي وهو إسرافيل وقيل 
ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارهم بقول الكافرون هذا يوم عسر) ا وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم 
يوم شديد على الكافرين لا على المؤمنين. 

قوله تعالى: #كذبت قبلهم) أي قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا) يعني نوحاً (وقالوا مجنون 
وازدجر4 أي زجروه على دعوته ومقالته بالشم والوعيد بقولهم #لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين) 
«فدعا) يعني نوحاً (ربه) وقال إني مغلوب) أي مقهور فانتصر أي فانتقم لي منهم ففتحنا آبواب 
السماء) قيل هو على ظاهره وللسماء أبواب تفتح وتغلق ولا يستبعد ذلك EGP A‏ 
أبواباً . وقيل: هو على الاستعارةء فإن الظاهر أن يكون المطر من السحاب بماء منهمر) أي منصب انصباباً 
شديداً لم ينقطع أربعين يوماً (وفجرنا الأرض عيوناً أي وجعلنا الأرض كلها عيوناً تسيل بالماء (فالتقى الماء) 
يعني ماء السماء وماء الأرض #على أمر قد قدر أي قضى عليهم في آم الكتاب. 

وقيل قدر الله آن يكون الماءان سواء فكانا على ما قدر (وحملناه) يعني نوحاً (على ذات ألواح) يعني 
سفينة ذات ألواح. وأراد بالألواح» خشب السفينة العريضة. (ودسر) هي المسامير التي تشد بها الالواح وقیل 
الدسر صدر السفينة. وقيل: هي عوارض السفينة وأضلاعها. 

وقيل: الألواح: جانبا السفينة» والدسر: أصلها وطرفاها. تجري) يعني السفينة #بأعيننا) يعني بمرأى 

منا. وقيل: بحفظنا. وقیل : بأمرنا (جزاء لمن كان كفر) يعني فعلنا ذلك به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه 

ثواباً لنوح لأنه کان کفر به وجحد أمره. او ا 
الذين أغرقهم . وقیل : جزاء لما صنع بنوح وأصحابه. 
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Bae apa pes‏ وقیل : e‏ قال قتادة: أبقاها الله 
تعالى بأرض الجزيرة عبرة حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة فهل من مدكر) يعني متذكر معتبر متعظ خائف مثل 
عقوبتهم (ق) عن ابن مسعود قال «قرآات على رسول اله 4 مذكر فردها علي وفي رواية أخرى «سمعته يقرؤها 
فهل من مدکر دالا لفكيف كان عذاني ونذر) يعني إنذاري ولد يسرنا القرآن) يعني سهلنا القران (للذكر» 
يعني لیتذكر ویعتبر به قال سعید بن جبير يسرناه للحفظ والقراءة ولیس شيء من کتب الله تعالی يقرا کله ظاهراً إلا 
القرآن (فهل من مدكر) يعني متعظ بمواعظه وفيه الحث على تعليم القرآن والاشتغال به لأنه قد يسره الله وسهله 
على من يشاء من عباده بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير والعربي والعجمي وغيرهم. 

قوله تعالی: «کذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر4 أي إنذاري لهم بالعذاب «إنا أرسلنا عليهم ريحاً 
صرصراً) ا آي شديدة الهبوب في يوم نحس) أي يوم شؤم (مستمر) أي دائم الشؤم استمر على جميعهم بنحو 
سنة فلم يبق منهم أحد إلا هلك فيه . 


وقيل: كان ذلك اليوم يوم الأربعاء في آخر الشهر تنزع الناس) آي الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على 


۲۰ سورة القمر/ الآبات: ٠١‏ ۔ ٤١‏ 


رؤوسهم فتدق رقابهم. قيل: كانت تنزعهم من حفرهم «كأنهم أعجاز نخل€ قال ابن عباس: أصول نخل 
«منقعر4 أي منقطع من مكانه ساقط على الأرض. قيل: كانت الريح تبين رؤوسهم من أجسامهم فتبقي 
أجسامهم بلا رؤوس كعجز النخلة الملقاة (فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت 
ثمود بالنذر) أي بالإنذار الذي جاء به صالح فقالوا أبشراً منا واحداً يعني آدمياً واحداً منا (نتبعه) أي ونحن 
جماعة كثيرون «إنا إذاً لفي ضلال) أي خطأ وذهاب عن الصواب وسعر) قال ابن عباس: عذاب. وقيل: شدة 
عذاب وقيل إنا لفي عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعته. وقيل: لفي جنون. وقيل: لفي بعد عن الحق. 


اول الک عله مر بيا بل هو کذاب ار ( یاون َد عدا س الکدا ب ادر € إا مرلو الناَةِ 


>۸٦ fre‏ ا E‏ ے سے اہ ارس 
فلنة بهم واصطير ( 


© رتیت ان الما قا میم کل زیی ع و ادوا صاحجم عاط عقر 3) 
ى کار © ا رسلا مہہ صح وود فکاا کشر لطر 9 

(آألقي الذكر عليه) يعني أآنزل الوحي عليه من بيننا بل هو كذاب أشر4 أي بطر متكبر يريد أن يتعظم 
علينا بادعائه النبوة (سيعلمون غدا أي حين ينزل بهم العذاب. وقيل: يعني يوم القيامة وإنما ذكر الغد للتقريب 
من الكذاب الأشر4 أي صالح أم من كذبه «إنا مرسلو سلو الناقة) أي باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألواء 
وذلك أنهم تعنتوا على صالح فسالوه أن يخرج لهم من صخرة حمراء نافة عشراء فقال الله تعالى إنا مرسلو الناقة 
«فتنة4 أي محنة واختبارا لهم فارتقبهم)» أي فانتظر ما هم صانعون (راصطبر4 أي على أذاهم «ونبتهم) أي 
أخبرهم أن الماء قسمة بينهم) أي بين الناقة وبينهم لها يوم ولهم يوم وإنما قال تعالى بينهم تغليباً للعقلاء ء کل 
شرب أي نصيب من الماء (محتضر أي يحضره من كانت نوبته فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم . وقيل: يعني يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا جاءت حضروا اللبن (فنادوا صاحبهم) 
يعني قدار بن سالف (فتعاطى) أي فتناول الناقة بسيفه فعقر) يعني الناقة (فكيف كان عذابي ونذر# ثم بين 
عذابهم فقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة) يعني صيحة جبريل «فكانوا كهشيم المحتظر# قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يحظر لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع فما سقط من ذلك فداسته 
الغنم فهو الهشيم . وقيل: هو الشجر البالي الذي يهشم حين تذروه الرياح . 

والمعنى : أنهم صاروا كيبيس الشجر إذا بلي وتحطم وقيل كالعظام النخرة و وقیل هو التراب يتناثر 
من الحائط . 

د بسر الفا للد ھل ہن شککر © كدت قوم لولم اندر 9 إ6 اتتا کہم اا آ5 ال لوم 
ا ا ن نوا گترک ری سن گر 9 و قد ندرم بط تتا فار شر @ اند 


دک ا 


رودو ڪن ضيفو فطمستا أيهم دوف ایی ونر 2 یک بک دوف مدای 
ونڈر ل وقد ر لفان لر مهل من كر ل وقد جاه E o e‏ أده أ 


یز مدر 9 

(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4 . 

قوله تعالی: (كذبت قوم لوط بالنذر إنا ارسلنا عليهم حاصبا) يعني الحصباء وهي الحجارة التي دون ملء 
الكف وقد يكون الحاصب الرامي» فعلى هذاء يكون المعنى إنا أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم أي يرميهم 
بالحجارة ثم استثنى . 


و 


سورة القمر/ الآيات: LAY‏ 


فقال تعالی : إلا آل لوط يعني لوطاً وابنتيه (نجيناهم) يعني من العذاب بسحر نعمة من عندنا) أي 
جعلناه نعمة منا عليهم حيث نجيناهم كذلك نجزي) أي كما أنعمنا على ال لوط كذلك نجزي من شكر) 
يعني أن من وحد الله لم يعذبه مع المشركين «ولقد أنذرهم) أي لوط «بطشتنا) يعني أخذنا إياهم بالعقوبة 
«فتماروا بالنذر4 أي شكوا بالإنذار ولم يصدقوا وكذبوا (ولقد راودوه عن ضيفه) أي طلبوا منه أن يسلم إليهم 
أضيافه (فطمسنا أعينهم€ وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط عالجوا الباب ليدخلوا عليهم فقالت الرسل للوط خل 
بينهم وبين الدخحول فإنا رسل ربك لن يصلوا إليك فدخلوا الدار فصفقهم جبریل بجناحه فترکهم عمياً بإذن الله 
يترددون متحيرين لايهتدون إلى الباب وأخرجهم لوط عمباً لا يبصرون. 

ومعنى: فطمسنا أعينهم» يعني صیرناها کسائر الوجه لا یری لها شق. وقیل : e‏ 
الرسل فقالوا لقد رأيناهم حين دخلوا فأين ذهبوا؟ فلم يروهم فذوقوا عذابي ونذر) يعني ما أنذركم به لوط من 
العذاب «ولقد صبحهم بكرة) أي جاءهم وقت الصبح عذاب مستقر) يعني دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم 
إلى عذاب الاخرة (فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) 

قوله عز وجل: #ولقد جاء آل فرعون النذر) يعني موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وقيل: النذرء 
الأيات التي آنذرهم بها موسى كذبوا باياتنا كلها) يعني الآيات التسع (فأخذناهم) يعني بالعذاب (أخذ عزيز 
a Op FY Ap Eya E pau‏ 

اوک رین آوکیک ار لک مک ن ویر 2 ار برو ن ریخ شتی 9 سی تمع ووو 
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وروم ڈوفام سر 3 

قفار ھرس ارف ی ازن وأشد من الذين أحللت بهم نقمتي مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط وال فرعون وهذا استفهام إنكار» أي» ليسوا بأقوى منهم آم لكم براءة) يعني من العذاب في الزبر أي 
في الكتب أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية ظأم يقولون) يعني كفار مكة نحن جميع) يعني أمرنا 
لمنتصر€ يعني من أعدائنا والمعنى: نحن يد واحدة على من خالفنا منصرون ممن عادانا. ولم يقل منصرون 
لموافقة رؤوس الآي. وقيل: معناه نحن كل واحد منا منتصر كما يقال: كلهم عالم» يعني: كل واحد منهم 
عالم . قال الله تعالى: «سيهزم الجمع) يعني كفار مكة ويولون الدبر€ يعني الأدبار فوحد لأجل رؤوس الي . 
وقيل في الإفرادء إشارة إلى أنهم في التولية والهزيمة كنفس واحدة» فلا يتخلف أحد عن الهزيمة ولا يثبت أحد 
للزحف فهُمْ في ذلك كرجل واحد (خ). 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي وهو في قبة يوم بدر «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شی شئت لم تعبد بعد هذا اليوم أبداً فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك فخرج وهو 
في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر» بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمر) فصدق الله وعده 
وهزمهم يوم بدر. 

وقال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر: کنت لا 
دري آي جمع يهزم»› فلما کان يوم بدر» رأيت النبي ية يشب في درعه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر 
فعلمت تأويلها بل الساعة ي أدهى وأمرء آي 2 داهية وأشد مرارة من الأسر 
والقتل يوم بدر. 


ص 


ه١‎ ٤۹ سورة القمر/ الآيات:‎ Y۲ 


قوله عز وجل: إن المجرمين) يعني المشركين في ضلال وسعر) قيل في بعد عن الحق وسعر أي نار 
تسعر عليهم . 
وقیل: في ضلال في الدنيا ونار مسعرة في الأخرة. وقيل: في ضلال» أي عن طريق الجنة وسعر آي 
عذاب الاخرة ثم بين عذابهم فقال تعالی : يوم يسحبون4 آي يجرون في النار على وجوههم) ویقال لهم 
(ذوقوا مس سقر# أي ذوقوا أيها المكذبون لمحمد ييل مس سقر. 
2 ش e‏ 4 ءا سه elf SS f‏ ° س رک ۹ 
إا کل سیو فته بقدر ل وما مرن إلا دة كلمج باصي ل ولد اها آشياعک فهلّ 
و 0 
ينڪر © 
«إنا كل شيء خلقناه بقدر) أي مقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ . وقيل: معناه قدر الله لكل شيء من 
خلقه قدره الذي ينبغي له. وقال ابن عباس: کل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. 
(فصل في سبب نزول الآية وما ورد في القدر وما قيل فيه) 
2 «عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ب يقول : کتب الله مقادير الخلائق كلها قبل 
عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش إلى النبي بل يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الاية إن المجرمين 
في ضلال وسعر) إلى قوله (إنا كل شيء خلقناه بقدر) (م) عن طاوس قال: أدرکت ناسا من أصحاب رسول 
بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز). 
عن جابر قال: قال رسول الله کة: «لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره وحتی يعلم أن ما أصابه لم يکن 
لیخطئه وما آخطاه لم یکن لیصیبه» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من .عديث عبد الله بن ميمون وهو منكر 
الحذديث . وفي حديث جبريل المتفق عليه : وتؤمن بالقدر خیره وشره. قال : صدقت ففيه ذم القدرية . 


عن حذيفة قال: قال رسول الله ل : «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه وهم من شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال؛. 

أحرجه أبو داود وله عن أبي هريرة مثله «وزاد فلا تجالسوهم ولا تفاتحوهم في الكلام. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َة «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة والقدرية» 
أخرجه الترمذي وقال: حدیث حسن غریب . 

وروی ابن الجوزي في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ي قال «إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أمر منادياً فينادي نداء يسمعه الأولون والآخرون أي خصماء الله فتقوم القدرية فيآمر بهم إلى 
النار يقول الله ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. 

قال ابن الجوزي: وإنما قيل: خحصماء الله لأنهم یخاصمون في آنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد 
ثم يعذبه عليها. وروي عن الحسن قال: والله لو آن قدریاً صام حتی یصیر کالحبل» وصلّی حتی یصیر کالوتر› 
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ثم أخذ ظلماً حتى يذبح بين الركن والمقام لكبه الله على وجهه في سقر ثم قيل له ذق مس سقر إنا كل شيء 
خلقناه بقدر. قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله 
تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه وتعالى آنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات 
مخصوصة فهي تقع على حسن ما قدرها الله تعالى وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها 
ولم يتقدم علمه بها وإنها مستأنفة العلم أي إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى 
عن أقوالهم الباطلة علوا كبيراً. وسميت هذه الفرقة قدريةء لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من 
المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبق أحد من آهل القبلة عليه. وصارت 
القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن تقول الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم علوا 
کو ) 

وحكى آبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث» وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول 
الدين» أن بعض القدرية قالوا: لسنابقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قال ابن قتيبة وإمام 
الحرمين: هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهته وتواقح» فإن أهل الحق يفرضون آمورهم إلى الله تعالى. 
ويضيفون القدر والأفعال إلى الله تعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها 
أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. 


قال إمام الحرمين : وقد قال رسول الله ية «القدرية مجوس هذه الأمة» شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر 
في حكم الإرادة كما قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن. ولا خفاء باختصاص هذا 
الحديث بالقدرية. وحديث: القدرية مجوس هذه الأمةء رواه آبوحازم عن ابن عمر عن رسول الله َه وأخرجه 
آبو داود في سننه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين . وقال: صحيح على شرط الشيخين إن 
صح سماع أبي حازم عن ابن عمر وقال الخطابي: إنما جعلهم ية مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس 
لقولهم بالأصلين: النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية وكذلك 
القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء الخير والشر جميعا لا يكون 
شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداً وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً 
واكتساباً . قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما 
قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من اكساب العباد 
وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. قال: والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر. ويقال: 
قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتلقيل بمعنى واحد. والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى: «فقضاهن 
سبع سموات أي خلقهن. وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل العقد والحل 
من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد قرر ذلك أئثمة المتكلمين أحسن تقرير بدلائله القطعية 
السمعية والعقلية والله أعلم. 

وأما معاني الأحاديث المتقدمة» فقوله: جاء مشركو قريش إلى قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر المراد بالقدر 
هنا القدر المعروف وهو ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله تعالى مراد 
له» وكذلك قوله: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء 
المراد منه تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل القدر فإن ذلك أزلي لا أول له وقوله وعرشه 
على الماء أي قبل أن يخلق السموات والأرض» وقوله: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أو قال: الكيس 
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والعجز. العجز: عدم القدرة. وقیل : هو ترك ما یجب فعله بالتسویف به وتأخیره عن وقته. وقیل : یحتمل 
العجز عن الطاعات ويحتمل العموم في آمور الدنيا والأخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور.. 

قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة) أي وما أمرنا إلا مرة واحدة وقيل معناه وأما أمرنا للشيء إذا أردنا 
تکرینه إلا كلمة واحدة کن فیکون) لا مراجعة فیه فعلی هذا ذا آراد الله سبحانه وتعالی شیثاً ال له کن فیکون 
نهنا بان فرق بين الإرادة والقول فالإرادة قدر والقول قضاء وقوله واحدة فيه بيان أنه لا حاجة إلى تكرير القوك بل 
هو إشارة إلى نفاذ الأمر كلمح البصر4 قال ابن عباس: يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. وعن 
ابن عباس أيضاً: معناه وما آمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر إولقد أهلكنا أشياعكہ) أي 
أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة (فهل من مدكر) أي متعظ بأن ذلك حق فيخاف وير 
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رل َء تعلو نی الزر ا وکل صخر وگیر مستطر ي إن َه فی جت ونر ل ف 
إوكل صغير وكبير) أي من الخلق وأعمالهم وآجالهم (مستطر أي مكتوب . 

قوله عز وجل: إن المنقين في جنات) أي بساتين «ونهر) أي أنهار وإنما وحده لموافقة رؤوس الاي 
وأراد أنها الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل. 

وقيل: معناه في ضياء وسعة ومنه النهار والمعنى لا ليل عندهم في مقعد صدق) أي في مجلس حق لا 
لغو فيه ولا تأثيم وقيل في مجلس حسن وقيل في مقعد لا كذب فيه لأن اله صادق فمن وصل إليه امتنع عاب 
الكذب فهو في مقعد صدق عند مليك) قيل معناه قرب المنزلة والتشريف لا معنى المكان مقتدر آي قادد ٠‏ 
يعجزه شيء وقیل مقربين عند مليك أمره في الملك والاقتدار أعظم شيء» فلا شيء إلا وهو تحت ملکه وفدرته 
فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها. قال جعفر الصادق: وصف الله تعالى 
المكان بالصدق› فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق» والله أعلم بمراده وأسرار کتابد . 


تم الجزء السادس من تفسير الخازن ويليه الجزء السابع وآوله سورة الرحمن 
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(وهي مكية وذكر ابن الجوزي أنها مدنية في قول من قولين عن ابن عباس وهي ست وسبعون اية وثلاثمائة 
الخد وون كله رالا وساف ويك وتلائرن جرف | 
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قوله عز وجل : الرحمن علم القرآن) قيل لما نزلت اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما الرحمن فأنكروه 
وقالوا لا نعرف الرحمن فأنزل الله الرحمن يعني الذي أنكرتموه هو الذي علم القرآنء وقيل هذا جواب لأهل مكة 
حين قالوا إنما يعلمه بشر فقال تعالى الرحمن علم القرآن يعني عَم محمداً القرآن وقيل علَّم القرآن يسره للذكر 
ليحفظ ويتلى وذلك أن الله عز وجل عد نعمه على عباده فقدم أعظمها نعمة وأعلاها رتبة وهو القرآن العزيز لأنه 
أعظم وحي الله إلى أنبيائه وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه وأكثره ذكراً وأحسنه في أبواب الدين أثرا وهو سنام 
الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية (خلق الإنسان) يعني ادم عليه الصلاة والسلام قاله ابن عباس #علمه 
البيان) يعني أسماء كل شيء وقيل علّمه اللغات كلها فكان آدم يتكلم بسبعمائة لغة أفضلها العربية وقيل الإنسان 
اسم جنس وأراد به جميع الناس» فعلى هذا يكون معنى علمه البيان أي النطق الذي يتميز به عن سائر الحيوانات»› 
وقيل علمه الكتابة والفهم والإفهام حتى عرف ما يقول وما يقال له وقيل علم كل قوم لسانهم الذي يتکلمون به 
وقيل أراد بالإنسان محمداً ية علّمه البيان يعني بيان ما يكون وما كان لأنه صلى الله عليه وسلم ينبىء عن خبر 
الأولين والأخرين وعن يوم الدين» وقيل علمه بيان الأحكام من الحلال والحرام والحدود والأحكام. 
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(الشمس والقمر بحسبان) قال ابن عباس يجریان بحساب ومنازل لا يتعديانها وقيل يعني بهما حساب 
الأوقات والأجال ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد» وقيل الحساب هو 
الفلك تشبيهاً بحسبان الرحى وهو ما يدور الحجر بدورانه (والنجم والشجر يسجدان) قيل النجم ما ليس له ساق 
من النبات كالبقول والشجر ما له ساق يبقى في الشتاء وسجودها سجود ظلها وقيل النجم هو الكوكب» وسجوده 
طلوعه والقول الأول أظهر لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر ولأنهما أرضيان في مقابلة سماءين 
(والسماء رفعها) أي فوق الأرض ووضع الميزان) قيل أراد بالميزان العدل لأنه الة العدل والمعنى أنه أمر 
بالعدل یدل عليه قوله ألا تطغوا في الميزان) أي لا تجاوزوا العدل وقيل أراد به الالة التي يوزن بها للتوصل إلى 
الإنصاف والانتصاف وأصل الوزن التقدير أن لا تطغوا في الميزان أي لثلا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في 
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الميزان «وأقيموا الوزن EE‏ يعني بالعدل وقيل أقيموا لسان الميزان بالعدل وقيل الإقامة باليد والقسط 
بالقلب ولا تخسروا) أي لا تنقصوا «المیزان) أي لا تطففوا ذ في الكيل والوزن أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان 
الذي هو اعتداء وزيادة وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشدیدا للتوصية به وتقوية 
للأمر باستعماله والحث عليه والأرض وضعها) أي خفضها مدحوة على الماء (للآنام) يعني للخلق الذين بهم 
فيها وهو كل ما ظهر عليها من دابة وقيل للإنس والجن فهي كالمهاد لهم يتصرفون فوقها فيها) يعني في الأرض 
«فاكهة) يعني من أنواع الفاكهة وقيل ما يتفكهون به من النعم التي لا تحصى «والنخل ذات الأكمام) يعني 
الأوعية التي يكون فيها الثمر لأن ثمر النخل يكون في غلاف وهو الطلع ما لم ينشق وكل شيء ستر شيئاً فهو كم 
وقيل أكمامها ليفها واقتصر على ذكر النخل من بين سائر الشجر لأنه أعظمها وأكثرها بركة. 
3 راف ل َا 0 يان اا © خت اوسن من صلصل 

«والحب) يعني جميع الحبوب التي يقتات بها كالحنطة والشعير ونحوهما وإنما أخر ذكر الحب على 
سبيل الارتقاء إلى الأعلى لآن الحب أنفع من النخل وأعم وجوداً في الأماكن لذو العصف) قال ابن عباس يعني 
التبن وعنه آنه ورق الزرع الأخضر إذ ا رۋوسه ويبس وقيل هو ورق کل شيء یخرج منه الحب يبدو صلاحه 
ولا ورق وهو العصف ثم يكون سوقاً ثم يحدث الله فيه أكماماً ثم يحدث في الأكمام الحب «والريحان) يعني 
الرزق قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ريحان في القران فهو رزق وقيل هو الريحان الذي يشم وقیل : 
العصف التبن والريحان ثمرته فذكر قوت الناس والأنعام ثم حاطب الجن والإنس فقال تعالى: «فباي آلاء ربكما 
تکذبان) يعني آيها الثقلان يريد هذه الأ ياء المذكورة وكرر هذه الآية في هذه الصورة في أحد وثلاثين موضعاً 
تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير بهاء ثم عدد على الخلق آلاءء وفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها ليفهمهم 
النعم ويقررهم بها كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها ألم تكن فقيراً فأغنيتك 
أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك أفتنکر هذا؟ ألم تكن حاملا فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في 
كلام العرب حسن تقريراً وذلك لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإنسان وتعليمه 
البيان وخلق الشمس والقمر والسماء والأرض إلى غير ذلك مما أنعم به على خلقه وخاطب الجن والإنس فقال 
فبأي آلاء ربكما تكذبان من الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال 
«خرج رسول اله بيه على أصحابه فقرأً عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على 
الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منکم کنت کلما آتیت على قوله فبأي آلاء ربکما تکذبان قالوا لا بشيء من 
نعمك ربنا نكذب فلك الحمد» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وفي رواية غيره «کانوا أحسن منکم رداً وفیه 
ولا بشيء٠‏ قوله تعالى: (خلق الإنسان من صلصال) يعني من طين يابس له صلصلة وهو الصوت منه إذا نقر 
<كالفخار) يعني الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف. 

فإن قلت قد اختلفت العبارات في صفة خلق الإنسان الذي هو ادم فقال تعالى من تراب وقال من حمإ 
مسنون وقال من طين لازب وقال من ماء مهين وقال هنا من صلصال كالفخار قلت ليس في هذه العبارات 
اختلاف بل المعنى متفق وذلك أن الله تعالى خلقه ولا من تراب ثم جعله طيناً لازباً لما اختلط بالماء ثم حما 
مسنونا وهو الطين الأسود المنتن فلما يبس صار صلصالا كالفخار وخلق الجان€ وهو أبو الجن. وقیل هو 
إبليس لمن مارج من نار) يعني الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه وقيل هو ما اختلط بعضه ببعض من 
اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت . 
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7 آلاء نکذبان رب المشرقين€ يعني مشرق الصيف وهو غاية ارتفاع الشمس ومشرق الشتاء 
وهو غاية انحطاط الشمس. ورب المغربين) يعني مغرب الصيف ومغرب الشتاء» وقيل يعني مشرق الشمس 
ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر «فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين) يعني أرسل البحرين 
العذب والملح متجاورين متلاقين لا فصل بين الماءين لأن من شأنهما الاختلاط وهو قوله: (یلتقيان» لکن الله 
تعالى منعهما عما في طبعهما بالبرزخ وهو قوله: بينهما برزخ) أي حاجز من قدرة الله لا يبغيان) أي لا يبغي 
أحدهما على صاحبه وقيل لا يختلطان ولا يتغيران وقيل لا يطغيان على الناس بالغرق وقيل مرج البحرين بحر 
الروم وبحر الهند وأنتم الحاجز بينهما وقيل بحر فارس والروم بينهما برزخ يعني الجزائر وقيل بحر السماء وبحر 
الأرض يلتقيان في كل عام «فبأي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما) قيل إنما يخرج من البحر الملح دون العذب 
فهو كقوله #وجعل القمر فيهن نورا وقيل أراد يخرج من أحدهما فحذف المضاف وقيل لما التقى البحران 
فصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرج منهما كما يقال يخرج من البحر ولا يخرج من جميع البحر ولكن من 
بعضه وقيل يخرج من السماء وماء البحر قيل إذا أمطرت السماء تفتح الأصداف أفواهها فحيشما وقعت قطرة 
صارت لؤلؤة على قدر القطرة» وقوله تعالى: اللؤلؤ) قيل هو ما عظم من الدر #والمرجان4 صغاره وقيل 
بعكس ذلك وقيل المرجان هو الخرز الأحمر «فبأي الاء ربكما تكذبان وله الجوار) يعني السفن الكبار 
(المنشآت) أي المرفوعات التي يرفع خشبها بعضه على بعض وقيل هي ما رفع قلعها من السفن أما ما لم يرفع 
قلعها فليست من المنشات وقيل معنى المنشأت المحدثات المخلوقات المسخرات «في البحر كالأعلام» أي 
كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل شبه السفن في البحر بالجبل في البر فبأي الاء ربكما تكذبان) قوله عز 
ا ) 
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كل من عليها) أي على الأرض من حيوان وإنما ذكره بلفظة من تغليباً للعقلاء (فان) أي هالك لأن 
وحود الإنسان في الدنيا عرض فهو غير باق وما ليس بباق فهو فان ففيه الحث على العبادة وصرف الزمن اليسير 
إلى الطاعة (ويبقى وجه ربك) يعني ذاته والوجه يعبر به عن الجملة. 

وفي المخاطب وجهان أحدهما أنه كل واحد والمعنى ويبقى وجه ربك أيها الإنسان السامع . 

والوجه الثاني: أنه يحتمل أن الخطاب مع النبي بيا (ذو الجلال) أي ذو العظمة والكبرياء ومعناه الذي 
يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه والإكرام أي المكرم لأنبيائه وأوليائه وجميع خلقه بلطفه وإحسانه إليهم مع 
جلاله وعظمته فبأي آلاء ربكما تكذبان) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله بيا «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام» أخرجه الترمذي وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ومعنى ألظوا الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. 

قوله تعالى: «يسأله من في السموات والأرض) يعني من ملك وإنس وجن فلا يستغني عن فضله أهل 
السموات والأرض قال ابن عباس فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة وقيل كل 


ق 
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أحد يسأل الرحمة وما يحتاج إليه في دينه أو دنياه وفيه إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى وأن كل مخلوق وإن جل 
وعظم فهو عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه مفتقر إلى الله تعالى: كل يوم هو في شأن) قيل نزلت ردا على 
اليهود حيث قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيثاً قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوماً 
ويذل قوماً ويشفي مريضاً ويمرض صحيحا ويفك عانياً ويفرج عن مكروب ویجیب داعياً ويعطي سائلا ويغفر ذنباً 
إلا ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس 
قال «إن مما خلق الله عز وجل لوحأ من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله فيه كل يوم 
ثلاثمائة وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في 
شأن) قال ابن عيينة الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والاحر يوم القيامة والشأن الذي هو فيه اليوم 
الذي هو مدة أيام الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وشأن يوم القيامة الجزاء 
والحساب والثواب والعقاب» وقال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت ومعناه إن الله عز وجل 
كتب ما يكون في كل يوم وقدر ما هو كائن فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيوجده في ذلك الوقت 
وقال أبو سليمان الداراني في هذه الاية له في كل يوم إلى العبيد بر جديد وقيل شأنه تعالى أنه يخرج في كل يوم 
وليلة ثلاثة عساكر عسكراً من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات وعسكراً من الأرحام إلى الدنيا وعسكرا من الدنيا 
إلى القبور ثم يرتحلون جميعاً إلى الله تعالى: «فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان) قيل هو وعيد 
من الله تعالى للخلق بالمحاسبة وليس هو فراغ عن شغل لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن فهو كقول القائل 
لمن يريد تهديده لأتفرغن لك وما به شغل وهذا قول ابن عباس وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن وقيل 
معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم فهو كقول للقائل الذي لا شغل له قد فرغت لك وقيل معناه 
أن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور فقال سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازيكم فننجز 
لكم ما وعدناكم فنتم ذلك ونفرغ منه فهو على طريق المثل وأراد بالثقلين الإنس والجن سميا ثقلين لأنهما ثقلا 
على الأرض أحياء وأمواتاً وقيل کل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل ومنه قول النبي َيه «إني تارك فيكم 
القلين كتاب الله وعترتي» فجعلهما نقلين إعظاما لقدرهما وقال جعفر بن محمد الصادق سمي الإنس والجن 
ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب . 
ياي ءال ريا كان €3 يَمَعْكَرَ أل ولإ إِنِ آستطتم أن تنفدو من أقطار لسوت والأرض 
ندا ا وک لئان © بای ١اا‏ یکا کیان 9 پتل لکا سواط ن تار واس ا 
0 ران 
نباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا) أي تخرجوا لمن أقطار السموات 
والأرض# أي جوانبهما وأطرافهما فانفذوا» آي فاخرجوا والمعنى إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج 
من أقطار السموات والأرض فاهربوا واخرجوا منها فحيثما كنتم يدرككم الموت وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة 
والمعنى إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فاخرجوا وقيل 
معناه إن استطعتم أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من ملكي ومن سمائي وأرضي فافعلوا وقدم الجن على الإنس 
في هذه الآية لأنهم أقدر على النفوذ والهرب من الإنس وأقوى على ذلك ثم قال تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان)» 
يعني لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر وغلبة وأني لكم ذلك لأنكم حيثما توجهتم كتتم في ملكي وسلطاني 
وقال ابن عباس معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أي بينة من 
- الله تعالى: «فبأي آلاء ربكما تكذبان) وفي الخبر«يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادي»(يامعشر 


۹ 
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الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض) الآية فذلك قوله تعالى: «يرسل عليكما شواظ 
امن نار قال أكثر المفسرين هو اللهب الذي لا دخان فيه وقيل هو اللهب الأخضر المنقطع من النار (ونحاس) 
وقیل هو الدخان وهو رواية عن ابن عباس وقيل هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم وهو الرواية الثانية عن 
ابن عباس وقال ابن مسعود النحاس المهل وقيل يرسل عليهما هذا مرة وهذا مرة وقيل يجوز أن يرسلا معأ من غير 
أن يمتزج أحدهما بالاأخر فلا تنتصران) آي فلا تمتنعان من الله ولا يون لكم ناصر منه. 

ای ١اک‏ ریا کزان © بدا نمت السا کات ورد لحان ل اي ءال يکنا 


سے 7و ر 


وم چ ےہ ۔ کک ورو م ہا چھے ٤+‏ کے ع رور وک س چک ودرو اود و 
کیان €9 ومین لا شل عن دیو نی وکا ان 9 فاي ٤ال‏ ریما تكبان ا) عرف المجرمون 


(فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء أي انفرجت فصارت أبواباً لنزول الملائكة وقيل المراد منه 
خراب السماء وذلك لما قال كل من عليها فان إشارة إلى أهل الأرض ذكر في هذه الآية بيان حال سكان السماء 
وقيل فيه تهويل وتعظيم للأمر لأن فيه إشارة إلى ما هو أعظم من إرسال الشواظ على الإنس والجن وهو تشقق 
السماء وذوبانها وهو قوله تعالى: «فكانت وردة كالدهان4 جمع دهن شبه تلون السماء عند انشقاقها بتلون 
الفرس الورد وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة وقيل إن السماء تتلون يومئذ ألواناً كألوان الفرس الورد يكون 
في الربيع أصفر وفي أول الشتاء أحمر فإذا اشتد البرد صار أغبر فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس 
في تلونه وقيل كالدهان أي كعصير الزيت لأنه يتلون في الساعة ألواناً وقيل تصير السماء كالدهن الذائب وذلك 
حين يصلها حر جهنم وقيل كالدهان أي كالأديم الأخير (فبأي آلاء ربکما تکذبان فيومثذ لا يسل عن ذنبه إنس 
ولا جان) قيل لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم لأن الله تعالى علمها منهم وكتبتها الحفظة عليهم وهذه 
رواية عن ابن بعاس وعنه لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفون بسيماهم دليله ما بعده وعن ابن عباس أيضاً 
في الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون) قال لا يسألهم هل 
عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكنه يسألهم لم عملتم كذا وكذا وقيل إنها مواطن فيسنأل في بعضها ولا 
يسأل في بعضها وعن ابن عباس أيضا قال لا يسألون سؤال شفقة ورحمة إنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ وقيل لا 
يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم (فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم)» يعني بسواد وجوههم 
وزرقة عيونهم (فيؤخذ بالنواصي والأقدام) قيل تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ظهره وقيل تجعل 
رؤوسهم على ركبهم ونواصيهم في أصابع أرجلهم مربوطة وقيل يسحب بعضهم بالنواصي وبعضهم بالأقدام ثم 


يلقون في النار. 
1“ کک و عرص م ب DO ret‏ : سے صر رس سے سرو ص ص r CS‏ 
فاي ءا و ریک تگبان ل مذو ھت لی کرب ہا جروت ل بطووو ینپا وین یم ءا ل9 ياي 


اکا ریا کر بان 9 ومن حاف مقام ر جتان 9 

فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم أي يقال لهم هذه جهنم ثم يلقون فيها التي يكذب بها المجرمون» 
يعني المشركين (يطوفون بينها وبين حميم آن) يعني قد انتهى حره ى أنهم يسعون بين الحميم وبين الجحيم فإذا 
استغاثوا من النار جعل عذابهم الحميم الأنى الذي قد صار كالمهل وقال كعب الأحبار أن واد من أودية جهنم 
يجمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث 
الله لهم خلقاً جديداً فيلقون في النار فذلك قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن) «فبأي الاء ربكما 
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تكذبان) فإن قلت هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات من قوله: كل من عليها فان) إلى هنا ليست نعماً 
فكيف عقبها بقوله (فبأي الاء ربکما تکذبان» . ) 

قلت المذكور في هذه الآيات مواعظ وزواجر وتخويف وكل ذلك نعمة من الله تعالى لأنها تزجر العبد عن 
المعاصي فصارت نعماً فحسن ختم كل اية منها بقوله تعالی : «فبأي الاء ربکما تکذبان) ثم ذکر ما أعده لمن 
اتقاه وخافه من عباده المؤمنين فقال تعالى: (ولمن خاف مقام ربه) يعني مقامه بين يدي ربه للحساب فترك 
الشهوة والمعصية وفيل قيام ربه عليه يعني اطلاعه عليه وهو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله واطلاعه عليه فيدعها 
من مخافة الله وقيل لمن راقب الله في السر والعلانية بعمله فما عرض له من محرم تركه من خشيته وما عمل من 
خير أخلصه لله ولا يحب أن يطلع عليه أحد قيل إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله مع الإخلاص ودأبوا 
اليل والنهار (جنتان) يعني جنة عدن وجنة نعيم وقيل جنة بخوفه ربه وجنة بتركه شهوته . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ية يقول «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل 
الا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة» أخرجه الترمذي قوله أدلج الإدلاج محففاً سير أول الليل ومثقلا سير 
آخر الليل والمراد من الإدلاج التشمير والجد والاجتهاد في أول الأمر فإن من سار أول الليل كان جديرا ببلوغ 
المنزل وروى البغوي بسنده عن أبي ذر «أنه سمع النبي بي يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه 
جنتان فقلت وإن زنی وإن سرق؟ فقال وإن زنى وإن سرق ثم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثانية وإن 
زنی وإن سرق یا رسول الله؟ فقال وإن زنى وإن سرق ثم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة وإن زنى 
وإن سرق یا رسول اله؟ فقال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر». 

ای اا یکا نزن 3 دوت او @ کان “الک یکا تگز٥د‏ 8 فما تا ترا 2 نای ٤اا‏ 
یکا گان @ فیا ین کل و مان 9 يالو ریا نبان 9 مکو عل رئ ایشیا من تمر 


سے ر ر ۶ ر 2 E‏ 
TO ۱ .‏ دا . 
وح الجندن دان ا 


«فباي آلاء ربکما تکذبان) ثم وصف الجنتين فقال تعالى: ذواتا أفنان) أي أغصان واحدها فنن وهو 
الغصن المستقيم طولاً وقيل ذواتا ظلال وهو ظل الأغصان على الحيطان»› وقال ابن عباس ذواتا ألوان يعني ألوان 
الفواكه وجمع عطاء بين القولين فقال في كل غصن فنون من الفاكهة .وقيل ذواتا فضل وسعة على ما سواهماء 
«فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجريان) قال ابن عباس بالكرامة والزيادة لأهل الجنة وقيل تجريان بالماء 
الزلال إحداهما التسليم والأخرى السلسبيل وقيل إحداهما من ماء غير اسن والأخرى من خمر لذة للشاربين 
فبأي آلاء ربکما تکذبان فيهما من كل فاكهة زوجان) أي صنفان ونوعان وقیل معناه إن فیهما من کل ما يتفکه 
به ضربين رطباً ويابساً قال ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة ختى الحنظل إلا آنه حلو 
لإفبأي آلاء ربکما تکذبان منكثين على فرش) جمع فراش بطائنها) جمع بطانة والتي تلي الأرض من تحت 
الظهارة من استبرق€ وهو ما غلظ من الديباج قال ابن مسعود وأبو هريرة هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر وقيل 
لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظهائر؟ قال هي مما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما آخفي لهم من قرة 
أعين4› وعنه أيضاً قال بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد وقال ابن عباس وصف البطائن وترك الظواهر 
لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر وقيل ظواهرها من سندس وهو الديباج الرقيق الناعم وهذا يدل على 
نهاية شرف هذه الفرش لأنه ذكر أن بطائنها من الإستبرق ولا بد أن تكون الظهائر خيراً من البطائن فهو مما لا 
يعلمه البشرء وجنى الجنتين دان) يعني أن ثمرهما قريب يناله القائم والقاعد والنائم وهذا بخلاف ثمر الدنيا 
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فإنها لا تنال إلا بكدٌ وتعب قال ابن عباس تدنو الشجرة حتى يجنيها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وقيل لا 
يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك . 
ای ٤ال‏ رکا تکذبان €9 فن فی فصت الف کر ہیی إن ھر وکا جا ای الا یکنا 
تبان کان SiG d j‏ 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن) فإن قلت الضمير إلى ماذا يعود؟ 


قلت إلى الجنتين وإنما جمع بقوله فيهن لاشتمال الجنتين على مساكن وقصور ومجالس «قاصرات 
الطرف€ أي غاضات الأعين قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن سواهم قيل تقول 
الزوجة لزوجها وعزة ربي ما أرى في الجنة شيا أحسن منك فالحمد له الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك 
لم يطمشهن) آي لم يجامعهن ولم يفرعهن والمعنى لم يدمهن بالجماع وقيل معناه لم يمسهن ومنه قول 
الفرزدق : 

خحرجن إلي لم يطمشن قبل وهن أصح من بيسض النعام 

آي لم يمسسني والمعنى لم يطأهن ولم يغشهن إنس قبلهم) أي قبل أزواجهن من أهل الجنة» ولا 
جان) قيل إنما نفي الجن لأن لهم أزواجاً في الجنة منهم وفي الاية دليل على أن الجني يغشى كما يغشى الإنسي 
وسثل ضمرة بن حبيب هل للجن ثواب؟ فقال نعم وقرأً هذه الأية ثم قال الإنسيات للإنس والجنيات للجن وقال 
مجاهد في هذه الأية إذا جامع ولم يسم انطوى الجني على إحليله فجامع معه واختلف في هؤلاء اللواتي لم 
يطمثن فقيل هن الحور العين لأنهن خلقن في الجنة فلم يمسهن أحد قبل أزواجهن وقيل إنهن من نساء الدنيا 
أنشئن خلقا آخر أبكاراً كما وصفهن . 

لم يمسهن منذ أنشن خلقاً آخر أحد وقيل هن الأدميات اللاتي متن أبكاراً ومعنى الآية المبالغة في نفي 
الطمث عنهن لأن ذلك أقر لأعين أزواجهن إذا لم يغشهن أحد غيرهم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت 
والمرجان) أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان وهو صغار اللؤلؤ وأشده بياضاً وقيل شبه لونهن ببياض اللؤلؤ 
مع حمرة الياقوت لأن أحسن الألوان البياض المشوب بحمرة والأصح أنه شبههن بالياقوت لصفائه لأنه حجر لو 
أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيت السلك من ظاهره لصفائه وقال عمرو بن ميمون إن المرأة من الحور العين 
لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء الحلل كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء يدل على صحة 
ذلك ما روي عن ابن مسعود عن النبي ية قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين 
حلة حتى يرى مخها وذلك لأن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه 
سلکاً ٹم استصفیته لرآیته من ورائه آخرجه الترمذي قال وقد روي عن ابن مسعود بمعناه ولم يرفعه وهو أصح 
(ق) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية أول زمرة تلح الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر زاد في رواية 
ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون انيتهم 
الذهب والفضة وآمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما ) 
من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشياً 
وللبخاري قلوبهم على قلب رجل واحد وزاد فيه ولا يسقمون قوله مجامرهم الألوة يعني بخورهم العود. 


ای ١ال‏ یکا نگذان 9 ہل جراہ اچس رل آلچمس ن 9 ی١ا‏ لک ری کا نگز بان ا رین 


ا 
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ر سے ص ر راصم ر و رر ر ی ر صا وص ب 2S‏ 
دیما جسن © ای ٤ال‏ ریا تگذبان €9 مذ مامتان €9 بای ءالاہ یکنا تگربان €9 و 
ص 2 


نصاختان د 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن 
إليه فى الاخرة وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد بل إلا الجنة. روى 
البغوي بإسناد الثعليي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله ية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم 
قال هل تدرون ما قال ربکم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنةء 
وروى الواحدي بغير سند عن ابن عمر وابن عباس أن رسول الله هه قال في هذه الآية يقول الله عز وجل هل جزاء 
من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي» وقيل في معنى الأية هل جزاء 
من أتى بالفعل الحسن إلا أن يؤتى في مقابلته بفعل حسن وفي الاية إشارة إلى رفع التكليف في الأخرة لأن الله 
وعد المؤمنين بالإحسان وهو الجنة فلو بقي التكليف في الأخرة وتركه العبد لاستحق تى العقاب على ترك العمل 
والعقاب ترك الإحسان إليه فلا تكليف فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان) أي ومن دون الجنتين 
الأوليين جنتان أخريان وقال ابن عباس من دونهما في الدرج وقيل في الفضل وقال أبو موسى الأشعري جنتان من 
ذهب للسابقين وجنتان من فضة للنابعين وقال ابن جريج هن أربع جنان: جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل 
فاكهة زوجان وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين فيهما فاكهة ونخل ورمان» (ق) عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن النبي ية قال جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وقال الكناني ومن دونهما جنتان يعني أمامهما 
وقبلهما يدل عليه قول الضحاك الجنتان الأوليان من ذهب وفضة والجنتان الأخريان من ياقوت وزبرجد وهما 
أفضل من الأوليين «فبأي آلاء ريما تكذبان) ثم وصف الجنتين فقال تعالى: «مدهامتان) أي سوداوان من 
ريهما وشدة خضرتهما لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد» فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان 
نضاختان€ أي فرارتان بالماء لا ينقطعان وقال ابن عباس والضحاك ينضخان بالخير والبركة على أهل الجنة وقال 
ابن مسعود ينضخان بالمسك والكافور على أولياء الله وقال أنس بن مالك ينضخان بالمسك والعنبر في دور أهل 
الحة كط الب 
ای ٤ا‏ رکا کر بان €9 فہما کھة ول ورا ۵ ای ءالا ریا تک بان لو فن حر 
سان € فاي الاو ریما کیان حرد ممص ورت ف أ یار 9ای الاو ریک کاتکرٍبان 2 
إن یلم اجان €9 نباي الا اگنان ک3 رقر حطر وع عَبْقَر حسّا ن( 
[فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان) يعني فيهما من أنواع الفواكه كلها وإنما عطف النخل 
والرمان بالواو وإن كانا من جملة الفواكه تنبيها على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه وعلى هذا القول عامة 
المفسرين وأهل اللغة قالوا إنما فضلهما بالذكر للتخصيص والتفضيل فهو كقوله من كان عدوأ لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال خحصهما بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفهما وفضلهما وقيل بعضهم ليس النخل والرمان 
من الفواكه لأن ثمرة النخل فاكهة وطعام وثمرة الرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه ولهذا قال أبو حنيفة إذا 
حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث وخالفه صاحباه وهذا القول خلاف قول أهل اللغة ولا حجة 
له في الآية وروى البغوي بسنده عن ابن عباس موقوفاً قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخحضر وكرمها ذهب أحمر 
وسعفها كسوة لأهل.الجنة منها حللهم وثمرها مثل القلال أو الدلاء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين 
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من الزبد ليس له عجم وروي أن الرمانة من رمان الجنة مثل البعير المقتب وقيل إن نخل آهل الجنة نضيد وثمرها 
کالقلال کلما نزعت منها واحدة عادت مكانها أخرى العنقود منها اثني عشر ذراعاًء «فبأي آلاء ربکما تکذبان ‏ 
فيهن) أي في الجنان الأربع خيرات حسان» a‏ اله يي أخبرني عن قوله 
خيرات حسان قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه» «فبأي آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات4 آي مخدرات 
مستورات لا يخرجن لكوامتهن وشرفهن روي عن النبي إل أنه قال «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت إلى 
الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها؟ 
وقيل قصرن أطرافهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا في الخيام) قيل هي البيوت. قال ابن الأعرابي 
الخيمة لا تكون إلا من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام ويقال خيم فلان خيمة إذا بناها من جريد النخل وخيم بها 
إذا قام بها وتظلل فيها وقيل كل خيامها من در ولؤلؤ وزبرجد مجوف تضاف إلى القصور في الجنة. (ق) عن أبي 
موسى الأشعري أن رسول لله اة قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء وفي 
رواية عرضها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً فبأي آلاء ربكما 
تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) تقدم تفسيره» «فبأي آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر4 قیل 
الرفرف رياض الجنة خضر مخصبة ويروى هذا عن ابن عباس وقيل إن الرفرف البسط» وعن ابن عباس الرفرف 
فضول المجالس والبسط منه وقيل هي مجالس خضر فوق الفرش وقيل هي المرافق وقيل الزرابي وقيل كل ثوب 
عريض عند العرب فهو رفرف وعبقري حسان) قيل هي الزرابي والطنافس الثخان وقيل هي الطنافس الرقاق 
وقيل كل ثوب موشى عند العرب فهو عبقري وقال الخليل كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم فهو عبقري 
عند العرب ومنه قول النبي ب في عمر «فلم أر عبقرياً يفري فريه» وأصل هذا فيما قيل إنه نسب إلى عبقر وهي 
أرض يسكنها الجن فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع عجيب وذلك أن العرب تعتقد في الجن كل صفة 
عجيبة وأنهم يأتون بكل أمر عجيب ولما كانت عبقر معروفة بسكنى الجن نسبوا إليها كل شيء عجيب بدي . 


@ ریا کدِبان رك أ سم ره ريك زی لجل ملل وأ لکل وكرم‎ SAE 


«فبأي الاء ربكما E‏ بقوله «ویبقی وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام» وفيه إشارة إلى أن الباقي هو الله تعالى وأن الدنيا فانية خحتم نعمة الأخرة ذه اة وهو 
إشارة إلى تمجیده وتحمیده (م) عن ثوبان قال «کان رسول الله ل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «كان رسول الله 
بي إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» أخرجه أبو داود والنسائي غير قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول واله أعلم بمراده. 


(مكية وهي سبع وتسعون آية وثلاتمائة وتمان وسبعون كلمة وألف وسبعمائة ونلائة أحرف) 
روی البغوي بسنده عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله َة يقول امن قرأ سورة 
الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأً» . 


وكان أبو ظبية لا يدعها أبداًء وأخرجه ابن الأثير في كتابه جامع الأصول لم يعزه» والله تعالى أعلم . 
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لب االوالزشر الزل غ 
تاوق لوو 9ی لر رہ کو © اة َة 9 ات آلذرش دبا )بست لجال 
کا کات کب با 9 و ا اكت الوا ا التجکد ن 
قوله عز وجل: إذا وقعت الواقعة) يعني إذا قامت القيامة وقيل إذا نزلت صيحة القيامة وهي النفخة 
الأخيرة وقيل الواقعة اسم للقيامة كالازفةء ليس لوقعتها) يعني لمجيئها (كاذبة) يعني ليس لها كذب والمعنى 
آنا ڌ تقع حقاً وصدفاً وقيل معناه ليس لوقعتها قصة كاذبة أي كل ما أخبر الله عنها وقص من خبرها فصة صادقة غير 
كاذبة وقيل ES SDS‏ إن كل من يخبر عن وقوعها صادق غير كاذب لم تكذب نفس 
أخبرت عن وقوعهاء (خافضة رافعة) أي تخفض أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى الجنة وقال ابن عباس تخفض 
أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مستضعفين وقيل تخفض أقواماً بالمعصية وترفع أقواماً 
بالطاعة» (إذا رجت الأرض رجا أي إذا حركت وزلزلت زلزالا وذلك أن الله عز وجل إذا أوحى إليها اضطربت 
فرقاً وخوفاً قال المفسرون ترح كما يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما فيها من جبال 
وغيرها وهو قوله تعالى: (وبست الجبال بسا أي فتتت حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول وقيل 
صارت کثیباً مهبلا بعد أن كانت شامخة وقيل معناه قلعت من أصلها وسيرت على وجه الأرض حتى ذهب بها 
(فکانت هباء منبناً» أي غباراً متفرقاً کالذي یری في شعاع الشستن اذا الكوة وهو الهباءء (وكنتم أزواجاً) 
آي أصنافاً (ثلاثة) ثم فسر الأزواج فقال تعالى : (فأصحاب الميمنة) يعني أصحاب اليمين . 
والميمنة ناحية اليمين وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وقال ابن عباس هم الذين كانوا على 
يمين ادم حین أخرجت الذرية من صابه وقال الله تعالى: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وقيل هم الذين يعطون 
کا وقيل هم الذين كانوا ميامین أي مباركين على أنفسهم وكانت أعمالهم صالحة في طاعة الله وهم 
التابعون بإحسان ما أصحاب الميمنة) تعجيب من حالهم في السعادة. والمعنى أي شيء هم . 
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له من لرل 9) کی O AEHOFSIIOESL‏ 

#وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأآمة) يعني الشمال وهم 0 e‏ ذات الشمال إلى 
النار وقال ابن عباس هم الذين كانوا على شمال ادم عند إخراج الذرية وقال الله تعالى لهم: «هؤلاء إلى النار ولا 
أبالي“ وقيل هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم وقيل هم المشائيم على أنفسهم وكانت أعمالهم في المعاصي لأن 
العرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى» *والسابقون السابقون( قال ابن عباس هم السابقون إلى الهجرة السابقون في 
الأخرة إلى الجنة وقيل هم السابقون إلى الإسلام وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين من المهاجرين والأنصار وقيل 
هم السابقون إلى الصلوات الخمس وقيل إلى الجهاد وقيل هم المسارعون إلى التوبة وإلى ما دعا الله إليه من 
أعمال البر والخير وقيل هم آهل القران المتوجون يوم القيامة. 

فإن قلت لم أحر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم عن أصحاب اليمين. 

قلت فيه لطيفة وذلك أن الله تعالى ذكر في أول السورة من الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده فإما 
محسن فيزداد رغبة في الثواب وإما مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب فلذلك قدم أصحاب اليمين 
ليسمعوا ویرغبوا ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجتهد 
أصحاب اليمين في القرب من جهنم ثم أثنى على السابقين فقال تعالى: أولئك المقربون) يعني من الله في 
جواره وفي ظل عرشه ودار کرامته وهو قوله: في جنات النعيم) قوله تعالى : #ثلة) أي جماعة غير محصورة 
العدد» لمن الأولين) يعني من الأمم الماضية من لدن ادم إلى زمن نبينا (وقليل من الأخرين) يعني من هذه 
الأمة وذلك لأن الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوهم من الأمم الماضية أكثر ممن عاين النبي بيه وآمن به وقيل 
إن الأولين هم أصحاب رسول الله بي وقيل من الآخرين أي ممن جاء بعدهم من الصحابة» على سرر 
موضونة) آي منسوجة من الذهب والجوهر وقيل موضونة يعني مصفوفة #متكثين عليها) أي على السرر 


ابن يعني لا ينظر بعضهم في قفا بعض وصفوا بحسن العشرة في المجالسة وقيل لأنهم صاروا أرواحاً 
نورانية صافية ليس لهم أدبار وظهور. 
ا س رة م CS‏ 0 2 
ا یم رد لئ 9ب کراب باریق وکا و و )اوکه ةيما 
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کت © وکر لبر یکا یشکچوہ € ررر عبن 9 امل اللؤلر امنود 2© 
«يطوف عليهم) أي للخدمة «ولدان) أي غلمان e‏ لا یموتون ولا هرمون ولا یتغیرون ولا 
ينتقلون من حالة إلى حالة وقيل مخلدون مفرطون والخلد القرط وهو الحلقة تعلق في الأذن واختلفوا في هؤلاء 
الولدان فقيل هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا أطفالاً وفيه ضعف لأن الله أخبر آنه يلحقهم بآبائهم ولأن من 
المؤمنين من لا ولد له فلو خدمه ولد غيره كان منقصة بابي الخادم وقيل هم صغار الكفار الذين ماتوا قبل 
التكليف وهذا القول أقرب من الأول لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب فقال الأكثرون هم في 
النار تبعاً لأبائهم وتوقف فيهم طائفة والمذهب الثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل 
الجنة ولكل مذهب دليل ليس هذا موضعه» وقيل هم أطفال ماتوا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات 
فيعاقبوا عليها ومن قال بهذه الأقوال يعلل بأن الجنة ليس فيها ولادة والقول الصحيح الذي لا معدل عنه إن شاء 
لله إنهم ولدان خلقوا في الجنة لخدمة آهل الجنة كالحور وإن لم يولدوا ولم يحصلوا عن ولادة أطلق عليهم اسم 
الولدان لأن المرب تسمي الغلام وليداأً مالم يحتلم والأمة وليدة وإن أسنت» (بأكواب) جمع كوب وهي 
الأقداح المستديرة الأفواه لا اذان لها ولا عرا #وآباريق) جمع إبريق وهي ذوات الخراطيم والعرا سميت أباريق 


٠١-۲١ سورة الواقعة/ الایات:‎ ۲۳٢ 


لبريق لونها من الصفاء وقيل لأنھا یری باطنها كما يرى ظاهرهاء (وكأس من معين) أي من خمرة جارية لا 

يصدعون عنها) آي لا تصدع رؤوسهم من شربها وعنها كناية عن الكاس وقیل لا يتفرقون عنها ولا ينزفون) آي 

لا يغلب على عقولهم ولا يسكرون منها وقرىء بكسر الزاي ومعناه لا ينفد شرابهم» (وفاكهة مما يتخيرون) أي 

his E E EDP PRS 
) شتهى وقيل إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما يشتهي ثم يطير.‎ 
. فإن قلت هل في تخصيص الفاكهة بالتخير واللحم بالاشتهاء بلاغة؟‎ 


ی ی د ر ر ی ر 
حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم وإذا حضرا عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة فالجائع مشته والشبعان 
غير مشته بل هو مختار وأهل الجنة إنما يأكلون لا من جوع بل للتفكه فميلهم إلى الفاكهة أكثر فيتخيرنها ولهذا 
ذكرت في مواضع كثيرة من القران بخلاف اللحم وإذا اشتهاه حضر بین یدیه على ما یشتهیه فتميل نفسه إليه أدنى 
ميل ولهذا قدم الفاكهة على اللحم والله أعلم» وحور عين) أي ويطوف عليهم حور عين وقيل لهم حور عين 
وجاء في تفسير حور أي بيض عين آي ضخام العيون (كأمثال اللؤلؤ المكنون) أي المخزون في الصدف 
المصون الذي لم تمس الأيدي ولم تقع عليه الشمس والهواء فيكون في نهاية الصفاء روي «أنه سطع نور في الجنة 
فقيل ما هذا؟ قيل ضوء ثغر حوراء ضحكت» وروي «أن الحوراء إذا مشت يسمع تقديس الخلاخل من ساقيها 
وتمجيد الأسورة من ساعديها وإن عقد الياقوت يضحك من نحرها وفي رجليها نعلان من ذهب شراكها من لؤلؤ 


یصراںن بالتسبيح» . 
جرا یما انوا ماو €9 لیس معو ہا غو و ایا( NS‏ اب لين ما صمب 
الین اف در ضور (و) لم رد ۵ وط ل دور و وماو سکوب € 


لإجزاء بما كانوا يعملون) أي فعلنا ذلك بهم جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا بطاعتنا لا يسمعون فيها) 
أي في الجنةء N SG a‏ 
ليس فيها لغو فيسمع ولا تأثيماً) قيل معناه أن بعضهم لا يقول لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم كما 
يتكلم به أهل الدنيا وقيل معنا لا يأتون تأثيماً أي ما هو سبب التأثيم من قول أو فعل قبح إلا قيلا) معناه لكن 
يقولون قيلاً أو يسمعون قيلً (سلاماً سلاماً يعني يسلم بعضهم على بعض وقيل تسلم الملاثكة عليهم أو يرسل 
E‏ 
ئم ذکر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال تعالی : #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين# لما بين 
E yT‏ : (في سدر مخضود) آي لا شوك فيه کأنه خضد 
شوكه أي قطع ونزع منه وهذا قول ابن عباس وقيل هو الموقر حملا قيل ثمرها آعظم من القلال وهو النبق قيل لما 
نظر المسلمون إلى وج وهو واد مخصب بالطائف فأعجبهم سدره فقالوا ليت لنا مثل هذا فأنزل الله هذه الاية 
(وطلح) قيل هو الموز عند أكثر المفسرين وقيل هو شجر له ظل بارد طيب وقيل هو شجر أم غيلان له شوك 
ونور طيب الرائحة فخوطبوا ووعدوا بمثل ما يحبون ويعرفون إلا أن فضله على شجر الدنيا كفضل الجنة على 
الدنيا لمنضود€ أي متراكم قد نضد بالحمل من أوله إلى اخره ليست له سوق بارزة بل من عروقه إلى أغصانه 
ثمر وليس شيء من ثمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا مثل الباقلاء والجوز ونحوهما بل كلها مأكول ومشروب 
ومشموم ومنظور إليهء (وظل ممدود4 أي دائم لا تسخه الشمس كظل أهل الدنيا وذلك لأن الجنة ظل كلها لا 


۳۷ ٤١ ٠۲ الواقعة/ الابات:‎ 


ر فيا a‏ زاف 
ظلها مائة سنة واقرؤوا إن ش شئتم وظل ممدود» وعن ابن عباس في قوله وظل ممدود قال شجرة في الجنة على 
ساق يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون في أصلها فيشتهي بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله عز وجل ريحاً من الجنة 
فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا (وماء مسكوب) أي مصبوب يجري دائما في غير أخدود ولا ينقطع . 


وقكهة كبرق اممو وک لا وة ر 9 وش تر OLSESAIOLSAEEO‏ 


LR 
أخذها وقيل لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأئمان كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء ولا يوصل إليها إلا بالثمن‎ 
وقيل لا يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنيا وجاء في الحديث «ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا أبدل الله‎ 
عز وجل مكانها ضعفين؟ #وفرش مرفوعة( قال علي مرفوعة على الأسرة وقيل بعضها فوق بعض فهي مرفوعة‎ 
عالية عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييه «في قوله: وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض‎ 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام» آخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب قال الترمذي قال بعض أهل العلم‎ 
معنى هذا الحديث ارتفاعها كما بين السماء والأرض يقول ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات والدرجات ما‎ 
بين كل درجتين بين السماء والأرض وقيل أراد بالفرش النساء والعرب تسمي المرأة فراشأ ولباساً على الاستعارة‎ 
فعلى هذا القول يكون معنى مرفوعة أي رفعن بالفضل والجمال على نساء الدنيا ويدل على هذا التأويل قوله في‎ 
عقبه» إنا أنشآناهن إنشاء) أي خلقناهن خلقاً جديداً قال ابن عباس يعني الأدميات العجائز الشمط يقو‎ 
خلقناهن بعد الكبر والهرم خلقا آخرء (فجعلناهن بكار يعني عذاری. عن أنس رضي لله تعالی عنه قال : قال‎ 
رسول الله ب «إن أنشأناهن إنشاء قال إن من المنشات اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا» أخرجه الترمذي‎ 
وقال حديث غريب وضعف بعض رواته وروی البغوي بسنده عن الحسن قال «أتت عجوز النبي َة فقالت يا‎ 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز قال فولت تبكي قال أخبروها أنها‎ 
لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى قال «إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا) هذا حديث مرسل وروي بإسناد‎ 
اللعلبي عن أنس بن مالك عن النبي بي في قوله #إنا أنشأناهن إنشاء) قال عجائزكن في الدنيا عمشاً رمصاً‎ 
(فجعلناهن أبكارا4 وقال المسيب بن شريك هن عجائز الدنيا أنشأهن الله بقدرته خلقاً جديداً كلما أتاهن أزواجهن‎ 
وجدوهن أبكاراً وقيل إنهن فضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا وقيل هن الحور العين أنشأهن الله لم تقع‎ 
عليهن ولادة فجعلناهن أبكارأ عذارى وليس هناك وجع.‎ 


ORISIEEHOERLSETO NOE 
#عرباً جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها قاله ابن عباس في رواية عنه وعنه أنها الملقة وقيل الغنجة‎ 
وعن أسامة بن زيد عن أبيه عرباً قال حسان الكلام «أتراباً4 يعني أمثالاً في الخلق وقيل مستويات في السن على‎ 
سن واحد بنات ثلاث وثلائين» عن معاذ بن جبل عن النبي بي قال «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين‎ 
أبناء ثلاثين أو قال ثلاث وثلاثين سنة» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب «لأصحاب اليمين) يعنى‎ 
أنشأهن لأصحاب اليمين وقيل هذا الذي ذكرنا لأصحاب اليمين «ثلة من الأولين) يعني من المؤمنين الذين هم‎ 
قبل هذه الأمة #وثلة من الأخرين) يعني من مؤمني هذه الأمة يدل عليه ما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن‎ 
عروة بن رويم قال «لما أنزل الله عز وجل على رسول الله ية ثلة من الأولين وقليل من الأخرين بكى عمر فقال يا‎ 
نبي الله أمنا برسول اله وصدقناه ومن ينجو منا قليل فأنزل الله عز وجل وثلة من الأولين وثلة من الأخرين فدعا‎ 


۴۸ رة الواقعة/ الآيات : “٤١‏ 


رسول الله ی عمر فقال قد أنزل الله تعالى فيما قلت فقال رضينا عن ربنا وتصديق نبينا فقال رسول الله ية من ادم 
إلينا ثلة ومنا إلى يوم القيامة ثلة ولا يستتمها الأسودان من رعاة الإبل ممن قال لا إله إلا الله»» (ق) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله ية «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل 
والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع إلى سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر 
إلى الأفق فنظرت فؤإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الأخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض القوم في أولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله َه وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا 
في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله ية فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال 
هم الذین لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطیرون وعلى ربهم يتوکلون» فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع 
الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله آن يجعلني منهم فقال سبقك بها 
عكاشة» الرهيط تصغير رهط وهم دون العشرة وقيل إلى الأربعين. (ق) عن عبد الله بن مسعود قال «كنا مع رسول 
الله ية في قبة نحواً من أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث آهل 
الجنة؟ قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف آهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا 
نفس مؤمنة مسلمة وما أنتم في آهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد 
الثور الأحمر؛ وعن بريدة عن النبي ب قال «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون 
من سائر الأمم» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وذهب جماعة إلى أن الثلثين جميعاً من هذه الأمة وهو قول 
أبي العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك قالوا ثلة من الأولين من سابقي هذه الأمة وثلة من الاخرين من 
هذه الأمة أيضاً في آخر الزمان يدل على ذلك ما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس في هذه الآية ثلة من 
الأولين وثلة من الأخرين قال قال رسول الله بيه «هما جميعاً من أمتي» وهذا القول هو اختيار الزجاج قال معناه 
جماعة ممن تبع النبي يد وامن به وعاينه وجماعة ممن امن به وکان بعده ولم یعاینه . 

فإن قلت كيف قال في الآية الأولى وقليل من الأخرين وقال في هذه الآية وثلة من الآخرين؟ . 

قلت : الآية الأولى في السابقين الأولين وقليل ممن يلحق بهم من الأحرين وسذه الأية في أصحاب اليمين 
وهم كثيرون من الأولين والاخرين وحكي عن بعضهم أن هذه ناسخة للأولى واستدل بحديث عروة بن رويم 
DEE‏ قوله تعالی : 


ب لمال ما عب الال 9 فی سو یر € وط من ور 9 لا بار وکا کے ا69 یمک 


ر IO‏ ت ایا متا وکنا رابا ولا أ 
بو 9 أو ۶با لاور 3 ل ت الارن خرن 9 موود إل میت بوم علوم 9 نک أ 
ا اا الگ ۵ اید ککر ت کر @ تور مم ملو @ تربور لیے آ9 فشریوں شر شرب 
لیر @ تاب اێ @ 
(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) قد تقدم أنه بمعنى التعجب من حالتهم وهم الذين يعطون كتيهم 
بشمائلهم ثم بين منقلبهم وما أعد لهم من العذاب فقال تعالى: في سموم) أي في حر النار وقيل في ريح شديد 
الحرارة «(وحميم) أي ماء حار يغلي» «(وظل من يحموم) يعني في ظل من دخان شديد السواد قيل إن النار 


e اا‎ 


سورة الواقعة/الآيات: 9¥ 8 .ا ۳۹ 


سواد وأهلها سود وکل شيء فيها أسود وقيل اليحموم اسم من أسماء النار لا بارد ولا كريم) يعني لا بارد 
المنزل ولا كريم المنظر وذلك لأن فائدة الظل ترجع إلى أمرين أحدهما دفع الحر والثاني حسن المنظر وكون 
الإنسان فيه مكرماً وظل أهل النار بخلاف هذا لأنهم في ظل من دخان أسود حارء ثم بين بما استحقوا ذلك فقال 
تعالى : إنهم كانوا قبل ذلك) يعني في الدنياء مترفين) يعني منعمين وكانوا يصرون على الحنث العظيم) 
يعني على الذنب الكبير وهو الشرك وقيل الحنث العظيم اليمين الغموس وذلك أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون 
وكذبوا في ذلك يدل عليه سياق الآية وهو قوله تعالى: (وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون 
أو آباؤنا الأولون€ فرد الله تعالى عليهم بقوله (قل إن الأولين والآخرين) يعني الاباء والأبناءء (لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم) يعني أنهم يجمعون ويحشرون ليوم الحساب ثم إنكم أيها الضالون) يعني عن الهدى 
(المكذبون) أي بالبعث والخطاب لكفار مكة وقيل إنه عام مع كل ضال مكذب» لاكلون من شجر من زقوم) 
تقدم تفسيره فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم) د يعني الإبل العطاش قيل إن 
الهيام داء يصيب الإبل فلا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلك وقيل الهيم e‏ ذات الرمل التي لا تروى 
بالماء قيل يلقى غلى أهل النار العطش فيشربون من الحميم شرب الهيم فلا يروون هذا نزلهم) يعني ما ذكر من 
الزقوم والحميم أي رزقهم وغذاؤهم وما أعد لهم يوم الدين) يعني يوم يجازون بأعمالهم ثم احتج عليهم في 
البعث بة فرك تان 

حن حلقتکم فاولا تص دون € ري ّا ئات اغ تشر متخن الیش 9ة ا 
ار سو 0 ر اگ ر نشیک ف ما لا تنود 9 ومد الاه الوک اوک 
e‏ ت کے @ اٹہ تزرخوڈہ آم ن ازرشرہ ‏ کر ککا جما خا كائ 


نحن خلقناكم) يعني ولم تكونوا شيئاً وأنتم تعلمون ذلك «فلولا) أي فهلا (تصدقون) يعني بالبعث 
بعد الموت . 

قوله عز وجل : (أفرأيتم ما تمنون) يعني ما تصبون في الأرحام من النطف انتم تخلقونه» آي أنتم 
تخلقون ما تمنون بشراً (أم نحن الخالقون) أي إنه خلق النطفة وصورها وأحياها فلم لا تصدقون بأنه واحد قادر 
على أن يعيدكم كما أنشأكم احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق» نحن قدرنا بينكم الموت) يعني 
الاجال فمنكم من يبلغ الكبر والهرم ومنكم من يموت صبياً وشاباً وغير ذلك من الآجال القريبة والبعيدة وقيل 
معناه إنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء شريفهم ووضيعهم فعلى هذا القول يكون معنى قدرنا قضيناء 
وما نحن بمسبوقين) يعني لا يفوتني شيء آریده ولا يمتنع مني أحد وقيل معناه وما نحن بمغلوبين عاجزين عن 
إهلاککم وإبدالکم بأمثالکم وهو قوله تعالى: على آن نبدل آمثالكم€ أي نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم في أسرع 
حين «وننشثكم) أي نخلقكم «فيما لا تعلمون) آي من الصور والمعنى نغير حليتكم إلى ما هو أسمح منها من 
أي خحلق شئنا وقيل نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان قبلكم أي إن أردنا أن نفعل ذلك بكم 
ما فاتناء وقال سعيد بن المسيب فيما لا تعلمون في حواصل طيور سود كأنها الخطاطيف تكون ببرهوت وهو واد 
باليمن وهذه الأقوال كلها تدل على المسخ وعلى آنه لو شاء أن يبدلهم بأمثالهم من بني آدم قدر ولو شاء آن 
يمسخهم في غير صورهم قدر» وقال بعض أهل المعاني هذا يدل على النشأة الثانية يكونها الله تعالى في وقت لا 
يعلمه العباد ولا يعلمون كيفيته كما علموا الإنشاء الأول من جهة التناسل ويكون التقدير على هذا وما نحن 


س س دسو الوائة ابات ١‏ ۷۴ 


بمسبوقين على أن ننشثكم في وقت لا تعلمونه يعني وقت البعث والقيامة» وفيه فائدة وهو التحريض على العمل 
الصالح لأن التبديل والإنشاء هو الموت والبعث وإذا كان ذلك واقعاً في الأزمان ولا يعلمه أحد فينبغي أن لا تکل 
الإنسان على طول المدة ولا يغفل عن إعداد العدة (ولقد علمتم النشأة الأولى€ أي الخلقة الأولى ولم تكونوا 
شيغاً وفيه تقرير للنشأة الثانية يوم القيامة فلولا تذكرون) أي بأني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم 
آل | ) 

قوله تعالی: آفرآیتم ما تحرثون) لما ذكر الله تعالى ابتداء الخلق وما فيه من دلائل الوحدانية ذكر بعده 
الرزق لأن به البقاء وذكر أموراً ثلاثة المأكول والمشروب وما به إصلاح ال اكل و اروب دورتە ةا حسناً 
فذكر المأكول أولاً لأنه هو الغذاء وأتبعه المشروب لأن به الاستمراء ثم النار التي بها الإصلاح وذكر من أنواع 
المأكول الحب لأنه هو الأصل ومن المشروب الماء لأنه أيضاً هو الأصل وذكر من المصلحات النار لأن بها 
إصلاح أكثر الأغذية» فقوله أفرأيتم ما تحرثون أي ما تثيرون من الأرض وتلقون فيه البذر «آأنتم تزرعونه# أي 
تنبتونه وتنشثونه حتی يشتد ویقوم على سوقه آم نحن الزارعون)» معناه أأنتم فعلتم ذلك أم الله ولا شك في أن 
إيجاد احب في السنبل ليس بفعل أحد غير الله تعالى وإن كان إلقاء البذر من فعل الناس» لو نشاء لجعلناء) 
يعني ما تحرثونه وتلقون فيه من البذرء (إحطاماً4 أي تبناً لا قمح فيه وقیل هشيماً لا ينتفع به في مطعم ولا غیره 
وقيل هو جواب لمعاند يقول نحن نحرثه وهو بنفسه يصير زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا فرد الله علي هذا المعاند 
بقوله لو نشاء لجعلناه حطاماً فهل تقدرون أنتم على حفظه أو هو يدفع عن نفسه بنفسه تلك الأفات التي تصيبه 
ولا يشك أحد في أن دفع الآفات ليس إلا بإذن الله وحفظهء <فظلتم تفكهون أي تنعجبون مما نزل بكم في 
زرعكم وقيل تندمون على نفقاتكم وقيل تندمون على ما سلف منكم من المعاصي التي أوجبت تلك العقوبة وقيل 
تتلاومون وقیل تحزنون وقیل هو تلهف على ما فات . 

إا لمغری 9 بل کن رو و یشم المآ لی ریو و ءآنثم آنرلوة ون لمرد آم ن 


ر 4 م و 
e.‏ 


لو عا اة اعا مارک کوت 9 بشم لار الى ورون () أن أنعاتم شجرجا ام 
> ل ن جملتها تذكرة معا إَلْممَوينَ ) 

(إنا لمغرمون) آي وتقولون فحذف القول ومعنى الغرم ذهاب المال بغير عوض وقيل معناه لموقع بنا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لمعذبون يعني أنهم عذبوا بذهاب أموالهم بغير فائدة والمعنى إنا غرمنا الحب 
الذي بذرناه فذهب بغير عوض» بل نحن محرومون# أي ممنوعون والمعنى حرمنا الذي كنا نطلبه من الريع في 
الزرع» أفرآيتم الماء الذي تشربون آأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) ذكرهم الله تعالى نعمه عليهم 
بإنزال المطر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل: لو نشاء جعلناه أجاجا) قال ابن عباس شديد الملوحة وقيل 
مراً لا يمكن شربه (فلولا) أي فلا (تشكرون) يعني نعمة الله عليكم أفرأيتم النار التي تورون) يعني تقدحون 
من الزند «آأنتم أنشاتم شجرتها) يعني التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفار وهما شجرتان تقدح منهما النار 
وهما رطبتان وقيل راد جميع الشجر الذي توقد منه النار #أم نحن المنشئون نحن جعلناها يعني نار الدنيا 
(تذكرة€ أي للنار الكبرى إذا رأى الرائي هذه النار ذكر بها نار جهنم فيخشى الله ويخاف عقابه وقيل موعظة يتعظ 
بها المؤمن. (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءأ كلها مثل 
حرها» (ومتاعاً أي بلغة ومنفعة للمقوين) يعني للمسافرين والمقوي النازل في الأرض القواء وهي القغر 
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الخالية البعيدة من العمران والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي والسفار فإن منفعتهم أكثر من المقيم فإنهم يوقدونها 


بالليل لتهرب الشماع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع هذا قول أكثر. المفسرين وقيل المقوين الذين . 


يستمتعون بها في الظلمة ويصطلون بها من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز إلى غير ذلك من المنافع وفيل 
المقوي من الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال ويقال للغني مقو لقوته على ما يريد والمعنى أن فيها متاعا 
ومنفعة للفقراء والأغنياء جميعاً لا غنى لأحد عنها. . ) 
ا کر ا f < a‏ رر ےو ل کے اک ار لے ۹ 

سح اشر يك المَطير 9© # اد أفية بموقع جوم 9 ونم لسم اؤ تملعو 


کاڈ کے و نی کک کرو 9 لامش لا اهرود 9 


فسح باسم ربك العظيم) لما ذكر الله ما یدل على وحدانیته وقدرته وإنعامه على سائر الخلق خاطب نبيه 
ية ويجوز أن يكون خطاباً لكل فرد من الناس فقال تعالى فسبح باسم ربك أي برٌّىء الله ونزهه عما يقول 
المشركون في صفته والاسم يكون بمعنى الذات والمعنى فسبح بذات ربك العظيم. 

قوله عز وجل: فلا أقسم) قال أكثر المفسرين معناه فأقسم ولا صلة مؤكدة وقيل لا على أصلها وفي 
معناها وجهان أحدهما أنها ترجع إلى ما تقدم ومعناها النهي وتقديره فلا تكذبوا ولا تجحدوا ما ذكرته من النعم 
والحجج. 

الوجه الثانى: أن لا رد لما قاله الكفار في القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة والمعنى ليس الأمر كما تقولون 
ثم استأنف القسم فقال أقسم والمعنى لا والله لا صحة لقول الكفار وقيل إن لا هنا معناها النفي فهو كقول القائل 
لا تسأل عما جرى وهو يريد تعظيم الأمر لا النهي عن السؤال› لبمواقع النجوم) قال ابن عباس أراد نجوم 
القرآن فإنه کان ينزل على رسول الله ية متفرفاً وقيل أراد مغارب النجوم ومساقطها وقيل أراد منازلها وقيل 
انكدارها وانتثارها يوم القيامة وقيل مواقعها في اتباع الشياطين عند الرجم «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) قيل 
هذا يدل على أن المراد بمواقع النجوم نزول القران والمعنى إن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون 
عظمته لانتفعتم بذلك وقيل معنى لو تعلمون أي فاعلموا عظمته وقيل إنه اعتراض بين القسم والمقسم عليه 
والمعنى فأقسم بمواقع النجوم» إنه لقرآن كريم) أي إن الكتاب الذي أنزل على محمد إا لقران كريم أي عزيز 
مكرم لأنه كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه إلا وقيل الكريم الذي من شأنه آن يعطي الكثير وسمي القرآن كريماً لأنه 
يفيد الدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين وقيل الكريم اسم جامع لما يحمد والقران الكريم لما يحمد فيه من 
الهدى والنور والبيان والعلم والحكم فالفقیه يستدل به ویأخذ منه والحکيم يستمد منه ویحتج به والأدیب يستفید 
منه ویتقوی به فکل عالم يطلب أصل علمه منه وقیل سمي کریماً لن کل أحد یناله ویحفظه من کبیر وصغیر 
وذكي وبليد بخلاف غيره من الكتب» وقيل إن الكلام إذا كرر مراراً يسأمه السامعون ويهون في الاعين وتمله 
الآذان والقرآن عزيز كريم لا يهون بكثرة التلاوة ولا يخلتق بكثرة الترداد ولا يمله السامعون ولا يثقل على الألسنة 
بل هو غض طري يبقى أبد الدهر كذلك في كتاب مكنون) أي مصون مستور عند اله تعالى في اللوح المحفوظ 
من الشياطين من أن يناله بسوء وقيل المراد بالكتاب المصحف ومعنى مكنون مصون محفوظ من التبديل 
والتحريف والقول الأول أصح»› (لا يمسه) أي ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون) وهم الملائكة 
الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث يروى هذا القول عن ابن عباس وأنس وهو قول سعيد بن 
جبير وأبي العالية وقتادة وابن زيد وقيل هم السفرة الكرام البررة وعلى القول الثاني من أن المراد بالكتاب ۱ 


المصحف فقيل معنى لا يمسه إلا المطهرون أي من الشرك وکان ابن عباس ینهی أن تمکن اليهود والنصاری من 
تفسير الخازن/ج٤/۴١٠‏ 
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قراءة ا ده هه ا ى مر ت ا اتور ر 
يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات وظاهر الأية نفي ومعناها نهي قالوا لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا 
للمحدث حمل المصحف ولا مسه وهو قول عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلم وبه قال مالك 
والشافعي وأكثر الفقهاء يدل عليه ما روى مالك في الموطأ عن عبد الله , بن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ن 
في الكتاب الذي كتبه رسول اله ية لعمرو بن حزم «أن لا تمس القران إلا طاهراه أخرجه مالك مرسلاً وقد جاء 
موصولاً عن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ي كتب إلى أهل اليمن بهذا 
والصحيح فيه الإرسال وروی الدارقطني بسنده عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله ي «لا يمس القران إلا 
طاهر؛ والمراد بالقران المصحف سماه قرآناً على قرب الجوار والاتساع» كما روي «أن رسول الله ي نهى أن 
يسافر بالقران إلى أرض العدو؛ وأراد به المصحف وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة يجوز للمحدث والجنب حمل 
المصحف ومسه بغلافه. 

فإن قلت: إذا كان الأصح أن المراد من الكتاب هو اللوح المحفوظ وأن المراد من «لا يمسه إلا 
المطهرون» هم الملائكة ولو كان المراد نفي الحدث لقال لا يمسه إلا المتطهرون من التطهر فكيف يصح قول 
الشافعي لا يصح للمحدث مس المصحف. 

قلت من قال إن الشافعي أخذه من صريح الاية حمله على التفسير الثاني وهو القول بأن المراد من الكتاب 
هو المصحف ومن قال إنه أخذه من طريق الاستنباط قال المس بطهر صفة دالة على التعظيم والمس بغير طهر نوع 
استهانة وهذا لا يليق بمباشرة المصحف الكريم والصحيح أنه أخذه من السنة ودليله ما تقدم من الأحاديث والله 
أعلم . 

ازيل ِن َب ایی ن اا مهلود @ ومو ردمکہ اتک ددد 9 رل إا 

بشت ر م 

NETE‏ ثنظرون 

«تنزيل من رب العالمين) صفة للقران أي القرآن منزل من عند رب العالمين سمي المنزل تنزيلاً على 
اتساع اللغة يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق وفيه رد على من قال إن القن شغر ار سجر از كهانة فقال الله 
تعالى بل القران تنزيل من رب العالمين . 

قوله عز وجل: أفبهذا الحديث) يعني القرآن «انتم) أي يا آهل مكة مدهنون) قال ابن عباس مكذبون 
وقيل كافرون والمدهن والمداهن الكذاب والمنافق والإدهان الجري في الباطل على خلاف الظاهر هذا أصله ثم 
قيل للمكذب والكافر مدهن وإن صرح بالتكذيب والكفر» (وتجعلون رزقكم) أي حظكم ونصيبكم من القرآن 
#آنكم تكذبون) قال الحسن في هذه الاية خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب وقال جماعة من 
المفسرين معناه وتجعلون شكركم أنكم تكذبون آي بنعمة الله عليكم وهذا في الاستسقاء بالأنواء وذلك أنهم كانوا 
إذا مطروا يقولون مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك المطر من فضل الله عليهم فقيل لهم آتجعلون رزقكم أي شكركم 
بما رزقكم التكذيب فمن نسب الإتزال إلى النجم فقد كذب برزق الله تعالى ونعمه وكذب بما جاء به القران 
والمعنى أتجعلون بدل الشكر التكذيب» (ق) عن يزيد بن خالد الجهني قال «صلى بنا رسول الله ب صلاة الصبح 
بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله 
ورسواله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فآما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکواکب» رواه مسلم وفیه عن ابن عباس 
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عن رسول الله ية بمعناه وزاد فنزلت هذه الأية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال ما آنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريتق من الناس 
بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي رواية بكوكب كذا وكذا عن علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه قال قال رسول الله کی «وتجعلون رزقکم نکم تکذبون قال شکرکم تقولون مطرنا بنوء کذا وکذا وبنجم 
كذا وكذا» وفي رواية بكوكب كذا وكذا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب . 

قوله في أثر سماء أي أثر مطر والنوء الكوكب يقال ناء النجم ينوء إذا سقط وغاب وقيل ناء إذا نهض وطلع 
واختلف العلماء في معنى الحديث وكفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين أحدهما آنه كفر باه تعالى سالب 
لأصل الإيمان مخرج عن ملة الإسلام وذلك فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشىء للمطر كما كان 
بعض الجاهلية يزعم فمن اعتقد هذا فلا شك في كفره› وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء منهم 
الشافعي وهو ظاهر الحديث وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا وكذا وهو معتقد أن إيجاد المطر من الله ورحمته 
وأن النوء ميقات له ومراده إنا مطرنا في وقت طلوع نجم كذا ولم يقصد إلى فعل النجم كما جاء عن عمر أنه 
استسقى بالمصلى ثم نادى العباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال إن العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً 
بعد وقوعها فوالله ما مضت تلك السبع حتى غيث الناس وإنما أراد عمركم بقي من الوقت الذي جرت العادة آنه 
إذا تم تى الله بالمطر فهذا جائز لا كفر فيه واختلفوا في كراهية هذا والأظهر آنها كراهية تنزيه لا إثم فيها ولا 
تحريم وسبب هذه الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بقائلها ولأنها من شعار الجاهلية ومن 
سلك مسلكهم» والقول الثاني في تأويل أصل الحديث أن المراد بالكفر كفر النعمة لله تعالى لاقتصاره على إضافة 
الغيث إلى الكواكب وهذا جار فيمن لا يعتقد تدبير الكواكب ويؤيد هذا التأويل حديث آبي هريرة «ما آنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» فقوله بها يدل على آنه كفر بالنعمة والله أعلم . 

قولىه تعالى: (فلولا) أي فهلا إذا بلغت الحلقوم) أي النفس أو الروح إلى الحلقوم عند الموت 
«وأنتم) يعني يا أهل الميت (حيتعذ تنظرون) يعني إلى الميت متى تخرج نفسه وقيل تنظرون إلى أمري 
وسلطاني لا یمکنکم الدفع ولا تملکون شيئاً. 

۷ ٍ 

و اقرب ای یکی وکن لا شر @ ۱ بت 9 تھا إن کم روت 3 
اا إن کن ِن لمرد @ مع ودا وٹ تیر @ وا إن کان ن تی آلب ا سک لك من 
آي الین 3 را إن دمن آلمکذْی الان 3 

(ونحن أقرب إليه منكم) آي بالعلم والقدرة والرؤية وقيل ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إلى الميت 
منکم «ولكن لا تبصرون) أي الذين حضروه من الملائكة لقبض رونحه وقيل لا تبصرون أي لا تعلمون ذلك 
فلولا إن کنتم غير مدینین) أي مملوكين وقیل محاسبین ومجزیین ترجعونها إن کنتم صادقين) آي تردون 
نفس هذا الميت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم فأجاب عن قوله فلولا إذا بلخت الحلقوم وعن قوله فلولا إن 
کنتم غير مدینین بجواب واحد وهو قوله ترجعونها والمعنی إن کان الأمر کما تقولون إنه لا بعث ولا حساب ولا 
إله يجازي فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم 
وهو الله تعالى فآمنوا به ثم ذكر طبقات الخللق عند الموت وبين درجاتهم فقال تعالى: «فأما إن كان من 
المقربين€ يعني السابقين. «فروح) أي فله روح وهو الراحة وقيل فله فرح وقيل رحمة (وريحان) أي وله 
استراحة وقيل رزق وقيل هو الريحان الذي يشم قال أبو العالية لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يؤتى بغخصن 


E SU n o و و ا‎ 


من ريحان الجنة فيشمه فتقبض روحه (وجنة نعيم€ أي وله جنة النعيم يفضي إليها في الاخرة قال أبو بكر الوراق 
الروح النجاة من النار والريحان رضوان دار القرار وأما إن كان) يعني المتوفى لمن أصحاب اليمين فسلام لك 
من أصحاب اليمين€ أي فسلامة لك يا محمد منهم والمعنى فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله أو إنك ترى 
LN DR O O‏ 
أصحاب اليمين أو يقال لصاحب اليمين مسلم لك أنك من أصحاب اليمين وقيل فسلام عليك من أصحاب 
اليمين» #وأما إن كان من المكذبين€ أي بالبعث «الضالين» e‏ وهم أصحاب الشمال. 

رل ين ميم ل وَبَصلِية ور َمل خير 9إ هدا هو حى القن 9) 

«فنزل من حميم) أي الذي يعد لهم حميم جهنم #وتصلية جحیم) آي وإدخال نار عظيمة #إن ا 
يعني ما ذكر من قصة المحتضرين #لهو حق اليقين# أي لا شك فيه وقيل إن هذا الذي قصصناه عليك في هذه 
السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه من النعم وما أعد لأعدائه من العذاب الأليم وا دک غا ال ان 
وحدانيته يقين لا شك فيه» «فسبح باسم ربك العظيم# أي فنزه ربك العظيم عن كل سوء وقيل معناه فصل بذكر 
ربك العظيم وبأمره. 

عن عقبة بن عامر الجهني قال «لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله ية اجعلوها في ركوعكم 
ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم» أخرجه أبو داود عن حذيفة آنه صلى مع النبي وَل 
فكان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على اية رحمة إلا وقف 
وسأل وما أتى على اية عذاب إلا وقف وتعوذ» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وله عن جابر عن النبي 
بی قال «من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة». (م) عن آبي ذر قال قال رسول الله کل «آلا 
أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى قال سبحان الله وبحمده». (ق) عن أبي هريرة قال قال رسول الله يو «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» هذا الحديث 
اخر حديث في صحيح البخاري والله أعلم . 


مدنية وهي تسع وعشرون آية وخمسمائة وأربع وأربعون كلمة وألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا 


اللو الز ر الي م 
تج کر تان اتون لاز گر روک )م م ثا آلتینوت لأر ی بویت وو عل کل 
یو َير 9 هو آلو وخر وهر اط ر ڪل ن وعم 9ک هو اذى حل لسوت وا لأر فی 


SS Trea 2 


e ر وتبا را زل و لماو و‎ TS 


ایی ما کہ ل ہما ملو بد 69م ما الوت والارض ا اه رجح امود( 


قوله عز وجل : سبح له ما في السموات والأرض) يعني کل ذي روح وغیره یسبح الله تعالی فتسبیح 
العقلاء تنزيه الله عز وجل عن كل سوء وعما لا يليق بجلاله وتسبيح غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا فيه فقيل 
تسبیحه دلالته على صانعه فکانه ناطق بتسبیحه وقیل تسبیحه بالقول يدل عليه قوله «ولکن لا تفقهون تسبيحهم؟ 
أي قولهم والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالل تعالى وما سوى العاقل ففي 
تسبيحه وجهان أحدهما أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني أن جميع الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف فيها 
كيف يشاء فإن حملنا التسبيح المذكور في الآية على القول كان المراد بقوله ما في السموات والأرض من في 
السموات وهم الملائكة ومسبحي الأرض وهم المؤمنون العارفون بالله وإن حملنا التسبيح على التسبيح المعنوي 
فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبال 
وبحار وشجر ودواب وغيره ذلك كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه 
وصفاته منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء . 

فإن قلت قد جاء في بعض فواتح السور سبح بلفظ الماضي وفي بعضها يسبح بلفظ المضارع فما معناه. 

قلت فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحاً لله أبداً غير مختص بوقت دون وقت بل هي كانت مسبحة أبداً 
في الماضي کو ا في المستقبل وهو العزيز أي الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء٠‏ 
«الحكيم) أي الذي جميع أفعاله على وفق الحكمة والصواب لله ملك السموات والأرض) أي أنه الغني عن 
جميع خلقه وكلهم محتاجون إليه» (يحيي ويميت) أي يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء في الدنبا (وهو 
على کل شيء قدير) قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن) يعني هو الأول قبل كل شيء بلا 
ابتداء کان هو ولم يکن شيءَ موجودا أ والأخر بعد فناء كل أحد بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقى هو والظاهر الغالب 
العالي على كل شيء والباطن العالم بكل شيء هذا معنى قول ابن عباس وقيل هو الأول بوجوده ليس قبله شيء 
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والآخر ليس بعده شيء وقيل هو الأول بوجوده في الأزل وقيل الابتداء والآخر بوجوده في الأبد وبعد الانتهاء 
والظاهر بالدلائل الدالة على وحدانيته والباطن الذي احتجب عن العقول أن تكيفه» وقيل هو الأول الذي سبق 
وجوده كل موجود والاخر الذي يبقى بعد كل مفقود وقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني معناه أنه تعالى الباقي 
بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم 
وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم قال وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم فاحتجوا لمذهبهم في فتاء الأجسام وذهابها 
بالكلية قالوا معناه أنه الباقي بعد فناء خلقه ومذهب أهل الحق يعني أهل السنة بخلاف ذلك وأن المراد الأخر 
بصفاته بعد ذهاب صفاتهم كما يقال آخر من بقي من بني فلان فلان یراد حیاته ولا یراد فناء أجسام موتاه وذهابها 
بالكلية هذا اخر كلام ابن الباقلانيء وقيل هو الأول السابق للأشياء والأخر الباقي بعد فناء الأحياء والظاهر 
بحججه الباهرة وبراهينه النيرة الزاهرة وشواهده الدالة على وحدانيته والباطن الذي احتجب عن أبصار الخلق فلا 
تستوي عليه الكيفية وقيل هو الأول القديم والآخر الرحيم والظاهر الحكيم والباطن العليم» وقيل هو الأول ببره 
إذ عرفك توحيده والآخر بجوده إذ عرفك طريق التوبة عما جنيت والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود له والباطن 
بستره إذا عصيت يستر عليك» وقال الجنيد هو الأول بشرح القلوب والاخر بغفران الذنوب والظاهر بكشف 
الكروب والباطن بعلم الغيوب وسأل عمر كعباً عن هذه الأية فقال معناها أن علمه بالأول كعلمه بالأخر وعلمه 
الظاهر كعلمه بالباطن وهو بكل شيء عليم) (م) عن سهيل بن أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد 
أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقران أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته» 
وفي رواية «من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وكان يروى ذلك 
عن أبي هريرة عن النبي ب وعن أبي هريرة أيضاً قال «بينما النبي ب جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال 
رسول الله ي أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذه العنان هذه روايا الأرض يسوفها الله تعالى إلى قوم 
لا یشکرونه ولا یدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقکم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج 
مکفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة ثم قال هل 
تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال سماءان بعد ما بينهما خمسمائة سنة حتى عد سبع سموات ما بين 
كل سماء كما بين السماء والأرض» ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك ' 
العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال 
فإنها الأرض ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما 
سيره مما ئة عى عقا شيع أرضين بين كل أرضين ميرةه اة عة فال والذى فس محمد بيده لر 
أنكم دليتم بحب إلى الأرض السابعة السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب قال الترمذي قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث إنما 
أراد لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان وهو على العرش کما وصف 
العنان اسم للسحاب ومعنى روايا الأرض الحوامل والرقيع اسم للسماء وقيل هو اسم لسماء الدنيا قوله عز 
وجل: هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) تقدم تفسيره وهو معكم أينما كنتم) أي بالعلم والقدرة فليس ينفك 
أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته أينما كان من أرض أو سماء براً وبحرا وقيل هو معكم بالحفظ والحراسة. 


وة الي 7اا وا > د ا 


وقوله تعالی : (والله بما تعملون بصير) يدل على صحة القول الأول» له ملك السموات والأرض وإلى 
ا 


واو e‏ ر ل اموا باو ورس اشرات 
a‏ یھ الین اموا میک انقفو کی جر کی € وما لک لا رمو ر ا الول خو 
ونوا بريک ود دز ) هو لدی رل عل عب روء ءات نټ ارج من 


E 


ا إل الثور ون أله er EG‏ ب اکال یشان تین ارد کڈ لسوت وأ لاض لا 

تی کی کی نے کت د کا ال ار فقوا مر بعد وق وا ور وعد لَه 
آل اک بماکتاوح کی 4 CI‏ 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور) تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: «آمنوا بالله ورسوله) لما ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على التوحيد والعلم والقدرة شرع 
پخاطب کفار قریش ويأمرهم بالإیمان بالله ورسوله ويأمرهم بترك الدنيا والإعراض عنها والنفقة في جميع وجوه 
وهو قوله تعالی : (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) يعني المال الذي کان بيد غيركم فأهلكهم وأعطاكم 
إياه فكنتم في ذلك المال خلفاء عمن مضى «فالذين آمنوا منكم وآنفقوا لهم آجر کبیر وما لکم لا تؤمنون بال 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم) يعني وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه 
ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبرهان والحجج» > (وقد أخذ ميثاقكم) أي آخذ الله میثاقکم حین آخرجکم من ظهر 
ادم عليه السلام بان الله ربکم لا اله لکم سواه وقيل أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة 
والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول»ء إن كنتم مؤمنين) أي يوماً ما فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا 
لقيام e‏ والإعلام ببعثة الرسول بل وهو قوله تعالی: (هو الذي ینزل على عبده) يعني محمداً ل آيات 
بينات) يعني القرآن (ليخرجكم) يعني الله بالقرآن وقيل الرسول بالدعوة لمن الظلمات إلى النور) أي من 
ظلمات الشرك إلى نور الإیمان وإن الله بكم لرؤوف رحيم) قوله تعالى: وما لكم آلا تنفقوا في سبیل الله وله 
ميراث السموات والأرض) يقول أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقربكم من الله تعالى وأنتم ميتون تاركون 
أموالكم لغيركم فالأولى أن تنفقوها أنتم فيما يقربكم إلى الله تعالى وتستحقون به الثواب ثم بين فضل من سبق 
بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) يعني فتح مكة في 
قول أكثر المفسرين وقيل هو صلح الحديبية» والمعنى لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وفاتل العدو مع رسول 
لله بي قبل فتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد الفتح (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) قال 
الكلبي إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أول من أسلم وأول من أنفق ماله في سبيل الله 
وذهب عن رسول الله كله وقال عبد الله بن مسعود أول من أظهر إسلامه سبع منهم النبي ية وأبو بكر وروى 
البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «كنت عند رسول الله هة وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
خلها في صدره بخلال فنزل جبریل فقال ما لي ری أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فقال آنفق ماله 
على قبل الفتح قال فإن الله عز وجل يقول اقرأً عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا آم ساخط فقال 
رسول الله ب يا أبا:بكر إن الله يقرئك السلام ويقول لك أراض أنت في فقرك هذا آم ساخط فقال أبو بكر أأسخط 
على ربي إني على ربي راض إني على ربي راض» وكلا وعد الله الحسنى) يعني الجنة قال عطاء درجات الجنة 
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تتفاضل فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلهاء خبیر). 


ر 2 


ن دا ای يقر الله مضا سا صوق له اج کا 9 تی ا ت سی 


روو سے کے 
رج ہے 


اي ى ا رر کے کک ھ6 سے 
نورهم تم بن یوم ایج غرم الیو کے کی بی کلک کایھ ا ا مرا المظم ار ب 
ر سر راو س م م 2 2 |1 یر٠‏ ر a‏ س ا وت 
المتفقون والمَفْمَلتُ لدت اما انظروتا A N E RE‏ فالتیسوا ورا فرب ب i‏ 


اة آَم تورم ن فكلو اماب 9 

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاي أي صادقاً محتسباً بالصدقة طيبة بها نفسه وسمي هذا الإنفاق قرضاً 
من حيث إنه وعد به الجنة تشبيهاً بالقرض قال بعض العلماء القرض لا يكون حسناً حتى تجمع فيه أوصاف عشرة 
وهي أن يكون المال من الحلال وأن يكون من أجود المال وأن تتصدق به وأنت محتاج إليه وأن تصرف صدقتك 
إلى الأحوج إليها وأن تكتم الصدقة ما أمكنك وأن لا تتبعها بالمن والأذى وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها 
الناس وأن تستحقر ما تعطي وتتصدق به وإن كان كثيراً وأن يكون من أحب أموالك إليك وأن لا ترى عز نفسك 
وذل الفقير فهذه عشرة أوصاف إذا اجتمعت في الصدقة كانت قرضاً حسناً» (فيضاعفه له يعني يعطيه أجره على 
إنفاقه فضاغفا وله أجر كريم) يعني وذلك الأجر كريم في نفسه. 


قوله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) يعني على الصراط و نورهم بین يديهم وبأیمانهم) 
أي عن أيمانهم وقيل أراد ج جميع الجوانب فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنةء وقال قتادة ذكر لنا أن 
رسول الله ييه قال «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك حتى إن من 
المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدمیه» وقال عبد الله بن مسعود یؤتون نورهم على قدر آعمالهم فمنهم من 
يؤتي نوره كالنخلة ومنهم من يؤتي نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبهامه فيطفأً مرة ويوقد مرة 
وقيل في معنى الآية يسعى نورهم بين أيديهم أي يعطون كتبهم بأيمانهم و تقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين منوا انظرونا) 
أي انتظرونا (نقتبس من نورکم) آي نستضيء ء من نوركم قيل تغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة فيعطي الله 
المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم فبينما هم يمشون 
إذ بعث الله ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين فذلك قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوامعه نورهم 
E DS‏ 
يستضيئون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا سبقهم المؤمنون بقوا في الظلمة وقالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من 
نورکم» «#قیل ارجعوا وراءکم) قال ارقا ا وقيل يقول لهم الملائكة ارجعوا وراءكم من 
حيث جئتم وقيل ارجعوا إلى الدنيا فاعملوا فيها أعمالاً يجعلها الله لكم نوراً وقيل معناه لا نور لكم عندنا 
فارجعوا وراءكم فالتمسوا) أي اطلبوا لأنفسكم هناك نورا أي لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا فيرجعون 
في طلب النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين فذلك قوله تعالى: (فضرب 
بينهم) أي المؤمنين والمنافقين بسور) وهو حائط بين الجنة والنار له أي لذلك السور باب باطنه فيه 
الرحمة) أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة #وظاهره من قبله العذاب) أي من قبل ذلك الظاهر 
العذاب وهو النار وروي عن عبد الله بن عمر قال إن السور الذي ذكر في القران هو سور بيت المقدس الشرقي 
باطنه فيه المسجد وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم وقال ابن شريح كان كعب يقول في الباب الذي يسمى 
باب الرحمة في بيت المقدس إنه الباب الذي قال الله تعالى: (فضرب بينهم بسور له باب) الآية. 


سورة الحديد/الأيات: 4-1۴ -_ 4 
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و وتھم الم کن مک الوا بی وک ei‏ کی ا لمان ی اا 
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ررب له الْرور لإ فوم لا ود نكم ودية ولان ان روا ا زی مولند وش 


(ینادونه) يعني ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك سور حين حبجز ينهم وتوا في الظلبة الم 
نكن معكم) أي في الدنيا نصلي ونصوم «قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم) أي أهلكتموها بالنفاق والكفر 
واستعملتموها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة وتربصتم€ أي بالإيمان والتوبة وقيل تربصتم بمحمد يا 
وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه «وارتبتم) أي شككتم في نبوته وفيما أوعدكم به (وغرتكم الأماني) أي 
الأباطيل وذلك ما كنتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين (حتى جاء أمر اله يعني الموت وقيل هو إلقاؤهم في 
النار وهو قوله تعالى: وغركم بالله الغرور) يعني الشيطان قال قتادة ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى 
قذفهم الله في النار (فاليو م لا يؤخذ منكم.فدية4 أي عوض وبدل بأن تفدوا أنفسكم من العذاب وقيل معناه لا 
يقبل منكم إيمان ولا توبة ولا من الذين كفروا) يعني المشركين, وإنما عطف الكفار على المنافقين وإن كان 
المنافق كافراً في الحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر' أظهره فصار غير المنافق فحسن عطفه على المنافق 
لماواكم النار) أي مصيركم» «هي مولاكم) أي وليكم وقيل هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب والمعنى هي 
التي تلي عليكم لأنها ملكت أمركم وأسلمتم إلبها فهي أولی بكم من كل شيء وقیل معنى الية لا مول لكم ولا 
ناصر لأن من كانت النار مولاه فلا مولى له (وبئس المصير). 

# لمان اریت ناآ تقح فوم ڪر اهو وما و اي ليكوو كو ووا لكب ن 
بل فال لهم اذد ر کا ع کید بم وکر د و منم فیقوت لإا أعلموا 2 < آنه ی لار بعد موتا قد بنا کہ 
لیت لمکم نيار 

قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قيل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة 
وذلك أنهم قالوا لسلمان الفارسي ذات يوم حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزل نحن نقص عليك أحسن 
القصص) فأخبرهم أن القران أحسن من غيره فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوه مثل ذلك فنزل 
الله نزل أحسن الحديث) الاية فكفوا عن سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فسألوه فنزلت هذه الآية فعلى هذا القول 
يكون تأويل قوله: الم يأن للذين آمنوا) يعني في العلانية باللسان ولم يؤمنوا بالقلب» وقيل نزلت في المؤمنين 
وذلك آنهم لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزل في ذلك 
ألم يأن للذين آمنوا الآية قال ابن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين أخرجه 
مسلم وقال ابن عباس إن الله تعالى استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القران 
فقال ألم يأن يعني أما حان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أي ترق وتلين وتخضع قلوبهم لذكر الله أي لمواعظ الله 
وما نزل من الحق) يعني القران ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل) يعني اليهود والنصارى» (فطال 
عليهم الأمد4 أي الزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم) قال ابن عباس مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن 
مواعظ القرآن والمعنى أن الله نهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القران كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما 
طال عليهم الدهر روي عن أبي موسى الأشعري أنه بعث إلى قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا 


و 


ل امرون ن وألمُصَرَقّتِ وار O E EEE ١‏ 


و ا و وة الخد الاتان: ۲006 


القران فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم قاتلوه ولا ن ع ا ر ی اکت فر 
کان قبلکم (وکثیر منهم فاسقون) يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد ية قوله عز وجل: «اعلموا أن الله 
يحيي الأرض) أي بالمطر بعد موتها) أي يخرج منها النبات بعد يبسها فكذلك يقدر على إحياء الموتى وقال 
ابن عباس يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبتة منيبة وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلم والحكمة وإلا فقد 
علم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة قد بينا لكم الآيات) أي الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا (لعلكم تعقلون إن 
المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً أي بالنفقة a‏ (يضاعف ۰ أي ذلك 
القرض «ولهم أجر كريم) أي ثواب حسن وهو الجنة. 

وای اموا پان ورشروء أوهك هم اريفوت قدا عند َم لمر کر ورم واآیے 


کے > (KH‏ ۴ 64 4ھ کے 7 لر سے ص 4 ص ر سر ر م و e‏ 
کفروا و ڪر ٤‏ رر ا a ui‏ الوه الديا لعب وا و وزیة وای خر بتک 
LC opp 2F‏ ص 


وکا نی آلأمرل رالود کنل ی ا الکقارَ ب ر الم شم ویج فاربة صقرا امم کون ح افا 
ف اف رو و ال لدبا إلا مت المرود 9© 

«والذين آمنوا باله ورسوله آولئك هم الصديقون) أي الكثير والصدق قال مجاهد كل من امن بالله ورسوله 
فهو صديق وتلا هذه الاية فعلى هذا الأية عامة في كل من آمن بالله ورسوله وقيل إن الاية خاصة في ثمانية نفر من 
هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد 
وحمزة وتاسعهم عمر بن الخطاب ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نيته» «والشهداء عند ربهم) قيل أراد 
بالشهداء المؤمنين المخلصين قال مجاهد كل مؤمن صديق شهيد وتلا هذه الاية وقيل هم التسعة الذين تقدم 
ذكرهم وقيل تم الكلام عند قوله هم الصديقون ثم ابتدأً والشهداء عند ربهم وهم الأنبياء الذين يشهدون على الأمم 
يروى ذلك عن ابن عباس وقيل هم الذين استشهدوا في سبيل اله» لهم أجرهم) أي بما عملوا من العمل 
الصالح <ونورهم) يعني على الصراط والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) لما ذكر حال 
المؤمنين أتبعه بحال الكافرين . 

قوله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا) أي مدة الحياة فى هذه الدار الدنيا وإنما أراد من صرف حياته 
في غير طاعة اله فحياته مذمومة ومن صرف حياته في طاعة الله فحياته خير كلها ثم وصفها بقوله (لعب) أي 
باطل لا حاصل له كلعب الصبيان ولهو أي فرح ساعة ثم ينقضي عن قريب وزينة) أي منظر يتزينون به 
وتفاخر بينكم) يعني إنكم تشتغلون في حياتكم بما يفتخر به بعضكم على بعض «وتكاثر في الأموال والأولاد) 
أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد وقيل بجمع ما لا يحل له فيتطاول بماله وخدمه وولده على أولياء الله تعالى 
وأهل طاعته ثم ضرب لهذه الحياة مثلاً فقال تعالى : (كمثل غيث أعجب الكفار) أي الزراع إنما سمي الزراع 
كفاراً لسترهم الأرض بالبذر <نباته) أي ما نبت بذلك الغيث ثم يهيج) أي بيس «فتراه مصفرًا) أي بعد 
خضرته ثم یکون حطاماً) أي يتحطم ویتکسر بعد يبسه ويفنى «وفي الأخرة عذاب شديد) أي لمن كانت حياته 
بهذه الصفة قال أهل المعاني زهد الله بهذه الآية في العمل للدنيا وهذه صفة حياة الكافرين وحياة من يشتغل 
باللعب واللهو ورغب في العمل للأخرة بقوله: (ومغفرة من الله ورضوان) أي لأولياثه وأهل طاعته وقيل عذاب 
شديد لأعداثه ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه لأن الأاخرة إما عذاب وإما جنة وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور) أي لمن عمل لها ولم يعمل للاخرة فمن اشتخل في الدنيا بطلب الأخرة فهي له بلاغ إلى ما هو خير منه 
وقيل متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الأخرة. 
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قوله عز وجل : <سابقوا إلى مغفرة GE E oy‏ 
احرصوا على آن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة والمعنى سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار إلى مغفرة أي 
إلى ما يوجب المغفرة وهي التوبة من الذنوب وقيل سابقوا إلى ما كلفتم به من الأعمال فتدخل فيه التوبة وغيرهاء 
(وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) قيل إن السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألزق 
بعضها ببعض لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً وقال ابن عباس إن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه السعة 
وقيل إن الله تعالى شبه عرض الجنة بعرض السموات والأرضين ولا شك أن الطول يكون أزيد من العرض فذكر 
العرض تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك وقيل إن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم وأفكارهم 
وأكثر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض فشبه عرض الجنة بعرض السموات والأرض على ما يعرفه 
الناس» «آعدت للذین آمنوا بالله ورسله) فيه أعظم رجاء وأقوى آمل لأنه ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالل 
ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر يدل عليه قوله في سياق الأية (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) فبين أنه لا 
يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله تعالى لا بعملهء (والله ذو الفضل العظيم) (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ي «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا آنا إلا آن يتغمدني الله 
ا ق ق 00 0 ی ا 
تفسير سورة النحل. 

قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض) يعني عدم المطر وقلة النبات ونقص الشمار 
أنفسكم€ يعني الأمراض وفقد الأولاد إلا في كتاب)€ يعني في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها) أي من 
e‏ 
على کثرته هین على الله عز وجل: «لکیلا تأسوا) آي تحزنوا .على ما فاتكم) من الدنيا (ولا تفرحوا) آي لا 
تبطروا بما آتاكم) آي أعطاكم قال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن 
صبراً قال صاحب الكشاف: إن قلت ما من أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن 
ولا يفرح فلت المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين 
والفرح المطغي الملهي عن الشكر فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله 
والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما والله أعلم وقال جعفر بن محمد الصادق يا ابن ادم ما لك تأسف على مفقود 
لا يرده إليك الفوت وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يد يك الموت› لوال لا یحب کل مختال€ أي متکبر بما 
أوتي من الدنيا (فخور# أي بذلك الذي أرتي على التاس «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) قيل هذه الأية 
متعلقة بما قبلها والمعنى والله لا يحب الذين يبخلون يريد إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم 
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يبخلون به ولا ينفقونه في سبیل الله ووجوه الخير ولا يكفيهم آنهم بخلوا به حتى يأمروا الناس بالبخل وقيل إن 
الآية كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله وإنها في صفة اليهود الذين كتموا صفة محمد ڳل وبخلوا ببيان نعته ومن 
بته ل€ قال ابن عباس عن الإيمان «فإن الله هو الغني) آي عن عباده (الحميد) أي إلى أوليائه. | 

قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) أي بالدلالات والآيات والحجج وأنزلنا معهم الكتاب) أي 
المتضمن للأحكام وشرائع الدين «والميزان) يعني العدل أي وأمرنا بالعدل وقيل المراد بالميزان هو الالة التي 
يوزن بها وهو يرجع إلى العدل أيضاً وهو قوله #ليقوم الناس بالقسط€ أي ليتعاملوا بينهم بالعدل» #وأنرلنا 
الحديد# قيل إن الله تعالى أنزل مع ادم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض السندان والمطرقة والكلبتين 
وروي عن ابن عمر یرفعه «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض الحديد والنار والماء والملح» وقيل 
أنزلنا هنا بمعنى أنشأنا وأحدثنا الحديد وذلك أن الله تعالى أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه 
وإلهامه» فيه بأس شديد أي قوة شديدة فمنه جنة وهي الة الدفع ومنه سلاح وهي الة الضرب ومنافع 
للناس) أي ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين والفأس والإبرة ونحو ذلك» إذ الحديد الة لكل صنعة فلا 
غنى لأحد عنه (وليعلم اله) أي وأرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق والعدل وليرى الله 
لمن ينصره) أي من ينصر دينه (ورسله بالغيب€ أي الذين لم يروا اله ولا الأخرة وإنما يحمد ويثاب من أطاع 
بالغیب وقال ابن عباس ینصرونه ولا یبصرونه ن الله قوي) في آمره (عزیز) في ملکه . 

وقد اسا کا وهم لتا ف درا ابوه الڪ كب فونم مهت وڪي نم 
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آرت ایو راق ور ورای توا ما کجکھا عَھے إلا اء رضون اہ سا روَا ق 
رعلنھا ات تارتم جره زکرمتم شر @ 

لإولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) معناه أنه تعالى شرف نوحأً وإبراهيم 
بالرسالة وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب فلا يوجد نبي إلا من نسلهما (فمنهم) أي من الذرية «مهتد وكثير 
منهم فاسقون ثم قفينا» أي اتبعنا على اثارهم برسلا والمعنى بعثنا رسولا بعد رسول إلى أن انتهت الرسالة إلى 
عیسی ابن مریم وهو قوله تعالی: وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه) أي 
على دينه» #رآفة ورحمة) يعني أنهم كانوا متوادين بعضهم لبعض» ورهبانية ابتدعوها) ليس هذا عطفاً على ما 
قبله والمعنى أنهم جاؤوا بها من قبل آنفسهم وهي ترهبهم في الجبال والكهوف والغيران والديرة فروا من الفتنة 
وحملوا أنفسهم المشاق في العبادة الزائدة وترك النكاح واستعمال الخشن في المطعم والمشرب والملبس مع 
التقلل من ذلك #ما كتبناها عليهم» أي ما فرضناها نحن عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أي لكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله (فما رعوها حق رعايتها) يعني أنهم يرعوا تلك الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وضموا إليها 
التثليث والاتحاد وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملوکهم وأقام أناس منهم على دین عیسی حتی أدركوا 
محمد هة فآمنوا به فذلك قوله تعالى: «فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) وهم الذين ثبتوا على الدين الصحيح› 
إوكثير منهم فاسقون) وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى ية وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبن 
مسعود قال دخلت على رسول الله ية فقال يا ابن مسعود «اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة نجا 
منها ثلاث وهلك سائرهن: فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى فأخذوهم وقتلوهم» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بموازاة الملوك ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى فساحوا في البلاد وترهبوا وهم 
الذين قال الله عز وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم قال ية «من امن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها 
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حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون». وعنه قال كنت رديف رسول الله َي على حمار فقال لي «يا 
ابن آم عبد هل تدري من أين أخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟ قلت الله ورسوله أعلم قال ظهرت عليهم الجبابرة بعد 
عيسى يعملون بالمعاصي فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منم إلا القليل 
فقالوا إن ظهرنا لهؤلاء فتنونا ولم ببق أحد يدعو إليه تعالى فتعالوا لتتفرق في الأرض ن إلى أن حتاف الى الذى 
وعدنا عیسی به اعون مدا که - فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم 
من كفر ثم تلا هذه الاية (ورهبانية ابتدعوها) إلى «فاتينا الذين آمنوا منهم€ أي من الذين ثبتوا عليها أجرهم ثم 
قال النبي َيه «يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت الله ورسوله أعلم قال الهجرة والصلاة والجهاد والصوم 
والحج والعمرة والتكبير على التلاع؟» وروي عن أنس عن النبي َيه قال «إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد في سبيل اله» وعن ابن عباس قال «كانت ملوك بعد عيسى عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل 
وكان فيهم جماعة مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونهم إلى دين الله فقيل لملوكهم لو جمعتم هؤلاء الذين 
شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة 
والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا نحن نكفيكم أنفسنا فقالت طائفة منهم ابنوا لنا 
اسطواناً ثم ارفعونا فيه ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم وطائفة قالت دعونا نسيح في الأرض 
ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة منهم ابنوا لنا دوراً في 
الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول ولا نرد عليكم ولا نمر عليكم وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم 
قال ففعلوا ذلك فمضى آولئك على منهاج عيسى وخلف قوم من بعدهم ممن غيروا الكتاب فجعل الرجل يقول 
نکون في مکان فلان نتعبد کما تعبد فلان ونسیح کما ساح فلان ونتخذ دوراً کما اتخذ فلان وهم على شرکهم لا 
علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فذلك قول الله عز وجل: #ورهبانية ابتدعوها) يعني ابتدعها الصالحون فما 
رعوها حق رعايتها يعني الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) يعني الذين ابتدعوها 
#ابتغاء رضوان الله وكثير منهم فاسقون) وهم الذين جاؤوا من بعدهم فلما بعث النبي ي ولم يبق منهم إلا 
القليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سیاجته وصاحب دير من دیره فامنوا به وصدقوه فقال الله تعالی : 
تاا آلب E O E e‏ کان ين ريو مل لڪ وڏا مشو و 


و د ٣و‏ ص 


وعقر ل ر اه نو کحم 9 لن بتار يلر هَل آ ڪب الا يدرو َل سىء ن فصل آله نامضل 
بکد آلو بیو من کا اه ذو لفل لطي 9© @ ) . 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا e‏ يؤتکم کفلین من رحمته) أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة 
والاإنجيل وبإيمانهم بمحمد َي وتصديقهم له وقال (ويجعل لكم نوراً تمشون به( القران واتباعهم النبي يي 
وقال #لئلا يعلم آهل الكتاب# الذين یتشبهون بکم ألا یقدرون على شيء من فضل اله الاية أخرجه النسائي 
موقوفاً على ابن عباس وقال قو E O‏ 
فأكلوا الخنزير وشربوا الخمر وتركوا الوضوء والغسل من الجنابة والختان» «فما رعوها» يعني الملة والطاعة حق 
رعایتها a‏ اين آمنو ES‏ و ا ا ا 
E e‏ 
قوله تعالی : ويا بها الذين آمنوا ا TE aS‏ 
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کفلين) أي نصيبين من رحمته) يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى والإنجيل وبمحمد ب والقران (ق) عن 
أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول اله ك «ثلاثة لهم أجران رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه امن 
بمحمد َة والعبد المملوك الذي آدی حق موالیه وحق الله ورجل كانت عنده آمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله آجران؛› (إويجعل لكم نورا تمشون به يعني على الصراط وقال 
ابن عباس: النور هو القران وقيل هو الهدى والبيان أي يجعل لكم سبيلاً واضحا في الدين تهتدون به (ویغفر 
لكم) آي ما سلف من ذنوبكم قبل الإيمان بمحمد ي إوالله غفور رحيم لثلا يعلم آهل الكتاب) قيل لما سمع 
من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله: (أولئك يؤتون أجرهم مرتين)› قالوا للمسلمین أما من امن منا بکتابکم فله 
اجره مرتین لإیمانه بکتابکم وکتابنا ومن لم يؤمن فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا فنزل لثلا يعلم) أي ليعلم 
ولا صلة أهل الكتاب يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد ييه وحسدوا المؤمنين ألا يقدرون) يعني آنهم لا يقدرون 
(على شيء من فضل الله والمعنى جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد ية ليعلم الذين لم يؤمنوا به نهم لا أجر لهم 
ولا نصيب من فضل الله وقيل لما نزل في مسلمي أهل الكتاب (أولئك يؤتون أجرهم مرتين# افتخروا على 
المسلمين بزيادة الأجر فشق ذلك على المسلمين فنزل لئلا يعلم أهل الكتاب يعني المؤمنين منهم أن لا يقدرون 
على شيء من فضل الله› إوأن الفضل بيد الله يعني الذي خصكم به فإنه فضلكم على جميع الخلائق وقيل 
يحتمل أن يكون الأجر الواحد أكثر من الأجرين وقيل قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل 
فلما حرج من العرب کفروا به فأنزل هذه الأية فعلى هذا يكون فضل اله النبوة <يؤتيه من يشاء) يعني محمدا لا 
وهو قوله (وأن الفضل بيد الله) أي في ملكه وتصرفه يؤتيه من يشاء لأنه قادر مختار» واله ذو الفضل العظيم4 
(خ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول اله ية وهو قائم على المنبر يقول «إنما بقاؤكم فيمن 
سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي آهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف 
النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا 
قيراطاً قيراطاً ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً ونحن أكثر عملا قال الله تعالی هل ظلمتكم من أجركم شيا قالوا 
لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء؛ وفي روابة «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال الله عز وجل وهل 
ظلمتکم من حقکم شيا قالوا لا قال فإنه فضلي آصیب به من شئت» أي أعطيه من شئت (خ) عن ابي موسى 
الأشعري رضي الله عنه عن النبي ية قال «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمشل رجل استأجر قوماً يعملون له 
إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل 
فقال لهم لا تفعلوا اعملوا بقية يومكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر اخرين بعدهم فقال اعملوا بقية 
يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر 
الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا بقية 
يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هد 
النور» والله سبحانه وتعالى أعلم. ) 


مدنية وهي اثنان وعشرون آية وأربعمائة وثلاث وسبعون كلمة وألف وسبعمائة واثنان وتسعون حرفا 


اس واللوال رازب غ 
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کد سی اک کول ی کرک فی رچ ھا وتک إک آکے رال تح اوگ اله یم بی ل 

قوله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) «نزلت في خولة بنت ثعلبة وقيل اسمها جميلة 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وكان به لمم وكانت هي حسنة الجسم فأرادها فابت عليه فقال 
لها أنت علي كظهر أمي ثم ندم على ما قال وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية فقال ما أظنك إلا قر 
حرمت علي فقالت واله ما ذاك طلاق فأتت رسول الله كا وعائشة تغسل شق رأسه فقالت يا رسول الله إن زوجي 
أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل ومال حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني 
ظاهر مني وقد ندم فهل من شيء يجمعني وياه وتنعشني به فقال رسول الله ي حرمت عليه فقالت يا رسول الله 
والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلى فقال رسول الله به حرمت عليه فقالت 
أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي قد طالت له صحبتي ونثرت له بطني فقال رسول الله ية ما أراك إلا قد حرمت عليه 
ولم آومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول الله ب وكلما قال لها رسول الله ية حرمت عليه هتفت وقالت 
أشكو إلى اله فاقتي ووحدتي وشدة حالي وإن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إلى جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا 
وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك فرجي وهذا كان أول ظهار 
في الإسلام» فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فقالت انظر في أمري جعلني الله فداءك يا نبي الله فقالت عائشة 
أقصري حديثك ومجادلتك آما ترین وجه رسول الله کل إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات فلما قضي الوحي 
) قال ادعي لي زوجك فتلا عليه رسول الله ية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية (ق) عن عائشة قالت 
الحمد له الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله ية وكلمته في جانب البيت وما 
أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اله الآية وأما تفسير الآية فقول 
تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أي تحاورك وتخاصمك وتراجعك في زوجها أي في أمر زوجها (وتشتكي 
إلى الله أي شدة حالها وفاقتها ووحدتهاء «والله يسمع تحاورکما) أي مراجعتكما الكلام إن الله سميع) أي 
لمن يناجيه ويتضرع إليه #بصير) أي بمن يشكو إليه ثم ذم الظهار فقال تعالى : 
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ڪر ن اقول وژودا وت آنه لعو فود 
الذي يظاهرون منكم من نسائهم) يعني يقولون لهن آنتن كظهور أمهاتنا ما هن أمهاتهم) أي ما اللواتي 


ا اا س ت ب وة الا انان ٣ ٢‏ 


يجعلونهن من زوجاتهن كالأمهات بأمهات والمعنى ليس هن بأمهاتهم إن أمهاتهم) أي ما أمهاتهم إلا اللائي 
ولدنهم وإنهم) يعني المظاهرين «ليقولون منكراً من القول) يعني لا يعرف في الشرع (وزورا يعني كذباً وقیل 
إنما وصفه بكونه منكراً من القول وزوراً لأن الأم محرمة تحريماً مؤبداً والزوجة لاتحرم عليه بهذا القول تحريما 
مؤبداً فلا جرم صار ذلك منكراً من القول وزوراً (وإن الله لعفو غفور) عفا الله عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة 
(فصل في أحكام الظهار: وفيه مسائل) 

المسألة الأولى : في معناه لغة قيل إن مشتق من الظهر وهو العلو وليس هو من ظهر الإنسان إذ ليس الظهر 
بأولى من سائر الأعضاء التي هي مواضع التلذذ والمباضعة فثبت بهذا أنه مأخوذ من الظهر الذي هو العلو لأن 
امرأة الرجل مركب له وظهر يدل عليه قول العرب في الطلاق نزلت عن امرأتي أي طلقتها وفي قولهم نت علي 
كظهر أمي حذف وإضمار لأن تأويله ظهرك علي أي ملكي إياك وعلوي عليك حرام كعلوي آمي وعلوه عليها 
حرام . 

المسألة الثانية : كان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية لأنه في التحريم آكد ما يمكن فإن كان ذلك الحكم 
صار مقرراً بالشرع كانت الأية ناسخة له وإلا لم يعد نسخاً لأن النسخ إنما يدخل في الشرائع لا في أحكام 
الجاهلية وعادتهم . 

المسألة الثالثة : في الألفاظ المستعملة لهذا المعنى في الشريعة وعرف الفقهاء الأصل في هذا قوله أنت علي 
كظهر أمي وأنت مني أو معي أو عندي كظهر آمي وكذا لو قال أنت على كبطن أمي أو كرأس أمي أو كيد آمي أو 
قال بطنك أو رأسك أو يدك علي كظهر أمي أو شه عفرا مها بعضو من أعضاء أمه يكون ذلك ظهاراً وقال بو 
حنيفة إن شبهها ببطن أمه أو بفرجها أو بفخذها يكون ظهاراً وإن بشبهها بعضو غير هذه الأعضاء لا يكون ظهارا 
ولو قال آنت على كأمي أو كروح أمي وأراد به الإعزاز والإكرام لا یکون ظهاراً حتی ينویه ویریده ولو شبهها 
بجدته فقال آنت علي كظهر جدتي يكون ظهاراً وكذلك لو شبهها بامرآة محرمة عليه بالقرابة بأن قال أنت علي 
كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو شبهها بامرأة محرمة عليه بالرضاع يكون ظهارا على الأصح . 

المسألة الرابعة: فيمن يصح ظهاره قال الشافعي الضابط في هذا أن کل من صح طلاقه صح ظهاره فعلی 
هذا يصح ظهار الذمي وقال آبو حنيفة لا يصح احتج الشافعي بعموم قوله [والذين يظاهرون من نسائهم) واحتح 
أبو حنيفة بأن هذا خطاب للمؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين وأجيب عنه بأن هذا خطاب يتناول 
جميع الحاضرين فلم قلتم إنه مختص بالمؤمنين. 

ای ہو من ایہم ت موو لما الوا خر ر ن کیل آن یمک دک ووت يوه واه 

قوله تعالی : «والذین يظاهرون من نسائهم)» يعني يمتنعون بهذا اللفظ من جماعهن ثم يعودون لما قالوا)» 
اختلف العلماء في معنى العود في قوله «ثم يعودون لما قالوا» ولا بد أولاً من بيان أقوال أهل العربية ثم بيان 
أقوال الفقهاء فنقول قال الفراء لا فرق في اللغة بين أن يقال يعودون لما قالوا وفيما قالوا وقال أبو علي الفارسي 
كلمة إلى اللام تتعاقبان كقوله #وأوحى إلى نوح) و بان ربك أوحى لها وأما لفظة «ما» في قوله لما فهي 
بمعنى الذي والمعنى يعودون إلى الذي قالوا وفي الذي قالوا. وفيه وجهال: 
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أحدهما: إنه أمظ الظهار والمعنى نهم یعودون إلى ذلك اللفظ . 


الوجه الثاني : أن المراد لما قالوا أي القول فيه وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول 
منزلة المقول فيه وعلى هذا المعنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي يعودون إلى شيء وذلك الشيء هو الذي قالوا 
فيه ذلك القول ثم إذا فسر هذا اللفظ بالوجه الأول يجوز آن يكون المعنى عاد لما فعل أي فعله مرة أخرى وعلى 
الوجه الثاني يجوز أن يقال عاد لما فعل أي نقض ما فعل وذلك آن من فعل شيئاً : ثم أراد آن يفعله ثانياً فقد عاد 
إليه وكذا من فعل شيئاً د ES E E ys‏ 
يحتمل أن يكون المراد ثم يعودون إليه بأن يفعلوا مثله مرة أخرى ويحتمل أن يكون المراد ثم يعودون إليه 
بالنقض والرفع والإزالة وإلى هذا الاحتمال ذهب أكثر المجتهدين ثم اختلفوا فيه على وجوه: 

الأول: وهو قول الشافعي إن معنى العود لما قالوا هو السكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن 
يطلقها فيه وذلك لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم فإن وصله بالطلاق فقد تمم ما شرع فيه من إيقاع التحريم ولا 
كفارة عليه فإذا سكت عن الطلاق فذلك يدل على آنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم فحينئذ تجب عليه الكفارة 
وفسر ابن عباس العود بالندم فقال يندمون فيرجعون إلى الألفة . 

الوجه الثاني : في تفسير العود وهو قول أبي حنيفة إنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر إليها 
بالشهوة وذلك أنه لما شبهها بالأم في حرمة هذه الأشياء ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضاً لقوله أنت علي كظهر 
أمی . ۰ | 


الوجه الثالث: وهو قول مالك إن العود إليها عبارة عن العزم على وطئها وهو قريب من قول أبي حنيفة . 
الوجه الرابع : وهو قول الحسن وقتادة وطاوس والزهري إن العود إليها عبارة عن جماعها وقالوا لا كفارة 
عليه ما لم يطأها قال العلماء والعود المذكور هنا هب أنه صالح للجماع أو للعزم عليه أو لاستباحته إلا أن الذي 
قاله الشافعي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم فيجب تعليق الحكم عليه لأنه هو الذي به يتحقق مسمى العود وأما 
الباقي فزيادة لا دليل عليه وأما الاحتمال الأول في قوله ثم يعودون أي يفعلون مثل ما فعلوه فعلى هذا الاحتمال 
في الاية وجوه أيضاً الأول قال مجاهد والثوري العود هو الإتيان بالظهار في الإسلام وتجب الكفارة به والمراد من 
العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار فجعل الله حكم الظهار 

في الإسلام على خلاف حكمه عندهم فمعنى ثم يعودون لما قالوا أي ؤ في الإسلام فيقولون في الإسلام مثل ما 
كانوا يقولون في الجاهلية فكفارته كذا وكذا على الوجه الثاني قال أبو العالية إذا كرر لفظ الظهار فقد عاد وإلا لم 
يكن عود وهذا قول أهل الظاهر واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله ثم يعودون لما قالوا يدل على إعادة ما فعلوه وهذا 
لا يكون إلا بالتكرير وإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه 

وقوله تعالى : فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المراد بالتماس المجامعة فلا يحل للمظاهر وطء امرأته 

التي ظاهر منها ما لم يكفر» (ذلكم توعظون به يعني أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار ولا تعاودوه 
وال بما وا أي من التكفير وتركه (إخبير) ذکر 2 عن الرقبة فقال 


a e a 


فمن لم یجد) أي الرقبة (فصيام شهرين) أي فكفارته وقيل فعليه صيام شهرين متنابعين من قبل ان 
تفسير الخازن/ج٤/‏ م١٠‏ 


9 ا ا ا 
يماسا فمن لم يستطع) أي الصيام (ف.) كفارته إطعام ستين مسكيناً ذلك) آي الفرض الذي وصفناه» لتؤمنوا 
بالله ورسوله) أي لتصدقوا الله فيما أمر به وتصدقوا الرسول ية فيما أخبر به عن الله تعالى: «وتلك حدود اله 
يعني ما وصف من الكفارة في الظهار وللكافرين) أي لمن جحد هذا وكذب به عذاب آليم) آي في نار جهنم 
يوم القيامة . 
(فصل : في أحكام الكفارة» وما يتعلق بالظهار) 

وفیه مسائل : 

المسالة الأولى: اختلفوا فيما يحرمه الظهار فللشافعي قولان: أحدهما آنه يحرم الجماع فقط. والقول 

المسألة الثانية : اختلفوا فيمن ظاهر مراراً فقال الشافعي وأبو حنيفة لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في 
مجلس واحد وأراد التكرار للتأكيد فإن عليه كفارة واحدة وقال مالك من ظاهر من امرأته في مجالس متفرفة 
فليس عليه إلا كفارة واحدة. 

المسألة الثالغة : الاية تدل على إيجاب الكفارة قبل المماسّة سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو 
بالإطعام وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل 
على المقيد في العتق والصيام فإن جامع قبل أن يكفر لم يجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أكثر أهل العلم 
كمالك وآبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان وقال بعضهم وإن واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول 
عبد الرحمن بن مهدي . 

المسألة الرابعة: كفارة الظهار مرتبة فيجب عليه عتق رقبة مؤمنة وقال أبو حنيفة هذه الرقبة تجزي سواء 
كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: فتحرير رقبة) فهذا اللفظ يفيد العموم في جميع الرقاب. 

دليلنا أنا أجمعنا على أن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالايمان فكذا هنا وحمل المطلق على المقيد أولى . 

المسألة الخامسة: الصوم فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين فإن أفطر يوماً متعمداً أو نسي 
النية يجب عليه استتناف الشهرين ولو شرع في الصوم ثم جامع في خلال الشهرين بالليل عصى الله تعالى بتقديم 
الجماع على الكفارة لكن لا يجب عليه استئناف الشهرين وعند أبي حنيفة يجب عليه استثناف الشهرين . 

المسألة السادسة؛ إن عجز عن الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة بحيث لا يصبر عن الجماع يجب عليه 
إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من الطعام الذي يقتات به آهل البلد من حنطة أو شعير أو رز أو ذرة أو تمر 
أو نحو ذلك وقال أبو حنيفة يعطي لكل مسكين نصف صاع من بر آو دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أو صاعا من 

حجة الشافعي ظاهر الأية وهو أن الله تعالى وجب إطعام ستين مسكيناً فوجب رعاية ظاهر الآية وحجة أبي 
حنيفة أن | لمقصود دفع الحاجة وهو حاصل . 

وأجيب عنه بأن إدخال السرور على قلب ستين مسكيناً أولى من إدخال السرور على قلب مسكين واحد. 

المسألة السابعة : إذا كانت له رقبة إلا آنه محتاج إلى الخدمة أو له ثمن الرقبة لكنه محتاج إليه لنفقته ونفقة 
عياله فله أن ينتقل إلى الصوم وقال مالك والأوزاعي يلزمه الإعتاق إذا كان واجداً للرقبة أو ثمنها وإن كان محتاجاً 
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إليه وقال أبو حنيفة إن كان واجداً لعين الرقبة يجب عليه إعتاقها وإن كان محتاجاً إليه» وإن كان واجداً لثمن 
الرقبة لكنه محتاج إليه فله أن يصوم. ) 

المسألة الثامنة : قال أصحاب الشافعي الشبق المفرط والغلمة الهائجة عذر في الانتقال من الصيام إلى 
الإطعام والدليل عليه ما روي عن سلمة بن صخر البياضي قال «كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري 
فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيا تتايع بي حتی أصبحت فظاهرت منها حتی ينسلخ شهر 
رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فما لبشت أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى 
قومي فأخبرتهم الخبر قال فقلت امشوا معي إلى رسول الله ی قالوا لا والله فانطلقت إلى رسول الله ي فأخبرته 
فقال آنت بذاك يا سلمة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم بما أمرك الله به. قال حرر 
رقبة قلت والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل 
أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فاطعم وسقاً من تمر ستين مسكيناً قلت والذي بعثك بالحق نبياً لقد بتنا 
وحشين لا نملك لنا طعاماً قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من 
تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي با 
السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم وبنو بياضة بطن من بني زريق» أخحرجه أبو داود. 

قوله نزوت عليها أي وثبت عليها وأراد به الجماع وقوله تتايع به التتايع الوقوع في الشر واللجاج فيه 
والوسق ستون صاعاً» وقوله وحشين يقال رجل وحش إذا لم يكن له طعام وأوحش الرجل إذا جاع . 

وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئثت رسول الله ب أشكو إليه 
ورسول الله ب يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القران قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها إلى الفرض قال يعتق رقبة قلت لا يجد قال فليصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله إنه شيخ 
کبیر ما به من صیام قال فلیطعم ستین مسکیناً قلت ما عنده شيء يتصدق به قال فاني سأعینه بعرق من تمر قلت يا 
رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً ارجعي إلى ابن عمك» 
أحرجه أبو داود وفي رواية «قلت إن أوساً ظاهر مني وذكرت أن به لمم وقالت والذي بعثك بالحق ما جثتك إلا 
رحمة له إن له في منافع وذكرت نحوه» العرق بفتح العين والراء المهملتين زنبيل يسع ثلاثين صاعاً وقيل خمسة 
عشر صاعاً وقولها إن به لمماً اللمم طرف من الجنون وقال الخطابي لبس المراد من اللمم هنا الجنون والخبل إن 
لو كان به ذلك ثم ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء بل معنى اللمم هاهنا الإلمام بالنساء وشدة الحرص والشبق 


2 


إن یی اوہ ا وروم کی کنا کیت ارب ن نلھ قد اراتا اچ بیت لگ عدا 


و a‏ ےر | کے م ن ۹ م ا ر A f‏ 
مهن ارم دوم يعشهم الله اله جيعافنئهر E iA REE ٤‏ وتو وا ع م ر10 
a‏ کے وکو سرا ر رر م 1 1 و ت ور 
تر أن الله يعلم ما فى لسوت اف1 ما کوٹ ین برق کککة إلا خر بت5 

ى 2 


سادشیم ول ادق من ذلك ول اکر إا ھا IRA‏ پا عيلوا وم لقم إن آل کل شىء 


7F A | nT ۳ وو ا‎ A وو‎ e م‎ < 

lop‏ إلى الذر هوا عن النجوی م يعودون لما نپوا عنه PEE hE‏ ذا 
ج ن عا 

د بسا ا َه ما تقول سے راو ت او ت PS Î‏ 

A.E دھور‎ 


ر رو 


ريك په آله یوو فج نشم ولا يمد 


E a agg س ن ا‎ 


قوله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله) أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ویخالفون أمرهماء 
كبتوا) آي ذلوا وأخزوا وآهلكوا كما كبت الذين من قبلهم أي كما آخزي من كان قبلهم من أهل الشرك› 
وقد آنزلنا ایات بينات) يعني فرائض وأحكاماً. (وللكافرين) أي الذين لم يعملوا بها وجحدوها (عذاب مهين 
يوم يبعهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه اله أي حفظ الله أعمالهم (ونسوه) أي نسوا ما كانوا يعملون 
في الدنیاء واله على کل شيء شهید) قوله تعالی : ألم تر أي ألم تعلم أن الله يعلم ما ذ في السموات وما في 
E O I DG SSS‏ 
أكد ذلك بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلالة) أي من أسرار ثلاثة وهي المسارة والمشاورة والمعني ما من 
lS e NN A PT‏ 
يعني يعلم نجواهم کأنه حاضر معهم ومشاهدهم كما تكون نجواهم معلومة عند الرابع الذي يكون معهم #ولا 
خمسة إلا هو سادسهم) فإن قلت لما خص الثلاثة والخمسة. 

قلت : آقل ما يكفي في المشاورة ثلائة حتى يتم الغرض فيكون اثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات 
والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما فحيتئذ تحمد تلك المشاورة ويتم ذلك الت رها ك ج ب 
للمشاورة لا بد من واحد يكون حكماً بينهم مقبول القول وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج فلهذا خص الله 
تعالى الثلاثة والخمسة ثم قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر يعني ولا أقل من ثلاثة وخمسة ولا أكثر من 
ذلك العدد إلا هو معهم أينما كانوا) أي بالعلم والقدرة» ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
عليم) قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى€ نزلت في اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا 
يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون بما 
يسوءهم فيحزن المؤمنين لذلك ويقولون ما نراهم إلا قد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو هزيمة 
فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم فلما طال على المؤمنين وكثر شكوا إلى رسول الله َة فأمرهم أن لا يتناجوا دون 
المؤمنين فلم ينتهوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى أي المناجاة فيما بينهم: ثم يعودون لما نهوا 
عنه أي يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها ويتناجون بالإثم والعدوان) يعني ذلك السر الذي كان بينهم لأنه 
إما مكر وكيد بالمسلمين أي شيء يسوءهم وكلاهما إثم وعدوان» ومعصية الرسول) وذلك أن رسول الله كيا 
3 عن النجوى فعصوه وعادوا إليها وقيل معناه يوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول وإذا ر 

يعني اليهود «حيوك بما لم يحيك به اله وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على النبي يه ويقولون السام عليك 

والسام الموت وهم يوهمونه بآنهم يسلمون عليه وكان النبي بيه يرد TT‏ 
إذا خرجوا من عنده قالوا (لولا یعذبنا الله ہما نقول) یریدون لو کان نبياً لعذبنا الله بما نقول من الاستخفاف به 
قال الله تعالى: «حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير€ المعنى أن تقديم العذاب إنما يكون بحسب المشيئة 
والمصلحة وإذا لم تقتض المشيئة والمصلحة تقديم العذاب فعذاب جهنم يوم القيامة كافيهم (ق) عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت «دخحل رهط من اليهود على رسول الله ك فقالوا السام عليك قالت عائشة ففهمتها فقلت 
عليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله َة مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله 
ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ي قد قلت عليكم» وللبخاري «إن اليهود أتوا النبي بيه فقالوا السام عليك 
فقال وعليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله مهه يا عائشة عليك بالرفق 
وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا 
يستجاب لهم في» السام الموت قال الخطابي عامة المحدثين يروون إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقولون 
السام عليكم فقولوا وعليكم الحديث فيثبتون الواو في وعليكم وكان سفيان بن عيينة يرويه بغير واو قال وهو 
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الصواب لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه مردوداً عليهم بعینه وإذا أثبت الواو وقع الاشتراك مع لان 
الواو تجمع بين الشيئين ٠‏ والعنف ضد الرفق واللين»› والفحش الرديء من القول. 


ایا لدی ١امنوا‏ إ5 جع ها تجو الإ والعذون ومَعَصِيت الول تجا يالو 
تا لوی بن کبک زت ت لني ءامنوا وئس بارهم ًا إلا بذ أله وع 
OSAP‏ 


قوله تعالی: يا أيها الذين منوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) في المخاطبين 
بهذه الآية قولان أحدهما أنه خطاب للمؤمنين وذلك أنه لما ذم اليهود والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول أتبعه بأن نهى المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهم وأن يفعلوا كفعلهم فقال لا تتناجوا بالإثم وهو ما 
يقبح من القول والعدوان وهو ما يؤدي إلى الظلم ومعصية الرسول وهو ما يكون خلافاً عليه . 
والقول الثاني : وهو الأصح أنه خطاب للمنافقين والمعنى . يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم وقيل منوا بزعمهم 
كأنه قال لهم لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول «وتناجوا بالبر والتقوى) أي بالطاعة وترك المعصية 
(واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان) أي من تزيين الشيطان وهو ما يأمرهم به. من الإثم 
والعدوان ومعصية الرسول ليحزن الذين آمنوا© إنما يزين ذلك ليحزن المؤمنين (ق) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية قال «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» زاد ابن مسعود في رواية «فإن ذلك 
بحزنه» وهذه الزيادة لأبي داود (وليس بضارهم شيثاً يعني ذلك التناجي وقيل الشيطان ليس بضارهم شيناً (إلا 
بإذن اله€ أي إلا ما أراد الله تعالى وقيل إلا بإذن الله في الضر (وعلى الله فليتو كل المؤمنون) أي فليكل المؤمنون 
أمرهم إلى الله تعالى ويستعیذوا به من الشيطان فإن من توكل على الله لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه. 


الت ءاموا دا قیل لک مسوا ز poy‏ سج اه کم ولداقیل انشرواقانشروا 


ت 


رع آل ادبن میامن کم ونی ونا تیار دوم که اتتا ب © 


قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا E‏ فافسحوا) الاية قيل في سبب نزولها 
«إن النبي ية كان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس منهم يوماً وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا 
حيال النبي ية فسلموا عليه فرد عليهم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم ثم قاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم فلم يفسحوا وشق ذلك على النبي َه فقال لمن حوله قم يا فلان وأنت يا فلان فأقام من المجلس بقدر 
أولئك النفر الذين كانوا بين يديه من آهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي ية الكراهية في 
وجوههم فأنزل الله هذه الآية» وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تقدمت القصة في سورة الحجراتء 
وقيل كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله به ويحبون القرب منه فكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا تضاموا في 
مجلسهم فأمرهم الله آن يفسح بعضهم لبعض وقيل كان ذلك يوم الجمعة في الصفة والمكان ضيق والأقرب آن 
المراد مجلس رسول الله ب لأنهم كانوا يتضامون فيه تنافساً على القرب من رسول الله هة وحرصاً على استماع 
کلامه فأمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا ذ فى المجلس لمن أراد الجلوس عند النبي ية ليتساوى الناس في 
الأخذ بالحظ منه وقرىء في اا و دا و او ر د ت ارا 
فأوسعوا في المجلس أمروا بأن يوسعوا في المجالس لغيرهم» «يفسح الله لكم) أي يوسع الله لكم في الجنة 
والمجالس فيها (ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله ب قال «لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم 
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يجلس فيه ولکن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لکم٤»‏ (م) عن جابر بن عبد الله قال «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 
الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه 3 يقول افسحوا؟ ذكره الحميدي في أفراد مسلم موقوفاً على جابر 
ورفعه غير الحميدي وقيل في معنى الآية إن هذا في مجالس العرب ومقاعد القتال كان الرجل يأتي القوم وهم في 
الصف فيقول توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة فآمروا بأن يوسعوا لإخوانهم لأن 
الرجل الشديد البأس قد يكون متأخرا عن الصف الأول والحاجة داعية إلى تقدمه فلا بد من التفسح له ثم يقاس 
على ذلك سائر المجالس كمجالس العلم والقران والحديث والذكر ونحو ذلك لأن كل من وسع على عباد الله 
أنواع الخير والراحة وسع الله عليه خيري الدنيا والاخرة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا) أي إذا قيل ارتفعوا عن 
مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فارتفعوا وقيل كان رجال يتثاقلون عن الصلاة في الجماعة إذا نودي لها فانزل 
الله تعالى هذه الاية والمعنى إذا نودي إلى الصلاة فانهضوا إليها وقيل إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد 
وإلى كل خير فانهضوا إليه ولا تقصروا عنه» يرفع الله الذين أمنوا منكم) أي بطاعتهم لله ولرسوله وامتثال 
أوامره في قيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم «والذين أوتوا العلم) أي ويرفع الذين أوتوا العلم من 
المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم (درجات) أي على من سواهم في الجنة قيل يقال للمؤمن الذي ليس بعالم إذا 
انتهى إلى باب الجنة أدخل ويقال للعالم قف فاشفع في الناس أخبر الله عز وجل أن رسوله َة مصيب فيما أمروا 
أن أولثك المؤمنين مثابون فيما ائتمروا وأن النفر من أهل بدر مستحقون لما عوملوا به من الإكرام وال بما 
تعملون خبير) قال الحسن قرأ ابن مسعود هذه الآية وقال يا أيها الناس افهموا هذه الاية ولنرغبنكم في العلم فإن 
لله تعالى يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات وقيل إن العالم يحصل له بعلمه من 
المنزلة والرفعة ما لا يحصل لغيره لأنه يقتدي بالعالم في آقواله وفي أفعاله كلها عن قيس بن کثير قال قدم رجل 
ا الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله کا 
e‏ جشت لحاجة غيره؟ قال لا قال آما قدمت في تجارة؟ قال لا قال ما جثت إلا في طلب هذا الحدي یث؟ قال 

نعم قال فإني سمعت رسول الله بي يقول «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن 
الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان 
في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإ العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم 
يورثوا دينارا ولا درهماً إنما أورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر؛ أخرجه الترمذي ولأبي داود نحوهء (ق) 
عن معاوية بن آبي سفيان قال سمعت رسول الله کي يقول «من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ وعن ابن عباس 
مثله أخرجه الترمذي وروى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله ية مر بمجلسين في 
مسجده أحد المجلسين يدعون إلى الله ويرغبون إليه والأخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال كلا المجلسين على 
خير وأحدهما أفضل من صاحبه». 

أما هؤلاء فيدعون إلى الله ويرغبون إليه وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء أفضل وإنما 
E‏ 


ا 1 و E | se LS‏ 1 ۴ . تدوأ فان 
SL n‏ 
اعا @ 


ليا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) يعني إذا أردتم مناجاة رسول الله 
ي فقدموا أمام ذلك صدقة وفائدة ذلك إعظام مناجاة رسول الله يه فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة استعظمه 
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وإن وجده بسهولة استحقره ونفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة قال ابن عباس إن الناس 
سالوا رسول الله ية وأكثروا حتى شق عليه فأراد الله تعالى آن يخفف على نبيه ية ويشبطهم عن ذلك فأمرهم أن 
يقدموا صدقة على مناجاة رسول لله ب وقيل نزلت في الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون رسول الله َة فيكثرون 
مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله ييه طول جلوسهم ومناجاتهم فلما أمروا بالصدقة 
كفوا عن متاجاته فأما الفقراء وأهل العسرة فلم يجدوا شيئاً وأما الأغنياء وأهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على . 
أصحاب رسول الله ية فنزلت الرخحصة وقال مجاهد نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي 
طالب تصدق بدينار وناجاه ثم نزلت الرخصة فكان علي يقول اية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل 
بها أحد بعدي وهي اية المناجاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) قال لي النبي ب ما تری دیناراً قلت لا يطيقونه قال فنصف دينار 
قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال إنك لزهيد قال فنزلت. 


Jere,‏ أ رم چ ا 


ان ورا ویر صعب َة ر فعاو واب رو یا ا 
ا بی ہما سملو © # آل تر إل زین ووا وما َيب ا ولام 
وک کدی ی 20 م دابا کردا إن سا E‏ متهم جنه 


فصوا عن سیل آله لهم عاب م ORY‏ 

«(آأشفة شفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الية قال فبي خفف الله عن هذه الأمة أخرجه الترمذي 
وقال حديث حسن غريب قوله قلت شعيره أي وزن شعيرة من ذهب وقوله إنك لزهيد يعني قليل المال قدرت 
على قدر حالك. 

فإن قلت في هذه الية منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ لم يعمل بها أحد غيره. 

قلت هو كما قلت وليس فيها طعن على غيره من الصحابة ووجه ذلك أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الأية 
ولو اتسع الوق لمخيتخلفوا عن العمل بها وعلى تقدير اتساع الوقت ولم يفعلوا ذلك إنما هو مراعاة لقلوب 
الفقراء الذين لم يجدوا ما يتصدقون به لو احتاجوا إلى المناجاة فيكون ذلك سبباً لحزن الفقراء إذ لم يجدوا ما 
يتصدقون به عند مناجاته ووجه اخر وهو أن هذه المناجاة لم تكن من المفروضات ولا من الواجبات ولا من 
الطاعات المندوب إليها بلى إنما كلفوا هذه الصدفة ليتركوا هذه المناجاة ولما كانت هذه المناجاة أولى بأن تترك 
لم يعملوا بها وليس فيها طعن على أحد منهم» وقوله: (ذلك خير لکم) د يعني تقديم الصدقة على المناجاة لما 
به من طاعة ال وطاعة رسوله واطهر) أي لفنويكم «فإن لم تجدوا) يمني اقرا الین لا يجدون ما 
يتصدقون به فان الله غفور رحيم) يعني أنه تعالى رفع عنهم ذلك أا شفقتم)€ قال ابن عباس آبخلتم والمعنى 
أخفتم العيلة والفافة إن قدمتم وهو قوله أن تقدموا بین يدي نجواکم صدقات فإذا لم تفعلوا) أي ما أمرتم به» 
إوتاب الله عليكم) أي تجاوز عنكم ونسخ الصدقة قال مقاتل بن حيان كان ذلك عشر ليال ثم نسخ» وقال 
الكلبي ما كان إلا ساعة من نهار ثم نسخ «فأقيموا الصلاة) أي المفروضة «وآتوا الزكاة€ آي الواجبة «وأطيعوا 
الله ورسوله) أي فیما أمر ونهی «والله خبير بما تعملون) آي إنه محيط بأعمالكم ونيتكم . ) 

قوله عز وجل: الم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب اله عليهم) نزلت في المنافقين وذلك أنهم تولوا 
اليهود ونصحوهم ونقلوا أسرار المؤمنين إليهم فأراد بقوله قوماً غضب الله عليهم اليهود ا هم) يعني المنافقين 
(منكم) أي من المؤمنين في الدين والولاء ولا منهم) يعني ولا من اليهود (ويحلفون على الكذب وهم 
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يعلمون) أي أنهم كذبة «نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق وكان يجالس رسول اله ية ويرفع حديثه إلى اليهود 
فبينا رسول الله هة في حجرة من حجره إذ قال يدخل عليكم الان رجل قلبه قلب جبار ينظر بعيني شيطان فدخل 
عبد الله بن نبتل وکان آزرق العينين فقال له النبي بل علام تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل وجاء 
بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله هذه الآية» (أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا 
أيمانهم) يعني الكاذبة (جنة) أي يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وآموالهم (فصدوا عن سبيل 
الله يعني آنهم صدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأحذ أموالهم بسبب أيمانهم» وقيل معناه صدوا الناس عن 

دين الله الذي هو الإسلام «(فلهم عذاب مهين) يعني في الاخرة. 
ت دہ عتم توم وله اوشم من آله سحا اوا أصَّث ال رشم فا خللدوت ل بوم عتمم آله َه 
کا کا یلو لک وکو بون نیم ل ی آلا نهم شم آلگذہ سحو هم لطن أنه 
آنه اماه tep,‏ ر لیم 9 إن أل اوت آنه ورسوکةء وک نف 


ص 2> 


9 


Û a‏ 2 عب آل لآخلہت آنا س ہک آنه وی عرد 9© لا تید رما بمو بے راقو یوو 
لخر یروت من اء ا اا بء شم أو اء ھم وخر وغ م کبک 


ڪب ف فلوم م يدهم بروج نة يدل جل ر کی ین کی الاھ > خد حلي فیا 
رات آله تم ررضو نة ریوک جرب آم آلإ زب ال هم ية © 

لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم) يوم القيامة من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم 
يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له يعني كاذبين أنهم ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم) أي في الدنيا وقيل کان 
الحلف جنة لهم في الدنيا فظنوا أنه ينفع في الآخرة أيضاً (ويحسبون أنهم على شيء) يعني من أيمانهم الكاذبة 
(ألا إنهم هم الكاذبون) يعني في أقوالهم وأيمانهم» (استحوذ عليهم الشيطان) أي غلب واستولى عليهم 
وملکهم «(فأنساهم ذكر الله آولشك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله 
ورسوله أولئك في الأذلين) يعني في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والأخرة لأن ذل أحد الخصمين على 
حسب عز الخصم الثاني . 

ولما كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من ينازعه غير متناهية (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) أي قضى 
ذلك قضاء ثابتاً قيل غلبة الرسل على نوعين فمنهم من يؤمر بالحرب فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر بالحرب 
فهو غالب بالحجة» إن الله قوي أي على نصر رسله وأوليائه (عزيز أي غالب على أعدائه. 

قوله تعالی: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) أخبر الله تعالى أن إيمان 
المؤمنين يفسد بموادة الكافرين وأن من كان مؤمناً لا يوالي من كفر لأن من أحب أحداً امتنع أن يحب عدوه فإن 
قلت قد أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالفتهم ومعاشرتهم فما هذه المودة المحظورة قلت المودة المحظورة هي 
مناصحتهم وإرادة الخير لهم ديناً ودنيا مع كفرهم» فأما ما سوى ذلك فلا حظر فيه ثم إنه تعالى بالغ في الذكر 
عن مودتهم بقوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) يعني أن الميل إلى هؤلاء من أعظم 
أنواع الميل ومع هذا فيجب أن يطرح الميل إلى هؤلاء والمودة لهم بسبب مخالفة الدين قيل نزلت هذه الأية في 
حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة وستأتي قصته في سورة الممتحنة وروي عن عبد الله بن مسعود في 
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هذه الآية قال ولو كانوا أباءهم يعني أبا عبيدة , N Usa‏ 
رضي الله تعالی عنه دعا ابنه يوم بدر إلى البراز وقال يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى فقال له رسول الله 
ية «متعنا بنفسك يا أبا بكر أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبد الله بن عمير أو عشيرتهم يعني ) 
عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام , بن المغيرة يوم بدر وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبا عبيدة قتلوا عتبة 
وشيبة أبني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر» (آولئك كتب في قلوبهم الإيمان4 آي أثبت التصديق في قلوبهم فهي ٠‏ 
مؤمنة موقنة مخلصة وقيل جكم لهم بالإيمان وإنما ذكر القلوب لأنها موضعه وآیدهم بروح منه» أي قواهم 
بنصر منه وإنما سمى نصره إياهم روحاً لأن به حيي أمرهم. 

LD i 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه) إنما ذكر رضوانه عليهم بعد دخلولهم الجنة لأن أعظم النعم وأجل المراتب ثم‎ 
لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك المودة لأعداء الله سبحانه وتعالی فقال #أولئك حزب الله آلا إن حزب الله‎ 


هم المفلحون) والله أعلم بمراده. 


وأربعمائة وخمس وأربعون كلمة وألف وتسعمائة وثلاثة عشر حرفاً 


إبه دالو الز ر الزكي م 

سح رر مان الوت رمان الأرض دو المَزر م 9© 

قوله عز وجل: سبح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم» قال المفسرون: نزلت هذه السورة في بني النضير وهم طائفة من اليهود وذلك أن 
النبي بل لما دحل المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه فقبل ذلك رسول اله َة فلما غزا 
رسول الله بل بدراً وظهر على المشركين فال بنو النضير والله إنه النبي الأمي الذي نجد نعته في التوراة لا ترد له 
راية فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله ية وللمؤمنين ونقضوا العهد الذي كان 
ن رسول الله ا وركب كعب بن الأشرفب في أربعين راكباً من اليهود إلى مكة فأتوا قريشاً فحالفوهم 
وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد ية ودخل آبو سفيان في آربعين من قريش وكعب بن 
الأشرف في أربعين من اليهود المسجد الحرام وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أستار الكعبة ثم رجع كعب 
وأصحابه إلى المدينة فنزل جبريل عليه الصلاة والنبلام فاخي النبي ی بما تعاقد' عليه كعب وأبو سان و اة 
بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة غيلة» وقد تقدمت القصة في سورة ال عمران وكان النبي َل قد 
اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في 
منصرفه من بثر معونة فهموا بطرح حجر على النبي ية من الحصن فعصمه الله منهم وآخبره بذلك وقد تقدمت 
القصة في سورة المائدة. 

فلما قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله ية وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير وكانوا بقرية يقال لها 
زهرة فلما سار إليها النبي ية وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف فقالوا يا محمد واعية على أثر واعية وباكية 
على أثر باكية قال نعم فقالوا ذرنا نبك شجونا ثم ائتمر أمرك فقال النبي ب احرجوا من المدينة فقالوا الموت 
أقرب إلينا من ذلك ثم تنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال ودس المنافقون عبد اله بن آبي وأصحابه إليهم آن لا تخرجوا 
من الحصين فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم فدريوا على الأزقة 
وحصنوها ثم إنهم اجمعوا على الغدر برسول الله ل فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك 
وليخرج منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك فيسمعوا منك فإن صدقوك وامنوا بك امنا كلنا فخرج 
النبي ب في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليهود حتى كانوا في براز من الأرض فقال بعض 
اليهود لبعض كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه كلهم يحب الموت قبله ولكن أرسلوا إليه كيف 
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نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة من آصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فيسمعون منك فإن آمنوا بك آمنا 
بك وصدقناك» فخرج رسول الله ييه في ثلاثة من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود معهم الخناجر وأرادوا الفتك 
برسول الله ب فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو 
النضير من الغدر برسول الله كه فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك النبي ب فساره بخبرهم قبل أن يصل إليهم فرجع 
النبي ب فلما كان من الغد صبحهم رسول الله ية بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة فقذف الله في قلوبهم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فسألوا رسول الله يي الصلح فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما 
يآمرهم به فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح 
وعلى أن يخلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم. | 

وقال ابن عباس : على آن يحمل کل أهل بيت على بعير ما شاؤوا من متاعهم وللنبي يه ما بقي» وقيل 
أعطى كل ثلاثة نفر بعيراً وسقاء ففعلوا ذلك وخرجوا من ديارهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام إلا أهل 
بيتين منهم ال أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة» فذلك قوله عز وجل : 

و آل أ لزي گرا ِن اَل التي ين وترم لأول لتر ما تنش أن رجو وئر انر 
ل ور وو رو { 


ُه ص ای 
لرعب ريون بیو تېم پایدیم 


ادى ممن ابروا اولي الاسر 2 

هو الذي آخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) يعني بني النضير #من ديارهم) يعني التي كانت بالمدينة . 

قال ابن إسحاق كان إجلاء بني النضير مرجع النبي به من أحد» وفتح قريظة مرجعه من الأحزاب وبينهما 
سنتان (لأول الحشر قال الزهري كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى وكان الله قد كتب عليهم الجلاء 
ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا قال ابن عباس من شك أن المحشر بالشام فليقرأً هذه الأية فكان هذا أول حشر إلى 
الشام قال النبي بي أخرجوا قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام وقيل 
إنما قال لأول الحشر لأنهم كانوا أول من أجلي من آهل الكتاب من جزيرة العرب ثم أجلي آخرهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقيل كان هذا#آول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى 
أذرعات وأريحاء من أرض الشام في أيام عمر» وقيل كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم يوم القيامة 
من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ما ظننتم) يعني أيها المؤمنين #آن 
يخرجوا) أي من المدينة لعزتهم ومنعتهم وذلك أنهم كانوا أهل حصون وعقار ونخل كثير (وظنوا آنهم مانعتهم 
حصونهم من الله 4 أي وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله (فأتاهم الله أي آتاهم أمر الله وعذابه 
من حيث لم بحتسبوا) وهو آن الله أمر نبيه 4ة بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك» «وقذف في قلوبهم 
الرعب) أي الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب بن الأشرف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) قال 
الزهري وذلك أن النبي ية لما صالحهم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم 
فيهدمونها وينزعون ما استحسنوه منها فيحملونه على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها وقيل كانوا يقلعون العمد 
وينقضون السقوف وينقبون الجدران لثلا يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضاً وقيل كان المسلمون يخربون ما 
يليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها وقال ابن عباس كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها 
التتسع لهم المقاتل وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويكسرون 
ما يليهم ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله ا (فاعتبروا) يعني فاتعظوا وانظروا ما نزل بهم يا 
أولي الأبصار) يعني يا ذوي العقول والبصائر. 


د س ا ا ر ال ا 
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وَلوَلاً آن 5 ET oD‏ ذلك با 


فار يوتري القَسفبت () 

I OSCE 
فعل ببني قريظة (ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك) أي الذي لحقهم ونزل بهم بأنهم شاقوا الله ورسوله) أي‎ 
خالفوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة‎ 
على أصولها فيإذن اله الآية وذلك أن النبي بي لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم‎ 
وأحرقها فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع‎ 
النخل وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا‎ 
أن يكون ذلك فساداً.‎ 

واختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعه فأنزل الله 
هذه الاية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإئم وأن ذلك كان بإذن الله تعالى (ق) عن ابن عمر 
قال: حرق رسول الله هة نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين البويرة) اسم موضع لبني النضير وفي ذلك يقول حسان بن ثابت 

وهان على سراة بني لۇي حريق بالبويرة مستطير 

قال ابن عباس النخل كلها لينة ما خلا العجوة وكان النبي ب يقطع نخلهم إلا العجوة» وأهل المدينة 
يسمون ما خلا العجوة من التمر الألوان وقيل النخل كلها لينة إلا العجوة والبرنية وقيل اللينة النخل كلها من غير 
استئناف وقال ابن عباس في رواية أخحرى عنه هي لون من النخل وقيل كرام النخل وقيل هي ضرب من النخل 
يقال لتمرها اللون وهو شديد الصفرة ويرى نواه من خارج يغيب فيه الضرس وكان من أجود تمرهم وأعجبه إليهم 
وكانت النخلة الواحدة ثمنها ثمن وصيف وأحب إليهم من وصيف فلما رأوهم يقطعونها شق عليهم ذلك وقالوا 
للمؤمنين إنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون دعوا هذا النخل قائماً هو لمن غلب عليه فأخبر الله أن قطعها كان 
بإذنه» (وليخزي الفاسقين) يعني اليهود والمعنى ولأجل إخزاء اليهود أذن الله في قطعها احتج العلماء بهذه الأية 
على أن حصون الکفار ودیارهم لا بأس آن تهدم وتحرق وترمی بالمجانیق وكذلك قطع أشجارهم ونحوها. 

و کل را لو تیم فما اوم َد ن سیل ولا ركاب ول آله ساط رسک عل من 


ا وله عل ڪل ىو َي €9 

قوله عز وجل : وما آفاء الله على رسوله» آي ما رد الله على رسوله (منهم) آي من يهود بني النضير 
فما أوجفتم عليه يعني أوضعتم وهو سرعة السير لمن خيل ولا ركاب يعني الإبل التي تحمل القوم وذلك 
أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله 4 أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم 
خیبر فبین الله تعالى في هذه الآية أنها لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركابا ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا 
مشقة وإنما كانوا يعني بني النضير على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشياً ولم يركب إلا رسول الله َة كان على 
جمل»› (ولکن الله یسلط رسله على من یشاء) من آعدائه (واله على کل شيء قدير) أي فهي له خاصة يضعها 
حیث يشاء فقسمها رسول الله کل ر بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيثاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم 


سورة الحشر/ الأية: ۷ ۲۹۹ 


أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث , بن الصمة (ق) عن مالك ر بو ار افرع أن ع دعا د 
a a Da‏ قال 
نعم فأدخلهم فلہث قلیلاً ثم جاء يرفا فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال نعم فأذن لهما فلما دخلا قال 
العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من 
الأخر قال مالك بن أوس يخيل إِليّ أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتثدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ب قال لا نورث ما تركنا صدقة» يريد بذلك نفسه قالوا نعم ثم أقبل 
عمر على العباس وعلي وقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله ية قال لا 
نورث ما تركنا صدقة» قالا نعم قال عمر إن الله حص رسول الله ية بخاصة لم يبخصص بها أحداً غيره فقال «وما 
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية قال فقسم رسول الله ييل بينكم أموال بني 
النضير فوالله ما استأثرها عليكم ولا أخذها دونكم فقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال وكان رسول 
الله بي يأخذ منه نفقة سنة ثم ما بقي يجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله ييه حياته ثم أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم قال ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد القوم أتعلمان ذلك؟ 
فالا نعم قال فلما توفي رسول الله َة قال أبو بكر أنا ولي رسول الله ية فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل رسول 
الله َة وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس وقال تذاكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان والله يعلم إنه لصادق 
راشد تابع للحق ثم توفى الله با بكر فقلت أنا ولي رسول الله ية وأبي بكر فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيهما 
بما عمل فيه رسول الله ب وأبو بكر والله يعلم إني فيه لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني کلاکما وکلمتکما 
واحدة وأمركما جميع فقلت لكما إن رسول الله بيه قال «لا نورث ما تركنا صدقة» قلتم ادفعها إلينا فلما بدا لي أن 
أدفعها إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهدا لله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله اة 
وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك فوال الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنه 
فادفعاه إلى فإني أكفيكماه. 

ا ان ا ع رواد نَل افر ر ارول لی لمر وای سکن ون الیل کی 


و 7 le‏ 1 1 رر کا ( E‏ رر ت اروق و 2 


نکن دة بی أ انيا م کہ وما ا e‏ کی کته ایوا اشا ا ٤إ‏ َه سید 
آلیتا ب 9) 

قوله تعالی: ما آفاء الله على رسوله من آهل TT‏ القرى قال ابن عباس هي 
قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة فلله وللرسول ولذي القربى) يعني بني هاشم وبني المطلب «واليتامى 
والمساكين وابن السبيل) قد تقدم تفسيره في سورة الأنفال في حكم الغنيمة وقسمتها وأما حكم الفيء فإنه 
لرسول الله َة مدة حياته يضعه حيث يشاء فكان ينفق على أهله منه نفقة سنتهم ويجعل ما بقي مجعل مال الله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . 

واختلف العلماء في مصرف الفيء بعد رسول الله يي فقال قوم هو للأئمة بعده وللشافعي فيه قولان أحدهما 
أنه للمقاتلة والثاني هو لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح. 


واختلفوا في تخميس مال الفيء فذهب قوم إلى أنه يخمس فخمس لأهل خمس الغنيمة وأربعة للمقاتلة أو 
للمصالح وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق قرأ عمر بن 


سورة الحشر/الاية: ۸ 


الخطاب «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء المهاجرين إلى قوله والذين جاؤوا من بعدهم» 
ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة قال وما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفيء حق إلا ما ملكت 
يمانم كيلا يكون) الفيء (دولة) والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم بين الأغنياء منكم) يعني 
بين الرؤساء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس 
وا اوی ی لله لرسول الله ية يقسمه فيما أمره به وما اتاكم الرسول 
فخذوه# أي من مال الفيء والغنيمة وما نهاكم عنه) أي من الغلول وغيره فانتهوا» وهذا نازل في أموال 
الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي ية أو نهي عنه من قول أو عمل من واجب أو مندوب أو مستحب أو نهى 
عن محرم فيدخل فيه الفيء وغيره (ق) عن عبد الله بن مسعود آنه قال «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأً 
القران فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا وذكرته فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول 
له ية وهو في كتاب الله تعالى فقالت المرأة لقد قرأت لوحي المصحف فما وجدته فقال إن كنت قرأته لقد 
وجدته قال الله عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) اوشم هو غرز العضو من الإنسان 
بالإبرة ثم يحشى بكحل والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه 
والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها بصناعة وقيل هي التي تتفلج في مشيتها فكل ذلك منهي عنه (ق) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله َي «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» عن أبي رافع أن رسول الله ية قال «لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته بأتيه 
أمر مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه» أخرجه أبو داود والترمذي . 
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وقال هذا حديث حسن الأريكة كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة أو نحو ذلك «#واتقوا اله 
أي في أمر الفيء إن الله شديد العقاب) أي على ترك ما آمركم به رسول الله َة أو نهاكم عنه ثم بين من له 
الحق في الفيء فقال عز وجل : 


ج ارک عرسم | ا ص ت 2 ر ونَ ا 


للفقراء المهلجرين الد جرا من ديٽرهم مولي يعون فبلا من الله ورضونا وب 
ورش اوک ھ هم م لصون OF‏ 
(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) يعني ألجأهم كفار مكة إلى الخروج يبتغون 
فضلا من اله أي رزقاً وقيل ثواباً من الله (ورضواناً) أي أخرجوا من ديارهم طلباً لرضا الله عز وجل: 
#وينصرون الله ورسوله€ أي بأنفسهم وأموالهم والمراد بنصر الله نصر دينه وإعلاء كلمته (آولئك هم الصادقون» 
أي في إيمانهم قال قتادة المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله واختاروا 
الإسلام على ما كانوا فيه من شدة حتى. ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع 
وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال 
سمعت رسول الله ب يقول «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً؛ وعن أبي 
سعيد قال قال رسول الله َة «أبشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 
بنصف 2 وذلك خمسمائة سنة» أخرجه أبو داود. 


i‏ ا کر ع م 


والزِين وو الدَارَ والإيمَنَ من لِه بون من هَاجرَ لم ولا دون ف صِذورهم a‏ 


ونوا ویوش روت مل نشم وآ کان بهم حَصاصة ومن بوک شح نشی اوک هم لیخت 0€ 
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قوله عز وجل : والذين تبوءوا الدار والإيمان) يعني الأنصار توطنوا الدار وهي المدينة واتخذوها سكتناً 
من قبلهم) يعني أنهم أسلموا في ديارهم واثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي ية بسنتين والمعنى 
والذين تبوءوا الدار من قبل المهاجرين وقد آمنوا لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ (إيحبون من هاجر إليهم) وذلك 
أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم وأشركوهم في أموالهم ولا يجدون في صدورهم حاجة) أي حزازة وغيظاً 
وحسداً مما أوتوا) أي أعطي المهاجرين من الفيء دونهم وذلك أن رسول الله لل قسم أموال بني النضير بين 
المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة فطابت أنفس الأنصار بذلك «ويؤثرون على أنفسهم) أي ويؤثر 
الأنصار المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) أي فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به 
(ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء ثم أرسل به إلى أخرى فقالت مثل ذلك وقلن كلهن مثل ذلك 
فقال رسول الله ب من يضيفه يرحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال آنا يا رسول الله يا 
فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء ونوميهم فٳذا دخل 
ضيفنا فأريه أنا نأكل فإذا هوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفثيه ففعلت فقعدوا وأكل الضيف 
وباتا طاويين فلما أصبح غدا على رسول الله ية فقال رسول الله ية لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة» 
زاد في رواية «فأنزل الله (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة». (ق) عن أبي هريرة قال «قالت الأنصار 
للنبي بل أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا ونشرككم في الثمر قالوا سمعنا وأطعثا» (خ) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال «دعا رسول الله ب الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع 
لإخواننا من المهاجرين مثلها فقال أما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فإنه سيصيبكم أثرة بعدي» وفي رواية 
«ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» الأثرة بفتح الهمزة والثاء والراء وضبطه بعضهم بضم 
الهمزة وإسكان الثاء والأول أشهر ومعناه الاستتثار وهو أن يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غيركم عليكم ولا 
يجعل لكم في الأمر نصيب وقيل هو من اثر إذا أعطى أراد يستأثر عليكم غيركم فيفضل في نصيبه من الفيء 
والاستئثار الانفراد بالشيء وقيل الأثرة الشدة والأول أظهر وعن ابن عباس قال: قال رسول الله با يوم النضير 
للأنصار «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم 
أموالكم وديارگم ولم نقسم لكم شيثاً من الغنيمة فقالت الأنصار بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة 
ولا نشاركهم فيها فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون» والشح في كلام العرب البخل مع الحرص وقد فرق بعض العلماء بين البخل والشح فقال البخل نفس 
المنع والشح هو الحالة النفسانية التي تقتضي ذلك المنع . 

ولما كان الشح من صفات النفس لا جرم قال الله تعالى : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) أي 
الفائزون بما أرادوا وروي آن رجلا قال لابن مسعود إني أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذاك قال إني أسمع الله 
يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل شحیح لا يکاد يخرج من يدي شيء فقال عبد الله ليس 
ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخل وبس الشيء البخل 
وقال ابن عمر ليس الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمع عين الرجل فيما ليس له وقيل الشح هو 
الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على ارتكاب المحارم وقيل من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ولم يمنع 
شیئاً آمره الله بإعطائه فقد وقاه شح نفسه (م) عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله َة قال «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم؛ عن آبي هريرة أن رسول الله بيه قال «شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع» أخرجه أبو داود الهلع ‏ 


د ا ا ق ك 


أشد الجزع والمراد منه أن الشحيح يجزع جزعاً شديداً ويحزن على شيء يفوته أو يخرج من يده والخالع الذي 
خلع فؤاده لشدة خوفه وفزعه عن أبي هريرة قال: قال رسول اله 6ل «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 
في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا» أخرجه النسائي. 

وال جاءُو من بعَدِهم بمولویت ربتا اغف رلتا ولاو آلدّیے سبھوتا پا این ولا عل نی 
اغا اَذ ءامنوا ربا نك دمو حم 9© 

قوله تعالى: «والذين جاؤوا من بعدهم) يعني من بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون لهم إلى يوم 
القيامة (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» أخبر نهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولإخوانهم 
الذين سبقوهم بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا) اې غشاً وحسدا وبغضاً (للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) 
فكل من كان في قلبه غل آو بغض لأحد من أصحاب رسول الله َة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه 
الله بهذه الآية لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاث منازل المهاجرين ثم من بعدهم التابعون الموصوفون بما 
ذكر فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجاً من أقسام المؤمنين وليس له في المسلمين نصيب وقال ابن 
أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل الفقراء المهاجرون والذين تبوءوا الدار والإيمان والذين جاؤوا من بعدهم فاجتهد 
أن لا تكون خارجاً من هذه الثلاث منازل (ق) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية «لا تسبوا أصحابي 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (م) عن عروة : بن الزبير قال قالت عائشة «يا ابن 
أختي آمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله ية فسبوهم» عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله َي يقول 
«الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضبي أبغضهم ومن 
اذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه» أخرجه الترمذي وقال مالك بن أنس: من 
انتقص أحدا من أصحاب رسول الله ية أو كان في قلبه غل عليهم فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا هذه 
الآية #ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى - إلى - والذين جاؤوا من بعدهم - إلى - رؤوف رحيم€ وقال مالك بن 
مغول قال الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة سثلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ 
قالوا أصحاب موسى وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قال حواري عيسى وسئلت الرافضة من شر أهل 
ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد رسول الله ية أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم والسيف مسلول عليهم إلى يوم 
القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجمع لهم كلمة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم 
وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. ‏ 

وروي عن جابر قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون أصحاب رسول اله کی حتی آبا بگر وعمر فقالت وما 
تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. 

وروي أن ابن عباس سمع رجلا ينال من أصحاب رسول الله ڳل فقالله: من أمن المهاجرين الأولين أنت؟ 
قال لا قال آفمن الأنصار أنت؟ قال لا قال فأنا أشهد بآنك لست من التابعين لهم بإحسان . قولهعز وجل : 

اا ل اریت اترا يقولوتَ لجغونه م لزي گنروا ِن آهل لكب لين احرج 
کے مک وکا یع فک متا ہکا رین وائ کرک کہ کڈ م لگیی کین خاک 

کو 


ر ر مهم وين فوتلوا لا صروت ا لایر فد سے 4 


ل تر إلى الذين نافقوا) يعني أظهروا خلاف ما أضمروا وهم عبد الله بن بي ابن سلول وأصحابه 


مزال لااك ۴إا ا کک 


- يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب) يعني اليهود من بني قريظة وبني النضير وإنما جعل المنافقين 
إخوانهم لأنهم كفار مثلهم لئن أخرجتم) أي من المدينة لنخرجن معكم# أي منها ولا نطيع 9 ۴ 
ا يعني إن سألنا أحد خلافكم وخذلانكم فلا نطيعه فيكم وإن قوتلتم لننصرنكم) أي لنعيننكم ولنقا 

معکم) والله یشهد إنهم) يعني المنافقين «لكاذبون€ أي فيما قالوا ووعدوا ثم أخبر الله عن حال ا 
فقال تعالى: #لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» وکان ا فإنهم أخرجوا ولم 
يخرج المنافقون معهم وقوتلوا فلم ينصروهم #ولئن نصروهم ليولن الأدبار) يعني لو قدروا نصرهم أو لو قصدوا 
نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون) يعني بني النضير لا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصروهم. 


N o FL eg rele {ell‏ کے ي س صح 
لأس س َة فی صذورھم ن و ذلك پام َم لا فقوت 9 لا قدو وڪم ییا 


ژر 4ے رەم وور ہے e‏ رھء 2٣‏ س ذلك باد ا 


FE E O ah‏ انهم قوم لا 
€ مل لَه ین کھت کریا 5افرا ل آمروح وة عا ا ککی لیکو ذد لاوک 

ڪفر فل E‏ قال ق بریء م إن ORES‏ 

ir E‏ (أشد رهبة في صدورهم من اله أصل الرهبة والرهب الخوف الشديد 
مع حزن واضطراب والمعنى أنهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله ذلك أي الخوف منكم 
«بأنهم قوم لا يفقهون) يعني عظمة اله تعالی: لا يقاتلونکم جميعاً إلا في قری محصنة) آي لا یبرزون لقتالکم 
إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران وهو قوله تعالى: أو من وراء جدار) وقرىء جدر «بأسهم بينهم 
شديد€ أي بعضهم فظ على بعض أو عداوة بعضهم بعضاً شديدة وقيل بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان 
والحصون شديد فإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) أي متفرقة مختلفة قال 
قتادة أهل الباطل مختلفة أهواؤهم مختلفة أعمالهم مختلفة شهاداتهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق وقيل 
أراد أن دين المنافقين وآراءهم يخالف دين اليهود وآراءهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) ثم ضرب لليهود مثلاً 
فقال تعالى : (كمثل الذين من قبلهم قريباً يعني مشركي مكة ذاقوا وبال أمرهم) يعني القتل ببدر وكان ذلك 
قبل غزوة بني النضير وقال ابن عباس «كمثل الذين من قبلهم؛ يعني بني قينقاع وقيل مثل قريظة كمشل بني النضير 
وكان بينهما سنتان ولهم عذاب أليم) أي في الآخرة ثم ضرب مثلاً آخر للمنافقين واليهود جميعاً في تخاذلهم 
وتخلى بعضهم عن بعض فقال تعالى «كمثل الشيطان) أي مثل المنافقين مع بني النضير وخذلانهم إياهم كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) وذلك ما روي عن عطاء وغيره عن ابن عباس قال كان راهب في الفترة يقال له 
برصيصا تعبد في صومعة له سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين وأن إبليس أعياه في أمره الحيل فجمع ذات 
يوم مردة الشياطين وقال ألا E‏ فقال الأبيض وهو صاحب الأنبياء وهو الذي تصدى 
في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي فلحقه جبريل عليه السلام فدفعه إلى أقصى 
أرض الهند لإبليس أنا أكفيك آمره فانطلق فتزين بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأتى صومعة برصيصا فناداه فلم 
يجبه وكان لا يفتل عن صلاته إلا في كل عشرة أيام ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام مرة فلما رأى الأبيض أنه لا 

يجيبه أقبل على العبادة في أصل الصومعة فلما انفتل برصيصا من صلاته اطلع من صومعته فرأى الأبيض قائما 
OT‏ رأى ذلك من حاله ندم في نفسه أي لام نفسه حين لم يجبه فقال له 
إنك ناديتني وكنت مشتغلاً عنك فما حاجتك قال الأبيض حاجتي آني جثت لأكون معك فاتأدب بأدبك وأقتبس 


ا 


ت 


aN UN a ت‎ ¢ 


سيجعل لك فيما للمؤمنين نصيباً إن استجاب لي ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض وأقبل الأبيض يصلي فلم 
يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً فلما انفتل بعدها راه قائماً يصلي فلما رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض قال له ما 
حاجتك؟ قال حاجتي أن تأذن لي فأرتفع إليك فأذن له فارتفع إليه في صومعته فأقام حولا يتعبد لا يفطر إلا في 
كل أربعين يوماً مرة ولا ينفتل عن صلاته إلا كذلك وربما مد إلى الثمانين فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت 
إليه نفسه وأعجبه شأن الأبيض فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا إني منطلق فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك 
اشد اجتهاداً مما رأيت وكان يبلغنا عنك غير الذي ریت فدخل من ذلك على برصیصا آمر شدید وکره مفارقته لما 
رأى من كثرة اجتهاد ولما ودعه الأبيض قال له إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهو خير لك مما أنت فيه 
يشفي الله بها السقم ويعافي بها المبتلى والمجنون قال برصيصا أنا أكره هذه المنزلة لأن لي في نفسي شغلا وإني 
أخاف إن علم الناس شغلوني عن العبادة فلم يزل به الأبيض حتى علمه ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال قد والله 
الكت الرجل فاتطاق الأيض فتمرض لرجل فختقه ثم جاء قي صورة رجل متطيب فال لاهله إن بصاحيكم 
جنوناً آفاعالجه؟ قالوا نعم فعالجه فلم یفد فقال لهم إن لا قوی على جنته ولکن سأرشدكم إلى من يدعو الله 
فيعافيه انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به أجيب قال انطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك 
الكلمات فذهب عنه الشيطان فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصا فيدعو لهم فيعافون فانطلق 
الأبيض فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل ولها ثلاثة إخوة وكان أبوهم هو الملك فلما مات استخلف 
أخاه فكان عم تلك الجارية ملك بني إسرائيل فخنقها وعذبهاء ثم جاء إليهم كما كان يأتي الناس في صورة 
متطبب فقال لهم أعالجها؟ قالوا نعم فقال إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكن سأرشدكم إلى من تثقون به 
تدعونها عنده فإذا جاء شيطانها دعا لها فإذا علمتم أنها قد عوفيت تردونها صحيحة قالوا ومن هو؟ قال برصيصا 
قالوا وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذا وهو أعظم شأناً من ذلك قال فانطلقوا فابنوا صومعة إلى جنب صومعته حتى 
تشرف عليه فإن قبلها وإلا فضعوها في صومعتها وقولوا له هذه أمانة عندك فاحتسب أمانتك قال فانطلقوا فسألوه 
ذلك فأبى عليهم فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبيض ثم انطلقوا فوضعوا الجارية في صومعتها وقالوا يا برصيصا 
هذه أختنا أمانة عندك فاحتسب فيها ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته حتى عاين الجارية وما هي عليه 
a a GE GE E E I OSS‏ 
الشيطان عنها ثم أقبل برصيصا على صلاته فجاءها الشيطان فخنقها فكانت تكشف عن نفسها وة تتعرض لبرصيصا 
فجاءه الشيطان وقال له ويحك واقعها فلم تجد مثلها وستتوب بعد ذلك فتدرك ما تزید من الأمر فلم یزل به حتى 
واقعها فلم يزل كذلك يأتيها حتى حملت وظهر حملها فقال له الشيطان ويحك يا برصيصا قد افتضحت فهل لك 
أن تقتلها و تتوب؟ فإن سألوك فقل ذهب بها شيطانها فلم آقف عليه فقتلها ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل 
فجاء الشيطان وهو يدفنها بالليل فأخذ بطرف إزارها فبقي خارجاً من التراب ثم رجع برصيصا إلى صومعته وأقبل 
على صلاته إذ جاء إخوتها يتعاهدون أختهم وكانوا يجيئون في بعض الأيام يسألون عنها ويوصونه بها فقالوا يا 
برصيصا ما فعلت أختنا قال قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه فصدقوه وانصرفوا فلما أمسوا وهم مكروبون 
جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذا وإنه دفنها في موضع كذا وكذا 
فقال هذا حلم وهو من الشيطان إن برصيصا خير من ذلك فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكترث به فانطلق الشيطان 
إلى أوسطهم فقال الأوسط مثل ما قال الأكبر ولم يخبر به أحداً فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك قال الأصغر 
لأخحويه والله لقد رأيت كذا وكذا فقال الأوسط أنا والله قد رأيت مله فقال الأكبر آنا والله قد رأيت مثله فانطلقوا 
إلى برصيصا فقالوا يا برصيصا ما فعلت أختنا فقال أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم قد اتهمتموني فقالوا لا والله 
لا نتهمك واستحيوا منه وانصرفوا فجاءهم الشيطان فقال ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا وكذا وإن طرف 


۷٥ _ ٩۷ سورة الحشر/الاية:‎ 


- إزارها حرج من التراب فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوه في النوم فمشوا في مواليهم وغلمانهم معهم الفؤوس 
والمساحي فهدموا صومعة برصيصا وأنزلوه منها وكتفوه ثم انطلقوا به للملك فأقر على نفسه وذلك أن الشيطان 
أتاه فوسوس له فقال له تقتلها ثم تكابر يجتمع عليك أمران قتل ومكابرة اعترف فلما اعترف أمر الملك بقتله 
وصلبه على خشبة فلما صلب أتاه الأبيض فقال يا برصيصا أتعرفنىي؟ قال لا فقال آنا صاحبك الذي علمتك 
الدعوات وكنت إذا دعوت بهن يستجاب لك ويحك ما اتقيت لله في أمانتك خنت آهلها وإنك زعمت أنك أعبد 
بني إسرائيل أما استحيت فلم يزل يعيره ويعنفه حتى قال في أخر ذلك ألم يكفك ما صنعت حتى أقررت على 
نفسك وفضحت أشباهك من الناس وفضحت نفسك فإن مت على هذه الحالة لن تفلح أبداً ولن يفلح أحد من 
نظرائك قال فكيف أصنع؟ قال تطيعني في خصلة واحدة حتى أخلصك مما أنت فيه فاخذ بأعينهم وأخحرجك من 
مكانك قال وما هي؟ قال تسجد لي قال ما أستطيع أفعل قال بطرفك افعل فسجد له برصيصا فقال يا برصيصا هذا 
الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك» «فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالمين# قال الله تعالى : 

کات عتما اا آلا کیو فا ولک جروا ابي 9 

(فكان عاقبتهما) يعني الشيطان وذلك الإنسان أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين) قال 
ابن عباس ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة وذلك أن الله تعالى أمر نبيه ملا 
بإجلاء بني النضير فدس المنافقون إلى اليهود وقالوا لا تجيبوا محمداً إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم فإن 
قاتلكم فإنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم فأجابوهم ودربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر 
المنافقين فخذلوهم وتبرؤوا منهم كما تبرأً الشيطان من برصيصا وخذله فكان عاقبة الفريقين النار قال ابن عباس 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون في بني إسرائيبل إلا بالتقية والكتمان وطمع أهل الفسق والفجور في الأحبار 
ورموهم بالبهتان والقبیح حتی کان من أمر جریج الراهب ما کان فلما برأه الله مما رموه به من الزنا انبسطت 
الرهبان بعده وظهروا للناس وكانت قصة جريج على ما روي عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال «لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وصاحب يوسف وكان جريج رجلا صالحا عابدا فاتخذ 
صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فيها فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت 
فلما كان من الخد آتته فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد 
أتته فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فاقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه 
المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها معهم» فقالت إن شئتم لأفتننه لكم 
قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما 
ولدت قالت هو من جریج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا یضربونه فقال ما شأنکم فقالوا زنیت بهذه 
البغيّ فولدت منك فقال أين الصبي فجاؤوا فقال دعوني حتى أصلي فصلى؟ فلما انصرف آتى الصبي فطعن في 
بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فأقبلوا على جریج يقبلونه ویتمسحون به وقالوا له نبني لك 
صومعتك من ذهب قال آعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة 
فارهة ذو شارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل عليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني 
مثل هذا ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع قال فكأني أنظر إلى رسول اله هة وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة 
في فيه فجعل يمصها قال ومر بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل 
فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقالت اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجعا الحديث»› 


4 ا ا ب سال لات‎ ۷١ 


فقالت مر رجل حسن الهيئة فقالت اللهم اجعل إبني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم 
يضربونها ويقولون زنيت وسرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال إن ذلك الرجل 
كان جباراً فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني 
مثلها» أخرجه مسلم بتمامه وهذا لفظه وأخرجه البخاري مفرقاً حديث جريج تعليقاً وحديث المرأة وابنها خاصة. 

المومسات الزواني جمع مومسة وهي المرأة الفاجرة والبغيّ الزانية أيضاً وقوله يتمثل بحسنها أي يتعجب 
منه ويضرب به المثل وقوله ذو شارة حسنة أي صاحب جمال ظاهر في الهيئة والملبس والمركب ونحو ذلك 
والجبار العاتي المتكبر القاهر للناس . 


اجا الت ءامنوا ان اک رر تق امت ر نوا َا َه خي امود ا 
وکا تکروا کلذ سوا ا علش یک دمر 0 لامستوی أَصَصَّب الكار ذَأَصَبّ 
الَا صب الد هم الاپ زوت ل و آنرلا هدا اران َل + ج TS‏ 

آل وتات الأمتدل رما للا لملم کوت © هو اه لی ل إل إلا هو عم اكيب 
ES EOF‏ ال © هر اه آلری ل له إلا هر السك الشدوش لسم لمرن 


الممَيم ن المَرد الجا ر المڪ سحل آلو سا مت ر کوت © 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد4 أي لينظر أحدكم إلى شيء قدم 
لنفسه من الأعمال عملا صالحاً ينجيه أم سيثاً يوبقه والمراد بالغد يوم القيامة وقربه على الناس كان يوم القيامة 
يأتي غداً وکل ما هو آت فهو قريب» (واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) قيل كرر الأمر بالتقوى تأكيداً وقيل 
معنى الأول اتقوا الله في أداء الواجبات ومعنى الثاني واتقوا الله فلا تأتوا المنهيات ولا تكونوا كالذين نسوا الله4 
أي ترکوا أمر الله «فانساهم أنفسهم)» أي آنساهم حظوظ أنفسهم حتى لم يقدموا لها خير ينفعها وعنده #أولئك 
هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون) لما أرشد المؤمنين إلى ما 
يصلحهم بقوله «ولتنظر نفس ما قدمت لغد هدد الكافرين بقوله نسوا الله فأنساهم أنفسهم بين الفرق بين الفريقين 
بقوله لا يستوي أصحاب النار يعني الذين هم في العذاب الدائم وأصحاب الجنة يعني الذين هم في النعيم المقيم 
ثم أتبعه بقوله أصحاب الجنة هم الفائزون ومعلوم أن من جعل له النعيم المقيم فقد فاز فوزاً عظيماً. 

قوله تعالى: #لو آنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله قيل معناه أنه لو جعل 
في الجبل تمييزاً وعقلاً كما جعل فيكم وأنزل عليه القرآن لخشع أي تطاطا وخضع وتشقق وتصدع من خشية الله 
والمعنى آن الجبل مع صلابته ورزانته مشقق من خشية الله» وحذر من أن لا يؤدي حق الله تعالى في تعظيم القرآن 
والكافر مستخف بحقه معرض عما فيه من العبر والأحكام كأنه لم يسمعها. 

وصفه بقساوة القلب فهو غافل عما يتضمنه القران من المواعظ والأمثال والوعيد وتمييز الحق من الباطل 
والواجب مما لا يجب بأحسن بيان وأوضح برهان ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له الخشوع والخشية وهذا 
تمثيل لأن الجبل لا يتصور منه الخشوع والخشية إلا أن يخلق الله تعالى له تمييزاً وعقلاً يدل على أنه تمثيل . 

قوله تعالى : «وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) أي الغرض من هذا التمثيل التنبيه على فساد 
قلوب هؤلاء الكفار وقساوتها وغلظ طباعهم . 


سورة الحشر/ الآیات: ۱۸ - ۲۳ VY‏ 


ولما وصف القرآن بالعظم أتبعه بوصف عظمته فقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة) يعني أنه تعالى أعلم بما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه وعلم ما شاهدوه وما علموه وقیل 
استوى في علمه تعالى السر والعلانية والموجود والمعدوم وقيل علم حال الدنيا والاخرة لهو الرحمن الرحيم) 
اسمان مشتقان اشتقاقهما من الرحمة وهما صفتان لله تعالى ومعناهما ذو الرحة ورحمة الله إرادته الخير والنعمة 
والإحسان إلى خلقه وقيل إن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم ولهذا قيل هو رحمن الدنيا ورحيم الأخرة لأن 
إحسانه تعالى في الدنيا يعم المؤمن والكافر وفي الآخرة يختص إحسانه وإنعامه بالمؤمنين لهو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك€ أي المتصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه المالك لهم فهم تحت ملكه وقهره وإرادته (القدوس) 
أي الطاهر عن كل عيب المنزه a‏ 
وكل آفة تلحق الخلق . 

إن قلت على هذا اضسیر لا شی بین التدوس والسلام فرق فیکون کالکرار وذلك لا بلیق بفصاحة 
القران. 

قلت الفرق بينهما أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب والنقائص في الماضي والحاضر والسلام 
إشارة إلى أنه لا يطرأً عليه شيء من العيوب والنقائص في المستقبل فإن الذي يطرأ عليه شيء من ذلك تزول 
سلامته ولا يبقى سليماًء» وقيل السلام أي سلم خلقه ممن ظلمه» المؤمن) قال ابن عباس هو الذي آمن الناس 
من ظلمه وأمن من امن به من عذابه وقيل هو المصدق لرسله بإظهار المعجزات لهم والمصدق للمؤمنين بما 
وعدهم من الثواب وبما أوعد الكافرين من العذاب المهيمن) قال ابن عباس أي الشهيد على عباده بأعمالهم 
الذي لا يغيب عنه شيء وقيل هو القائم على خلقه برزقه وأنشد في معناه: 

الا إن خير الناس بعمدنبيه مهيمنه التاليه في العرب والنكر 

أي القائم على الناس بعده وقيل هو الرقيب الحافظ» وقيل هو المصدق وقيل هو القاضي وقيل هو بمعنى 

الأمين والمؤتمن وقيل بمعنى العلي ومنه قول العباس يمدح النبي ب في أبيات منها : 
اى تالم د غاباراق الاين 


وقيل: المهيمن اسم من أسماء الله تعالى هو أعلم بتأويله وأنشدوا في معناه: 

جل المهيمن عن صفات عبيده ولقدتعالى عن عقول أولي النهى 

راموابزعمهم صفات مليكهم والوصف يعجز عن مليك لايرى 

(العزيز) أي الذي لا يوجد له نظير وقيل الغالب القاهر «الجبار4 قال ابن عباس الجبار هو العظيم 
وجبروت الله عظمته فعلى هذا هو صفة ذات وقيل هو من الجبر يعني الذي يني الفقير ويجبر الكسير فعلى هذا 
هو صفة فعل وهو سبحانه وتعالى كذلك يجبر كل كسير ويغني كل فقير وقيل هو الذي يجبر الخلق ويقهرهم على 
ما أراد: وسئل بعضهم عن معنى الجبار فقال هو القهار الذي إذا أراد أمراً فعله لا يحجزه عنه حاجز وقيل الجبار 
هو الذي لا ينال ولا يداني والجبار في صفة الله تعالى صفة مدح وفي صفة الناس صفة ذم وكذلك «المتكبر في 
صفة الناس صفة ذم لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر وذلك نقص في حقه لأنه ليس له كبر ولا علو بل 
له الحقارة والذلة فإذا أظهر الكبر كان كذاباً في فعله فكان مذموماً في حق الناس وأما المتكبر في صفة الله تعالى 
فهو صفة مدح لأن له جميع صفات العلو والعظمة ولهذا قال في آخر الاية (سبحان الله عما يشركون) كأنه قيل 
إن بعض الخلق يتكبر فيكون ذلك نقصاً في حقه أما الله تعالى فله العلو والعظمة والعزة والكبرياء فإن أظهر ذلك 


۷۸ سورة الحشر/الاية: ۲١‏ 


كان ضم كمال إلى كمال قال ابن عباس المتكبر هو الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله وقيل هو الذي تكبر عن كل 
سوء وقيل هو المتعظم عما لا يليق بجماله وجلاله وقيل هو المتكبر عن ظلم عباده وقيل الكبر والكبرياء الامتناع› 
وقيل هو ذو الكبرياء وهو الملك سبحان الله عما يشركون أي من ادعاء الكبر لأنفسهم. 

هر اه الكَيق البائ الصو له الأشما الحسى سح م ماف السموت والذرض هو لمو 
انی 

لهو الله الخالق) أي المقدر لما يوجده فهو سبحانه وتعالى قدر أفعاله على وجوه مخصوصة فهو راجع 
إلى الإرادةء» وقيل المقدر لقلب الشيء بالتدبير إلى غيره «البارىء€ أي المخترع المنشىء للأعيان من العدم إلى 
الوجود «المصور) أي الذي يخلق صورة الخلق على ما يريده وقيل معناه الممثل للمخلوقات بالعلامات التي 
يتميز بعضها عن بعض وقيل الخالق المبدىء للخلق المخترع له على غير مثال سبق البارىء المنشىء لما يريد 
بخلقه فيظهره من العدم إلى الوجود المصور لما خلقه وأنشأه على صور مختلفة وأشكال متباينة وقيل معنى 
التصوير التخطيط والتشكيل فأولاً يكون خلقاً ثم برءً ثم تصويراً وإنما قدم الخالق على البارىء لأن تأثير الإرادة 
مقدم على تأثير القدرة وقدم البارىء على المصور لأن إيجاد الذات مقدم على إيجاد الصفات له الأسماء 
الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله 
قال «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأً الثلاث الايات من 
آخر سورة الحشر وكل به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً ومن 
قالها حين يمسي كان كذلك» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب والله أعلم. 


(مدنية وهي ثلاث عشرة اية وذ ثمائة وثمان وأربعون كلمة وألف وخمسمائة وعشرة أحرف) 


ا اللو الاسر الزكي م 
اما لذن اموا لا دوا عذری وعد ۰ ياء تلْقوت الهم ال ود قروا بنا جاک ين لحي 
مروت اسول ولاک ان تڑمٹوا یھ ریک إن کم رر چھدا فی سبلي وابعاه مراف n‏ 
واتاآعبما أنْمَي را نک رت بقعا رگد 5 ل سو اسل 


قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أرلياء4 الاية (ق) عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال «بعثني رسول الله ي أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منهاء قال فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن ع بالظعينة فقلنا أخحرجي الكتاب 
فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجي الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فاتينا به الني بل فإذا فيه 
من حاطب بن آبي بلتعة إلى ناس sS‏ 
یی ا ا ا ا ا 
OOP A DG rop e CES pe‏ 
وبدرك لمل ال اطم ان آمل بر لرا بارا ها کے ورت ی ان اھ ری ف ااا 
۰ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء إلى قوله سواء السبيل» روضصه ة خاخ موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة 
وقيل إنه موضع قريب من مكة والأول أصح والظعينة المرأة المسافرة سميت بذلك لملازمتها الهودج والعقاص 
O E O TT‏ 
OG O yS en‏ 
والموالي وقد ذهبت موالي وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني ونكسوني وتحملوني فقال لها 
وأين أنت من شباب مكة وكانت مغنية نائحة قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر فحث عليها بني عبد المطلب 
فأعطوها نفقة وكسوها وحملوها فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى فكتب معها إلى آهل 

مكة وأعطاها عشرة دنائير وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في الكتاب من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله ب يريدكم فخذوا حذركم فخرجت سارة ونزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي 


۸۰ سورة الممتحنة/ الآبات : 0_۲ 


ية بما فعل فبعث رسول الله ية علياً وعماراً والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد فرساناً فقال انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فخذوه منها وخلوا سبيلها 
وإن لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله ب فقالوا لها أين 
الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب فبحثوا وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً فهموا بالرجوع» فقال علي 
والله ما کذبنا ولا كذب رسول الله ييو وسل السيف وقال آخرجي الكتاب وإلا لأجردنك ولأضربن عنقك فلما 
رأت الجد أخرجته من ذوائبها وكانت قد خبأته في شعرها فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها ولا لما معها ورجعوا ' 
بالكتاب إلى رسول الله كي فأرسل رسول الله ية إلى حاطب فأتاه فقال له هل تعرف الكتاب قال نعم قال فما 
ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً منهم وكان أهلي بين ظهرانيهم 
فخشيت على أهلي فاردت أن آتخذ لي عندهم يدا وقد علمت أن الله تعالى ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغني 
عنهم شيثاً فصدقه رسول الله ي وعذره فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق 
فقال رسول الله َة وما يدريك يا عمل لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
تلقون إليهم بالمودة) آي بأسباب المحبة وقيل معنا تلقون إلبهم أخبار النبي بل وسره بالمودة التي بينكم 
وبينهم وقد كفروا» أي وحالهم آنهم كفروا (بما جاء من الحق) يعني القران (يخرجون الرسول وإياكم) 
يعني من مكة أن تؤمنوا) أي لأن امنتمء كأنه قال يفعلون ذلك لإيمانكم #بالله ربكم إن كنتم خرجتم) هذا 
شرط جوابه متقدم والمعنی إن کنتم خرجتم (جهاداً في سبیلي وابتغاء مرضاتې) فلا تتخذوا عدوي وعدوکم 
أولياء. 
وقوله: «تسرون إليهم بالمودة€ أي بالنصيحة «وأنا أعلم بما أخفيتم) أي من المودة للكفار #وما 
أعلنتم4 أي أظهرتم بألسنتكم منها ومن يفعله منکم) أي اللإسرار وإلقاء المودة إليهم فقال: #فقد ضل سواء 
السبيل4 أي أخطاً طريق الهدى ثم أخبر عن عداوة الكفار فقال تعالى : 
r‏ صد ak‏ رخ 4 کے م س م لہ ا س وو ر ESS‏ ا 2 
إن شقفوکم يکونوا لم آعداءِ ويسطوا ٳ لک يديم والسنتهم پالسوءِ وودوا کو تحفرون ارجا لن تتقعكم 


ج ر TE.‏ مج مړ سوق ر ي سے رل س ص کے سے ج رک ت ہس چ ہ۶ ص ا ہے ی م 
ارام و اود بوم آلقیمة قصل بتک واه بماد ن بی اا قد كانت لكم سوه حستة ف راهيم 


رھ س رم ۶ e‏ ر ےت سے ررم مج رس سر سے ر کی م م ر سم 
والنین عه لد قاو قرم إا ہروا منک وھا عیدوت من دون التو کفرتا یک ویدا یا ویښتک المد وه وألعَّضَاء 


یدای ومو کو کہ إلا کو رھم ابید عفر لک وما ملك َك می َد ِن سیر بنا یک کوت ویک 
آنا ولیک اص 69 را لا سلتا وة لبن كفرو عفر لارا إن أت الم اكم ن 

إن يثقفوكم4 أي يظفروا بكم ويروكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء) أي 
بالضرب والقتل والشم والسب وودوا) أي تمنوا لو تكفرون) أي ترجعون إلى دينهم كما كفروا والمعنى أن 
أعداء الله لا يخلصون المودة لأولياء الله ولا يناصحونهم لما بينهم من الخلاف فلا تناصحوهم أنتم ولا توادوهم 
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم) أي لا يدعونكم ولا يحملنكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين 
بمكة إلى خيانة رسول الله ية والمؤمنين وترك مناصحتهم ونقل آخبارهم وموالاة أعدائهم فإنه لا تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم يوم القيامة يفصل بینکم 4 أي يدخل أهل طاعته الجنة وأهل 
معصيته النار وال بما تعملون بصير قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم© يخاطب حاطباً 


شورة الممتخة الأياق2 ۹ و ر ن Aa o‏ 


والمۇمنين ريامرهم بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» «والذين معه) أي من أهل الإيمان «إذ قالوا 
لقومهم) يعني المشركين «إنا براء منکم) جمع بريء #ومما تعبدون من دون الله کفرنا بکم) أي جحدناكم 
وآنكرنا دينكم #وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) والمعنى أن إبراهيم عليه السلام 
وأصحابه تبرؤوا من قومهم وعادوهم لكفرهم فامر حاطباً والمؤمنين أن يتأسوا بهم إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك4 يعني لكم أن تتأسوا بإبراهيم في جميع أموره إلا في الاستغفار لأبيه المشرك فلا تتأسوا به فإن 
إبراهيم كان قد قال لأبيه لأستغفرن لك فلما تبين له إقامته على الكفر تبرأ منه وما أملك لك من الله من شيء) 
هذا من قول إبراهيم لأبيه يعني ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به وإنما وعده 
بالاستغفار رجاء إسلامه وكان من دعاء إبراهيم ومن معه من المؤمنين #ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق» وقيل معناه لا تعذبنا 
بأیديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو کان ر على الحق ما أصابهم ذلك «واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز 
eR‏ 

قد کا لک فم أو عست لمن کان بیج آل ووم آل وین بول بإ آله هو الت اليد 9 
سی اک کھت لھ دن یچ و ر5 کا کی 0 تم اا ت 
یلوک في لرن وکر رجوگ من دنرگ آن تروهم ونقي يطو م إن ا ب لقي 9© 


لقد کان لكم فيهم) يعني في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة) أي اقتداء حسن لمن کان يرجو الله 
واليوم الأخر) أي إن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الأخرة ومن يتول) أي يعرض عن الإيمان 
ويوالي الكفار لفإن الله هو الغني) أي عن خلقه «الحميد) أي إلى أهل طاعته وأوليائه فلما أمر الله المؤمنين 
بعداوة الكفار عادى المؤمنون أقرياءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة وعلم الله شدة وجد المؤمنين 
بذلك فأنزل الله تعالی #عسی الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم) أي من كفار مكة مودة) ففعل الله 
تعالى ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم وتزوج النبي ية أم حبيبة بنت 
أبي سفيان ولان لهم أبو سفيان وال قدير) أي علي جعل المودة بينكم «والله غفور رحيم) أي لمن تاب منهم 
وأسلم ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلو كم في الدین ولم يخرجوکم من دیارکم آن تبروهم) أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم #وتقسطوا 
إليهم€ أي وتعدلوا فيهم بالإحسان إليهم والبر إن الله يحب المقسطين) آي العادلين قال ابن عباس نزلت في 
خزاعة وذلك أنهم صالحوا رسول الله يي على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً فرخص الله في برهم وقال 
عبد الله بن الزبير نزلت في أمه وهي أسماء بنت أبي بكر وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزى قدمت عليها المدينة 
بهدايا ضباباً وأقطاً وسمناً وهي مشركة فقالت أسماء لا أقبل منك هدية ولا تدخلي على بيتاً حتى أستأذن رسول 
اله ية فسألته فأنزل الله تعالى هذه الأية فأمرها رسول الله ية أن تدخلها منزلها وأن تقبل هديتها وتكرمها وتحسن 
إليها»» (ق) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت «قدمت على أمي وهي مشركة في عهد 
فریش ٳذ عاهدوا رسول الله کل ومدتهم فاستفتيت رسول الله ي فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي 
a e Cs ah a GA a e CEE‏ 
في الدين) ثم ذكر الله الذي نهى عن صلتهم وبرهم فقال تعالى: 


ےے رر صو 4 م م 2 ٍ ر اص روو 
اشا یھکم اه عن آلذین کوک فی الین واخ جو کم ین درک وھ روا مل پرا چ کم أن EE‏ 


۹ ا ا ا ا وة ال ان‎ > AY 
کبک هُہٌ اشر ۵ اا لزن ءامنا ڌا جاه ڪم لتت مهدجت اوش ا اه ألم پايسنينً ن‎ 
یشنو مویکو کا شی إل الگا کا م ل کا ی ؤم ۵اا ج برا‎ 

ن کحوهن إا ءائيتموهن حوره وکا نشکا بی بعصم آلکوافر وس سلوا ا آ أنققام وليستلوا توما افو دیک حک ار TF‏ 
اکا 2 

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدین وآخرجوکم من دیار کم وظاهرواعلی إخراجکم)وهم مشرکو 
مكة أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن) الاية (خ) عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب 
رسول الله وء وقال لما كاتب سهيل بن عمرو يومثذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو عن النبي ب إنه لا يأتيك 
منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وكره المؤمنون ذلك وأبي سهيل إلا ذلك فکاتبه 
النبي ب على ذلك فرد يومثذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة 
وإن كان مسلماً وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله 
بي يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون عنها النبي ية أن يرجعها إليهم فلم يرجعها حتى آنزل الله فيهن «إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن - إلى - ولا هم يحلون لهن) قال عروة فأخبرتني عائشة 
أن رسول الله ي كان يمتحن بهذه الاية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات - إلى قوله غفور رحيم) قال عروة 
قالت عائشة فمن أقرت بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله ية قد بايعتك كلاماً يكلمها والله ما مست يده يد 
امرأة قط في المبايعة ولا بايعهن إلا بقوله وقال ابن عباس قبل رسول الله هة معتمرا حتى إذا كان بالحديبية 
صالحه مشركو مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى مكة من أصحابه لم يردوه إليه وكتبوا بذلك 
کتاباً وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد فراغ الكتاب وأقبل زوجها مسافر من بني 
مخزوم وقيل هو صيفي بن الراهب في طلبها وهو كافر فقال يا محمد اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد 
علينا من تاك منا وهذه طية الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله : يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أي 
من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن قال ابن عباس امتحانها أن تستحلف ما خرجت من بغض زوج ولا 
رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا التماس دنيا وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحباً لله ولرسوله 
يي فإذا حلفت على ذلك لم يردها فاستحلف رسول الله ية سبيعة فحلفت فلم يردها وأعطى زوجها مهرها وما 
أنفق عليها فتزوجها عمر بن الخطاب قال المفسرون المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا رسول الله ية لأنه هو الذي 
تولى امتحانهن بنفسه فكان يمسك من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطي أزواجهن مهورهن ويرد من جاء من 
الرجال. 

واختلف العلماء هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً فقيل قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة 
لفظاً صريحاً فنسخ الله تعالى ردهن من العقد ومنع منه وأبقاه في الرجال على ما كان في العقد وقيل لم يشترط 
ردهن في العقد لفظاً صريحاً وإنما أطلق العهد فكان ظاهره العموم لاشتماله على النساء وعلى الرجال فبين الله 
تعالى خروجهن من عموم العقد وفرق بينهن وبين الرجال في الحكم» الله أعلم بإيمانهن) أي هذا الامتحان 
لكم والله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) 
إي إذا أقررن بالإيمان فلا تردوهن إلى الكفار لأن الله لم يبح مؤمنة لكفار واتوهم) يعني آزواجهن ما أثفقوا) 
أي عليهن من المهر الذي دفعوه إليهن» ولا جناح عليکم آن تنکحوهن ٳذا آتيتموهن اجورهن) آي مهورهن 


سور الخ ال ااه اک و 


أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب لأن 
الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار ووقفت الفرقة بانقضاء عدتها فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجته وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين› 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر) جمع عصمة وهي ما اعتصم به من العقد: والسبب نهى الله تعالى المؤمنين عن 
اا ا ی ا ا ی 
الزوجية بينهما. 

قال الزهري لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا بمكة مشركتين قريبة بنت أبي أمية بن 
المغيرة فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية 
وهي أم ابنه عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غنم وهما على شركهما. 

وكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله فهاجر طلحة وبقيت هي على 
دين قومها ففرق الإسلام بينهما فتزوجها بعده في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أمية قال الشعبي وكانت 
زينب بنت رسول الله ل امرأة آبي العاص , بن الربيع أسلمت وهاجرت ولحقت بالنبي يه وأقام أبو العاص بمكة 
مشرکاً ڈ ثم أتى المدينة فأسلم فردها عليه رسول الله كي (واسألوا) أي أيها المؤمنون ما أنفقتم) يعني إن لحقت 
امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاطلبوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم وليسألوا) يعني 
المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا) من المهر ممن تزوجها منكم (ذلكم حكم الله يحكم بينكم 
والله عليم حكيم€ قال الزهري ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله ية وبين قريش لأمسك النساء ولم 
يرد الصداق وكذلك صنع بمن جاء من المسلمات قبل العهد فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله تعالى 
وأدوا ما أمروا به من أداء نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمر من أداء 
نفقات المسلمين فأنزل الله عز وجل : 


إن کک نة نا روجک إل آلکتارِ َم قب فاا انوا ار دهت أز ىهم ينل ا أ انفقو راشا ا 


IEE 
وإن فاتكم) أبها المؤمنون «شيء من أزواجكم إلى الكفار) أي فلحقن بهم مرتدات «فعاقبتم) معناء‎ 
غزوتم فغنمتم وأصبتم من الكفار عقبي وهي الغنيمة وقيل معناه ظهرتم وكانت العاقبة لكم «فاتوا الذين ذهبت‎ 
أزواجهم) أي إلى الكفار #مثل ما أنفقوا) معناه أعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات مثل ما‎ 
أنفقوا عليها من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار قال ابن عباس لحق بالمشركين من نساء‎ 
النؤمتين النهاجرين ست نسوة أم الحكم بن بي سفيان وكان تخت عياض بن شداد الفهري وفاطمة بتك اا‎ 
أمية بن المغيرة خت أم سلمة وكانت تحت عمر بن الخطاب فلمَا أراد عمر أن يهاجر بها أبت وارتدت وبروع‎ 
بنت عقبة وكانت تحت شماس بن عثمان وعزة بنت عبد العزيز بن نضلة وتزوجها عمرو بن عبد ود وهند بنت آبي‎ 
جهل بن هشام وكانت تحت هشام بن العاص بن وائل وآم كلثوم وكانت تحت عمر بن الخطاب فكلهن رجعن عن‎ 
الإسلام فأعطى رسول الله بي أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة واختلف القول في رد مهر من آسلمت من النساء‎ 
إلى زوجها هل كان واجباً أو مندوباً وأصل هذه المسألة أن الصلح هل كان وقع على رد النساء أم لا فيه قولان‎ 
أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعاً لما روي أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته ثم صار الحكم في رد‎ 


)١(‏ قوله فاطمة»› تقدم أن إسمها قريبة فلعل في إسمها خلافاء وَذْكر الطب ارلا أن إسمها قريبة وثانياً فاطمة كما هنا والله أعلم اه. 


٠١ سورة الممتحنة/ الأية:‎ A4 


النساء منسوخاً بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار فعلى هذا كان رد المهر واجباً. والقول الثاني أن الصلح 
لم يقع على رد النساء لأنه روي عن علي أنه قال لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته وذلك لأن 
الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرآة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا 
خوفت وأكرهت عليها لضعف قابها وقلة هدايتها إلى المخرج من الكفر بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار 
كلمة الإيمان وطمأنينة القلب عليه ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية فعلى هذا كان المهر 
وا : 

واختلفوا في آنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار فقال قوم لا يجب 
وزعموا أن الاية منسوخة وهم عطاء ومجاهد وقتادة قال قوم الاية غير منسوخة ویرد عليهم ما أنفقوا قوله تعالى: 


«واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) . 
e‏ اميت امك ءإ ع آن لا نرک اہ یئا ولا رف ول رین ولا يان 
الک ا ی مکو ترذن لوک ییک ف تر انه تنو 


OSE 
ET 
الرجال وهو على الصفا أتته النساء يبلغنه وعمر بن الخطاب أسفل منه يبلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان‎ 
متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله ب آن يعرفها فقال رسول الله ب أبايعهن على أن لا يشركن بالله‎ 
شيا فرفعت هند رأسها وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمراً وما رأيناك أخذته على الرىجال وكان قد بايع الرجال‎ 
يومئذ على الإسلام والجهاد فقط فقال النبي ية ولا يسرقن€ فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح وإني آصبت‎ 
من ماله هنات فلا آدري يحل لي أم لا فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو حلال‎ 
فضحك النبي ية وعرفها فقال لها وإنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك فقال #ولا‎ 
يزنين) فقالت هند أو تزني الحرة؟ فقال ولا يقتلن أولادهن) فقالت هند ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كبارا فأنتم‎ 
وهم أعلم وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله َة ولا‎ 
يأتين ببهتان يفترينه بين آيديهن وأرجلهن) فقالت هند والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم‎ 
الأخلاقء ولا يعصينك في معروف)€ فقالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء فأقر‎ 
النسوة بما أخذ عليهن من البيعة قال ابن الجوزي وجملة من أحصى من المبايعات أربعمائة وسبعة وخمسون‎ 
امرأة ولم يصافح في البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام» (ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «كان رسول الله‎ 
بيا ببايع النساء بالكلام بهذه الآية على آن لا يشركن بالله شيا وما مست يد رسول الله بلا يد امرأة لا يملكها»‎ 
وأها تفر الانة فقولة غال ولا يقتلن أولادهن)€ أراد به وأد البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية ثم هو عام‎ 
في كل نوع من قتل الولد ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعني لا تلحق المرأة بزوجها غير ولده‎ 
وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فهذا هو البهتان المفتري وليس المراد منه‎ 
نهيهن عن الزنا لأن النهي عنه قد تقدم ذكره ومعنى بين أيديهن وأرجلهن أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها‎ 
E E 
أمر فيه رشد وقيل هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتمزيق الثياب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه وآن لا‎ 
ِ تحدث المرأة الرجال الأجانب ولا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافرمع غير ذي محرم» قال ابن عباس في قوله‎ 


سورة الممتحنة/ الأية: YA ٠١‏ 


و ن ر إنما هو شرط شرطه الله على النساء ء أخرجه البخاري (ق) عن أم عطية قالت «بايعنا 
رسول الله كلا فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيناً ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني فأنا 
أريد أن أجزيها فما قال لها النبي ل شيئاً فانطلقت ثم رجعت فبايعها»» (ق) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» عن أسيد بن أسيد عن امرأة 
من المبايعات قالت «كان فيما أخذ علينا رسول الله ب من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا 
نخمش وجهاً ولا ندعو ویلاً ولا نشق جیباً ولا ننشر شعراً؛ آخرجه آبو داود عن نس رضي الله عنه «إن رسول الله 
بي أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلن يا رسول الله نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن فقال رسول 
SS a‏ (م) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله لاز 
«النائحة إذا لم تتب تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال «لعن رسول الله ي النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داودء وقوله تعالى : #فبايعهن) يعني إذا 
بايعنك على هذه الشروط فبايعهن #واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) عن أميمة بنت رقية قالت «بايعت رسول 
الله 5ة في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا قال 
ا ا ا ا 0 ی ا 


ا اأ ا Yi‏ لا تولوا فو 0 ما عضب ا ابه قد یسان آخرة کنابیس ما صعب 
القبور 9 


قوله تعالی: يا آيها الذین منوا لا ڌ ا ا ع ب ی رووا أن ناسا من فقراء 
المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك» 
قد يثسوا من الآخرة) يعني اليهود وذلك نهم عرفوا محمدا ب ونه رسول الله ل فكذبوا به فيشسوا من أن 
يكون لهم ثواب أو خير في الأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يئس الذين ماتوا على الكفر 
وصاروا في القبور من أن يكون لهم ثواب في الأخرة وذلك أن الكفار إذا دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله 
تعالى وقيل معناه كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم والمعنى: أن اليهود الذين عاينوا رسول الله 
ية ولم يؤمنوا به قد يئسوا من ثواب الأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


وفيها قولان: أحدهما أنها مدنية وهو قول ابن عباس والجمهور. 


والثاني نها مكية وهي أربع عشرة اية ومائتان وإحدى وعشرون كلمة غات جرف: 


> چ ر ى ۰ e‏ 
لسو اللو ال زرالاب م 
ر و س و و yT‏ سر رو هه مہ روہ کے ور ر2 0 
سبح ل ما فی موت وما ني آلارضِ وهو العزار كم 10 
فلو 9 
قوله عز وجل: سبح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون) قیل سبب نزولها ما روي عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال «قعدنا نفرا من آصحاب رسول الله 
ية فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا فآنزل الله تعالى سبح لله ما في السموات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله 
بي؛ أخحرجه الترمذي وقال المفسرون إن المؤمنين قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعلمناه ولبذلنا فيها أموالنا 
وأنفسنا فأنزل الله عز وجل : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً وأنزل الله هل أدلكم على تجارة) الآية 
فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرین وکرهوا الموت وأحبوا الحياة فأنزل الله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون وقيل 
لما أخبر الله تعالى رسوله ية بثواب أهل بدر قالت الصحابة لئن لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم أحد 
فعیرهم الله بهذه الاية وقيل نزلت في شأن القتال كان الرجل يقول قاتلت ولم يقاتل وأطعمت ولم يطعم وضربت 
ولم يضرب فنزلت هذه الآية وقيل نزلت في المنافقين وذلك أنهم كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون. 
eT 4 <f 42‏ 28 1 11 ي ص ت 
کم مقا عند یہ آن ولوا ما ا نموت © إو اَمِب آلزیت قدت لوت فی سیو صما 
ا اج و (e Ge Lge oer of‏ کف رو ا فت 
کانھر بن مَرَصوص و ولذ تال موی لِقویھ۔ یموم لِم تودوتنی وقد تلوت أ رَسَولٰ اَلَو 
کک کا راخرا ار اھ وم اہ لا دی آَم التق 9 


ص 
ر 


م o G2‏ سے لے کا کے صت صر اک ص 2 ر و 2 ت م 2 e‏ راسم کار کے Hs a a‏ 
رول اہ کک صدا لما ہیی دی من الکورة مرا سول ا من دی امم أحمد فما جاءهم الت قالوا هادا حر 


م سے لر کر اسر سے کے 


ال سی این سم بنج إت ی انی 


ا 


چ 


مہاں آل 
كبر مقتاً عند اله أي عظم بغضاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) معناه أن يعدوا من أنفسهم شيثاً ولم 
يفوا به إن الله يحب الذین يقاتلون في سبیله صفاً) اي يصفون أنفسهم عند القتال صفاً ولا يزولون عن أماکنهم 
(كأنهم بنيان مرصوص) أي قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه إلى بعض وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل ومنه 


سورة الصف/ الآیات: ۳ YAY ٦‏ 


الحديث «تراصوا في الصف» ومعنى الآية إن لله يحب من يثبت في الجهاد في سبيله ويلزم مكانه كثبوت البناء 
الكر صو ) 

قوله تعالی: وإذ قال موسى لقومه أي واذكر يا محمد لقومك إذ قال موسى لقومه بني إسرائيل يا قوم 
لم تؤذونني) قيل: إنهم كانوا يؤذونه بأنواع من الأذى التعنت منها قولهم أرنا الله جهرة وقولهم لن نصبر على 
طعام واحد ومنها آنهم رموه بالأدرة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم) يعني تؤذونني وأنتم عالمون علماً قطعاً 
آني رسول اله إليكم والرسول يعظم ویوقر ویحترم ولا يؤذي فلما زاغوا) آي عدلوا ومالوا عن الحق «(أزاغ الله 
قلوبهم) أي أمالها عن الحق إلى غيره وال لا بهدي القوم الفاسقين) أي لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق 
خارج عن طاعته وهدایته وهذا تنبيه على عظم إيذاء الرسل حتى إن أذاهم يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن 
الھدی وإذ قال عیسی ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم) أي إني رسول أرسلت إليكم بالوصف 
الذي وصفت به في التوراة (مصدقاً لما بين يدي من التوراة) أي مقر معترف بأحكام التوارة وكتب الله وأنبيائه 
جمیعاً ممن قد تقدم (ومبشراً برسول يأتي من بعدي) أي يصدق بالتوراة على مثل تصديقي فکانه قیل ما اسمه 
فقال #اسمه أحمد عن أبي موسی قال «أمر رسول الله ية أصحابه أن يأتوا النجاشي» وذكر الحديث» وفيه قال 
سمعت النجاشي يقول أآشهد أن محمداً رسول الله بيه بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من 
أمر الناس لأتيته حتى أحمل نعليه» أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد 
وعيسى ابن مريم يدفن معه فقال آبو داود المدني قد بقي في البيت موضع قبر أخرجه الترمذي عن كعب الأحبار 
أن الحواريين قالوا لعيسى ب يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال نعم“ يأتي بعدكم أمة حكماء علماء أبرار أتقياء 
كأنهم في الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى اله منهم باليسير من العمل (ق) عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه «لي خسمة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكقر وأآنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي وقد سماه الله تعالى 
رؤوفاً رحيماً؛ وأحمد يحتمل معتيين أحدهما أنه مبالغة من الفاعل ومعناه أن الأنبياء كلهم حمادون لله عز وجل 
وهو أكثر حمدأ له من غيره والثاني أنه مبالغة من المفعول ومعناه أن الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من 
الخصال الحميدة وهو أكثر مبالغة وأجمع للفضائل والمحاسن والأخلاق التي يحمد بها من غيره» (فلما جاءهم 
بالبینات) قیل هو عیسی بي وقيل هو محمد ب (قالوا هذا سحر مبين) أي ظاهر . 


و 4 1 رہ و اسل مر رشم وروص لے مد ےی م فرام م سے ی o‏ ر و I‏ 
ومن أظلممِمَن افتری عل آنه الكذب وهو بذع إلى لسم وه لا هی القوم الظلایین )بون لبطفعوا ور 
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منوا دوا آنصار الو کنا ل عیسی ابن مرم ورین من آنصارۍ | 
ار ص ا ر 


اویل وک ت طايفة فا 


م ما م رر ےر ~ رت r‏ 


ل التو قال البواريوت فن أنصار التو فتامتت طايفة 
ی الین اموا مکی زابخ ری 9 


() قوله قال نعم الخ كذلك في نسخة وفي أخرى قال نعم أمة أحمد حكماء اه من هامش. 


٠١ -۷ سورة الصف/الآيات:‎ ۲A۸ 


(ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب» أي ومن أقبح ظلماً ممن بلغ افتراؤه أن يكذب على الله وذلك 
أنهم علموا أن ما نالوه من نعمة فمن الله ثم كفروا به وهو يدعى إلى الإسلام) معنى الآية أي الناس أشد ظلما 
ممن يدعوه ربه على لسان نبيه َة إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على 
الله بقوله هذا سحر مبين وال لا يهدي القوم الظالمين) أي لا يوفقهم للهداية علم من حالهم عقوبة لهم 
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يعني إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القران هذا سحر وال متم نوره)» 
يعني متم للحت ومظهره ومبلغه غایته وقال ابن عباس مظهر دینه ولو کره الكافرون هو الذي أرسل رسوله 
بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله) أي ليعليه على الأديان المخالفة له ولقد فعل ذلك فلم يبق دين من 
الأديان إلا وهو مغلوب ومقهور بدين الإسلام ولو كره المشركون)» قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) نزلت هذه الآية حين قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل 
لعملناه وإنما سماه تجارة لأنهم يربحون فيه رضا الله عز وجل ونيل جنته والنجاة من النار ثم بين تلك التجارة 
فقال تعالی: تؤمنون باله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لکم) اې الذي امرکم به 
من الإيمان والجهاد في سبيله إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم) هذا جواب قوله تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون لأن معناه معنى الأمر والمعنى آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله أي إذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم 
لویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) يعني هذا الجزاء 
الذي ذكر هو الفوز العظيم» وأخرى تحبونها) أي ولكم تجارة أخرى وقيل لكم خصلة أخرى تحبونها في 
العاجل مع ثواب الآخرة وتلك الحصلة (نصر من الله وفتح قريب)» قيل هو النصر على قريش وفتح مكة وقيل 
فتح مدائن فارس والروم (إوبشر المؤمنين) أي يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الاخرة ثم حضهم على نصر 
الدين وجهاد المخالفين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من 
أنصاري إلى ال4 أي مع الله والمعنى انصروا دين الله كما نصر الحواريون دين الله لما قال لهم عيسى من أنصاري 
إلى الله (قال الحواريون نحن أنصار الله وكانوا اثني عشر رجلا أول من امن بعيسى عليه الصلاة والسلام 
وحواري الرجل صفيه وخلاصته ومنه قوله ية «حواري» الزبير «فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة) 
فارتفع وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه وهم المؤمنون واتبع كل فرفة منهم 
طائفة من الناس فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمدا ييه فظهرت الفرفة 
المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى: (فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین4 آي غالبين وقيل 
معناه فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد ية أن عيسى روح الله وكلمته والله أعلم بمراده 
وأسرار کتابه . 


(مدنية وهي إحدى عشرة آية ومائة وذ ثون كلمة وسبعمائة وعشرون حرفا) 


اه والو لازي غ 


سح لما ف لسوت وما ف لاض ألَيكِ آلمدوس الم کر 9هر الىبعَكَ امین من رمه ا 
م کا شلوا ڪلم ٤اوہ‏ رکم لمهم الکدب و یکم ون اوا ون من ق تل کی کل بن ب وءاحرنَ 


ت ارا ا ازام 

قوله عز وجل : (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في 
الأميين) يعني العرب وكانت العرب أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ حتى بعث فيهم نبي الله وقيل الأمي هو الذي على 
ما حلتق عليه كانه منسوب إلى آمه (رسول منهم) يعني محمد ب يعلمون نسبه وهو من جنسهم وقيل أمياً مثلهم 
وإنما كان أمياً لأن نعته في كتب الأنبياء النبي الأمي وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما 
أتى به من الوحي والحكمة ولتكون حاله مشاكلة لحال أمته الذين بعث فيهم وذلك أقرب إلى صدقه «يتلو عليهم 
اياته أي التي یبین رسالته وقیل ایاته التي يتميز بها الحلال من الحرام والحق من الباطل (ویزکیهم) أي 
يطهرهم من دنس الشرك «ويعلمهم الكتاب) آي القرآن وقيل الفرائض والحكمة) قيل هي السنة #وإن كانوا 
من قبل) أي من قبل إرسال محمد اة (لفي ضلال مبين واخرين منهم آي من المؤمنين الذين ظهروا يدينون 
بدينم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم فان المسلمين كلهم أمة واحدة» وقيل أراد بالأخرين العجم وهو قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير ورواية عن مجاهد يدل عليه ما روي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال «كنا جلوساً عند النبي 
ب إذ نزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين 
لم یلحقوا بنا فلم یکلمه حتی سأله ثلاثاً قال وسلمان الفارسي فینا فوضع رسول الله و يده على سلمان وقال 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء» أخرجاه في الصحيحين» وقيل هم جميع من 
دحل في الإسلام بعد النبي ب إلى يوم القيامة لما يلحقوا بهم لم يدركوهم ولكنهم جاؤوا بعدهم وقيل ام 
يلحقوا بهم في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون شأو الصحابة وهو العزيز) أي الغالب الذي قهر 
الجبابرة (الحكيم) أي الذي جعل كل مخلوق يشهد بوحدانيته . 

ذلك فصل اله يِس م کا کا اله ذو الت طبر 9 مكل أل > سا حملوا لورد َم لوَا 
کمک ل الج مار ياسقا تا بق مكار ال ایکا چرى ائماقيت 70 


اا لیت هاد وا إن رَعَمَمم نکم آؤلاء که له من دون الاس فمتوا ألو لوت إن ا صرق € ا 
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مون آبدا يما فدمت أيدِيهر وال يم بالظٰمينَ 9 قل إن اموت اذى تقروت مه فانم 


يڪم رر ل بر آلتیی داش هدو کم با كم مساو 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) يعني الإسلام وقيل النبوة حص بها محمداً بل وا ذو الفضل المظيم) 
أي على خلقه حيث آرسل فيهم رسوله محمداً ڳا. 

قوله تعالی: «#مثل الذين حملوا التوراة) يعني اليهود حيث كلفوا القيامة بها والعمل بما فيها وليس هو من 
الحمل على الظهر وإنما هو من الحمالة والحميل والكفيل ثم لم يحملوها) أي لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا 
حقهاء كمثل الحمار يحمل أسفارا) جمع سفر الكتب العظام من العلم سمى سفراً لأنه سفر عما فيه من المعنى 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لليهود الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة والإيمان بمحمد إل شبهوا إذا لم ينتفعوا بما 
في التوراة الدال على الإيمان بمحمد بي بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها كذلك اليهود 
الذين يقرؤون التوراة ولا ينتفعوا بها لأنهم خالفوا ما فيها وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القران ولم يعمل 
بما فيه وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه ولهذا قال ميمون بن مهران يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن 
يتبعكم ثم تلا هذه الآية ثم ذم هذا المثل والمراد منهم ذمهم فقال تعالى : بئس مثل القوم) يعني بس مثلاً مثل 
القوم «الذين كذبوا بآيات اله يعني محمداً ك وما أتي من آيات القران وقيل المراد من الآيات آيات التوراة 
لأنھم کذبوا بها حین تركوا الريمان بمحمد ي والله لا يهدي القوم الظالمين) أي لا يهدي من سبق في علمه آن 
یکون ظالما وقيل يعني الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب آيات اله وأنبيائه قل أي قل يا محمد يا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم آنکم أولياء له من دون الناس€ أي من دون محمد ية وأصحابه لفتمنوا الموت) ادعوا على 
أنفسكم بالموت إن كنتم صادقين) يعني فيما زعمتم أنكم أبناء الله وأحياؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه 
لان الأخرة خير لأولياء لله من الدنيا ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيدي) أ ها فقن ف اك 
والتکذیب وال عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) أي لا ينفعكم الفرار منه (ثم 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) فيه وعيد وتهديد. 

ر ر ص 
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اا لذن ءامنا ]5ا ووی ِلص اوو ن وم الجممة فاسعوا إل کر آنکے ودروا الیم دیک حر لک 
رر ت و سے 
إن كترم تعلَمون9) 
قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) آي لوقت الصلاة لمن يوم الجمعة) أي في يوم 
الجمعة وأراد بهذا النداء الإذن عند قعود الإمام على المنبر للخطبة لأنه لم يكن في عهد رسول الله ب نداء سواه 
«کان إذا جلس بيه على المنبر أذن بلال» (خ) عن السائب بن يزيد قال «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على 
الزوراء زاد في رواية «فثبت الأمر على ذلك»» ولأبي داود قال «کان يؤذن بین يدې اللبي يي إذا جلس على 
المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وذكر نحوه» الزوراء موضع عند سوق المدينة قريب من المسجد وقيل كان 
مرتفعا كالمنارة . 
واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة فقيل لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم وقيل لأن الله تعالى فرغ من خلق 
الأشياء فيه فاجتمعت فيه | لمخلوقات وقيل لاجتماع الجماعات فيه للصلاة وقيل أول من سمى هذا اليوم جمعة 
كعب بن لؤي قال أبو سلمة أول من قال أما بعد كعب بن لؤي وکان آول من سمى الح لجمعة جمعة وكان يقال لها 
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يوم العروبة» عن ابن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي يالمدينة وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين 
سموا الجمعة وقالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى يوم فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر 
اسم الله تعالى ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة ثم أنزل الله تعالى في 
ذلك اليوم ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) الآية عن كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم لأسعد بن زرارة فقال له ابنه عبد الرحمن يا أبت إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول ) 
من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 
أربعون») خر جه أبو داود وأما أول جمعة جمعها رسول الله هة فذكر أصحاب السير أن النبي َة لما دخل المدينة 
مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول حين امتد الضحى 
فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس وأسسس مسجدهم ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة 
عامداً إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واديهم وقد اتخذوا في ذلك الموضع 
مسجداً فجمع فيه رسول الله اة وخطب . 

وقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر اله€ أي فامضوا إليه واعملوا له وليس المراد من السعي الإسراع في 
المشي وإنما المراد منه الغمل وكان عمر بن الخطاب يقرأ فامضوا إلى ذكر الله وقال الحسن أما والله ما هو. 
بالسعي على الاقدام ولقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

وعن قتادة في هذه الآية فاسعوا إلى ذكر الله قال السعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها وكان 
پتأول قوله: لفلما بلغ معه السعي) بقوله فلما مشى معه (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
هة «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا» وفي رواية «فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة» وذكره زاد مسلم «فإن 
أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة؛ والمراد بقوله فاسعوا إلى ذكر الله الصلاة وقال سعيد بن المسيب 
هو موعظة الإمام وذروا البيع) يعني البيع والشراء لأن البيع اسم يتناولهما جميعاً وهو من لوازمه وإنما يحرم 
البيع والشراء عند الأذان الثاني وقال الزهري عند خروج الإمام وقال الضحاك إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء 
(ذلکم) أي الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع والشراء خير لکم) أي من المبايعة في ذلك الوقت 
إن کنتم تعلمون) أي من مصالح أنفسكم والله تعالی أعلم . ) 

(فصل : في فضل الجمعة وأحكامها وإٹم تارکها) 

وفيه مسائل : ) 

(المسألة الأولى): في فضلها (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج لما منها»» زاد في رواية «ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الجمعة) (ق) عنه «أن رسول الله هة ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي 
يسأل فيها شيعاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها» (ق) عنه أن رسول الله ية قال «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح في الساعة الأرلى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا أحرم الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر؟» وفي رواية «إذا كان يوم الجمعة 
کان على کل باب من أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا 
يستمعون الذكر) فوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة معناه غسلا كغسل الجنابة (م) عنه أن رسول اله بل 
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قال «من توضأً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة 
أيام ومن مس الحصى فقد لغا» قوله ومن مس الحصى فقد لغا معناه أنه يشغله عن سماع الخطبة كما يشغله 
الكلام فجعله كاللغو (خ) عن عبادة قال أدركني أبو عيسى وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي بيه يقول 
«من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرجت إلى الطور فرأيت 
كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله ًة وکان فیما حدثته أن قلت له قال رسول 
لله َة «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم 
الساعة وما دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس 
وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيثاً إلا أعطاه إياه» قال كعب ذاك في كل سنة يوماً 
فقلت بل في كل جمعة فقرأً كعب التوراة فقال صدق رسول الله ل قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام 
فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي قال 
إبو هريرة فقلت أخبرني بها ولا تكن عني» وفي رواية تضن علي قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة 
قلت وكيف تقول آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول اله بي لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك 
الساعة لا يصلي فيها قال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله ية «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة 
حتى يصليها» قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك أخرجه مالك في الموطأ والنسائي (خ) عن سلمان قال: قال 
رسول الله 5ة «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته 
ثم يخرج فلم يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة» 
الأخرى عن أوس بن أوس اللقفي قال سمعت رسول الله ي يقول «من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشی ولم 
يركب ودنا من الإمام ولم يلغ واستمع كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها» أخرجه أبو داود 
والنسائي قال آبو داود سئل مکحول عن غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. 

(المسألة الثانية): في إثم تاركها (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله كل 
يقول على منبره «لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين؛ عن أبي 
الجعد الضمري وكان له صحبة أن رسول الله ب قال من «ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه» أخرجه آبو 
داود والنسائي وللترمذي نحوه (م) عن ابن مسعود رضي اله عنه عن النبي َيه قال لقوم E‏ 
«هممت أن امر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 

(المسألة الثالثة): في تأكيد وجوبها قال العلماء صلاة الجمعة هي من فروض الأعيان فتجب على كل مسلم 
حر بالغ عاقل ذكر مقيم إذا لم يكن له عذر في تركها ومن تركها من غير عذر استحق الوعيد أما الصبي والمجنون 
فلا جمعة عليهما لأنهما ليسا من أهل الفرض ولا جمعة على النساء بالاتفاق يدل عليه ما روي عن طارق بن 
شهاب أن رسول الله ب قال «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو 
صبي أو مریض)» آخرجه أبو داود وقال طارق «رأی الب ل وبعضاً من أصحاب النبي ية ولم يسمع منه شيغاً 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله هة قال «الجمعة على من سمع النداء» أخرجه أبو 
داود وقال رواه جماعة ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة عن أبي هريرة أن النبي بها قال «الجمعة على من آواه الليل 
إلى أهله»» أخرجه الترمذي ولا تجب الجمعة على العبيد وقال الحسن وقتادة والأوزاعي تجب على العبد 
المكاتب وعن أحمد في العبيد روايتان وتجب الجمعة على أهل القرى والبوادي إذا سمعوا النداء من موضع تقام 
فيه الجمعة يلزمهم الحضور وإن لم يسمعوا فلا جمعة عليهم وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والشرط أن يبلغهم 
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نداء مؤذن جهوري الصوت يؤذن في وقت تكون الأصوات فيه هادئة والرياح ساكنة فكل قرية تكون من موضع 
الجمعة في القرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة وقال سعيد بن المسيب تجب الجمعة على من 
آواه المبيت وقال الزهري تجب على كل من كان على ستة أميال وقال ربيعة على أربعة أميال» وقال مالك 
والليث على ثلاثة أميال وقال أبو حنيفة لا جمعة على أهل السواد سواء كانت القرية قريبة أو بعيدة دليل الشافعي 
ومن وافقه ما روي البخاري عن ابن عباس قال «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ية في 
مسجد عبد القيس بجؤاثى من البحرين» ولأبي داود نحوه فيه بجؤائى قرية من قرى البحرين. 

(المسألة الرابعة): في تركها لعذر كل من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف جاز له ترك الجمعة 
وكذا له تركها بعذر المطر والوحل يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس «أنه خطب في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن 
فلما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك فقال كأنكم 
أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي ب وإنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم؛ زاد في رواية 
«فتمشون في الطين والدحض والزلق»» أخرجه البخاري ومسلم وكل من لا تجب عليه الجمعة فإذا حضر وصلى 
مع الإمام الجمعة سقط عنه فرض الظهر ولكن لا يكمل به عدد الذين تنعقد بهم الجمعة إلا صاحب العذر فإنه إذا 
حضر كمل به العدد. 

(المسالة الخامسة): في العدد الذي تنعقد به الجمعة اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة 
فقيل لا تنعقد بقل من أربعين رجلا وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق قالوا لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل الكمال وذلك بان یکونوا أحراراً بالغين عاقلين 
مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة» وشرط عمر بن عبد العزيز آن يکون فيهم وال 
والوالي غير شرط عند الشافعي وقال علي بن أبي طالب : لا جمعة إلا في مصر جامع وهو قول أصحاب الرأي ثم 
عند أبي حنيفة تنعقد بأربعة والوالي شرط عنده وقال الأوزاعي وأبو يوسف تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال وقال 
الحسن تنعقد باثنين وكسائر الصلوات وقال ربيعة تنعقد باثني عشر رجلا ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه 
الجمعة كالعبد والمرأة والمسافر والصبي ولا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد وبه قال الشافعي ومالك وأبو 
يوسف وقال أحمد تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع. 

(المسألة السادسة): لا يجوز أن يسافر الرجل يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة وجوز أصحاب 
الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت أما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر فإنه 
يجوز غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة كحج أو غزو»› وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة 
مقيماً فلا يسافر حتى يصلي الجمعة يدل على جوازه ما روي عن ابن عباس قال «بعث رسول الله 4ة عبد الله بن 
رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال أتخلف فاصلي مع رسول الله َة ثم ألحقهم فلما 
صلی مع النبي بي رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم أتبعهم فقال لو أنفقت 
ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم» أخرجه الترمذي وروى أن عمر رأى رجلا عليه أهبة السفر وسمعه 
يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال له عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. ‏ 
وللجمعة شرائط وسنن وآداب مذكورة في كتب الفقه وفي هذا القدر كفاية والله أعلم. 
یکی اکا نیژان آلأزض ہڈا ین قشل آلو اکر که کیا مک تخرد () 
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وکا دوا حدر أو ن تفقوا لها وكوك قايا فل ماعن آله خرن الهو وون الَجرة وام حر لرن © 
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قوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فان نتشروا في الأرض) أي إذا فرغ من صلاة الجمعة فانتشروا في 
الأرض للتجارة ا #وابتغوا من فضل اله يعني الرزق وهذا أمر إباحة قال ابن عباس إن 
شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى العصر وقيل قوله فانتشروا في الأرض ليس لطلب دنيا ولكن 
لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله وقيل وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم وعن عراك بن مالك أنه 
كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما 
أمرتني فارزقني من فضلك وآنت خير الرازقين واذكروا الله كثيرا أي إذا فرغتم من الصلاة ورجعتم إلى التجارة 
والبيع والشراء فاذكروا الله كثيراً قيل باللسان وقيل بالطاعة قيل لا تكون من الذاكرين الله كثيراً حتى تذكره قائماً 
وقاعداً ومضطجعاً (لعلکم تفلحون) قوله تعالى: 3وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتر كوك قائماً) (ق) عن 
جابر قال «بينما نحن نصلي مع رسول الله 4 إذ أقبلت عير تحمل طعاما فانفتلوا إليها حتى ما بقي مع النبي ي 
إلا إثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً؛ وفي رواية «أن النبي کا 
کان يخطب قائماً فجاءت عیر من الشام وذکر نحوه» وفیه «إلا اثنا عشر رجلا فيهم آبو بكر وعمر» ولمسلم «كنا 
مع النبي ية يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم» وذكر الحديث 
وهو حجة من يرى صحة الجمعة باثني عشر رجلاً. 
وأجيب عنه بأنه ليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة حتى يكون الحديث حجة لاشتراط هذا العدد وقال ابن 
عباس في رواية عنه لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط قال الحسن وأبو مالك «أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
سعر فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة زيت وطعام من الشام والنبي به يخطب فلما رأوه بالبقيع قاموا إليه 
خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي بيد إلا رهط فيهم أبو بكر وعمرء فنزلت هذه الاية فقال النبي ب والذي 
نفس محمد بيده لو تتابعتم حتی لا یبقی منکم أحد لسال بکم الوادي نارا» وقال مقاتل «بینا رسول الله َه يخطب 
يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة وكان إذا قدم لم تبق عاتق بالمدينة إلا أتته وكان 
يقدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وزيت وغيره وينزل عند أحجار الزيت وهو مكان في سوق المدينة ثم 
يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه فقدم ذات جمعة وذلك قبل أن يسلم ورسول 
الله ی اء ئم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة فقال النبي لاہ 
كم بقي في المسجد؟ فقالوا اثني عشر رجلا وامرأةء فقال النبي ية لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء 
فأنزل الله هذه الآية) وأراد باللهو الطبل وكانت العير إذا قدمت استقبلوها بالطبل والتصفيق» وقوله تعالى انفضوا 
أي تفرقوا وذهبوا نحوها والضمير في إليها راجع إلى التجارة لأنها أهم إليهم وتركوك قائماً ات تفقوا على أن القيام 
كان في الخطبة للجمعة قال علقمة «سئل ابن مسعود أكان النبي بل يخطب قائماً أو قاعدا؟ قال أما تقرؤون 
وتركوك قائماً؛ قال العلماء الخطبة فريضة في صلاة الجمعة وقال داود الظاهري هي مستحبة ويجب أن يخطب 
الإمام قائماً خطبتين يفصل بينهما بجلوس وقال أبو حنيفة وأحمد لا يشترط القيام ولا القعود وتشترط الطهارة في 
الخطبة عند الشافعي في أحد القولين وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي بي ويوصي 
بتقوى الله هذه الثلاث شروط في الخطبتين جميعاً ويجب أن يقرأ ذ في الأولى اية من القران ويدعو للمؤمنين في 
e‏ 
بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة وهو مأمور بالخطبة والسنة للإمام إذا 
صعد المنبر آن يستقبل الناس وآن يسلم عليهم خلافاً لأبي حنيفة ومالك وهل يحرم الكلام في حال الخطبة فيه 
خلاف بين العلماء والأصح أنه يحرم على المستمع دون الخاطب ويستحب أن يصلي تحية المسجد إذا دخل 
والإمام يخطب خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 


سورة الحمعة/الآيتان: ١٠ء ١١‏ ۴۹ 
(ذكر الأحاديث الواردة الدالة على هذه الأحكام) 


(ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «كان النبي ب يخطب خطبتين يقعد بينهما؛ وفي رواية أخرى «كان 
يخطب يوم الجمعة وهو قائم ثم يقوم فيتم كما يفعلون الآن» (م) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «کانت 
للنبي اة خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» زاد في رواية «فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد 
کذب»» (م) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب جالساً فقال 
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً وقد قال الله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتر كوك قائماً)› 
(م) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كنت أصلي مع رسول الله َة الصلاة فكانت صلاته قصداً وخطبته 
قصدا» زاد أبو داود ويقرأً آيات من القرآن ويذكر الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال «کل 
خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» أخرجه أبو داود والترمذي ولأبي داود عنه أن رسول الله َه قال «کل 
کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» عن ابن مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله هة كان إذا تشهد قال الحمد لله 
نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي اله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئ وفي رواية أن يونس سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله 
ية يوم الجمعة فذكر نحوه وقال فيه «ومن يعصيهما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله 
ویتبع رضوانه ویجتنب سخطه إنما نحن به وله» أخرجه أبو داود (م) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال 
«كانت خطبة رسول الله َة يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته 
واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش يقول صبحکم ومساکم ویقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه 
السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال «کان رسول الله هة إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا أخرجه الترمذي (ق) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد 
لغوت» عن نافع أن ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا أخرجه مالك 
في الموطاً قال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام «فأما صفة صلاة الجمعة» فركعتان 
يجهر فيهما بالقراءة ولجواز الجمعة خمس شروط الوقت وهو وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخحول وقت 
العصر والعدد والإمام والخطبة ودار الإقامة فإن فقد شرط من هذه الشروط لخمس يجب أن يصلي ظهراً ولا 
يجوز للإمام أن يبتدىء الخطبة قبل تمام العدد وهو أربعون عند الشافعي فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل 
افتتاح الصلاة أو انفض واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة بل يصلي الظهر ولو افتتح بهم الصلاة ثم 
انفضوا فأصح أقوال الشافعي أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة كما أن بقاء الوقت شرط إلى خر الصلاة فلو 
نقص واحد قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها ظهرأً» وفيه قول آخر وهو أنه إن بقي معه اثنان 
أتمها جمعة وقيل إن بقي معه واحد أتمها جمعة وعند المزني إن انفضوا بعد ما صلى بهم الإمام ركعة أتمها جمعة 
وإن بقي وحده وإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعاً وإن انفض من العدد واحداء وبه قال أبو حنيقة لكن في 
العدد الذي يشترط كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فإذا سلم الإمام أتمها جمعة وإن أدرك أقل من 
ركعة أتمها أربعاً (خ) عن أنس رضي الله عنه «أن النبي ية كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس؛» (م) عن عبيد 
لله بن أبي رافع قال «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأً بعد 
الحمد سورة الجمعة في الأولى وإذا جاءك المنافقون في الثانية قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك 


ا اا س د ب ع د و ا 


قرات سورتین کان علي ب بن بي طالب يقرا بهما ذ في الكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله ي يقرأ بهما يوم 
الجمعة)» )م( عن النعمان بن بشير رضي الله تعالی عنه قال «کان رسول الله ك يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في 
الصلاتين؛ عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما «أن رسول الله ل كان e LS‏ ربك الأعلى 
وهل أتاك حدیث الغاشية) أخرجه او داود والنسائي . 


وقوله تعالى: قل ما عند الله أي ما عند الله من الثواب والأجر على الصلاة والثبات مع النبي بء خير 
من اللهو ومن التجارة) الذي جاء بهما دحية «والله خير الرازقين) يعني أنه تعالى موجد الأرزاق وأصلها منه 
فایاه فاسألوا ومنه فاطلبواء والله تعالی أعلم. 


مدنية وهي إحدى عشرة آية ومائة وثمانون كلمة وتسعمائة وستة وسبعون حرفا 


EHP 
إا جاءك مقون الوا فشهد إنك لرسول ألو واه يعم إئك لرسولم واه ينهد إن ليقي‎ 
آله لک ھم سا ما اوا ملو 9 لكا ا م ءامنواشم‎ e To لکذبوت لر اغد ادوا ا کی‎ 
لا يشقهون‎ agar 


قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون) يعني عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه قالوا (نشهد إنك لرسول 
الله وتم الخبر عنهم ثم ابتدأ فقال تعالى: «واله يعلم إنك لرسوله) أي هو الذي أرسلك فهو عالم بك «والل 
يشهد إن المنافقين لكاذبون) يعني في قولهم نشهد إنك لرسول الله لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا وذلك لأن 
حقيقة الإيمان أن يواطىء اللسان القلب وكذلك الكلام فمن أخبر عن شيء واعتقد خلافه أو أضمر خلاف ما 
اظهر فهو كاذب ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألستتهم نشهد إنك لرسول الله وسماء كذباً لأن قولهم خالف اعتقادهم 
«اتخذوا أيمانهم جنة) أي سترة يسترون بها من القتل ومعنى أيمانهم ما أخبر الله عنهم من حلفهم إنهم لمنكم 
وقولهم نشهد إنك لرسول الله (فصدوا عن سبيل اله أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله وطاعة رسوله وقيل 
منعوا الناس عن الجهاد وعن الإيمان بمحمد لل (إنهم ساء ما كانوا يعملون) يعني حيث اثروا الكفر على 
الإيمان ذلك بأنهم آمنوا) أي في الظاهر وذلك إذا رأوا المؤمنين أقروا بالإيمان ثم كفروا) أي في السر وذلك 
إذا خلوا مع المشركين وفيه تأكيد لقوله والله يشهد إنهم لكاذبون «فطبع على قلوبهم) أي بالكفر (فهم لا 
يفقهون) أي الإیمان وقیل لا يتدبرون ۰ 


رچ کے e‏ وص حسامهم و 5 E‏ ور lt‏ کو ر ا ا 
# ردا را َه تعجبك اَجَسا َم لرل مسنده کسہون 


عم هر العذۇ ا ا أ 0 رسول آله لوا ارتم 
ورایتھم بص دوت وشم مت کرد 9 سء یھ اش عفرت لهم ام لم عه دزا له مإ 
آل لا ہیی الوم اقبت 9 
«وإذا رأيتهم) يعني المنافقين مثل عبد الله بن أبي ابن سلول «تعجبك أجسامهم) يعني أن لهم أجساماً 


جسيماً فصيحاً ذلق اللسان فإذا قال سمع النبي ي قوله (كأنهم خشب مسندة) أي أشباح بلا أرواح وأجسام بلا 


ا ا ی ر ا ا ا و ل ي 
أنهم لا يسمعون صوتاً ذ في العسكر بأن ينادي مناد أو تنفلت دابة أو تنشد ضالة إلا ظنوا من خبثهم وسوء ظنهم 
أنهم يرادون بذلك وظنوا a‏ من الرعب وقيل إنهم على خوف ووجل من أن ينزل فيهم 
أمر يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وتم الكلام عند قوله عليهم ثم ابتداً فقال تعالى : لهم العدو فاحذرهم) أي لا 
تأمنهم فإنهم وإن كانوا معك ويظهرون تصديقك أعداء لك فاحذرهم ولا تأمنهم على سرك لأنهم عيون لأعدائك 
من الكفار ينقلون إليهم أسرارك «قاتلهم اله أي لعنهم الله #أنى يؤفكون) أي يصرفون عن الحق. 

قوله تعالى : وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم) أي أمالوها وأعرضوا بوجوههم 
رغبة عن الاستغفار (ورأيتهم يصدون) أي يعرضون عما دعوا إليه رهم مستکبرون) أي عن استغفار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهم (سواء عليهم أستغفرت لهم) أي يا محمد آم لم ت تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا 
يهدي القوم الفاسقين) . 

(ذكر القصة: في سبب نزول هذه الأية) 

قال محمد بن إسحاق وغيره من أصحاب السير إن رسول الله به بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار وهو أبو جويرية زوج النبي يي فلما سمع رسول الله َي بذلك خرج إليهم حتى 
لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله تعالى بني 
المصطلق وأمكن منهم وقيل من قتل منهم ونقل رسول الله ي أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها عليهم فبينما 
الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد 
الغفاري يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا 
فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين وأعان جهجاهاً رجل من المهاجرين يقال له 
جعال وكان فقيراً فقال عبدالله بن أبي الجعال وإنك لهناك فقال جعال وما يمنعني أن أفعل ذلك فغخضب 
عبد الله بن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم وهو غلام حديث السن فقال عبد الله بن أبي افعلوها قد 
نافرونا وكاثرنا في بلادنا والله ما مثلنا زائدة ومثلهم إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضر من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولتحولوا إلى غير 
بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فقال زيد بن أرقم أنت واله الذليل القليل المبخض في 
قومك ومحمد ية في عز من الرحمن ومودة من المسلمين فقال عبد الله بن أبي اسكت لقد كنت ألعب فمشى 
يد بن أرقم إلى رسول الله ل وذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال دعني 
أضرب عنقه يا رسول الله قال كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولكن أذن بالرحيل وذلك في 
ساعة لم يكن رسول الله بي يرتحل فيها فارتحل الناس وأرسل رسول الله ب إلى عبد الله , بن أبي فاتاه فقال آنت 
صاحب هذا الكلام الذي بلغني فقال عبد الله بن آبي والذي آنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك وإن زيداً 
لکاذب وکان عبد الله في قومه شریفاً عظيماً فقال من حضر من الأنصار من أصحابه یا رسول الله عسی أن یکون 
الغلام قد وهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله فعذره النبي ي وفشت الملامة لزيد في الأنصار وكذبوه وقال له عمه 
وكان زيد معه ما أردت إلى أن كذبك رسول الله َه والناس ومقتوك وكان زيد يساير النبي ية فاستحيا بعد ذلك 
أن يدنو من النبي بل فلما استقل رسول الله بي وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا 
رسول الله ية لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال له رسول الله ييه أو ما بلغك ما قال صاحبك 


سورة المنافقين/ الآيات: ٦ - ٤‏ 14۹ 


عبد الله بن أبي فقال أسيد وما قال؟ قال يزعم أنه إن رجع إلى المدينة آخرج الأعز منها الأذل فقال أسيد أنت والله 
يا رسول الله تخرجه هو والله الذليل وأنت وال العزيز ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد سلبته ملكا وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما کان من بيه فأتى 
رسول الله ب وقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد ‏ قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمرني فأنا 
احمل إليك رأسه فواله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله 
فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي على الأرض فاأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار فقال 
رسول الله هد بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا قالوا وسار رسول الله هة يومه ذلك حتی أمسی ولیلته حتی 
أصبح وصدر يومه حتى آذتهم الشمس فنزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً وإنما فعل 
ذلك ليشتغل الناس عن حديث عبد الله بن أبي الذي كان منه بالأمس ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز 
فويق البقيع يقال لها نقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوها وضلت نافة رسول الله ب وذلك بالليل فقال 
رسول الله ب لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار توفي بالمدينة فقيل من هو؟ قال رفاعة بن 
زيد بن التابوت فقال رجل من المنافقين كيف يزعم أنه يعلم الخيب ولا يعلم بمكان ناقته ألا يخبره الذي يأتيه 
بالوحي فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره بقول المنافق وبمكان ناقته فأخبر بذلك رسول الله ية أصحابه 
وقال ما أزعم آني أعلم الغيب ولا أعلمه ولكن الله أخبرني بقول المنافق ويمكان ناقتي هي في الشعب وقد تعلق 
زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فإذا هي كما قال فجاؤوا بها فامن ذلك المنافقق وحسن إيمانه فلما 
قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت قد مات في ذلك اليوم وكان من عظماء اليهود وكهفاً للمنافقين 
فلما وافى رسول الله َة المدينة قال زيد بن أرقم جلست في البيت لما بي من الهم والحياء فأنزل الله عز وجل 
سورة المنافقين في تصديق زيد بن أرقم وتكذيب عبد الله بن أبي فلما نزلت أخذ رسول الله َه بإذن زيد وقال يا 
زيد إن الله قد صدقك وأوفى بإذنك (ق) عن زيد بن أرقم قال «خرجنا مع رسول الله هة في سفر أصاب الناس 
فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله يه حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأاتيت رسول الله ية فأخبرته بذلك فارسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد 
يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله ييه قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله بتصديقي إذا جاءك 
المنافقون قال ثم دعاهم رسول الله هة ليستغفر لهم قال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خحشب مسندة قال كانوا 
رجالا أجمل شيء» (ق) عن جابر قال «غزونا مع رسول الله هة وقد بات معه ناس من المهاجرين حتى كثروا 
وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصارياً فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا وقال الأنصاري يا 
للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج رسول الله ب فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر 
بسكعة المهاجري الأنصاري فقال دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي ابن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال عمر ألا أقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي به لا يتحدث 
الناس أنه كان يقتل أصحابه» ولمسلم رواية «وفيها فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالماً كان أو مظلوماً إن كان 
ظالما فلینهه فانه له نصر وإن کان مظلوما فلینصره» وزاد الترمذي فيه «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله لا تنقلب 
حتى تقر أنك أنت الذليل ورسول الله َة العزيز ففعل» قال أصحاب السير وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة 
فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة فلما جاء عبد الله بن أبي قال له ابنه 
وراءك قال ويلك ما لك قال لا والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله ية ولتعلمن اليوم من الأعز ومن الأذل 
فشکا عبد الله بن أبي إلى رسول الله بل ما صنع ابنه عبد الله فأرسل رسول الله ية أن خل عنه يدخل فقال عبد الله 
أما إذا جاء أمر رسول الله هة فنعم فدخحل قالوا فلما نزلت هذه السورة وتبين كذب المنافقين قيل يا أبا حباب إنه 
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قد نزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله ية يستغفر لك فلوى رأسه وقال أمرتموني أن أؤمن فامنت 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد ية فأنزل الله #وإذا قيل لهم تعالوا 
یستغفر لکم رسول الله لووا رۋوسهم¢ الاية ونزل. 
م ا ا و سے ص ص ر ir TO rak‏ 
هم آل ولو کا وفوا عل من عند رول آلو ی فصوا وینو حرآين السَّّوّتِ وأ لاض 

T2 acl A2‏ 54 ررق ر و 2 م ٤ر‏ یر 2 جار ي م د 
ولك هَن لا يْقَهون © يمو لون لن رَجَعَنَآ إل ألمَدِيَو حرج الاعز متها ألاذل وينه اليرة 
7 ر ۶و ر 2ے کو ر چو e‏ 2ے سے سے وح س چ روس ر 
ولولو وللمؤیزیت ولک امیت لا يعمو @ باجا آلزین ءامنا لا تنھک مرکم ولا 
4 و . اص روس و ص سر ص KR e‏ | 

هم الذين بقولون لا تنفقوا علي من عند رسول الله ية حتى ينفضوا) أي يتفرقوا عنه وله خزائن 
السموات والأرض)€ يعني بيده مفاتيح الرزق فلا يعطي أحد أحداً شيا إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته #ولكن 
المنافقين لا يفقهون) يعني أن أمر الله إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة) يعني 
من غزوة بني المصطلق (ليخرجن الأعز منها الأذل) فرد الله عليهم بقوله لول العزة ولرسوله وللمؤمنين) فعزة 
الله تعالى قهره وغلبته على من دونه وعزة رسوله ية إظهار دينه على الأديان كلها وعزة المؤمنين نصر الله إياهم 
على أعدائهم (ولكن المنافقين لا يعلمون) أي ذلك لو علموا ما قالوا هذه المقالة قال أصحاب السير فلما نزلت 
هذه الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول لم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات على نفاقه. 

قوله تعالى: يا آيها الذين آمنوا لا تلهكم) أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) يعني عن 
الصلوات الخمس والمعنى لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم كما شغلت المنافقين عن ذكر الله رمن يفعل ذلك) 
أي ومن شغله ماله وولده عن ذکر الله (إفأولئك هم الخاسرون» أي في تجارتهم خت اروا الفاني على الباقي . 

فقوا ن ا ررکم ين بل آن بأ دكم اموت فقول رب وله حر إل أجل فر 
ص Alec Br START e aS Nf 7 f‏ 
ادق وا کن تن الین 0 و حر امه گا إا جاء جنها والله یرما تعملون © 

(وانفقوا مما رزقناکم) قال ابن عباس يريد زكاة الأموال #من قبل أن يأتي أحدكم الموت) أي دلائل 
الموت ومقدماته وعلاماته فيسأل الرجعة (فيقول رب لولا أخرتني) أي هلا أمهلتني وقيل لو أخرت أجلي إلى 
أجل قريب فأصدق) أي فأزكي مالي «وأكن) وقرىء وأكون لمن الصألحين) أي المؤمنين وقيل نزلت هذه 
الأية في المنافقين ويدل على هذا أن المؤمن لا يسأل الرجعة وقيل نزلت في المؤمنين والمراد بالصلاح هنا الحج 
قال ابن عباس: ما من أحد يموت وكان له مال ولم يؤد زكاته أو أطاق الحج ولم يحج إلا سأل الرجعة عند 
الموت وقرأً هذه الأية «وأكن من الصالحين# أي أحج وأزکي #ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها) يعني أنه 
تعالی لا يؤخر من حضر أجله وانقضت مدته #والله خبير بما تعملون# يعني أنه لو رد إلى الدنيا وأجيب إلى ما 


وهي مدنية في قول الأكثر وقيل هي مكية إلا ثلاث أيات من فوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجکم وأولادکم) إلى آخر ثلاث ايات وهي ثماني عشرة آية ومائتان وإحدى وأربعون كلمة وألف وسبعون 
رفا ۰ 


شی تان ا ا ا ا 
ور ڪا وينک ومن وله يماتعملون بر ( 


0 ORE 
في ملكه كيف يشاء تصرف اختصاص لا شريك له فيه وله الحمد لأن أصول النعم كلها منه وهو الذي يحمد على‎ 
کل حال فلا محمود في جميع الأحوال إلا هو #وهو على کل شيء قدیر) يعني آنه سبحانه وتعالی یفعل ما یشاء‎ 
:إن الله تعالى خلق بني‎ a EE U EL a 
ادم مؤمناً وکافراً ڈ ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمناً وكافراً (م) عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله‎ 
ية قال «إن الله حلتق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لهم وهم في أصلاب‎ 
CO pp ف‎ 
شقي أم سعيد فما الزرق فما الأجل فيكتب‎ GS Cm 
ذلك وهو في بطن أمه» وقال جماعة في معنى الآية إن الله تعالى خلق الخلق ثم كفروا وامنوا لأن الله ذكر الخلق‎ 
ثم وصفهم بفعلهم فقال فمنکم کافر ومنکم مؤمن د ثم اختلفوا في تأويلها فروي عن أبي سعيد الخدري آنه قال‎ 
فمنکم کافر حیاته مؤمن في العاقبة ومنکم مؤمن حياته كافر في العاقبة وقال عطاء بن ¿ آبي رباح فمنکم کافر بالله‎ 
مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب وقيل فمنكم كافر أي بأن الله خلقه وهم الدهرية وأصحاب‎ 
الطبائع ومنكم مؤمن أي بأن الله خلقه وجملة القول فيه أن الله تعالى خلتق الكافر وكفره فعلاً له وكسباً وخلق‎ 
المؤمن وإيمانه فعلاً له وكسباً فلكل واحد من الفریقین كسب واختیار وکسبه واختیاره بتقدیر الله وبمشيغته‎ 
فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه والکافر بعد خحلق الله‎ 
إياه يختار الكفر لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه هذا طريق أهل.السنة فمن سلك هذا أصاب الحق وسلم‎ 
الجبرية والقدرية وال بما تعملون بصير أي أنه عالم بكفر الكافر وإيمان المؤمن.‎ e 
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ینار ما شود وما نیون وه مل دات ال ڈور © آل ایک تب الین کفروا ین قل افوا وال آرم وم 
علا آل © کرت ائھ ,کات انم رشلہ ہیی ققالوا بر جوتت فکفرو] وولو واشعی امه وا خی 
إخلق السموات والأرض بالحق وصوركم فاحسن صورکم) آې إنه أتقن وأحکم صورکم على وجه لا 
يوجد مثله في الحسن والمنظر من حسن القامة والمناسبة في الأعضاء وقد علم بهذا أن صورة الإنسان أحسن 
صورة وأكملها وإليه المصير) أي المرجع في القيامة (يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما 
تعلنون والله عليم بذات الصدور) معناه أنه لا تخفى عليه خافية فاستوى في علمه الظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم قوله تعالى: الم یأتکم) يخاطب كفار مكة نبأ الذين كفروا من قبل) يعني خبر الأمم الخالية فذاقوا 
وبال أمرهم) أي جزاء أعمالهم وهو ما لحقهم من العذاب في الدنيا (ولهم عذاب أليم) أي في الآخرة (ذلك) 
آي الذي نزل بهم من العذاب «بأانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا) معناه أنهم أنكروا أن يكون 
الرسول بشراً وذلك لقلة عقولهم وسخافة أحلامهم ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرأ (فكفروا) آي جحدوا 
وأنكروا وتولوا) أي أعرضوا #واستغنى الله أي عن إيمانهم وعبادتهم (واله غنې) أي عن خلقه (حميد4 
أي في أفعاله ثم أحبر الله تعالى عن إنكارهم البعث فقال تعالى : 


عر ےا ٤‏ ےو غ ا رت کو و کے ےو سے و ےد 2 کے رص 4 
رم لیت کفروا آن ن ببسو فل بک وزی مشیم کنو بایغ ولك می آل ید ویچ کتاموا انو روء 
ر € ق سور 


r K7 LZ‏ ۳ رج سے م سو کے ص 2 ب Aor‏ سے سے ” ت ص 
والئور ای رانا واف ہما نملو یی( يوم جم ايوم اسع ذلك يوم الثغاِ ومن ومن باه يعمل ملحا 


ص م 2 دروو ور 


کے د صر د ۶و ص م 4 2 م ۴ س 
نکر نھ سائ ول جت ری ین کہا آلآنھ ریت فیا کا درت الور المطم و الب 
رار سب ا ے ےم چے ص 2 م و Pita‏ 2 ا سے 
کک ٣ e٣‏ ےظےہہ و ي ر ب م ر م ےو ار A‏ 
إا باذنِ اہ ومس بین با لہ یہد لبم وا یکل یو مَلیے € ايعو أ وأطي عو السو كت وسم 
ر ت 2r‏ 2 کو ۹ء اک وک ےر ہے کر سے ت - د 
نمال سوت الع لمرن 9 آم لا إل إلا هو ول آله فول المؤمئوت 9© 
) زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل أي قل لهم يا محمد بلى وربي لتبعشن) أي يوم القيامة لثم 
لتنبؤن) أي لتخبرن #بما عملتم وذلك على الله يسير4 أي مر البعث والحساب يوم القيامة (فآمنوا بالله ورسوله) 
لما ذكر حال الأمم الماضية المكذبة وما نزل بهم من العذاب قال فامنوا أنتم بالله ورسوله لئلا ينزل بكم ما نزل 
بهم من العقوبة (والنور الذي أنزلنا) يعني القرآن سماه نورا لأنه يهتدى به في ظلمات الضلال كما يهتدى بالنور 
في الظلمة لوال بما تعملون خبير) يعني آنه مطلع عليكم عالم بأحوالكم جميعاً فراقبوه وخافوه. 
قوله عرز وجل : يوم بجمعكم ليوم الجمعم) يعني يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين والأخرين وأهل 
السموات وأهل الأرضين ذلك يوم التغابن) من الغبن وهو فوت الحظ والمراد في المجازاة والتجارة وذلك أنه 
إذا أخذ الشيء بدون قيمته فقد غبن والمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة وذلك لأن كل كافر له أهل ومنزل 
في الجنة لو أسلم فيظهر يومئذ غبن كل كافر يتركه الإيمان ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وقيل إن 
قوماً في النار يعذبون وقوماً في الجنة ينعمون فلا غبن أعظم من هذا وقل هو غبن المظلوم للظالم لأن المظلوم 
مغبون في الدنيا فصار في الأخرة غابناً لظالمه وأصل الغبن في البيع والشراء وقد در ايله في حی الكافرين «انهم 
خسروا وغبنوا في شرائهم فقال تعالى : اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة) وقال في حق المؤمنين هل 
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أدلكم على تجارة) وقال إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فخسرت صفقة الكافرين 
وربحت صفقة المؤمنين #ومن يؤمن باله) على ما جاءت به الرسل من الإيمان بالبعث والجنة والنار #ويعمل 
صالحاً) أي في إيمانه إلى أن يموت على ذلك «يكفر عنه سيثاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا) أي بوحدانية الله وقدرته وكذبوا باياتنا) أي الدالة على البعث 
#أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضاء الله وقدره وإرادته 
#ومن يؤمن بالله# أي يصدق أنه لا يصيبه مصيبة من موت أو مرض أو ذهاب مال ونحو ذلك إلا بقضاء الله 
وقدره وإذنه يهد قلبه€ أي یوفقه للیقین حتی یعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلم 
لقضاء الله تعالى وقدره وقيل يهد قلبه للشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله 4 
أي فيما أمر #وأطيعوا الرسول) أي فيما جاء به عن الله وما أمركم به فإن توليتم) أي عن إجابة الرسول فيما 
دعاكم إليه «فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هر4 أي لا معبود ولا مقصود إلا هو #وعلى الله 
فليت و كل المؤمنون) . 
و 


تاا ءامنا إت ن اكم وأو رڪم عدوا e!‏ 2 ون عمو 


و e‏ آله عور کے a‏ تة واه نة ر 
LS 3‏ فاقوا ۹ رد ص ٩‏ | لک ص س r‏ 
e‏ کتک سمعوا وأطيعو وفوا e‏ 
لسك د 2 ر۶ ر ن کک 

لك هم 


قوله تعالی: ¥يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لم فاحذروهم) عن ابن عباس قال 
هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي ييه فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي 
ية فلما أتوا رسول الله كله رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين 
أمنوا إن من آزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) الاية أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه 
قالوا لهم صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم فأطاعوهم وتركوا الهجرة فقال تعالى فاحذروهم أي أن 
تطيعوهم وتدعوا الهجرة #وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا) هذا فيمن أقام على الأهل والولد ولم يهاجر ثم هاجر 
فرأی الذين قد سبقوه بالهجرة فقد فقهوا في الدين فهم أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه ومنعوه عن الهجرة 
لما لحقوا به ولا ينفق عليهم ولا يصيبهم بخير فأمره الله بالعفو والصفح عنهم وقال عطاء بن يسار نزلت في 
عوف بن مالك الأشجعي وكان ذا أهل وولد فإذا أراد أن يغزو بكوا عليه ورققوه وقالوا إلى من تدعنا فيرق عليهم 
فيقيم فأنزل الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بحملهم إياكم على ترك طاعة الله فاحذروهم أي أن 
تقبلوا منهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي فلا تعاقبوهم على خلافکم فان الله غفور رحيم إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة) أي بلاء واختبار وشغل عن الأخرة وقد يقع الإنسان بسببهم في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام 
وضصب مال الغير ونحو ذلك وال عنده أجر عظيم) يعني الجنة والمعنى لا تباشروا المعاصي بسبب أولادكم 
ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم قال بعضهم لما ذكر الله العداوة أدخل من للتبعيض فقال إن من 
ازواجکم وأولادکم عدوا لکم لأنهم كلهم ليسوا بأعداء ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهم 
لم يخلوآً من الفتنة واشتغال القلب بهم وكان عبد الله بن مسعود يقول لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من 
الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى أهل ومال وولد إلا يشتمل على فتنة ولكن ليقل اللهم إني أعوذ بك من 
مضلات الفتن . 


٠۸ ء۱١ سورة التغابن/ الآيتان:‎ ۳٤ 


عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول.الله ك يخطبنا فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ية عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيني يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» أخرجه الترمذي 
وقال حدیث حسن غریب . 2 

وقرله تعالى: (فاتقوا اله ما استطعتم) أي ما أطقتم وهذه الآية ناسخة لقوله «اتقوا الله حق تقاته» 
(واسمعوا وأطیعوا) أي ث ولرسوله فيما يأمركم به وينهاكم عنه (وأنفقوا) أي من آموالكم حق الله الذي مركم 
به إخيراً لأنفسكم) أي ما انفقتم في طاعة اله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) تقدم تفسيره. 

ِء ا ر را و وص صرح ل م صو ر ےی سےا ےہ و ت eT Ss‏ 

إن قرو اہ رکا سا ت دوفۂ لک ویر کک وک کو لیے و عدم الیب لدو 
aT‏ ) 
الم کید 

إن تقرضوا الله قرضاً حسناً القرض الحسن هو التصدق من الحلال مع طيبة نفس يعني إن تقرضوا آي 
تنفقوا في طاعة الله متقربين إليه بالإنفاق (يضاعفه لكم) أي يجزكم بالضعف إلى سبعمائة إلى ما يشاء من الزيادة 


(ويغفر لكم والله شكور) يعني يحب المتقربين إليه (حليم) أي لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم لإعالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم) والله أعلم. 


سورة الطلاق 


مدنية وهي انتا عشرة آية ومائتان وتسع وأربعون كلمة وألف وستون حرفاً. 


س وال داشر اا 
ge‏ لقو هي E‏ وتوا اه رکم لد ا 


رو تهر “٤‏ وہر ۶ے وور کک ر و ر 
سوتهن می إلا ٦‏ ا pre‏ له فقدظلم نسم ;ك 


مہ سے سے ا 


١ 


Br 
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ریت اة بعد ذلك أ 0 

قوله عز وجل: يا آيها النبي إذا طلقتم النساء» نادى النبي ية ثم خاطب أمته لأنه المقدم عليهم فإذا 
خوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب وقيل معناه يا أيها النبي قل لأمتك فأضمر القول إذا 
طلقتم النساء أي إذا أردتم تطليقهن «فطلقوهن لعدتهن) أي لزمان عدتهن وهو الطهر لأنها تعتد بذلك الطهر من 
عدتها وتحصل في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة وكان ابن عباس وابن عمر يقران فطلقوهن في 
قبل عدتهن وهذا في المدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها نزلت هذه الأية في عبد الله بن عمر كان قد 
طلق امرأته في حال الحيض (ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر 
لرسول الله کا فتغیظ منه رسول الله ی ثم قال: مرہ فلیراجعھا ثم یمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر فان بدا له 
أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء؛ زاد في رواية «كان عبد الله .طلقها 
تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله ية وفي رواية لمسلم «إنه طلق امرأته وهي 
حائض فذكر ذلك عمر للنبي ية فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً؛ ولمسلم من حديث أبي الزبير 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا 
فقال «طلتق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اله ل فقال النبي و ليراجعها فردها وقال إذا طهرت 
ان ار ا و ن ر وتا ا ا ا ی ا عل ا ن تي و ن 2 

(فصل) 

اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي ئه وإن شاء 
طلق قبل أن يمس»› والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا في حق امرآة تلزمها العدة بالأقراء 
فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تعض أو الأيسة بح ما جاممها اواطلق 


e‏ . قال في شرح مسلم هي قراءة ان غائ وان شر وشن عة الا بت تثبت قرآناً بالإجماع ولا یکون لها حكم 


خبر الواحد عندنا أاه. ۰ 


۱ : سوزة الطلاق/ الاية‎ ۳۰٦ 


الحامل بعد ما جامعها أو طلق التي لم تر الدم لا يكون بدعياً ولا سنة» ولا بدعة في طلاق هؤلاء لأن النبي ا 
قال: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً؛ والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يكون بدعياً لأن النبي بل 
أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته قبل أن يعرف حالها ولولا جوازه في جميع الأحوال لأمره أن يتعرف 
الحال؛ ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصداً عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن النبي ي 
أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعةء وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في 
حال الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر ولم 
یقولا ثم تحیض ثم تطھر وما رواہ نافع عن ابن عمر ثم یمسکھا حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر فآمر استحباب 
استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق كما أنه يكره النكاح للطلاق»› ولا 
بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم فلو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياً وهو 
قول الشافعي وأحمد وذهب بعضهم إلى أنه بدعة وهو قول مالك وأصحاب الرأي . 

قوله تعالى: «وأحصوا العدة# أي عدة أقرائها فاحفظوها؛ قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على 
الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاء وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى واتقوا الله ربكم آي 
واخشوا الله ولا تعصوه فيما أمركم به لا تخرجوهن من بيوتهن) يعني إذا كان المسكن الذي طلقها فيه الزوج له 
بملك أو إكراء وإن كان عارية فارتجعت كان على الزوج أن يكري لها منزلا غيره ولا يجوز للزوج أن يخرج 
المرأة من المسكن الذي طلقها فيه ولا يخرجن) يعني ولا يجوز للمرآة أن تخرج ما لم تنقض عدتها لحق الله 
تعالى فإن خرجت لغير ضرورة أثمت فإن وقعت ضرورة بأن خافت هدماً أو غرقاً جاز لها أن تخرج إلى منزل اخر 
وكذلك إذا كان لها حاجة ضرورية من بيع غزل أو شراء قطن جاز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاًء يدل على 
ذلك آن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم نستوحش في بيوتنا فآذن لهن رسول الله ي أن يتحدثن عند 
إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها وأذن رسول الله ية لخالة جابر وقد كان طلقها زوجها أن 
تخرج لجذاذ نخلها فإذا لزمتها العدة في السفر تعتد في أهلها ذاهبة وراجعة والبدوية تتبوأ حيث يتبوأً هلها في 
العدة لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق المقيم . 

وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال ابن عباس : الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها فيحل 
إخراجها لسوء خلقها وقيل أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها يروى ذلك عن ابن 
مسعود وقيل معناه إلا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها والفاحشة النشوز وقيل خروجها قبل 
انقضاء عدتها فاحشة (وتلك حدود الله يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعده من الأحكام ومن يتعد حدود 
اله أي فيطلق لغير السنة أو تجاوز هذه الأحکام «فقد ظلم نفسه) آي ضر نفسه لا تدري لعل الله یحدث بعد 
ذلك آمرا) أي يوقع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق 
الطلقات ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة حتى إذا ندم أمكنه المراجعة. 

عن محارب بن دثار أن رسول الله ي قال «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» وأخرجه أبو داود 
مرسلاً وله في رواية عنه عن ابن عمر عن النبي ب قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاق؛ عن ثوبان أن رسول الله 
قال : «أيماامرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس به حرام عليها رائحة الجنة» وأخرجه أبو داود والترمذي . 


ا | بک مد یو ,. کے غو ب e‏ سے ر سا رچ م 
اڏا بلقن اجلهن فاي كشن روفي أو فارقوهن مروف واش دوا وی مدل منك موا سهد 
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ر ع ر َء چ بره مجو KC‏ ہے ری یر ن ث ر 2 
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کے کے 


سورة الطلاق/ الآيات : 0 ٠‏ ¥ 


قوله تعالى: «فإذا بلغن أجلهن) أي إذا قربن من انقضاء عدتهن (فأمسكوهن) أي راجعوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف) أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيبن منكم (وأشهدوا ذوي عدل منكم) أي على الرجعة 
وعلى الفراق أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. ) 

عن عمران بن حصين آنه سثل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم یشهد على طلاقها ولا على رجعتها 
فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلافها وعلى رجعتها ولا تعد. أخحرجه أبو داود وهذا الإشهاد 
مندوب إليه عند أبي حنيفة كما في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في 
الفرقة وفائدة هذا الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها وأن لا يموت أحد الزوجين فيدعي 
الاخر ثبوت الزوجية ليرث؛ وقيل أمر بالإشهاد للاحتياط مخافة أن تنكر الزوجة المراجعة فتنقضي العدة فتنكح 
زوجا غيره #وآقيموا الشهادة) يعني أيها الشهود ل أي طلباً لمرضاة الله وقياماً بوصيته والمعنى اشهدوا بالحق 
وأدوها على الصحة «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً€ قيل معناه 
ومن يتتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة. 

وقال أكثر المفسرين: نزلت في عوف بن مالك أسر ابن له يسمى مالكا فأتى النبي ية فقال يا رسول الله أسر 
العدو ابني وشكا إليه أيضاً فافة فقال له النبي ب اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ففعل 
الرجل ذلك فبينا هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب منهم إبلاً وجاء بها إلى أبيه. 

وعن ابن عباس قال : غفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهي أربعة الاف شاة فنزلت ومن يتق 
الله یجعل له مخرجاً€ أي في ابنه. 

ررر 0 ا رر ص آله فهر ا نَا E‏ ص2 جل آله 

وره من حَيَت لا يتيب ومن بول مَل حب ن أله بلع مرو د جَمَلَ َه لكل سى 


قدا 

(ويرزقه من حيث لا يحتسب) يعني ما ساق من الغنم وقيل أصاب غنماً ومتاعاً ثم رجع إلى أبيه فانطلق 
ابوه إلى النبي ب وأخبره الخبر وسأله أيحل له أن يأكل ما أتى به ابنه؟ فقال له النبي ية نعم ونزلت الاية وقال 
ابن مسعود ومن يتق الله يجعل له مخرجاً من کل شيء ویرزقه من حیث لا يحتسب هو آن یعلم آنه من قبل الله 
وأن الله رازقه وقال الربيع بن خثيم يجعل له محرجاً من كل شيء ضاق على الناس وقيل محرجاً من كل شدة 
وقیل مخرجا عما نهاه الله عنه ومن یتوکل على الله فهو حسبه) يعني من یتق الله فیما نابه کفاه ما آهمه وروي أن 
النبي ب قال «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» إن الله 
بالغ مره أي منفذ أمره وممض في خلقه ما قضاه (قد جعل الله لكل شيء قدراً أي جعل لكل شيء من شدة 
أو رخاء أجلأ ينتهى إليه وقال مسروق في هذه الاية إن الله بالغ أمره توكل عليه أم لم يتوكل عليه غير أن المتوكل 
یکفر عنه سیثاته ویعظم له اجراً. 


لص سی می لض من ساپک إن آرت فون تة شه وی رضن لت َالِ 
جل بشن اهن اک ل ا آ: 0 RSE‏ وس بی آله بک 


قوله عز وجل : «واللائي يسن من المحيض من نسائكم) قيل لما نزلت «والمطلقات يتربصن بأنفسهن . 


۳۰۸ سورة الطلاق/ الآيتان: 1ء ۷ 


ثلاثة قروء€ قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري يا رسول الله فما عدة من تحيض والتي لم تحض وعدة 
الحبلى فأنزل الله عز وجل : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) يعني القواعد اللاتي قعدن عن الحيض فلا 
يرجى أن يحضن وهن العجائز الأيسات من الحيض إن ارتبتم) أي شككتم في حكمهن ولم تدروا ما عدتهن 
(فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) يعني الصغائر اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن أيضأً ثلاثة أشهر أما الشابة 
التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الآيسات فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي 

يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء وتبلغ سن الأيسات فتعتد بثلاثة أشهر وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد 
الله بن مسعود ويه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي وحكي عن عمر أنها تتربص تسعة أشهر فإن لم 
تحض فتعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك وقال الحسن تتربص سنة فإن لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر وهذا كله في 
عدة الطلاق وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض وأما 
الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها وهو قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن) (ق) «عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن 
شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها 
تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت 
للخطاب ترجين النكاح وأنت والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك 
جمعت علي ثيابي حتى أمسيت وأتيت رسول الله ب فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي» لفظ البخاري ولمسلم نحوه وزاد قال ابن شهاب ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت 
وإن كانت في دمھا غیر آنھا لا یقربھا زوجها حتى تطهر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر أي يسهل عليه أمر 
الدنا والأخحرة (ذلك» أي ذلك الذي ذكر من الأحكام مر الله أنزله إليكم) أي لتعلموا به ومن یتق الله یکفر 


عنه سیئاته ویعظم له اجراً) 
كوه ن حب کشر ن وج د ولا ارون لصوا عون ون كأوَتِ يحمل فاقوا عن حى 


کے 


2 2 کے 1 مو و وو رولد وه وچو 2۶ ار 
صعنَ مله فن ارضعن کر فتاوه جورهن وروا نت ممعروفي وان تعاس رتم فسار ضع أخرى @ لبنفق 
ا 


کے سے ب سے ر عل سے ر ر ج کو 7 Ea‏ 


ذو سعه من سعیدے و من فر عه ررقم ففق مما ءانه الله کت ا E‏ 


کم کو کے 


قوله تعالی : (أسكنوهن) يعني مطلقات نسائكم من حیث سکنتم من وجدکم) أي من سعتكم 
وطاقتكم فإن كان موسرا يوسع عليها في المسكن والنفقة وإن كان فقيرا فعلى قدر الطاقة ولاتضاروهن أي لا 
E hs EI CSN‏ 


حملهن) أي فيخرجن من عدتهن. 
(فصل : في حكم الاية) 


اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة ونعني بالسكنى مؤنة 
السكنى فإن كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك الزوج يجب عليه أن يخرج منها ويترك الدار لها مدة عدتها 
وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة وإن كانت عارية فرجع المعير فعليه أن يكتري لها دارا تسكنها وأما المعتدة 
البائنة بالخلع أو بالطلاق الثلاث أو باللعان فلها السكنى حاملاً كانت أو غير حامل عند أكثر أهل العلم وروي عن 
ابن عباس أنه قال لا سكنى لها إلا أن تكون حاملاٌ وهو قول الحسن والشعبي . 


سورة الطلاق/ الأيتان: ٦ء‏ ۷ ۳۹ 


واختلفوا في نفقتها فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا یروی ذلك› عن ابن عباس وهو 
قول الحسن والشعبي وبه قال الشافعي وأحمد ومنهم من أوجبها بکل حال یروی ذلك عن ابن مسعود وهو قول 
إبراهيم النخعي» وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وظاهر القران يدل على أنها لا تستحق النفقة إلا أن تكون 
حاملاً لقوله تعالی: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا علبهن حتى يضمن حملهن). وآما الدليل على ذلك من الستة 
فما روي عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته | 
فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله لا فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد 
في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن آم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك 
عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وبا جهم خطباني فقال رسول اله 
بل أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال 
انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به» أخرجه مسلم واحتج بهذا الحديث من لم يجعل 
لها سكنى وقال إن النبي ب أمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم ولا حجة له فيه لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت كانت فاطمة في مكان وحش فخيف على ناحيتها وقال سعيد بن المسيب إنما نقلت 
فاطمة لطول لسانها على أحمائها وكان في لسانها ذرابة: وأما المعتدة عن وطء الشهبة والمفسوخ نكاحها بعيب 
أو خيار عتق فلا سكنى لها لها ولا نفقة وإن كانت حاملاً وأما المعتدة عن وفاة الزوج فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم 
وروي عن علي أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة حتى تضع وهو قول شريح والشعبي والنخعي والثوري. 

واختلفوا في سکناها وللشافعي فيه قولان: 

أحدهما: أنه لا سكنى لها بل تعتد حيث تشاء وهو قول علي وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء والحسن 
وهو قول أبي حنيفة . ) 

والثانى : أن لها السكنى وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر وبه قال مالك والثوري 
ا | ) 

ا ا ی ی ا ا ا 
جاءت إلى رسول الله ب وسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى 
إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه SS‏ 
يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله ها نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
رسول اله ب أو أمر بي فنوديت فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكڻي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني ) 
عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضی به» آخرجه أبو داود والترمذي› فمن قال بهذا القول قال إذنه لفريعة أولا بالرجوع 
صار منسوخاً بقوله آخراً «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ومن لم يوجب السكنى قال أمرها بالمكث في 
بیتها اخحرا استحبابا لا وجوبا.. 

قوله عز وجل: لفإن أرضعن لكم) يعني أولادكم «فاتوهن أجورهن) يعني على إرضاعهن» وفيه دليل 
على أن اللبن وإن كان قد خلتق لمكان الولد فهو ملك للأم وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه أجراً وفيه دليل على أن 

حت الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وأتمروا بينكم بمعروف) أي ليقبل بعضكم من بعض إذا آمره 
NS aS SL ul‏ 
اللأحسن ولا يقصدوا الضرار»› وقيل المعروف هاهنا لا أن يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا المرأة في حق 


۳1۰ سورة الطلاق/ الآبات: ۸ ٠١‏ 


الولد ورضاعه «وإن تعاسرتم) أي في حق الولد وأجرة الرضاع فأبی الزوج أن يعطي المرأًة أجرة رضاعها وأبت 
الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه وذلك قوله: (فسترضع له أخرى 
لينفق ذو سعة من سعته€ أي على قدر غناه ومن قدر) أي ضيق عليه رزقه) فكان بمقدار القوت «فلينفق مما 
أتاه الله أي على قدر ما اتاه الله من المال لا يكلف الله نفس أي في النفقة <إلا ما آتاها) يعني من المال 
والمعنى لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني في النفقة (سيجعل الله بعد عسر يسر أي بعد ضيق وشدة غنى 
وسعة . قوله تعالى : ) 

وان من قرو عت ی ای ریا وریہ فحاسجکھا جسایا دید وھا عدابا نک (6 قذَاقّت وال اها وان 


‌ € 


rS رص سو‎ Lalor TS I کو 2 رھ م‎ cq (Te 

وی انپا خر ا آمد ا کج دابا سیکا اتقو اک اوی آل زیی الزن اموا قد ازل اس لک دک و رسو 
مت ۵ س ر 1 ص TOT‏ ش2 ص EIN‏ ا کے e‏ ا 
يلوا عكر ءايي أو ميينت يحرج ألذين ءامنوا وعيلوا الصدلحت من الظأمت إل الور ومس ومن بالل يعمل 


ر a‏ ےَْ َ مھ کرو ع ص رہ چ ہے ِ وور ۶ 2و 0 
ملحا یدلہ جگ ری من تھا آلذنر رین فا آبدا َد اخسن آل لم ردقا ل آنه لی خاق سبع سوت 


وین آلذرض متهن بزل الاس یھن لنعاموا أن آله ل کل یو ر ون اه َد حاط کل یر وا 

«وكأين من قرية عتت) أي عصت وطغت والمراد أهل القرية عن أمر ربها ورسله» أي وأمر رسله 
[فحاسبناها حساباً شديدا أي بالمناقشة والاستقصاء وقيل حاسبها بعملها في الكفر فجزاها النار وهو قوله 
(وعذبناها عذاباً نكر أي منكراً فظيعاً وقيل في الآية تقديم وتأخير مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط 
والسيف وسائر أنواع البلاء وحاسبناها في الأخرة حساباً شديداً (فذاقت وبال أمرها) أي شدة أمرها وجزاء 
كفرها وكان عاقبة أمرها خسرا) أي خسراناً في الدنيا والأخرة (أعد الله لهم عذاباً شديدا يخوف كفار مكة أن 
ينزل بهم مثل ما نزل بالأمم الماضية فاتقوا الله يا آولي الألباب) أي يا ذوي العقول ثم نعتهم فقال تعالى : 
«(الذين منوا قد أنزل الله إليكم ذكرأ) يعني القرآن (رسولا) أي وأرسل إليكم رسولا يتلو عليهم ایات الله 
مبينات) قرىء مبينات بالخفض أي تبين الحلال من الحرام والأمر والنهي وقرىء بالنصب ومعناه أنها واضحات 
لليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمة 
الجهل إلى نور العلم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد 
احسن الله له رزقاً يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها وقيل يرزقون طاعة في الدنيا وثواباً في الأخرة الله الذي 
خلق سبع سموات4 يعني بعضها فوق بعض ومن الأرض مثلهن) أي في العدد بتنزل الأمر بينهن أي الوحي 
إلى خلقه من السماء العليا إلى الأرض السفلى وقيل هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره ينزل المطر ويخرج 
النبات ويأتي بالليل والنهار وبالصيف والشتاء ويخلق الحيوان على اختلاف هيثاته وينقله من حال إلى حال 
فيحكم بحياة بعض وموت بعض وسلامة هذا وهلاك هذاء وقيل في كل سماء من سمواته وأرض من أرضيه خلق 
من خلقه وأمر من آمره وقضاء من قضائه (لتعلموا آن الله على کل شيء قدیر وان الله قد أحاط بکل شيء علماً) 
يعني أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية وأنه قادر على الإنشاء بعد الإفناء وكل الكائنات 
جارية تحت قدرته داخلة في علمه والله تعالى أعلم. 


(مدنية وهي اثنتا عشرة أية ومائتان ر وأربعون كلمة وألف وستون حرفاً) ) 


سے ص 


الل لزالز 


yT 


اها لی لر رم ما آمل اه ل بی ریات آزوییک و واه عفور يحم © 

قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم) ذكر سبب 
نزولهاء (ق) عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله ية يحب الحلواء والعسل وكان إذا انصرف من 
العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس 
فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي يهل منه شربة فقلت أما 
والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دحل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير 
فإنه سيقول لا فقولي ما هذه الريح التي أجد وكان رسول الله ية يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول لك 
سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك فلما دخل على 
سودة قالت تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقاً منك فلما دنا 
منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة 
شربة عسل قال جرست نحله العرفط فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك 
فلما دحل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة سبحان الله لقد 
حرمناه قلت لها اسكتي» (ق) عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي ًة کان یمکٹ عند زينب بنت جحش فيشرب 
عندها عسل فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دحل عليها النبي ية فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير 
فدخحل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له فتزلت يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض آزواجه 
حديثا) لقوله «بل شربت عسلاً ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا زاد في رواية «يبتغي بذلك 
مرضاة أزواجه». 


(شرح غريب ألفاظ الحديثين وما يتعلق بهما) 
قولها كان رسول الله َة يحب الحلواء والعسل الحلواء بالمد وهو كل شيء حلو وذكر العسل بعدها وإن 
كان داخلاً في جملة الحلواء تنبيهاً على شرفه ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام قولها في الحديث الثاني 
فتواطيت أنا وحفصة هكذا ذكر في الرواية وأصله فتواطات أي اتفقت أنا وحفصة قولها إني لأجد منك ريح 
مغافير هو بغين معجمة وفاء بعدها ياء وراء وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له 
العرفط بضم العين المهملة وبالفاء يكون بالحجاز وقيل العرفط نبات له ورق عريض يفرش على الأرض له شوكة 
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وثمره خبيث الرائحة» وقال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو كل شجر له شوك» وقيل رائحته كرائحة 
النبيذ وكان النبي ب يكره أن يوجد منه راثحة كريهة قولها جرست نحله العفرط هو بالجيم والراء وبالسين 
المهملتين ومعناه أكلت نحله العرفط فصار منه العسل قولها في الحديث الثاني فقال شربت عسلاً عند زينب شت 
جحش وفي الحديث الأول أن الشرب كان عند حفصة بنت عمر بن الخطاب وأن عائشة وسودة وصفية هن 
اللواتي تظاهرن عليه قال القاضي عياض والصحيح الأول قال النسائي إسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن 
جريج صحيح حيد غاية وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله وأكمل فائدة يريد قوله 
تعالى : «وإن تظاهرا عليه)» وهما ثنتان لا ثلاثة وأنهما عائشة وحفصة كما اعترف به عمر في حديث ابن عباس 
وسيأتي الحديث قال وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى يعني الحديث الأول الذي فيه أن 
الشرب كان عند حفصة قال القاضي عياض : والصواب أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش ذكره الشيخ 
محيي الدين النووي في شرح مسلم وكذا ذكره القرطبي أيضا وقال المفسرون في سبب النزول «إن النبي ب كان 
يقسم بين نسائه فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله بل في زيارة أبيها فأذن لها فلما حرجت أرسل رسول الله 
ية جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة وخلا بها فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقاً فجلست عند 
الباب فخرج رسول الله ية ووجهه يقطر عرقاً وحفصة تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت إنما أذنت لي من أجل هذا 
أدخحلت أمتك بيتي ووقعت عليها في يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة وحقاً ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن 
فقال رسول الله ية أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي اسكتي فهي علي حرام ألتمس بذلك رضاك فلا تخبري بهذا 
امرأة منهن فلما حرج رسول الله ية قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك أن رسول الله 
ييه قد حرم عليه أمته مارية وقد أراحنا الله منها وأخبرت عائشة بما رات وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر 
أزواج النبي بها ية فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله يل حتى حلف أن لا يقربها عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
«أن رسول الله َيه كانت له أمة يطؤها بها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى : يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآية أخرجه النسائي قال العلماء الصحيح في سبب نزول الية أنها في قصة 
العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح قال النسائي إسناد 
حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. 

وأما التفسير فقوله يا يها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) أي من العسل أو ملك اليمين على اختلاف 
الرواية فيه وهذا التحريم تحريم امتناع عن الانتفاع بها أو بالعسل لا تحريم اعتقاد بكونه حراماً بعد ما أحله الله 
فالنبي اة امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال تبتغي مرضاة أزواجك أي تطلب رضاهن بترك ما 
أحل الله لك والله غفور رحيم أي غفر لك ذلك التحريم. ) 
قد قر الل لک جل اکم واه موک وهو العم لک © وہ سر لی لے عض زوجو حر 


ص اش 5 ص 
NK ‌ 5 re‏ و ر ےم م کے 2( مھ ی ہے ر س ر 
فما تبات ہے وأظهرہ الله عو عرف بعصم واعض عن بعض فما تاها و قات من أنأك هذا قال تبان الْحليم 


يدُ 
قد فرض اله لكم تحلة أيمانكم) أي بين وأوجب لكم تحليل أيمانكم بالكفارة وهو ما ذكر في سورة 
المائدة فأمره لله أن يکفر عن يمینه ويراجع أمته فأعتق رقبة «والله مولاكم) أي وليكم وناصركم وهو العليم) 
أي بخلقه (الحكيم أي فيما فرض من حكمه. 
(فصل) 


اختلف العلماء في لفظ التحريم فقيل ليس هو بيمين فإن قال لزوجته أنت علي حرام أو قال حرمتك فإن 
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نوی طلاقاً فهو طلاق وإن نوى ظهاراً فظهار وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ وإن 
قال ذلك لجاريته فإن نوى عتقاً عتقت وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين وإن قال لطعام حرمته 
على نفسي فلا شيء عليه وهذا قول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين وإليه ذهب الشافعي وإن لم 
ينو شيئاً ففيه قولان للشافعي أحدهما أنه يلزمه كفارة اليمين» والثاني لا شيء عليه وأنه لخو فلا يترتب عليه شيء 
من الأحكام وذهب جماعة إلى أنه يمين فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها كما 
لو حلف آن لا يطؤھا وإِن حرم طعاماً فھو كما لو حلف أن لا يأكله فلا كفارة عليه ما لم يأکله وإلیه ذهب آبو 
حنيفة وأصحابه (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة» وفي رواية «إذا حرم ا وقال لقد کان لکم في رسول الله أسوة 
حسنة» لفظ الحميدي . 


قوله تعالى : وإذ أسرً النبي إلى بعض آزواجه حديثاً يعني ما أسر إلى حفصة من تحريم مارية على نفسه 
واستكتمها ذلك وهو قوله لا تخبري بذلك أحدا وقال ابن عباس أسر أمر الخلافة بعده فحدثت به حفصة قال 
الكلبي أسر إليها إن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي» وقيل لما رأى الغيرة في وجه حفصة 
أراد أن يراضيها فسرها بشيئين بتحريم مارية على نفسه وأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر #فلما نبأت به 
أي أخبرت بذلك حفصة عائشة #وأظهره الله عليه) أي أطلع الله نبيه بي على قول حفصة لعائشة (عرف بعضه) 
قرىء بتخفيف الراء أي عرف بعض الذي فعلته حفصة فغضب من إفشاء سره وجازاها عليه بأن طلقها فلما بلغ 
عمر قال لها لو كان في ال الخطاب خير لما طلقك رسول الله ية فجاءه جبريل عليه السلام وآمره بمراجعتها 
وقيل لم يطلق رسول الله يو حفصة وإنما هم بطلاقها فأتاه جبريل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من 
نسائك في الجنة وقرىء عرف بالتشديد» ومعناه عرف حفصة بعض الحديث وأخبرها ببعض ما كان منها 
لإوأعرض عن بعض) أي لم يعرفها إياه ولم يخبرها به قال الحسن ما استقصى كريم قط قال الله تعالى عرف 
بعضه وأعرض عن بعض والمعنى أن النبي بي أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم الأمة وآعرض 
عن ذكر الخلافة لأنه 4ة كره أن ينتشر ذلك في الناس «فلما نبأها به أي أخبر حفصة بما أظهره الله عليه 
«قالت) يعني حفصة من أنبأك هذا E‏ بأني أفشيت السر قال باي العليم) أي بما تكنه الضمائر 


(الخبير€ أي بخفيات الأمور. ) 
إن نوا إل آلو قد صمت وبا ون تظهرا يو إن آله ونه ريل لع امنب 
ولم ڪۀ بعد دك تهر © 


قوله عز وجل : إن تتوبا إلى الله يخاطب عائشة وحفصة أي من التعاون على رسول الله ية والإيذاء له 
(إفقد صغت قلوبكما) أي زاغت ومالت عن الحق واستوجبتما أن تتوبا وذلك بأن سرهما ما كره رسول الله بَا 
وهو اجتناب مارية» (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لم آزل حريصاً على آن أسأل عمر بن الخطاب عن 
المرأتين من أزواج النبي ية اللتين قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت 
معه فلما كان عمر ببعض الطريق عدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فصببت على يديه فتوضاً فقلت يا أمير 
المؤمنين من المرآتان من أزواج النبي ب اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر 
واعجباً لك يا ابن العباس قال الزهري كره منه ما سأله عنه ولم يكتمه قال هما عائشة وحفصة ثم أخذ يسوق 
الحديث قال كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
يتعلمن من نسائهم قال وکان منزلي في بني آمية بن زيد بالعوالي فغضبت يوماً على امرآتي فٳذا هي تراجعني 
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فانكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي َة ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى 
الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعن رسول الله بة؟ فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى 
الليل؟ قالت نعم قلت لقد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لخضب 
رسول الله ب فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله ية ولا تسأليه شيئاً وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن کانت 
جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ية منك يريد عائشة وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى 
رسول الله ية فينزل يوماً ويأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تبعث الخيل لتغزونا 
فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت 
ماذا أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق رسول الله ية نساءه قلت قد خابت حفصة وخسرت قد 
كنت أظن هذا يوشك أن يكون حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي 
فقلت أطلقكن رسول الله بة؟ قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاماً له أسود فقلت استاذن 
لعمر فدخل ثم خرج إلى فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
بعضهم فجلست فليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج فقال قد ذكرتك له 
فصمت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج فقال قد ذكرتك له 
فصمت فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله بء فإذا هو 
متكىء على رمال حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إليّ وقال لا فقلت الله أكبر 
لو رأيتنا يا رسول الله قد كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
بتعلمن من نسائهم فغضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني فأنكرت إذ راجعتني فقالت ما تنكر أن أراجعك 
فواله إن أزواج النبي به ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر 
أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله ب فإذا هي قد هلکت فتبسم رسول الله يه فقلت يا رسول 
الله قد دخحلت علي حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ية منك فتبسم 
أخری فقلت استأنس يا رسول الله قال نعم قال فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه ما يرد البصر 
ا و على 0 دوت عا ارين والروم وع 3 دو ا 
فاستوی جالساً ثم قال آفي اشك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت 
استغفر لي یا رسول الله وکان قد أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة لعائشة 
من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله تعالى» قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت «لما مضت تسع 
وعشرون دخل علي رسول الله هة بدأ , بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخحلت 
i a ER a Î a‏ 

ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرأً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستامري أبويك : ثم قال يا أيها النبي قل 
ل الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ إلى قوله عظيماً قالت Et‏ 
أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الاخرة»» زاد في رواية 
«أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك فقال لها النبي ب إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعتتاً» ولمسلم 
عن ابن عباس عن عمر نحوه وفيه قال «دخلت عليه فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت 
طلقتهن فإن الله معك وملائکته وجبریل ومیکائیل وأنا وأبو بكر والمژمنون معك وقلما تکلمت وأحمد الله بکلام 
إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول فنزلت هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»ء وفيه أنه استأذن رسول 
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ال ي و وو 0 و ا 


الله ی نساءه. 
(شرح بعض آلفاظه) 
قوله فعدلت معه بالإداوة أي فملت معه بالركوة فتبرز أي أتى البراز وهو الفضاء من الأرض لقضاء 


الحاجة. 

العوالي جمع عالبة وهي أماكن باعلى أراضي المدينة قوله ولا يغرنك أن كانت جارتك بريد بها الضرة وهي 

نشة أوسم منك أي أكثر حستا وجمالاً منك قوله فكنا نتناوب التزول التاوب هو أن يفعله الإنسان مرة ويفعله 
cT‏ بضم الراء وفتحها الغرفة قوله فإذا هو متكىء على رمال حصير يقال رملت الحصير إذا ضفرته 
ونسجته والمراد به أنه لم يكن على السرير وطاء سوى الحصير قوله ما رأيت فيه ما يرد البصر إلا أهبة ثلاثة ة الأهبة 
والأهب جمع إهاب وهو الجلد قوله من شدة موجدنه الموجدة الغضب . 

قوله تعالى: وإن تظاهرا عليه) أي تعاونا على إيذاء النبي ية (فإن الله هو مولاه» أي وليه وناصره 
#وجبريل) يعني وجبريل وليه وناصره أيضاً وإنما أفرده وإن كان داخلاً في جملة الملاثكة تعظيماً له وتنبيهاً على 
علو منزلته ومکانته «وصالح المؤمنين# روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب صالح المؤمنين أبو بكر وعمر وقيل 
هم المخلصون من المؤمنين الذين ليسوا بمنافقين وقيل هم الأنبياء والملائكة بعد ذلك أي بعد نصر الله 
وجبريل وصالح المؤمنين #ظهير) أي ا 

سی رہ إن لک آن برک ازا یر یک ملسن مومت قیدت تجکټ عدت سحت يبن 


بارا 

عسی ربه)» أي واجب من الله إن طلقكن) يعني رسول الله ب أن يبدله أزواجاً خيراً منکن) ثم 
وصف الأزواج اللواتي كان يزوجه بهن فقال مسلمات) أي خاضعات له بالطاعة #مؤمنات) أي مصدقات 
بتوحيد الله تعالى: «قانتات€ أي طائعات وقيل داعيات وقيل مصليات بالليل #تائبات)€ أي تاركات للذنوب» 
لقبحها أو كثيرات التوبة #عابدات) وكثيرات العبادة (سائحات) أي صائمات وقيل مهاجرات وقيل يسحن معه 
حيث ساح «ثيبات) جمع ثيب وهي التي تزوجت ثم بانت بوجه من الوجوه «وآبكارً أي عذاری جمع بكر 
وهذا من باب الإخبار عن القدرة لا عن الكون لأنه قال إن طلقكن وقد علم أنه لا يطلقهن فأخبر عن قدرته أنه إن 
طلقهن آبدله أزواجا خير منهن تخويفاً لهن . 

اما لذن ءامو فیا آنفشتک واھلیک تارا ر لاش والیجارة ملا ملیکة غلاظ داد ل 

ےو ر ر بے روم و ر سے ا ر عر سے مح ریا رم ل روم 
دوت اة َا ما مرشم ويشعونَ م ما ومون تابا لبن و وألا نعنذر روا الوم اروت ا کم تتاو ) 
اما لذت اموا ویوا إل لہ وة سوا عت رکم أن کف ڪن سايم يڌڪ ي 
ری ین تھا آلانھنر بوم لا زی آله ألتَّى ورين ء منوا معم ورش شی بت یدیم وبأیسنم 


فرام ا کے کے کے 


ا کک اغف ل ك 7 ڪل نو ريد © بأ لي جَلهدِ آلڪتارَ 


کے 


وألمكفقيت اغا حلم ومأودهر جهدة ويش المد © 


قوله عز وجل : #يا أيها الذين آمنوا قوا آنفسکم) قال ابن عباس بالانتهاء عما نهاكم الله عنه والعمل بطاعته 
لوآهليكم) يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك»ء ناراً وقودها الناس 
والححارة# ر ع الكرت: لأنه أشد الأشياء چ وأسرع إيقا يقادا عليها ملائكة) يعني خزنة النار وهم الزبانية 
غلاظ أي e‏ النار (شداد يعني أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفا في النار لم 
یخلق الله الرحمة فيهم لا يعصون الله ما أمرهم» أي لا يخالفون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه #ويفعلون ما 
يؤمرون أي لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامره والانتقام من أعدائه يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم) أي يقال 
لهم لا تعتذروا اليوم وذلك حين يعاينون النار وشدتها لأنه قد قدم إليهم الإنذار والإعذار فلا ينفعهم الاعتذار لأنه 
غير مقبول بعد دخول النار (إنما تجزون ما كنتم تعملون) د يعني أن أعمالكم السيئة ألزمتكم العذاب. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) أي ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى 
الذنب الذي تاب منه قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب ومعاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب 
كما لا يعود اللبن إلى الضرع وقال الحسن هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود إليه 
وقال الكلبي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن وقال سعيد بن المسيب معناه توبة تنصحون بها 
أنفسكم وقال محمد بن كعب القرظي التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان 
وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيىء الإخوان. 

(فصل) 

وقال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة 
فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق ادمي فلها ثلاث شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية ؛ والثاني أن يندم على فعلهاء والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً فإذا 
اجتمعت هذه الشروط في التوبة كانت نصوحا وإن فقد شرط منها لم تصح توبته فإن كانت المعصية تتعلق بحق 
آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة المتقدمة والرابع أن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت المعصية مالا ونحوه رده إلى 
صاحبه وإن كان حد قذف أو نحوه مكنه من نفسه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب 


۳۱٦ 


العبد من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب وبقي عليه ما لم يتب منه هذا مذهب 
أهل السنة» وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة (م) عن الأغر بن يسار المزني 
فال: قال رسول الله بها «يا يها الناس توبوا إلى اله فإني أتوب في اليوم مائة مرة» (خ) عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله ية يقول «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»» (ق) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله اة «لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم سقط على بعيره وقد 
أضله في أرض فلاة الحديث (م) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يي قال «إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي ب قال «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 

وقوله تعالی : (عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئانكم) هذا إطماع من اله تعالى لعباده في قبول التوبة وذلك 
تفضلاً وتكرماً لا وجوباً عليه (ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) 
أي لا يعذبهم بدخول النار نورهم يسعى بين يديهم وبأيمانهم) يعني على الصراط يقولون ربنا) يعني إذا 
انطفاً نورا المنافقين #أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) تقدم تفسيره. ) 


سورة التحريم/ الآيات : ۲° ۳1۷ 
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دت ءامو مرت فرعوت إذ مات ري اب لي عند ك با فی اَلجَدَد و ن فرعت وعَكلو. وى 
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قوله تعالى: «ضرب الله مثلا) أي بين شبهاً وحالً لللذين كفروا امرأة نوح) واسمها واعلة «وامرأة 
لوط4 واسمها واهلة وقيل اسمهما والعة ووالهة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين) وهما نوح ولوط عليهما 
الصلاة والسلام وقوله من عبادنا إضافة تشريف وتعظيم (فخانتاهما» قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت 
امرآة نبي قط وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما وكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون وإذا آمن 
أحد أخبرت به الجبابرة من قومها وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل 
أوقدت النار وإذا نزل به ضيف بالنهار دخنت لتعلم قومها بذلك وقیل أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئ أي لم يدفعا عن امرأتيهما مع نبوتهما عذاب اله #وقيل ادخلا النار مع الداخلين) وهذا مثل 
ضربه الله تعالى للصالحين والصالحات من النساء وأنه لا ينفع العاصي طاعة غيره ولا يضر المطيع معصية غيره 
وإن كانت القرابة متصلة بينهم وأن القريب كالأجانب بل أبعد وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر نبياً كامرأة 
نوح وامرأة لوط لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان عن امرأتيهما شيئاً فقطع بهذه الأية طمع من يرتكب 
المعصية ويتكل على صلاح غيره وفي هذا المثل تعريض بأمي المؤمنين عائشة وحفصة وما فرط منهما وتحذير 
لهما على آغلظ وجه وأشده ثم ضرب مثلاً آخر يتضمن أن معصية الغير لا تضره إذا كان مطيعاً وأن وصلة المسلم 
بالكافر لا تضر المؤمن فقال تعالى: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون) يعني آسية بنت مزاحم قال 
المفسرون لما غلب موسى السحرة امنت به امرآة فرعون فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة 
أوتاد وألقاها في الشمس فكانت تعذب في الشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة «إذ قالت رب ابن لي عندك 
يتاً في الجنة) فكشف الله لها عن بيتها في الجنة وقيل إن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها 
بالصخرة قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة فأبصرت بيتها في الجنةء من درة بيضاء وانتزعت روحها فألقيت 
الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألماً وقيل رفع الله امرآة فرعون إلى الجنة فهي تأكل وتشرب فيها 
لونجني من فرعون وعمله) يعني وشرکه وقال ابن عباس عمله يعني جماعه #ونجني من القوم الظالمين) يعني 
الكافرين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها) أي عن الفواحش والمحصنة العفيفة فنفخنا فيه أي في 
جيب درعها ولذلك ذكر الكناية من روحنا) إضافة تمليك وتشريف كبيت الله وناقة الله (وصدقت بكلمات 
ربها) يعني الشرائع التي شرعها الله لعباده بكلماته المنزلة على أنبياثه وكتبه) يعني الكتب المنزلة على إبراهيم 
وموسى وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلامء «وكانت من القانتين) يعني كانت من القوم القانتين أي المطيعين 
وهم رهطها وعشیرتها لأنهم كانوا أهل بيت صلاح وطاعة الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية «-حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد واسية امرأة فرعون» ٠‏ 
أخحرجه الترمذي وقال حديث صحيح . والله أعلم بمراده. 


مكية وهي ثلاثون اية وثلاثمائة وثلاثون كلمة وألف وثلاثمائة وثلاثة عشر حرفاً. 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول اله ل قال «إن من القرآن سورة ثلاثون ية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ولأبي داود نحوه» وفيه «تشفع 
لصاحبها» عن ابن عباس قال «ضرب بعض أصحاب رسول الله ل خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا هو 
قير إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي به فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر إنسان وأنا لا 
أحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي ية هي المانعة هي المنجية تنجيه من 
عذاب القبر» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب . 
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ار القن 

قوله عز وجل : (تبارك الذي بيده الملك) أي له الأمر والنهي والسلطان فيعز من يشاء ويذل من يشاء 
(وهو على کل شيء قدير) أي من الممكنات الذي خلق الموت والحياة) قيل أراد موت الإنسان وحياته في 
الدنيا جع الله الدنيا دار حياة وفناء وجعل الآخحرة دار جزاء وبقاء وإنما قدم الموت لأنه أقرب إلى قهر الإنسان» 
وقيل قدمه لأنه أقدم وذلك لأن الأشياء كانت في الابتداء في حكم الموتى كالتراب والنطفة والعلقة ونحو ذلك ثم 
طرأ عليها الحياة وقال ابن عباس خلتق الموت على صورة كبش آملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا مات 
وخلقت الحياة على صورة فرس بلقاء وهي التي کان جبريل والانبياء يرکبونها لا تمر بشيء ولا يجد ريحها شيء 
إلا حيي وهي التي أخذ السامري قبضة من أثرها فألقاها في العجل فخار وحيي وقيل إن الموت صفة وجودية 
مضادة للحياة» وقيل الموت عبارة عن زوال القوة الحيوانية وإبانة الروح عن الجسد وضده الحياة وهي القوة 
الحساسة مع وجود الروح في الجسد وبه سمي الحيوان حيواناً وقيل إن الموت نعمة لأن الفاصل بين حال 
التكليف في هذه الدار وحال المجازاة في دار القرار والحياة أيضاً نعمة إذ لولاها لم يتنعم أحد في الدنيا ولم بضل 
إليه الثواب في الآخرة (ليبلوك) أي ليختبركم فيما بين الحياة إلى الموت «أيكم أحسن عملا) روي عن ابن 
عمر مرفوعاً أحسن عمل أاحسن عقا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته وقال الفضيل بن عياض أحسن عملا 
أخلضة راصو وقال أيضاً العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على 
السنة وقيل أيكم أزهد في الدنيا لإوهو العزيز4 أي الغالب المنتقم ممن عصاه (الغفور أي لمن تاب إليه ورجع 
عن إساءته . 


سورة الملك/ الآيات: ٠١ ٣١‏ 
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کیقا وھی تفور اج تکاد تمیر من الیل لما آلقی فہاھوج سام رنآ آل ر بای نید . 

قوله تعالى: الذي خلق سبع سموات طباقاً يعني طبقاً على طبق بعضها فوق بعض كل سماء مقبية على 
الأخرى وسماء الدنيا كالقبة على الأرض قال كعب الأحبار سماء الدنيا موج مكفوف والثانية مرمرة بيضاء والثالثة 
حديد والرابعة صفر أو قال نجاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء وما بين السماء إلى 
الحجب السبعة صحار من نور» ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) أي ما تر يا ابن آدم في شيء مما خلق 
الرحمن اعوجاجا ولا اختلافا ولا تناقضا بل خلقهن مستقيمة مستوية (فارجع البصر€ أي كرر النظر هل ترى 
من فطور» أي من شقوق وصدوع ثم ارجع البصر كرتين) قال ابن عباس مرة بعد مرة (ينقلب) أي ينصرف 
«إلبك) فيرجع «البصر خاسئاً أي صاغراً ذليلاً مبعداً لم ير ما يهوي وهو حسير) أي كليل منقطع لم يدرك 
ما طلب #ولقد زينا السماء الدنيا) أي القربى من الأرض وهي التي يراها الناس بمصابيح€ أي بكواكب 
کالمصابیح في الإضاءة وهي آعلام الكواكب» وقال ابن عباس بنجوم لھا نور وقیل خلقی الله النجوم لثلاث زينة 
للسماء وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين وهو قوله تعالى: *وجعلناها رجوماً 
للشياطين€ قال ابن عباس : يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع . 

فإن قلت جعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها وجعلها رجوماً للشياطين يقتضي زوالها فكيف الجمع 
بين هاتين الحالتين . | 

قلت قالوا إنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب بل يجوز أن تنفصل من الكواكب شعلة وترمي 
الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب ومثلها كمثل قبس يؤخذ من النار وهي على حالها #وأعتدنا لهم أي وأعتدنا 
للشياطين بعد الاحتراق في الدنيا #عذاب السعير4 أي في الاخرة وهي النار الموقدة وللذين کفروا بربهم) أي 
ليس العذاب مختصاً بالشياطين بل لكل من كفر بالله من إنس وجن «عذاب جهنم وبثس المصير) ثم وصف 
جهنم فقال تعالى : إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً) هو أول صوت نهيق الحمار وذلك أقبح الأصوات وهي 
تفوز4 أي تغلي بهم كغلي المرجل وقيل تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليلء «تكاد تميز4 أي تتقطع 
لمن الغيظ) من تغيظها عليهم كلما ألقي فيها فوج) آي جماعة (سألهم خزنتها) يعني سؤال توبيخ وتقریع 
«ألم يأتكم نذير أي رسول ينذركم. 

e 2‏ ت ر 2 2 م ۹ ْ 4 a‏ سے ا م ے۸ 1 2 ا KK‏ 

الوا بل قد جات لیر مکدہتا وتا ما رل ل ون مء إن شم إل ی صلل کیر لج واوا لو کاتمع و 

تول ا کا نآ الور 9 افا ذب مسحت لأسب الير © 1 ا كو هم بأل 
لھم عفر واج کید ایا ولم آر آجھ روا رة ی یات شور © آلا بعکم من کل ره اليف 
ا ر و ا اض رون ص رص ص ودر RE‏ مود وی ر ق ر . 
ایی €9 هو لی حمل لکم الارض دلولا فامشوا فی متاکرہا وکوا من رَذقیہ ول النئود لو انم من نی 
آلسماو ان یف کہ آلذرص دای تور 

#قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا) يعني للرسول ما نزل الله من شيء) وهذا اعتراف منهم أنه زاح 


Va VU ۳۲۰ 


عللهم ببعثة الرسل ولكنهم كذبوا وقالوا ما نزل اله من شيء إن نتم إلا في ضلال کبیر) فيه وجهان أحدهما 
وهو الأظهر أنه من جملة قول الكفار للرسل والثاني يحتمل أن يكون من كلام الخزنة للكفار والمعنى لقد كنتم 
في الدنيا في ضلال کبیر (وقالوا لو کنا نسمع) آي من الرسل ما جاؤوا به او نعقل) آي نفهم منهم» قال ابن 
عباس لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به ما كنا في أصحاب السعير وقيل معناه لو كنا نسمع سمع من يعي 
ونعقل عقل من يميز وننظر ونتفكر ما كنا في أصحاب السعير (فاعترفوا بذنبهم) هو في معنى الجمع أي 
بتكذيبهم الرسل وقولهم «ما نزل الله من شيء» (فسحقاً# أي بعداً (لأصحاب السعير قوله عز وجل: إن 
الذين يخشون ربهم بالغيب) أي يخافون ربهم ولم يروه فیؤمنوا به خوفاً من عذابه لهم مغفرة أي لذنوبهم 
(وأجر كبير) يعني جزاء أعمالهم الصالحة (وأسروا قولكم أو اجهروا به# قال ابن عباس نزلت في المشركين 
کانوا ینالون من رسول الله ية فيخبره جبريل بما قالوا فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد 
فأخبره الله أنه لا يخفى عليه خافية فقال تعالى : إنه عليم بذات الصدور# ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ألا يعلم 
من خلق)€ يعني آلا يعلم من خلق مخلوقه» وقيل ألا يعلم الله من خلق والمعنى ألا يعلم الله ما في صدور من 
حلت وهو اللطيف) أي باستخراج ما في الصدور «الخبير# بما فيها من السر والوسوسة. 

قوله تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا) الذلول المنقاد من كل شيء والمعنى جعلها لكم سهلة لا 
يمتنع المشي فيها لحزونتها وغلظها (فامشوا في مناكبها) أمر إباحة وكذا قوله (وكلوا من رزقه) ومناكبها 
جوانبها وأطرافها ونواحيها وقيل طرقها وفجاجها وقال ابن عباس جبالها والمعنى هو الذي سهل لكم السلوك في 
جبالها وهو أبلغ التذلل وكلوا من رزقه أي مما خلقه الله لكم في الأرض لإوإليه النشور€ أي وإليه تبعثون من 
قبوركم ثم خحوف كفار مكة فقال تعالى : (آأمنتم من في السماء) قال ابن عباس يعني عقاب من في السماء إل 
عصيتموه (أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور# أي تتحرك بأهلها وقيل تهوي بهم والمعنى أن الله تعالى يحرك 
الأرض عند الخسف بهم حتى يقلبهم إلى أسفل وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم أي تجيء وتذهب. 


سے م ص 


ْ رم ا ص ص € رص ےو ر سی ےل ہے ررم ےت‎ 4 e K1 
آم انتم کن فی الما آن رمک یکی حاص ا فستعاموت کیت یر 9 وقد ذب الین ون فلوم‎ 
ا ص کم‎ 4 Se 5 سے ا کے کا یا اک که کے لے ی وا ر‎ e 
فف کان کر (( ) ارک ہروا إل لیر موقر صتفلت وقیضن ما یم ھن إلا لرن إن یکل یم بصو ا‎ 
سے م ص‎ Cre 


: چ n‏ 2 ےه , ت م کے ٠ e‏ ۹ 4 ۰ 2 خ۷ ئ 
ا ما ری هو جد کہ بم من دون ال إن اکرو إا ف غرور ل من هدا آلزی برزقک إن مسك 


سے 


e‏ 2 روہ رر لے کک e IPI‏ چ ص ر ع ر ل چ کد وم 
رکم بل لجا ف عر وشقور © فن بی کا عل وجھو۔ آھدی امن می سوبا ع صرمل مستقی ل فل ھو 
ص KI Le e E‏ ر 2 و چے کہ و ا ب A Tr‏ 
ای ناک وجمل لكر ألسَع اشر ولذفیدة یاد ما كرون 9 فل هو الى درام في آلأرض وله 
و 2 کے رار م بے ےو م اض کے کت ک2 ر ےس ر صم ر ل کے سے س 
روت و ویو لون می هدا الود إن كن صقن( قل انما لوار عند آمو ونما آنا نذیر میرن الا فما رأوه 


لیت و آلزیت کفرو اویل دا آلزی کم ہی دعوت 9) 

ام أمتتم من في السماء آن يرسل عليكم حاصبا يعني ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوط 
«فستعلمون) أي عند الموت في الآخرة (كيف نذير) أي إنذاري إذا عاينتم العذاب «ولقد كذب الذين من 
قبلهم) أي من قبل كفار مكة وهم الأمم الخالية (فكيف كان نكير) آي إنكاري عليهم آليس وجدوا العذاب 


قوله عز وجل: آولم يروا إلى الطير فوقهم صافات) آي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها 
(ويقبضن) أي يضممن أجنحتهن إذا ضربن بهن جنوبهن بعد البسط «ما يمسكهن) أي حال القبض والبسط 
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إلا الرحمن) والمعنى: أن الطير مع ثقلها وضخامة جسمها لم يكن بقاؤها وثبوتها في الجو إلا بإمساك الله عز 
وجل إياها وحفظه لها إنه بكل شيء بصير) يعني أنه تعالى لا تخفى عليه خافية (أمن هذا الذي هو جند لكم) 
استفهام إنكار أي لا جند لكم ينصركم) أي يمنعكم لمن دون الرحمن) أي من عذاب الله قال ابن عباس آي 
من ينصركم مني إن أردت عذابكم إن الكافرون إلا في غرور€ آي من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم 
«أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه) يعني من ذا الذي يرزقكم المطر إن أمسكه الله عنكم بل لجوا» آي 
تمادوا في عتو) أي نبو وتكبر ونفور) أي تباعد عن الحق ثم ضرب مثا للكافر والمؤمن فقال تعالى: 
(أفمن يمشى مكباً على وجهه) أي كاباً رأسه فى الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا يبصر يمينا ولا شمالا 
وهو الكافر أكب على الكفر والمعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه يوم القيامة #أهدى4 أي هو أهدى» 
أمن يمشي سوياً€ أي قائماً معتدلا لا يبصر الطريق على صراط مستقيم) يعني المؤمن يمشي يوم القيامة سوياً 
قل هو الذي أنشأكم) أي خلقكم «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) يعني أنه تعالى ركب فيكم هذه 
القوى لكنكم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتبرتم بما أبصرتموه ولا تأملتم ما عقلتموه فكأنكم ضيعتم 
هذه النعم فاستعملتموها في غير ما خلقت له فلهذا قال (قليلاً ما تشكرون) وذلك لأن شكر نعم الله صرفها في 
وجه مرضاته فلما صرفتموها في غير مرضاته فكأنكم ما شكرتم رب هذه النعم الواهب لها قل هو الذي 
ذرأکم) أي خلقكم وبثكم في الأرض وإليه تحشرون) أي يوم القيامة والمعنى أن القادر على الإبداء قادر على 
الإعادة لويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) هذا سؤال يحتمل وجهين: أحدهما آنه سؤال عن نزول 
العذاب بهم والثاني أنه سؤال عن يوم القيامة فأجاب الله عن ذلك بقوله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير 
مبين) آمره بإضافة العلم إلى الله تعالى وتبليغ ما أوحي إليه إلبه (قلما رأوء) يعني العذاب في الأخرة على قول أكثر 
المفسرين» وقيل يعني العذاب ببدر #زلفة) أي قريباً (سيشت وجوه الذين كفروا أي اسودت وعلتها الكابة 
والمعنی قبحت وجوههم بالسواد «وقيل) لهم أي وقالت لهم الخزنة لهذا الذي کنتم به تدعون) من الدعاء آي 
تتمنون وتطلبون أن يعجله لكم وقيل من الدعوى أي تدعون أنه باطل. ) 
فل ریشم إن هکی ay RD DER‏ لیم )اقل هو ألرَن ٤ا‏ 
ا » 3 
وو وکاب واا سکن نق شرن کک شین فل بغ ن اتح اک خو ی بای بار یون ۵ 
«قل) يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون م ارات إن أهلكني الله ومن معي أي من المؤمنين 
أو رحمنا» أي فأبقانا وأخر في اجالنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم4 آي إنه واقع بهم لا محالة وقیل 
في معنى الآية قل أرأيتم إن أهلكني الله أي فعذبني ومن معي أو رحمنا أي فغفر لنا فنحن مع إيماننا خائفون أن 
يهلكنا بذنوبنا لأن حكمه نافذ فينا فمن يجيركم أو يمنعكم من عذاب أليم وأنتم كافرون وهذ قول ابن عباس» 
<قل) أي قل لهم في إنكارك عليهم وتوبيخك لهم «هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا) أي نحن آمنا به وعبدناه 
وآنتم كفرتم به فستعلمون) آي عند معاينة العذاب من هو في ضلال مبين) أي نحن أم آنتم وهذا تهديد لهم 
ثم ذكرهم ببعض نعمه عليهم على طريق الاحتجاج فقال تعالى: قل آرأيتم إن أصبح ماؤكم) قيل يريد ماء زمزم 
وقيل غيرها من المياه (غوراًي أي غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الأيدي ولا الدلاء فمن يأتيكم بماء معين) أي 
ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء» وقال ابن عباس معين أي جار والمقصود من الآية أن يجعلهم مقرين 
ببعض نعمه عليهم ويريهم قبح ما هم عليه من الكفر والمعنى أخبروني إن صار ماؤكم ذاهباً في الأرض فمن 
پأتیکم بماء معین فلا بد آن يقولوا هو الله تعالی فیقال لهم حینئذ فلم تجعلون معه من لا يقدر على شيء آصلاً 
ا 
تفسیر الخازن/ج٤/‏ م٠۲‏ 


مكية وهي إثنان وخمسون اية وثلاثمائة كلمة وألف وماثتان وستة وخمسون حرةقاً 
مح <ç e‏ 
کا رود ےر ص ری م ۰ 
ت والقار وماد O‏ 


قوله عز وجل: (ن) قال ابن عباس هو الحوت الذي على ظهره الأرض وعنه «إن أول ما خلق الله القلم 
فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت 
الجبال فإن الجبال لتفخر على الأرض ثم قرأ ن والقلم وما يسطرون» قيل اسم النون بهموت وقيل لوثيا وعن علي 
بلهرث . 

قال أصحاب السير والأخبار : لما خلق الله الأرض وفتقها سبع أرضين بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى 
الأرض حتى دخلت تحت الأرضين السبع وضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله تعالى من الفردوس 
ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة وجعل قرار قدم الملك على سنامه فلم تستقر قدمه فأخذ الله ياقوتة 
خضراء من أعلى درجة الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة سنة فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقر عليها قدما 
الملك وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفسا فإذا تنفس مد البحر 
وإذا رد نفسه جزر البحر فلم يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله تعالى صخرة كخلظ سبع سموات وسبع أرضين 
فاستقرت فوائم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فتكن في صخرة فلم يكن للصخرة مستقر فخلق الله 
تعالى نوناً وهو الحوت العظيم فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال والحوت على البحر والبحر على متن 
الريح والريح على القدرة قيل فكل الدنيا بما عليها حر فان قال لها الجبار سبحانه وتعالی وتنزه وتقدس کوني 

قال كعب الأحبار : إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهر الأرض فوسوس إليه فقال له أتدري ما على 
ظهرك يا ليوثا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم لألقيتهم على ظهرك فهم ليوثا أن يفعل ذلك فبعث 
له دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه فعج الحوت إلى الله تعالى منها فأذن لها فخرجت قال كعب الأحبار 
فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت وغن ابن عباس أيضاً أن النون 
هو الدواة ومنه قول الشاعر : 

إذاماالشوق برح بي إليهمم القت السونبالدمع السجام 


أراد بالنون الدواة وعن ابن عباس أيضاً أن نوناً حرف من حروف الرحمن إذا جمعت الرحمن وقيل هو 
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مفتاح اسمه ناصر ونصير وقيل اسم للسورة والقلم) هو القلم الذي كتب الله به الذكر وهو قلم من نور طوله ما 
بين السماء والأرض ويقال أول ما خلق الله القلم فنظر إليه فانشق نصفين ثم قال اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة ٍ 
فجرى على اللوح المحفوظ بذلك وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه وما يسطرون) أي وما يكتب الحفظة 
من أعمال بني آدم وقيل إن حملنا القلم على ذلك القلم المعين فيحتمل آن يكون المراد وما يسطرون فيه وهو 
اللوح المحفوظ ويكون الجمع في وما يسطرون للتعظيم لا للجمع . ) 

N MOE TS HENO TEL‏ عطي 

لما أنت) يا محمد بنعمة ربك بمجنون) هذا جواب القسم أقسم الله بنون والقلم وما يسطرون وما أنت 
بنعمة ربك بمجنون وهو رد لقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) والمعنى إنك لا تكون مجنونا 
وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة فنفى عنه الجنون وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لله وهو كما يقال ما آنت 
بمجنون والحمد لله وقيل إن نعمة الله كانت ظاهرة عليه من الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية 
والأخلاق الحميدة والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها 
ينفي حصول الجنون فنبه الله تعالى بهذه الآية على كونهم كاذبين في قولهم إنك لمجنون وإن لك لأجراً غير 
ممنون) أي غير منقوص ولا مقطوع ومنه قول لبيد: 

عبس کواسب ما یمن طعامها 

ل ماك کو مارت وقيل في معنى الاية إنه غير مكدر عليك بسبب المنة والقول هو 
الأول ومعناه إن لك على احتمالك الطعن وصبرك على هذا القول القبيح وافترائهم عليك أجراً عظيماً دائماً لا 
ينقطع › وقيل إن لك على إظهار النبوة وتبليغ الرسالة ودعاء الخلق إلى الله تعالى والصبر على ذلك وبيان الشرائع 
لهم أجراً عظيماً فلا تمنعك نسبتهم إياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا الأمر العظيم الذي قد حملته ثم وصفه بما 
يخالف حال المجنون فقال تعالى : (وإنك لعلى خلق عظيم) وهذا كالتفسير لقوله ما آنت بنعمة ربك 
بمحنون) لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة عليه ومن كان كذلك لم تجز إضافة الجنون إليه 
ولما كانت أخلاق رسول الله ية كاملة حميدة وأفعاله المرضية الجميلة وافرة وصفها الله تعالى بأنها عظيمة 

حقيقة الخلق قوى نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الحميدة والأداب المرضية فيصير ذلك 

a‏ في صاحبه ويدخحل في حسن الخلق التحرز من الشح والبخل والتشديد في المعاملات ويستعمل في 

حسن الخلتق التحبب إلى الناس بالقول والفعل والبذل وحسن الأدب والمعاشرة بالمعروف مع الأقارب والأجانب 
والتساهل في جميع الأمور والتسامح بما يلزم من الحقوق وترك التقاطع والتهاجر واحتمال الأذى من الأعلى 
والأدنى مع طلاقة الوجه وإدامة البشر فهذه الخصال تجمع جميع محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال ولقد كان 
جميع ذلك في رسول الله ب ولهذا وصفه الله تعالى بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم)› وقال ابن عباس معناه على 
دين عظيم لا دين أحب إل ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام وقال الحسن هو آداب القران سثلت عائشة 
رضي اله عنها عن خلق رسول الله ب فقالت كان خلقه القران وقال قتادة هو ما كان يأتمر من آوامر الله وينتهي 
عنه من مناهي الله تعالى والمعنى وإنك لعلى الخلق الذي آمرك الله به في القرآن وقيل سمى الله خلقه عظيماً لأنه 
امتثل تأديب الله إياه بقوله إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(فصل : في فضل حسن الخلق وما کان عليه رسول الله ) 
من ذلك ما روى جابر أن النبي بيا قال «إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال٤(م)‏ عن 
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النواس بن سمعان قال «سألت رسول الله يي عن البر والإثم فقال رسول الله ية : البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»» عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله بي يقول «إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» أخرجه أبو داود وعنها قالت: قال رسول الله ية «إن من أكمل 
الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بآهله» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 


عن آبي الدرداء أن رسول الله بي قال «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن 
الله تعالى يبغض الفاحش البذيء» آخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» وله عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله ييه قال «إن من أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»» (ق) عن البراء 
رضي الله عنه قال «كان رسول الله َة أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير» (ق) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال «إن رسول الله بي لم يكن فاحشاً ولا متفحشاًه وكان يقول 
«خياركم أحاسنكم أخلاق (ق) عن آنس رضي الله عنه قال «خدمت النبي ية عشر سنين والله ما قال لي أف قط 
ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا» زاد الترمذي «وكان رسول الله َة من أحسن الناس خلقاً وما 
مسست خزا قط ولا حریراً ولا شیئاً کان ألين من كف رسول الله به ولا شممت مسكاً قط ولا عطراً كان أطيب 
من عرق رسول الله ي٤‏ (خ) عنه قال «إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله هة فتنطلق به حيث شاءت» زاد في 
رواية «ويجيب إذا دعي» وعنه قال «کان رسول الله ي إذا استقبله الرجل فصافحه لا ینزع يده من يده حتی یکون 
الرجل نزع يده ولا يصرف وجهه حتی کون الرجل هو الذي يصرفه ولم یر مقدماً رکبتيه بين يدي جليس له» 
أخر جه الترمذي» (ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «ما خير رسول الله َيه بين أمرين قط إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله هة لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك 
حرمة الله فینتقم٤»‏ زاد مسلم عنها «وما ضرب رسول الله ب شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في 
سبيل الله تعالى» (ق) عن أنس قال «كنت أمشي مع رسول الله بي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي 
فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ية قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله ييو وضحك وأمر له بعطاء»» (ق) عنه رضي الله عنه 
قال «كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان فطيماً كان إذا جاءنا قال يا أبا 
عمير ما فعل النغير لنغير كان يلعب به» النغير طائر صغير يشبه العصفور إلا آنه أحمر المنقار (م) عن الأسود قال 
«سألت عائشة ما كان رسول الله ب يفعل في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة يتوضاً 
ويخرج إلى الصلاة؛ المهنة الخدمة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال «ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله 
ي أخحرجه الترمذي قوله تعالی : 
یر نعود © ایی المفثر © إن ربک هو لم بن صل عن سبیلد وهو ملم 
#فستبصر) أي يا محمد (ويبصرون) يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب بأيكم المفتون) قال ابن عباس 
معناه بأيكم المجنون وقيل الباء بمعنى «في» معناه فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك أو 
فريقهم وقيل المفتون هو الشيطان الذي فتن بالجنون #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين) معناه إنهم رموه بالجنون والضلال ووصفوا أنفسهم بالعقل والهداية فأعلم الله تعالى أنه هو العالم 
بالفريقين الضال والمهتدي والمجنون والعاقل فلا تطع المكذبين) يعني مشركي مكة وذلك أنهم دعوه إلى دين 
ابائه فنهاه الله أن يطيعهم . 


وه و e‏ و 
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وذو ودن دنوت 9 ولا نع کل لای سین 3) ) 

#ودوا لو تدهن فيدهنون) أصل الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام وقيل أدهن الرجل في دينه 
وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما أبطن ومعنى الآية أنهم تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه مما لا 
يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ویترکوا بعض ما لا ترضی به فتلین لهم ویلینون لك وقیل معناه ودوا لو 
تكفر فيكفرون وهو أن تعبد الهتهم مدة ويعبدون الله مدة ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف بالباطل 
#مهین4 أي ضعيف حقير ذليل وقيل هو من المهانة وهي قلة الرأي والتمييز وقال ابن عباس كذاب وهو قريب 
من الأول لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه قيل هو الوليد د بن المغيرة وقيل هو الأسود بن عبد يغوث وقيل 
هو الأخنس بن شريق. 


هماز مَشام بنمی م إا 


ا 


ا مر ی عل درك ری 9 أن ٤دا‏ مال وب إ3 
تل عو ءایشا قات سأرل لت €9 


لهماز) آي مختاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب وقيل هو الذي يغمز بأخيه في المجلس #مشاء 
بنميم) آي فتان يسعى بالنميمة ليفسد بين الناس #مناع للخير) أي بخيل بالمال وقال ابن عباس مناع للخير أي 
يمنع ولده وعشيرته عن الإسلام يقول لئن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا #معتد4 أي 
ظلوم يتعدى الحق «أثيم) أي فاجر يتعاطى الإثم #عتل) أي غليظ جاف وقيل هو الفاحش السيئء الخلق وقيل 
هو الشديد في الخصومة بالباطل وقيل هو الشديد في كفره وقيل العتل الأكول الشروب القوي الشديد ولا يزن في 
الميزان شعيرة يدفع الملك من أولئك سبعين ألفاً في النار دفعة واحدة بعد ذلك زنيم) أي مع ما وصفناه به من 
الصفات المذمومة زنيم وهو الدعي الملصق في القوم وليس منهم قال ابن عباس يريد مع هذا هو دعي في قريش 
وليس منهم قيل إنما ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة وقيل الزنيم هو الذي له زنمة كزنمة الشاة وقال ابن عباس في 
هذه الاية نعت من لا يعرف حتى قيل زنيم فعرف وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها وعنه أيضاً قال يعرف بالشر 
كما تعرف الشاة بزنمتها قال ابن قتيبة لا نعلم آن الله وصف أحدا ولا ذكر من عيوبه مثل ما ذكر من عيوب 
الوليد بن المغيرة ة فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة أن كان ذا مال وبنين) قرىء على الخبر 
ومعناه فلا تطع کل حلاف مهین لآن کان ذا مال وبنين أي لا تطعه لماله وبنیه وقریء أآن كان ذا مال وبتين 
بالاستفهام ومعناه ألأن کان ذا مال وبنین (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين4 أي جعل مجازاة النعم التي 
ا ثم أوعده فقال تعالى : 


یما کل آلرطوم ( نا باوتھر کنا بوتا صب کب إو ا ا ا ي 


بت تن کی ا ا کار 9 

لإسنسمه على الخرطوم) أي على الأنف والمعنى نسود o‏ لاق ى في الأخرة وهو 
سواد الوجه فعبر بالأنف عن الوجه وقال ابن عباس سنسمه بالسيف وفعل به ذلك یوم بدر» و 
شیثاً لا يفارقه آي سنسمه ميسم سوء يريد نلحق به عاراً لا يفارقه كما آن السمة لا تمحى ولا يعفى أثرها. 


وقد ألحى الله به بما ذکر من عیوبه عاراً لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة كالوسم على الخرطوم الذي لا 


یخفی قط وقیل معناه سنکویه على وجهه. 
وقوله تعالى: إنا بلوناهم€ أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة) روي عن 
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ابن عباس في قوله تعالى: «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة) قال بستان باليمن يقال له الضروان دون 
صنعاء بفرسخين يطؤه أهل الطريق وكان غرسه قوم من أهل الصلاة وكان لرجل فمات فورثه ثلاث بنين له وكان 
يترك للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل إذا طرح من فوق النخل إلى البساط وكل شيء يخرج 
من المنجل إلى البساط فهو أيضاً للمساكين وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين وإذا 
داسوه كان لهم كل شيء ينتثر أيضاً فلما مات الأب وورثه بنوه هؤلاء الإخوة الثلاثة قالوا والله إن المال قليل وإن 
العيال كثير وإنما كان هذا الأمر يفعل لما كان المال كثيراً والعيال قليلاً فأما إذا قل المال وكثر العيال فإنا لا 
نستطيع أن نفعل فتحالفوا بينهم يوماً أن يخدوا غدوة قبل خروج الناس فليصر من نخلهم فذلك قوله تعالى: إذ 
أقسموا) أي تحالفوا «(ليصرمنها) أي ليقطعن ثمرها (مصبحين) أي إذا أصبحوا قبل أن يخرج إليهم المساكين 
وقبل أن يعلم بها المساكين» ولا يستشنون) أي ولم يقولوا إن شاء الله وقيل لا يستثنون شيثاً للمساكين من ثمر 
جنتهم (فطاف عليها طائف من ربك) أي عذاب من ربك ولا يكون الطائف إلا بالليل وهو قوله تعالى: وهم 
نائمون€ وكان ذلك الطائف نارا أنزلت من السماء فأحرقتها وهو قوله تعالى: (فأصبحت) أي الجنة 
(كالصريم) أي كالليل الأسود المظلم وقيل تصرم منها الخير فليس فيها شيء ينتفع به وقال ابن عباس كالرماد 
ا 
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(فتنادوا) أي فنادى بعضهم بعضاً (مصبحين) يعني لما أصبحوا (آن اغدوا على حرثكم) يعني الثمار 
والزرع والأعناب إن كنتم صارمين» أي قاطعين ثماركم «فانطلقوا) أي مشرا إليها (وهم يتخافتون) أي 
يتسارون يقول بعضهم لبعض سراً أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد) أي على قصد ومنع 
وقيل معناه على جد وجهد وقيل على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم وقيل على حنق وغضب من المساكين وقال ابن 
عباس على قدرة قادرين) أي عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينهم وبينها أحد «فلما رأوها» أي 
رأوا الجنة محترقة «قالوا إنا لضالون) آي لمخطئون الطريق أضللنا عن مكان جنتنا وليست هذه جنتنا (بل نحن 
محرومون) أي قال بعضهم قد حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء قال أوسطهم# أي أعدلهم 
وأعقلهم وأفضلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون) أي هلا تستشنون أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنها 
مصبحين سماه تسبيحاً لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بمشيئته» وعلى التفسير الثاني أن 
الاستشناء بمعنی لا یترکون شیئاً للمساکین من ثمر جنتهم یکون معنی لولا تسبحون أي تتوبون وتستغفرون الله من 
ذنوبكم وتفريطكم ومنعکم حق المساکین وقیل کان استثناۋهم سبحان الله وقیل هلا تسبحون الله وتشکرونه على 
ما أعطاكم من نعمه #قالوا سبحان ربنا) معناه أنهم نزهوه عن الظلم فيما فعل وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا 
(إنا كنا ظالمين) أي بمنعنا المساكين حقوقهم «فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون)» أي e‏ 
(قالوا يا ويلنا) دعوا على أنفسهم بالويل إنا كنا طاغين) أي في منعنا حق الفقراء والمساكين وقيل معناه طغينا 
CE BESE‏ 


کی ےا ان یلا ع تا إا إل را دیو ا کدرف العتاب عتا ایرو کی لو کاو بعلمو 2 إن 
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ا سے 2 


إ کف کہ ۱ لک ایس عتا بیع إل بور قد إن کت کو 9 سنہ یہ کرت دعم م قم 


م کف عن ساق ودود إل السود لا تيوه 3) 
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(عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون) قال ابن مسعود بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله 
منهم الصدق فاأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً قال الله تعالى: <كذلك 
العذاب) أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا يخوف بذلك كفار مكة ثم قال تعالى: #ولعذاب 
الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون) ثم أخبر بما أعد الله للمتقين فقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) 
أي عند ربهم في الأخرة ولما نزلت هذه الاية قال المشركون إنا نعطي في الاخرة أفضل مما تعطون فقال الله تعالى 
تكذيباً للمشركين (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) يعني أن التسوية بين المسلم والمجرم غير جائزة فكيف يكون 
أفضل أو يعطى أفضل منه ولما قال تعالى ذلك على سبيل الاستبعاد والإنكار قال لهم على طريق الالتفات ما 
لکم كيف تحکمون) يعني هذا الحكم المعوج آم لكم كتاب) أي نزل من عند الله فيه أي في ذلك الكتاب 
(تدرسون) أي تقرؤون إن لكم فيه) أي في ذلك الكتاب لما تخيرون) أي تختارون وتشتهون «أم لكم 
أيمان علينا بالغة) معناه ألكم عهود ومواثيق مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا إلى يوم القيامة) آي لا 
تنقطع تلك الأيمان والعهود إلى يوم القيامة إن لكم) أي في ذلك العهد لما تحكمون) أي لأنفسكم من الخير 
والكرامة عند الله تعالى ثم قال الله تعالى لنبيه يه (سلهم أيهم بذلك زعيم) أي أيهم كفيل لهم بآن لهم في 
الأخرة ما للمسلمين «أم لهم شركاء) أي بل لهم شركاء يعني ما كانوا يجعلونه لله شريكاً وإنما أضاف الشركاء 
إليهم لأنهم هم جعلوها شرکاء لله» وقیل معنی شرکاء شهداء یشهدون بصدق ما ادعوه «فلیأتوا بشرکائهم إن 
كانوا صادقين) أي في دعواهم يوم يكشف) آي فليأتوا بشركائهم في ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لهم عن 
ساق آي عن أمر فظيع شديد قال ابن عباس هو أشد ساعة في القيامة تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم 
فظيع يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة شمر عن ساقك إذا قام في ذلك الأمر ويقال إذا اشتد الأمر في الحرب 
كشفت الحرب عن ساق وسئل ابن عباس عن هذه الأية فقال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر 
فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر : 

سن لناقومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بناعلى ساق 


ثم قال ابن عباس هو يوم كرب وشدة وأنشد أهل اللغة أبياتاً في هذا المعنى فمنها ما أنشده أبو عبيدة 
لقيس بن زهیر : ) 

فإنشمرت لك عن ساقها فالنهاربيع ولاتساأم 

ومنها قول جریر: ) 

ألا رب ساهي الطرف من آل مازن إذاشمرت عن ساقها الحرب شمرا 

وقد كثر مثل هذا في كلام العرب حتى صار كالمثل للأمر العظيم الشديد (ق) عن أبي سعيد الخدري رضي 
لله عنه أن ناسا في زمن النبي بل قالوا يا محمد هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله بل نعم هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب 
قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة 
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أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا 
كنا نعبد عزيرا ابن الله قال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار 
إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقال 
لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم مادا 
تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي 
رأوه فيها قال فماذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيقولون يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم 
ولم نصاحبهم فقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شیئاً مرتین أو ثلاثاً حتی إن بعضهم لیکاد آن 
ینقلب فیقول هل بینکم وبینه آية لتعرفونه بها فیقولون نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان پسجد من تلقاءٌ 
نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره ه طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا 
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم» قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض 
مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين 
وکالبرق وکالریح وکالطیر وکأجاوید الخیل والرکاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکردس في نار جھنم حتی 
إذا حلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين 
لله يوم القيام لإأخوانهم الذين في النار فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من 
عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً وقد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون 
ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه فیخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 
من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون ربنا لم نذر فیها أحداً ممن آمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون ربنا لم نذر فیها خیرا» وکان آبو 
سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعمها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 

الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه 
الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر آو إلى الشجر ما 
يكون إلى الشمس أصفر أو أخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم 
تعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة 
فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون 
ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضائي فلا أسخط عليكم أبدا» لفظ مسلم والبخاري نحوه بمعناه. 


(فصل : في شرح ألفاظ الحديث وما يتعلق به) 
أما الرؤية وما يتعلق بها فسيآتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى . 


قوله «حتى إذا لم يبق إلا من کان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه 
فيها وفي رواية أبي هريرة فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك 
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هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا:فإذا: اء عرفناه فيأتيهم .اله في صورته التي یعرفون فیقول أ نا ربکم فیقولون آنت ربنا 
فيتبعونه» قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله وغيره اعلم أن هذا الحديث من أكبر أحاديث الصفات 
وأعظمها وللعلماء فيه وفي آمثاله قولان: 

أحدهما : وهو قول معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها 
ونعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن 
التجسيم والانتقال والتحیز في جهة وعن سائر صفات المخلوقين وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين 
واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم وقال الخطابي هذا الحديث تهيب القول فيه شيوخنا فآجروه على ظاهر 
لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا 
الباب . ) 

والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها وإنما يسوغ 
تأويلها لمن كان من أهله فعلى هذا المذهب يقال في قوله ب فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن 
العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته بالإتيان فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازاً وقيل الإتيان فعل 
من أفعال الله تعالى سماه إتياناً وقيل المراد بيأتيهم الله يأتيهم بعض ملائكته قال القاضي عياض وهذا الوجه أشبه 
عندي بالحديث قال ويكون هذا الملك هو الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدوث الظاهرة 
على الملك والمخلوق قال أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة أي يصور ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته 
التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم وهذا اخر امتحان المؤمنين فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم 
رأوا عليه علامة من علامات المخلوقات مما ينكرونه ويعلمون بذلك أنه ليس ربهم فيستعيذون بالله منه. 

وأما قوله ي فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فالمراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله تعالى لهم 
في الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم 
على هذه الصفة يرونه شيئاً من مخلوقاته وقد علموا آنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون بذلك أنه ربهم 
فيقولون أنت ربنا وإنما عبر عن الصفة بالصورة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصورة. 

وقوله في حديث أبي سعيد «أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها» معنى رأوه فيها أي 
علموها وهي صفته المعلومة للمؤمنين وهي أنه لا يشبهه شيء وقولهم «نعوذ بالله منك لا نشرك باله» إنما 
استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا عليه سمات المخلوق . ) 

قوله «فيكشف عن ساق وفي رواية للبخاري يكشف ربنا عن ساقه» ذكر هذه الرواية البيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات» قال أبو سليمان الخطابي فيحتمل أن يكون معنى قوله فيكشف عن ساقه أي عن قدرته التي 
تكشف عن الشدة وضبط يكشف بفتح الياء وضمها وقد تقدم تفسير كشف الساق وقيل المراد بالساق في هذا 
الحديث نور عظيم. وورد ذلك في حديث عن النبي ية وهو ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي بي في قوله «يوم یکشف عن ساق قال نور عظیم یخرون له سجدا تفرد به روح بن حبان مولی عمر بن 
عبد العزيز وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها وموالي عمر بن عبد العزيز كثيرون ففي إسناده مجهول 
أيضاً وقال ابن فورك ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمن عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف قال القاضي عياض 
وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة وقد تكون ساقا 
مخلوقة جعلها الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادةء قيل معناه كشف الحزن وإزالة للرعب 
عنهم وما كان غلب على عقولهم من الأهوال فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى الله لهم فيخرون سجداً قال 
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الخطابي وهذه الرؤية في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي هي في الجنة لكرامة أولياء الله وإنما هذه الرؤية 
امتحان اله لعباده وقوله فلا یبقی من کان یسجد لله تعالی من تلقاء نفسه إلا آذن الله له في السجود ولا يبقی من 
كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده ومعنى طبقة واحدة 
آي فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود وقوله ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها 
أول مرة معناه ثم يرفعون رؤوسهم وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم فيقولون آنت ربنا وقوله ثم یضرب 
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حل ومعناه وتقع الشفاعة ويؤذن فيها قوله دحض مزلة آي تزلق فيه الأقدام ولا ثبت تثبت قوله فيه خطاطيف جمع 
عاف زهو اللي بخطف ايء ركلاليب جنع كلرب وعر الحديةة الى يعلى مها اللح والكك الذي بال د 
السعدان نبت له شوك عظیم من کل جانب قوله فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکردس في نار جهنم معناه آنهم 
ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم يكردس أي يلقى ويسقط في 
جهنم وفي هذا إثبات الصراط وهو مذهب آهل السنة وأهل الحق وهو جسر يجعل على متن جهنم وهو أرق من 
الشعر وأحد من السيف فيمر عليه الناس كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب منازلهم وأعمالهم والاخرون 
يسقطون في جهنم أعاذنا الله منهاء ومعنى مناشدة المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار شفاعتهم لهم 
وقوله فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ومثقال نصف دينار من خير ومثقال ذرة قال القاضي عياض قيل 
معنى الخير اليقين قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ 
وإنما يكون هذا الخير زائدا عليه من عمل صالح وذكر خفي وعمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو 
خوف من الله تعالى أو نية صادفة ومثقال الذرة مثل لأقل الخير لأن ذلك أقل المقادير وقول المؤمنين لم نذر فيها 
خيراً أي صاحب خير وقوله تعالى: «شفعت الملائكة هو بفتح الفاء وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط هؤلاء الذين معهم مجرد الإيمان 
فقط ولم يعملوا خيراً قط وتفرد الله تعالى بعلم ما تكنه القلوب فالرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان فقط 
ومعنى قبض قبضة أي جمع جماعة. 

قوله قد عادوا حمماً أي صاروا فحماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة جمع فوهة وهي أول النهر. 

قوله فيخرجون كاللؤلؤ أي في الصفاء في رقابهم الخواتم قيل معناه أنه يعلق في رقابهم أشياء من ذهب أو 
غير ذلك مما يعرفون بها والله أعلم . 

قوله تعالى: (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) السجود يعني الكفار والمنافقين تصير أصلابهم 
ای ار ار ی ن ا ی و 

تة مارم تروم وا وقد نعو ل اجرد م ينر 2 

O a a 
الثلج وقد علاها النور والبهاء وتسود وجوه الكفار والمنافقين ويغشاهم ذل وخسران وندامة وقد كانوا يدعون‎ 
إلى السجود€ يعني في دار الدنيا كانوا يدعون إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وذلك أنهم كانوا يسمعون حي‎ 
على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون وهم سالمون) يعني آنهم کانوا يدعون إلى الصلاة وهم أصحاء فلا‎ 
يأتونها قال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة.‎ 
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مرن ومن يَكَذِْب ۔ دا للديت سَستذ هم ميث لائر رای ر یی تو ۱ ام تلهم 


سورة نْ/ الآیات : a‏ 


اجا فهر تن رر شتاو | م نهم فيب فم يبوت () اضير ر لو ربك ولاتکن کماجی آلوتِ |د دی وهو 
مکظوم ن لول أن تداركه نة من يده نبد بالمرآء وهو e‏ ممن لون اون كاد أن 
قروا فوك ابره لا موا لكر ويقو ون إن لجو ) 


قوله عز وجل : ومن يكذب بهذا الحديث) أي دعني والمكذبين بالقران وخل بيني وبينهم ولا 
تشغل قلبك بهم وكلهم إِليّ فإني أكفيك إياهم سنستدرجهم) آي سنأخذهم بالعذاب من حيث لا يعلمون» 
فعذبوا يوم بدر بالقتل والأسرء وقيل في معنى الآية كلما أذنبوا ذنباً جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار والتوبة. 
وهذا هو الاستدراج لأنهم يحسبونه تفضيلا لهم على المؤمنين وهو في الحقيقة سبب إهلاكهم فعلى العبد المسلم 
إذا تجددت عنده نعمة أن يقابلها بالشكر وإذا أذنب ذنباً أن يعاجله بالاستغفار والتوبة . #وأملي لهم) أي أمهلهم 
وأطيل لهم المدة. وقيل معناه أمهلهم إلى الموت فلا أعاجلهم بالعقوبة إن كيدي متين) أي عذابي شديد وقيل 
الكيد ضرب من الاحتيال فيكون بمعنى الاستدراج المؤدي إلى العذاب آم تسألهم أجرا) أي على تبليغ الرسالة 
لفهم من مغرم مثقلون) المغرم الغرامة والمعنى أتطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم 
فيثبطهم ذلك عن الإيمان «أم عندهم الغيب فهم يكتبون) أي عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ما 
یحکمون به وهو استفهام على سبيل الإنكار «فاصبر لحكم ربك4أي اصبر على أذاهم لقضاء ربك قيل إنه 
منسوخ باية السيف ولا تكن) في الضجر والعجلة (كصاحب الحوت) يعني يونس بن متى إذ نادى ربه آي 
في بطن الحوت وهو مكظوم) أي مملوء غماً (لولا آن تداركه نعمة من ربه) آي حين رحمه وتاب عليه» 
إلنبذ بالعراء# أي لطرح بالفضاء من بطن الحوت على الأرض وهو مذموم) أي يذم ويلام بالذنب. وقيل في 
معنى الآية لولا أن تداركته نعمة من ربه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم ينبذ بعراء القيامة أي بأرضها 
وفضائها فن قلت هل يدل قوله وهو مذموم على کونه کان فاعلا للذنب . 

قلت الجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن كلمة لولا دلت على أنه لم يحصل منه ما يوجب الذم الثاني 
لعل المراد منه ترك الأفضل فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين الثالث لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة يدل 
عليه قوله تعالى: «فاجتباه ربه) والفاء للتعقيب أي اصطفاه ورد عليه الوحي وشفعه في قومه (فجعله من 
الصالحين€ أي النبيين . 

قوله تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا النبي َي 
بالعين فنظرت قريش إليه وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه»ء وقيل كانت العين في بني أسد حتى أن كانت الناقة 
أو البقرة لتمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول لجاريته خذي المكتل والدراهم فائتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى 
تقع بالموت فتنحر. وقيل کان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل 
فيقول لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط ما عناه فسأل الكفار هذا الرجل 
أن يصيب رسول الله ية بالعين ويفعل به مثل ذلك فعصم الله نبيه هة وأنزل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم قال ابن عباس: معناه ينفذونك وقيل يصيبونك بعيونهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. . وقيل 
ر عليه من تبليغ الرسالة وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرآت القرآن نظرا 
شدیدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك» ومنه قولهم نظر إلي نظرا يكاد يصرعني أو يكاد يهلكني يدل على صحة 
هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن وهو قوله لما سمعوا الذكر) لأنهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة 
ويحدون النظر إليه بالبغضاء (ويقولون إنه لمجنون) أي ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن قال تعالى ردا 
عليهم. 


ص ا ا د ا اک ا ا 


ماهو للا ر لماي € 

وما هو) يعني القران إلا ذكر للعالمين) قال ابن عباس موعظة للمؤمنين قال الحسن: دواء من أصابته 
العين أن تقرأ عليه هذه الاية (ق)ء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ية «العين حق» زاد البخاري 
«ونهی عن الوشم» (م) عن ابن عباس عن رسول الله َا قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين 
وإذا استغسلتم فاغسلوا» وعن عبيد الله بن رفاعة الزرقي «أن أسماء بنت عميس كانت تقول يا رسول الله إن ولد 
جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» أخرجه الترمذي قوله 
العين حت أخذ بظاهر هذا الحديث جماهير العلماء وقالوا العين حق وأنكره طوائف من المبتدعة والدليل على 
فساد قولهم «أن كل معنى ليس مخالفاً في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات 
العقول فإذا أخبر الشارع بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك 
عند مقابلة هذا الشخص الذي هو العائن لشخص اأخر فتؤثر فيه بقدرة الله تعالى وفعله وقوله ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين» فيه إثبات القدر وأنه حق والمعنى أن الأشياء كلها بقدر الله ولا يقع شيء إلا على حسب ما 
قدر الله وسبق به علمه ولا يقع شرر العين وغيره من الخير والشر إلا بقدرة الله وفيه صحة إثبات العين وأنها قوية 
الضرر إذا وافقها القدرء والله أعلم . 


مكية وهي اثنتان وخمسون آية ومائتان وسنت وخمسون كلمة وألف وأربع وثلاثون حرفاً. 


اس والوالر رار م 
0ا ف اج وما آدريك ما اة 9 
قوله عز وجل: *الحافة) يعني القيامة سميت حاقة من الحق الثابت يعني أنها ثابتة الوقوع لا ريب فيها. 
وقيل لأن فيها تحقيق الأمور فتعرف على الحقيقة وفيها يحق الجزاء على الأعمال أي يجب . وقيل الحاقة النازلة 
التي حقت فلا كاذبة لها. وقيل الحاقة هي التي تحق على القوم أي تقع بهم «ما الحاقة) استفهام ومعناه 
E HEGE EE‏ فة أي إنك لا تعلمها إذ لم تعاينها 
ولم تر ما فيها من الأهوال على أنه من العظم والشدة أمر لا تبلغه دراية أحد ولا فكره وكيف قدرت حالها فهي 


م سل سے کے ور ے رم eT‏ 

د بالقارعة لو اما تمد هڪ e‏ مڪ بریچ صرصر 
و س صو CEG‏ د 2 ٠‏ و 2ے ت ا 2 sS‏ 
سخرها عليّوٍم سبع يال وتَمَينية أا ا ا ا صرڪن کان جار تخي ڪاو ډو و 
رت وزو ون 


باقيكة لوم وجاء فرعون ومن فلم وألموتفكىث باناطة a‏ 9( ا ف خو 


لكذبت ثمود وعاد بالقارعة) قال ابن عباس بالقيامة سميت قارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة. وقيل 
کذبت بالعذاب آي الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم «فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية4 أي طغيانهم 
وکفرهم . وقيل الطاغية الصيحة الشديدة المجاوزة الحد في القوة. وقيل الطاغية الفرقة التي عقروا الناقة فأهلك 
قوم ثمود بسيبهم «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر) أي شديدة الصوت في الهبوب لها صرصرة. وقيل هي الباردة 

من الصر كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها «عاتية) أي عتت على خزنتها فلم تطعهم ولم 
يكن لهم عليهم سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا مقدار ما خرج منها. وقيل عتت على عاد فلم يقدروا 
على دفعها عنهم بقوة ولا حيلة (سخرها عليهم) أي أرسلها وسلطها عليهم وفيه رد على من قال إن سبب ذلك 
كان باتصال الكواكب فنفى هذا المذهب بقوله سخرها عليهم وبين الله تعالى أن ذلك بقضائه وقدره وبمشیئته لا 
باتصتال الكواكب» سبع ليال وثمانية أيام) ذات برد ورياح شديدة. قال وهب هي الأيام التي سماها العرب 
العجوز لأنها أيام ذات برد ورياح شديدة وسميت عجوزاً لأنها تأي في عجز الشتاء وقيل لأن عجوزاً من قوم عاد 
دخحلت سربها فاتبعتها الريح حتى قتلتها (حسوماً» أي متتابعة دائمة ليس فيها فتور» وذلك أن الريح المهلكة 
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تتابعت عليهم في هذه الأيام فلم يكن لها فتور ولا انقطاع حتى أهلكتهم» وقيل حسوماً شؤماً وقيل لهذه الأياعٍ 
حسوماً لأنها تحسم الخير عن أهلها والحسم القطع . والمعنى أنها حسمتهم بعذاب الاستئصال فلم تبق منهم أحدا 
«فترى القوم فيها) أي في تلك الليالي والأيام «صرعى4 أي هلكى جمع صريع قد صرعهم الموت «كأنهم 
أعجاز نخل خاوية€ أي ساقطة وقيل خالية الأجواف شبههم بجذوع نخل ساقطة ليس لها رؤوس #فهل ترى لهم 
من باقية) أي من نفس باقية» قيل إنهم لما أصبحوا موتى في اليوم الثامن كما وصفهم الله تعالى بقوله أعجاز 
نخل خاوية) حملتهم الريح فألقتهم في البحر فلم يبق منهم أحد. 

قوله تعالى : (وجاء فرعون ومن قبله) قرىء بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه من جنوده وأتباعه 
وقرىء بفتح القاف وسكون الباء أي ومن قبله من الأمم الكافرة (المؤتفكات) يعني قرى قوم لوط يريد آهل 
المؤتفكات» وقيل يريد الأمم الذين ائتفكوا بخطيئتهم وهو قوله بالخاطئة) أي بالخطيئة والمعصية وهو الشرك 
(فعصوا رسول ربهم)» قيل يعني موسى بن عمران وقيل لوطا والأولى أن يقال المراد بالرسول كلاهما لتقدم 
ذكر الأمتين جميعا (فأخذهم آخذة رابية) يعني نامية وقال ابن عباس شديدة وقيل زائدة على عذاب الأمم. 


سے سے رس عرد رس ا و کے چ سرچ ررر رق دی عرس ہے ۸ھ اک د ت ق ل و ہے ر 
إا لا طعا آلماء ماكر في لارية لج لتجلها ل نذكرة وميا أذن وعية ) فإذا نفخ في الصور نفخة 


pr 2‏ وی رار ت رھ 2 ر 22 x,‏ ہے ص مع ے اظ 2 e‏ 211 کا صر نے 
دة ل9 وَيلت الارض ولإبال هذا دك وحدة لإ فوميزٍ وفعت الواقعة و وانشقتِ السماء فهى وميا 
ت رو 8 ر ر ق 2 ر کے ےہ م کے ے کے کے se‏ صم و ¥2 4 

وأهية 9 الماك عل آربايها وعيل عرش ريك فوقهم دومي ار نملنية 0 


(إنا لما طغى الماء) أي عتا وجاوز حده حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه وذلك في زمن نوح عليه 
الصلاة والسلام وهو الطوفان حملناكم في الجارية) يعني حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم فصح خطاب 
الحاضرين في الجارية أي السفينة التي تجري في الماء (لنجعلها) أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق 
قوم نوح ونجاة من حملنا معه» #لكم تذكرة) أي عبرة وموعظة وتعيها) أي تحفظها #أذن واعية) أي حافظة 
لما جاء من عند الله . وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن فتكون عظة وعبرة لمن يأتي بعد 
والمراد صاحب الإذن والمعنى ليعتبر ويعمل بالموعظة . 

قوله عز وجل : فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) يعني النفخة الأولى (وحملت الأرض والجبال» أي 
رفعت من أماكنها (فدكتا دكة واحدة) أي كسرتا وفتتتا حتى صارتا هباء منبقاً والضمير عائد إلى الأرض والجبال 
فعبر عنهما بلفظ الاثنين «فيومئذ وقعت الواقعة) أي قامت القيامة (وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) أي 
ضعيفة لتشققها «والملك) يعني الملائكة على أرجائها) يعني نواحيها وأقطارها وهو الذي لم ينشق منها قال 
الضحاك تكون الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها «ويحمل عرش 
ربك فوقهم€ أي فوق رؤوسهم يعني الحملة (يومئذ€ أي يوم القيامة «ثمانية) يعني ثمانية أملاك» وجاء في 
الحديث أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة اخرين فكانوا ثمانية على صورة الأوعال بين 
أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء. الأوعال تيوس الجبل وروى السدي عن أبي مالك قال إن الصخرة 
التي تحت الأرض السابعة ومنتهى علم الخلاتق على أرجائها يحملها أربعة من الملاثئكة لكل واحد منهم أربعة 
وجوه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر فهم قيام عليها قد أحاطوا بالسموات والأرض ورؤوسهم تحت 
العرش» وعن عروة بن الزبير قال حملة العرش منهم من صورته على صورة الإنسان ومنهم من صورته على 
صورة النسر ومنهم من صورته على صورة الثور ومنهم من صورته على صورة الأسد. وعن ابن عباس قال صدق 
النبي ية أمية بن أبي الصلت في شيء من الشعر فقال : 
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رجل وثشورتحت رجل يمينه والنلسرللأخرى وليثيرصد 

عن جابر رضي الله عنه عن النبي ية قال «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن 
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام أخرجه أبو داود بإسناد صحيح غريب عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي ب قال «كنت جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله ية فيهم إذ مرت 
سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله ية هل تدرون ما اسم هذه قلنا نعم هذا السحاب قال والمزن قالوا والمزن 
قال رسول الله ية والعنان قالوا والعنان ثم قال لهم رسول اله ية هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ 
قالوا لا والله ما ندري قال: فإن بعد ما بينهما إما قال واحدة وإما قال اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة وبعد التي 
فوقها كذلك وكذلك حتى عدهن سبع سموات كذلك ثم فوق السماء السابعة بحرا أعلاه وأسفله كما بين سماء 
إلى سماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والله عز وجل فوق ذلك» أخرجه الترمذي وأبو داود زاد في رواية 
«وليس يخقى عليه من أعمال بني أدم شيء٠»‏ عن ابن مسعود قال ما بين السماء والأرض مسيرة خحمسمائة عام 
وما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفضاء كل سماء وأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء السابعة 
والكرسي مسيرة خمسمائة عام وما إ بين الكرسي والماء مسيرة خمسماتة عام والعرش على الماء ولله على العرش 
لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». أخرجه أبو سعيد الدارمي وابن خزيمة وغيرهما موقوفاً على ابن مسعود قال 
ابن خزيمة اختلاف خبر العباس وابن مسعود فى قدر المسافة على اختلاف سير الدواب. وعن ابن عباس قال: 
«لحملة العرش قرون ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومن كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة 
عام ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام). 

وعن عبد الله بن عمر قال «الذين يحملون العرش ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه خمسمائة عام» وعن 
شهر بن حوشب قال «حملة العرش ثمانية فأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك 
بعد علمك» وأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وروي عن ابن 
عباس في قوله يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل : 

وھا مرون لا نن وک انی د0 مان أو کنب یه قول ماؤم اروا ية 9تث 
أ من جساية 9 فهو ف عك راضيةر © في جك عاليسةر (() قطوفها دإية ( كوا شرنو هجا يما اسلف 
ف لار كلايد ) 


ليومئذ تعرضون) أي على الله تعالى للحساب لا تخفى منكم خافية) أي فعلة خافية. والمعنى أنه تعالى 
عالم بأحوالكم لا يخفى عليه شيء منها وأن عرضكم يوم القيامة عليه ففيه المبالغة والتهديدء وقيل معثاه لا 
يخفى منكم يوم القيامة ما كان مخفياً في الدنيا فإنه يظهر أحوال الخلائق فالمحسنون يسرون بإحسانهم 
والمسيئون يحزنون بإساءتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «يعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضاتث فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه 
وآخحذ بشماله» أخرجه الترمذي وقال ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه 
بعضهم عن الحسن عن أبي موسى عن النبي ية . 

قوله تعالى: «فأما من أوتي) آي أعطي «کتابه بیمینه فقول هاؤم) أي تعالوا اقرؤوا کتابيه) والمعنی أنه 


۴۹ :رة الحاقة/الآیات: ٠٤٠۲١‏ 


لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه أحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا لهء 
وقيل يقول ذلك لأهله وأقربائه <إني ظننت4 أي عملت وأيقنت وإنما أجرى الظن مجرى العلم لأن الظن في 
الغالب يقوم مقام العلم في العادات والأحكام «أني ملاق حسابيه€ أي في الآخرة والمعنى أني كنت في الدنيا 
أستيقن أني أحاسب في الاخرة فهو في عيشة راضية) أي في حالة من العيش مرضية وذلك بأنه لقي الثواب 
وأمن من العقاب في جنة عالية) رفيعة قطوفها دانية) أي ثمارها قريبة لمن يتناولها ينالها قائماً وقاعدا 
ومضطجعاً يقطفونها كيف شاؤوا (كلوا) أي يقال لهم كلوا (واشربوا هنيثاً بما أسلفتم) أي بما قدمتم لأخرتكم 
من الأعمال الصالحة #في الأيام الخالية€ أي الماضية يريد أيام الدنيا. 


آل 


امام اوق کک علو تی ارا ۸ ا کات الاي ا 
9 کاک ی عة 9 د ر TI a‏ ورانا 
انل م لازي من بادآ تر 5 مام لیکن 
لوآما من أوتي کتابه بشماله)» قیل تلوی يده 7 خحلف ظهره ثم یعطی کتابه بها. وقیل تنزع يده 
اليسرى من صدره إلى خحلف ظهره ثم يعطى كتابه بها فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه) وذلك لما نظر في کتابه 
ورأى قبائح أعماله مثبتة عليه تمنى أنه لم يؤت كتابه لما حصل له من الخجل والافتضاح ولم در ما حسابيه) 
أي لم أدر أي شيء حسابي لأنه لا طائل ولا حاصل له وإنما كله عليه لا له يا ليتها كانت القاضية) تمنى أنه لم 
يبعث للحساب والمعنى يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية عن كل ما بعدها والقاطعة للحياة أي ما 
أحيا بعدها قال قتادة تمنى الموت ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه أي من الموت في الدنيا لأنه رأى تلك الحالة 
أشنع وأمر مما ذاقه من الموت ما أغنى عني ماليه) أي لم يدفع عني يساري ومالي من العذاب شيئاً هلك عني 
سلطانيه4 أي ضلت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا وقيل ضلت عنه حجته حين شهدت عليه الجوارح 
بالشرك وقیل معناه ال ف ر وتسلطي على الناس وبقیت ذلیلا حقيرا فقيراً (خذوه) أي يقول الله 
تعالى لخزنة جهنم خذوه «فغلوه) أي أجمعوا يديه إلى عنقه لثم الجحيم صلوه) أي أدخلوه معظم النار لأنه 
كان يتعاظم في الدنيا لثم في سلسلة) وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة (ذرعها) آي مقدارها والذرع 
التقدير بالذراع من اليد أو غيرها (سبعون ذراعاً4 قال ابن عباس بذرع الملك. وقال نوفر البكالي کون راغا 
كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما بينك وبين مكة وكان في رحبة الكوفة. وقال سفيان کل ذراع سبعون 
ذراعا وقال الحسن الله علم أي ذراع هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله لاز 
«لو أن رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة 
لبلغت الأرض قبل الليل ولو آنها أرسلت في رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً اليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها 
أو أصلها» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 
الرضاض : الحصباء الصغارء وقوله مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة. 


الجمجمة قدح من خشب وجمعه جماجم والجمجمة الرأس وهو أشرف الأعضاء وقال وهب لو جمع 
حديد الدنيا ما وزن حلقة منها وقوله تعالى: فاسلكوه) أي أدخلوه فيها قال ابن عباس تدخل في ذبره وتخرج 
من منخره. وقیل تدخل في فيه وتخرج من دبره #إنه كان لا يؤمن بالل العظيم€ أي لا يصدق بوحدانية الله 
وعظمته» ولا يحض على طعام المسكين) أي ولا يحث نفسه على إطعام المسكين ولا يأمر أهله بذلك وفيه 
دليل على تعظيم الجرم في حرمان المساكين لأن الله تعالى عطفه على الكفر وجعله قرينه. قال الحسن في هذه 


سورة الحاقة/الآيات: ۳ي _ 1 ۳۴۷ 


الآية أدركت أقواماً يعزمون على أهليهم أن لا يردوا سائلا وعن بعضهم أنه کان يأمر أهله بكثير المرقة لأجل 
المساكين ويقول خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع النصف. الثاني بالإطعام. ‏ 


و رو کو م ت مکو EI‏ پک کک 4 ۶ ت 2 کے ع 
لیس لہ الوم ا خم €9 لا عام لمن لین( لا یا ل إلا آ کیلش 9 لا قم یما ورود اوا وما 
ر a‏ ص کک ر ور سر E‏ م E‏ ع Ê‏ 
إنهر لقول رسول 2 شر یتو کاعر کی اکان 3 دلا تول کی کیک گر ونلا زيل 


این 9 ور قول متا بعص آلاقا رمل 9 ندنه بالتين © 


لے تسام“ 


ی و 
يعني صديد آهل النار مأخحوذ من الخسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم وقيل هو شجر يأكله أهل النار لا يأكله 
إلا الخاطئون) أي الكافرون. 

قوله عز وجل : فلا أقسم) قيل إن لا صلة والمعنى أقسم. وقيل لا رد لكلام المشركين كأنه قال ليس 
الأمر كما يقول المشركون ثم قال تعالى آقسم وقيل لا هنا نافية للقسم على معنى أنه لا يحتاج إليه لوضوح الحق 
فيه کأنه قال لا أقسم على أن القران قول رسول کریم فکأنه لوضوحه استخنى عن القسم. 

وقوله #بما تبصرون وما لا تبصرون) يعني بما ترون وتشاهدون وبما لا ترون وما لا تشاهدون أقسم 
بالأشياء كلها فيدخل فيه جميع و الفكرفات والموجودات» وقيل أقسم الذنا الا وقيل بما تبصرون يعني 
على ظهر الأرض وما لا تبصرون أي ما في بطنها. وقيل بما تبصرون يعني الأجسام وما لا تبصرون يعني 
الأرواح . وقيل بما تبصرون يعني الإنس وما لا تبصرون يعني الملائكة والجن. وقيل بما تبصرون من النعم 
الظاهرة وما لا تبصرون من النعم الباطنة. وقیل بما تبصرون هو ما آظهره الله من مکنون غیبه لملائکته واللوح 
والقلم وجميع خلقه وما لا تبصرون هو ما استأثر الله بنعمه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه ثم ذكر المقسم عليه 
فقال تعالی «إنه) يعني للقران #لقول رسول كريم) يعني تلاوة رسول كريم وهو محمد ية وقيل: الرسول هو 
جبريل عليه السلام فعلى هذا يكون المعنى إنه لرسالة رسول كريم والقول الأول أصح لأنهم لم يصفوا جبريل 
بالشعر والكهانة وإنما وصفوا بهما محمدا با . 


ا 
يصح إضافته إلى الرسول . 

قلت آما إضافته إلى الله تعالى فلأنه هو المتكلم به وأما إضافته إلى الرسول فلأنه هو المبلغ عن اله تعالى ما 
أوحى إليه ولهذا أكده بقوله #تنزيل من رب العالمين( ليزول هذا الإشكال. قال ابن قتيبة لم يرد أنه قول الرسول 
وإنما أراد آنه قول الرسول المبلغ عن الله تعالى. وفي الرسول ما يدل على ذلك فاكتفى به عن أن يقول عن الله 
تعالى وقوله تعالى: وما هو بقول شاعر4 يعني أن هذا القرآن ليس بقول رجل شاعر ولا هو من ضروب الشعر 
ولا ترکیبه (قلیلاً ما تؤمنون» أراد بالقليل عدم إيمانهم أصلا. والمعنى أنكم لا تصدقون بأن القرآن من عند الله 
تعالی: ولا بقول کاهن4 آي ولیس هو بقول رجل كاهن ولا هو من جنس الكهانة #قلیلاً فا تذكرون) يعني لا 
تتذكرون البتة تنزيل) أي هو تنزيل يعني القرآن› لمن رب العالمين) وذلك آنه لما قال إنه لقول رسول كريم 
أتبعه بقوله تنزيل من رب العالمين ليزول هذا الإشكال. 
قوله تعالی: ولو تقول علينا) أي O IN GSE‏ 


نقله نحن ولم نوجه إليه #لأخذنا مه باليمين4 أ ي لأخذناه بالْقوة والقدرة وانتقمنا منه باليمين آي بالحق . قال 
تفسیر الخازن/ج٤/‏ م۲۲ 


و ا ورا الخاف/الانات ٩‏ ۲ه 
ابن عباس لأخذناه بالقوة والقدرة قال الشماخ يمدح عرابة ملك اليمن: 
إزامارايةرفعستلمجد تلقاهاعرابة ل 


أي بالقوة فعبر عن القوة باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه. والمعنى لأخذنا منه اليمين أي سلبناه القوة 
فعلى هذا المعنى الباء زائدة. وقيل معنى الأية ذللناه وأهناه كفعل السلطان بمن يريد أن يهينه» يقول لبعض أعوانه 
خذ بيده فأقمه . وإنما حص اليمين بالذكر لأنه أشرف العضوين . ) ) 

ص ص ^ سے سے س کا ۸ 

OREO AKL HOE INITIO 

ثم لقطعنا منه الوتين) قال ابن عباس يعني نياط القلب» وقيل هو حبل الظهر. وقيل هو عرق يجري في 
الظهر حتى يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه. وقيل هو عرق يتصل من القلب بالرأس» قال ابن قتيبة لم يرد 
آنا نقطعه بعینه بل المراد منه آنه لو كذب علینا لأمتناه فکان کمن قطع وتینه والمعنی أنه لو كذب علينا وتقول 
علينا قولاً لم نقله لمنعناه من ذلك إما بواسطة إقامة الحجة عليه بأن نقيض له من يعارضه ويظهر للناس كذبه 
فيكون ذلك إبطالاً لدعواه» وإما أن نسلب عنه قوة التكلم بذلك القول الكذب حتى لا يشتبه الصادق بالكاذب» 
وإما آن نمیته» فما منکم من أحد عنه حاجزین) آي مانعین یحجزوننا عن عقوبته والمعنی أن محمداً لا یتکلم 
الكذب علينا لأجلكم مع علمه أنه لو تكلمه لعاقبناه ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه وإنما قال حاجزين بلفظ 
الجمع وهو وصفب أحد ردا على معناه (وإنه يعني القرآن وذلك أنه لما وصفه بأنه تنزيل من رب العالمين 
بواسطة جبريل إلى النبي بي بين ما هو فقال تعالى : (لتذكرة) أي لمظة «للمتقين) أي لمن اتقى عقاب الله 
(وإنا لنعلم آن منكم مكذبين) فيه وعيد لمن كذب بالقران وإنه) يعني القران (لحسرة على الكافرين) يعني 
يوم القيامة والمعنى أنهم يندمون على ترك الإيمان به لما يرون من ثواب من امن به وإنه لحق اليقين) معناه أنه 
حق معين لا بطلان فيه ويقين لا شك ولا ريب فيه (فسبح باسم ربك العظيم) أي نزه ربك العظيم واشكره على 
أن جعلك آهل لإيحائه إليك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وتسمى المعارج مكية وهي أربع وأربعون آية ومائتان وأربع وعشرون كلمة وتسعة وعشرون حرفاً. 


اللو الز شر الزكي ةة 
سال سای مدای اق €3 


قوله عز وجل: سأل سائل) قرىء بغير همزة وفيه وجهان الأول آنه لغة في السؤال والثاني أنه من 
السيل. ومعناه اندفع عليهم واد بعذاب وقيل سال واد من أودية جهنم . وقرىء سأل سائل بالهمز من السؤال 
«بعذاب) قيل الباء بمعنى عن أي عذاب «واقع€ أي نازل وكائن وعلى من ينزل ولمن ينزل ولمن ذلك العذاب 
فقال الله تعالى مجيباً لذلك السؤال. 


ا سے ر اص وم سے م سر ار سرت i‏ . س ر 
گفرین س لم 0 آنه ذی امارج © مرج الات ڪة الروح لَه ف وم کان 
یشار س الت سز 


للكافرين# وذلك آن آهل مكة لما خوفهم النبي ي بالعذاب قال بعضهم لبعض: من أهل هذا العذاب 
ولمن هو سلوا عنه محمدا فسألوه فأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين أي هو للكافرين. والباء صلة 
ومعنى الاية دعا داع وطلب طالب عذابا واقعا للكافرين . وهذا السائل هو النضر بن الحارث حيث دعا على نفسه 
وسأل العذاب فقال «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك؛ الآية فنزل به ما سأل فقتل يوم بدر صبراً وهذا قول 
ابن عباس» ليس له دافع€ أي أن العذاب واقع بهم لا محالة سواء طلبوه أو لم يطلبوه إما في الدنيا بالقتل وإما 
في الآخرةء لأن العذاب واقع بهم في الأخرة لا يدفعه دافع لمن الله€ أي بعذاب من الله» والمعنى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله للكافرين دافع يدفعه عنهم «ذي المعارج) قال ابن عباس ذي السموات سماها معارج لأن 
الملائكة تعرج فيها. وقيل ذي الدرجات وهي المصاعد التي تعرج الملائكة فيها. وقيل ذي الفواضل والنعم 
وذلك لأن أفضاله وأنعامه مراتب وهي تصل إلى الخلق على مراتب مختلفة» تعرج الملائكة والروح) يعني 
جبريل عليه الصلاة والسلام وإنما أفرده بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته. وقيل إن الله 
تعالى إذا ذكر الملائكة في معرض التخويف والتهويل أفرد الروح بالذكر وهذا يقتضي أن الروح أعظم الملاثئكة 
(إليه) أي إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة) أي من سني الدنيا. والمعنى أنه لو صعد 
غير الملك من بني ادم من منتهى أمر الله تعالى من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى آمر الله تعالى من فوق السماء 
السابعة لما صعد في أقل من خمسين ألف سنة والملك يقطع ذلك كله في ساعة واحدة وأقل من ذلك وذكر أن 
مقدار ما بين الأرض السابعة السفلى إلى منتهى العرش مسافة خحمسين ألف سنة. وقيل إن ذلك اليوم هو يوم 
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القيامة قال الحسن هو يوم القيامة وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس في مقدار خمسين ألف سنة 
من سني الدنيا وليس يعني أن مقدار طول ذلك اليوم خمسون ألف سنة دون غيره من الأيام لأن يوم القيامة له أول 
ولن له اخر لأنه يوم فود ل ار لهد ول کات له آخر لكان منقطعاً وهذا الطول في حق الكفار دون المؤمنين 
قال ابن عباس يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. وروى البغوي بسنده عن أبي سعيد 
الخدري قال «قيل لرسول الله ية في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فما أطول هذا اليوم فقال رسول الله م : 
«والذي نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخحف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» وقال ابن 
عباس معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة. وقال عطاء ويفرغ الله 
تعالى منها في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. وقال الكلبي يقول الله تعالى لو وليت حساب ذلك اليوم الملائكة 
والجن والانس وطوقتهم محاسبتهم لم يفرغوا منه في خمسين ألف سنة وأنا أفرغ منه في ساعة من نهار. وقال 
يمان هو يوم القيامة فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنة فعلى هذا يكون المعنى ليس له دافع من الله في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. وقيل معناه سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة وفيه 


تقديم وتأخير . 
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(فاصبر4 أي يا محمد على تكذيبهم إياك (صبراً جميلا) أي لا جزع فيه وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم 
نسخ باية السيف» إنهم يرونه) أي العذاب #بعيدا أي غير كائن ونراه قريباً) أي كائناً لا محالة لأن كل ما 
هو آت قريب» وقيل الضمير في يرونه بعيداً يعود إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والمعنى أنهم يستبعدونه 
على جهة الانكسار والإحالة ونحن نراه قريباً في قدرتنا غير بعيد علينا فلا يتعذر علينا إمكانه يوم تكون السماء 
كالمهل€ أي كعكر الزيت وقال الحسن كالفضة المذابة وتكون الجبال كالعهن) أي الصوف المصبوغ. وإنما 
شبه الجبال بالمصبوغ من الصوف لأنها ذات ألوان أحمر وأبيض وغرابيب سود ونحو ذلك فإذا بست الجبال 
وسيرت أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح. وقيل العهن الصوف الأحمر وهو أضعف الصوف وأول ما تتغير 
الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهناً منفوشاً ثم تصير هباء منثوراً (ولا يسأل حميم حميماً4 أي لا يسأل قريب قريبه 
لشغله بشأن نفسه والمعنى لا يسال الحميم حميمه كيف حالك ولا يكلمه لهول ذلك اليوم وشدته. وقیل لا يسأله 
الشفاعة ولا يسأله الإحسان إليه ولا الرفق به كما كان يسأله في الدنيا وذلك لشدة الأمر وهول يوم القيامة 
#يبصرونهم) أي يرونهم وليس في القيامة مخلوق من جن أو إنس إلا وهو نصف عين صاحبه فيبصر الرجل أباه 
وأخاه وقرابته فلا يسألهم ویبصر حمیمه فلا یکلمه لاشتغاله بنفسه. وقال ابن عباس يتعارفون ساعة من النهار ثم 
لا يتعارفون بعد ذلك»› وقيل يعرف الحميم حميمه ومع ذلك لا يسأله عن حاله لشغله بنفسه. وقيل يبصرونهم أي 
يعرفونهم أما المؤمن فيعرف ببياض وجهه وأما الكافر فيعرف بسواد وجهه يود المجرم) أي يتمنى المشرك لو 
يفتدي من عذاب يومئذ€ أي عذاب يوم القيامة #ببنيه وصاحبته) أي زوجته #وأخیه وفصیلته€ أي عشيرته وقيل 
قبيلته وقيل أقربائه الأقربين التي تؤويه) أي تضمه ويأوي إليها ومن في الأرض جميعاً4 يعني أنه يتمنى لو 
ملك هؤلاء وكانوا تحت يده ثم إنه يفتدي بهم جميعاً (ثم ينجيه) أي ذلك الفداء من عذاب الله. 
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(كلا) أي لا ينجيه من عذاب الله شيء ثم ابتدأ فقال تعالى إنها لظى) يعني النار ولظى اسم من أسمائها 
وقيل: الدركة الثانية من النار سميت لظى لأنها تتلظى أي تلتهب» نزاعة للشوى) يعني الأطراف كاليدين 
والرجلين مما ليس بمقتل . والمعنى أن النار تنزع الأطراف فلا تترك عليها لحماً ولا جلداً. وقال ابن عباس: تنزع 
العصب والعقب وقيل تنزع اللحم دون العظام وقيل تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان ثم تأكله فذلك دأبها. وقيل 
لمكارم خلقه ومحاسن وجهه وأطرافه» «تدعو) يعني النار إلى نفسها من أدبر) أي عن الإيمان (وتولى) أي 

عن الحق فتقول له إليّ يا مشرك إِليّ يا منافق إليّ إليّ. قال ابن عباس تدعو الكافر والمنافق بأسمائهم بلسان 
فصيح ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. وقيل تدعو أي تعذب قال أعرابي لاخر دعاك الله أي عذبك الله 
«وجمع فأوعى) يعني وتدعو من جمع المال ذ ا ولم يژد حق الله منه› إن الإنسان خلق هلوعا) قال ابن 
عباس الهلوع الحريص على ما لا يحل. E‏ وقيل ضجوراً وقيل جزوعاًء وقيل ضيق القلب 
والهلع شدة الحرص وقلة الصبر وقال ابن عباس تفسيره ما بعده وهو قوله تعالى : (إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه 
الخير منوعاً يعني إذا أصابه الفقر لم يصبر وإذا أصابه المال لم ينفق. وقال ابن كيسان خلق الله الإنسان يحب ما 
یسره ویهرب مما یکره ثم تعبده بإنفاق ما يحب والصبر على ما یکره. قیل أراد بالإنسان هنا الكافر وقيل هو على 
عمومه ثم استثنى الله عز وجل فقال تعالى: إلا المصلين) وهذا استثناء الجمع من الواحد لأن الإنسان واحد 
وفيه معنى الجمع «الذين هم على صلاتهم دائمون) يعني يقيمونها في أوقاتها وهي الفرائض . 

فإن قلت کیف قال على صلاتهم دائمون ثم قال بعده على صلاتهم یحافظون؟ 

قلت معنى إدامتهم عليها أن يواظبوا على أدائهاء وأن لا يتركوها في شيء من الأوقات وأن لا يشتغلوا عنها 
بغيرها إذا دحل وقتهاء والمحافظة عليها ترجع إلى الاهتمام بحالها وهو أن يأتي بها العبد على أكمل الوجوه. 
وهذا إنما يحصل بأمور ثلاثة منها ما هو سابق للصلاة كاشتغاله بالوضوء وستر العورة وإرصاد المكان الطاهر 
للصلاة» وقصد الجماعة وتعلق القلب بدخول وقتها وتفريخه عن الوسواس والالتفات إلى ما سوى الله عز وجل. 
وأما الأمور المقارنة للصلاة فهي أن لا يلتفت في الصلاة يمينا يناً ولا شمالا وأن يكون حاضر القلب في جميعها 
بالخشوع والخوف وإتمام ركوعها وسجودها. وأما الأمور الخارجة عن الصلاة فهو أن يحترز عن الرياء والسمعة 
خوف أن لا تقبل منه مع الابتهال والتضرع إلى الله تعالى في سؤال قبولها وطلب الثواب فالمداومة على الصلاة 
ترجع إلى نفسها والمحافظة عليها ترجع إلى أحوالها وهيثاتها. وروى البغوي بسنده عن أبي الخير قال سألنا 
EB E E N E E E E‏ 
بلتفت عن یمینه ولا عن شماله ولا خلفه. 
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(والدين في أموالهم حق معلوم) يعني الزكاة المفروضة لأنها مقدرة معلومة. وقيل هي صدقة التطوع 
وذلك بأن يوظف الرجل على نفسه شيا من الصدفة يخرجه على سبيل الندب في أوقات معلومة (للسائل) يعني 
الذي يسأل «والمحروم) يعني الفقير المتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم والذين يصدقون بيوم الدين) 
أي يؤمنون بالبعث بعد الموت والحشر والنشر والجزاء يوم القيامة (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون) أي 
خائفون ثم أكد ذلك الخوف فقال تعالى: إن عذاب ربهم غير مأمون) يعني أن الإنسان لا يمكنه القطع بأنه أدى 
الواجبات كما ينبغي ولا اجتنب المحظورات بالكلية كما ينبغي بل قد يكون وقع منه تقصير من الجانبين فلا جرم 
ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. 

قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) تقدم تفسيره في سورة المؤمنين . 


قوله تعالی: «والذين هم بشهاداتهم قائمون) أي يقومون فيها عند الحکام ولا یکتمونها ولا يغیرونها وهذه 
الشهادة من جملة الأمانات إلا أنه خصها بالذكر لفضلها لأن بها تحيا الحقوق وتظهر وفي تركها تموت وتضيع› 
وقيل أراد بالشهادة الشهادة له بأن لا إله إلا الله واحد لا شريك له ولهذا عطف عليها (والذين هم على صلواتهم 
يحافظون) ثم ذكر ما أعده لهم فقال تعالى: «أولئك) يعني من هذه صفته في جنات مکرمون) قوله تعالی : 
(فمال الذين كفروا) أي فما بالهم «قبلك مهطعين) أي مسرعين مقبلين إليك مادي أعناقهم ومديمي النظر إليك 
ويكذبونه فقال الله تعالى ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يسمعون منك عن اليمين 
وعن الشمال عزين) يعني أنهم كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين حلقاً وفرقاً» والعزون جماعات في تفرقة 
#أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم) قال ابن عباس : معناه أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي نعيم 
كما يدخلها المسلمون ويتنعمون فيها وقد كذبوا نبيي» كلا أي لا يدخلها ثم ابتدأً فقال تعالىإنا خلقناهم 
مما يعلمون) أي من الأشياء المستقذرة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة نبه الله على أنهم خلقوا من أصل 
واحد وشيء واحد وإنما يتفاضلون بالمعرفة ويستوجبون الجنة بالإيمان والطاعة. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن 
بشر بن جحاش قال: قال رسول الله هة وبصق يوماً في کفه ووضع علیها أصبعه فقال «يقول الله عز وجل يا ابن 
ادم انی تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتی إدذا سويتك وعدلتك ومشیت. بين بردين والأرض منك وئید 
فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة)» وأخرجه ابن الجوزي في تفسيره بلا 
إسناد. وقيل في معنى الاية إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب. وقيل معناه إنا 
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أقسم) يعني وأقسم وقد تقدم بيانه برب المشارق والمغارب) يعني مشرق كل يوم من السنة 
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ومغربه. وقيل يعني مشرق كل نجم ومغربه <إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم) معناه إنا لقادرون على 
إهملاكهم وعلى أن نخلق أمشل منهم وأطوع لله (وما نحن بمسبوقين) أي بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم 
وإبدالکم بمن هو خير منکم فذرهم یخوضوا) أي في أباطيلهم ويلعبوا) في دنياهم «(حتی يلاقوا يو مهم الذي 
يوعدون) نسختها اية القتال ثم فسر ذلك فقال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث) يعني القبور (سراعاً أي 
إلى إجابة الداعي «كأنهم إلى نصب) يعني إلى شيء منصوب كالعلم والراية ونحوه. وقرىء بضم النون والصاد 
وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها (يوفضون) أي يسرعون ومعنى الآية أنهم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى 
الداعي مستبقين إليه كما كانوا يستبقون إلى نصبهم ليستلموها (خاشعة أبصارهم) أي ذليلة خاضعة «ترهقهم 
ذلة) أي يغشاهم هوان ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) يعني يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنياء والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


مكية وهى ثمان وعشرون آية ومائتان وأربعة وعشرون كلمة وتسعمائة وتسعة وتسعون حرفا. 
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قوله عز وجل : إنا أرسلنا 8 1 قومه أن آنذر قومك) أي بان خوف قومك وحذرهم قبل أن 
يأتيهم عذاب أليم) يعني الغرق بالطوفان والمعنى إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا قال يا قوم إني لكم 
نذیر مبین) آي أنذركم وأبین لکم «آن اعبدوا الله أي وحدوه ولا تشرکوا به شیا (واتقوه) أي وخافوه بأن 
تحفظوا أنفسكم مما يؤثمكم وأطيعون) أي فيما آمركم به من عبادة الله وتقواه (يغفر لكم من ذنوبكم) أي 
يغفر لكم ذنوبكم. ومن صلة وقيل يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان وذلك بعض الذنوب 
(ويؤخركم إلى أجل مسمى) أي إلى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنتم 
تعلمون). معناه يقول منوا قبل الموت تسلموا من العذاب فإن أجل الله وهو الموت إذا جاء لا يؤخر» قال 
الزمخشري إن قلت كيف قال ويؤخركم مع الإخبار بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلى تناقض قلت قضى مثلاً أن 
قوم نوح إن منوا عمرهم ألف سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة سنة فقيل لهم آمنوا يؤخركم 
إلى أجل مسمى أي إلى وقت سما الله وضربه أمدأ تنتهون إليه لا تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف. ثم 
أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن حيلة فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير 
عنكم وحيث يمكنكم الإيمان» قال يعني نوحاً عليه الصلاة والسلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم 
يزدهم دعائي إلا فراراً4 ا أي نفارا وإدباراً عن الإيمان «وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم) أي ليؤمنوا بك فتغفر لهم 
«جعلوا أصابعهم في آذانهم) لثلا يسمعوا دعوتي واستغشوا ثيابهم) أي غطوا وجوههم بثيابهم لئلا يرون 
#وآصروا) على كفرهم واستكبروا) عن الإيمان بك استكباراً4 أي تكبراً عظيماً ثم إني دعوتهم جهاراً» أي 
معلناً قال ابن عباس : بأعلى صوتي . 
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.ثم إني أعلت لهم) أي كررت. لهم الدعاء معلناً (وأسررت لهم إسرارا قال ابن عباس يريد الرجل بعد ) 
ET‏ أدعوه إلى عبادتك وتوحيدك (فقلت استغفروا ربكم إنة كان غفاراً يرسل السماء 
عليكم دارا ذلك أن. قوم نوح لما كذبوه زماناً طويلً حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة 
فهقت أمنوآلهم ومواشيهم'فقال لهم استغفروا ربكم أي من الثيرك واطلبوا المغفرة بالتوحید حتی يفتح علیکم 
إبرإي نعمه وذلك لأن الاشتغال بالطاعة يكون سيباً لاتساع الخير والرزق. 

وأن الكفر. سبب لهلاك الدنيا فإذا اشتغلوا بالایمان والطاغة Ll‏ و و ا في الدنا. وروی 
الل آذ مر بن الخطات حرج في بالاس فلخ برد على الإتتفار جى تج يل لاما سنا 
استسقيت فقال طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر ثم قرأ (استغفروا ربكم إِنه کان غفارا» 
الاية قوله بمجاديح السماء واحدها مجدح وهو نجم من النجوم. وقيل هو الدبران وقيل هي ثلاثة كواكب 
٠‏ كالأثافي تشبيهاً بالمجدح الذي له شعب وهي عند العرب من الأنواء الدالة على المطر فجعل عمر الاستغفار 
مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفون وكانوا يزعمون أن من شأنها المطر لا أنه يقول بالأنواء. 

وعن بكر بن عبد الله أن أكثر الناس ذنوباً أقلهم استغفاراً وأكثرهم E‏ دا وعو الخ ان 
رجلا شكا إليه الجدب فقال له استغفر الله وشكا اخر إليه الفقر وقلة النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كلهم 
بالاستغفار فقال له الربيع بن صبيح أتاك رجال یشکون آنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فتلا هذه الأية وقوله 
يرسل السماء عليكم أي يرسل ماء السماء وذلك لأن ماء المطر ينزل من السماء إلى السحاب ثم ينزل من 
السحاب إلى الأرض. وقيل أراد بالسماء السحاب» وقيل أراد بالسماء المطر من قول الشاعر 

إذانزل السماءبأرض قوم فحلواحشمانزل السماء 

يعني المطر مدرارا أي كثير الدر وهو حلب الشاة حالاً بعد حال. وقيل مدراراً أي متتابعاً (ويمددكم 
بأموال وبنين) أي يكثر أموالكم وأولادكم (ويجعل لكم جنات) آي البساتين (ويجعل لكم أنهاراً وهذا کله 
مما يميل طبع البشرية إليه ما لكم لا ترجون لله وقاراً قال ابن عباس أي لا ترون لله عظمة. وقيل معناه لا 
تخافون عظمته فالرجاء بمعنى الخوف» والوقار العظمة من التوقير وهو التعظيم . وقيل التعظيم وقيل معناه ما لكم 
لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرون له نعمة وقيل معناه ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه 
خير وقد خلقكم أطواراً يعني تارة بعد تارة وحالاً بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. وقيل 
) معناء خلقكم أصنافاً مختلفين لا يشبه بعضكم بعضاً وهذا مما يدل على وحدانية اله وسعة قدرته الم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقاً) أي بعضها فوق بعض . 

لوجعل القمر فيهن نورا يعني في سماء الدنيا وقوله فيهن هو كما يقال آتيت بني تميم وإنما تى رجلا 
منهم #وجعل الشمس سراجاً4 يعني مصباحاً مضيئة . قال عبد الله بن عمرو إن الشمس والقمر وجوههما إلى 
السموات وضنوء الشمس والقمر فيهن جميعاً وأقفيتهما إلى الأرض ويروى هذا عن ابن عباس أيضاًء واه أنبتكم 
من الأرض نباتاً) أراد مبدأً خلق ادم وأصل خلقه من الأرض والناس كلهم من ولده GES‏ اسم جعل في 
موضع المصدر أي إنباتاً. وقيل تقديره أنبتكم فنبتم نباتاً زفيه دقيقة لطيفة وهي أنه لو قال أنبتكم إنباتا كان المعنى Ù‏ 
انبتكم إنباتاً عجيباً غريباً ولما قال أنبتكم نباتاً كان المعنى أنبنكم نباتاً عجيباً وهذا الثاني أولى لأن الانبات صفة اله 


a a o ا ا‎ 


تعالى وصفة الله تعالى غير محسوسة لنا فلا يعرف أن ذلك الانبات إنبات عجيب كامل إلا بواسطة إخبار الله تعالى 
وهذا المقام مقام الاستدلال على كمال قدرة الله تعالی فکان هذا موافقاً لهذا المقام فظهر بهذا أن العدول عن تلك 
الحقيقة إلى هذا المجاز كان لهذا السر اللطيف . ) 
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لثم يعيدكم فيها) أي في الأرض بعد الموت ويخرجكم) أي منها يوم البعث إخراجاً4 يعني إخراجاً 
حقاً لا محالة «والله جمل لكم الأرض بساطاً أي فرشها لكم مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على 
بساطه (لتسلكوا منها سبلا فجاجاً أي طرقاً واسعة. 

قوله تعالی: قال نوح رب انهم عصوني) أي لم یجیبوا دعوتي واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا 
خسار يعني اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين لم تزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنيا وعقوبة 
في الأخرة ومكروا مكراً كبا يعني كبيراً عظيماً يقال كبيراً وكباراً بالتشديد والتخفيف والتشديد أشد واعظم 
في المبالغة والماكرون هم الرؤساء والقادة ومکرهم احتيالهم في الدين وکیدهم لنوح عليه الصلاة والسلام 
وتحريش السفلة على أذاه وصد الناس عن الإيمان به والميل إليه والاستماع منه. وقیل مکرهم هو قولهم لا تذرن 
الهتكم وتعبدوا إله نوح» وقال ابن عباس في مكرهم قالوا قولاً عظيماً. وقيل افتروا على الله الكذب وكذبوا رسله 
«وقالوا) يعني القادة للأتباع 9لا تذرن الهتكم€ أي لا تتركن عبادتها ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً هذه أسماء آلهتهم وإنما أفرد بالذكر وإن كانت داخلة في جملة قوله لا تذرن آلهتكم لأنهم كانت لهم 
أصنام هذه الخمسة المذكورة هي أعظمها عندهم. قال محمد بن کعب هذه أسماء قوم صالحین کانوا بين آدم 
ونوح فلما ماتوا کان أتباعهم يقتدون بهم ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم: لو 
صورتم صورهم كان ذلك أنشط لكم وأشوق إلى العبادة ففعلوا ذلك ثم نشا قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين 
من قبلكم كانوا يعبدونهم. فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك وسميت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها 
على صورة أولئك القوم الصالحين من المسلمين»› (خ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التي 
كانت تعبد قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد ثم صارت لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع . وروی سفیان عن موسی عن محمد بن قيس في قوله ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسراً 
قال كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسخ العلم فعبدت الأوثان» 
وروي عن ابن عباس آن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب» وكانت للعرب أصنام أخر فاللات كانت لثقيف والعزى لسليم وغطفان وجشم» ومناة كانت 
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لخراعة بقديد وساف ونائلة وهبل کانت لأهل مكة. ولذلك سمت العرب أنفسهم بعبد ود وعبد يغوث وعد 
العزى ودحو ذلك من الأاسماء. 

وید سوا کیا وک رو الین دمک ا 3 ا یلیم آغرؤوا ادوا رادار یدو ام ين دون 
اللہ نصا 9 وال وح رن کا مدر عل رض بن ألگفرن ديا )تك إن ا عاد ولا لرا آذ 
اا ڪَمَارا 9 رب غر لي ولودی ومن َل بيو موسا ولَموْمرين اموت ولا درد ألظدايين | 


بارا 
وقد أضلوا كثيرا) أي ضل بسبب الأصنام كثير من الناس. وقيل أضل كبراء قوم نوح كثيراً من الناس 
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) يعني ولا تزد المشركين بعبادتهم الأصنام إلا ضلالاً وهذا دعاء عليهم وذلك أن 
نوحاً عليه السلام كان قد امتلاً قلبه غضباً وغيظاً عليهم فدعا عليهم . 

فإن قلت كيف يليق بمنصب النبوة أن يدعو بمزيد الضلال وإنما بعث ليصرفهم عنه. 

قلت إنما دعا عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا يؤمنون وهو قوله تعالى : إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن€ وقيل إنما أراد بالضلال في أمر الدنيا وما يتعلق بها لا في أمر الآأخرة (مما خطيئاتهم أغرقوا) أي بالطوفان 
(فأدخلوا نارآ أي في حالة واحدة وذلك في الدنيا یغرقون من جانب ویحترقون من جانب. واستدل 
بعضهم بهذه الاية على صحة عذاب القبر وذلك لأن الفاء تة تقتضي التعقيب في قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نار 
وهذا يدل على أنه إنما حصلل دخول النار عقيب الإغراق ات الأخرة لأنه يبطل دلالة 
الفاءء وقيل معناه أنهم سيدخلون نارآ في الأخرة فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لصدق الوعد في ذلك والأول 
أصح فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً) يعني تنصرهم وتمنعهم من العذاب الذي نزل بهم #وقال نوح رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديار يعني أحد يدور في الأرض فيذهب ويجيء من الدوران. وقيل أصله من 
الدار أي نازل دار #إنك إن تذرهم يضلوا عبادك€ قال ابن عباس وغيره كان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح فيقول له 
احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي حذرنيه» فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً إنما 
قال نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم بعد ذلك أرحام النساء وأيبس أصلاب 
الرجال وذلك قبل نزول العذاب بأربعين سنة. وقيل بسبعين سنة وأخبر الله نوحاً أنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمناً 
فحينئذ دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأهلكم جميعاً ولم يكن معهم صبي وقت العذاب لأن الله تعالى أعقمهم قبل 
العذاب رب اغفر لي) وذلك أنه لما دعا على الكفار قال رب اغفر لي يعني ما صدر مني من ترك الأفضل› 
وقيل يحتمل أنه لما دعا على الكفار قال رب اغفر لي يعني ما صدر مني من ترك الأفضل . وقیل يحتمل آنه حین 
دعا على الكفار أنه إنما دعا عليهم بسبب تأذيه منهم فكان ذلك الدعاء عليهم كالانتقام منهم فاستغفر من ذلك لما 
N‏ #ولوالديً) وكان اسم أبيه ملك بن متوشلخ واسم أمه سمخاء 

بنت نوش وکانا مؤمنین وقیل لم یکن بين آدم ونوح عليهما السلام من آبائه كافر وكان بينهما عشرة أباء (ولمن 
دخل بيني مؤما) أي داري وقيل مسجدي وقيل سفينتي «وللمؤمنين والمؤمنات) وهذا عام في کل مؤمن آمن 
بالله وصدق الرسل»› وإنما بدأ بنفسه لأنها أولى بالتخصيص والتقديم ثم ثنى بالمتصلين به لأنهم أحق بدعاثه من 


غيرهم ثم عمم جميع المؤمنين والمؤمنات ليكون ذلك أبلغ في الدعاءء وولا رة القانين الا تار أي هلاکا 
ا فاستجاب الله تعالی دعاءه فأهلكهم ا والله أعلم. 


وهي مان وعشرون آية ومائتان وخحمس وتمانون كلمة وثمانمائة وسبعول حرفاً. 


اس اللو اشر لزاب م 

ل ایی ان اشم قر من ارا سینا اکا ب © دی إل آلزغد اما بود ون ر 
ر کا انم تل جد راما اد مہ ولا وکا )ونم کات قول سفمتاعل آم طا 3) 

قوله عز وجل: قل أوحي إِليّ أنه استمع نفر من الجن( اختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت وجود 
الجن فأنكر وجودهم معظم الفلاسفة» واعترف بوجودهم جمع منهم وسموهم بالأرواح السفلية» وزعموا أنهم 
أسرع إجابة من الأرواح الفلكية إلا أنهم أضعف. وأما جمهور أرباب الملل وهم أتباع الرسل والشرائع فقد 
اعترفوا بوجود الجن لكن اختلفوا في ماهيتهمء فقيل الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال مختلفة» وقيل إنها 
جواهر وليست بأجسام ولا أعراض ثم هذه الجواهر أنواع مختلفة بالماهية فبعضها خيرة كريمة محبة للخيرات 
وبعضها دنيئة خحسيسة شريرة محبة للشرور والافات ولا يعلم عدة أنواعهم إلا الله تعالى» وقيل إنهم أجسام . 
مختلفة الماهية لكن تجمعهم صفة واحدة وهي كونهم حاصلون في الحيز موصوفون بالطول والعرض والعمق› 
وينقسمون إلى لطيف وكثيف وعلوي وسفلي ولا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر 
أنواع الأجسام في الماهية وأن يكون لها علم مخصوص وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة أو شاقة يعجز البشر 
عن مثلها. وقد يتشكلون بأشكال مختلفة وذلك بإقدار الله تعالى إياهم على ذلك» وقيل إن الأجسام متساوية في 
تمام الماهية وليست البنية شرطاً للحياة وهذا قول الأشعري وجمهور أتباعه» وشذ تأويل المعتزلة من هذه الأمة 
فأنكروا وجود الجن وقالوا البنية شرط للحياة وإنه لا بد من صلابة البنية حتى يكون قادرا على الأفعال الشاقة› 
وهذا قول منكر وصاحب هذا القول ينكر خرق العادات ورد ما ثبت وجوده بنص الكتاب والسنة. 

(فصل) 

اختلف الرواة هل رأى النبي ية الجن فأثبتها ابن مسعود فيما رواه عنه مسلم في صحيحه وقد تقدم حديثه 
في تفسير سورة الأحقاف عند قوله تعالى : #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وأنكرها ابن عباس فيما رواه عنه 
البخاري ومسلم. قال ابن عباس «ما قرأ رسول الله ية عن الجن ولا راهم» انطلق رسول الله بيا في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقيل حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب؟ قالوا وما ذاك إلا من 
شيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي ية وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ 
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e‏ صلاة الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قراناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدأ فأنزل 
الله تعالى على نبيه قل أوحي إِليّ أنه استمع نفر من الجن) زاد في رواية «وإنما أوحي إليه قول الجن» أخرجاه 
في الصحيحين» قال القرطبي في شرح مسلم في حديث ابن عباس هذا معناه أنه لم يقصدهم بالقراءة بل لما 
تفرقوا يطلبون الخبر الذي حال بينهم وبين استراق السمع» صادف هؤلاء النفر رسول الله ب يصلي بأصحابه 
وعلى هذا فهو َد لم يعلم باستماعهم ولم يكلمهم وإنما أعلمه الله عز وجل بما أوحي إليه من قوله قل أوحى 
إليّ آنه استمع نفر من الجن وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى وجن آخرون. 

والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بآن الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على 
النحو الذي يليق بخلقتهم وبحالهم» وأن النبي بي رسول إلى الإنس والجن فمن دخل في دينه فهو من المؤمنين 
ومعهم في الدنيا والاخرة والجنة» ومن كفر به فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فيها والنار مستقره. وهذا 
الحديث يقتضي آن الرجم بالنجوم ولم يكن قبل المبعث. وذهب قوم إلى أنه كان قبل مبعثه وآخرون إلى أنه كان 
لكن زاد بهذا المبعث وبهذا القول يرتفع التعارض بين الحديثين هذا آخر كلام القرطبي والله أعلم. 

عكاظ سويقة معروفة بقرب مكة كان العرب يقصدونها في كل سنة مرة في الجاهلية وأول الإسلام وتهامة 
A ENA BES eS a E iE‏ 
قريب منها. 


وأما التفسير فقوله سبحانه وتعالى: قل أوحي إليّ) أمر الله نبيه بي أن يظهر لأصحابه واقعة الجن وكما 
أنه مبعوث إلى الإنس فهو أيضا مبعوث إلى الجن لتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القران عرفوا 
إعجازه فامنوا به وقوله استمع نفر من الجن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة قيل كانوا تسعة من جن نصيبين. وقيل 
سبعة سمعوا قراءة النبي ب فقالوا) أي لما رجعوا إلى قومهمء (إنا سمعنا قرآناً عجباً) قال ابن عباس رضي 
الله عنهما بليغاً أي ذا عجب يعجب منه لبلاغته غته وفصاحنه يهدي إلى الرشد آي يدعو إلى الصواب يعني التوحيد 
والإيمان «فامنا به أي بالقرآن ولن نشرك بربنا أحداً أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك. وفيه دليل 
على أن آولئك النفر کانوا مشرکین قیل کانوا یهوداً وقیل کانوا نصاری وقیل کانوا مجوساً ومشرکین «وأنه تعالی 
جد ربنا» آي جلال ربنا وعظمته» ومنه قول آنس «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا» أي عظم قدره 
وقيل الجد الغنى . ومنه الحديث «ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ آي لا ينقع ذا الغنى غناه.وقال ابن عباس: عظمت 
قدرة ربنا وقيل أمر ربنا وقيل فعله وقيل آلاژه ونعماؤه على خلقه وقيل علا ملك ربنا (ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) 
أي أنه تعالى جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحبة أو ولداً لأن الصاحبة تتخذ للحاجة والولد للاستناس به والله 
تعالی منزه عن کل نقص #وآنه کان يقول سفيهنا) يعني جاهلنا قیل e‏ 
وعدواناً وهو وصفه تعالى بالشريك والولد أي الشطط وهو مجاوزة الحد في كل شيء. 


ر 2 
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E‏ تقول الإنس والجن على الله كذباً) أي كنا نظن أن الإنس والجن صادقون في قولهم إن لله 
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صاحبة وولداً وأنهم لا يكذبون على الله في ذلك فلما سمعنا القران علمنا أنهم قد كذبوا على الله . 

قوله تعالی : لوآنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن( وذلك أن الرجل من العرب في 
الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن وجوار 
منهم حتی يصبح . روى البغوي بإسناد الثعلبي عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي لون 
المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله َة بمكة فأوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذثب 
فأخذ حملا من الخنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك فنادی مناد لا نراه يا سرحان أرسله فأتى الحمل 
يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه كدمته فأنزل الله على رسوله 4ة بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن» فزادوهم رهقاً وذكره ابن الجوزي في تفسيره بغير سند ومعنى الاية زاد الإنس الجن باستعاذتهم 
بقادتهم رهقاًء قال ابن عباس إثماً. وقيل طغياناً وقيل غياً وقيل شراً وقيل عظمة وذلك أنهم كانوا يزدادون بهذا 
التعوذ طغياناً وعظمة ويقولون يعني عظماء الجن سدنا الجن والإنس. والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان 
المحارم (وأنهم ظنوا) يعني الجن كما ظنتتم) أي يا معشر الكفار من الإنس أن لن يبعث الله أحداً) يعني 
يقول الجن وأنا (لمسنا السماء) أي طلبنا بلوغ السماء الدنيا واستماع كلام أهلها (فوجدناها ملثت حرساً) 
يعني من الملائكة إشديداً وشهباً4 أي من النجوم لإوأنا كنا نقعد منها) أي من السماء (مقاعد للسمع) يعني 
كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن قد ملئت المقاعد كلها فمن يستمع الآن يجد له 
شهاباً رصداً) أي أرصد له ليرمى به. وقيل شهاباً من الكواكب ورصداً من الملائكةء عن ابن عباس قال «کان 
الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا عليها تسعاًء فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما 
زاد فيكون باطلدً. فلما بعث رسول الله اة منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل 
ذلك فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله لا قائماً يصلي بين 
جبلين أراه قال بمكة فأخبروه فقال هذا الحدث في الأرض»» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . وقال 
ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعث النبي ي ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة وكانوا يسترفول 
في بعض الأحوال فلما بعث منعوا من ذلك أصلاً فعلى هذا القول يكون حمل الجن على الضرب في الارض. 

وطلب السبب إنما كان لكثرة الرجم ومنعهم عن الاستراق بالكلية. 


رس سے و a‏ ج 


سرج £6 4 ر Kk e2 + ~n‏ را 
ونا لا ندرۍ أشر ارد بمن ي الأرض أم أراد جم رمم رشد 
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رای قدا ل ناتتا آن لن م آل فی آلذرض ون جرم هرا‎ 


ص 


ومن برو فلا ياف مسا ولا رقا لو وتا نّا المسلمون وه 
ردا 9 آم لیرد نکاڑا بجھگر با 
ندري هل المقصود من المنع من الاستراق هو شر أريد بأهل الأرض آم أريد بهم صلاح وخير ونا منا 
الصالحون) أي المؤمنون المخلصون (ومنا دون ذلك أي دون الصالحين مرتبة . قيل المراد بهم غير الكاملين 
في الصلاح وهم المقتصدون فيدخل فيهم الكافر وغيره (كنا طرائق قدداً أي ماعات متفرقين وأصنافاً مختلفة 
والقدة القطعة من الشيء› قال مجاهد یعنون مسلمین وکافرین . وقيل أهواء مختلفة وشيعاً متفرقة لكل فرقة هوى 
كأهواء الناس وذلك أن الجن فيهم القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج وغير ذلك من أهل الأهواء» فعلى هذا 
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التفسير یکون معنی طرائق قدداً أي سنصیر طرائق قدداً وهو بيان للقسمة المذكورة أي کنا ذوي مذاهب مختلفة 
متفرقة» وقيل معناه كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق ى المختلفة وأنا ظننا) الظن هنا بمعنى العلم واليقين أي 

علمنا وأيقنا أن لن نعجز الله في الأرض)» أي لن نفوته إن أراد بنا أمراً (ولن نعجزه هرباً) أي إن طلبنا فلن 
نعجزہ اينما کنا ونا لما سمعنا الهدی آمنا به) آي لما سمعنا القرآن متا به وبمحمد ب (فمن یؤمن بربه فلا 
يخاف بخساً4 أي نقصاناً من عمله وثوابه ولا رهقا) يعني ظلماً وقيل مكروهاً يغشاه (وأنا منا المسلمون» 
وهم الذين آمنوا بالنبي ي (ومنا القاسطون) أي الجا ثرون العادلون عن الحق» قال ابن عباس وهم الذين جعلوا 
ا تحروا ٩‏ آي 2 طریق الله وتوخوه «وأما القاسطون) يعني الذين كفروا 

فإن قلت قد ا بظاهر هذه الاية من لا يرى لمؤمني الجن ثواباً وذلك لأن الله تعالى ذكر عقاب 
الكافرين منهم ولم يذكر ثواب المؤمنين منهم 

قلت ليس فيه تمسك له وكفى بقوله فأولئك تحروا رشدا فذكر سبب الثواب والله أعدل وأكرم من أن يعاقب 
القاسط ولا يثيب الراشد. 

فإن قلت كيف يعذب الجن بالنار وقد خلقوا منها. 

قلت وإن خلقوا من النار فقد تغيروا عن تلك الهيئة وصاروا خلقا أخر والله تعالى قادر أن يعذب النار بالنار 
قوله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة). 

اختلفوا فيمن يرجع الضمير إليه فقيل هو راجع ال الجن الذين تقدم ذکرهم ووصفهم والمعنى لو استقام 
الجن على الطريقة i SE E yg rE FANE‏ 
لو ثبت الجن الذين سمعوا القران. على لطريقة التي كانوا عليها قبل استماع القران ولم يسلموا (لأسقيناهم ماء 
غدقاً أي لوسعنا الرزق عليهم. 

إ رم نھ فيه ومن عرض عن د ریو و KG‏ عذاباصعدا ل وان الم لک فلار e‏ عام ار مدا 3 
وام اقام عبد آمو يدعو کادوا یکرو یر یکا 3 
لنفتنهم فيه) وقيل الضمير راجع إلى الإنس وتم الخبر عن الجن ثم رجع إلى خطاب الإنس فقال 
تعالی : ون لو استقاموا) يعني كفار مكة على الطريقة يعني على طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين 
مطيعين «لأسقيناهم ماء غدقاً؛ يعني كثيراً وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين. 

والمعنى لو منوا لوسعنا عليهم في الدنيا ولأعطيناهم ماء كثيراً وعيشاً رغداً. وإنما ذكر الماء الخدق مثلاً 
لأن الخير والرزق كله أصله من المطر وقوله «لنفتنهم فيه أي لنختبرهم كيف شكرهم فيما خولوا فيه . وقيل في 

معنى الآية لو استقاموا أي ثبتوا على طربقة الكفر والضلالة لأعطيناهم مالا كرا ولوسمنا علبهم لتفتهم فيه عقوبة 
لهم واستدراجاً لهم حتی یفتنوا به فنعذبهم والقول الأول أصح لأن الطريقة معرفة بالألف واللام وهي طريقة 
الهدى والقول بأن الآية في الإنس آولى لأن الإنس هم الذين ينتفعون بالمطر ومن يعرض عن ذكر ربه) أي عن 
عبادة ربه وقيل عن مواعظه «يسلكه) آي يدخله عذاباً صعداًه» قال ابن عباس شاقاً وقيل عذاباً لا راحة فيه 
وقيل لا يزداد إلا شدة. 


قوله تعالى: «وأن المساجد ل4 يعني المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة» وذكر الله تعالى فيدخل فيه 
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مساجد المسلمين والكنائس والبيع التي لليهود والنصارى فلا تدعوا مع الله أحداً) قال قتادة كان اليهود 
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باله فيها فأمر اله عز وجل المؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا 
المساجد كلها. وقيل أراد بالمساجد بقاع الأرض كلها لأن الأرض كلها جعلت مسجدا للنبي ب فعلى هذا يكون 
المعنى فلا تسجدوا على الأرض لغير الله تعالى» قال سعيد بن جبير «قالت الجن للنبي ب كيف لنا أن نشهد معك 
الصلاة ونحن ناؤون عنك فنزلت وأن المساجد لله› es‏ أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها الإنسان وهي سبعة الجبهة واليدان والركبتان والقدمان والمعنى أن هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود 
مخلوقة لله فلا تسجدوا عليها لغيره» (م) عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي بي يقول «إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» الأراب الأعضاء» (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
«أمرنا النبي ب أن نسجد على سبعة أعضاء وأن لا نكف شعراً ولا ثوباً: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين؛ 
وفي رواية أن النبي ية قال «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة وأشار بيده إلى آنفه واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين ولا نكفف الثياب ولا الشعر» كف شعره عقصه وغرز طرفه في أعلى الضفيرة وقد نهي عن 
ذلك . ) 


قوله عز وجل : (وأنه لما قام عبد اله يعني النبي إل «يدعوه) يعني يعبد الله ويقرا القران وذلك حين 

كان يصلي الفجر ببطن نخلة «كادوا) ي يعني الجن يكونون عليه لبد يعني يركب بعضهم بعضاً من الازدحام 
عليه حرصاً على استماع القران» قاله ابن عباس . وعنه أيضا أنه من قول النفر من الجن الذين رجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم عن طاعة أصحاب النبي ية له واقتدائهم : به في الصلاة. وقيل في معنى الاية لما قدم عبد الله بالدعوة 
تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله فأبى الله إلا آن يتم نوره ويظهر 
هذا الأمر وينصره على من ناوأه وعاداه. وأصل اللبد الجماعة بعضهم فوق بعض. 


قل إا عو ری ہل ارڈ ہی اعدا @ فل ای لہ املف کک صر ولا ردا ڑج فل نی آن عرز 
و ر 


ا ر و ا 0 ر ص ت 
دو ان ت EE ROLE‏ نلوا ر جھتم خلادد 

سر ص ر ص اص صر ے سے 25 e‏ م ر 4 سے ر م سر 
ابا کی E r A a RF‏ حف تارا وأقل ددا 9ء ادرت أ س ما توعدون 


یوگ و س 


ا جل لر ما ع التب لار ع کرو ا )ل ل 
من بن يديد ا 
(قل) يعني النبي ية وقرىء على الأمر (إنما أدعو ربي) وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي بلا لقد جئت 

عظيم فارجع عنه فنحن نجيرك فقال لهم النبي ية «إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدأقل إني لا أملك لكم ضرأولا رشدا#» 
أي لا أقدر على أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق أليكم رشداً وإنما الضار والنافع والمرشد والمغوي هو الله تعالى. قال 
إني لن جيني من الله احد) أي ا يمنعني منه أحد إن عصيته لولن أجد من دونه ملتحدا) أي ملجا ألا إليه وقيل 
را ا ن وقیل خلا في الأرض مثل السرب أدخحل فيه إلا بلاغاً من الله ورسالاته) أي ففيه الجوار 
والأمن والنجاة. وقيل معناه ذلك الذي يجبرني من عذاب الله يعني التبليغ وقيل إلا بلاغاً من الله فذلك الذي 
أملكه بعون الله وتوفيقه . وقيل معناه لا أملك لكم ضراً ولا رشداً لكن أبلغ بلاغاً عن الله عز وجل فإنما آنا مرسل 
لا أملك إلا ما ملكت»› ومن يعص الله ورسوله) يعني ولم یمن فان له نار جهنم خالدین فیها آبداً حتی إذا 
رأوا ما يوعدون) يعني العذاب يوم القيامة (فسيعلمون) أي عند نزول العذاب من أضعف ناصراً وأقل عدداً) 
أهم آم المؤمنون قل إن أدري) أي ما أدري (أقريب ما توعدون) يعني العذاب وقيل يوم القيامة آم يجعل له 


oY 


سورة الحن/الآیات: ۲۰ ۲۷ 


زش أمدا& أي احا غات ول مدا الم أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل لعالم 
- الغيب€ أي هو عالم ما غاب عن العباد فلا يظهر) أي فلا يطلع على غيبه) أي الغيب الذي يعلمه وانفرد به 
) (احدا) أي من الناس ثم استثنی فقال تعالی: إلا من ارتضی من رسول) يعني إلا من يصطفیه لرسالته ونبوته 
فيظهره على ما يشاء من الغيب حتى يستدل على نبوته بما يخبر به من المغيبات فيكون ذلك معجزة له واية دالة 
على نبوته. قال الزمخشري وفي هذا إبطال الكرامات لأن الذين تضاف إليهم الكرامات وإن كانوا أولياء مرتضين 
فليسوا برسل وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وفيه أيضاً إبطال الكهانة والتنجيم لأن 
أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط . قال الواحدي وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم 
تدله على ما يكون من حياة أو موت ونحو ذلك فقد كفر بما في القرآن. فأما الزمخشري فأنكر كرامات الأولياء 
جرياً على قاعدة مذهبه في الاعتزال ووافق الواحدي وغيره من المفسرين في إبطال الكهانة والتنجيم قال الإمام 
فخر الدين ونسبة الآية في الصورتين واحدة فإن جعل الاية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغي أن يجعلها 
دالة على المنع من الكرامات قال: وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء من ذلك والذي تدل عليه أن قوله 
فلا يظهر على غيبه أحدأ# ليس فيه صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاء أن لا يظهر الله تعالى خلقه على غيب 
واحد من غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد من الاية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا 
يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد ثم إنه يجوز أن يطلع الله على شيء من المغيبات غير 
الرسل كالكهنة وغيرهم وذكر ما يدل على صحة قوله. 

والذي ينبغي أن مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء خلافاً للمعتزلة وأنه يجوز أن يلهم الله بعض 
أوليائه وقوع بعض الوقائع في المستقبل فيخبر به وهو من إطلاع الله إياه على ذلك. ويدل على صحة ذلك ما 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ب «لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من 
غير أن يكونوا أنبياء وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب» آخرجه البخاري قال ابن وهب تفسير محدثون 
ادت 

ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ب أنه كان يقول «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن 
يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم»» ففي هذا إثبات كرامات الأولياء ولا يقال لو جازت الكرامة 
للولي لما تميزت معجزة النبي عن غيرها ولا نسد الطريق إلى معرفة الرسول من غيره فنقول الفرق بين معجزة 
النبي وكرامة الولي أن المعجزة أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة مقرون بالتحدي» ولا يجوز للولي أن يدعي 
خرف العادة مع التحدي إذ لو ادعاه الولي لكفر من ساعته فبان الفرق بين المعجزة والكرامة وقد يظهر على يد 
الولي أمر خارق للعادة من غير دعواه. وهذا أيضاً يدل على ثبوت نبوة النبي لأن الكرامة إنما تظهر على يد من 
هو معتقد للرسول متابع له فلو لم تكن نبوته حقاً لما ظهر الخارق على يد متابعه. وأما الكاهن فليس بمتبع 
للرسول وقد انسد باب الكهانة بمبعث النبي ييه فمن ادعى منهم اطلاعاً على غيب فقد كفر بما جاء به القران 
وكذلك حكم المنجم والله تعالى أعلم» وقوله تعالى: #فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه أي من بين يدي 
الرسول ومن خلفه وذكر البعض دال على جميع الجهات #رصدا) أي حفظه من الملائكة يحفظونه من الشيطان 
أن يسترق السمع من الملائكة ويحفظونه من الجن أن يسمعوا الوحي فيلقوه إلى الكهنة فيخبروا به قبل الرسول. 
وقيل إن الله تعالى كان إذا بعث رسوللً أتاه إبليس في صورة ملك يخبره فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصدا 
من الملائكة يحرسونه ويطردون الشيطان عنه فإذا جاءه شيطان في صورة ملك أخبروه بأنه شيطان فاحذره وإن 
جا فلت فالا ل ها روسل رىك: ) 


تفسیر الخازن/ج؟/ م 


۲۸ سورة الجن/ الآية:‎ of 


یران د موا رست رہم حاط یما دنوم وحصی کل کیو عد دا و 

#ليعلم) أي ليعلم محمد ل «أن) أي أن جبريل قد بلغ إليه رسالات ربه وقيل معنا ليعلم محمد أن 
الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم وأن الله قد حفظهم ودفع عنهم. وقيل معناه ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا 
رسالات ربهم€ فیعلم الله ذاك ظاهراً موجوداً فيوجب فيه الثواب (وأحاط بما لديهم أي علم الله ما عند الرسل 
فلا یبخفی عليه شيء من آمورهم «وأحصی کل شيء عدداً قال ابن عباس : أحصى ما خلق وعرف ما خلق لم 
يفته شيء حتی مثاقیل الذر والخردل» والله سبحانه وتعالی أعلم بمراده وأسرار کتابه. 


مكية قيل غير ايتين منها وهما قوله (واصبر على ما يقولون) وقيل غير اية وهي إن ربك يعلم أنك تقوم) 
الاية وهي عشرون أية ومائتان وخحمس وثمانون كلمة وثمانمائة وتمانية وئلائون حرفا 


الل الرشرالزكي م 
ای الیل وز آي را کیک و ن آر اش بن تیک 
قوله عز وجل: يا ايها المزمل) هذا خطاب للنبي ية وأصله المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه آي 


ل 


قال المفسرون كان النبي ية يتزمل في ثیابه ول ما جاءه جبریل فرقاً منه فکان يقول زملوني زملوني حتی 
أنس به. وقيل خرج يوماً من البيت وقد لبس ثيابه فناداه جبريل يا أيها المزمل» وقيل معناه متزمل النبوة أي 
حاملها والمعنى زملت هذا الأمر فقم به واحمله فإنه أمر عظيم وإنما لم يخاطب بالنبي والرسول لأنه كان في أول 
الأمر ومبدئه» ثم خوطب بالنبي والرسول بعد ذلك» وقيل كان ية قد نام وهو متزمل في ثوبه فئودي يا يها 
المزمل قم الليل» أي للصلاة والعبادة واهجر هذه الحالة واشتغل بالصلاة والعبودية وكان قيام الليل فريضة في 
ابتداء الإسلام إلا قليل) أي صل الليل إلا قليلاً تنام فيه وهو الثلث ثم بين قدر القيام فقال تعالى: «نصفه) آي 
فم نصف الليل أو انقص منه قليلا) أي إلى الثلث. 


أو زد ده ورل قران تيلا 

أو زد عليه آي على النصف إلى الثلثين خيره بين هذه المنازل فكان النبي ية وأصحابه يقومون على 
هذه المقادير وكان الرجل منهم لا يدري متى ثلث الليل أو متى نصفه أو متى ثلثاه» فكان يقوم الليل كله حتى 
يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب واشتد ذلك علیهم حتی انتفخت أقدامهم فرحمهم الله وخفف عنهم 
ونسخها عنهم بقوله (فاقرؤوا ما تيسر منه قيل ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها إلا هذه السورة وكان بين 
نؤول أولها ونزول أخرها سنة. وقيل ستة عشر شهراً. وكان قيام الليل فرضاً ثم نسخ بعد ذلك في حق الأمة 
بالصلوات الخمس وثبتت فريضته على النبي ية بقوله تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (م) عن سعد بن 
هشام قال «انطلقت إلى عائشة فقلت يا آم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله َة قالت ألست تقرأً القران قلت 
بلى قالت فإن خلق رسول الله َة كان القران. قلت فقيام*زسول الله ية يا أم المؤمنين؟ قالت ألست تقرأ المزمل 
قلت بلى قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله َة وأصحابه حولاً حتى انتفخت 
أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء ثم آنزل التخفيف في أخر هذه السورة فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد الفريضة». 


1 ›٠ سورة المزمل/الأيتان:‎ 0٦ 


وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلاً» قال ابن عباس بينه بياناً وعنه أيضاً «اقرأه على هينتك ثلاث آیات 
وأربعاً وخمساً»» وقيل الترتيل هو التوقف والترسل والتمهل والإفهام وتبيين القراءة حرفاً حرفاً أثره في أثر بعض 
بالمد والإشباع والتحقيق. وترتيلا تأكيد في الأمر به وأنه لا بد للقارىء منه» وقيل إن الله تعالى لما أمر بقيام 
اليل أتبعه بترتيل القران حتى يتمكن المصلي من حضور القلب والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها فعند 
الوصول إلى ذكر الله تعالى يستشعر بقلبه عظمة المذكور وجلاله وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ` 
وعند ذكر القصص والأمثال يحصل الاعتبار فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفةء والإسراع في القراءة لا يحصل 
فيها ذلك فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب عند القراءة. 

(فصل) 

(خ) عن قتادة قال «سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله ية فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم» عن أم سلمة رضي الله عنها وقد سألها يعلى بن مالك عن قراءة 
رسول الله ييه وصلاته فقالت «ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفاً»» أخرجه 
النسائي وللترمذي قالت كان رسول اله ب يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم» 
ثم يقف وكان يقول مالك يوم الدين ثم يقف» وفي رواية أبي داود قالت «قراءة رسول الله ية بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية٠‏ (ق) عن عبدالله بن مغفل قال 
«رآيت رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته»» (ق) عن آبي وائل شقيق بن 
سلمة قال «جاء رجل إلى ابن مسعود قال إني لأقرأً المفصل في ركعة قال عبد الله هذا كه الشعر إن أقواماً 
بقرۋۈن القران لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع» إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إِنر 
لأعرف النظائر التي كان رسول اله َة يقرن بينهن سورتين في كل ركعة٠‏ وفي رواية «فذكر عشرين سورة من 
المفصل؛ الهذ سرعة القطع والمراد به هنا سرعة القراءة والعجلة فيهاء وقوله لا يجاوز تراقيهم التراقي جمع ترقوة 
وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وعند مخرج الصوت› والنظائر جمع نظير وهو الشبه والمثل . عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «قام النبي إلا بآية من القرآن»» أخرجه الترمذي وللنسائي عن أبي ذر نحوه وزاد «والآية إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك آنت العزيز الحكيم» عن سهل بن سعد قال «خرج علينا رسول الله بلا 
ونحن نقرأً فقال: الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرؤوا القرآن قبل أن 
يقرأه أقوام يقيمونه كما يقال السهل يتعجل لقراءته ولا يتأجله» آخرجه أبو داود وزاد غيره في رواية «لا يجاوز 
تراقيهم» عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله ييه ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال: 
اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام یقومونه کما یقوم القدح يتعجلونه ولا یتأجلونه» آخرجه أبو داود عن ابن 
مسعود قال «لا تنثروه نشر الدقل ولا تهذوه هڏ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم أخر 
السورة» قوله تعالى : 


سے 
سر 


إا سنلقی یک قول يا 9 ى تة آل هى شد وا افم فيا 2 

<إنا سنلقي عليك قول ثقيلا قال ابن عباس شديداً. وقيل ثقيادً يعني كلاماً عظيماً جليلدً ذا خطر وعظمة 
لأنه كلام رب العالمين وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل والمعنى فصير نفسك مستعدة لقبول هذا القول العظيم 
الثقيل الشاق» وقيل سماه ثقيلاً لما فيه من الأوامر والنواهي فإن فيه مشقة وكلفة على الأنفس وقيل ثقيلاً لما فيه 
من الوعد والوعيد والحلال والحرام والحدود والفرائض والأحكام. وقيل ثقيلاً على المنافقين لأنه يبين عيوبهم 
ويظهر نفاقهم» وقيل هو خفيف على اللسان بالتلاوة ثقيل في الميزان بالثواب يوم القيامة . وقيل ثقيلاً أي ليس 


ا ا ا 


بالخفيف ولا السفساف لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى. وقیل معنا آنه قول مبین في صحته وبیانه ونفعه کما تقول 
هذا کلام رصين وهذا قول له وزن إذا استجدته وعلمت أنه صادق الحكمة والبيان. . وقیل سماه ثقيلا لما فيه من 
المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. وقيل ثقيلا في الوحي وذلك آنه هة «كان إذا نزل عليه القران والوحي 
يجد له مشقة)» (ق) عن عائشة رضي الله عنها «أن الحارث بن هشام سال رسول الله ب فقال يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله بل أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهذا أشده علي فيفصم عني وقد وعيت 
ما قال» وأحياناً يتمثل إلي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاًه (م) عن عبادة بن الصامت قال «كان رسول اله إل إذا نزل 
عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه) وفي رواية «کان إذا نزل عليه الوحي عرفنا ذلك في فيه وغمض عينيه 
وتربد وجهه» قوله مثل صلصلة الجرس الصلصة الصوت الشديد الصلب اليابس من الأشياء الصلبة كالجرس 

نحوه. فو له فيفصم أي ينفصل عني ويفارقني وقد وعيت ما قال آي حفظت. وقولها ليتفصد عرقاً اي يجري 
كما يجري الدم من الفاصد. قوله تربد وجهه الربدة في الألوان غبرة مع سواد» وقوله تعالى: إن ناشثة 
الليل) أي ساعاته كلها وكل ساعة منه ناشئة» لأنها تنشاً عن التي قبلها وقال ابن أبي مليكة سألت ابن عباس وابن 
الزبير عنها فقالا الليل كله ناشئة وهي عبارة عن الأمور التي تحدث وتنشأ في الليل وقالت عائشة الناشئة القيام 
بعد النوم. وقيل هي قيام اخر الليل وقيل أوله» وقيل أي ساعة قام الإنسان من الليل فقد نشاً. روي عن زين 
العابدين علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل› وقيل كل صلاة بعد العشاء 
الاخرة فهي ناشئة الليل» وقيل ناشئة الليل قيامه وقيل ناشئة الليل وطاؤه هي أشد وطأ¢ قرىء بكسر الواو مع 
المد يعني من المواطأة والموافقة وذلك لأن مواطأة القلب اللسان والسمع والبصر تكون بالليل أكثر مما تكون 
بالنهار. وقرىء وطأً بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد على المصلي وأثقل. من صلاة النهار لأن الليل جعل للنوم 
والراحة فكان قيامه على النفس أشد وأثقل وقال ابن عباس كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأ يقول هي أجدر 
أن يحصوا ما فرض الله عليهم من القيام وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ . وقيل أثبت للخير وأحفظ 
للقراءة من النهار وقيل هي أوطأً للقيام وأسهل على المصلي من ساعات النهار لأنه خلق لتصرف العباد والليل 
والخلوة برب العباد ولأن الليل أفرغ للقلب من النهار ولا يعرض له في الليل حوائج وموانع مثل النهار وأمنع من 
الشيطان وأبعد من الرياء وهو قوله تعالى: وأقوم قيلاً) أي أصوب قراءة وأصح قولا من النهار لهدأة الناس 
وسكون الأصوات وقيل معناه أبين قولاً بالقرآن. | 

والحاصل أن عبادة الليل أشد نشاطاً وأتم إخلاصاً وأبعد عن الرياء وأكثر بركة وبلغ في الثواب وأدخل في 
القبول . 

ل کک فی آلتھار سا طوباک 9 واذگر تم یک ل له ییا 9 رت لتر لتر لا إله لاهو 
ES IHESE OPEL‏ 

إن لك في النهار سبحاً طويلاً) أي وإقبالا وإدباراً في حوائجك واشتغالك. وقيل فراغا 
وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك أفضل من الليل لواذکر اسم ربك آي بالتوحيد والتعظيم والتقديس 
والتسبيح #وتبتل إليه تبتيلاً قال ابن عباس أخلص إليه إخلاصاً وقيل تفرغ لعبادته وانقطع إليه انقطاعاً والمعنى 
بتل إليه نفسك واقطعها عن كل شيء سواه. وقيل التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله . وقيل معناه 
- وتوكل عليه توكلا واجتهد في العبادة وقيل يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل أي انقطع عن 
کل شيءَ إلا من عبادة الله وطاعته. 


ا 
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فان قلت کیف قال تبتیلا مکان تبتلا ولم یجيء على مصدره؟ 
قلت جاء تبتيلاً على بتل نفسك إليه تبتيلً فوقع المصدر موضع مقارنة في المعنى ويكون التقدير وبتل 
نفسك إليه تبتيلاً فهو كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتاًء وقيل لأن معنى تبتل بتل نفسك فجيء به على معناه 
مراعاة لحق الفواصل . وقيل الأصل في تبتل أن يقال تبتلت تبتيلا وتبتلت تبتيلاً فتبتيلاً محمول على معنى بتل إليه 
تبتيلا وقيل إنما عدل عن هذه العبارة لدقيقة لطيفة وهي أن المقصود إنما هو التبتل فأما التبتيل فهو تصرف 
والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى الله تعالى لأن المشتغل بغير الله لا يكون منقطعاً إليه إلا أنه لا بد من 
التبتيل حتى يحصل التبتل فذكر أولاً التبتل لأنه المقصود وذكر التبتيل ثانياً إشعاراً بأنه لا بد منه (رب المشرق 
والمغرب) يعني أن التبتل والانقطاع لا يليق إلا له تعالى الذي هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيل أي فوض أمرك إليه وتوكل عليه. وقيل معناه اتخذ يا محمد ربك كفيلا بما وعدك من النصر على الأعداء 
(واصبر على ما يقولون) أي من التكذيب لك والأذى (واهجرهم هجراً جميلدً) أي واعتزلهم اعتزالاً حسناً لا 
جزع فيه وهذه الآية منسوخة باية القتال . ) 
ل f‏ ع A‏ ی ر ر ق ے 2 . Ters‏ اک کے وک A‏ 
ونی وا کدی آولی اَمَو وَمَھَلھر کیا و إ۵ دیا اکا لا وا 9 ماما دا عْصٍ وعدا ایا 9 
مە وم کش ار ررر محر مص رر > کر ا رو کے ع ی ر ا کے 
دوم رجف الارض وا لمال ات بال کیا مهيلا i9‏ آرساتا لک رسولا شھ داع ۴ رسلا إل فرعو 
رشو 9 می فرعوٹ الرس دت ادا وی 9 کف تنود إن کقرم وما مل لون شیا 9 


lr 


الما دفر ہو کان وذو مولا 9 إن زی تک رة فسن سا د إل ری سيا 3 
(وذرني والمكذبين» أي دعني ومن كذبك لا تهتم به فاني أکفیکه اولي النعمة# أي أصحاب النعم 
والترفه نزلت في صناديد قريش المستهزئين وقيل نزلت في المطعمين ببدر (ومهلهم قليلا) يعني إلى يوم بدر فلم 
یکن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. وقیل أراد بالقليل أيام الدنيا ثم وصف عذابهم فقال تعالى: إن لدينا» أي عندنا 
في الا خرة (آنكالا) يعني قيوداً عظاماً ثقالاً لا تنفك أبداً وقيل أغلالاً من حديد (وجحيماً وطعاماً ذا خصة) أي 
غير سائغ في الحلق لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع «وعذاباً أليماً) أي وجيعاً يوم ترجف الأرض 
والجبال) أي تتزلزل وتتحرك وهو يوم القيامة وكانت الجبال كثيباً مهيلا يعني رملا سائلاً وهو الذي إذا 
أخذت منه شيئاً يتبعك ما بعده إنا أرسلنا إليكم) يعني يا أهل مكة (رسولا) يعني محمداً ية (شاهداً 
علیکم) آي بالتبلیغ وإیمان من امن منکم وکفر من کفر كما آرسلنا إلى فرعون رسولا) يعني موسی بن عمران 
عليه الصلاة والسلام» قيل إنما خص فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل لأن محمدا بل آذاه اهل 
مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسى واذاه لأنه رباه (فعصى فرعون الرسول فأخذناء) 
أي فرعون آخذاً وبيلاً) أي شديداً ثقيلاً يعني عاقبناه عقوبة غليظة» خرف بذلك كفار مكة ثم خرّفهم يوم القيامة 
فقال تعالى: «فكيف تنقون إن كفرتم) أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إن كفرتم أي في الدنياء المعنى لا 
سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم القيامة . وقيل معنى الآية فكيف تنقون العذاب يوم القيامة» وباي شيء تتحصنون 
من عذاب ذلك اليوم» وكيف تنجون منه إن كفرتم في الدّنيا (يوماً يجعل الولدان شيباً) يعني شيوخاً شمطاً من 
هول ذلك اليوم وشدته وذلك حين يقال لادم عليه الصلاة والسّلام قم» فابعث بعث النار من ذريتك. (ق) عن 
بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيه «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم فيقول لبيك 
وسعديك؛ زاد في رواية «والخير في يديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث التار قال يا 
رب» وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد 
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وتری التاس سکاری»› وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم 
قالوا: يا رسول اله أينا ذلك الرجل فقال النبي 4ل أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعاً وتسعين ومنكم 
واحد ثم قال: أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض»› أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور 
الأسود» وفي رواية كالرّقمة في ذراع الحمارء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث آهل 
الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا؛ ما ما يتعلق بمعنى الحديث فقوله أن تخرج من ذريتك بعث النار 
فمعناه ميز أهل الجنة من آهل النار» وأما الرقمة بفتح الراء وإسكان القاف فهي الأثرة في باطن عضد الحمار. 
وقوله إني لأرجو أن تكونوا دبع أهل الجنة وثلث أهل الجنة» وشطر أهل الجنة فيه البشارة العظيمة لهذه الأمة 
وجعلهم ربع أهل الجنة أولاً ثم الثلث ڈ ثم الشطر لفائدة حسنة» وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم» وأبلغ في 
إكرامهم فإن إعطاء الإنسان مرة بعد مرة دليل على الاعتناء به» ودوام ملاحظته وفيه تكرير البشارة مرة بعد 
آخری» وفیه ایضاً حملهم على تجدید شکر الله وحمده على إنعامه عليهمء وهو تكبيرهم لهذه البشارة العظيمةء 
وسرورهم بهاء وآما ما. يتعلق بمعنى الآية الكريمة» والحديث في قوله تعالى: (فكيف تتقون إن كفرتم یوما 
يجعل الولدان شيباً) وقوله ب «ويشيب الوليد» ففيه وجهان: الأول عند زلزلة السّاعة قبل خروجهم من الذنياء 
فعلى هذا هو على ظاهره الثاني أنه في القيامة» فعلى هذا يكون ذكر الشيب مجازاء لأن القيامة ليس فيها شيب› 
وإنما هو مثل في شدة الأمر» وهوله يقال في اليوم الشديد يوم تشيب فيه نواصي الأطفال» والأصل فيه أن الهموم 
والأحزان إذا تعاقب على اللإنسان أسرع فيه الشيب . قال المتنبي : 
والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 

فلما کان الشيب من لوازم كثرة الهموم والأحزان جعلوه كناية عن الشدة والهول» وليس المراد أن هول 
ذلك اليوم يجعل الولدان شيباً حقيقة لأن الطفل لا تمييز لهء وقیل يحتمل أن يكون المراد وصف ذلك اليوم 
بالطول» وأن الأطفال يبلغون سن الشّيخوخة والشّيب. (السماء م منفطر به وصف اليوم بالشدة أيضاً وأن السّماء 
مع عظمها تنفطر به وتتشقق فما ظنك بغيرها من الخلائتق» وفيل تتشقق لنزول الملائكة› وقيل به آي بذلك 
المكان» وقيل الهاء ترجع إلى الرّب سبحانه وتعالى أي بأمره وهیبته. (کان وعده مفعولً) أي کائناً لا محالة 
فيه» ولا خلف إن هذه أي آيات القرآن (تذكرة أي مواعظ يتذكر بها (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) 
بالإيمان والطاعة. قوله تعالی : 


رارم 4 رس کے 


سے ص صر سے ا مر ا کا ا ا اة ت ر سے وتو ا 4 رر 
e‏ ت يغار انك قم أ آذ ونی الیل رصم م واه ك من ليبن 1 مم واه َر آل اهار رعلوالنَ 
لاہ رق e‏ 


ار خو قاب میک کارا ما ون لمران لمآ 4 ا ا ضر فی الارّضِ د فون قن 
ل اف ارون یاون فی سل اد اروا انکر نة قيشو وة واا أالکرة وأقرضا آله دا حا وما 
را لکش کین ریو م اکر و کیا وام جا امغر ا 41 حو 9 

إن ربك يعلم آنك تقوم آدنى من ثلثي اليل أي آقل من ثلثي الليل (ونصفه وثلثه) أي تقوم نصفه وثلثه 
لوطائفة من الذين معك) يعني المؤمنين» وكانوا يقومون معه الليل والله يقدر اليل والتهار) يعني أن العالم 
بمقادير الليل والنهار وأجزائهما وساعاتهما هو الله تعالى . لا يفوته علم ما يفعلون» فيعلم القدر الذي يقومون من 
اليل والذي ينامون منه. (علم آن لن تحصوه) يعني أن لن تطيقوا معرفته على الحقيقة . قيل قاموا حتى انتفخت 
أقدامهم» فنزل: علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه» قيل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة آن لا يصيب ما آمر 
الله به من القيام فقال تعالى : علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا معرفة ذلك «فتاب عليكم) أي فعاد عليكم بالعفو 
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والتخفيف» والمعنى عفا عنكم ما لم تحيطوا بعلمه ورفع المشقة عنكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) فيه قولان: 

أحدهما: أن المراد بهذه القراءة. القراءة في الصلاةء وذلك لأن القراءة أحد أجزاء الصّلاةء فأطلق اسم 
الجزء على الكل» والمعنى فصلوا ما تيسر عليكم . وقال الحسن: يعني في صلاة المغرب والعشاءء قال قيس بن 
أبي حازم : صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد» وأول آية من البقرة» ثم قام في الثانيةء 
فقرً بالحمد والاية الثانية من البقرة» ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله تعالى يقول فاقرؤوا ما 
تیسر منه» وقيل نسخ ذلك التهجدء واكتفي بما تيسر ثم نسخ ذلك أيضاً بالصلوات الخمس وذلك في حق الأمة 
وثبت قيام اليل في حقه بل بقوله تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة لك) . 


القول الثاني : أن المراد بقوله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن دراسته» وتحصيل حفظه وأن لا يعرض للنسيان» 
فقيل يقرأ مائة اية ونحوهاء وقيل إن قراءة السورة القصيرة كافية . روی البغوي بإسناده عن آنس رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله َة يقول «من قرأ خمسين اية في يوم أو ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب من 
القانتين» ومن قرأ مائتي اية» لم يحاججه القرآن يوم القيامة» ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر». 
وذكره الشيخ محيي الدين في كتابه الأذكار ولم يضعفه وقال: في رواية «من قرأ أربعين اية بدل خمسين وفي 
رواية عشرين» وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «من قرأ عشر آيات لم يكتب من 
الغافلين) (ق) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله َة «آلم أخبر أنك تصوم 
الدهرء وتقراً القران كل ليلة قلت بلی یا رسول الله» ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم داود وکان أعبد 
التاس واقرأ القران في كل شهر مرة قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قال : 
قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» ڈ ثم ذكر الله حكمة اللسخ 
والتخفيف . فقال تعالى : NIS E‏ 
عز وجل عنه لأجل ضعفه وعجزه عنه (وآخرون يضربون في الأرض) يعني المسافرين للتجارة (يبتغون من فضل 
اله آي يطلبون من رزق الله وهو الربح في التجارة (وآخرون يقاتلون في سبيل الله يعني الغزاة والمجاهدين› 
وذلك لأن المجاهد والمسافر مشتغل في النهار بالأعمال الشاقةء فلو لم ينم بالليل لتوالت عليه أسباب المشقةء 
فخقف الله عنهم لذلك. روي عن ابن مسعود: قال «أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
نا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ عبد الله : وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل اله» (فاقرؤوا ما تيسر منه€ أي من القرآن وإنما أعاده للتأكيد #وأقيموا 
الصلاة) يعني المفروضة *واتوا الزكاة) أي الواجبة. وأقرضوا الله قرضاً حسناً قال ابن عباس: يريد سوى 
الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف» وقيل يريد سائر الصدقات»› وذلك بان يخرجها على أحسن وجه من كسب 
طيب» ومن أكثر الأموال نفعاً للفقراء ومراعاة النيّة والإخلاص وابتغاء مرضاة الله تعالى بما يخرج والصرف إلى 
المستحق. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي ثوابه وأجره هو خيرا أ وأعظم أجراً يعني أن 
الذي قدمتم لأنفسكم خير من الذي آخرتموه ولم تقدموه وروی البغوي بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله َة 
«أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ما له أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا ما 
تقولون قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله قال ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من مالهء قالوا كيف يا 
رسول الله؟ قال : إنما قال احدكم ما قدم ومال وارثه ما ره «[واستنفروا €۵ أي للنویكم وتقصیرکم في فام 
الليل #إن الله غفور رحيم€ أي لجميع الذنوب» والله تعالى أعلم. 


وهي مكية وقيل غير اية من ن أخرها وهي ست وخمسون آية ومائتان وخمس وخمسون كلمة وألف حرف 
وغشرة أحرف. 


االو الز رازج 
0د 9 رک گر 9 راک کر اران ق 

a E E a e 
نزل من القران قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرا باسم ربك قال أبو سلمة سألت جابراً عن ذلك وقلت له مثل‎ 
الذي قلت فقال لي جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله لله ٤ی قال «جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري‎ 
هبطت فنودیت فنظرت عن يميني فلم أر شيئً ونظرت عن شمالي فلم آر شيثاً ونظرت خلفي فلم آر شيناً فرفعت‎ 
رأسي فرآيت شيئاً.‎ 

ا فلت رر رن وصبوا علي ماء بارداً فتزلت با أبها المدثر قم فانذر وربك فکبر 
وثيابك فطهر والرجز فاهجر) وذلك قبل أن تفرض الصلاة وفي رواية «فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت 
الوادي - وذكر نحوه - فإذا هو قاعد على عرش في الهواء - يعني جبريل فأخذتني رجفة شديدة» (ق) عن جابر 
رضي الله عنه من رواية الزهري «عن أبي سلمة عنه قال سمعت رسول الله لإ يبحدث عن فترة الوحي فقال لي في 
حدیثه : : فبينما آنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 
بين السماء والأرض فجثشت منه رعباً فقلت زملوني زملوني فدثروني فآنزل الله عز وجل يا أيها المدث ر إلى 
#والرجر فاهحر4 وفي رواية «فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى آهلي» وذكره وفيه قال أبو سلمة 
الرّجز الأوثان قال ثم حمى الوحي بعد وتتابع . 
) فإن قلت دل هذا الحديث على أن سورة المدثر أول ما تزل من القرآن» ويعارضه حديث عائة ثشة رضي اش 
عنها المخرج في الصحيحين أيضا في بدء الوحي» وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وفيه «فغطني الثالثة حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: #اقرآً باسم ربك الذي خلق)؛ حتی بلغ - مالم يعلم) e‏ 
َة يرجف فؤاده» الحديث . 

قلت الصّواب الذي عليه جمهور العلماء أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرا باسم ربك الذي 
خلق4› كما صرح به في حدیث عائشة» وقول من قال إن سورة المدثر أول ما نزل من القران على الإطلاق 
ضعيفة لا يعتد به» وإنما كان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الهري عن أبي سلمة عن جاير» ‏ 
ويدل عليه أيضاً ا في الحديث وهو پحدث عن فترة الوحي إلى أن قال وآنزل الله تعالى يا أيها ر 


ا ا ج وو ادر لات ا 


عليه أيضاً قوله «فإذا الملك الذي جاءني بحراءُ ثم قال وأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر» وأيضاً قوله «ثم حمي 
الوحي بعد وتتابع» فالصواب إن أول ما نزل من القرآن على رسول الله كه سورة اقرا باسم ربك الذي خلق) 
وإن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر فحصل بهذا الڏي بیناه الجمع بين الحديثين › والله أعلم قوله «فإذا 
هو قاعد على عرش بين السّماء والأرض) يريد به السرير الذي يجلس عليه وقوله يحدث عن فترة الوحي»› آي عن 
احتباسه وعدم تتابعه» وتواليه في النزول قوله «فجئشت منه» روى بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة 
ساكنة ثم تاء الضمير وروى بثاءين مثلثتين بعد الجيم» ومعناه فرعبت منه وفزعت. وقوله «وحمي الوحي بعد 
وتتابع» أي کثر نزولهء وازداد بعد فترته من قولهم حميت الشمس والتار إذا ازداد حرهماء وقوله وصبوا علي ماء 
فيه آنه ينبغي لمن فزع أن يصب عليه ماء حتی يسكن فزعه والله أعلم . 

وأما التفسير فقوله عز وجل : يا أيها المدثر أصله المتدثر وهو الذي يتدثر في ثيابه ليستدفىء بهاء وأجمعوا 
على أنه رسول الله ب وإنما سماه مدثراً لقوله بي دثروني» وقيل معناه يا أيّها المدثر بدثار التبوة والرّسالة من 
قولهم آلبسه الله لباس التقرى»› فجعل النبوة كالدثار واللباس»› مجازاً قم فأنذر) أي حذرهم من عذاب ربك إن 
لم يؤمنوا والمعنى قم من مضجعك ودثارك› وقيل قم قيام عز واشتغل بالإنذار الذي تحملته وربك فکبر4 آي 
عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان #وثيابك فطهر€ فيه أربعة أوجه: أحدها أن ينزل لفظ الثياب والتطهير على 
الحقيقة» والثاني أن ينزل لفظ الثياب على الحقيقة والتطهير على المجاز والثالث أن ينزل لفظ الثياب على 
المجازء والتطهير على الحقيقة والرابع أن ينزل لفظ الثياب والتطهير على المجاز. 

أما الوجه الأول: فمعناه وثيابك فطهر من الجاسات والمستقذرات» وذلك أن المشركين لم يكونوا 
يحترزون عنها فأمر ية بصون ثيابه من النجاسات» وغيرها خلافاً للمشركين . 

الوجه الثاني : معناه وثيابك فقصر وذلك لأن المشركين كانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم على 
التجاسات وفي الوب الطويل من الخيلاء والكبر والفخر ما ليس في الثوب القصير فنهى عن تطويل الثوب وآمر 
بتقصيره لذلك› وقيل معناه وثيابك فطهر عن أن تكون مغصوبة أو محرمة بل تكون من وجه حلال وكسب طيب. 

الوجه الثالث : معناه حمل الثوب على النفس قال عنترة : 

يريد نفسه والمعنى ونفسك فطهر عن الذنوب والرّيب وغيرهم وكنى بالثياب عن الجسد لأنها تشتمل عليه . 

الوجه الرابع : وهو حمل الثياب والتطهير على المجاز» فقيل معناه وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة»› 
E‏ وثيابك فطهر فقال : aS‏ 

0 لست ولا من غدة أتقنع 

والعرب تقول في وصف الرّجل بالصّدق والوفاء هو طاهر التياب» وتقول لمن غدر إنه لدنس الثوب» 
والسّبب في ذلك آن الثوب کالشيء الملازم للاإنسان فلهذا جعلوه كناية عن الإنسان كما يقال الكرم في ثوبه 
والعفة في أزاره» وقيل إن من طهر باطنه طهر ظاهره.. 

وقوله تعالى : والرجز فاهجر4 يعني أترك الأوثان ولا تقربها وقال ابن عباس: اترك الماثم» وقيل الشرك 
والمعنى اترك كل ما أجب لك العذاب من الأعمال والأقوال. 


سصورة المدثر/ الآيات : ٤“‏ 
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لا ند ودا( ون شہودا 9 مدت لم ھ دا3 . 

#ولا تمنن تستكشر) يعني لا تعط مالك مصانعة لتعطي أكثر منه هذا قول أكثر المفسرين وهذا النهي 
مختص بالنبي ي وإنما نهي عن ذلك تنزيهاً لمنصب النبوة لأن من أعطى شيثاً لغيره يطلب منه الزيادة عليه لا بد 
وآن يتواضع لذلك الذي أعطاهء ومنصب النبوة بحل عن ذلك وهذا غير موجود في حق الأمة» فيجوز لغيره من 
الأمة ذلك كما قيل هما رباءان حلال وحرام فالحلال الهدية يهديها الرجل لغيره ليعطيه أكثر منها وأما الحرام 
فالربا المحرم بنص الشرع» وقيل معناه لا تعط شيا لمجازاة الدنيا أعط لله وأراد به وجه الله . وقیل معناه لا تمنن 
على الله بعملك فتستكثره» ولا يكثرن عملك في عينك فإنه مما أنعم اله به عليك وأعطاك. وقيل معناه لا تمن 
على أصحابك بما تعلمهم من آمر الدين وتبلغهم من آمر الوحي كالمستكثر بذلك عليهم» وقيل لا تمنن عليهم 
بنبوتك فتأخذ منهم على ذلك أجراً تستکثر به وقيل معناه لا تمنن لا تضعف عن الخير تستكثر منه» وقيل معناه 
لا تمنن على الاس بما تنعم عليهم وتعطيهم استكثاراً منك لتلك العطيةء فإن المن يحبط العمل ولربك فاصبر4 
أي على طاعته وأوامره ونواهیه لأجل ثواب الله تعالى؛ وقيل معناه فاصبر لله على ما أوذيت فيه وقيل معناه إنك 
حملت أمرا عظيماً فيه محاربة العرب والعجم» فاصبر على ذلك لله عز وجل» وقيل معناه فاصبر تحت موارد 
القضاء لأجل اله فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وهي النّفخة 
الأولى» وقيل الثانية وهو الأصح فذلك يومئذ يعني يوم النفخة وهو يوم القيامة يوم عسير أي شديد على 
الكافرين) يعني يعسر عليهم في ذلك اليوم الأمر» فيعطون كتبهم بشمائلهم وتسود وجوههم غير يسير) أي غير 
هين . : . 

فإن قلت ما فائدة قوله غير يسير وعسير مغن عنه. 


قلت : فائدة التكرار التأكيد كقوله : أنا محب لك غير مبغخض» وقيل لما كان على الكافرين غير يسير دل على 
أنه يهون على المؤمنين بخلاف الكفار فإنه عليهم عسير لا يسر فيه ليزداد غيظ الكافرين وبشارة المؤمنين قوله 
تعالی: «ذرني ومن خلقت وحيدا) آي خلقته في بطن آمه وحیداً فریداً لا مال له ولا ولدء وقیل معناه خلقته 
وحدي لم يشاركني في خلقه أحد» والمعنى ذرني وإِيّاه» فأنا أكفيكه نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وكان يسمى الوحيد في قومه. (وجعلت له مالا ممدوداً أي كثير يمد بعضه بعضاً دائماً غير 
منقطع» وقيل ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة واختلفوا في مبلغه» فقيل كان ألف دينار وقيل أربعة آلاف 
درهم» وقيل آلف ألف وقال ابن عباس: تسعة الاف مثقال فضة وعنه كان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم» ٠‏ 
وکان له غنم کثیرة وعبید وجوار: وقیل کان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفاً» وقیل کان له غلة 
شهر بشهرء #وبنين شهودا أي حضوراً بمكة لا يغيبون عنه لأنهم كانوا أغنياء غير محتاجين إلى الغيبة لطلب 
الكسب» وقيل معنى شهوداً أي رجالً يشهدون معه المحافل والمجامع» قيل كانواعشرة وقيل سبعة وهم 
الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس أسلم منهم ثلاثة نفر خالد وهشام وعمارة 
(ومهدت له تمهيداً» أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطاً مع الجاه العريض والرياسة في قومه» وكان 
الوليد من أكابر قريش وكان يدعى ريحانة قريش . 
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ثم يطمع) أي يرجو أن أزيد4 أي أزیده مال وولداً وتمهيداً «(كلا) آي لا آفعل ولا آزیده قالوا فما زال 
الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله وولده حتى هلك إنه كان لاياتنا عنيداً أي معانداً والمعنى أنه كان 
معانداً في جميع دلائل التوحيد والقدرة والبعث والنبوة منكرا للكلء وقیل کان کفره کفر عناد وهو أنه کان یعرف 
هذا بقلبه وينكره بلسانه وهو أقبح الكفر وأفحشه لإسأرهقه صعوداً يعني سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له 
فيها» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «الصعود عقبة في النار يتصعد فيها الكافر 
سبعين خريفاً ثم يهوي فيها سبعين خريفاً فهو كذلك أبدا؛ أخرجه الترمذي. وقال حديث غريب وروى البغوي 
د انتا اللعلبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يل في قوله سأرهقه صعوداً. اقرا 2 ت ا 
يصعده فإذا وضع يده ذابت فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت وقال الكلبي : الصعود 
صخرة ملساء في التّار يكلف الكافر أن يصعدها لا يترك يتنفس في صعوده يجذب من أمامه بسلاسل الحديد» 
ویضرب من خلفه بمقامع من حدید فیصعدها في أربعين عاماًء فإذا بلغ ذروتها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أن 
يصعدها يجذب من أمامه» ويضرب من خلفه فذلك دأبه أبداً قوله عز وجل إنه فكر وقدر) أي فكر في الأمر 
الذي یریده ونظر فيه وتدبره ورتب في قلبه کلاماًء وهيأه لذلك لأمر وهو المراد بقوله «وقدر4 أي وقدر ذلك 
الكلام في قلبه وذلك أن الله تعالى لما آنزل على نبيه ية حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) إلى قوله 
(المصير قام النبي ب في المسجد يصلي والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلما فطن النبي وَل 
لاستماعه أعاد قراءة الآية فانطلتى الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد 
آنفاً کلاماً ما هو من کلام الإنس ولا من كلام الجنء واه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمغدق› وإنه يعلو وما يعلي ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش صبأً والله الوليد ولتصبون قريش كلهم فقال 
أبو جهل: أنا أكفيكموه فانطلتق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيناً فقال له الوليد ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ 
فقال وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام 
محمد» وأنك تدخل على ابن أبي كبشة»› وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم . فغضب الوليد وقال: ألم تعلم 
فريش أني من أكثرهم مال وولدا؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام ثم قام مع 
آبي جهل حتی اتی مجلس قومه» فقال لهم تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا اللهم لاء قال 
تزعمون أنه کاهن فهل رأیتموه قط تكهن؟ قالوا اللّهم لا قال تزعمون أنه شاعر فهل رآيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا 
اللهم لا قال تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب» فالوا اللّهم لا وكان رسول الله ية يسمى الأمين 
قبل النبوة لصدقه» فقالت قريش للوليد فما هو فتفكر في نفسه» ثم قال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين 
الرجل» وأهله» وولده» ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر. فذلك قوله عز وجل: إنه فكر) أي في أمر 
محمد ية والقرآن وقدر في نفسه ماذا يمکنه أن يقول في محمد ب والقرآن. 
ی کر ۸ راتک و ا ن تار ر 
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ويرده ثم عبس وبسر4 آي كلح وقطب وجهه کالمهتم المتفكر في شيء يدبره ثم آدبر4 أي عن الإيمان 
«واستکبر4 أي حين دعى إليه (فقال إن هذا) الذي يقوله محمد ويقرؤه إلا سحر يؤثر) یروی ویحکكى عن 
السحرة إن هذا إلا قول البشر) يعني يساراً وجبراً فهو يأثره عنهما الله قال الله تعالى: «(سأصليه) أي سأدخله 
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لسقر هو اسم من أسماء جهنم وقيل اخر دركاتها وما آدراك ما سقر أي وما أعلمك أي شيء هي سقرء 
وإنما ذكره على سبيل التهويل والتعظيم لأمرها لا تبقي SS Ey‏ تقول صد عني وأعرض 
عني وقیل لا بد من الفرق وإلا لزم النکرار فقيل معناه لا تبقى أحدا I SES‏ 
من لحوم أولئك شيتاً إلا أكلته وأهلكته» وقيل لا يموت فبها ولا يحيا آي لا ت تبقی من فيها حياً ولا تذر من فيها 
میتاً كلما احترقوا جددوا وأعیدواء وقیل لا ت تبقى لهم لحما ولا تذر منهم عظماًء وقيل لكل شيء ملال وفترة إلا 
و و ی ا م و و ا 
تجعله أسود قال مجاهد: تلفح الجلد حتى تدعه أشد سواداً من الليل وقال ابن عباس: محرقة للجلدء وقيل 
تلوح لھم جهنم حتی يروها عیاناً. ) | ) 

لا عة عَكَہ َر 9 وما جا أب ال میک وما جما كحم إلا تة لي ا 


سر 
8 ب سر ر ا 


رللا مل 
سے سے کت کے 0 2 4ے hr‏ م س ےو ےوہ مت ت Kk‏ 
ا اموا ایکا وآ کاب أو الب زیون وو لر ف رورم ر انکر ا اا 


کا سے 


داماد کدلك وض لھ سس یاه ویچ ری من یکا مایا جود ررك إا هو وما إلا دی تمر و کد لمر 9 

ليا تسا تر آي ما ار ت تر من لل وهم شرا ماك وس شا غر امم 
الأثر «إن أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم مسيرة 
e Ee I RE E‏ وقال عمرو بن دینار: إن 
أحدهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر وقال ابن عباس: لما نرزلت هذه الأية. قال و 
جهل: لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع من ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة النار تسعة عشر» وأنتم الدهم يعني 
الشجعان أفيعجز كل عشر منكم أن تبطش بواحد منهم يعني خزنة جهنم ا ا دی ان ي 
خلف الجمحي أنا أكفيكم منهم سبعة عشر عشرة على ظهري» وسبعة على بطني» واكفونيأنتم اثنين ويروى عنه 
أنه قال آنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونمضي 
فندخل الجنة. فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) يعني لا رجالا آدميين فمن ذا يغلب 
الملائكة وإنما جعلهم ملائكة ليكونوا من غير جنس المعذبين وأشد منهم لأن الجنسية مظنة الرّأفة والرّحمة #وما 
جعلنا عدتهم4 أي عددهم في القلة إلا فتنة للذين كفروا) أي ضلالة لهم حتى قالوا ما قالوا» وقيل فتنتهم هي 
قولهم لم لم يكونوا عشرين» وما الحكمة في تخصيص هذا العدد وقيل فتنتهم هي قولهم كيف يقدر هذا العدد» 
القليل على تعذيب جميع من في النار . 

وأجيب عن قولهم لم لم يكونوا عشرين بأن أفعال الله تعالى لا تعلل ولا يقال فيها لم» وتخصيص الزبانية 
بهذا العدد لأمر اقتضته الحكمة» وقيل وجه الحكمة في كونهم تسعة عشر أن هذا العدد يجمع أكثر القليل» وأآقل 
الكثير» ووجه ذلك أن الأحاد قل الأعداد وأكثرها تسعة» وأقل الكثير عشرة فوقع الاقتصار على عدد يجمع أقل 
الكثير وأكثر القليل لهذه الحكمة» وما سوى ذلك من الأعداد فكثير لا يدخل تحت الحصر. 

GE GL lL‏ وذلك بأن الله جل جلاله 
يعطي هذا القليل من القوة والقدرة ما يقدرون به على ذلك» فمن اعترف بكمال قدرة الله» وأنه على كل شيء 
قدير وأن أحوال القيامة على خلاف أحوال الدنيا زال عن قلبه هذا الاستبعاد بالكلية. #ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب) يعني أن هذا العدد مكتوب في التّوراة والإنجيل أنهم تسعة عشر ويزداد الذين آمنوا إيمانا) يعني من 
أمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقاً بمحمد بء وذلك أن العدد كان موجوداً في كتابهم وأخبر به التي يلا 


۳٦٦ 
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على وفق ما عندهم من غير سابقة دراسة» وتعلم علم إنما حصل له ذلك بالوحي السماوي› فازدادوا بذلك إيماناً 
وتصديقاً بمحمد ب . ولا يرتاب) أي ولا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) يعني في عددهم وإنما قال 
ولا يرتاب وإن كان الاستيقان يدل على نفي الارتياب ليجمع لهم بين إثبات اليقين ونفي الشك› وذلك أبلغ واكد 
لأن فيه تعريضاً بحال غيرهم كأنه قال : وليخالف حالهم حال الناس المرتابين من أهل الكفر» والنفاق «وليقول 
الذين في قلوبهم مرض) أي شك ونفاق والكافرون) أي مشركو مكة. 

فإن قلت لم يكن بمكة نفاق فكيف قال» وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون وهذه السورة 

قلت لأنه كان في علم الله تعالى أن النفاق سيحدث فأخبره عما سيكون وهو كسائر الإخبار بالغيوب فعلى 
هذا تصير الآية معجزة للنبي ب لأنه إخبار عن غيب سيقع وقد وقع على وفق الخبرء وقیل یحتمل آن یراد بالّذین 
في قلوبهم مرض آهل مكة لأن فيهم من هو شاك وفيهم من هو قاطع بالكذب ماذا آراد الله بهذا مثلا يعني أي 
شىء أراد الله بهذا المثل العجيب» وإنما سموه مثلاً لأنه استعارة من المثل المضروب لأنه مما غرب من الكلام 
وبدع استغراباً منهم لهذا العقد واستبعاداً له» والمعنى أي غرض قصد في جعل الملائكة تسعة عشرة لا عشرين 
ومرادهم بذلك إنكار هذا من أصله وإنه ليس من عند الله فلهذا سموه مثلا (كذلك) أي كما أضل من أنكر عدد 
الخزنة وهدى من صدق به كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) لأن الله تعالى بيده الهداية والإضلال 
وما يعلم جنود ربك إلا هو) هذا جواب لأبي جهل حين قال: آما لمحمد أعوان إلا تسعة عشرء والمعنى أن 
الخزنة تسعة عشرء ولهم أعوان وجنود من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى خلقوا لتعذيب آهل النار وقيل 
كما أن مقدورات الله تعالى غير متناهية فكذلك جنوده غير متناهية› وما هي) يعني النار إلا ذکری للبشر آي 
إلا تذكرة وموعظة للناس» وقيل ما هي يعني ايات القرآن ومواعظه إلا تذكرة للناس يتعظون بها لكلا) أي لا 
يتعظون ولا يتذكرون» وقيل معناه ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه خزنة النار وقيل كلا هنا بمعنى 
حقاً (والقمر). SS‏ 

ای إذ ار €9 اشع إا اشر €9 ہا ودی الک 

یں با کت توآ اب آیین ف جت ا لرن 9 عن الشجری ) 

والليل إذا أدبر) أي ولى ذاهباًء وقيل دبر بمعنى أقبل تقول العرب دبرني فلان أي جاء خلفي فالليل يأتي 
خلف النهار (والصًبح إذا أسفر أي أضاء وتبين وهذا قسم وجوابه (إنها لإحدى الكبر) يعني إن سقر لإحدى 
الأمور العظام» وقيل أراد بالكبر دركات النار وهي سبعة جهنم ولظى والحطمة والسّعير وسقر والجحيم والهاوية 
(ندذيراً للبشر) قيل يحتمل أن يكون نذيراً صفة للنار» والمعنى أن التار نذير للبشر قال الحسن: وال ما أنذر 
بشيءَ أدهى من النار» وقيل يجوز أن يكون نذيرا صفة لله تعالى» والمعنى أنا لكم منها نذير فاتقوها وقيل هو 
صفة للنبي ب ومعناه يا أيها المدثر قم نذيراً للبشر فأنذر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) أي يتقدم في الخير 
والطاعة أو يتأخر عنهما فيقع في الشر والمعصيةء والمعنى أن الإنذار قد حصل لكل واحد ممن امن أو كفر» وقد 
تمسك بهذه الآية من يرى أن العبد غير مجبور على الفعل وأنه متمكن من فعل نفسه. 

وأجيب عنه بان مشيثته تابعة لمشيئة الله تعالى؛ وقيل إضافة المشيئة إلى المخاطبين على سبيل التهديد 
كقوله (اعملوا ما شثنم) وقيل هذه المشيئة لله تعالى»› والمعنی لمن شاء منكم أن يتقدم آو يتأخر . 

قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة) أي مرتهنة في الثار بكسبها ومأخوذة بعملها إلا أصحاب 


& 
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اليمين€ فإنهم غير مرتهنين بذنوبهم في النار» ولكن الله يغفرها لهم وقيل معناه فكوا رقاب أنفسهم بأعمالهم 
الحسنة كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق الذي عليه. 
واحتلفوا ذ E‏ 
بإيمانهم» وقيل هم الذين كانوا على يمين ادم يوم أخذ الميثاق وحين قال الله تعالى لهم: «هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي» وقيل هم الذین کانوا ميامين أي مبارکين على آنفسهم» وروی عن غل بن آبي طالب رضي الله عنه آنهم 
أطفال المسلمين وهو أشبه بالصواب لأن الأظفال لم يكتسبزا إثماً يرتهنون به وعن ابن عباس قال هم الملائكة 
E N‏ 


اتک ڪ کف ر ۳ وکر ك م ایتک 9 و ڪتًا وض تح 
الي €9 4 € نا تمه َة سيين €9 فما هم عن اكز 
شی ۴ E‏ 


RON‏ يقوي E‏ أصحاب اليمين هم الأطفال لأنهم لم يعرفوا 
الذنوب التي توجب التار» وقيل معناه يسأل بعضهم بعضاً عن المجرمين» فعلى هذا التفسير يكون معنى ما 
سلككم» آي يقول المسؤولون للسّائلين قلنا للمجرمين ما سلككمء أي أدخلكم وقيل ما حبسكم في سقر» وهذا 
سؤال توبيخ وتقريع «فالوا) مجيبين لهم لم نك من المصلين) أي لله في الذنيا ولم نك نطعم المسكين€ أي 
لم نتصدق عليه (وكنا نخوض مع الخائضين) أي في الباطل وكنا نكذب بيوم الدين) أي بيوم الجزاء على 
الأعمال وهو يوم القيامة (حتى أنانا البقين) يعني الموت قال اله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين) قال ابن 
مسعود: تشفع الملائكة والتبيون والشهداء والصحالون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم تلا قالوا 
لم نك من المصلين) الآية» وقال عمران بن حصين: السّفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. روى 
البغخوي بسنده عن أنس رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله يهو «يصف أهل النار فيعذبون قال فيمر بهم 
الرجل من أهل الجنةء فيقول للرجل منهم يا فلان فيقول ما تريد فيقول أما تذكر رجلا سقاك شربة يوم كذا وكذا 
قال؛ فيقول وإنك لأنت هو فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه قال ثم يمر بهم الرجل من آهل الجنة فيقول يا فلان 
فيقول ما تريد فيقول أما تذكر رجلا وهب لك وضوءاً يوم كذا وكذاء فيقول وإنك لأنث هو فيقول نعم فيشفع له 
فيشفع فيه» فما لهم عن التذكرة معرضين) أي عن مواعظ القرآن كأنهم حمر جمع حمار (مستنفرة) قرىء 
بالكسر أي نأفرة وقرىء بالفتح أي منفرة مذعورة محمولة على النفار فرت من قسورة) قيل القسورة جماعة 
الرْماة لا واحد له من لفظه: وهي رواية عن ابن عباس وعنه نها القناص وعنه قال: هي حبال الصيادينء وقيل 
معناه فرت من رجال أقوياء وكل ضخم شديد عند العرب قسورة وقسور وقيل القسورة لط القوم وأصواتهم وقيل 
القسورة شدة سواد ظلمة الليل وقال أبو هريرة: هي الأسد وذلك لأن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت 
فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي ية يقرأ القران هربوا منه شبههم بالحمر في البلادة والبلهء وذلك أنه 
لایرى مثل نفار حمر الوحش إذا ا 


ى یڑک شتام کا بل ماوت ار 9 ڪل اکر کر 9 
فمَنشَاءٌ yy‏ 5 أن کا اه م هو اهل القوى وا ل ألْعْفْرَة © 
بل یرید کل امریء منهم آن يؤتى صحفاً منشرة) قال المفسرون إن كفار قريش قالوا لرسول الله يل 
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ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسوله نؤمر فيه باتباعك» وقيل إن المشركين قالوا يا 
محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح› وعند رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك كلا أي لا يؤتون 
الصحف وهو ردع لهم عن هذه الاقتراحات بل لا يخافون الأخرة) أي لا يخافون عذاب الأخرة والمعنى أنهم 
لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الايات بعد قيام الأدلة» لأنه لما حصلت المعجزات الكثيرة كفت في الدلالة على 
صحة البوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت (كلا) أي حقاً (إنه تذكرة) يعني إنه عظة عظيمة فمن شاء 
ذكره) أي اتعظ به فإنما يعود نفع ذلك عليه وما يذكرون إلا أن يشاء اله) أي إلا أن يشاء الله لهم الهدى 
فيتذكروا ويتعظوا هو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه فيؤمنوا به 
ويطيعوه» وهو حقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم وذنوبهم وقيل هو أهل أن تتقى محارمه» وأهل أن يغفر 
لمن اتقاه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال في هذه الاية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال الله 
تبارك» وتعالى أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهأً فأنا أهل أن أغفر له أخرجه الترمذي» وقال 
حديث غريب وفي إسناده سهيل بن عبد الله القطيعي وليس بالقوي في الحديث وقد تفرد به عن ثابت» والله تعالى 


أعلم بمراده . 


ا : لالز ر لزم 
ا لا قي وم الق €9 و ئ اتی انر ن ا الو ال کے یط 0 
قوله عز وجل : لا أقسم بيوم القيامة) اتفقوا على أن المعنى أقسم» واختلفوا في لفظ لا فقيل إدخال 
ee‏ 


قالوا: yT o‏ لكنه أبلغ في ارد 
مع إثباتهاء وقيل إنها صلة كقول الله تعالى: للا يعلم أهل الكتاب) وفيه ضعف لأنها لا تزاد إلا في وسط 
الكلام لا في أوله. 


وأجيب عنه بأن القرآن في حكم السّورة الواحدة بعضه متصل ببعض يدل عليه أنه قد يجيء ذكر الشيء في 
سورة» ويذكر جوابه في سورة أخرى كقوله: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) وجوابه في ضورة ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون) وإذا كان كذلك كان أول هذه السورة جارياً مجرى الوسط وفيه ضعف أيضاً لأن القرآن 
في حكم السّورة الواحدة في عدم التناقض لا أن تقرن سورة بما بعدها فذلك غير جائز» وقيل لا رد لكلام 
المشركين المنكرين للبعث أي ليس الأمر كما زعمواء ثم ابتدأ فقال أفسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامةء 
وقيل الوجه فيه أن يقال إن لا هي للنفيء والمعنى في ذلك كانه قال لا أقسم بذلك اليوم ولا بتلك التفس إلا 
إعظاماً لهما فيكون الغرض تعظيم المقسم به وتفخيم شأنه» وقيل معناه لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات هذا 
المطلوب فإنه إلباته أظهر من أن يقسم عليه. وروى البغوي في تفسير القيامة عن المغيرة بن شعبة قال: يقولون 
القيامة وقيامة أحدهم موته وشهد علقمة جنازة فلما دفنت قال أما هذا فقد قامت قيامته وفيه ضعف لاتفاق 
المفسرين على أن المراد به القيامة الكبرى لسياق الايات في ذلك . وقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة) قيل هي 
التي تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراءء وقيل اللوامة هي التي تندم على ما فات فتقول لو 
فعلت فعلت ولو لم تفعل وقيل ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً تقول هلا ازددت 
وإن عملت شرا تقول يا ليتني لم أفعل وقال الحسن: هي نفس المؤمن إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت ٠‏ 
بکلامي ما أردت بأکلي» وإن الكافر يمضي ولا يحاسب نفسه»ء ولا يعاتبها» وقيل هي النفس الشريفة التي تلوم 
التفوس العاصية يوم القيامة بسبب ترك التقوى» وقيل هي النفس الشريفة التي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت 


في الطاعة وقيل هي التفس الشقية العاصية يوم القيامة بسبب ترك التقوى» وقيل هي النفس الشقية تلوم نفسها 
) تفسیر الخازن/ج٤/ ۲٤۲‏ 


0 “£ ا ا ا ا و ن‎ FY 


حين تعاين أهوال يوم القيامة فتقول «يا حسرتى على ما فرطت في جنب اله» فإن قلت أي مناسبة بين يوم القيامة› 
وبين التفس اللوامة حتى جمع بينهما في القسم . ) 

فلت وجه المناسبة أن في يوم القيامة تظهر أحوال النفوس اللوامة من الشقاوة أو السعادة فلهذا حسن 
الجمع بينهما في القسم وقيل إنما وقع القسم بالنفس اللوامة على معنى التعظيم لها من حيث إنها أبدا تستحقر 
فعلها واجتهادها في طاعة الله تعالى؛ وقيل إنه تعالى أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالتفس اللوامة فكأنه قال أقسم 
بيوم القيامة تعظيماً لها ولا أقسم بالنفس اللوامة تحقيرا لها لأن التفس الكافرة أو الفاجرة لا يقسم بهاء فن قلت 
المقسم به هو يوم القيامة» والمقسم عليه هو يوم القيامة» فيصير حاصله أنه أقسم بيوم القيامة على وقوع القيامة 
وفيه إشكال . 

قلت إن المحققين قالوا: القسم بهذه الأشياء قسم بربها في الحقيقة» فكأنه قال أقسم برب القيامة» وقيل 
لله تعالى أن يقسم بما يشاء من خلقه وجواب القسم محذوف تقديره لتبعشن ثم لتحاسبن يدل عليه قوله تعالى: 
(أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) وقيل جواب القسم قوله: 


بک ری عل آن ری نانم )بل بر لون لجر امم و 
لبلى قادرين على أن نسوي بنانه€ ومعنى أيحسب الإنسان أيظن هذا الكافر أن العظام بعد تفرقها ورجوعها 
رميماً» ورفاتاً مختلطة بالتراب وبعد ما نسفتها الريح فطيرتها في أباعد الأرض أن لن نجمع عظامه» أي لا يمكننا 
جمعها مرة أخرى وكيف خطر بباله هذا الخاطر الفاسد» وما علم أن القادر على الإبداء قادر على الإعادة نزلت 
هذه الية في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة وهو ختن الأخنس بن شريق الثقفي وكان النبي ية يقول اللهم اكفني 
جاري السوء يعني عدي والأخنس وذلك أن عدي أتى النبي ية فقال يا محمد حدثني متى تكون القيامة وكيف 
أمرها وحالها فأخبره النبي ية فقال عدي بن ربيعة لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك› ولم أؤمن بك أو يجمع الله 
العظام فأنزل الله عز وجل . أيحسب الإنسان يعني هذا الكافر أن لن نجمع عظامه يعني بعد التفرق والبلاء فنحييه 
ما كان أول مرة» وقيل ذكر العظام وأراد بها نفسه جميعها لأن العظام قالب التفوس» ولا يستوي الخلق إلا 
باستوائها» وقيل إنما خرج على وفق قول هذا المنكرء أو يجمع الله العظام بلى قادرين يعني على جمع عظامه»ء 
وتأليفها وإعادتها إلى التركيب الأول والحالة» والهيئة الأولى وعلى ما هو أعظم من ذلك وهو أن نسوي بنانه 
يعني أنامله فنجعل أصابع يديه ورجليه شيثاً واحدا كخف البعيرء أو كحافر الحمار» فلا يقدر أن يرتفق بها 
بالقبض والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرهماء وقيل معناه أظن الكافر أن لن نقدر على عظامه 
بلى نقدر على جمع عظامه حتى نعيدالسلاميات على صغرها إلى أماكنهاء ونؤلف بينها حتى نسوي البنان فمن 
يقدر على جمع العظام الصغار» فهو على جمع كبارها أقدر وهذا القول فرب إلى الصواب» وقيل إنما خص 
البنان بالذكر لأنه اخر ما يتم به الخلق. 
قوله تعالی: بل یرید الإنسان لیفجر آمامه) آي ليدوم على فجوره فیما یستقبله من الزمان ما عاش لا يثزع 
عن المعاصي ولا يتوب وقال سعيد بن جبير يقدم الذنب ويؤخر التوبة» ويقول سوف أتوب سوف أعمل حتى 
يأتيه الموت وهو على سوء حاله وشر أعماله» وقيل هو طول الأمل يقول أعيش فأصيب من الذنيا كذا وكذا ولا 
يذكر الموت وقال ابن عباس: يكذب بما أمامه من البعث والحساب» وأصل الفجور الميل وسمي الكافر 
ا ۰ 
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#يسأل آيان يوم القيامة) أي متى يكون يوم القيامة والمعنى أن الكافر يسأل سؤال متعنت مستبعد لقيام 
الساعة قال الله تعالى : O hE a‏ 
كان يكذب بها في الدنيا» وقيل تبرق أبصار الكفار عند رؤية جهنم» وقيل برق إذا فزع وتحير لما يرى من 
العجائب» وقيل برق أي شق عينه وفتحها من البريق وهو التلألؤ (وخسف القمر) أي أظلم وذهب ضوءه 
«وجمع الشمس والقمر4 يعني أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران» وقيل يجمع بينهما في ذهاب 1 
وقيل يجمعان ثم يقذفان في البحر فهناك نار الله الكبرى يقول الإنسان) يعني الكافر المكذب #يومئذ4 أي 
القيامة أين المفر أي المهرب وهو موضع الفرار كلا) آي لا ملجأ لهم يهربون إليه وهو قوله لا وزر# أي 
لا حرز ولا ملجأً ولا جبل» وكانوا إذا فزعوا لجؤوا إلى الجبل فتحصنوا به» فقيل لهم لا جبل لكم يومئذ 
تتحصنون به وأصل الوزر الجبل المنيع› وكل ما التجأت إليه وتحصنت به فهو وزر ومنه قول كعب بن مالك. 

الاس الت فل ايك لن ا ال الم قوواط اق الق اوزر 


ومعنى الاية أنه لا شيء يعصمهم من أمر الله تعالى لا حصن ولا جبل يوم القيامة يستندون إليه من النار 
لإلى ربك يومئذ المستقر) يعني مستقر الخلق وقال عبد الله بن مسعود: إليه المصير والمرجع وهو بمعنى 
الاستقرارء وقيل إلى ربك مستقرهم أي موضع قرارهم من جنة أو نار» وذلك مفوض إلى مشيئته فمن شاء أدخله 
الجنة برحمته ومن شاء أدخله النار بعدله ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر4 قال ابن مسعود وابن عباس: بما 
قدم قبل موته من عمل صالح أو سيىء وما أخر بعد موته من سنة حسنة» أو سيئة يعمل بها» وعن ابن عباس 
أيضاً بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة» وقيل بما قدم من طاعة الله وأخر من حق الله فضيعه» وقيل بأول 
عمله واخره وهو ما عمله في أول عمره وفي اخره» وقیل بما قدم من ماله لنفسه قبل موته وما أخر من ماله 
لورثته . | 


کے ر ی ر کے 
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بل الإنسان على نفسه بصيرة€ أي بل الإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله 
وهي سمعه وبصره وجوارحه» وإنما دخحلت الهاء فى البصيرة لأن المراد من الإإنسان جوارحه» وقيل معناه بل 
الإنسان على نفسه عين بصيرة ة وفي رواية عن ابن عباس بل الإنسان على نفسه شاهد فتكون الهاء للمبالغة كعلامة 
لولو ألقى معاذيره) يعني ولو اعتذر بكل عذر وجادل عن نفسه» فإنه لا ينفعه لأنه قد شهد عليه شاهد من نفسهء 
وقيل معناه ولو اعتذر فعليه من نفسه ما يكذب عذره» وقيل إن أهل اليمن يسمون الستر معذاراً وجمعه معاذيرء 
فعلى هذا يكون معناه ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب ليخفي ما يعمل» فإن نفسه شاهدة عليه» وهذا في حق 
الكافر لأنه ينكر يوم القيامة فتشهد عليه جوارحه بما عمل في الدنيا. 

قوله غر وجل :5 تجرك به لمابك لعل ي (ى) عن ابن امن رصي اله عا في فر عزاوجل 
لا تحرك به لسانك لتعجل به) قال كان النبي ية يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه قال ابن جبير : 
قال ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله ية يحركها فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علینا جمعه وقرآنه) قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه» فإذا قرآناه فاتبع قرانه . قال فاستمع وأنصت 


۷۷ ت ا و ع ا 


ثم إن علينا أن تقرأه» قال فكان رسول الله ب إذا أتاه جبريل بعد ذلك استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كل 
كما قرأه» وفي رواية كما وعده الله تعالى لفظ الحميدي» ورواه البغوي من طريق البخاري وقال فيه: كان النبي 
اذا نزل عليه جبریل بالوحي» کان مما يحرك لسانه وشفتیه فیشتد علیه» وکان یعرف منه فأنزل الله عز وجل 
الآية» التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه» قال إن علينا أن نجمغه 
في صدرك» وتقرأه فإذا قرأناه» فاتبع قرانه» فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك . قال فکان 
إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تعالى؛ وفي رواية كان يحرك شفتيه إذا نزل عليه يخشى أن 
ينفلت منه فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرانه» أي نجمعه في صدرك وقرانه أن تقرأه» 
ومعنى الآية لا تحرك بالقران لسانك» وإنما جاز هذه الإضمار وإن لم يجر له ذكر لدّلالة الحال عليه لتجعل به 
أي بأخذه إن علينا جمعه) أي جمعه في صدرك وحفظك إياه (وقرانه) أي قراءته علينا والمعنى سنقرئك يا 
محمد بحيث تصير لا تنساه (فإذا قرآناه فاتبع قرآنه أي لا تكن قراءتك مقارنة لقراءة جبريل عليك بل اسكت 
حتى يتم جبريل ما يوحى إليك» فإذا فرغ جبربل من القراءة» فخذ أنت فيهاء وجعل قراءة جبريل فراءته لأنه 
بأمره نزل بالوحي ونظيره. «من يطع الرسول فقد أطاع الله» وقيل معناه اعمل به واتبع حلاله» وحرامه» والقول 
الأول أولى لأن هذا ليس موضع الأمر باتباع حلاله وحرامه وإنما هو موضع الأمر بالاستماع حتى يفرغ جبريل من 
قراءته فكان النبي بي بعد ذلك إذا نزل عليه جبريل بالوحي أصغى إليه فإذا فرغ من قراءته وعاه النبي بي وحفظه 
لثم إن علينا بيانه آي أن نبينه بلسانك فتقرأه كما آقرآك جبريل وقيل إذا أشكل شيء من معانيه فنحن نبينه لك» 
وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والحلال والحرام» وذلك أن النبي ب كان إذا أشكل عليه شيء سأآل جبريل عن 
معانيه لغاية حرصه على العلم فقيل له نحن نبينه لك. 

قوله تعالى: (كلا) أي حقاً (بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة) أي تختارون الدنيا على العقبى 


e 


e 
وال او عا حسنة وقيل مسرورة‎ E e E 
بالنعيم» وقيل ناعمة» وقيل مسفرة مضيئة» وقيل بيض يعلوها نور وبهاء وقيل مشرقة بالنعيم . إلى ربها ناظرة»‎ 
قال ابن عباس وأكثر المفسرين: تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب قال الحسن حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى‎ 
الخالق سبحانه وتعالى» وروي عن مجاهد وأبي صالح أنهما فسرا النظر في هذه الآية بالانتظار قال مجاهد تنتظر‎ 
من ربها ما أمر لها به وقال أبوصالح: تنتظر الثواب من ربهاء قالالأزهري: ومن قال إن معنى قوله إلى ربها‎ 
ناظرة© بمعنى منتظرة فقد أخطأ لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته إنما تقول نظرت فلانا أي‎ 
: انتظرته ومنه قول الحطيئة‎ 
وقدنظرتك م أعشاء صسادرة للورد طال بها حوري وتنساسي‎ 
فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكر فيه وتدبر‎ 
e e pere EE 
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فضلك» فيكون النظر إلى الوجه لم يحتمل نظر القلب إنما يجوز هذا إذا لم يسند إلى الوجهء فإذا أسند النظر إلى 
الوجه لم يحتمل نظر القلب› ولا الانتظار وإذا بطل المعنيان لم يبق لبقاء الرّؤية كلام وإن شق ذلك عليهمء 
والأحاديث الصحيحة تعضد قول من فسر النظر في هذه الاية بالرؤية وسنذكرها إن شاء الله تعالى. ِ 


(فصل : في إثبات رؤية المؤمنين ین ربهم سبحانه وتعالى في الأخرة) 

قال علماء أهل السنة رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاء وأجمعوا على وقوعها في 
الأخرة» وأن المؤمنين يرون الله سبحانه» وتعالى دون الكافرين بدليل قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون) وزعمت طوائف من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج» وبعض ض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من 
خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاء وهذا الذي قالوه خطأً صریح وجهل قبیح› وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى» وقد رواها نحو من عشرين صحابيا 
عن رسول الله هة وآيات القران فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبتها مشهورة في كتب 
المتكلمين من أهل السنة» وكذلك باقي شبههم وأجوبتها مشهورة مستفاضة في كتب الكلام» وليس هذا موضع 
ذكرها» ثم مذهب أهل الحق آن الرؤية وة يجعلها الله في خلقه» ولا يشترط فيها اتصال الأشعة» ولا مقابلة 
المرئي ولا غير ذلك . ) 

اا او ت و ا رن او مر ی ها ار ا 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه» وأزواجهء ونعيمه وخدمه» وسروره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله كي وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) أخرجه 
الترمذي وقال: هذا حدیث غریب» وقال: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم برف (ق) عن جریر بن 
عبد الله قال «كنا عند رسول الله يه فنظر إلى القمر ليلة البدر» وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب» قوله «لا تضامون» روي بفتح التاء وتشديد الميم وقد تضم التاء 
مع التشديد أيضاً ومعناه لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر إليه» وروي بتخفيف الميم ومعناه 
لا ینالکم ضيم في رؤیته فیراه بعضکم دون بعض وقوله : «إنکم سترون ربکم عیاناً کما ترون القمر» معناه تشبیه 
الرؤية بالرّؤية في الوضوح وزوال السك والمشقة لا تشبيه المرئي بالمرئي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن 
آناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله هة : هل تضارون في القمر ليلة البدرء قالوا: لا 
يا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» قالوا: لا يا رسول الله قال رسول الله ب فإنكم 
سترونه كذلك» آخرجه آبو داود وأخرجه الترمذي. ولیس عنده في أوله أن أناساً سألوا رسول الله به ولا قوله 
ليس دونها سحاب. قال الترمذي وقد روي مثل هذا الحديث عن أبيسعيد وهو صحيح» وهذا الحديث طرف 
من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم» ومعنى تضارون وتضامون واحد. 

عن أبي رزين العقيلي قال: «قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة؟ قال نعم قلت وما آية 
ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به قلت بلى قال: فالله أعظم إنما هو خلق 
من خلق: الله يعني القمر فالله أجل وأعظم» أخرجه أبو داود (م) عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : 
«إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» 
والأحاديث في الباب كثيرة وهذا القدر كاف والله أعلم. قوله عز وجل: *ووجوه يومثذ باسرة أي عابسة كالحة 
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متغيرة مسودة قد أظلمت ألوانهاء وعدمت آثار النعمة» والسرور منها لما أدركها من اليأس من رحمة الله تعالى : 
وذلك حين يميز بين آهل الجنة والنار (تظن€ أي تستيقن والظن هنا بمعنى اليقين أن يفعل بها فاقرة€ أن يفعل 
بهم أمر عظيم من العذاب والفاقرة الداهية العظيمة والأمر الشديد الذي يكسر فقار الظهر ويقصمه وقيل الفاقرة 
دخول النار» وقيل هي أن تحجب تلك الوجوه عن رؤية اله تعالیى: (کلا» أي حقاً إذا بلغت€ يعني النفس 
كناية عن غير مذكور التراقي) جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق ويكنى ببلوغ النفس التراقي 
عن اللأشراف على الموت ومنه قول دريد بن الصمة: 
#وقيل) يعني وقال من حضره من راق أي هل من طبیب يرقیه ویداویه مما نزل به ویشفیه ویخلصه من 
ذلك برقیته ودوائه» وقيل لما نزل به من قضاء الله ما نزل التمسوا له الأطباءء فلم یغنوا عنه من قضاء الله شيئا› 
بها ملاثكة الرحمة أو ملائكة العذاب «وظن) أي أيقن الذين بلغت روحه التراقي أنه الفراق€ يعني الخروج 
من الدنيا وفراق المال والأهل والولد «والتفت) أي اجتمعت الساق بالساق أي الشدة بالشدة يعني شدة 
مفارقة الدنيا مع شدة الموت وكربه» وقيل شدة الموت بشدة الأاخرة» وقيل تتابعت عليه الشدائد لا يخرج من 
کرب إلا جاءه ما هو أشد منه» وقال ابن عباس : أمر الدنيا بأمر الاخرة فكان في اخر يوم من أيام الدّنيا وأول يوم 
من أيام الاخرة وقيل التاس يجهزون جسده والملائكة هون روه وقيل هما ساقا الميت إذا لفتا في 


الكفن» وقيل هما ساقاه عند الموت ألا تراه كيف يضرب بإحدى رجليه على الأخرى عند النزع» وقيل إذا مات 
يست ساقاه فالتفت إحداهما بالأخرى . 


لل دك بومین مساق و فلا صی واصل ( لکن کد کل نی ر تم( وک لک 


و € م و لسن آن بار سی (9) آل بك طق ن س نی € م کان عله مان 


فسوی )2 9 جم مه زوين الگ الأ @ ای کیک کر ک ا خی رڈ ج 
#إلى ربك يومئذ المساق) أي مرجع العباد إلى الله تعالى يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم . 
قوله تعالی : فلا صدق ولا صلى) يعني أبا جهل لم يصدق بالقرآن» ولم يصل لله تعالى : ل(ولکن کذب 
وتولی# آي أعرض عن الإيمان والتصدیق ثم ذهب إلى آهله يتمطی) آي يتبختر ویختال في مشیته» وقيل أصله 
يتمطط أي يتمدد من المط» وقيل من المطا وهو الظهر لأنه يلويه. أولى لك فأولى) هذا وعيد على وعيد من 
لله تعالى لأبي جهل. وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد ومعناه» ويل لك مرة بعد مرة وهودعاء عليه بأن يليه 
ما يكرههء وقيل معناه أنك أجدر بهذا العذاب. وأحق وأولى به. يقال ذلك لمن یصیبه مکروه يستوجبه قال 
قتادة: ذكر لنا «أن النبي ية لما نزلت هذه الآية أخذ بمجامع ثوب أبي جهل بالبطحاء وقال له آولی لك فاولى 
ثم أولى لك فأولى» فقال أبو جهل أتوعدوني يا محمد والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي د شيئاً وني 
لأعز من مشى بين جبليها فلما كان يوم بدر صرعه وقتله أشد قتلة .وكان نبي الله يقول ية «إن لكل أمة فرعوناً وإن 
فرعون هذه الأمة أبو جهل» «أيحسب الإنسان أن يترك سدی) آي هملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف في الدنيا 
ولا يحاسب في الآخرة ألم يك نطفة) أي ماء قليلاً (من مني يمنى) أي يصيب في الرحم» والمعنى كيف يليق 
بمن خلق من شيء قذر مستقذر أن يتكبر ويتمرد عن الطاعة. ثم كان علقة€ أي صار الإنسان علقة بعد النطفة 


Ld i E E O 


«(فخلق فسوی( أي فقدر خلقه وسواه وعذله وقيل نفخ فيه الروح وكمل أعضاءه «(فجعل منه) آي من الإنسان 
«الزوجين) أي الصنفين ثم فسرهما فقال الذكر والأنثى) أي خلق من مائة أولاداً ذكورا وإناثاً (أليس ذلك) 
أي الذي فعل وأنشأً الأشياء أول مرة إبقادر على أن يحي الموتى) أي بقادر على إعادته بعد الموت عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «من قرأ منكم #والتين والزيتون4› فانتھی إلى اخرها «(آلیس الله 
بأحكم الحاكمين) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ (لا اقسم بيوم القيامة) فانتهى إلى «أليس 
ذلك بقادر على أن يحيي الموتى4› فلیقل بلی ومن قرأً #والمرسلات فبلغ› > فبأي حدیث بعده يۇمنون€ فليقل 
امنا بالله» أخرجه أبو داود وله عن موسی بن آبي عائشة قال «كان رجل يصلي فوق بيته› فکان إذا قرأ أليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى اا اور اد وال والله سبحانه 


وتسمى سورة الإأنسان أيضاوهي مدنية كذا قال مجاهد» وقتادة والجمهور» وقيل مكية يحكى ذلك عن ابن 
عباس وعطاء بن يسار ومقاتل» وقيل فيها مكي ومدني» فالمكي منها قوله ولا تطع منهم آثماً آو كفوراً وباقيها 
مدني قاله الحسن وعكرمة وقيل إن المدني من أولها إلى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) ومن 
هذه الأية إلى أخرها مكي حكاه الماوردي وهي إحدى وثلاثون اية ومائتان وأربعون كلمة وألف وأربعة وخمسون 


4 AF TO <F N 
لس اللو الز شر الز كي م‎ 
2 x K1 ف اک ےس و‎ i Oe 2“ رم 2 ر م‎ 
هَل اق عل لون ین من الدَھر لم یکن شیا مَذكردا 9© إا لقا لسن ِن طْمَةٍ أمشاج بَسَلِيهِ‎ 
تایبا‎ 
قوله عز وجل: «هل آتی) أي قد أتى على الإنسان) يعني ادم عليه الصلاة والسلام «حين من الدهر4»‎ 
يعني مدة أربعين سنة وهو من طين ملقى (م) عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ية قال «لما صور الله‎ 
أدم في الجنة ترکه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطوف به وينظر إليه فلما رآه أجوف عرف أنه خلف لا‎ 
يتمالك» قوله طوف آي يدور حوله فلما راه أجوف أي صاحب جوف وقيل هو الذي داخله خال قوله عرف أنه‎ 


خلق لا يتمالك» أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات»› وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل لا يملك 


حرفاً. 


وروي في تفسير الآية أن آدم بقي أربعين سنة طيناً» وبقي أربعين سنة حمأً مسنوناً وأربعين سنة صلصال 
كالفخار فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة لم يكن شيئاً مذكورا أي لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه» ولا 
ما يراد به وذلك قبل آن نفخ فيه الروح کان شیثاً ولم یکن شيثاً يذكر. 

روي عن عمر أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: لم يكن شيثاً مذكوراً فقال عمر ليتها تمت يعني ليته بقي على 
ما کان عليه ویروی نحوه عن آبي بکر وابن مسعود»ء وقیل المراد بالإنسان جنس الإنسان وهم بنو آدم بدليل قوله 
لإنا خلقنا الإنسان فالإنسان في الموضعين واحد فعلى هذا يكون معنى قوله حين من الدهر طائفة من الدهر 
غير مقدرة لم يكن شيثاً مذكوراً يعني أنهم كانوا نطفاً في الأصلاب. ثم علقاًء ومضغاً في الأرحام لم يذكروا 
بشيء إنا خلقنا الإنسان يعني ولد آدم من نطفة4 أي مني الرجل ومني المرأة (أمشاج€ أي أخلاط قال ابن 
عباس وغيره: يعني ماء الرجلء وماء المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد فماء الرجل أبيض غليظ› 
وماء المرأآة أصفر رقيق فأيهما علا صاحبه كان الشبه له وما كان من عصب» وعظم فمن نطفة الرجل»ء وما كان 
- من لحم ودم وشعر فمن ماء المرآةء وقيل الأمشاج اختلاف ألوان النطفة» فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة 


رة الا ا ا ا ا N‏ 


PE E RR r BN‏ وقيل الأمشاج أطرار الخلق فة ثم 
علقة ثم مضغة» ثم عظما ثم يكسوه لحماً ثم ينشئه خلقاً آخرء وقيل إن الله تعالى جعل في النطفة أخلاطاً من 
الطبائع التي تکون في اللإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فعلی هذا يکون التقدير من زطفة ذات 
3 (نبتليه) أي لنختبره بالأمر والنهي (فجعلناه سميعاً بصيرا قيل فيه تقديم وتأخير تقديره فجعاناه شا 
بصيراً لنبتليه لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة» وقيل معناه إنا خلقنا الإنسان من هذه الأمشاج للابتلاء 
والامتحان ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء» وهو السمع والبصر وهما كنايتان عن ٠‏ والتمييز وقیل 
المراد بالسمع والبصر الحاستان المعروفتان» وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعظم الحواس ) 
کیک ریک کا کہ رتا گر @ ٥‏ اک الگیز ت کیک دادسو )1 
آلانرار شروت ین ایی کات جما ڪا _ 
إنا هديناه السبيل€ أي بينا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة» وعرفناه طريق الخير والشرء وقيل 
معناه أرشدناه إلى الهدى لأنه لا يطلق اسم السبيل إلا عليه والمراد من هداية السبيل نصب الدلائلء وبعثه الرسل 
وإنزال الكتب. إما شاكراً وإما كفورا) يعني إما موحداً طائعاً شه وإما مشركاً بالل في علم الله وذلك أن الله 
ای یی ی ا ی ف ا ا ن کر وطاعته عن معصیته» وقيل في معنى الآية إما مؤمناً سعيدا 
وإما كافراً شقياً. وقيل معناه الجزاء أي بينا له الطريق إن شكر أو كفرء وقيل المراد من الشاكر الذي يكون قرا 
معترفاً بوجوب شکر خالقه سبحانه وتعالی عليه» والمراد من الكفور الذي لا يقر بوجوب الشكر عليه ثم بين ما 
للفريقين فوعد الشاكرء وأوعد الكافر فقال تعالى: إنا أعتدنا) أي هيأنا في جهنم للكافرين سلاسل) يعني 
يشدون بها (وأغلال) أي في أيديهم تغل بها إلى أعناقهم (وسعيرا) يعني وقودا لا توصف شدته وهذا من أعظم 
آنواع الترهيب والتخويف ثم ذكر ما أعد للشاكرين الموحدين فقال تعالى : إن الأبرار) يعني المؤمنين الصادقين 
إيمانهم المطيعين لربهم» واحدهم بار وبر وأصله التوسع فمعنى البر المتوسع في الطاعة ليشربون من 
کأس) يعني فیها شراب کان مزاجها کافورا) قیل يمزج لهم شرابهم بالكافور ويختم بالمسك. 
فإن قلت إن الكافور غير لذيذ» وشربه مضر فما وجه مزج شرابهم به. 
قلت قال أهل المعاني: أراد بالكافور بياضه» وطيب ريحه وبرده. لأن الكافور لا يشرب وقال ابن عباس : 
هو اسم عين في الجنة والمعنى أن ذلك الشراب يمازجه شراب ماء هذه العين التي تسمى كافورا ولا يکون في 
ذلك ضرر لأن أهل الجنة لا يمسهم ضرر فيما يأكلونء ويشربون وقيل هو كافور لذيذ طيب الطعم ليس فيه 
مضرة» ولیس ككافور الدنيا E CS SE E a‏ . بذلك الكافور والمسك 
والزنجبيل . 
یا شرب پا بادآ اتترا ب د کر شتی 9 رلور الل 
خی یتک ایی 9إ ظی نک لیہو اہ کا زی ج ا ا @ 
(إعيناً» بدلا من الكافور وقیل أعني عيناً يشرب بها أي يشرب منها (عباد الله قال ابن عباس أولياء 
الله (يفجرونها تفجيرا€ أي يقودونها إلى حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم تفجيراً سهلاً لا يمتنع عليهم . 
قوله تعالی : (يوفون بالنذر) لما وصف الله تعالى ثواب الأبرار في الأخرة وصف أعمالهم في الدنيا التي 


س ر م ا دک و ا 


يستوجبون بها هذا الثواب والمعنى كانوا في الدنيا يوفون بالنذر والنذر الإيجاب. والمعنى يوفون بما فرض الله 
عليهم فيدخل فيه جميع الطاعات من الأيمان والصلاةء والزكاة والصوم والحج» والعمرة» وغير ذلك من 
الواجبات» وقيل النذر في عرف الشرع واللغة أن يوجب الرجل على نفسه شيئاً ليس بواجب عليه» وذلك بأن 
يقول : لله علي كذا وكذا من صدقة أو صلاة أو صوم أو حج أو عمرة يعلق ذلك بآمر يلتمسه من الله . وذلك بان 
يقول إن شفى الله مريضي آو قدم غائبي كان لله علي كذاء ولو نذر في معصية لا يجب الوفاء به (خ) عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره» ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يف به» وفي رواية «فليطعه ولا يعصه» وعنها أن رسول الله َة قال «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة 
يمين آخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (ق) عن ابن عباس قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله َة في نذر 
كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأمره أن يقضيه عنها؟ أخرجه الجماعة. وفي الاية دليل على وجوب الوفاء 
بالنذر» وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات لأن من وفى بما أوجبه على نفسه كان لما أوجبه الله عليه أوفى 
(ويخافون يوماً كان شره مستطيراً أي منتشرا فاشياً ممتداًء وقيل استطار خوفه في أهل السموات والأرض» 
وفي أولياء الله وأعدائه» وقيل فشا سره في السموات. فانشقت وتناثرت الكواكب وفزعت الملائكة وكورت 
الشمس» والقمر» وفي الأرض فتشققت الجبال وغارت المياه وكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناءء 
والمعنى أنهم يوفون بالنذر وهم خائفون من شر ذلك اليوم وهوله وشدته. 

قوله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه) أي حب الطعام وقلته وشهوتهم له والحاجة إليه فوصفهم الله 
تعالى: بأنهم يؤثرون غيرهم على أنفهسم بالطعام» ويواسون به أهل الحاجة» وذلك لأن أشرف أنواع الإحسان 
والبر إطعام الطعام . لأن به قوام الأبدان» وقيل على حب الله عز وجل أي لحب الله (مسكيناً) يعني فقيرا وهو 
الذي لا سال له ولا يقدر على الكسب ويتيماً) أي صغيراً وهو الذي لا أب له يكتسب له»ء وينفق عليه 
لوأسيرا) قيل هو المسجون من أهل القبلة يعني من المسلمين» وقيل هو الأسير من آهل الشرك. أمر الله 
بالأسرى أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ أهل الشرك. فعلى هذا الوجه يجوز إطعام الأسرى» وإن كانوا على 
غير دينناء وأنه يرجى ثوابه» ولا يجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارة» وقيل الأسير المملوك› 
وقيل الأسير المرآة لقول النبي ب «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان» يعني أسرى»ء وقيل غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك. 

واختلفوا في سبب نزول الآية» فقيل نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الدحداح صام يوماً فلما كان 
وقت الإفطار جاءه مسكين» ويتيم» وأسير فأطعمهم ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف واحد. فنزلت هذه الأية 
فيه» وروي عن ابن عباس آنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وذلك أنه عمل ليهودي بشيء من 
شعير فقبض ذلك الشعير فطحن منه ثلثه» وأصلحوا منه شيا يأكلونه فلما فرغ أتى مسكين فسال فأعطوه ذلك ثم 
عمل الثلث الثاني فلما فرغ أتى يتيم فسأل فأعطوه ذلكء ثم عمل الثلث الباقي فلما تم نضجه آتى أسير من 
المشركين فسأل فأعطوه ذلك وطووا يومهم وليلتهم فنزلت هذه الاية. وقيل هذه عامة في كل من أطعم المسكين 
واليتيم والأسير لله تعالى واثر على نفسه إنما نطعمكم لوجه الله) أي لأجل وجه الله تعالى: لا نريد منكم 
جزاء ولا شکور قیل إنهم لم يتكلموا به ولكن علم اله ذلك من قلوبهم. فأثنی به عليهم» وقيل قالوا ذلك منعا 
للمحتاجين من المكافأة» وقيل قالوا ذلك ليقتدي بهم غيرهم في ذلك وذلك أن الإحسان إلى الغير تأرة يكون 
لأجل الله تعالى لا يراد به غيره. فهذا هو الإخلاص» وتارة يكون لطلب المكافأة أو لطلب الحمد من الناس أو 
لهما› وهذان القسمان مردودان لا يقبلهما الله تعالی لأن فيهما شركاً ا إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً. 
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واف ليم اة يرين صة ودای کات ت وریا (و) 9 قواردرا من فس ودروا قدا 0 


E EOE EE 
<عبوسا4 وصف ذلك اليوم الوس مجازا کا يقال نهاره صائم» والمراد أهله والمعنى تعبس فيه الوجوه من‎ 
هوله وشدته وقيل وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة. «قمطرير يعني شديداً كريهاً يقبض الوجوه والجباه‎ 
بالتعبیس › وقيل العبوس الذي لا انبساط فيه» والقمطرير الشديدء وقيل هو أشد ما يكون من الأيام وأطوله في‎ 
البلاء (فوقاهم الله شر ذلك اليوم) أي الذي يخافونه (ولقاهم نضرة) أي حسناً في وجوههم (وسروراً4 أي في‎ 
قلوبهم (وجزاهم بما صبروا» أي على طاعة الله واجتناب معصيته» وقيل على الفقر والجوع مع الوفاء بالنذر‎ 
والإيثار (جنة وحريرا# أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير (متكثين فيها) أي في الجنة على الأرائك) جمع‎ 
أريكة وهي السرر في الحجال ولا تسمى أريكة إن اجتمعا ۷3 مرون فیا شمسا ولا زمهریراگ يمني لا بزذییم‎ 

حر الشمس» ولا برد الزمهرير كما كان يؤذيهم في الدنيا والزمهرير أشد البرد وحكى الزمخشري قول أن الزمهرير 
هوالقمر وعن ثعلب أنه في لغة طيىء وأنشد: 
وليلةظلامماقداعتكر قطعتهماوالزمهمريرمازهر 

والمعنى أن الجنة ضياء لا يحتاج فيها إلى شمس وقمر ودانية عليهم ظلالها) أي قريبة منهم ظلال 
أشجارها وذللت) أي سخرت وقربت «قطوفها) أي ثمارها تذليلً) أي يأكلون من ثمارها قياماً وقعوداً 
ومضطجعين» ويتناولونها كيف شاؤوا وعلى أي حال أرادوا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب) قيل هي 
الكيزان التي لا عرى لها كالقدح ونحوه كانت قواريرا قوارير من فضة) قال أهل التفسير أراد بياض الفضة في 
صفاء القوارير وهو الزجاج» والمعنى أن آنية أهل الجنة من فضة بيضاء في صفاء الزجاج» والمعنى يرى ما في 
باطنها من ظاهرهاء قال الكلبي: إن الله تبارك وتعالى جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم» وإن أرض الجنة 
من فضة فجعل منها قوارير يشربون فيهاء وقيل إن القوارير التي في الدنيا من الرمل والقوارير التي في الجنة من 
الفضةء ولكنها أصفى من الزجاج. <قدروها تقديراً) أي قدروا الکؤوس على قدر ریهم» وکفایتهم لا تزید ولا 
تنقص . والمعنى أن السقاة والخدم الذين SG‏ 

> 
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حنم ولوا مورا 
ره رود س رابا هوا 6 ( 
لويسقون فيها) أي في الجنة كأساً كان مزاجها زنجبيد) قيل إن الزنجبيل هو اسم للعين التي يشرب 
منها الأبرار يوجد منها طعم الزنجبيل يشرب بها المقربون صرفاًء ويمزج لسائر أهل الجنة» وقيل هو النبت 
المعروف» والعرب كانوا يجعلون الزنجبيل في شرابهم لأنه يحصل فيه ضرب من اللذع قال الأعشى : 
اا اوج ا اا ا 
الأري العسل والمشور المستخرج من بيوت النحل وقال المسيب بن علس : 
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فكأن طىمم النزنجب يل به إذذقه سلافة الخمسر 

فلما كان الزنجبيل مستطاباً عند العرب وصف الله تعالى شراب أهل الجنة بذلك» وقيل إن شرب أهل 
الجنة على برد الكافور» وطعم الزنجبيل وريح المسك قال ابن عباس: : كل ما ذكر الله تعالى في القران مما في 
الجنة وسماء ليس له مثل في الدنياء وذلك لأن زنجبيل الجنة لا يشبه زنجبيل الدنيا [عيناً فيها تسمى سلسييلا) 
أي سلسلة منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤوا وقيل حديدة الجرية سميت سلسبيلاً لآنها تسيل عليها في طرقهم› 
ومنازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى سائر الجنانء وقيل سميت بذلك لأنها في غاية السلاسة تتسلسل 
في الحلق ومعنى تسمى أي توصفب لأن أكثر العلماء على أن سلسبيلا صفة لا اسم ويطوف عليهم ولدان 
مخلدون) أي في الخدمة وقيل مخلدون مسرورون ومقرطون إذا رايتهم حسبتهم لؤلا منثورا) يعني في بياض 
اللؤلؤ الرطب وحسنه» وصفائه› واللؤلؤ إذا انتثر على البساط كان أصفى منه منظوماًء وقيل إنما شبهوا بالمنثور 
لانتثارهم في الخدمة. 


قوله عز وجل: وإذا رأيت) قيل الخطاب للنبي به وقيل لكل واحد ممن يدخل الجنة والمعنى إذا رأيت 
ببصرك ونظرت به ثم يعني إلى الجنة رأيت نعيماً4 أي لا يوصف عظمه وملكاً كبيرا قيل هو أن أدناهم 
منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه کما یری أدناهء وقيل هو أن رسول رب العزة من ٠‏ الملائكة لا 
يدخل عليه إلا بإذنه وهو استثذان الملاثكة عليهم وقيل معناه ملکاً لا زوال له ولا انتقال «عاليهم4 أي فوقهم 
(ثياب سندس خضر4 وهو مارق من الديباج (وإستبرق) وهو ما غلظ منه وكلاهما داخل في اسم الحرير 
(وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهم شرابا أ طهوراً» يعني طاهرا من الأقذار والأردان لم تمسهةه الأيدي› ولم 
تددسه الأرجل كخمر الدنيا وقيل إنه ل شل بولا ولکنه ا ونا في أبدانهم کرشح المسك› وذلك 
نهم يؤتون بالطعام ثم من بعده يؤتون بالشراب الطهور فيشربون منه فتطهر بطونهم ويصير ما أكلوا رشحاً يخرج 
من جلودهم أطيب من المسك الأذفرء وتضمر بطونهم وتعود شهواتهم» وقيل الشراب الطهور هو عين ماء على 
باب الجنة من شرب منه نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد. 

إن دا کن کک جرا ان سیک نشکا 9 اترتا عکک الفا نارباد ا6 ایر لحر ریک ولا 


I 


رو دي fal‏ 2 1 .2 و 2 0 
ت هو حون العاجلة ويذرون وراءَهم بو برا تيلا € عن حلفتهم ودد أ شم ودا شتا بد 


اسهم یلا3 

إن هذا کان لكم جزاء) أي يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم نعيمها. إن هذا كان لكم 
جزاء قد أعده الله لكم إلى | الوقت . فهو لکم بأعمالکم» وقيل هو إخبار من الله تعالی لعباده المؤمنين أنه قد 
أعده لهم في الأخرة (وكان سعيكم مشكورا# أي شكرتكم عليه واتيتكم أفضل منه» وهو الثواب» وقيل شكر الله 
لعباده هو رضاء منهم بالقليل من الطاعة وإعطاؤه إياهم الكثير من الخيرات . 

فوله عز وجل: إنا نحن نزلتا عليك) أي يا محمد «القرآن تنزيلاً قال ابن عباس: متفرقاً اية بعد اية 
ولم ننزله جملة واحدة» والمعنى أنزلنا عليك القرآن متفرقاً لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين› 
والمقصود من ذلك تثبيت قلب رسول الله ية وشرح صدره وإن الذي أنزله إليه وحي منه ليس بكهانةء ولا سحر 
لتزول تلك الوحشة التي حصلت له من قول الكفار إنه سحر أو كهانة . «[فاصبر لحكم ربك أي لعبادته فهي من 
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الحكمة المحضةء وقيل معناه فاصبر لحكم ربك في تأخير الإذن في القتال» وقيل هو عام في جميع التكاليف› 
أي فاصبر لحكم ربك في كل ما حكم الله به سواء كان تكليفاً خاصاً كالعبادات والطاعات أو عاماً متعلقاً بالغير 
كالتبليغ» وأداء الرسالة وتحمل المشاق وغير ذلك. ولا تطع منهم آثماً أو كفورا قيل أراد به أبا جهل» وذلك 
آنه لما فرضت الصلاة على النبي ب نهاه أبو جهل عنهاء وقال لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن عنقه» وقيل أراد 
بالأثم عتبة بن ربيعة» وبالكفور الوليد بن المغيرة وذلك أنهما قالا للنبي به إن كنت صنعت ما صنعت لأجل 
التساءء والمال فارجع عن هذا الأمر» وقال عتبة أنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بخير مهر» وقال الوليد آنا 
أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا الأمر فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


فإن قلت هل من فرق بين الاثم والكفور قلت نعم . الاثم هو المقدم على المعاصي أي معصية كانت»› 
والكفور هو الجاحد فكل كفور آثم» ولا ينعكس لأن من عبد غير الله فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان لأنه لما 
عبد غير الله فقد عصاه وجحد نعمه عليه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) قيل المراد من الذكر الصلاةء 
والمعنى وصل لربك بكرة يعني صلاة الصبح وأصيلڈ يعني صلاة الظهر والعصر ومن الليل فاسجد له) يعني 
صلاة المغرب والعشاء فعلى هذا تكون الآية جامعة لمواقيت الصلاة الخمس وسبحه ليلا طويلاً) يعني صلاة 
التطوع بعد المكتوبة وهو التهجد بالليل» وقيل المراد من الآية هو الذكر باللسان» والمقصود أن يكون ذاكراً لله 
تعالى في جميع الأوقات في الليل والنهار بقلبه وبلسانه. قوله عز وجل: إن هؤلاء) يعني كفار مكة #يحبون 
العاجلة) يعني الدار العاجلةء وهي الدنيا. (ويذرون وراءهم) يعني أمامهم يوماً ثقيلاً) يعني شديداً وهو يوم 
القيامة والمعنى أنهم يتركونه فلا يؤمنون به» ولا يعملون له (نحن خلقناهم وشددنا) أي قوينا وأحکمنا 
(أسرهم€ أي خلقهم وقيل أوصالهم شددنا بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب» وقيل الأسر مجرى البول 
والغخائط» وذلك أنه إذا خرج الأذى انقبضا. E‏ بدلا أمثالهم تبديلا) أي إذا شنا E‏ واا 
بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم . 

ر و 
کی کلک ی کا اد إل رب س وما اهود إل أن يشاء امه إن أله ن عَليًا 
کا 9 یدل سن کا ف َم لظو أ م عدا آلا 

إن هذه) أي السورة تذكرة) أي تذكير وعظة فمن شاء اتخذ€ آي لنفسه في الدنيا إلى ربه سبيلاً) 
أي وسيلة بالطاعةء والتقرب إليه وهذه مما يتمسك بها القدرية يقولون اتخاذ السبيل هو عبارة عن التقرب إلى الله 
تعالى» وهو إلى اختيار العبدء ومشيئته قال أهل السنة ويرد عليهم قوله عز وجل في سياق الآية. #وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله أي لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله تعالى لأن الأمر إليه» ومشيئة الله مستلزمة لفعل العبد فجميع ما 
يصدر عن العبد بميشئة الله جل جلاله وتعالى شآنه إن الله كان عليما) أي بأحوال خلقه وما يكون منهم 
(حکيماً) آي حيث خلقهم مع علمه بهم (يدخل من يشاء في رحمته) أي في دينه وقيل في جنته فن فسرت 
الرحمة بالدين كان ذلك من الله تعالى وإن فسرت بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله جل جلاله وتعالى 
شآنه وفضله وإحسانه لا بسبب الاستحقاق (رالظالمين)» يعني المشركين «أعد لهم عذاباً أليماً4 أي مؤلماًء والله 
سبحانه وتعالی أعلم. ) 


(مکة وهی مون اة ومائة وثمانون كلمة وثمانمائة وستة عشر حرفا) 


اللءالرشتو ازل 
لست غر € القت عَصفا € اشرت شر ر 
قوله عز وجل: (والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً عذرا 
أو نذراً اعلم أن المفسرين ذكروا في هذه الكلمات الخمس وجوهاً: 
الأول: أن المراد باسرها الرياح ومعنى المرسلات عرفاً الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس» وقيل عرفا 
أي كثيراً (فالعاصفات عصفاً) يعني الرّياح الشديدة الهبوب» (والناشرات نشرا . يعني الرياح اللينةء وقيل هي 
الرياح التي أرسلها نشراً بين يدي رحمته» وقيل هي الرَياح التي تنشر السحاب» وتأتي بالمطر فالفارقات فرقا 
N DS‏ وتبدده فالملقيات ذكرا د يعني أن الرياح إذا أرسلت عاصفة شديدة قلعت 
ا رابت الديار» وغيرت الاثار. فيحصل بذلك خوف للعباد في القلوب» فيلجؤون إلى الله تعالى 
ويذكرونه» فصارت تلك الرياح كأنها ألقت الذكر» والمعرفة في القلوب عند هبوبها. 
الوجه الثاني : أن المراد باسرها الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ومعنى والمرسلات عرفاً. . الملائكة الذين 
أرسلوا بالمعروف من أمر الله» ونهيه وهذا القول رواية عن ابن مسعود فالعاصفات عصفا يعني الملاتكة تعصف 
في طيرانهم»› ونزولهم كعصف الرياح في السرعة» والناشرات نشرأ يعني يعني أنهم إذا نزلوا إلى الأرض نشروا 
أجنحتهم» وقيل هم الذين ينشرون الكتب» ودواوين ¿ الأعمال يوم القيامة فالفارقات فرقاً. . قال ابن عباس: يعني 
الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل»› فالملقيات ذكراً يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياءء وقيل يجوز أن 
یکون الذكر هو القرآن خاصة فعلى هذا يكون الملقى هو جبريل وحده» وإنما ذكره بلفظ الجمع على سبيل 
التعظيم . 
الوجه الثالث: أن المراد بأاسرها آيات القرآن» ومعنى المرسلات عرفا آيات القران المتتابعة في النزول على 
محمد إل بكل عرف وخير فالعاصفات عصفاً يعني يات القرآن تعصف القلوب بذكر الوعيد حتى تجملي 
كالعصف وهو النبت المتكسر› والناشرات نشراً يعني آيات القران تن تنشر أنوار الهداية والمعرفة في قلوب 
المؤمنين . فالفارقات فرقاً يعني آيات القرآن تفرق بين الح والباطل فالملقيات ذكراً يعني آيات القران هي الذكر 
الحكيم الذي يلقى الإيمان والنور في قلوب المؤمنين. 


القت ددا © عذدا أو نذا ماودو ریخ 9 5 الم يست 9 دل السا ت ن 
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ل شت ۵ اؤ أ OTE‏ بومرالفصل اب وما درک ما وم لقصل آل ونل 
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سب 4 ٥2 A‏ ے چ ل شە لك Et . @ AT A‏ 
ومذ مكدب لو آلر نهلك أ ولین مم نتبعهم التزیت IO‏ نعل پالمجرمین الو وبل رميز 
کدی 9 ار قد ِن او مَهِينٍ 8 فجملته ف فرار کین © إلقدر مَعلوم| @ )افد رنا عم الّرِ ]9 درو 9 


الوجه الرابع : اله ليس المراد من هذه الكلمات الخمس شيا واحداً ينه فعلى هذا یکون المراد بقوله 
تعالى: «والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً ا ویکون المراد بقوله «فالفارقات فرقاً 
فالملقيات ذكرا# الملائكة. 

فإن قلت وما المجانسة بين الرياح والملائكة حتى جمع بينهما في القسم قلت الملائكة روحانيون فهم 
بسبب لطافتهم› وسرعة حركاتهم شابهوا الرياح فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجه فحسن الجمع بينهما في 
القسم عذراً أو نذراً آني للإعذار والإنذار من اللهء وقيل عذراً من الله ونذراً منه إلى خلقه» وهذه كلها أقسام 
وجواب القسم قوله تعالى: إن ما توعدون€ أي من أمر الساعة ومجيئها «لواقم) أي لكائن نازل لا محالةء 
وقيل معناه إن ما توعدون به من الخير والشر لواقع بكم. ثم ذكر متى يقع فقال تعالى: (فإذا النجوم طمست) 
أي محي نورها وقيل محقت وإذا السماء فرجت) أي شقت وقيل فتحت وإذا الجبال نسفت) أي قلعت من 
أماكنها #وإذا الرسل أقتت) وفرىء وقتت بالواو ومعناهما وأحد أي جمعت لميقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة 
ليشهدوا على الأمم <لأي يوم أجلت) أي أخرت وضرب الأجل لجميعهم كأنه تعالی يعجب لعباده من تعظيم 
ذلك اليوم» والمعنى جمعت الرسل في ذلك اليوم لتعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم ثم بين ذلك اليوم 
فقال تعالى : #ليوم الفصل) قال ابن عباس يوم فصل الرحمن فيه بين الخلائق ثم أتبع ذلك تعظيماً وتهويلاً فقال 
تعالى: وما آدراك ما يوم الفصل) أي وما أعلمك بيوم الفصل وهو له وشدته ويل يومغذ للمكذبين) أي 
بالتوحيد والنبوة والمعاد والبعث والحساب. 

قوله تعالی : #آلم نهلك الأولين) يعني الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم ثم بهم 
الأخرين4 يعني السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب» وهم كفار قريش» أي نهلكهم بتكذيبهم محمداً بلا 
(كذلك نفعل بالمجرمين) أي إنما نفعل بهم ذلك لكونهم مجرمين ويل يومثذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء 
مهين) يعني النطفة (فجعلناه في قرار مكين) يعني الرحم إلى قدر معلوم) يعني وقت الولادة وهو معلوم لله 
تعالى لا يعلم ذلك غيره (فقدرنا) قرىء بالتشديد من التقدير» أي قدرنا ذلك تقديراً لفنعم القادرون) أي 
المقدرون له وقرىء بالتخفيف من القدرة» أي قدرنا على خلقه» وتصويره كيف شئنا فنعم القادرون حيث خلقناه 
e‏ 


ا ف 0 رہد گید @ امیر رکم کے ب رة ارد وا إل ل ذی ثد شس ا لا 


کی تنبا ا ری بر لتر 

ويل يومئذ للمکذیین) أي المنكرين للبعث لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة (آلم نجعل الأرض 
کفاتاً) يعني اء وأصله الضم والجمع أحياء وأمواتاً) يعني تكفتهم أحياء على ظهرها بمعنى ج في 
دورهم ومنازلهم وتکفتهم أمواتا في بطنها في قبورهم» ولذلك تسمى الأرض أما لأنها تضم الناس كالأم تضم 
ولدها لوجعلا فيها) أي في الأرض #رواسي شامخات) يعني جبالاً عاليات «وأسقيناكم ماء فراتا يعني عذاباً 


ی 
سے ر 2 2 


ب( ار عل آلَصَ كاتا و أَحياءُ رانو 3 وچ ا روسی د لیخ ت وام منک 


سرت سے 
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لويل يومثذ للمكذبين) يعني أن هذا كله أعجب عن البعث فالقادر عليه قادر على البعث . 
وغ لانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) يعني يقال للمكذبين بيوم القيامة في الدنيا انطلقوا إلى ما 
کنتم به تکذبون وهو العذاب ثم فسره بقوله (انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب) يعني دخان جهنم إذا سطع 
وارتفع تشعب› وتفرق ثلاث فرق» وكذلك شأن الدخان العظيم . فيقال لهم كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب 
کما یکون أولیاء الله تعالى في ظل عرشه» وقيل يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث شعب على رژوسهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم لا ظليل) أي إن ذلك الظل لا يظل من حر ولا يغني من اللهب) أي لا يرد عنهم لهب 
جهنم والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لا يدفع عنهم حر اللهب إنها) يعني جهنم #ترمي بشرر# جمع 
شرارة وهي ما تطاير من النار (كالقصر€ يعني كالبناء العظيم ونحوه قيل هي أصول الشجر» والنخل العظام 
واحدتها قصرة وسئل ابن عباس عن قوله» (ترمي بشرر كالقصر» فقال هي الخشب العظام المقطعة وكنا نعمد 
إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع› وفوق ذلك ودونه وندخرها للشتاء» وكنا نسميها القصر . 
کنر حلت صف 0 ونل ومذ مكذ گی @ ہا بم کا طشر 9 کا بدن کم یمز رود ا دیل 
دمي کد ب( © هدا یوم لقصل منک ا لاون فين کان ےکک کد یکدون وبل ومین كدي 1O‏ لد 


ورت 


اا 2 


ر کے ا کر ا SE‏ و 0 سے ٠‏ 
المي ف ططال شو( ا کو اضرا میا ما كر عمو 3 إا كلك زی 
Ded‏ د ٤‏ ر a‏ و“ 4 ص اول 5 KN‏ مو کے سر ا ا 
الحسنیت او وبل ومین یکذ رین 9 روتنک یاد رگ رش ۵ € وبل ومین نم کذییت ل9 و ذا فل هہ 


ارگوا لا رنوت € 
(كأنه) يعني الشرر «(جمالات) جمع الجمال» وقال ابن عباس: هي حبال السفن يجمع بعضها إلى 
ا الجمال (صفر) جمع أصفر يعني أن لون ذلك الشرر أصفر وأنشد بعضهم : 
دعتههمم بأعلسى صوتهاورمتهم بمشل الجمال الصفر نزاعة الشوى 
وقیل الصفر هنا معناه الأسود لأنه جاء في الحديث أن شرر نار جهنم أسود كالقير» والعرب تسمى سود 
لال صفراً لأنه يشوب سوادها شيءَ من و O lS‏ ك أن هذا الشرر برع کآنه 
ا ل ا e ST TS‏ 
بختم على أفواههم فلا ینطقون ولا يؤذن لهم فبعنذرون) عطف على يؤذن واختير ذلك لان رؤوس الأي بالنون 
فلو قال فيتعذروا لم يوافق الآيات» والعرب تستحب وفاق الفواصل كما تستحب تستحب وفاق القوافي› والقران نزل 
على ما تستحب العرب من موافقة المقاطع› والمعنی لا يكون إذن واعتذار قال و أي عذر لمن أعرض 
عن منعمه وکفر بأیادیه ونعمه. 
فإن قلت قد توهم أن لهم عذرا ولكن قد منعوا من ذکره. 
٠‏ قلت ليس لهم عذر في الحقيقة لأنه قد تقدم الإعذار والإنذار في الدنيا فلم يبق لهم عذر في الأخرة» ولکن 
ريما تخيلوا خيال؟ فاسداً أن لهم عذراً فلم يؤذن لهم في ذلك العذر الغاس إويل يومثذ للمكذيين) يعني أنه ل 
تبين إنه لا عذر لهمء ولا حجة فيما أتوا به من الأعمال السيئة› ولا قدرة لهم على دفع العذاب عنهم لا جرم قال 
في حقهم ويل يومثذ للمكذبين هذا يوم الفصل) يعني بين أهل الجنة وأهل النارء وقيل هو الفصل بين العباد 


سورة المرسلات/ الآيتان: 4۹ء ٠١‏ ۳۸0 


فى الحقوق اتاكات إجمعناكم والأولين) يعني مكذبي هذه الأمة والذين كذبوا e‏ 
الماضية. فان کان لکم کید فکیدون) آي إن كانت لكم حيلة تحتالون بها لأنفسكم فاحتالوا وهم يعلمون أن 
الحيل يومئذ منقطعة لا تنفع وهذا في نهاية التوبيخ والتقريع فلهذا عقبة بقوله لويل يومئذ للمكذبين) قوله 
عزو جل إن المتقين) أي الذين اتقوا الشرك في ظلال)» جمع ظل وهو ظل الأشجار #وعيون) أي في ظلهم 
عیون ماء (وفواکه مما يشتهون) آي يتلذذون بها كلوا واشربوا) آي ويقال لهم كلوا واشربوا» وهذا القول 
يحتمل أن يكون من جهة الله تعالى بلا. واسطة»› وما أعظمها من نعمة أو يكون من جهة الملائكة على سبيل 
الإكرام (هنيئاً أي خالص اللَّذة لا يشوبه تنغيص #بما كنتم تعملون) أي في الدنيا من الطاعات «إنا كذلك 
نجزي المحسنين) قيل المقصود منه تذكير الكفار ما فاتهم من النعم العظيمة» ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين 
المحسنين لفازوا بمثل ذلك الخير العظيم. فلما لم يفعلوا ذلك وقعوا في قوله. ويل یومئذ للمکذبین) قوله عز 
وجل : #كلوا وتمتعوا قليلا) يقول الكفار مكة كلوا وتمتعوا قليلاً في الدنيا إلى منتهى اجالكم» وهذا وإن كان 
ظاهر اللفظ أمراً إلا أنه في المعنى نهي بليغ وزجر عظيم (إنكم مجرمون) أي مشركون بالله مستحقون للعقاب لا 
جرم أتبعه بقوله ويل يومثذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) آي وإذا قيل لهم صلوا مع محمد 
وأصحابه لا يصلون فعبر عن الصلاة بلفظ الركوع لاأنه ركن من أركانها وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا يوم 
القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 


سے لگ سے سے ےت ا ری ے سے 
وبل وميد EHOELNGEY‏ بدو ۇمنوت ل 


حر 


لویل يومئذ للمکذبین فباي حدیث بعده يؤمنون) أي بعد نزول القرآن ٳذا لم يؤمنوا به فبأي شيء يؤمنون 


والله أعلم . 


وتسمى سورة عم يتساءلون والتساؤل مكية وهي أربعون اية ومائة وثلاث وسبعون كلمة وتسعمائة وسبعون 

حرفا ) 
اسوالوالن س الزكي غ 

م یاون 9 عن التبا الیلیر 9© ری شرید یمود 9© کد تانود 9 لہ کد ستاو )آمل 
ال دا 9 بال أ 9 کتک زرب 

قوله عز وجل: عم أصله عن ما (يتساءلون) عن أي شيء يتساءلون يعني المشركين ولفظه استفهام» 
ومعناه التفخيم كقولك» أي شيء زيد إذا عظمت شأنهء وذلك أن النبي ب لما دعاهم إلى التوحيد» وأخبرهم 
بالبعث بعد الموت» وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون فيما بينهم فيقول بعضهم لبعض ماذا جاء به محمد َة ثم 
ذكر عما ذا تساؤلهم فقال تعالى: عن النبأ العظيم€ يعني الخبر العظيم الشأن قال الأكثرون هو القران» وقيل هو 
البعث وقيل نبوة محمد ية وما جاء به الذي هم فيه مختلفون) فمن فسر النباً العظيم بالقران قال اختلافهم فيه 
هو قولهم إنه سحر أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك مما قالوه في القران» ومن فسر النباً العظيم بالبعث قال 
اختلافهم فيه فمن مصدی به » وهم المؤمنون ومن مکذب به » وهم الكافرون ومن فسره بنبوة محمد ا قال 
اختلافهم فيه كاختلافهم في القران (كلا) هي ردع وزجر وقيل هي نفي لاختلافهم» والمعنى ليس الأمر كما 
قالوا لسيعلمون) أي عاقبة تكذيبهم حين ينكشف الأمر يعني في القيامة ثم كلا سيعلمون) وعيد على أثر 
وعيد» وفيل معناه كلا سيعلمون يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم وكفرهم ثم كلا سيعلمون يعني المؤمنين عاقبة 
تصديقهم وإيمانهم ثم ذكر أشياء من عجائب صنائعه ليستدلوا بذلك على توحيده» ويعلموا أنه فادر على إيجاد 
العالم وفنائه بعد إیجاده وإيجاده مرة آخحری للبعث والحساب» والثواب»› والعقاب فقال تعالی : الم نحعل 
الأرض مهاد أي فراشاً وبساطاً لتستقر عليها الأقدام (والجبال أوتاداً يعني للأرض حتى لا تميد (وخلقناكم 
أزواجاً4 يعني أصنافاً ذكوراً وإناثاً. 

واا رمک شاا 9 وجل آل بسا © وجل آلہار اا 9 وتا ویک سما ا 3) 
رجملا جا واا €9 وارلا ی الشعی رت مہ جا €9 ل ہی ا واا €9 ونی آنا ا إن وم 
صل کان مي €9 يوم مخ ف الور قانوت فوا 9© 

(وجعلنا نومكم سباتاً أي راحة لأبدانكم وليس الخرض أن السبات للراحة بل المقصود منه أن النوم يقطع 
التعب ويزيله» ومع ذلك تحصل الراحة» وأصل السبت القطعء ومعناه أن النوم يقطع عن الحركة والتصرف في 


سورة النبا/ الآیات: AVY - ٠۹‏ 


الأعمال (وجعلنا الليل لباساً أي غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته عن العيون» ولهذا سمي الليل لباساً على 
وجه المجاز» ووجه النعمة في ذلك هو أن الإنسان يستتر بظلمة الليل عن العيون إذا أراد هرباً من عدو ونحو 
ذلك . «وجعلنا النهار معاشاً€ أي سبباً للمعاش والتصرف في المصالح وقال ابن عباس تبتغون فيه من فضل الله 
وما قسم لکم من رزقه وبنينا کے کیا ای کی سے رت مک ای کن ی ر ولا 
فطور على ممر الزمان إلى أن يأتي أمر الله تعالى: (وجعلنا سراجاً وهاجاً) يعني الشمس مضيئة منيرة» وقيل 
الوهاج الوقادء وقيل جعل في الشمس حرارة ونورا والوهج يجمع النور والحرارة (وأنزلنا من المعصرات) يعني 
الرياح التي تعصر السحاب. وهي رواية عن ابن عباس: وقيل هي الرياح ذوات الأعاصير» وعلى هذا المعنى 
تكون من بمعنى الباء» أي وأنزلنا بالمعصرات» وذلك لأن الريح تستدر المطر من السّحاب» وقيل هي السحاب 
وفي الرواية الأخحرى عن ابن عباس المعصرات السّحابة التي حان لها أن تمطرء ولما تمطر وقيل المعصرات 
المغيثات والعاصر هو الغيث» وقيل المعصرات السّموات» وذلك لأن المطر ينزل من السّماء إلى السحاب «ماء 
تجاجاً أي صباباً مدراراً متتابعاً يتلو بعضه بعضاًء ومنه الحديث «أفضل الحج العج والثج؛» أي رفع الصوت 
بالتلبية وصب دماء الهدى لنخرج به أي بذلك الماء (حباً€ آي ما يأكله الإنسان كالحنطة ونحوها ونباناً) 
أي ما ينبت في الأرض من الحشيش مما يأكل منه الأنعام (وجنات ألفافاً أي ملتفة بالشجر ليس بينها خلال 
فدل على البعث بذكر ابتداء الخلق ثم أخبر عنه بقوله تعالى: إن يوم الفصل€ أي الحساب كان ميقاتاً) أي 
لما وعده الله من الثواب والعقاب وقيل ميقاتاً يجمع فيه الخلائق يقضي بينهم #يوم ينفخ في الصور) يعني 
النفخة الأخيرة (فتأتون أفواجاً4 يعني زمراً زمراً من كل مكان للحساب. 


رست اکا کات ای٤‏ 9 ری کیال کات 6 9إ جنر کات برا 9 وی 
س را ےی می سے صر کے کے : 


ابا شین فہا أحقابا )لد يذوفن فیھا ردا وکا کرام 9 ا O‏ 


(وفتحت السماء فكانت ابواباً يعني فکانت ذوات آبواب لنزول الملائكةء وقیل تنحل وتناثر حتی یصیر 
فيها أبواب وطرق وسيرت الجبال) أي عن وجه الأرض «فكانت سراب أي هباء منبثاً كالسراب في عين 
الناظر إن جهنم كانت مرصادا آي طريقاً وممراً فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار وروي عن ابن 
عباس «إن على جسر جهنم سبع محابس يسئل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز 
إلى الثاني فيسأل عن الصلوات فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأآل عن الزّكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع 
فيسأل عن الصوم» فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحج فإن جاء به تامأ جاز إلى السادس» 
فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم فإن خرج منهاء وإلا يقال انظروا فإن كان 
له تطوع أكملت به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة٠»‏ وقيل كانت مرصادا أي معدة لهم» وقيل هو من رصدت 
الشيء ء أرصده إذا ترقبته» والمرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدوء والمعنى إن جهنم ترصد الكفار أي 
تنتظرهم للطاغين) أي الكافرين «ماباً) أي مرجعاً يرجعون إليها (لابثين فيها) أي في جهنم (أحقاباً) جمع 
حقب وهو ثمانون سنة كل سنة اثنا عشر شهراً كل شهر ثلاثون يوم كل يوم ألف سنة يروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب» وقيل الحقب الواحد سبعة عشر ألف سنة. 


فإن قلت الأحقاب وإن طالت فهي متناهية وعذاب الكفار في جهنم غير متناه فما معنى قوله أحقاباً. 
قلت ذکروا فيه وجوهاً: 


أحدها: ما روي عن الحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل على النار مدة بل قال لابثين فيها أحقاباًء فوالله ما 


E E n n ا‎ 


هو إلا آنه إذا مضى حقب دخل حقب آخر» ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود وروي عن 
عبد الله بن مسعود قال: «لو علم أهل النار أنهم يلبشون في النار عدد حصى الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة 
أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا». 

ال الثاني : : أن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية» والحقب الواحد متناه» والمعنى أنهم يلہشون فيها أحقاباً 
لا يذوقون فيها أي في تلك الأحقاب برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاًء فهذا توقيت لأنواع العذاب الذي يبدلونه 
ولا توقيت للبثهم فيها. ) 

الوجه الثالث : أن الاية منسوخة بقوله فلن نزيد بدكم إلا عذاباً يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل. 
لا يذوقون فيها برداً قال ابن عباس: البرد النوم وقيل برداً أي روحاً وراحةء وقيل لا يذوقون برد ينفعهم . 
ولا شراب أي يغنيهم عن عطش إلا حميماً وغساقاً) أي لكن يشربون حميماً قيل هو الصفر المذاب» وقيل 
هو الماء الحار الذي انتهى حره وغساقاً قال ابن عباس الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده» وقيل هو صديد أهل 
النار. 


جر واا €9 لنم ڪاو ا برجو حسابا €9 کد ا ل كن ميته 
تا © دڈوا کن ری e‏ ر ب اا ا9 و 
اا 9ب الوت الاد س وما با ا 


دھافا 9 لاد معو فیا و ولا کد با 9 جرا مر 
لکن من خاب €9 

(جزاء وفاقاً) أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم» وقيل وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك 
ولا عذاب أعظم من النار. إنهم كانوا لا يرجون حساباً أي لا يخافون أن يحاسبوا» والمعنى أنهم كانوا لا 
يۇمنون بالبعث ولا بأنهم یحاسبون وکذبوا بایاتنا) أي التي جاءت بها الأنبياء» وقيل كذبوا بدلائل التوحيد 
والنّبوة والبعث والحساب كذابا)ء أي تكذيباً قال الفراء هي لغة يمانية فصيحة يقولون في مصدر التفعيل فعالء 
قال وقد سألني أعرابي منهم يستفتيني الحلق أحب إليك أم القصار يريد التقصير «(وكل شي أي من الأعمال 
(أحصيناه أي بيناه وأئبتناه (كتاباً) أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ» وقيل معناه وكل شيء علمناه علماً لا 
یزول ولا یتغیرولا یتبدل والمعنی آنا عالم بج بجمیع ما فعلوه من خير وشر» وأنا أجازيهم على قدر أعمالهم جزاء 
وفاقاً #فذوقوا» أي يقال لهم ذوقوا e‏ نزیدکې إلا عذاباً) قيل هذه الاية أشد اية في القران على أهل النار 
كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيشوا بأشد منه. | 

قوله عز وجل: إن للمتقين مفازا أي فوزا أي نجاة من العذاب» وقيل فوزا بما طلبوه من نعيم الجنةه 
ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين جميعاً لأنهم فازوا بمعنى نجوا من العذاب» وفازوا بما حصل لهم من التعيم. 
ثم فسره فقال (حدائق) جمع حديقة وهي البستان المحوط فيه كل ما يشتهون «وأعناباً# التنكير يدل على تعظيم 
ذلك العنب «وكواعب) جمع كاعب يعني جواري نواهد قد تكعبت ثديهن «أتراباً4 يعني مستويات في السن 
وكأساً دهاقاً4 قال ابن عباس: مملوءة مترعة» وقيل متتابعة» وقيل صافية لا يسمعون فيها) أي في الجنة» 
وقيل في حالة شربهم لأن أهل الدنيا يتكلمون بالباطل في حالة شربهم «لغواً أي باطلاً من الكلام ولا كذاباً 
أي تكذيباً والمعنى أنه لا يكذب بعضهم بعضاً ولا ينطقون به (جزاء من ربك عطاء حساباً) أي جازاهم جزاء 
وأعطاهم عطاء حساباً آي كافياً وافياًء وقيل حساباً يعني كيرا وقيل جزاء بقدر أعمالهم رب السموات والأرض 


سورة النبا/ الايات: ۳۸ ٠٠١‏ ا ل ۳۸۹ 


وما بينهما الرّحمن لا يملكون منه خطاباً) أي لا يقدر الخلق أن يكلموا الرب إلا بإذنه» وقيل لا يملكون منه 
خطاباً أي لا يملكون شفاعة إلا بإذنه في ذلك اليوم. 


نے ٣‏ و ر رص 4 “ER f2 Al Sle lJ Ror‏ محر و م حر ہے 
دوم قوم الوح الماک صفا لا موت إلا من أذن له ألرْمن وقال صوابا لو ذلك الوم احق فمن 


ری سر رل ا 2ار و 


سا اد إل رہ ماما و إا اندر عذابا ریا بوم بنظر لمر 

يوم يقوم الروح والملائكة صفاً) قيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس: الروح ملك من 
الملاثئكة ما خلق الله مخلوفاً أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفاً» وقامت الملائكة كلهم صفاً واحدا 
فيكون من عظم خلقه مثلهم» وقال ابن مسعود: الروح ملك عظيم أعظم من السموات والأرض والجبال وهو في 
السماء الرابعة يسبح الله كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يجيء يوم القيامة صفا 
وحده» وقيل الروح خلق على صورة بني آدم وليسوا بناس يقومون صفا والملائكة صفاً هؤلاء جند وهؤلاء جند 
وقال ابن عباس الروح خلق على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم» وعنه أنهم بنو آدم 
يقومون صفاً والملائكة صفاء وقيل يقوم سماطان سماط من الروح وسماط من الملائكة لا يتكلمون) يعني 
الخلق كلهم إجلالاً لعظمته تعالى جل جلاله وتعالى عطاؤه وشأنه من هول ذلك اليوم إلا من آذن له الرحمن» 
أي في الكلام (وقال صوابا) أي حقاً في الدنيا وعمل به» وقيل قال لا إله إلا الله قيل الاستثناء يرجع إلى الروح 
والملائكة» ومعنى الاية لا يشفعون إلا في شخص أذن الرحمن في الشفاعة له» وذلك الشخص ممن كان يقول 
صواباً في الدنياء وهو لا إله إلا الله ذلك اليوم الحق) أي الكائن الواقع لا محالة وهو يوم القيامة. فمن شاء 
اتخذ إلى ربه مآباً) أي سبيلاً يرجم إليه وهو طاعة الله وما يتقرب به إليه إنا أنذرناكم) أي خوفناكم في الدنيا 
(عذاباً قريباً) أي في الأخرة وكل ما هو آت قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه) يعني من خير أو شر مثبتاً في 
صحيفته ينظر إليه يوم القيامة. ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً) قال عبد الله بن عمرو «إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحوش» ثم يجعل القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة 
الحماء من الشاة القرناء نطحتها. فإذا فرغ من القصاص قيل لها كوني تراباً فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً» وقيل يقول الله عز وجل للبهائم بعد القصاص إنا خلقناكم وسخرناكم لبني ادم وكنتم مطيعين لهم أيام 
حياتكم فارجعوا إلى ما كنتم عليه كونوا تراباًء فإذ رأى الكافر ذلك تمنى» وقال يا ليتني كنت في الذنيا في 
صورة بعض هذه البهائم» وكنت اليوم تراباً وإذا قضى الله بين الناس وأمر بأهل الجنة إلى الجئة» وأهل النار إلى 
النار» وقيل لسائر الأمم سوى الناس والجن عودوا تراباً فيعودون تراباً فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً 
وقيل معناه إن الكافر إذا رأى ما أنعم الله به على المؤمنين من الخير» والرحمة» قال يا ليتني كنت تراباً يعني 
متواضعاً في طاعة الله في الدنياء ولم أكن جباراً متكبراً» وقيل إن الكافر هاهنا هو إبليس» وذلك أنه عاب آدم 
وکونه خلق من تراب» وافتخر عليه بأنه خلق من نار فإذا كان يوم القيامة» ورأى ما فيه ادم وبنوه المؤمنين من 
الثواب والرحمة» وما هو فيه من الشدة والعذاب قال يا ليتني كنت تراباً قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول التراب 
لاولا كرامة لك من جعلك مثلي» والله سبحانه وتعالی أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


" 


م 
ر رکا لے رت و ے ودر مل رم 2 
e‏ ا . ا ي ص 
ما قدمت یداه قول | فر بللبتنی 


مكية وهي ست وقيل خمس وأربعون اية ومائة وسبع وتسعون كلمة وسبعمائة وثلاثة وخحمسون حرفا 


4 ATO 

7 N OTs or رص کے م‎ 

٤رمع‏ 9 لدت 2 

قوله عز وجل : «(والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحا فالسابقات سبق اختلفت عبارات 
المفسرين في هذه الكلمات هل هي صفات لشيء واحد أم لأشياء مختلفة على أوجه واتفقوا على أن المراد بقوله 
(فالمدبرات أمرا وصف لشيء واحد وهم الملائكة : 

الوجه الأول: في قوله تعالى : والنازعات غرقاً€ يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم . 
«إن ملك الموت» وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل» فتخرج نفس 
الكافر كالغريق في الماء» والناشطات نشطاً# الملائكة تنشط نفس المؤمن أي تسلها سلا رفيقا فتقبضها كما 
ينشط العقال من يد البعير» وإنما خص النزع بنفس الكافر والنشط بنفس المؤمن» لأن بينهما فرقاً فالنزع جذب 
بشدة والنشط جذب برفق» والسابحات سبحا يعني الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقاًء ثم 
يدعونها حتى تستريح» ثم يستخرجونها كالسابح في الماء يتحرك فيه برفق ولطافة» وقيل هم الملائكة ينزلون من 
السماء مسرعين كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه. يقال له سابح (فالسابقات سبقاً# يعني الملائكة سبقت ابن 
ادم بالخير والعمل الصالح› وقيل هم الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

الوجه الثاني : في قوله والنازعات غرقاً» يعني النفس حين تنزع من الجسد» فتغرق في الصدر ثم تخرج 
(رالناشطات نشطاً4› قال ابن عباس : هي نفوس المۇمنين تلشط للخروج عند الموت لما ترى من الكرامة› 
وذلك لأنه يعرض عليه مقعده في الجنة قبل أن يموت وقال علي بن أبي طالب: هي أرواح الكفار تنشط بين 
الجلدء والأظفار حتى تخرج من أفواههم بالكرب والغم. 

مھ ے ا مر ردو م ر KK‏ کے سے کے و م کر 2 ف 2 OS‏ 

الحضرة المقدسة. 
(والناشطات نشطا). يعني النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي تذهب «والسابحات سبحا)» يعني النجوم 
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والشمس والقمر يسبحون في الفلك. (فالسابقات سبقاً يعني النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير . 

الوجه الرابع : في قوله تعالى والتازعات غرقاً . يعني خيل الغزاة تنزع في أعنتها وتغرق في عرقها وهي 
الناشطات نشطا لأنها تخرج بسرعة إلى ميدانهاء وهي السابحات في جريهاء وهي السابقات سبقاً لاستباقها إلى 
الغاية . | o‏ 

الوجه الخامس: في قوله #والنازعات غرقا) يعني الغزاة حين تنزع قسيها في الرمي فتبلغ غاية المد وهو 
قوله غرقاًء (رالناشطات نشطاً)) أي السهام في الرمي و ناء hk‏ سبفاً) يعني الخيل 
والإبل حين يخرجها أصحابها إلى الغزو. 

الوجه السادس:. ليس المراد بهذه الكلمات شيا وأخداة فقوله والنازعات يعني ملك الموت ينزع النفوس 
غرقاً حتی بلغ بها الغاية» «(والناشطات نشطاً) يعني النفس تنشط من القدمين بمعنى تجذب» e‏ 
سبحا يعني السفن› (والسابقات سبقاً يعني مسابقة نفوس المؤمنين إلى الخيرات والطاعات. 

أما قوله: «فالمدبرات أمراً)» فأجمعوا على أنهم الملائكة قال ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمور 
عرفهم الله عز وجل: العمل بها وقال عبد الرّحمن بن سابط يدبر الأمر في الدنيا أربعة أملاك جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت» واسمه عزرائيلء فأما جبريل فموكل بالرّياح والجنودء وأما میکائیل فموکل بالقطر 
والتبات» وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى أقسم الله 
بهذه الأشياء لشرفهاء وله أن يقسم بما يشاء من خلقهء أو يكون التقدير» ورب هذه الأشياءء وجواب القسم 
محذوف ۰ لتبعثن» ولتحاسبن» وقيل جوابه «إن في ذلك لعبرة لمن یخشی» وقيل هو قوله: 


^ 


ا ومن وچمه (@) بص ر رها خلشعة 9 شولون وتا رودو ف لایر ي @ اود کنا ونا 
ا 6 تلك إا کر اة €9 5ا هى رة دة 9 ذا هم بالساهرة ( 
«قلوب يومئذ واجفة) یوم ترجف الراجفة) يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء٠‏ ويموت 
منها جميع الخلق تتبعها الرادفة) يعني النفخة الثانية ردفت الأولى وبينهما أربعون سنة» وقال قتادة: هما 
صيحتان فالأولى تميت كل شيء» والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل وقيل الرَاجفة التي تزلزل الأرض› 
والجبال والرادفة التي تشق السماء» وقيل الراجفة القيامة والرّادفة البعث يوم القيامة روى البغوي بسند الثعلبي عن 
أبي بن كعب قال : «کان رسول الله 5ة إذا ذهب ربع اليل قام وقال: أيّها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة جاء الموت بما فيه . ) 
قوله عز وجل: قلوب يومثذ واجفة) أي خافقة قلقة مضطربة» وقيل وجله زائلة عن أماكنها (أبصارها 
خاشعة€ أي أبصار أهلها خاشعة ذليلة» والمراد بها لكفار بدليل قوله تعالى: «يقولون) يعني المنكرين للبعث 
إذا قيل لهم إنكم مبعوثون بعد الموت. أئنا لمردودون في الحافرة) يعني أنرد إلى أول الحالء وابتداء الأمر . 
فنصير أحياء بعد الموت كما كنا أول مرة والعرب تقول رجع فلان في حافرته» أي رجع من حيث جاء فالحافرة 
عنده اسم لابتداء الشيء وأول الشيء ويقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه الذي جاء منه یحفره بمشیئته» 
فحصل بأثر قدميه حفر فهي محفورة في الحقيقة» وقيل الحافرة الأرض الي تحر فيا فور ت جاور 
لأنها يستقر عليها الحافر» والمعنى أئنا لمردودون إلى الأرض فنبعث خلقاً جديداً نمشي عليهاء وقيل الحافرة 
النار (آئذا كنا عظاماً نخرة) أي بالية وقرىء ناخرة وهما بمعنى» وقيل الناخرة المجوفة التي يمر فيها الريح 


۳۹۱ 
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فتنخر أي توصت قالوا) يعني المنكرين للبعث إذاعاينوا أهوال القيامة (تلك إذاً كرة خاسرة) أي رجعة غابنة 
يعني إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت. (فإنما هي) يعني النفخة الأخيرة (زجرة واحدة# أي 
صيحة واحدة يجمعون بها جميعاً (فإذا هم بالسىاهرة) يعني وجه الأرض سميت ساهرة لأن عليها نوم الحيوانِ 
وسهرهم» وقيل هي التي كثر الوطء عليها كأنها سهرت» والمعنى أنهم كانوا في بطن الأرض. فلما سمعوا 
الصيحة صاروا على وجههاء وقيل هي أرض الشام وقيل أرض القيامة» وقيل هي أرض جهنم . 


ر <f‏ ن ٍ ر کے et Sr‏ وک ھە س & CSG lere,‏ سے کے سے ا ر 
هل نلک حدیٹ موی( إذ ادن ریم بالود ادس طوی () اذهب إل چون م طن او مل هل لك إل آن 


رک 9 ییک إل ررك تی 9 تاره آل اکر 9 
قال آنا ری الک €9 ہآ تکل آلکیرو آلو €9 ن فی کک لی ن شتی 9 انح آذ علا ار اسا 
0 

قوله عز وجل: (هل أتاك حدیث موسی) يا محمد وذلك أنه که شق عليه حين كذبه قومه» فذكر له قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام وآنه كان يتحمل المشاق من قومه ليتأاسى به إذ ناداه ربه بالواد المقدس) أي 
المطهر (طوى) هو اسم واد بالشام عند الطور اذهب إلى فرعون إنه طغى) أي علا وتكبر وكفر بالله لفقل هل 
لك إلى أن تزكى) أي تتطهر من الشرك والكفر» وقيل معناه تسلم وتصلح العمل وقال ابن عباس: تشهد آن لا 
إله إلا الله (واهديك إلى ربك) أي أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده (فتخشى) يعني عقابه وإنما خص فرعون 
بالذكر» وإن كانت دعوة موسى شاملة لجميع قومه لأن فرعون کان أعظمهم فكانت دعوته دعوة لجمیع قومه 
(فاراه4 أي أرى موسى فرعون الآية الكبرى) يعني اليد البيضاء والعصا (فكذب) يعني فرعون بأنها من الله 
(وعصى) أي تمرد وأظهر التجبر ثم أدبر) أي أعرض عن الإيمان (يسعى) يعمل الفساد في الأرض 
(نحشر4 آي فجمع قومه وجنوده (فنادی» أي لما اجتمعوا (فقال) يعني فرعون لقومه آنا ربكم الأعلى) آي 
لا رب فوقي› وقيل أراد أن الأصنام أرباب وهو ربها وربهم فأخذه الله نكال الأخرة والأولى) أي عاقبة فجعله 
عبرة لغيره بان أغرقه في الدنيا ويدخله النار في الأخرة» وقيل أراد بالآخرة والأولى كلمتي فرعون وهما قوله ما 
علمت لکم من إله غيري) وقوله آنا ربكم الأعلى) وكان بينهما أربعون سنة إن في ذلك) أي في الذي فعل 
بفرعون حين كذب وعصى لعبرة) أي عظة لمن يخشى) أي يخاف الله عز وجل ثم عاتب منكري البعث فقال 
تعالی: انتم أشد خلقاً آم السماء بناها) معناه أخلقكم بعد الموت أشد أم خلق السّماء عندكم في تقديركم. 
فإن كلا الأمرين بالنسبة إلى قدرة الله واحدء لأن خلق الإنسان على صغره وضعفه إذا أضيف إلى خلق السماء مع 
عظمها وعظم أحوالها كان يسيراً فبين تعالى: أن خلق السماء أعظم وإذا كان كذلك كان خلقكم بعد الموت 
أهون على الله تعالى: فكيف تنكرون ذلك مع علمكم بأنه خلق السموات والأرض ولا تنكرون ذلك. ثم إنه تعالى 
ذكر كيفية خلق السّماء والأرض فقال تعالى : | ٤‏ 

کی سمگھا رما €3 دغ لھا وای ب 9 الرس بعد کیک دحا 3 اج نما ماه 
© کہ س © ا کک ولیک €9 کا جات الطائة آلکبری ل9 یوم بد کرا لون ما 
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رفع سمكها) يعني علو سمتهاء وقيل رفعها بغير عمد (فسواها» أي أتقن بناء‌ها» فليس فیها شقوق» 
ولا فطور» (وأغطش) أي أظلم (ليلها) والغطش الظلمة «وأخرج» أي وأظهر وأبرز (ضحاها) أي نهارهاء | 
وإنما عبر عن النهار بالضحی لأنه أكمل أجزاء النهار في النورء والضوءء وإنما أضاف الليل والنهار إلى السماء 
لأنهما یجریان بسبب غروب الشمس وطلوعهاء وهي في السماء ثم وصف كيفية خلق لأرض. فقال 
لوالأرض بعد ذلك دحاها) أي بسطها ومدها قال أمية بن أبي الصلت : 

دحوت البلاد فسويتها .ونت على طيهاقادر : 

فان قلت ظاهر هذه الايةء يقتضي أن کا السّماء بدليل قوله تعالى بعد ذلك# وقد قال ٠‏ 
تعالى: في حم السجدة ة [ثم استوى إلى السماء) فكيف الجمع بين الايتين وما معناهما. 

قلت خلت الله الأرض أولاً مجتمعة» ثم سمك السماء ثانياً» ثم دحا الأرض بمعنى مدها E‏ ثالا 
فحصل بهذا التفسير الجمع ؛ بین الایتين» وزال الإشكال قال ابن عباس : خحللتق الله الأرض بأقواتهاء من غير أن 
يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك وقيل معناه والأرض 
مع ذلك دحاها کقوله #عتل بعد ذلك زنیم) أي مع ذلك «أخرج منها ماءها ومرعاها) أي فجر من الأرض 
عيونهاء ومرعاها أي رعيهاء» وهي ما يأكله التاس» والأنعام واستعير الرعي لاوإنسان على سبيل التجوز. 
(والجبال أرساها) أي أثبتها (متاعاً لكم ولأنعامكم) أي الذي أخرج من الأرض هو بلغة لكم ولأنعامكم. 

قوله عز وجل : (فإذا جاءت الطامة الكبرى) يعنى التفخة الثانية» التى فيها البعث» وقيل الطامة القيامة 
سميت بذلك لأنها تطم على كل شيء فتعلو عليه» والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع. يوم يتذكر 
الإنسان ما سعى) أي ما عمل في الدنيا من خير أو شر. «وبرزت الجحيم لمن يرى) يعني أنه ينكشف عنها 
الغطاء فينظر إليها الخلق <فأما من طغى) أي كفر «وآثر الحياة الدنيا) أي على الأخرة (فإن الجحيم هي 
المأوى4 أي لمن هذه صفته #وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوى) أي المحارم التي يشتهيها وقيل 
هوالرجل يهم بالمعصية» فيذكر مقامه بین يدپه جل جلاله للحساب فيتركها لذلك «فإن الجنة هي المأوى) أي 
لمن هذه صفته . 


قوله عز وجل : بسالونك4 أي يا محمد عن الساعة e‏ أي متى ظهورها ET‏ فيم أنت 
من ذكراها) أي لست في شيء من علمها وذكراها حتى تهتم لها وتذكر وقتها إلى ربك منتهاها» أي منتهى 
علمها لا يعلم متى تقوم الساعة إلا هوء وقيل معناه فيم إنكار لسؤالهمء > أي فيم هذا السّؤال» : ثم قال آنت يا 
محمد من ذکراهاء آي من علامتهاء لأنك ا وخاتم الأنبياءء ذلك دلا على نوها ووجوب 
الاستعداد لها. 


انما أت ا ار ر کے ر کے س اک ا م ي ار ر 


من خشلها ار GEESE‏ ` ) 
إنما أنت منذر من يخشاها) أي إنما ينفع إنذارك من يخافها. كأنهم€ يعني الكفار يوم E‏ أي 
يعاينون يوم القيامة . ولم يلبثوا) أي في الدنياء وقيل في قبورهم (إلا عشية أو ضحاهاي . 
فإن قلت العشية ليس لها ضحى فما معنى قوله أو ضحاها#؟ 
قلت قيل إن الهاء والألف صلةء والمعنى لم يلبثوا إلا عشية» أو ضحى» وقيل إضافة الصحى إلى العشيةء 
إضافة إلى يومهاء كأنه قال: إلا عشية أو ضحى يومها. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


مکية وهي إحدى وأربعون اية ومائة وثلاثون وخمسمائة وثلائة وثلاثون حرفا 
wv ATO o‏ 
ا اللو الز ر الزكي م 
مر سے ے4 ر و م کے رس لی کے ر و 
عبس ونوا انج لی 9 وماید رك لم ر 9) 
قوله عز وجل : عبس وتولی€ أي كلح وقطب وجهه وتولی أي أعرض بوجهه. أن جاءه الأعمى) يعني 

ابن أم مکتوم» وأاسمه عمرو»› وقيل عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة»› وقيل عمرو قيس بن زائدة بن الأصم بن 
زهرة بن رواحة القرشي الفهري من بني عامر بن لؤي» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وهو ابن خالة 
خحديجة بنت خويلد أسلم فقا نة وذلك أنه اتی النبي يد وهو يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام 
والعباس بن عبد المطلب» وأبي بن خلف› وأخاه أمية بن خحلف ويدعوهم إلى الله يرجو إسلامهم فقال ابن أم 
مکتوم: یا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله ؛ وجعل پنادیه ویکرر التداءء وهر ١‏ يدري أنه مقبل على 
غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله هة لقطعه کلامهء وقال في نفسه يقول هؤلاء الصناديد إنما اتبعه 
الصبيان» والعبيدء والسّفلة فعبس وجهه وأعرض عنهء وأقبل على القوم الذين كان يكلمهمء فأنزل الله هذه 
الأيات معاتبة لرسول الله هة فكان رسول الله ل بعد ذلك يكرمه إذا رآه» ويقول مرحباً بمن عاتبني الله فيه ويقول 
له هل لك من حاجة» واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين وكان من المهاجرين الأولين» وقيل قتل شهيداً 
بالقادسية قال أنس: رأيته يوم القادسية» وعليه درع ومعه راية سوداء» عن عائشة رضي الله عنها قالت «أنزلت 
عبس وتولیى) في ابن أم مکتوم الأعمى أتى رسول الله بي فجعل يقول يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله 
ية عظماء قريش من المشركين فجعل رسول لله ی يعرض عنه ویقبل على الآخرین ویقول آتری ہما آقول بآسا 
فيقول لا ففي هذا أنزلت» أخرجه الترمذي› وقال حدیث غریب وما يدريك4 آي آي شيء يجعلك داريا (لعله 
يزكى) أي يتطهر من الذّنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك . 

اگ کہ الزکی © سن شعت 9 کت آم دی 9 وما یک آل برک 9 اما سی جک سی () 
کے ر ا 0 م صر رو کے . ۶ے وع کے ےر ھا 4 کے کہ 
€ 5 إا ذكرة ا فن شاء ذکرم لاف صحف کر 4 وتر مط هرم 9ج ایی 


۹ 


(أو يذكر) أي يتعظ (فتنفعه الذكرى) أي الموعظة «أما من استغنى) قال ابن عباس: عن الله وعن 
الإيمان بما له من المال «فأنت له تصدى) أي تتعرض له» وتقبل عليه وتصغى إلى كلامه وما عليك ألا 
يزكى أي لا يؤمن» ولا يهتدي وإنما عليك البلاغ «وآما من جاءك يسعى) يعني يمشي يعني ابن آم مكتوم 
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وهو یخشی) آي اله عز وجل «فأنت عنه تلهی) آي تتشاغل وتعرض عنه (کلا) أي لا تفعل بعدها مثلها 
<إنها) يعني الموعظة وقيل ايات القران <تذكرة) أي موعظة للخلق فمن شاء) أي من عباد الله أي 
اتعظ به يعني القران ثم وصف جلالة القران» ومحله عنده فقال عز وجل في صحف مكرمة) يع یعنی القران فی 
الوح المحفوظ «مرفوعة) أي رفيعة القدر عند الله» وقيل مرفوعة في السّماء السابعة (مطهرة يعني الصحف 
لا يمسها إلا المطهرونء وهم الملائكة (بأيدي سفرة) قال ابن عباس: يعني كتبة» وهم الملائكة الكرام 
الكاتبون» واحدهم سافر ومنه قيل للكتاب سفر»ء وقيل هم الرّسل من الملاثكة إلى الأنبياء واحدهم سفير» ثم 
أثنى عليهم . بقوله: 

AYA Zz رو و‎ 


رر ا رر E‏ م م ی ھ” 
HO OFS‏ نن ما كترم وڳ مناي سىء IOPENEAIOPET IEAM FS‏ 
ری ر سے اک 


ONC IO sk o HO ٤ مانم ا 4ک عرز اتی‎ 


كرام أي هم كرام على الله #بررة) آي مطيعين له جمع بار 

قوله عز وجل: قتل الإنسان) أي لعن الكافر وطرد لما أكفره أي أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليهء 
وأیادیه عنده وهذا على سبيل التعجب»› أي أعجبوا من كفره وقيل معناه أي شيء حمله على الكفر› نزلت هذه 
الآية في عتبة بن أبي لهب» وقيل في أمية بن خلف» وقيل في الذين قتلوا يوم بدرء وقيل الآية عامة في كل كافرء 
ثم بین من أمره ما کان ينبغي أن یعلم أن الله تعالی: خالقه منه فقال تعالی: من آي شيء خلقه) لفظه استفهام 
ومعناه التقرير» ثم فسر ذلك فقال تعالى من نطفة خلقه فقدره) يعني خلقه أطوارا نطفة ثم علقة» ثم مضغةء 
إلى اخر خلقه» وقیل قدره يعني خلق رأسه» وعینیه ویدیه» ورجلیه علی قدر ما أراده ثم السبيل يسره» أي 
له وقدر عله. 3 أماته فاقره اة ا فيه » a‏ و ولم یجمله ملقی للتباع» 
والوحوش والطرزة أو أقبره معناه سره الله بحیث يقبروجعله ذا قبر يدفن فيه» وهذه تكرمة لبني ادم على سائر 
الحيوانات . ثم قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره€ أي أحياه بعد موته للبعث» والحساب وإنما قال تعالى ثم إذا 
شاء آنشره) لأن وقت البعث غير معلوم لأحد فهو إلى مشيئة الله تعالى متى شاء أن يحيي الخلق أحياهم (كلا) 
ردع وزجر للاإنسان عن تکبره وتجبره وترفعه» وعن کفره وإصراره على إنكار التوحيد» وإنکار البعث والحساب 
لما يقض ما أمره) أي لم يفعل ما آمره به ربه» ولم يؤد ما فرض عليه ولما ذکر خلق ابن ادم ذکر رزقه لیعتبر 
فإنه موضع الاعتبار فقال تعالى : «فلينظر الإنسان إلى طعامه€ إلى قدرة ربه فيه أي كيف قدره ربه» ویسره ودېره 
له وجعله سبباً لحياته» وقيل مدخل طعامه ومخرجه. ثم بين ذلك فقال تعالى: «أنا صببنا الماء صباً يعني 


المطر. 
ریس رج ي ر ص ل 7 ص 
2 مقا الأ َف © ا 


و سما ارتي @ 46بر 
لل نري نم بارعا ی 9 
ثم شققنا الأرض شقاً4 أي بالنبات فأنبتنا فيها) أي بذلك الماء #حباً) يعني الحبوب التي يتغدى بها 


الإنسان i‏ يعني أنه غذاء من وحه» وفاكهة من وجه» فلهذا آتبعه اللحب (وقضباً) يعني القت وهو الرطب 
سمي بذلك لأنه يقتضب» أي يقطع في كل الأيام» وقيل القضب هو العلف كله الذي تعلف به الدواب. 


وشا ل وروا وک 9 9© وداي علا ل وفكهة ي 


مھ و ا أله 0 ای 9 ری وه Ç3‏ @ 
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(وزيتوناً وهو ما يعصر منه الزيت ونخلا وحدائق) جمع حديقة (غلباً) يعني غلاظ الأشجار» وقيل الغلب 
الشجر الملتف بعضه على بعض. وقال ابن عباس: طوالاً وفاكهة) يعني جميع ألوان الفاكهة «وآبا) يعني 
الكل والمرعى الذي لم يزرعه الناس مما يأكله الدواب والأنعام» وقيل فاكهة ما يأكله الناس» والأب ما يأكله 
الواب. وقال ابن عباس: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس. والأنعام روى إبراهيم التيمي أن آبا بكر سئل عن 
وله : (وفاكهة أب فقال آي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في تاب اله ما لا أعلم (خ) عن أنس أن 
عمر قرأ (وفاكهة وأباً قال فما الأب ثم قال ما كلفنا أو قال ما أمرنا بهذا لفظ البخاري» وزاد غيره ثم قال 
اتبعوا ما بين لكم هذا الكتاب وما لا فدعوه. متاعاً لكم) يعني الفواكه والحب» والعشب منفعة لكم 
«ولأنعامکم) ثم ذکر أهوال القيامة فقال تعالى : (فإذا جاءت الصاخة) يعني صيحة القيامة سميت صاخة لأنها 
تصخ أسماع الخلق» أي تبالغ في أسماعهم حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتهء 
وبنيه أي إنه لا يلتفت إلى واحد من هؤلاء لشغله بنفسه» والمراد من الفرار التباعد» والسبب في ذلك الاحتراز 
عن المطالبة بالحقوق فالأخ يقول ما واسيتني بمالك» والأبوان يقولان قصرت في برناء والصاحبة تقول لم توفني 
حقي والبنون يقولون ما علمتنا وما أرشدتناء وقيل أول من يفر هابيل من آخيه قابيل» والنبي ب من آمه وإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من أبيه ولوط من صاحبته ونوح من ابنه» وقيل يفر المؤمن من موالاة هؤلاء» ونصرتهم 
والمعنى أن هؤلاء الذين كانوا يقربونهم في الدنياء ويتقوون بهم ويتعززون بهم يفرون منهم في الدار الأخرة› 
وفائدة الترتيب كأنه قيل يوم يفر المرء من أخيه بل من أبويه لأنهما أقرب من الإخوة بل من الصاحبة» والولد لأن 
تعلقه بهما أشد من تعلقه بالأبوین لکل امریء منهم يومئذ شآن یغنيه) أي يشغله شان نفسه عن شأن غيره عن 
ابن عباس عن النبي ي قال : «تحشرون حفاة عراة غرلاء فقالت امرأة أيبصر أحدناء أو يرى بعضنا عورة بعض 
قال : يا فلانة لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ولما ذكر الله تعالى 
حال القيامة» وأهوالها بين حال المكلفين» وأنهم على قسمين منهم السعداء والأشقياء. فوصف السّعداء بقوله 
تعالی : 


ص م م 
د و 0 ر صم rd‏ 


و سا 0 ص r?‏ 2 .ص 
وجوه وتيا سيره ر اک O‏ ووجوه ومین علنپا غبره € رهقها OK‏ اولك هم ا 0 


و بومئذ مسفرة) أي مشرقة مضيئة من أسفر الصبح إذا أضاء» وقيل مسفرة من قيام الليل» وقيل من 
أثر الوضوءء وقيل من الغبار في سبيل الله (ضاحكة) أي عند الفراغ من الحساب « ت مستبشرة€ أي بالسرور فرحة 
بما تنال من كرامة الله ورضوانه. تم وصف الأشقياء فقال تعالی : (ووجوه ف د أي سواد وكابة 
للهم الذي نزل بهم #ترهقها قترة) أي تعلوهاء وتخشاها ظلمة» وكسوف وقال ابن عباس: تغشاها ذلة والفرق 
بين الغبرة والقترة أن الغبرة ما كان أسفل في الأرض» والقترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء «أولئك» أي 
الذين صنع بهم هذا لهم الكفرة الفجرة) جميع كافر وفاجر والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


مكية وهي تسع وعشرون ية ومائة» وأريع كلمات وخمسمائة وڈ ول رفا 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عة : امن سره أن بنظر إلى يوم القبامة كانه رآي العين فليقرا: ذا 
الشمس كورت) وإذا السّماء انفطرت) «وإذا السّماء انشقت)› أخرجه الترمذي . 


ا داللوالز شر لشي غ 


إا لمش ولا جوم اندر ت ر ال شیرت ي 9 ولا السار عطلّت 0 وَل 
ووش e‏ سرت 0 ر۱5 قوس زوجت ل 


قوله عز وجل: إذا الشمس كورت) قال ابن عباس : اظلمت» وغورت» وقيل اضمحلت» وقيل لفت 
كما تلف العمامة» وأصل التكوير جمع بعض الشيء ! إلى بعض ومعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض» ثم 
تلف فإذا فعل بها ذلك ذهب اضوء‌هاء قال اپن ان یکور الله الل والقمر› والنجوم يوم القيامة في 
البحرء ثم يبعث عليها ريحاً دبوراً فتضربها فتصير ناراً. (خ) عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «الشمس والقمر 
یکوران يوم القيامة» قيل إن الى والقمر» جمادان فإلقاؤهما في التار یکون سببا لازدياد الحر في جهنم . 
وإذا ١‏ التجوم انكدرت) أي تناثرت من السماءء وسقطت على الأرض. قال الكلبي وعطاء: تمطر السّماء و 
اوا فلا يبقى نجم إلا وقع #وإذا الجبال سيرت) أي عن وجه الأرض»› فصارت هباء منثوراً. #وإذا العشار 
عطلت) يعني النوق الحوامل التي آتى عليها عشرة أشهر من حملهاء واحدتها عشراء» ثم لا يزال ذلك اسمها 
حتى تضع لتمام سنة» وهي أنفس مال عند العرب فإذا كان ذلك اليوم ea‏ 
أهلها» وقد كانوا لازمين لأذنابها ولم يكن مال أعجب إليهم منها لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. (وإذا 
الوحوش) يعني من دواب البر #حشرت) أي جمعت يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض. وقال ابن غاس : ) 
حشرها موتها قال: وحشر كل شيء موته غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة . #وإذا البحار سجرت) 
قال ابن عباس: أوقدت فصارت نارا تضطرم» وقيل فجر بعضها في بعض العذاب» e‏ 
aE‏ وقيل صارت مياهها من حميم أهل التارء SS‏ 
) قال أبي بن کعب: کی ا ا ی ی ارا کی جروا > فبینما هم 
كذلك إذ ذ وقعت الجبال على الأرضء فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فتحركت» واضطربت» وفزعت الإنس› 
- والجنء واختلطت الدواب» والطيرء والوحش» وماج بعضهم في بعض. فذلك قوله تعالى: %إذا الشمس 
کورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الحبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سحرت# 
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فحينئذ تقول الجن للإنس : نحن نأتيكم بالخبر» فينطلقون إلى البحرء فإذا هو نار تأجج» فبينما هم كذلك إذ 
انصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ 
جاءتهم ريح فأماتتهم» وعن ابن عباس قال : هي اثنتا عشرة خحصلة ستة في الدنياء وستة في الاخرة» وهي ما ذکر 
بعد هذه. وهو قوله تعالی : (وإذا النفوس زوجت€ روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سثل عن هذه 
الآية» فقال: يقرن بين الرّجل الصًالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن بين الرجل.السّوء مع الرجل السوء في 
التار» وقيل ألحق كل امرىء بشيعته اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى» وقيل يحشر الرجل مع صاحب عمله» 
وقيل زوجت التفوس بأعمالها» وقيل زرّجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين› 
وقیل معنی زوجت ردت الأرواح إلى الأجساد. 


ول لموم دة سملت 9 ب كلو مت ل الفْعْف شرت ل ولد السا طت ل لذا المحم 
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0 ولا مته أزلقت(9) 

«وإذا الموءودة سثلت)€ يعني الجارية التي دفنت» وهي حية سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب› 
فيشدهاء أي يثقلها حين تموت» وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية. تدفن البنات حية مخافة العارء 
والحاجة» وروي عن ابن عباس قال: كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت» وكان أوان ولادتها حفرت حفيرة» 
فتمخضت على رأس الحفيرة فإن ولدت جارية رمت بها في الحفيرة» وإذا ولدت غلاماً حبسته» وقيل كان الرجل 
في الجاهلية إذا ولدت له بنت» وأراد بقاءها حية ألبسها جبة صوف» أو شعر وتركها ترعى الإبلء والغنم في 
الباديةء وإذا أراد قتلها تركها حتى تشب» فإذا بلغت قال لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد 
حفر بثرا في الصحراء» فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيهاء فإذا نظرت دفعها من ورائهاء ويهيل عليها التراب 
تی تسٹوی بالارض؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية «الوائدةء والموءودة في النار» أخرجه أبو داود» 
وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأدء ولم يد فافتخر به الفرزدق في شعره فقال : 

ومناالذي من الوائدات والخ ا الي افلم تراد 

باي ذنب قتلت) معناه تسأل الموءودة» فيقال لهاء بأي ذنب قتلت» ومعنى سؤالها لها توبيخ قاتلها. 
لأنها قتلت بغير ذنب . وإذا الصحف نشرت)4 يعني صحائف الأعمال تنشر للحساب وإذا السّماء كشطت) أي 
نزعت» وطويت» وقیل قلعت كما يقلع السقف» وقيل كشفت» وأزيلت عمن فيها. «وإذا الجحيم سعرت) 
أوقدت لأعداء الله تعالىوإذا الحنة أزلفت€ أي قربت لأولياء الله . 


ریت تقش تا مرت © 5 اقم یں © کور الکتیں 9 ایل إ6 تکس 2 دال 5 
e‏ شس 9© ]نھ لقو رسولی کرد زی فووعِند زی امرش 2 کن 9 ع ت ین €3 وما صا جگ بمَجون €3 
(علمت نفس ما أحضرت) يعني عند ذلك تعمل كل نفس ما أحضرت من خيرء أو شر وهذا جواب لقوله 
إذا الشمس كورت إلى هنا. 


قوله عز وجل : فلا أقسم) لا زائدة والمعنى أقسم»› وقد تقدم ذلك في قوله ول أقسم بيوم القيامة4 . 
ل(بالخنس الجوار الكنس4 يعني النجوم تبدو بالليل» فتظهر فتظهر» وتخنس بالنهار تحت نور السي؛ ونحو هذا 
المعنى روي عن علي بن آبي طالب› وقيل هي النجوم الخمسة زحل»› والمشتري »› والمريخ › والزهرة»› وعطارد» 
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تخنس في مجاريهاء» أي ترجع وراءها في الفلك» وتنكس» أي تستر وقت اختفائهاء وقيل إنها تخنس» أي تتأخر 
عن مطالعهاء والكنس معناه أنها لا ترى بالنهار» وقيل هي الظباء» وهي رواية عن ابن عباس» وأصل الخنوس 
الرجوع إلى وراو الکو هو أن تأوي إلى كناسهاء. وهو الموضع الذي يأوي إليه الوحوش. «والليل إذا 
عسعس) أي أقبل بظلامه وقيل أدبرء والعسعسة رقة الظلامء ااا ا a E‏ 
أي أقبل وبدا أوله وقيل أسفر. 

وفي تنفسه قولان أحدهما: أن في إقبال الصبح روحاًء ونسيماً فجعل ذلك نفساً على المجاز الثانيء أنه 
شبه الليل بالمكروب المحزون» فإذا تنفس وجد راحة» فكأنه تخلص من الحزن» فعبر عنه بالتنفس» فهو استعارة 
لطيفة» ولما ذكر المقسم به آتبعه بالمقسم عليه فقال تعالى: إنه) يعني القران «لقول رسول كريم) يعني 
جبريل عليه الصلاة والسلام والمعنى أن جبريل نزل به عن الله عز وجل : (ذي قوة) وكان من قوته أنه اقتلع قرى 
قوم لوط الأربع من الماء الأسودء وحملها على جناحه» فرفعها إلى السماء» ثم قلبهاء وآنه أبصر إبليس يكلم 
عيسى عليه الصلاة والسلام على بعض عقاب الأرض المقدسة» فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصى جبل بالهندء 
وأنه صاح صيحة بثمود» فأصبحوا جاثمين› وأنه يهبط من السّماء إلى الأرض» ثم يصعد في أسرع من رد الطرف 
عند ذي العمرش مكين) أي في المنزلة والجاه (مطاع ثم أي في السموات تطيعه الملائكةء ومن طاعة 
الملائكة له آنهم فتحوا أبواب السّموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله ية وفتح خزنة الجنة أبوابها بقوله (أمين) 
يعني على وحي الله تعالى إلى أنبيائه (وما صاحبكم) يعني محمداً هة يخاطب كفار مكة (بمجنون) وهذا أيضاً 
من جواب القسم أقسم على أن القرآن نزل به جبريل وأن محمداً ية ليس بمجنون كما يقول أهل مكةء وذلك 
أنهم قالوا إنه مجنون»ء وأن ما يقوله ليس هو إلا من عند نفسه فنفى الله عنه الجنونء وكون القرآن من عند نفسه. 

EF‏ الان انين وما هو ل الیب بِصَین ( وما هو بول طن َم ا این نهبود[ إن هو 
: 9 لمن شاه منک أن کن 0 کار أن اء آنه ادرت التکییت ‏ 


#ولقد راه يعني رأی النبي ية جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق فيها (بالأفق المبين)» 
يعني بالأفق الأعلى من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس» وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية لجبريل عليه الصلاة والسلام «إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السّماء قال: لن 
تقوى على ذلك قال» بلى قال فأين تشاء أن أتخيل لك قال بالأبطح»› قال لا يسعني ذلك» قال: فبمنی قال لا 
يسعني ذلك قال فبعرفات» قال: لا يسعني ذلك قال بحراء قال إن يسعني فواعده فخرج النبي ي في ذلك 
الوقت . فإذا هو بجبريل قد أقبل من حيال عرفات بخشخشة» وكلكلة قد ملأ ما بين المشرق» والمغرب» ورأسه 
في السماء» ورجلاه في الأرض» فلما راه البي ي خر مغشياً عليه فتحول جبریل عن صورته» وضمه إلى 
صدره» وقال: يا محمد لا تخف» فكيف لو رأيت إسرافيل» ورأسه تحت العرش»› ورجلاه في تخوم الأرض 
السابعة» وإن العرش لعلى كاهلهء وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله جل جلاله وعلا علاؤه وشأنه حتى يصير 
كالصعوء يعني العصفور حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته» وما هو) يعني محمداً ية (على الغيب) أي 
الوحي وخبر السّماء» وما اطلع عليه مما كان غائباً عن علمه من القصص والأنباء. (بضنين) قرأ بالظاءء ومعناه 
بمتهم والمظنة التهمة» وقرىء بضنين بالضاد» ومعناه ببخيل يقول إنه يأتيه علم الغيب» ولا يبخل به عليكم» 
ویخبرکم به» ولا یکتمه كما يکتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلواناًء وهو أجرة الكاهن» وقراءة الظاء أولى 
لأنهم لم يبخلوه» وإنما اتهموه» فنفى الله عنه تلك التهمةء ولو أراد البخل لقال وما هو بالغيب. وما هو) يعني 


f 


القرآن (بقول شيطان رجيم) يعني إن القران ليس بشعرء ولا كهانة كما قالت قريش» وقيل كانوا يقولون إن 
شطانا يلقة على لساتة» فنفى الله ذلك عنه» (فأين تذهبون» أي فأين تعدلون عن القران» وفيه الشفاءء 
والهدى» والبيان» وقيل معناه أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم . إن هو يعني ما في 
القرآن إلا ذكر للعالمين) أي موعظة للخلق أجمعين لمن شاء منكم أن يستقيم€ أي يتبع الحق» ويقيم عليه» 
وينتفع به ثم بين أن مشيئة العبد موقوفة بمشيئته فقال تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) أعلمهم 
الله أن المشيئة في التوفيق للاستقامة إليه» وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيثة الله» وتوفيقه» وفيه إعلام أن 
أحداً لا يعمل خیراً إلا بتوفیق الله تعالى؛ ولا شرا إلا بخذلانه» ومشیيئته والله تعالى أعلم. 


مكية وهي تسع عشرة آية وثمانون كلمة وثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاً 
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قوله عز وجل: إذا السّماء انفطرت¢ أي انشقت «وإذا الكواكب انتثرت€ أي تساقطت وإذا البحار 
فحرت» أي فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالملح› فصارت بحرا واحدا» وقیل معنی فجرت فاضت . 
#وإذا القبور بعثرت) أي بحثرت› وقلب ترابها وبعث من فيها منه الموتى أحياء. «لعلمت نفس ما قدمت 
وأخرت4 يعنى علمت في ذلك اليوم ما قدمت من عمل صالح› أو سییء› وأخرت بعدها من حسنة أو سيثة› 
وقيل ما قدمت من الصدقات وأخرت من الزكوات› وهذه أحوال يوم القيامة. قوله عز وجل : ويا آيها اللإنسان ما 
غرك بربك الكريم) أي ما خدعك» وسول لك الباطل حتى صنعت ما صنعت» وضيعت ما أوجب عليك› 
والمعنى ماذا أمنك من عقابه» قيل نزلت في الوليد بن المغيرة› وقيل في أبي الشريق» واسمه أسيد بن كلدة» 
وقيل كلدة بن خحلف» وكان كافراً ضرب النبي بد فلم يعاقبه الله وأنزل الله هذه الآيةء وقيل الأية عامة في كل 
کافر وعاص› يقول ما الذي غرك»› قیل غره حمقه» وجهله وقيل تسويل الشيطان له› وقیل غره عمو الله عنه حیث 
لم يعاجله بالعقوبة في أول مرة بربك الكريم» أي المتجاوز عنك» فهو بكرمه لك لم يعاجلك بعقوبته بل بط 
لك المدة لرجاء التوبة. قال ابن مسعود «ما منكم من أحد إلا سيخلم الله عز وجل به يوم القيامة. فيقول : یا ابن 
ادم ما غرك بي يا ابن آدم! ماذا عملت؟ فيما علمت يا ابن ادم؟ ماذا أجبت المرسلين»» وقيل للفضيل بن عياض 
لو أقامك الله يوم القيامة فيقول لك يا ابن ادم ما غرك بربك الكريم؛ ماذا كنت تقول . قال: أقول غرني ستورك 
المرخاة» وقال یحیی بن معادذ: لو أقامني بين يديه› وقال ما غرك بي أقول غرني بربك بي سالفا وانفاًء وقال أبو 
بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم› وقال بعض آهل الإشارة. إنما قال بربك 
الكريم دون سائر أسمائه» وصفاته كأنه لقنه حجته في الإجابة حتى يقول غرني كرم الكريم. 

2 4 ر صر ا کے کے ا ۶ ر ا ر ص 20 ي ن وس ر بے کے ے‎ K7 

الى حَلَمَكَ فسوّنلك َعْدَلَكَ € ف أي صورة ما شاء رکك ( کلا بل تکدون الین © ولف کم 


ت 


9 


امت وات 


O EALEHOEEESNOAOE IOS 


الذي خلقك) أي أوجدك من العدم إلى الوجود (فسواك) أي جعلك سوياً سالم الأعضاء» تسمع 
تفسير الخازن/ ج٤/ ٠٠۶‏ 


AS E a e و‎ 


وتبصر «فعدلك€ أي عدل خلقك في مناسبة الأعضاء فلم يجعل بعضها أطول من بعض» وقيل معناه جعلك 
قائماً معتدلاً حسن الصورة» ولم يجعلك كالبهيمة المنحنية في أي صورة ما شاء ركبك) أي في أي شبه من 
أب أو آم أو خال أو عمء وجاء في الحديث «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين آدم ثم 
قرأً: في أي صورة ما شاء ركبك)». وقيل معناه إن شاء ركبك في صورة إنسان» وإن شاء في صورة دابة أو 
حيوان» وقيل في أي صورة ما شاء ركبك من الصور المختلفة بحسب الطول› والقصر» والحسن» والقبح 
والذكورة» والأنوثةء وفي هذه دلالة على قدرة الصانع المختار القادر. وذلك أنه لما اختلفت الهيئات» والصفات ٠‏ 
دل ذلك على كمال القدرة» واتساع الصنعةء وأن المدبر المختار هو الله تعالى . 


قوله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين) أي بيوم الحساب والجزاء (وإن عليكم لحافظين) يعني رقباء 
من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم $كراماً) أي على الله كاتبين) أي يكتبون أقوالكم وأعمالكم (يعلمون 
ما تفعلون) يعني من خير أو شر. قوله عز وجل إن الأبرار) يعني الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء ما 
افترض الله عليهم» واجتناب معاصيه. «لفي نعيم) يعني نعيم الجنة (وإن الفجار لفي جحيم) روي أن 
سليمان بن عبد الملك قال: لأبي حازم المزني ليت شعري ما لنا عند الله» فقال له: اعرض عملك على كتاب 
الله فإنك تعلم ما لك عند الهء قال: أين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال: عند قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن 
الفجار لفي جحيم) قال سليمان فأين رحمة الله قال قريب من المحسنين (يصلونها يوم الدين) يعني يوم القيامة 
لأنه يوم الجزاء. 


ہا ادرک مام الب €9 ١م‏ لا تملك نفس إفیں 
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وما هم عنها بغائبين) أي عن النار ثم عظم شأن ذلك اليوم فقال تعالى : وما أدراك ما يوم الدين) قيل 
المخاطب بذلك هو الكافر» وهو على وجه الجر له وقيل هو خطاب للنبي َي : والمعنى أي شيء أعلمك به 
لو لم نعرفك أحواله ثم ما أدراك ما يوم الدين) التكرير لتعظيم ذلك اليوم» وتفخيم شأنه يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً) أي لا تملك نفس كافرة لنفس كافرة شيئاً من المنفعة والأمر يومئذ لله) يعني أنه لم يملك الله في ٠‏ 
ذلك أحداً شيثاً كما ملكهم في الدنياء والله أعلم. 


مدنية في قول ومكية في قول : وقيل فيها ثمان آيات مكية وهي من قوله : إن الذين أجرموا) إلى اخرهاء 
وقيل فيها آية مكية» وهي قوله تعالى: «إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين) وقيل إنها نزلت بين مكةء 
والمدينة زمن الهجرة» وهي ست وثلاثون اية ومائة وتسع وستون كلمة وسبعمائة وثلاثون حرفاً.. 


اللو ال زرالاب م 

ّ آتطیفی © ١ل‏ إ5 ا کا لوأ عل الاس سوفن €2 

قوله عز وجل : «ویل4 أي قبح وهي كلمة تذكر عند وقوع البلاءء يقال ويل له وویل عليه » وقیل ويل 
اسم واد في جهنم للمطففين) يعني الذين ينقصول المكيال والميزان له ل كاد الطفف يسرق في الكيل 
والوزن» إلا الشيء اليسير الطفيف قال ابن عباس: لما قدم رسول الله لل المدينة كانوا من أخبث التاس كيلا . 
فأنزل الله عز وجل : ويل للمطففين) فأحسنوا الكيلء وقيل لما قدم رسول الله َة المدينة» وبها رجل يقال له 
او ڪه ومعه صاعان یکیل بأحدهماء ویکتال بالاخر» فأنزل الله هذه الآية وجعل الويل للمطففين ثم بين من 
هم. فقال تعالى : الذين إذا اكتالوا على التاس يستوفون) يعني أنهم إذا اكتالوا من الناس» ومن وعلى 
يتعاقبان» وقيل معناه إذا اكتالوا من التاس» أي اشتروا شيئاً استوفوا عليهم لأنفسهم الكيل والوزن. 


و کار وتم ار ss‏ دقوم لتاس لري 


وإذ کالوهم أو وزنوهم)» يعني وٳِذا کالوا رال أو وزنوا لهم للناس كما يقال نصحتك ونصحت لك. 
(يخسرون) أي ينقصون الكيل والوزن وهذا الوعيد يلحق من يأخذ لنفسه زائداً ويدفع إلى غيره ناقصاًء ويتناول 
الوعيد القليل والكثير لكن إذا لم يتب منه فإن تاب منه ورد الحقوق إلى أهلها قبلت توبته ومن فعل ذلك» 
وأصر عليه كان مصراً على كبيرة من الكبائر» وذلك لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعاملات وهي مبنية على 
أمر الكيل والوزن والذرع» فلهذا السبب عظم الله أمر الكيل والوزن» قال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول له 
اتق الله أوف الكيل والوزنء فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق»› وقال قتادة: أوف يا ابن ادم 
كما تحب أن يوفى لك» واعدل كما تحب أن يعدل لك قال الفضيل : بخس الميزان سواد يوم القيامة. الا 
بظن) آي ألا يعلم ويستيقن «أولئك) أي الذين يفعلون هذا الفعل» وهم المطففون أنهم مبعوثون ليوم عظيم) 
يعني يوم القيامة يوم يقوم الناس) يعني من قبورهم لرب العالمين) أي لأمره وجزائه وحسابه (ق) عن نافع 
«أن ابن عمر تلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الاس لرب العالمين#. قال يقوم أحدهم في 
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رشحه إلى أنصاف أذنيه»» وروي مرفوعاً عن المقداد قال: سمعت رسول الله بل يقول «تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتی قکون منهم کمقدار میل؛ زاد الترملې او میلین «قال سليم بن عامر وله ما آدري ما پعتي 
بالميل مسافة الأرض. أو الميل ما تكتحل به العين قال فيكون الاس على قدر أعمالهم و في العرق فمنهم من 
يکون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماًء وأشار 
رسول الله َة بيديه إلى فيه» قوله عز وجل: كلا) قيل إنه ردع وتنبيه أي ليس الأمر على ما هم عليه من بخس 
الكيل والميزانء فليرتدعوا عنه فعلى هذا تم الكلام هناء وقيل كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاً إن 
كتاب الفحار 4 أي الذي كتبت فيه أعمالهم لفي سجين) قال ابن عمر هي الأرض السابعة السفلى» وفيها أرواح . 
الكفار وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن البراء قال: قال رسول الله َة «سجين أسفل سبع أرضين وعليون في 
السماء السابعة تحت العرش» وقال شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلىكعب الأحبارافقال: أخبرني عن قول الله عز 
وجل إن كتاب الفجار لفي سجين) قال إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماءء فتأبى السماء أن تقبلها ثم يهہط 
بها إلى الأرض» فتأبى أن تقبلها فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهى بها إلى سجين» وهو موضع جند إبليس 
فيخرج لها من سجين رق» فليتم ويختم ويوضع تحت جند إبليس لمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة» وقيل 
هي صخرة تحت الأرض السابعة السفلى خضراء خضرة السماء منها فتقلب» ويجعل كتاب الفجار تحتهاء قال 
وهب : هي أخر سلطان إبليس وجاء في الحديث «الفلق جب في جهنم مغطى وسجين جب في جهنم مفتوح»› 
وقيل معناه لفي سجين لفي خسار وضلال» وقيل إنه مشتق من السجن» ومعناه لفي حبس وضيق شديد. 


وما آذریک ما جين ج کنب رفوم لجا وبل ومز گنو 9 الي کون وم الین € وما کرب بد زل 


ل یہ ایشا ال یلیہ آل ذولین €9 کاڈ بل رت عل فاوہہم ا کاا ربو €3 
وما أدراك ما سجين) أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت» ولا قومك» وقيل إنما قال ذلك تعظيماً لأمر 
سجين كتاب مرقوم) ليس هذا تفسيراً للسجن وإنما هو بيان للكتاب المذكور في قوله إن كتاب الفجار) 
والمعنى إن كتاب الفجار مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى حتى 
يحاسبوا به» ويجازوا عليه» وقيل مرقوم رقم عليه بشر كأنه علم بعلامة يعرف بها أنه كافر» وقيل مرقوم أي 
مختوم وهو بلغة حمير ويل يومئذ للمكذبين) قيل إنه متصل بقوله يوم يقوم الاس لرب العالمين ومعنى الآية 
ويل لمن كذب بهذا اليوم» وقيل معناه مرقوم بالشقاوة» ثم قال ويل يومئذ للمكذبين أي في ذلك اليوم من ذلك 
الكتاب المرقوم عليهم بالشقاوة (الذين يكذبون بيوم الدين) أي بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء وما يكذب به أي 
بيوم القيامة إلا كل معتد4 أي متجاوز عن نهج الحق (أثيم) هو مبالغة في الآثم وهو المرتكب 2 
والمعاصي (إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين) أي أكاذيب الأولين. ) 


قوله عز وجل: «کلا) أي لا يؤمن ثم استأنف فقال «بل ران على قلوبهم ما کانوا يکسبون) عن أبي 
هريرة عن النبي ية قال «إن العبد إن أخطأ خطيثة نكت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن 
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي قال الله : #بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)» أخرجه التّرمذي 
وقال: حديث حسن صحيح وأصل الرّان الغلبة ومعنى الآية أن الذنوب والمعاصي غلبت على قلوبهم وأحاطت 
بهاء وقيل هو الذنب على الذنب حتى يميت القلب وقال ابن عباس : ران على قلوبهم طبع عليهاء وقيل الرين أن 
يسود القلب من النوب» والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرّين والإقفال أشد من الطبع وقيل الرّين 
التغطيةء والمعنى أنه يغشى القلب شيء كالصدى فيغطيه فعند ذلك يموت القلب. | 


شوزة المطففن/الانات ¥26 س ت 0 


ا مر ر م 


کا لھم عن رم ومین جوا رہ و و ب HORS‏ لصالا لصالا لی الاج م بال لھا زی کم بی IO‏ ل 


کب آلابرا یار کی مایت 07رک تاعا کت رز @ ) ٠‏ 

ل اتن عافن رند لا تضفر وقل اا ن الام Sew RN‏ 
استأنف فقال تعالى: «إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) قیل عن کرامته ورحمته ممنوعون» وقيل إن الله لا ينظر 

ولا يزکيهم وهذا التفسير فيه ضعف آما حمله على منع الكرامة والرّحمة فهو عدول عن الظاهر بغير دليل»› 
وكذا الوجه الثاني فإن من حجب عن الله فإن الله لا ينظر إليه نظر رحمة» ولا يزكيه والذي ذهب إليه أكثر 
المفسرين أنهم محجوبون عن رؤية الله» وهذا هو الصحيح واحتج بهذه الاية من أثبت الرّؤية للمؤمنين قالوا: 
لولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدةء ووجه اخر وهو أنه تعالى ذكر الحجاب في معرض الوعيد والتهديد للكفارء 
وما وغيدا وتهذيدا Ra‏ حتق المۇمنين» | فوجب e E‏ 

O 
حجب الله أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه» وقال الشافعي في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ‎ 
لمححوبون4 دلالة على أن أولياء الله يرون الله جل جلاله وعنه كما حجب قوماً بالسّخط دل على أن قوماً پرونه‎ 
بالرضاء ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبون عن الله يدخلون التار. فقال عز من قائل ثم إنهم لصالو‎ 
الجحيم) 8 لداخلو التار ثم يقال أي تقول لهم الخزنة لهذا أي هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون)»‎ 
يعني في الدنيا (كلا) أي ليس الأمر كما يتوهمه الفجار من إنكار البعث» وقيل كلا أي لا يؤمنون بالعذاب الذي‎ 
یصلونه» ثم بین محل کتاب الأبرار فقال تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين) جمع علي من العلو» وقيل هو‎ 
العرش وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه» وقيل هو قائمة‎ 
العرش اليمنى وقال ابن عباس في رواية عنه هي الجنة» وقيل هي سدرة المنتهى› وقیل معناه علو بعد علو وشرف‎ 
بعد شرف»› وقيل هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة وقد عظمها الله وأعلاها. وما أدراك ما عليون) تنبيها له‎ 
على عظم شأنه (كتاب مرقوم ليس تفسير العليين› والمعنى أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم في عليين فيه ما أعد‎ 
لهم في الاخرة من الكرامة» وقيل مكتوب فيه أعمالهم وعليون محل الملائكة وضده سجين» وهو محل إبليس‎ 
وجنوده.‎ 


شد آلغ 


E‏ کے کے ب کے 


Cy‏ ن5ل تتا @ را من ڏسنیم 


ج ے2 ي 


يسفون ين تق کور ) 2 8 
(يشهده المقربون) يعني الملائكة الذين هم في عليين يشهدون» أي يحضرون ذلك المكتوب ومن قال إنه 
كتاب الأعمال قال: يشهد ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة لكرامة المؤمن. 
قوله تعالى: إن الأبرار) يعني المطيعين لله «لفي نعيم) يعني نعيم الجنة على الأرائك) جمع أريكة 
- وهي الأسرة في الحجال لإينظرون) أي إلى ما أعد الله لهم من نعيم الجنة» وقيل ينظرون إلى أعدائهم كيف 
يعذبون في الثار» وقيل ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم) يعني أنك إذا رأيتهم 
تعرف أنهم من أهل النعمة لما ترى على وجوههم من الور والحسن والبياض› قيل النضرة ف في الوجه والسرور في 


٤ 
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القلب #يسقون من رحيق) يعني الخمر الصّافية الطيبة البيضاء #مختوم) يعني ختم على ذلك الشراب ومنع من 
أن تمسه الأيدي إلى أن يفك ختمه الأبرار. 
فإن قلت قد قال في سورة محمد ب وآنهار من خمر) والنهر لا يختم عليه فكيف طريق الجمع بين 

الايتين»› قلت يحتمل أن يکون المذكور في هذه الأية . في أوان مختوم عليهاء وهي غير تلك الخمر التي في 
الأنهار» وإنما ختم عليها لشرفها ونفاستها (ختامه مسك)€ أي طينته التي ختم عليه بها مسك بخلاف خمر الدَنيا 
فإن ختامها طين وقال ابن مسعود مختوم أي ممزوج ختامه أي آخر طعمه» وعاقبته مسك» وقيل يمزج لهم 
بالكافور ويختم لهم بالمسك #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أي فليرغب الرّاغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز 
وجل» ليحصل لهم هذا الشراب المختوم بالمسك وقيل أصله من الشيء افيس الذي تحرص عليه نفوس 
الناس» ویریده کل آحد لنفسه وینفس به على غيره أي يضن ویبخل #ومزاجه من تسنيم) آي شراب ينصب عليهم 
من غرفهم ومنازلهم وقيل يجري في الهواء مسنماً فيصب في أواني أهل الجنة على قدر ملثها فإذا امتلأات أمسك 
وأصل هذه الكلمة من العلو ومنه سنام البعير لأنه أعلاهء وقيل هو شراب اسمه تسنيم وهو من أشرف شراب أهل ' 
الجنة وقال ابن مسعود وابن عباس: هو خالص للمقربين يشربونه صرفاً ويمزج لسائر أهل الجنة» وسئل ابن 
EEA O‏ 


یا یشرب مہا آلمقروت لو إن الذ اجرموا كاوا من لذن اموا وحن © ولا مروا بهم 


نامرون لو وإذا أنقلبوا إل أهلهم امبو قلا gs‏ الوا إن هتۇل تالو او ما ارواحم 


حلفظین 2 ايوم لد ین ءامنوامن آلکنار يضح ن ۳ 

«عيناً يشرب بھا) أي منها وقيل يشربها المقربون) أي صرفا وقوله عز وجل: إن الذين أجرموا) أي 
أشركوا يعني كفار قريش أبا جهل والوليد , بن المغيرة والعاص بن وائل اراصنحابهم من مترفي اهل مكة انوا من 
الذين آمنوا» أي مسن عمار وخباب وصهيب وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين (يضحكون) أي منهم 
ويستهزئون بهم #وإذا مروا بهم يعني مر المؤمنون الفقراء بالكفار الأغنياء #يتغامزون) يعني يتغامز ف 
والغمز الإشارة بالجفن والحاجب أي يشيرون إليها بالأعين استهزاء بهم «وإذا انقلبوا إلى أهلهم) يعني الكفار 
#انقلبوا فكهين) أي معجبين بما هم فيه» وقيل ينقلبون بذكرهم كأنهم يتفكهون بحديثهم (وإذا رأوهم) يعني 
رأوا أصحاب محمد ية «قالوا إن هؤلاء لضالون) أي هم في ضلال يأتون محمداً ويرون أنهم على شيء. قال 
الله عز وجل: وما أرسلوا) يعني المشركين «عليهم) يعني على المؤمنين «حافظين) أي لأعمالهم والمعنى 
أنهم لم يوكلوا بحفظ أعمالهم قوله عز وجل: «فاليوم) يعني في الأخرة «الذين آمنوا من الكفار يضحكون» 
وسبب هذا الضحك أن الكفار لما كانوا في الدّنيا يضحكون من المؤمنين لما هم فيه من الشدة والبلاء فلما أفضوا 
إل الاخة انعكس ذلك الأمر فصار المؤمنون في السرور والتعيم وصار الكفار في العذاب والبلاءء فضحك 
المؤمنون من الكافرين لما رأوا حالهم وقال أبو صالح: تفتح للكافرين أبواب التار وهم فيها ويقال لهم اخرجوا 
فإذا انتهوا إليها أغلقت دونهم فيفعل ذلك بهم مراراً والمؤمنون ينظرون إليهم ويضحكون منهم وقال كعب بين 
الجنة والتار كوى» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدوه في الدنيا من الكفار اطلع عليه من تلك الكوى وهو يعذب 
فيضحك منه فذلك قوله تعالی : e‏ 


لارایك بظرون و هل ثوب لکنا ما انا فة9 
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على الأرائك) جمع أريكة وهو السرير ويتخذ في الحجلة وهي الكلة يزين بها البيت» وأرائك الجنة من 
الدر والياقوت ينظرون) يعني إليهم وهم في التار يعذبون قال الله تعالى هل ثوب الكفار) أي جوزي الكفار 
لما كانوا يفعلون) أي بالمؤمنين من الاستهزاء والضحك وهذا الاستفهام بمعنى التقرير» وثوب» وأثيب بمعنى» 
قال أوس : 
سأجزيك أويجزيك عني موب وحسبلك أن يثنى عليك وتحمدي 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(مكية وهي خمس وعشرون اية ومائة وسبع كلمات وأربعمائة وثلاثون حرفا) 


ا اللو الز ر لزب م 


إ5 آلا سفت 9 وت لرا وحمت © ودا ارش مدت ل وألقت ما فیا وت اج وأذت رها 


N ce‏ م ي ر م رر اء کر ٣و‏ وے ت 2 سے ار ت راو سے 
وحقّت و تابه آلوْسن نک کاوځ إل ررك کدحا فم لقي ج اما من أوف کنو مین ا 

قوله عز وجل: إذا السّماء انشقت)€ يعني عند قيام السّاعة وهي من علاماتها (وآذنت لربها) أي سمعت 
أمر ربها بالانشقاق» وأطاعته من الأذن وهو الاستماع #وحقت4 أي حق لها أن تطيع أمر ربها وإذا الأرض 
أخرجت ما في بطنها من الموتى والكنوز وتخلت) أي من ذلك الذي كان في بطنها من الموتى والكنوز 
لوآذنت لربها وحقت€ واختلفوا في جواب إذا فقيل جوابه محذوف تقديره إذا كان هذه الأشياء يرى الإنسان 
جوابه وأذنت وحينئذ تكون الواو زائدة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً4 أي ساع إليه في عملك سعياً 
والكدح عمل الإنسان وجهده في الأمرين الخير والشر» وقيل معناه عامل لربك عملا وقيل معناه إنك كادح في 
لقاء ربك وهو الموت» والمعنى أن هذا الكدح يستمر بك إلى الموت» وقيل معناه إنك تكدح في دنياك كدحا 
تصير به إلى ربك . ™فملاقيه) أي فملاق جزاء عملك. 

موف ماسب جسابا میا € وقلب لے آهل مروا لجا اما من اوی کیم ورا هرو ا فسوی يعوا 
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(فسوف يحاسب حساباً يسيراً€ سوف من الله واجب والحساب اليسير هو أن تعرض عليه أعماله» فيعرف 
بالطاعة› والمعصية ثم يثاب على الطاعةء ويتجاوز له عن المعصية فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة فيه على 
يجد عذراً» ولا حجة فيفتضح (ق) عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه 
حتى تعرفه وأن النبي بل قال: من حوسب عذب قال: فقلت» أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حساباً 


واا 8 د ا ا ا ص ا 0 


يسيراً قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. «وينقلب إلى أهله) يعني في الجنة من 
الحور العين والأدميات مسرورا# أي بما أوتي من الخير والكرامة #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره€ يعني انه 
تغل يده اليمنى إلى عنقه» وتجعل يده اليسرى وراء ظهره» فيعطي كتابه بشماله من وراء ظهره» وقیل تخلع يده 
الشمال فتخرج من وراء ظهره فيعطي بها كتابه (فسوف يدعو ثبورا يعني عند إعطائه کتابه بشماله من وراء ظهره 
يعلم أنه من أهل التّار فيدعو بالويل والهلاك» فيقول يا ويلاه يا ثبوراه (ويصلى سعيراً أي ويقاسي التهاب النار 
وحرها إنه كان في أهله) يعني في الدنيا (مسرورا) يعني باتباع هواه ورکوب شهواته انه ظن أن لن يحور) 
أي لن يرجم إلينا ولن يبعث والحور الرجوع «بلى) ليس الأمر كما ظن بل يحور إليناء ويبعث ويحاسب إن 
ربه کان به بصیرا) آي من بوم خلقه إلى آن یبعث قوله عز وجل! فلا أقسم بالشفق) تقدم الكلام (لا أقسم) 
في سورة القيامة. 
وأما الشفق فقال مجاهد: هو النهار كله وحجته في ذلك أنه عطف عليه فيجب أن يكون المذكور أولا هو 
النهار فعلى هذا الوجه يكون القسم بالليل والنهار اللذين فيهما معاش العالم وسكونه» وقيل هو ما بقي من التهار 
وقال ابن عباس» وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس» وهو مذهب عامة 
العلماء وقيل هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة وهو مذهب آبي حنيفة #والليل وما وسق) أي جمع وضم ما 
منتشرا بالنهار من الخلق والدواب والهوام وذلك أن الليل إذا آقبل آوی کل شيء إلى مأراه وقیل وما عمل 
e‏ فيجوز أن يقسم به. 


کر اہ 11 کتک کو ق تا کے م 5 رما 1 
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#والقمر إذا و أي اجتمع وتم نوره ه وذلك في الأيام البيض» وقيل استدار واستوى» ولما ذكر المقسم 
به أتبعه بالمقسم عليه فقال تعالى #لتركبن) قرىء بفتح الباء وهو خطاب الواحد والمعنى لتركين يا محمد إطبقاً 
عن طبق) يعني سماء بعد سماء وقد فعل الله ذلك معه ليلة أسري به» فأصعده سماء بعد سماء» وقيل درجة بعد 
درجة» ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالی: وقیل معناه لترکبن حالاً بعد حال (خ) عن ابن عاتن قال 
لتركبن طبقاً عن طبق حال بعد حال هذا لنبيكم ي ومعنى هذا يكون لك الظفر والغلبة على المشركين حتى يختم 
لك بجميل العاقبة فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهم وقرىء لتركبن بضم الباءء وهو الأشبه ويكون 
خطاب الجمع والمعنى لتركبن أيّها التاس حالاً بعد حال وأمرا بعد أمر» وذلك في موقف القيامة تتقلب بهم 
الأحوال فيصيرون في الاخرة على غير الحال التي انوا عليها في الدنيا. وقال ابن عباس يعني الشدائد وأهوال 
الموت ثم البعث د ثم العرض» وقیل حال الإنسان حالاً بعد حال رضیع ثم فطیم ثم غلام ثم شاب ثم هل ثم 
شيخ »› yT‏ (ق) عن أبي سعيد الخدري أن النبي بي قال «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم وأحوالهم شبراً بعد شبر وذراعاً بعد ذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول 
لله اليهود والتصارى قال فمن»» وقيل في معنى الآية إنه أراد به السّماء تتخير لوناً بعد لون فتصير تارة وردة 
كالدهان وتارة كالمهل وتنشق مرة وتطوي أخرى فما لهم لا يؤمنون) يعني بالبعث والحساب وهو استفهام 
إنكار وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون) يعني لا يصلون فعبر بالسّجود عن الصلاة لأنه جزء منهاء وقيل أراد 
به سجود التلاوة وهذه السجدة أحد سجدات القران عند الشافعي ومن وافقه (ق) عن رافع قال «صليت مع أبي 
) هريرة العتمة فقرأً (إذا السّماء انشقت) فسجد فقلت ما هذا قال: سجدت بها خلف آبي القاسم ك فلا أزال 


ا و ب يرا اف ا 


as‏ 9 را ا شرت کر کاب یر 9 إلا ازب اموا 

بل الذين كفروا ایکذبو ن) يعني بالقران والبعث «والله آعلم بما يوعون) يعني يجمعون في صدورهم من 
التكذيب «فبشرهم بعذاب اليم يعني على عنادهم وكفرهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم أجر غير 
ممنون) يعني غير مقطوع ولا منقوص في الاخرة» والله سبحانه وتعالی آعلم بمراده وآسرار کتابه . 


مكية وهي اثنتان وعشرون ا ومائة وتنسع كلمات وأربعمائة وخمسة وستون حرفاً 
لس واللوالرالزكي م 
ت نع زر اغود 0 رکاود رقرر © اعت الانذرد ‏ 


قوله عز وجل: والسّماء ذات البروج) يعني البروج الاثني عشر وإنما حسن القسم بها لما فيها من عجيب 
حكمة الباري جل جلاله» وهو سير الشمس والقمر الكواكب فيها على قدر معلوم لا يختلف وقيل البروج 
والكواكب العظام سميت بروجاً لظهورها واليوم الموعود) يعني يوم القيامة (وشاهد ومشهود) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله بل : «اليوم الموعود يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة ما 
طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا 
استجاب الله له ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه» أخرجه الترمذي وضعف أحد رواته من قبل حفظه وهذا قول 
ابن عباس والأكثرين أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وقيل الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر 
وقيل الشاهد يوم التروية» والمشهود يوم عرفة وإنما حسن القسم بهذه الأيام لعظمها وشرفهاء واجتماع المسلمين 
فيهاء وقيل الشاهد هو الله تعالى والمشهود يوم القيامة» وقيل الشاهد هم الأنبياء والمشهود أي عليهم هم الأمم 
وقيل الشاهد هو الملك والمشهود أي عليه هو ادم وذريته» وقيل الشاهد هذه الأمة ونبيها بيه والمشهود عليهم 
هم الأمم المتقدمة» وقيل الشاهد الأنبياء والمشهود له هو محمد ي لأن الأنبياء قبله شهدوا له بالنبوة وقوله» 
(والسشّماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود€ أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفهاء وعظمها. وجواب 
القسم قوله تعالى : SS‏ 
المستطيل في الأرض . 

واختلفوا يهم فروي عن صهیب آن رسول اله قال كان ملك فیمن کان قیلکم کان له ساحر فلما کیر 
الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً يعلمه» وکان في طريقه إذا 
سلك إليه راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى السّاحر مر بالرأهب» وقعد إليه فإذا آتى الساحر 
ضربه» وإذا رجع من الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه» فإذا أتى أهله ضربوه فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا 
خشيت الساحر» فقل حبسني أهلي وإذا خحشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك إذ آتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناس» فقال اليوم أعلم الرّاهب أفضل آم الساحر فأخذ حجرأ ثم قال اللّهم إن كان أمر الرّاهب 
أحب إليك من آمر السّاحرء فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فمضى الناس» فأتى الراهب 
فأخبره فقال له الراهب: أي بني آنت أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك مبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي 
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فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص» ويداوي الاس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه 
بهدايا كثيرة فقال ما ها هنالك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فن آمنت 
بالله دعوت الله عز وجل فشفاك فآمن به فشفاه الله عز وجل فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له 
الملك من رد عليك بصرك فقال ربي : فقال أو لك رب غيري قال ربي› وربك الله فأاخذه فلم یزل یعذبه حتی دله 
على الغلام فجيء بالغلام» فقال له الملك أي بني إنه قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص وتفعل 
وتفعل» فقال إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله عز وجل فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الرّاهب فجيء له 
بالراهب» فقيل له ارجع عن دينك فابی فدعا بالمیشار فوضع الميشار في مفرق رأسه فشقه به حتی وقع شقاه ثم 

جىء بجليس الملك» فقيل له ارجع عن دينك فدعا بالمیشار فوضع الميشار في مفرق رآسه فشقه به حتی وقع 
اا اقم کی فار ی ددا که ی ی اد کو ای 
N E E I ERE EE‏ 
اكفنيهم بما شثت فرجف بهم الجبلء فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال 
کفانیهم الله فدفعه ال م انا قان ار ةن NRE‏ 
فاقذفوه» فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شثت فانكفأت بهم السفينة» فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له 
الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فقال: وما 
هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصابني على جذع نخل ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد 
القوس» ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به فإنك إن فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه 
على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم 
في صدغه فوضع يده على صدغه موضع السهم فمات» فقال الناس آمنا برب الغلام ثلاثاًء فأتى الملك فقيل له 
أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد امن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم 
النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع 
فيها فقال لها الغلام يا أماه اصبري ولا تقاعسي فإنك على الحق». هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. 

وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء» وفيه جواز الكذب في مصلحة ترجع إلى الدين» وفيه إنقاذ 
النفس من الهلاك والأكمه هو الذي خلق أعمى» والميشار بالياء وتخفيف الهمزة وروي بالنون وذروة الجبل 
بالضم والكسر أعلاهء ورجف تحرك واضطرب والقرقور بضم القاف الأولى السفينة الصغيرة وانكفآأت انقلبت»› 
والصّعيد هنا الأرض البارزة والسكك الطرق والأخدود الشق العظيم في الأرض» وأقحموه أي ارموه وتقاعست 
أي تأخرت وكرهت الدخول في النار. وقال ابن عباس : «كان بنجران ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذو 
نواس بن شرحبيل بن شراحيل في الفترة قبل مولد النبي ية بسبعين سنة» وكان في بلاده غلام يقال له عبدالله بن 
تامر» وكان أبوه يسلمه إلى معلم يعلمه السحر فكره ذلك الغلام ولم يجد بدا من طاعة أبيه فجعل يختلف إلى 
المعلم وكان في طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت فأعجبه ذلك). وذكر نحو حديث صهيب وقال 
وهب بن منبه: إن رجلا كان قد بقي على دين عيسى» فوقع إلى نجران فأحبوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنوده 
من حمير وخيرهم بين التار واليهودية» فأبوا عليه فخد الأخدود وحرق اثني عشر ألفاً ثم غلب أرياط على اليمن 
فخرج ذو نواس هارباًء فاقتحم البحر بفرسه فغرق. 

وقال: محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر إن خربة احتفرت في زمن عمر بن الخطاب» فوجدوا 
عبد الله بن تامر واضعاً يده على ضربة في رأسهء إذا أميطت يده عنها انبعثت دماًء وإذا تركت ارتدت مكانها وفي 


سورة البروح/الآيات: E _ ٠١-٠١‏ 
يده خاتم حدید فيه مکتوب ربي الله فبلغ ذلك عمرء فكتب أن أعيدوا عليه الذي وجدتم عليه. 


وقال: سعید بن جبیر وابن آبزى لما انهزم آهل اسفندهارء قال: عمر بن الخطاب أي شيء يجري على 
المجوس من الأحكام» فإنهم ليسوا بأهل كتاب» فقال علي بن أ بي طالب بلى قد كان لهم كتاب» وكانت الخمر 

قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهي فغلبت على عقله فوقع على أخته فلما ذهب عنه السكر ندم» وقال لها 
ويحك ما هذا الذي أتيت وما المخرج منه قالت: المخرج منه أنك تخطب الناس وتقول إن الله قد أحل نكاح 
الأخوات فإذا ذهب في الناس وتناسوه خطبتهم فحرمته. . فقام حطيباً بذلك فقال إن الله قد أحل لكم نكاح 
الأخوات فقال الناس بأجمعهم معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقر به» ما جاءنا به من نبي» ولا أنزل علينا في كتاب» 
فبسط فيهم السوط فأبوا أن يقرو فجرد فيهم السيف فأبوا آن يقروا به فجرد لهم الأخدودء وأوقدوا فيها النيران 
وعرضهم عليها فمن أبى قذفه في النار ومن أجاب أطلقه. وروي عن علي قال كان أصحاب الأخدود نبيهم 
حبشي بعث من الحبشة إلى قومه ثم قرأ علي (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك) الأية» فدعاهم فتابعه أناس فقاتلهم الكفار» فقتل أصحابه وأخذ من انفلت منهم فأوثقوه ثم خدوا 
له أخدودا فملؤوها نار فمن تيع ذلك النبي رمي به في النار ومن تابعهم تركوه فجاؤوا بامرأة معها صبي رضيع 
فجزعت» فقال الصبي يا أماه قعي ولا تقاعسي وقيل كانت الأخدود ثلاثة واحدة بنجران باليمنء والأخرى 
بالشام» والأخرى بفارس حرقوا بالنار فأما التي بالشام فهو أبطاموس الرومي وآما التي بفارس فبختنصر ويزعمون 
أنهم أصحاب دانيال وأما التي باليمن فذو نواس يوسف؛ فأما التي بالشام وفارس فلم ينزل الله فيهم قرآناً وأنزل 

في التي بنجران اليمن وذلك أن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكةء فذكر الله تعالى ذلك ا 
لله ل يحملهم بذلك على الصبرء وتحمل المكاره في الدين. 


ەو م ا @ ع ا 


لر دات الوود ل إد هر عنما قعود ان وهم عل ما يعون پالمومنين شود ار وما دموا م م ل ان 
منوا با و المرز اید © ادى م لم ملك آلسموت والارض وال عل کل ت یر کڈ 0 اک ادن فوا 


‌ 2 ‌ رور و ر ۳ ار ® 
لمن وينت م رر e‏ عاب لين 
ارا ار و بل نتسه ار حرجت الاو لی من می شای اعود می کنر 
فأحرقتهم إذ هم عليها قعود). أي جلوس عند الأخدود ل(وهم) يعني الملك الذي خد الأخدود وأصحابه 
على ما يفعلون بالمۇمنين)¢ أي من عزضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم «شهود4 أي حضور وقيل 
يشهدون أن المؤمنين ضلال حين تركوا عبادة الصنم» وما نقموا منهم) قال ابن عباس ما کرهوا منهم إلا آن 
يؤمنوا بالله» وقيل ما عابوا ولا علموا فيهم عيبا إلا إيمانهم بالله العزيز). يعني إن الذي يستحق العبادة هو الله 
العزيزر الغالب القاهر الذي ل يغالب ولا يدافع» #الحميد4 يعني الذي E‏ يحمد ویثنی عليه» وهو أهل 
لذلك وهو الله جل جلالهء الذي له ملك السموات والأرض) أي فهو المستحق للعبادة #والله على کل شيء) 
أي من أفعالهم بالمؤمنين. «شهيد4 وفيه وعد عظيم للمؤمنين ووعيد عظيم للكافرين . 
قوله عر وجل : إن الذين فتنوا) أي عَذبوا وأحرقوا #المؤمنين والمؤمنات) آي بالنار ثم لم يتوبوا) أي 
لم يرجعوا عما هم عليه من الكفر وفيه دليل على أنهم إذا تابوا وامنوا يقبل منهم» ويخرجون من هذا الوعيد» 
وأن الله تعالی قبل منهم التوبةء وأن توبة القاتل مقبولة› وأنهم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق# يعني لهم عذاب جهنم بكفرهم ٠‏ ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين» وقيل لهم عذاب الحريق في 


٤ 
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الدنيا وذلك أن الله أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الأخدود فأحرقتهم» ولهم عذاب 
جهنم في الاخرة ثم ذكر ما أعد للمؤمنين فقال تعالى: | 

ایی اموا یلوا لکت ی جک ری من کی انہر دزت آلو ر الگیی ا إن بطش رک 

شر یئ نیڈ © دخو التثور اوو 9 ڈو امرش لیڈ €9 مال اما ہریڈ ا ل نک ری 

لإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير). قوله عز 
وجلٌ: إن بطش ربك لشديد) قال ابن عباس إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد. إنه هو يبدىء ويعيد) 
أي يخلقهم أولاً في الدنياء ثم يعيدهم أحياء بعد الموت ليجازيهم بأعمالهم في القبامة وهو الغفور) يعني 
لذنوب جميع المؤمنين. «الودود) أي المحب لهم وقيل المحبوب أي يوده أولياؤه ويحبونه» وقيل يخفر ويود 
أن يغفر» وقيل هو المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. ذو العرش) أي خالقه ومالكه. «المجيد4 قرىء بالرفع على 
أنه صفة له تعالى لأن المجد من صفات التعالي والجلال» وذلك لا يليق إلا بالله تعالى. وقرىء المجيد بالكسر 
على أنه صفة للعرش أي للسرير العظيم إذ لا يعلم صفة العرش وعظمته إلا الله تعالى وقيل أراد حسنه فوصفه 
بالمجيد فقد قيل إن العرش أحسن الأجسام» ثم قال تعالى : (فعال لما يريد) يعني آنه لا يعجزه شيء ولا يمع 
منه شيء طلبه» وقیل فعال لما يريد لا يعترض عليه معترض» ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة برحمتهء 
لا يمنعه من ذلك مانع»› ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر. هل أتاك€ أي قد أتاك (حديث الحنود¢ 
آي خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء ثم بين من هم فقال تعالی : (فرعون4 يعني وقومه #وٹمود4 
وكانت قصتهم عند أهل مكة مشهورة بل الذين كفروا) أي من قومك يا محمد. في تكذيب) يعني لك 
وللقران كما كذب من كان قبلهم من الأمم» ولم يعتبروا بمن أهلكنا منهم «واله من ورائهم محيط). أي عالم 
بهم لا یخفی عليه شيء من آعمالهم یقدر أن ینزل بهم ما آنزل بمن کان قبلهم. 


رج ور کم و اکل 


بل هو فرءان ید ار 


عن ابن عباس قال «إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام؛ ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن بالله عر 
وجل وصدق بوعده واتبع رسله» أدخله الجنة» وقال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض› 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب› وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقونة حمراء» وقلمه من نور» وکلامه سر 
معقود بالعرش وأصله في حجر ملك واله تعالى أعلم بمراده. 


مكية وهي سبع عشرة أية» وإحدى وستون كلمةء ومائتان وتسعة وثلائون حرفاً. 
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لسو اللو ال رالا م 
اسا گار €9 وما ریک ا لار © انم اکا 
قوله عز وجل: «والسماء والطارق) قيل نزلت في أبي طالب وذلك أنه أتى النبي ي فأتحفه بخبز ولبن 
فبينما هو جالس يأل إذ انحط نجم فامتلا ماء ثم نارا ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا فقال النبي ي: هذا 
نجم رمي به» وهو آية من أيات الله» فعجب أبو طالب فأنزل الله والسماء والطارق يعني النجم يظهر بالليلء وكل 
ما أتاك بالليل فهو طارق» ولا يسمى ذلك بالنهار» وسمي النجم طارقا لأنه يطرق بالليل قالت هند: 
تريد أن آباها نجم في علوه وشرفه. وما آدراك ما الطارق) قیل لم یکن ی یعرفه» حتی بینه الله له بقوله 
(النجم الثاقب. أي المضيء المنير› وقيل المتوهج» وقيل المرتفع العالي» وقيل هو الذي يرمى به الشيطان 
فيشقبه أي ينفذه» وقيل النجم الثاقب هو الثريا لآن العرب تسميها النجم» وقيل هو زحل سمي بذلك لارتفاعهء 
وقیل هو کل نجم یرمی به الشیطان لأنه يثقبه فينفذه» وهذه أقسام أقسم الله بها» وقيل تقديره ورب هذه الأشياء 
وجواب القسم قوله تعالی : 
4ء ر ر a‏ 
إن کل تفیں ا عا عاف € مر 
op NHOI‏ 
لإن كل نفس لما عليها حافظ)» يعني أن كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما 
قولها» وفعلها» حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير» ثم يحل عنهاء وفيل يحفظها من المهالك والمعاطب إلا ما 
قدر لها. 
قوله عز وجلٌ: «فلینظر الإنسان) يعني نظر تفكر واعتبار مم خلق أي من آي شيءِ خلقه ربه» ثم بين 
ذلك فقال تعالى: «خلق من ماء) يعني من مني «دافق). أي مدفوق مصبوب في الرحم» وأراد به ماء الرجل» 
وماء المرأة» لأن الولد مخلوق منهما وإنما جعله واحداً لامتزاجهما «يخرج) يعني ذلك الماء وهو المني» من 
بين الصلب والترائب) يعني صلب الرجل» وترائب المرأةء وهي عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس: هي 
موضع الْقلادة من الصدر» وعنه آنها بين ٿديي المرأآةء فيل إن المني› يخرج من جميع أعضاء اللإنسان» وأكثر ما 


١١ - ٠١ سورة الطارق/ الآيات:‎ ٤٦ 


يخرج من الدماغ» فينصب في عرق في ظهر الرجل» وينزل في عروق كثيرة من مقدم بدن المرأةء وهي الترائب» 
فلهذا السبب خصل الله تعالى» هذين العضوين بالذكر «إنه على رجعه لقادر) يعني إن الله تعالى قادر على أن يرد 
النطفة في الإحليل» وقيل قادر على رد الماء في الصلب الذي خرح منه» وقیل قادر على رد الإنسان ماء كما كان 
من قبل» وقيل معناه إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصبا ومن الصباء إلى النطفة وقيل 
إلّه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادر» وقيل معناه إن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء قادر على إعادته 
حياً بعد موته» وهو أهون عليه» وهذا القول هو الأصح» والأولى بمعنى الآية لقوله تعالى بعده يوم تبلى 
السرائر) وذلك يوم القيامة. قيل معناه تظهر الخبايا. وقيل معنى تبلى تختبر» وقيل السرائر هي فرائض الأعمال 
كالصوم»› والصلاة» والوضوءء والغسل من الجنابة» فكل هذه سرائر بين العبد وبين ره عر وجل وذلك لان العبد 
قد يقول صليت ولم يصلٌ» وصمت ولم يصم» واغتسلت ولم يغتسل» فإذا كان يوم القيامة يختبر حتى يظهر من 
أداها ومن ضيعها. قال عبد اله بن عمر: يبدي الله تعالى يوم القيامة كل سر» فيكون زيناً في وجوه وشيناً في 
وجوه» يعني من آدی الفرائض كما أمر كان وجهه مشرقاًء مستنيراً يوم القيامة» ومن ضيعها أو انتقص منها كان 
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فما له أي لهذا الإنسان المنكر البعث. من قوة) أي يمتنع بها من عذاب اله #ولا ناصر# آي ينصره 
من الله ثم ذكر قسماً آخر فقال تعالى «والسماء ذات الرجع) أي ذات المطر» سمي به لأنه يجيء ويرجع 
ويتكرر (والأرض ذات الصدع) أي تتصدع وتنبثق عن النبات» والشجرء والأنهار» وجواب القسم. 

قوله تعالی: (إه) يعني القرآن #لقول فصل) أي إنه لحق وجد يفصل بين الحق والباطل. وما هو 
بالهزل) أي باللعب والباطل. إنهم) يعني مشركي مكة» (يكيدون كيدا يعني يحتالون بالمكر بالنبي وء 
وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا فيه. وأكيد كيدا يعني أجازيهم على يدهم بأن استدرجهم من 
حيث لا يعلمون فأنتقم منهم في الدنيا بالسيف» وفي الأحرة بالنار (فمهل الكافرين) أي لا تستعجل ولا تدع 
بهلاکهم . قال ابن عباس: هذا وعيد لهم من الله عز وجلء ثم لما أمره بإمهالهم بيّن أن ذلك الإمهال قليل. فقال 
تعالى: أمهلهم رويداً) يعني قلیلاء فأخذهم الله يوم بدر ونسخ الإمهال بآية السيف» والله سبحانه وتعالى أعلم 
اد 


“ست 


دون ک9 


مكية وهي تسع عشرة أيةء واثنتان وسبعون كلمة» ومائتان وأحد وتسعون حرفاً 


وال اشر لز 


سبح أَسَمّ ف ريك اذمل O(‏ ال SNORE O)‏ ق ` 


قوله عر وجلٌ: سبح اسم ربك الأعلى) أي قل سبحان ربي الأعلى» وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين يدل عليه ما روي عن ابن عباس «أن النبي ية قرأ (سبّح اسم ربك الأعلى)» فقال سبحان ربي 
الأعلى»» ذكره البغوي بإسناد اللعلبي» وقيل معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه الملحدون» فعلى هذا يكون الاسم 
صلة» وقيل معناه نزه تسمية ربك الأعلى بأن تذكره وأنت له معظم» ولذكره محترم. وقال ابن عباس: سبّح أي 
صل بأمر ربك الأعلى. عن عقبة بن عامر» قال: «لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي ييه اجعلوها في 
رکوعکم» ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها في سجودكم» أخرجه أبو داود الذي خلق 
فسوى) أي خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين» وقيل خلق الإنسان مستوياً معتدل القامة. 
(والذي قدر فهدی) قیل قدر الأرزاق وهدی لاکتسابهاء وقیل قدر لکل شيء شکله فهدی» أي فعرف كيف يأتي 
الذكر الأنشى وقيل قدر مدة الجنين في الرحم وهداه إلى الخروج منه» وقيل قدر السعادة لأقوام» والشقاوة 
لأقوام» ثم هدى كل فريق من الطائفتين لسلوك سبيل ما قدر له» وعليه» وقيل قدر الخير والشر» وهدى إليهماء 
وقيل قدر أي أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه» وهدى الأنعام وسائر الحيوانات لمراعيهاء وهو قوله تعالى: 
«والذي أخرج المرعى) أي أنبت العشب وما ترعاه الأنعام من أخضر وأصفر وأحمر وأبيض وغير ذلك . 


oR OPE AOR جل عا‎ 


در لن َقعتِ زی سا رمن شتی وسجتبا آل tO Ê IOS‏ 0ے اموت فا ولا 


ی 9 د افلح من کرک €3 
(فجعله) يعني المرعى بعد الخضرة (غثاء) أي هشيماً يابسا بالياً كالغشاء الذي تراه فوق السيل . 
#أحوى)€ أي أسود بعد الخضرة» وذلك أن الكل إذا جف ويبس سود. 

قوله عر وجل : سنقرئك) أي نعلمك القران بقراءة جبريل عليك. فلا تنسى) يعني ما يقرأ عليك» 
وذلك أن النبي ية كان إذا نزل جبريل بالوحي» لم يفرغ من أخر الأية حتى يتكلم رسول الله ل بأولهاء مخافة 
أن ينساهاء فانزل اله تعالى (سنقرئك فلا تنسى) فلم ينس شيئاً بعد ذلك إلا ما شاء اله) يعني آن تنساه وهو ما 


نسخ الله تعالى تلاوته من القران ورفعه من الصدور»ء وقيل معناه إلا ما شاء الله أن تنساهء ثم تذكره بعد ذلك» كما 
تفسیر الخازن/ ج٤‏ / م۲۷ 


 * 
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صح من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: «سمع رسول الله ية رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد 
أذكرني كذا وكذاء اية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا» وفي رواية «كنت أسقطتهن من سورة كذا» أخرجاه في 
الصحيحين» وقيل هذا الاستثناء لم يقع» ولم يشأ الله أن ينسيه شيثاً. إنه يعلم الجهر) يعني من القول والفعل. 
وما يخفى) يعني منهما والمعنى» أنه تعالى يعلم السر والعلانية . (ونيسرك لليسرى) أي نهون عليك أن تعمل 
خير ونسهله عليك حتى تعمله» وقيل نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة» وقيل هو متصل بالكلام 
الأولء والمعنى إنه يعلم الجهر مما تقرؤوه على جبريل إذا فرغ من التلاوة» وما يخفى مما تقرؤه في نفسك 
مخافة النسيان» ثم وعده فقال: ونيسرك لليسرى أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه» ولا تنساه. #فذكر4 أي 
فعظ بالقرآن. إن نفعت الذكرى) أي مدة نفع الموعظة» والتذكير» والمعنى عظ أنت» وذكر أن نفعت 
الذكرى» أو لم تنفع» إنما عليك البلاغ. «سيذكر من يخشى) أي سيتعظ من يخشى الله تعالى. #ويتجنها) أي 
الذكرى ويتباعد عنها. #الأشقى4 أي في علم الله تعالى» الذي يصلى النار الكبرى أي النار العظيمة الفظيعة» 
وقيل النار الكبرى هي نار الاخرةء ا ثم لا يموت فيها) أي في النار فيستريح ولا 
يحيى€ أي حياة طيبة تنفعه . 

قوله عز وجل: #قد أفلح من تزكى) أي تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله قاله ابن عباس: وقيل قد أفلح 
من کان عمله زاکياء وقيل هو صدقة الفطر› روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله: قد أفلح من 
تز كى قال : أعطى صدقة الفطر . 


کر اسم ریو فصل ل9 بل ورون لحيو الذبا € وا لاخرة خی وبح 9 إن هلدا کی الصَحفِ 
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#وذكر اسم ربه فصلى) قال: خرج إلى العيد فصلى وكان ابن مسعود يقول: رحم الله امرأً تصدق ثم 
صلى . ثم يقرأ هذه الآية وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى الغداة يعني يوم العيد قال: يا نافع أخرجت الصدقة› 
فإن قلت نعم مضى إلى المصلى» وإن قلت لا قال: فالان فأخرج» فإنما هذه الآية في هذا قد أفلح من تزكى» 
وذکر اسم ربه فصلى . 

فإن قلت فما وجه هذا التأويل» وهذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر . 


قلت يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم» كما قال: #وأنت حل بهذا البلد) وهذه السورة مكية» 
وظهر آثر الحل يوم الفتح» وكذا نزل بمكة #سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان ذلك يوم بدر. قال عمر بن 
الخطاب: كنت لا أدري أي جمع سيهزم» فلما كان يوم بدر رأيت النبي ية يشب في الدرع» ويقول سيهزم الجمع 
ويولون الدبر. 

ووجه آخر وهو أنه كان في علم الله تعالى أنه سيكون ذلك فأخبر عنه» وقیل وذكر اسم ربه فصلى يعني 
الصلوات الخمس» وقيل أراد بالذكر تكبيرات العيد» وبالصلاة صلاة العيد. 

قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخرة خير وأبقى) يعني أن الدنيا فانية والآخرة باقية» والباقي 
خير من الفاني» وأنتم تؤثرون الفاني على الباقي قال عرفجة الأشج: كنا عند ابن مسعود فقرأً هذه الآية فقال لنا 
أتدرون لم اثرنا الحياة الدنيا على الآأخرة. قلنا لا قال: لأن الدنيا حضرت» وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها 
ولذاتها وبهجتهاء وإن الآخرة تغيبت وزويت عنا فأحببنا العاجلء وتركنا الآجل»ء وقيل إن أريد بذلك الكفارء 
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فالمعنى أنهم يؤثرون الدنيا على الأخرة» لأنهم لا يؤمنون بالاخرة» وإن أريد بذلك المسلمون بالمعنى يؤثرون 
الاستكثار من الدنيا على الثواب الذي يحصل في الاخرة» وهو خير وأبقى. إن هذا) أي الذي ذكر من قوله قد 
أفلح من تزكى إلى هناء وهو أربع يات . «لفي الصحف الأولى) أي الكتب المتقدمة التي نزلت قبل القرانء 
ذكر في تلك الصحف فلاح من تزكى والمصلي وإيثار الدنيا وإن الآخرة خير وأبقى ثم بيّن ذلك فقال تعالى: 
صحف إبراهيم وموسى) يعني أن هذا القدر المذكور في صحف إبراهيم وموسى» وقيل إنه مذكور في جميع 
صحف الأنبياء التي منها صحف إبراهيم وموسى لأن هذا القدر المذكور في هذه الآيات لا تختلف فيه شريعة» بل 
جميع الشرائع متفقة عليه . 

عن أبي ذرَ رضي الله عنه قال «دخلت المسجد فقال رسول الله ية إن للمسجد تحية فقلت وما تحيته يا 
رسول الله» قال: رکعتان تركعهماء قلت يا رسول الله هل آنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم 
وموسی؟ قال: يا أبا ذر اقرا #قد أفلح من تزكى» وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنياء والآأخرة خير 
وأبقى» إن هذا لفي الصحف الأولى» صحف إبراهيم وموسى) قلت يا رسول الله» فما كان صحف موسى»› 
قال: كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت» كيف يفرح؟! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟! عجبت 
لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن؟ عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب! عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا 
يعمل»! أخرج هذا الحديث رزين في كتابه» وذكره ابن الأثير في كتابه جامع الأصول. ولم يعلم عليه شيئاً عن 
ابن عباس رضي اله عنهما قال: «كان النبي ية يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» 
وقل هو الله أحد في ركعة ركعة». أخرجه الترمذي والنسائي. وعن عبد العزيز بن جريج قال «سألنا عائشة بأي 
شيء كان يوتر رسول اله ية قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلىء وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون» 
وفي الثالثة بقل هو الله أحد المعوذتين»» أخرجه أبو داودء والنسائي» والترمذي . وقال: حديث حسن غریب› 


والله أعلم . 


و ا ع ا ی ا ا ا 


س وک ص ص رم ریو رار 95ے رو کر 


حل أتلك حدِيث الغلشية لرن وجوه مينر حَشعة ارب عامِلة ناصبة ا تصل ناا حامية )دسق من عبن 


سے چپ کے 6 سے 8 


ای 9ک س کی مام من ريع © 

قوله عر وجلٌ: هل آتاك€ أي قد آتاك «(حديث الغاشية€ يعني القيامة» سمّيت غاشية لأنها تغخشى كل 
شيء بأهوالهاء وقيل الغاشية النار» سُمّيت بذلك لأنها تغشى وجوه الكفار وجوه يومئذ€ يعني يوم القيامة 
«(خاشعة) يعني ذليلة» والمراد بالوجوه أصحابها فعبر بالجزء عن الكل» ولأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان» 
فعبر به عنه. «عاملة ناصبة( قال ابن عباس: يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة 
الأوثان وكفار آهل الكتاب» مثل الرهبان وأصحاب الصوامعء لا يقبل الله منهم اجتهاداً في ضلال بل يدخلون 
النار يوم القيامة . ومعنى النصب الدؤوب في العمل بالتعب . (ق) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أما 
ارات اها تحن ن ادت في دين الات ف اكع ن عت هر دوو عك لاقل ب وأما الرواية 
الثانية فإنها تشتمل على كل عامل في دين الإسلام» أو غير دين الإسلام فإنه مردود عليه إذا لم يكن تابعاً لنبينا 
ية . وقيل في معنى الآية عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الأخرة في النار. وقيل عاملة ناصبة في النارء لأنها 
لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلالء وهي رواية عن ابن عباس قال ابن 
مسعود: تخوض في النار كما تخوض الإّبل في الوحل» وقيل يجرون على وجوههم في النار» وقيل يكلفون 
ارتقاء جبل من حديد في النار وهو قوله تعالى: (تصلى ناراً حامية) قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على 
أعداء الله عر وجل : تسقى من عين أنية) أي اا ن الا ف ارا که ا ا ف 
منها قطرة على جبال الدنيا لذابت فيدفعون إليها وروداً عطاشاء فهذا شرابهم» ثم ذكر طعامهم فقال تعالى : 
ليس لهم طعام إلا من ضريع) قيل هو نبت ذو شوك لاطىء بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموه 
الضريع » وهو أخبث طعام وأبشعه» وهي رواية عن ابن عباس» فإذا يبس لا تقربه دابة» وقيل الضريع في الدنيا 
هو الشوك اليابس الذي له ورق»ء وهو في الأخرة شوك من نار» وجاء في الحديث عن ابن عباس يرفعه الضريع 
شيء في النار يشبه الشوك» آمر من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار» قال آبو الدرداء: إن الله تعالى 
يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب فيستخيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون 
أنهم كانوا يجيزون الخصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم آلف سنة ثم يسقون من عين أنية شربة لا هنيغة» 


سورة الغاشية/ الأيات: ۱۷-۷ ._ ۲١‏ 


ولا مريئة › فإذا أدنوه من وجوههم سلخ جلدة وجوههم› وشواها» فإذا وصل [لوع بطونهم قطعها فذلك قوله 
تعالى: لوسقوا ماء جميعا فقطع أمعاءهم) قال المقسرون فلما نزلت هذه الآية قال المشركون إن إبلنا لتسمن 
على الضريع وكذبوا في ذلك فإن الإبل إنما ترعاه رطباً فإذا يبس لا تأكله فأنزل الله تعالى : 


ا سين ولا یفن بن جع 9 وجوه مينر عة © سيا راضِية 6 نف جو اير ا 
ررر لم )وزرا موك اأ 


کی 0 ن 0 ہا ررم 9 وکاب وشو )وتار موقد 0 )ا وزرا 
ظرو نَل ابل ڪيف لقت 9 

للا يسمن ولا يغني من جوع) يعني إن هذ الطعام لا تقدر البهائم على أكله فكيف يقدر الإنسان على 
أكله» فهو إذاً لا يسمن ولا يغني من جوع . 

فإن قلت قد ذكر الله تعالى في هذه الاية أله لا طعام لهم إلا من ضريع» وذكر في موضع آخر آنه لا طعام 
لهم إلا من غسلين» فكيف الجمع بينهما؟! . 

قلت إن E SEO ES‏ فمنهم من طعامه الزقوم لا غير ومنهم من طعامه 

ٹم وصف أهل الجنة ت فقال تما : وجوه يومئذ ا أي متنعمة ذات بهجة وحسن» ونعمة» وكرامة 
للسعيها راضية€ أي لسعيها في الدنيا راضية في الأخرة حيث أعطيت الجنة بعملها. في جنة عالية4 قيل هو 
من العلو الذي هو الشرف» وقيل من العلو في المكان» وذلك لأن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض» كل 
درجة كما بين السماء والأرض . 9لا تسمع فيها لاغية) أي ليس فيها لغو ولا باطل. «فيها عين جارية# على 
وجه الأرض في غير أخدود» وفيل تجري حيث أرادوا من منازلهم» وقصورهم. فيها سرر مرفوعة) قال ابن 
عباس: ألواحها من ذهب» مكللة بالزبرجد» والياقوت» مرتفعة ما لم يجىء أهلهاء فإذا أراد أهلها الجلوس 
عليها ا لھم حتی عليهاء ثم ترتفع إلى مواضعها (وأكواب) يعني الكيزان التي لا عرى لها. 
وجدوها ا e‏ ومرافق مصفوفة» بعضها جنب بعض أينما أراد أن يجلس 
ولىٌ الله جلس على واحدة» واستند إلى الأخرى . (وزرابي) يعني البسط العريضة قال ابن عباس : ي 
التي لها خمل» واحدتها زربية «[مبثوثة) أي مبسوطةء وقيل متفرقة في المجالس. ) 

قوله عز وجل : افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) قال أهل التفسير لما نعت الله عر وجل ما في هذه 
السورة مما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوهء فذكرهم الله صنعه› فقال : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت وإنما بدأ بالإبل لأنها من أنفس أموال العرب» ولهم فيها منافع كثيرة والمعنى إن الذي صنع لهم هذا في. 
الدنيا هو الذي صنع لأهلى الجنة ما صنع ؛ وتكلمت علماء التفسير في وجه تخصيص الإبل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات» فقال: مقاتل لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهد الفيل إلا النادر منهمء وقال 
الكلبي لأنها تنهض بحملها وقد كانت باركة» وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى ارتفاع سرر الجنة وفرشها قالوا كيف 
نصعدها فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وسئل الحسن عن هذه الية» وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة فقال: أما الفيل فإن العرب بعيدة العهد به» 
ٹم هو لا خير فيه لأنه لا یرکب على ظهره»› ولا يؤكل لحمه» ولا یحلب دره» والإبل أعز مال للعرب»› وأنفسه 


۲ سورة الغاشية/ الایات : ۱۸ - ۲١‏ 


تأڭل النوى وألقت وغيره» وتخرج اللبن» ومن منافع الإبل أنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد 
الضعيف حتى أن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء» ومنها أنها فضلت على سائر الحيوانات 
باشياء» وذلك أن جميع الحيوانات إنما تقتنى إما للزينة أو للركوب» أو للحمل» أو للبن»ء أو لأجل اللحم» ولا 
توجد جميع هذه الخصال إلا في الإبلء فإنها زينة» وتركب فيقطع عليها المفازات البعيدة» وتحمل الثقيل› 
وتحلب الكثير» ويأكل من لحمها الجم الغفير» وتصبر على العطش عدة أيام» ومنها أن يحمل عليها» وهي باركة 
ثم تنهض بحملها بخلاف سائر الحيوانات» ومنها أنها ترعى في كل نبات في البراري مما لا يرعاه غيرها من 
الحيوانات» وهي سفن البر يحمل عليها الثقيل» ويقطع عليها المفاوز البعيدة. وكان شريح يقول: اخرجوا بنا 
إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. 

فإن قلت كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والأرض والجبال» ولا مناسبة بينهما ولم بدأ بذكر الإبل قبل 
السماء والأرض والجبال؟ 

قلت لما كان المراد ذكر الدلائل الدالة على توحيده وقدرتهء وآنه هو الخالق لهذه الأشياء جميعهاء وكانت 
الإبل من أعظم شيء عند العرب فينظرون إليها ليلا ونهاراً» ويصاحبونها ظعناً وأسفاراً ذكرهم عظيم نعمته عليهم 
فيها ولهذا E‏ الحيوانات عندهم . 

وإ السماو كف روع مت 9 ول بال کف نوبت ب gh‏ افد گر نما أت 


er‏ علبهم بطر 10 © الا من ول وگفر ل۵ مَدِبه اب الاک €9 ل إلا 
OE AO‏ 


(وإلى السماء كيف رفعت) يعني فوق الأرض بغير عمد» ولا ينالها شيء. «وإلى الجبال كيف نصبت) 
أي على الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يزول. «وإلى الأرض كيف سطحت) أي بسطت» ومهدت بحيث يستقر 
على ظهرها كل شيء. قال ابن عباس: المعنى هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو يرفع مثل السماء أو ينصب 
مثل الجبال» أو يسطح مثل الأرض غير الله القادر على كل شيء. ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبروا 
ولم يتفكروا فيها حاطب نبيه ية فقال تعالى «فذكر إنما آنت مذكر) أي فعظ إنما أنت واعظ لست عليهم 
بمسيطر) أي بمسلط فتكرههم على الإيمان» وهذه الآية منسوخة نسختها اية القتال. إلا من تولى وكفر» 
استثناء منقطع عما قبله معناه لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر4 وهو أن يدخله النارء 
وإنما قال: الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب مثل الجوع» والقحط والقتلء والأسرء فكانت النار 
أكبر من هذا كله. إن إلينا إيابهم) أي رجوعهم بعد الموت. ثم إن علينا حسابهم) يعني جزاء‌هم بعد الر جوع 
إليناء والله أعلم. 


ا ا ا 


2 ا الله الزشر لزي 


لتر عقر 0غا ور 


قوله عز وجل : #والفجر€ أقسم الله عر وجل بالفجر وما بعده لشرفها وما فيها من الفوائد الدينية وهي أنها 
دلائل باهرة» وبراهين قاطعة» على التوحيد» وفيها من الفوائد الدنيوية أنها تبعث على الشكر . 

واختلفوا في معاني هذه الألفاظ» فروي عن ابن عباس أنه قال: الفجر هو انفجار الصبح في كل يوم» 
أقسم الله تعالى به لما يحصل فيه من انقضاء الليل» وظهور الضوءء وانتشار الناس» وساثر الحيوانات في طلب 
الأرزاقء وذلك يشبه نشر الموتى من قبورهم للبعث. . وعن ابن عباس اشا أنه صلاة الفجر»ء والمعنى أنه 
بصلاة الفجر لأنها مفتتح النهار» ولأنها مشهودة يشهدها ملائكة اليل » وملائكة النهارء وقيل إنه فجر معين 


واختلفوا فيه» فقيل هو فجر أول يوم من المحرم» لأن منه تنفجر السنةء وقيل هو فجر ذي الحجة» لأنه 
قرن به الليالي العشرء وقيل هو فجر يوم النحر» لأن فيه أكثر مناسك الحج» وفيه القربات. #وليال عشر قيل 
إنما نكرها لما فيها من الفقضل» والشرف الذي لا يحصل في غيرها. روي عن ابن عباس أنها العشر الأول من ذي 
الحجة لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج» وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال: «ما من أيام 
العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»ء وذكر الحديث» وروي عن ابن عباس قال: هي العشر الأواخر 
من رمضان»ء لأن فيها ليلة القدر» ولأن رسول الله ية كان إذا دحل العشر الأخير من رمضان أحيا ليله» وشد 
مثزره» وأيقظ أهله» يعني للعبادة؛ وقيل هي العشر الأول من المحرم» وهو تنبيه على شرفه» ولأن فيه يوم 
عاشوراء. #والشفع والوتر) قيل الشفع هو الخلقء والوتر هو الله تعالى يروى ذلك عن أبي سعيد الخدري» 
وقيل الشفع هو الخلق كالإيمان والكفرء والهدى»ء والضلالة» والسعادة. والشقاوةء والليلء والنهار» والأرض»› 
والسماء» والشمس» والقمرء والبر» والبحرء والنور» والظلمة» والجنء والإنس. والوتر هو الله تعالى» وقيل 
الخلق كله فيه شفع وفيه وتر. وقيل هما الصلوات منها شفع ومنها وتر عن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن 
رسول الله ية سئل عن الشفع والوتر قال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر أخرجه الترمذي. وقال: حديث 
غریب وعن ابن عباس قال : a‏ والوتر صلاة المغرب» وعن عبد الله بن الزبير قال : الشفع النفر 
الأول» والوتر النفر الأخير» وروي أن رجلا سأله عن الشفع› والوترء والليالي العشر فقال: أما الشفع والوتر 
فقول الله عز وجل : : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم علبه) فهما الشفع والوترء وأما الليالي 
) العشر فالثمان» وعرفة والنحرء وقيل الشفع الأيام» والليالي؛ والوتر اليوم الذي لا ليلة معه» وهو يوم القيامةء 


E N e a ا‎ 


وقيل الشفع درجات الجنة لأنها ثمان» والوتر دركات النار لأنها سبع»› فكأنه أقسم بالجنة» والنار. وقيل الشفع 
أوصاف المخلوقين المتضادةء مشل العزء والذلء والقدرة» والعجز» والقوة» والضعف» والغنى» والفقر› 
والعلم» والجهل» والبصر»ء والعمى» والموت» والحياة» والوتر» صفات الله تعالى التي تفرد بها ربا 
وقدرة بلا عجز» وقوة بلا ضعف» وغنى بلا فقر» وعلم بلا جهل»› e‏ 


ر 


َل إا ر € مل فی دیک ق لی جر ا۵ أل ر ك کف عل ربل ماد ا رم دات لماو )أو 
عاق نلان ابد ) 


«والليل إذا يسر أي إذا سار وذهب» وقيل إذا جاء» وأقبل»ء وأراد به كل ليلة» وقيل هي ليلة المزدلفة› 
وهي ليلة النحر التي يسار فيها من عرفات إلى مزدلفة فعلى هذا يكون المعنى والليل الذي يسار فيه. هل في 
ذلك4 أي فيما ذكرت «قسم) مقنع ومكتفي في القسم فهو استفهام بمعنى التأكيد . لذي حجر آي لذي عقل 
سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل له» ولا ينبغي كما سمي عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن القبائح» وسمي 
نهيه لأنه ينهى عما لا يحل»ء ولا ينبغي وأصل الحجر المنع» ولا يقال ذو حجر إلا لمن هو قاهر لنفسه ضابط لها 
عما لا يليق» كأنه حجر على نفسه ومنعها ما تريد» والمعنى إن من كان ذا لب» وعقل علم أن ما أقسم الله عز 
وجل به من هذه الأشياء فيه عجائب» ودلائل تدل على توحیده» وربوبیته. فهو حقیق بأن یقسم به لدلالته على 
خالقه. قيل جواب القسم قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد4» واعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد4» وقيل جواب القسم محذوف وتقديره ورب هذه الأشياء ليعذبن الكافر يدل عليه قوله 
تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد)؟ إلى قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب)» وقوله عر وجل الم تر 
كيف فعل ربك4؟ أي ألم تعلم وإنما أطلق لفظ الرؤية على العلم لأن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت معلومة 

وقوله: ألم تر4 خطاب للنبي بي ولكنه عام لكل أحد. كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد4 
المقصود من ذلك تخويف أهل مكة وكيف أهلكهم وهم كانوا أطول أعماراء وأشد قوة» من هؤلاء فأما عاد فهو 
عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح» ومنهم من يجعل عاداً اسما للقبيلة لقوله تعالى: «وأنه أهلك عاداً الأولى 
وإرم# هو جد عاد على ما ذكر في نسبه عاد. وقيل إن المتقدمين من قوم عاد كانوا يسمون بإرم اسم جدهم. 
وقيل إرم هم قبيلة من عاد» وكان فيهم الملك» وكانوا بمهرة اسم موضع باليمن وكان عاد أباهم فنسبوا إليه وهو 
إرم بن عاد بن شيم بن سام بن نوح؛ وقال الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود أهل السواد» وأهل 
الجزيرة» وكان يقال عاد إرم وثمود إرم فأهلك عاد وثمود» وأبقى أهل السوادء وأهل الجزيرة؛ وقال سعيد بن 
المسيب: إرم ذات العماد دمشق وقيل الإسكندرية» وفيه ضعف لأن منازل عاد كانت من عمان إلى حضرموت»› 
وهي بلاد الرمال والأحقاف. وقيل إن عاداً كانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع فإذا هاج العود ويبس 
رجعوا إلى منازلهم» وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم بوادي القرى» وهي التي قال الله تعالى: التي لم يخلق 
مثلها في البلاد4 وسموا ذات العماد لأنهم كانوا أهل عمد سيارة» وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي» ورواية ابن 
عباس . ول را دات الاد طون تامع يي رهم > مثل العماد في الشبه» قال مقاتل: كان طول أحدهم 
اثني عشر ذراعاًء وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد4 يعني لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول» والقوة» وهم 
الذين قالوا «من أشد منا قوة». وقيل سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم» فشيد عمده ورفع بناءه» وقیل کان لعاد 
ابنان شداد وشديد فملكا بعده» وقهرا البلاد والعباد فمات شديد وخلص الملك لشداد فملك الدنيا ودانت له 
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ملوكها وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها فدعته نفسه إلى بناء مثلها عتواً على الله 
وقجبراً؛ روی وهب بن منبه عن عبد الله بن.قلابة .آنه خرج في طلب إبل له شردت فبينما هو يسير في صحاری 
عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول الحصن قصور كثيرة فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً 
يسآله عن إبله فلم یر خارجاً ولا داحلا فنزل عن دابته وعقلها» وسل سيفه ودخحل من باب المدينة فإذا هو ببابين 
عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر فلما رأى ذلك دهش» ففتح الباب ودخل» فإذا هو بمدينة لم ير أحد 
مثلهاء وإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف» وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب» والفضة» وأحجار اللؤلؤ 
والياقوت؛ وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينة يقابل بعضها بعضاً وهي مفروشة كلها باللؤلؤ 
وبنادق المسك والزعفران» فلما عاين ذلك ولم ير أحداً هاله ذلك ثم نظر إلى الأزقة فإذا في تلك الأزقة أشجار 
مثمرة» وتحت تلك الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات من فضة فقال الرجل في نفسه هذه الجنة 
وحمل معه من لؤلؤ ترابها ومن بنادق مسكها وزعفرانهاء ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدّث بما رأى 
فبلغ ذلك معاوية» فأرسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار فلما 
أتاه قال له: يا آبا إسحاق هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة قال نعم هي إرم ذات العماد بناها شداد بن عاد 
قال: فحدثني حديثها فقال لما آراد شداد بن عاد عملها أمر عليها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوانء 
وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدوه بما في بلادهم من الجواهر فخرجت القهارمة يسيرون في الأرض ليجدوا أرضا 
موافقة فوقفوا على صحراء نقية من التلال وإذا فيها عيون ماء ومروج فقالوا هذه الأرض التي أمر الملك أن نبني 
فيها فوضعوا أساسها من الجزع اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة» وكان عمر شداد تسعمائة سنة فلما أتوه 
وقد فرغوا منها قال: انطلقوا فاجعلوا حصنا يعني سوراً واجعلوا حوله ألف قصر وعند كل قصر ألف علم ليكون 
في كل قصر وزير من وزرائي ففعلوا وأمر الملك وزراءء وهم ألف وزير أن يتهيؤا للنقلة إلى إرم ذات العمادء 
وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين ثم ساروا إليها فلما كانوا من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله 

عليه وعلی من کان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاء ولم يبق منهم أحد ثم قال كعب: وسيدخلها رجل 
من المسلمين في زمانك آحمر أشقر قصير على حاجبه خال» وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له ثم التفت 
a‏ هذا والله ذلك الرجل. 


KIC 


وود آلذم بن جايو صخر بالواد ( اوفرعو وی لزنا 9 

قوله عر وجلٌ: «وثمود) أي وفعل بثمود مثل ما فعل بعاد <الذين جابوا) أي قطعوا #الصخر€ أي 
الحجر #بالواد4 يعني بوادي القرى وكانت ثمود أول من قطع الصخر ونحته واتخذوا مساكن في الجبال وبیوتاً. 
(وفرعون ذي الأوتاد4 سمي بذلك لكثرة جنوده وكثرة مضاربهم وخيامهم التي كانوا يضربونهاء إذا نزلوا» وقيل 
معناه ذي الملك كما قيل في ظل ملك راسخ الأوتاد. 

وقيل سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس أن فرعون إنما 
سمي ذا الأوتاد لأنه كانت عنده امرأة مؤمنة وهي امرأة خازنة حزقيل وكان مؤمناً كتم إيمانه مائة سنة وكانت 
امرأته ماشطة بنت فرعون فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس من 
كفر بال فقالت بنت فرعون وهل لك من إله غير أبي فقالت إلهي وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لا 
رف ل ا روات کل اا ری ب فل فا بت ات د را عارك داه اوك 
وإلهنا وإله السموات والأرض واحد لا شريك له فأرسل إليها فسألها عن ذلك فقالت صدقت فقال لها: ويحك 
اكفري بإلهك وقري أني إلهك قالت لا أفعل فمدها بين أربعة أوتاد ڈ ا 


۲٦ 
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اكفري بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين فقالت لو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله وكان لها ابنتان فجاء 
بابتتها الكبرى فذبحها على قلبها ثم قال اکفرې بالله وإلا ذبحت الصغرى على فيك وکانت رضيعاً فقالت لو 
ذبحت من في الأرض على في ما كفرت بالله عر وجل فأتى بابنتها فلما اضطجعت على صدرها وأراد ذبحها 
جزعت المرأة فأطلت الله لسان ابتتها فتكلمت وهي من الأربعة الذين تكلموا في المهد صغاراً أطفالاً وقالت يا أماه 
لا تجزعي فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة فاصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله وكرامته فذبحت فلم تلبث الأم أن 
ماتت فأسكنها الله الجنة قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل فلم يقدروا عليه فقيل لفرعون إنه قد رؤي في 
موضع كذا في جبل كذا فبعث رجلين في طلبه فانتهى إليه الرجلانء وهو يصلي وثلائثة صفوف من الوحش خلفه 
يصلون فلما رأوا ذلك انصرفوا فقال» حزقيل: الهم إنك تعلم أني كتمت إيماني مائة سنة ولم يظهر علي أحد 
فأيما هذين الرجلين كتم علي فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سؤاله وأيما هذين الرجلين أظهر علي فعجل 
عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار فانصرف الرجلان إلى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمن وأما 
الأحر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملا فقال له فرعون وهل معك غيرك قال نعم فلان فدعا به فقال أحق ما 
يقول هذا قال ما رأيت مما يقول شيا فأعطاه فرعون وأجزل وأما الأخر فقتله ثم صلبه قال: وكان فرعون قد 
تزوج امرآة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال لها اسية بنت مزاحم» فرأت ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت 
وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي فرعون وأنا مسلمة وفرعون كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها 
فرعون فجلس قريباً منهاء فقالت يا فرعون أنت أشر الخلق وأخبثهم» عمدت إلى الماشطة فقتلتها قال فلعل بك 
الجنون الذي كان بهاء قالت: ما بي جنون وإن إلهها وإلهك وإلهي وإله السموات والأرض واحد لا شريك له 
فبصق عليها وضربهاء وأرسل إلى أبيها وأمها فدعاهما وقال لهما: إن الجنون الذي كان بالماشطة أصابهاء 
قالت: أعوذ بالله من ذلك» إنى أشهد أن ربى وربك ورب السموات والأرض واحد لا شريك له»فقال لها أبوها: 
يا آسية الست من خير نساء العماليق» وزوجك إله العماليق قالت: أعوذ باله من ذلك إن كان ما يقول حقاً فقولا 
له أي يتوجني تاجاً تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حوله. فقال لهما فرعون آخرجا عني ثم مدها بين 
أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله لها باباً إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون» فعند ذلك «قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجنة ونجّني من فرعون وعمله»» فقبض الله روحها وأدخلها الجنة. 
ن طَمَوا فی ایند © فا کتروا فبا ألمَسَاد لإ فصب لهم رَبك سوط عدَاب € إن ريك 
کیا لمر صاد €9 اما لجسن لاما الله ریم فا کرم ونعمم فیقول ری أ کرم 9© 
قوله عر وجلٌ: الذين طغوا في البلاد يعني عاداً وثموداً وفرعون عملوا بالمعاصي»ء وتجبروا» ثم فسر 
ذلك الطغيان بقوله إفأكثروا فيها الفساد) يعني القتل والفساد ضد الصلاح» فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام 
البر فكذلك الفساد يتناول جميع أقسام الإثم . فصب عليهم ربك سوط عذاب) يعني لونا من العذاب صبّه 
عليهم» وقيل هو تشبيه بما يكون في الدنيا من العذاب بالسوط» وقيل هو إشارة إلى ما خلط لهم من العذاب» 
لأن أصل السوط خلط الشيء بعضه ببعض؛ وقيل هذا على الاستعارة» لأن السوط غاية العذاب فجرى ذلك لكل 
نوع منه. وقيل جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب» وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية يقول إن عند الله أسواطاً 
كثيرة» فأخذهم بسوط منها. إن ربك لبالمرصاد# قال ابن عباس يعني بحيث يرى ويسمع» وقيل عليه طريق 
العبادء لا يفوته أحد وقيل عليه ممر الناس لأن الرصد والمرصاد الطريق. وقيل ترجع الخلق إلى حكمه وآمره 
وإليه مصيرهم» وقيل إنه يرصد أعمال بني آدم. والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العبادء كما لا يفوت من 
المرصادء وقد قيل أرصد النار على طريقهم حتى تهلكهم. 
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قوله عرز وجل : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه) أي امتحنه #ربه) أي بالنعمة #فأكرمه) أي بالمال $ونعمە¢ 
أي بما يوسع عليه فيقول ربي أكرمن) آي بما أعطاني من المال والنعمة. ) 


ص کے ل کے رر وو رر را م 4 رر کے در ۹ ر ر 2 ٍ رم 
ا ا إذاما آنه فقدر عو رذق فیقول ر هن € کلا بل لا ٹک مون ایر (9) ولا عضوت عل 
4 سر کر x‏ ر م 


طعام المسکكن ( 


سے سے ا e‏ 


آل رض ٤‏ دک 


وأما إذا ما ابتلاء) يعني بالفقر فقدر عليه) أي فضيق عليه وقيل قتر. #رزقه) أي وقد أعطاه ما 
يكفيه . فيقول ربي أهانن) أي أذلني بالفقر» قيل نزلت في أمية بن خلف الجمحي الكافرء وقيل ليس المراد به 
e‏ بل المراد جسن الكافر» وهو الذي تكون الكرامة والهوان عنده بكشرة المال والحظ في الدنيا وقلته 
فرد الله تعالى على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فقال تعالى : «كلا) أي ليس الأمر كذلك» أي لم 
أبتله بالغنی لکرامتهء ولم آبتله بالفقر لهوانه» فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المالء وسعة الرزق 
وقلته» ولكن الغنى والفقر بتقدير الله جل جلاله وحكمته فقد يوسع على الكافر لا لكرامته» ويضيق على المؤمن 
لا لهوانه» لكن لأمر اقتضته حكمة الله تعالى» وإنما يكرم المرء بطاعته» ویهینه بمعصیته» وقد یوسع على الإنسان 
من أصناف المال ليختبره» أيشكر أم يكفر» ويضيق عليه ليختبره» أيصبر أم يضجر» ويقلق. بل لا تكرمون 
اليتيم) أي لا يعطونه حقه الثابت له في الميراث قال مقاتل : كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف› 
فکان یدفعه عن حقه. ولا تحضون على طعام المسكين) أي لا يطعمون مسكيناًء ولا يأمرون بإطعامه» وقریء 
ولا يحاضون ومعناه» ولا يحض بعضهم بعضاً على ذلك. (وتأكلون التراث) أي الميراث (أكلاً لما أي 
شدیداء والمعنى أنه يأكل نصيبه ونصيب غيره» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساءء ولا الصبيان» 
ویأکلون ذز نصيبهم» وقيل الأكل اللم الذي يأل كل شيء يجد. ه لا يسآل أحلال أم حرامء فيأكل الذي له ولغيره. 
وتحبون المال حباً جما أي كثيراً والمعنى يحبون جمع المال» ويولعون به» وبحبه. كلا أي لا ينبغي أن 
يكون الأمر هكذاء من الحرص على جم المال وحبه. وقيل معناه لا يفعلون ما أمروا به من إكرا م اليتيم وغيره 
من المسلمين› N SG GEE AE‏ فقال تعالی: إذا دكت 
aE‏ وکسر کل شيء علیها من جبل وبناء وغیره» حتی لا یبقی على 


8 وتاگلوت الاک کک لا © وغٹرے الال حا ج 9 کڈ إا دک 


ظهرها شيء . 
صر ر رر ي ر رض ی کہ رو مر ا رر سے ا ES 2 II‏ 
وجاء ریک الماك صما صفا ل6 وہای مین هک رميز بکد ڪر ا لون أف له آل ف 


®5 کے ا ر رو چ ر A?‏ 
یول یکی ملت بان 9 ور NOE AEE‏ ا افش ۲ ال ية €9 | 
کر 


رج إل ريك راد ا 
#وجاء رلك اعلم أن هذه اة منآبات المغات تي سكت عنما وعن متلا عامة السلف يعفر 
الخلف» فلم يتكلموا فيها وأجروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل» وقالوا يلزمنا الإيمان بها 
وأجراؤها على ظاهرهاء وتأولها بعض المتأخرين › وغالب المتكلمين فقالوا ثبت بالدليل العقلي» أن الحركة على 
لله محالء فلا بد من تأويل الآية. فقيل في تأويلها وجاء أمر ربك بالمحاسبة والجزاء. وقيل جاء أمر ربك 
وقضاۇە. وقيل وجاء دلائل أيات ربك فجعل مجينها مجيئاً له تفخيماً لتلك الآيات. «والملك صفاً صفاً) أي 
تنزل ملائكة كل سماء صفاً صفاً على حدة» فيصطفون صفاً بعد صف» محدقين بالجن والإنس› فیکونون سبع 


۸ سورة الفجر/ الآیتان: ۲۹ء ٠١‏ 


صفوف. (وجيء يومئذ) يعني يوم القيامة (بجهنم) قال ابن مسعود: في هذه الاية تقاد جهنم بسبعين ألف 
زمام» كل زمام بيد سبعين آلف ملك» TS‏ 
بجهنم یتذکر الإنسان) أي يتعظ الكافر ويتوب . «وأنى له الذكرى) يعني آنه يظهر التوبة» ومن أين له التوبة. 
(يقول يا ليتني قدمت لحياتي) أي قدمت الخير› والعمل الصالح لحياتي في الآخرة التي لا موت فيها. . *فيومئذ ` 
لا يعذب عذابه أحد€ أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب اله الكافر يومئذ. ولا يوق وثاقه أحد4 يعني لا يبلغ 
أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب» والوثاق هو الأسر في السلاسل» والأغلالء وقرىء لا يعذب» ولا يوثق 
بفتح الذال والثاءء ومعناه لا يعذب عذاب هذا الكافر أحدء ولا يوثق وثاقه أحد» وهو أمية بن خلف» وذلك 
لشدة كفره وعتوه. 

قوله عز وجل : ليا أيتها النفس المطمئنة) أي الثابتة على الإيمان» والإيقان» المصدقة بما قال الله تعالى» 
الموقنة التي قد أيقنت بالله تعالى» وبأن الله ربهاء وخضعت لأمره» وطاعته» وقيل المطمئنة المؤمنةء الموقنة› 
وقيل هي الراضية بقضاء الله » وقيل هي الآمنة من عذاب الله» وقيل هي المطمئنة بذكر الله؛ قيل نزلت في 
حمزة بن عبد المطلب حين استشهد بأحد» وقيل في حبيب بن عدي الأنصاري› وقیل في عثمان حین اشتری بئر 
رومة وسبلها وقيل في أبي بكر الصديق؛ والأصح أن الآية عامة في كل نفس مؤمنة مطمئنة» لأن هذه السورة 
مكية «(ارجعي إلى ربك أي إلى ما وعد ربك من الجزاء والثواب» قيل يقال لها ذلك عند خروجها من الدنيا. 
قال عبد الله بن عمر: إذا توفي العبد المؤمن ع أرسل الله عر وجل إليه ملكين» وأرسل إليه بتحفة من الجنة» فيقال 
احرجي أيتها النفس المطمئنة اخحرجي إلى روح وريحان» وربك عنك راض»› فتخرج كأطيب ريح مسك وجده 
أحد في آنفه» والملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة فلا تمر بباب إلا 
فتح لهاء ولا بملك» إلا صلی علیھا حتی یؤتی بها الرحمن جل جلاله» فتسجد له : ثم يقال لمیکائیل اذهب بهذه 
النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره سبعون ذراعاً عرضه» وسبعون ذراعاًء طوله ونبد 
له فيه الروح والريحان» فإن كان معه شيء من القران كفاه نوره» وإن لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره› 
ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليهء وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين › وأرسل قطعة 
من بجاد آي من كساء أنتن من كل نتن» وأخشن من كل خشن» فيقال آيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى جهنم 
وعذاب أليم» وربك عليك غضبان وقيل في معنى قوله (ارجعي إلى ربك آي إلى صاحبك وهو الجسد» وإنما 
يقال لها ذلك عند البعث فيأمر الله الأرواح آن ترجع إلى أجسادهاء وهو قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية عن 
ابن عباس . وقيل ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته (راضية) أي عن الله بما أعد لك «مرضية) آي رضي الله 
عنهاء وقيل لها في الدنيا ارجعي إلى ربك راضية مرضية» فإذا كان يوم القيامة قيل لها. 

ادلی فی عبدی و وادحلی نی () 

(فادخلي في عبادي) أي في جملة عبادي» الصالحين المصطفين #وادخلي جنتي) قال سعيد بن جبير: 
مات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته» فجاء طائر لم یر على خلقه طائر قط فدخل نعشه ثم لم یر خارجا 
منه» فلما دفن تليت هذه الاية على شفير القبر لا يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي)» وقال: بعض أهل الإشارة في تفسير هذه الاية يا أيتها النفس 
المطمئنة إلى الدنياء ارجعي إلى ربك بتركهاء والرجوع إليه هو سلوك سبيل الأاخرة والله أعلم. 


(مكية وهي عشرون اية» واثتتان وثمانون كلمةء وثلاثمائة وعشرون حرفاً) 
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قوله عرز وجل: لا أقسم بهذا البلد تقدم الكلام على قوله لا أقسم في أول سورة القيامة» والبلد هي 
مكة في قول جميع المفسرين. «وأنت حل بهذا البلد) أي مقيم به» نازل فيه فكأنه عظم حرمة مكة من أجل 
E E‏ والمعنى أحلت لك تصنع فيها ما تريد من القتل» والأسرء ليس عليك ما 
على الناس من الإثم في استحلالهاء أحل الله عز وجل له مكة يوم الفتح حتى قاتلء وأمر بقتل ابن خطل» وهو 
متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صبابة وغيرهماء وأحل دماء قوم» وحرم دماء قوم آخرین» فقال من دخل دار 
آبي سفيان فهو آمنء› ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن› ثم قال بعد ذلك إن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض› ولم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» والمعنى أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظم قدرهاء وشرفهاء وحرمتهاء 
ومع ذلك فقد وعد نبيه مد آنه يحلها له حتی يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده» فهذا وعد من الله تعالى في 
الماضي› وهو مقيم بمكة آن يفتحها عليه في المستقبل بعد الهجرة» وخروجه منهاء فکان كما وعده» وقیل في 
معنى قوله #وأنت حل بهذا البلد)ء > آي أنهم يحرمون أن يقتلوا به صيداً ويستحلون قتلك فيه» وإخراجك منه. 
#ووالد وما ولد) يعني ادم وذريته أقسم الله تعالى بمكة لشرفهاء وحرمتهاء وبادم» وبالأنبياء والصالحين من 
ذریته» لان الكافر وإن كان من ذريته فلا حرمة له حتى يقسم به» وجواب القسم قوله تعالى : (لقد خلقنا الإنسان 
في كبد) قال ابن عباس: في نصب» وقيل يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة» وعنه أيضاً قال: في شدة من 
حمله» وولادته» ورضاعه» وفطامه» وفصاله» ومعاشه» وحیاته» وموته وأصل الكبد الشدة» وقيل لم يخلق الله 
خلقاً یکابد» ما یکابد ابن ادم» وهو مع ذلك أضعف الخلقء وعن ابن عباس أيضاً قال: الكبد الاستواءء 
والاستقامة» فعلى هذا يكون المعنى» خلقنا الإنسان منتصباً معتدل القامة» وکل شيءَ من الحيوان يمشيء منکباء 
وقيل منتصباً“ رآسه في بطن أمه فإذا أذن لله في خروجه انقلب رأسه إلى آسفل» وقيل في كبد أي في قوة نزلت 
في أبي الأشد أسيد بن كلدة بن جمح› وكان شديدا قوياً يضع الأديم العكاظي تحت قدميه» ويقول من أزالني عنه 
E SE E SG‏ 
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(أيحسب) أبو الأشد من قوته أن لن يقدر عليه أحد4 يعني أيظن لشدته في نفسهء أنه لا يقدر عليه الله› 
وقيل هو الوليد بن المغيرة المخزومي. «يقول) يعني هذا الكافر (أهلكت) أي أنفقت مالا لبد أي كثيراً من 
التلبيد الذي يكون بعضه فوق بعض. يعني في عداوة محمد ب (أيحسب أن لم يره أحد4 يعني أيظن أن له لم 
يره» ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وقيل كان كاذباً في قولهء إنه أنفق ولم ينفق جميع ما قال 
والمعنى أيظن أن الله لم ير ذلك منه فیعلم مقدار نفقته. ثم ذكره نعمه عليه لیعتبر فقال تعالی : (آلم نجعل له 
عينين ولساناً وشفتين€ يعني أن نعم الله على عبده متظاهرة» يقروه بها کي يشکره› وجاءه في الحديث «إن الله عز 
وجل يقول: ابن ادم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه» وإن نازعك 
بصرك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه» وإن نازعك فرجك فيما حرمت عليك فقد أعنتك 
عليه بطبقتين فأطبق عليه». (وهديناه النجدين€ قال أكثر المفسرين طريق الخير والشر والحق»ء والباطلء 
والهدى» والضلالةء وقال ابن عباس: الثديين فلا اقتحم العقبة) أي فهلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك 
الرقاب وإطعام المساكين يكون ذلك خير له من إنفاقه في عداوة من أرسله الله إليه» وهو محمد بء وقيل معناه 
لم يقتحمها ولا جاوزها والاقتحام الّخول في الأمر الشديد» وذكر العقبة مثل ضربه الله تعالى: لمجاهدة النفس» 
والهوى» والشيطان في أعمال الخير» والبرء» فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة يقول الله عز وجل: لم يحمل 
على نفسه المشقة بعتق الرقبةء والإطعام» وقيل إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بالعقبة» فإذا أعتق رقبة وأطعم 
المساكين. كان كمن اقتحم العقبة وجاوزهاء وروي عن ابن عمر أن هذه العقبة جبل في جهنم» وقيل هي عقبة 
شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله ومجاهدة النفس» وقيل هي الصراط يضرب على متن جهنم 
كحد السّيف مسيرة ثلاثة الاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاًء وأن بجنبيه كلاليب وخطاطيف» كأنها شوك السّعدان 
فناج مسلم» وناج مخدوش» ومكردس في الناس منكوس» فمن الناس من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر 
كالريح العاصف» ومنهم من يمر كالفارس» ومنهم من يمر كالرّجل يعدوء ومنهم من يمر كالرجل يسيرء ومنهم 
من يزحف زحفاً ومنهم الرّالون ومنهم من يكردس في النار» وقيل معنى الآية : فهلا سلك طريق النجاة ثم بين ما 
هي . فقال تعالی : 
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وما أدراك ما العقبة) أي وما أدراك ما اقتحام العقبة (فك رقبة) يعني عتق الرقبة وهو إيجاب الحرية 
لهاء وإبطال الرق» والعبودية عنهاء وذلك بأن يعتق الرجل الّرقبة التي في ملكه» أو يعطي مكاتباً ما يصرفه في 
فكاك رقبته ومن أعتق رقبة كانت فداءه من النار (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ملا 
«من أعتتق رقبة مسلمة أعتق اله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه» وروى البغوي بسنده عن 
البراء بن عازب قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق التسمةء وفك الرّقبة قال أوليسا واحدا قال لا عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك فأطعم 
الجائم واستق الظمان وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير» وقيل في معنى 
الآية وفك رقبة من رق الذنوب بالتّوبة وبما يتكلفه من العبادات» والطاعات التي يصير بها إلى رضوان اللهء 
والجنة فهي الحرية الكبرى ويتخلص بها من النار أو إطعام في يوم ذي مسغبة) أي في يوم ذي مجاعة والسغب 
الجوع يتيماً ذا مقربة) أي ذا فرابة يريد يتيماً بينك وبينه قرابة أو مسكيناً ذا متربة©) يعني قد لصق بالتراب من 
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فقره وضره وقال ابن عباس: هو المطروح في الراب لا يقيه شيء والمتربة الفقرء ثم بين أن هذه القرب لا تنفع 
إلا مع الإيمان بقوله ثم کان من الذین آمنوا) والمغنی أنه کان مؤمناً تنفعه هذه القرب» وكان مقتحمأ العقبةء 
وإن لم يكن مؤمنا لا تنفعه هذه القرب ولا يقتحم العقبة #وتواصوا بالصبر يعني وصى بعضهم بعضا على الصبر 
على أداء الفرائض» وجميع أوامر الله ونواهيه. وثواصوا بالمرحمة) أي برحمة الناس وفيه الإشارة إلى تعظيم 
أمر الله والشفقة على خلق الله . 
اوليك ا اص ب ال و الد كفروا كاتا هه في أصحلب المشمة ( علهم نار مو دة 0% 

<أولئك) يعني أهل هذه الخصال أصحاب الميمنة والذين كفروا بأياتنا هم اجا ا عليهم نار 
مؤصدة) يعني مطبقة عليهم أبوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم . 

والله سبحانه وتعالی أعلم بمراده. 


مكية وهي خمس عشرة اية وأربع وخمسون كلمة ومائتان وسبعة وأربعون حرفا . 
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قوله عر وجل : والشمس وضحاها) أي إذا بدا ضوءها والضحى حين ترتفع الشمس» ويصفو ضوءهاء 
وقيل الضحى النهار كله لأن الضحى هو نور الشمس» وهو حاصل في النهار كله» وقيل الضحى هو حر الشمس 
لأن حرها ونورها متلازمان» فإذا اشتد نورها قوى حرها وهذا أضعف الأقوال. «والقمر إذا تلاها أي تبعها 
وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور» وقيل تلاها في 
الاستدارة وذلك حين يكمل ضوءه» ويستدير وذلك في الليالي البيض» وقيل تلاها تبعها في الطلوع» وذلك في 
أول ليلة من الشهر إذا غربت الشمس ظهر الهلال فكأنه تبعها . (والنهار إذا جلاها) يعني جلا ظلمة الليل بضيائه 
وكشفها بنوره» وهو كناية عن غير مذكور لكونه معروفاً (والليل إذا يغشاها) أي يغشى الشمس حين تغيب فتظلم 
الآفاق وحاصل هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى الشمس في الحقيقة. لأن بوجودها يكون النهار ويشتد الضحى»› 
وبغروبها يكون الليل ويتبعها القمر . 
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#والسماء وما بناها) أي ومن بناهاء وقیل والذې بناها فعلی هذا کأنه أقسم به وبأعظم مخلوقاته» ومعنی 
بناها خلقهاء وقيل ما بمعنى المصدر أي والسماء وبنائها (والأرض وما طحاها) أي بسطها وسطحها على الماء 
(ونفس وما سواها) أي عدل خلقها وسوى أعضاءها هذا إن أريد بالتقفس الجسد وإن أريد بها المعنى القائم 
بالجسد فيكون معنى سواها أعطاها القرى الكثيرة كالقوة الناطقة» والسامعة والباصرة» والمفكرة» والمخيلة وغير 
ذلك من العلمء والفهمء وقيل إنما نكرها لأنه أراد بها التقس الشريفة المكلفة التي تفهم عنه خطابه» وهي نفس 
جميع من خلق من الإنس والجن فألهما فجورها وتقواها) قال ابن عباس: بين لها الخير والشر وعنه علمها 
الطاعة والمعصية» وعنه عرفها ما تأتي وما تتقي» وقيل ألزمها فجورهاء وتقواهاء وقيل وجعل فيها ذلك بتوفيقه 
إاها للتقوى»ء وخذلانه إياها للفجور» وذلك لأن الله تعالى خلق في المؤمن التقوى» وفي الكافر الفجور (م) عن 
أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم» 
ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم بي وثبتت الحجة عليهم» فقلت بل شيء 
قضى عليهم ومضى عليهم» فقال أفلا يكون ظلماً قال ففزعت من ذلك فزعاً شديداً» وقلت كل شيء خلق الله 
وملك يده فلا يسال عما يفعل» وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأختبر عقلك «إن 
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رجلين من مزينة أتيا رسول الله َه فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه أشيء قضى 
عليهم» ومضى عليهم» من قدر قد سبق أو فيما يتسقبلون مما أتاهم به نبيهم ييه وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل 
شيء قضى عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل» ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها 
وتقواها» (م) عن جابر قال: «جاء سرافة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيم 
العمل اليوم فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير أو فيما يستقبل قال: لا بل فيما جفت به الأقلام» وجرت 
به المقادير قال: ففيم العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وهذه أقسام أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها . 
وما بعدها لشرفها ومصالح العالم بهاء وقيل فيه إضمار تقديره ورب الشمس وما بعدها. 

وأورد على هذا القول أنه قد دحل في جملة هذا القسم قوله» #والسّماء وما بناها» وذلك هو الله تعالى› 
فيكون التقدير رب السماء» ورب من بناها» وهذا خطأ لا يجوز وأجيب عنه بأن ما إن فسرت بالمصدرية فلا 
إشكال وإن فسرت بمعنى من فيكون التقدير ورب السّماء الذي بناها وجواب القسم قوله تعالى : 


قد افلح من رگا 9 وقد حاب من لھا ل6 گَدبتَ مود رطعوا ©6 إذ عك الها لإ مال 


کج سول آل اة اہ وھا( کد بو فم قروم افد مم لهم رهم بد بهم وها 

قد أفلح من زكاها) المعنى لقد أفلح من زكاها أي فازت وسعدت نفس زكاها الله أي أصلحها وطهرها 
من الذنوب» ووفقها للطاعة. وقد خاب من دساها) أي خابت وخسرت نفس أضلها الله تعالى» وأفسدهاء 
وأصله من دس الشيء إذا أخفاه فكأنه سبحانه وتعالى أقسم بأشرف مخلوقاته على فلاح من طهره» وزكاه» 
وخسارة من خذله» وأضله حتى لا يظن أحد أنه يتولى تطهير نفسه»ء أو إهلاكها بالمعصية من غير قدر متقدم 
وقضاء سابق (م) عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ي يقول «اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء 
والبخل» والهرم وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليهاء ومولاهاء اللَّهم إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع ومن نقس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها . 

قوله عز وجل: كذبت ثمود4 وهم قوم صالح عليه الصلاة والسّلام بطغواها) أي بطغيانها وعدوانهاء 
والمعنى أن الطغيان حملهم على التكذيب حتى كذبوا إذا انبعث أشقاها) أي قام وأسرع وذلك أنهم لما كذبوا 
بالعذاب» وكذبوا صالحاً انبعث أشقى القوم وهو قدار بن سالف» وكان رجلا أشقر أزرق العين قصيراً فعقر الناقة 
(ق) عن عبد الله بن زمعة «أنه سمع النبي ية يخطب وذكر الناقة» والذي عقرها فقال رسول الله يي : إذا انبعث 
أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في أهله مثل أبي زمعة» لفظ البخاري قوله عارم أي شديد ممتنع . 

قوله تعالی : ا الله € يعني صالحا عليه الصلاة والسّلام ناقة الله أي ذروا ناقة الله وإنما 
قال لهم ذلك لماعرف م منهم آنهم قد عزمواعلى عقرها وإنما أضافها إلى الله تعالى لشرفها كبيت الله . 
(وسقياها) أي وشربها ولا تتعرضوا للماء يوم شربها (فكذبوه) يعني صالحاً (فعقروها) يعني الناقة (فدمدم 
عليهم ربهم) أي فدمر عليهم ربهم وأهلكهم والدمدمة هلاك استفصال» وقيل دمدم آي أطبق عليهم العذاب طبقاً 
حتى لم ينفلت منهم أحد #بذنبهم) أي فعلنا ذلك بهم بسبب ذنبهم» وهو تكذيبهم صالحاً عليه الصّلاة والسّلام 
وعقرهم الناقة (فسواها) أي فسوى الدمدمة عليهم جميعاً وعمهم بهاء وقيل معناه فسوى بين الأمة وأنزل 
بصغيرهم› وکبیرهم› وغنيهم› وفقيرهم العذاب» ولا يخاف عقباها) أي لا يخاف الله تبعة من أحد في 
هلاکهم کذا قال ابن عباس : : وقيل هو راجع إلى العاقر والمعنى لا يخاف العاقر عقبى ما قدم عليه من عقر الناقةء 
_وقيل هو راجع إلى صالح عليه الصلاة والسلام والمعنى لا يخاف صالح عاقبة ما أنزل الله بهم من العذاب أن 
يؤذيه أحد بسب ذلك والله أعلم. 


تفسیر الخازن/ج٤/‏ م۲۸ 


مکية وهي إحدى وعشرون اية وإحدى وسبعون كلمة وثلاثمائة وعشرة أحرف . 
لس دالوا لزالز غ 
اکل إا نکی © ہار رکال © رما لی الاک رالاق 9 سیک شی 9ک ا ن آععی وائ € 


قوله عز وجل : «والليل إذا يغشى) أي يغشى التهار بظلمته فيذهب الله بضوئه. أقسم الله تعالى بالليل لأنه 
سكن لكافة الخلق يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه» ويسكن عن الاضطراب» والحركة» ثم أقسم بالنهار بقوله 
والنهار إذا تجلى) أي بان وظهر بعد الظلمة لأن فيه حركة الخلق في طلب الرزق وما خلق الذكر والأنلى» 
أي ومن خلق فعلى هذا يكون أقسم بنفسه تعالى» والمعنى والقادر العظيم الذي قدر على خلق الذكرء والأنثی 
من ماء واحد إن أريد به جنس الذكر والأنثى» وقيل هما ادم وحواء» وإنما أقسم بهما لأنه تعالى ابتدأً خلق ادم 
من طين وخلق منه حواء من غير آم وجواب القسم قوله تعالى: إن سعيكم لشتى) آي إن أعمالكم لمختلفة 
فساع في فكاك نفسه» وساع في عطبها روى أبو مالك الأشعري عن رسول الله َة أنه قال: «كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها» قوله موبقها أي مهلكها . 

قوله تعالى: «فأما من أعطى)€ أي أنفق ماله في سبيل الله عز وجل: #واتقى) أي ربه» وفيه إشارة إلى 
الاحتراز عن كل ما لا ينبغي . 
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(وصدق بالحسنی) قال ابن عباس صدق بقول لا إله إلا الله وعنه صدق بالخلف بهء أي أيقن أن الله 
سيخلف عليه ما أنفقه في طاعته» وقيل صدق بالجنة» وقيل صدق بموعد الله عز وجل الذي وعده آنه يشثيبه 
(فسنيسره) فسنهيئه في الدنيا (لليسرى) أي للخلة والفعلة اليسرى» وهو العمل بما يرضاه الله . 


قوله عز وجل: #وأما من بخل) أي بالنَّفقة في الخير والطاعة واستغنى€ أي عن ثواب الله تعالى فلم 
يرغب فيه (وكذب بالحسنى) آي بلا إله إلا الله أو كذب بما وعده الله عز وجل من الجنة والثواب فسنيسره 
للعسرى) أي فسنيهئه للشر بأن نجریه على يديه حتی يعمل بما لا يرضى الله تعالى فيستوجب بذلك النار» وقيل 
نعسر عليه أن يأتي خيراً وفي الآية دليل لأهل السّنة وصحة قولهم في القدر وأن التوفيق والخذلان والسّعادة 
والشقاوة بيد الله تعالى» ووجوب العمل بما سبق له في الأزل (ق) عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس» وجعل ينكت 


سور ة الل لابا ۷ ص س د o‏ ا ا 


بمخصرته ثم قال ما منکم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» زاد مسلم"“ «وإلا وقد كتبت 
شقية أو سعيدة فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلتق له أما من 
كان من أهل السّعادة فيصير لعمل أهل السّعادة وأما من كان من أهل الشقاوة» فيصير لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ 
(فأما من آعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری» وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنيسره 
للعسرى) المخصرة بكسر الميم كالسّوط والعصاء ونحو ذلك مما يمسكه الإنسان بيده» والنكت بالتاء المثناة 
فوق ضرب الأرض بذلك أو غيرها مما يؤثر فيه الضرب» وهذه الأية نزلت في أبي بكر الصديقء وذلك أنه 
اشتری بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقهء فأنزل الله تعالى «رالليل إذا يغشى) إلى قوله إن 
سعيكم لشتى€ يعني سعي أبي بكر وأمية بن - خلف» وقيل كان لرجل من الأنصار نخلة وفرعها في دار رجل فقير 
وله عيال» فكان صاحب النخلة إذا طلع نخلته ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة» فيأخذها صبيان ذلك 
الفقير» فينزل الرجل عن نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم وإن وجدها في فم أحدهم أدخل أصبعه في فيه حتى 
يخرجها فشكا ذلك الرّجل الفقير إلى النبي ية فلقي التّبي ية صاحب الّخلة فقال له: تعطيني نخلتك التي فرعها 
في دار فلان» ولك بها نخلة في الجنة فقال الرجل: إن لي نخلاء وما فيه أعجب إليّ منها ثم ذهب» فسمع بذلك 
أبو الدحداح رجل من الأنصارء فقال لصاحب النخلة هل لك أن تبيعها بحش يعني حائطاً له فيه نخل» فقال هي 
الك فآتى أبو الدحداح إلى النبي بي فقال يا رسول الله ب تشتريها مني بنخلة في الجنةء فقال نعم فقال هي لك 
فدعا النبي ية ذلك الرجل الفقير جار الأنصاري صاحب النخلة قال خذها لك ولعيالك فأنزل الله هذه الآيةء 
وهذا القول فيه ضعف لأن هذه السورة مكية» وهذه القصة كانت بالمدينة فإن كانت القصة صحيحة تكون هذه 
السورة قد نزلت بمكة» وظهر حكمها بالمدينة» والصحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأمية بن خلف لأن 
سياق الآيات يقتضي ذلك. 


وما یی عن مال إا رک € إن عتا کدی لک ورن کا اکر وار 9 فانذرٹک تارا تی (() لد یادها 
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قوله عز وجل: وما يغني عنه ماله أي الذي بخل به |ذا تردی) أي ٳذا مات» وقيل هوى في جهنم 
إن علينا للهدى) أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريتق القلالة وذلك أنه لما عرفهم ما للمحسن من 
اليسرى» وما للمسيء من العسرى أخبرهم أن بيده الإرشاد والهداية وعليه تبيين طريقهاء وقيل معناه إن علينا 
للهدى والإضلال فاكتفى بذكر أحدهماء والمعنى أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي وأصرف أعدائي عن العمل 
پطاعتي» وقيل معناه من سلك سبيل الهدى فعلى الله سبيله. وإن لنا للاخرة والأولى) أي لنا ما في الذنيا 
N ORC‏ 
(لا يصلاها إلا الأشقى) يعني الشقي الذي كذب€ يعني الرّسل وتولى€ أي عن الإيمان (وسيجنبها 
لأتقى) يعني التقي الذي يؤتي) أي يعطي ماله یتزکی) أي يطلب عند الله آن یکون زاکیاً لا يطلب بما ينفقه 
bE E‏ جميع المفسرين قال ابن الزبير : كان يبتاع الضعفاء فیعتقهم » فقال له 
أبوه أي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك› ا الله (وسيجنبها الأنقى€ إلى اخر السّورةء 
وذكر محمد ابن إسحاق قال: كان بلال لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح» واسم أمه حمامة» وکان صادق 


(۱) (قوله زاد مسلم الخ) حديث مسلم «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة) 


الخ . 
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الإسلام طاهر القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد فيقول وهو في ذلك 
أحد أحد قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون به ذلك» 
وكانت دار أبي بكر في بني جمح فقال لأمية : ألا تتقي الله في هذا المسكين قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى 
فقال أبو بكر أفعل عندي غلام أسود أجلد منه» وأقوى» وهو على دينك أعطیکه قال قد فعلت فأعطاه بو بكر 
غلامه وأخذ بلالا فأعتقه» وکان قد أعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجر بلال سابعهم» وهم عامر بن 
فهيرة شهد بدرا وأحداأ» وقتل يوم بثر معونة شهيداًء وأم عميس وزهرة فأصيب بصرها حين أعتقها أبو بكر فقالت 
قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت: كذبوا ورب البيت ما تضر اللات والعزى» ولا تنفعان فرد 
لله تعالى: عليها بصرها وأعتتق التهدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» فراهما أبو بكر وقد بعشتهما 
سيدتهما يحتطبان لها وهي تقول والله لا أعتقهما أبداً فقال أبو بكر كلا يا أم فلان فقالت كلا أنت أفسدتهما 
فأعتقهماء قال فبكم قالت بكذا وكذا قال قد أخذتهما وهما حرتان ومر بجارية من بني المؤمل وهي تعذب 
فابتاعها وأعتقها فقال عمار بن ياسر: يذكر بلالا وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء وإعتاق أبي بكر إِيّاهم وكان 
اسم أبي بكر عتيقاً فقال في ذلك : 

جزى الله خيرآعن بلال وصحبه عتيقا وأخزى فاكهاً وأبا جهل 

عشيةهممافي بلالبسوءة ولم يحذرامايحذرالمرء ذو العقل 

بتوحيدرب الأناموقوله شهدت بأن الله ربي على مهل 

فإن تقتلوني فاقتلوني فلم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 

فيارب إبراهيم والعبديونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تملي 

لمن ظل يهوى الغفي من ال غالب علسىغيرحقىكانمنهولاعدل 

قال سعيد بن المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال له أتبيعه قال نعم أبيعه 

بنسطاس عبد لأبي بکر وکان نسطاس صاحب عشرة آلاف دینار وغلمان وجوار ومواش وکان مشرکاً حمله بو 
بكر على الإسلام على أن یکون ماله له فأبى» فأبغضه أبو بكر» فلما قال أمية أبيعه بغلامك نسطاس اغتنمه أبو 
بكر» وباعه به فقال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد كانت لبلال عنده. فأنزل الله عز وجل : 

وما لامد عن دمن تقر جرف 9 ل اء وجو رید الل ج وسوی بی 9© 

وما لأحد عنده) أي عند أبي بكر من نعمة تجزى) أي من يد يکافئه علیها إلا ابتغاء وجه ربه 

الأعلى) أي لم يفعل ذلك مجازاة لأحد ولا ليد كانت له عنده لكن فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب مرضاته 
(ولسوف يرضى) أي بما يعطيه الله عز وجل في الأخرة من الجنة والخير والكرامة جزاء على ما فعل» والله 


أعلم. 


مكية وهى إحدى عشرة آية وأربعون كلمة ومائة. واثنان وسبعون حرفاً. 


AMON‏ ج 

السود الال رر الل م 

والضی ا9 وال لاسب 

قوله عز وجل: والضحى) اختلفوا في سبب نزول هذه السّورة على ثلاثة أقوال: القول الأول (ق) «عن 

جندب بن سفيان البجلي قال: اشتكى رسول الله بي فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني 

لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله عز جل : والضخى والليل إذا سجى ما 

ودعك ربك وما قلى)» وأخرجه الترمذي عن جندب قال كنت مع النبي ب في غار فدميت أصبعه فقال النبي 
: 


قال : فأبطأ عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمداً ربه فأنزل الله عز وجل : 


ےرم رت ا بے چ رسد ق یک ا 2 چ o e‏ ص N IL‏ 
ماود ڪک ريك وماق 2 ولأخرة حيرلك من الأرل) ولسوف يعطيكت ربك فترضی 6 


لما وعدك ربك وما قلى) وقيل إن المرأة المذكورة في الحديث المتفق عليه هي أم جميل امرأة أبي لهب . 

القول الثاني : قال المفسرون: سألت اليهود رسول الله ل عن الرّوح» وعن ذي القرنين» وأصحاب 
الكهف› فقال سأخبركم غداء ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عليه. 

القول الثالث: قال زيد بن أسلم: كان سبب احتباس الوحي» وجبريل عنه أن جروا كان في بيته» فلما نزل 
عليه عاتبه رسول الله ية على إبطائه فقال إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. 

واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه» فقيل اثنا عشر يوماً وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماًء وقيل 
أربعون يوماً فلما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام قال النبي ب يا جبريل ما جثت حتى اشتقت إليك فقال 
جبريل: إني كنت إليك أشد شوقا» ولكني عبد مأمور. ونزل وما نتنزل إلا بأمر ربك€ وأنزل الله هذه السّورة 
قوله عز وجل : «والضحی) قیل آراد به النهار کله بدلیل أنه قابله باللیل کله في قوله» «واللیل إذا سجی)»› 
وقيل وقت الضحى وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد في الصيف والشتاء. 
والليل إذا سجى) قال ابن عباس أقبل بظلامه وعنه إذا ذهب وقیل معناه غطی كل شيء بظلامه» وقیل معناه 
سكن فاستقر ظلامه فلا يزاد بعد ذلك» وهذا قسم أقسم الله تعالى بالضحى والليل إذا سجى وجواب القسم قوله 
تعالى : ما ودعك ربك وما قلى€ أي ما تركك ربك منذ اختارك ولا أبخضك منذ أحبك› وإنما قال قلى ولم يقل 


e N e e > ب ا‎ 


قلاك لموافقة رؤوس الآي» وقيل معناه وما قلى أحداً من أصحابك ومن هو على دينك إلى يوم القيامة. 
#وللاخرة خير لك من الأولى) أي الذي أعطاك ربك في الأخرة خير لك وأعظم من الذي أعطاك في الدنياء 
وروی البغوي بسنده عن ابن مسعود قال قال رسول الله ة: «إنا أهل البيت اختار الله لنا الأخرة على الدّنيا› 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى) قال ابن عباس هي الشفاعة في آمته حتى يرضى (م) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص «أن النبي باه رفع يديه وقال: الهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد 
واسأله ما يبكيك» وهو آعلم فأتی جبریل» وساله فاخبره رسول الله به بما قال وهو أعلم» فقال الله یا جبریل 
اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي بلا 
قال : «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا؛ عن عوف بن مالك أن رسول الله ب قال «أتاني ات من عند 
ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات 
لا يشرك بالله شيئا» أخرجه التّرمذي قال حرب بن شريح سمعت جعفر بن محمد بن علي يقول إنكم يا معشر أهل 
العراق تقولون أرجى آية في القران قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله) وإنا أهل 
البيت نقول أرجى آية في كتاب الله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) وقيل في معنى الاية ولسوف يعطيك ربك من 
الثواب فترضى» وقيل من النصر والتّمكين وكثرة المؤمنين فترضى وحمل الأية على ظاهرها من خيري الدّنيا 
والاخرة معاً أولىء وذلك أن الله تعالى أعطاه في الدّنيا النصر الظفر على الأعداء وكثرة الأتباغ» والفتوح في 
زمنه» وبعده إلى يوم القيامة وأعلى دينه وإن آمته خير الأممء وأعطاه في الأخرة الشفاعة العامة» والخاصة» 
والمقام المحمود وغير ذلك» مما أعطاه في الدّنيا والأخرة ثم أخبر عن حاله صغيراً وكبيراً قبل الوحي وذكر نعمه 
عليه وإحسانه إليه. فقال عز وجل : 


می با اوی ود3 ما هى 9 وودد اپا اغى ) 
ألم يجدك يتيماً4 أي صغيرا «(فآوى) أي ألم يعلمك الله يتيماً من الوجود الذي هو بمعنى العلم» 
والمعنى ألم يجدك يتيماً صغيراً حين مات أبوك» ولم يخلف لك مالأء ولا مأوى فجعل لك مأوى تأوي إليه 
وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة. 


وذلك أن عبد الله مات ورسول الله ية حمل فكفله جده عبد المطلب» فلما مات عبد المطلب»› كفله عمه 
أبو طالب إلى أن قوي» واشتد وتزوج خديجة» وقيل هو من قولهم درة يتيمة» والمعنى ألم يجدك واحداً في 
قريش عديم الظير فاواك إليه وأيدك وشرفك بنبوته واصطفاك برسالته. (ووجدك ضالاً) أي عما أنت عليه اليوم 
«فهدى» أي فهداك إلى توحيده ونبوته» وقيل وجدك ضالاً عن معالم النَبوة ة وأحكام الشريعة» فهداك إليها وقال 
ابن عباس : إن رسول الله ية ضل في شعاب مكة وهو صبي صغير» فرآه آبو جهل منصرفاً من أغنامه» فرده إلى 
جده عبد المطلب» وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله ية مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة 
EG O GG a‏ فجاء جبريل عليه السّلام 

ففخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشةء ورد رسول الله ك إلى القافلة فمن الله عليه بذلك» وقيل وجدك ضالاً 
نفسك لا تدري من أنت فعرفك نفسك وحالك» وقيل ووجدك بين آهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك إلى 
الإيمان وإلى إرشادهم» وقيل الضلال هنا بمعنى الحيرة وذلك لأنه كان ية يخلو في غار حراء في طلب ما يتوجه 
به إلى ربه حتى هداء الله لدينه» وقال الجنيد: ووجدك متحيراً في بيان ما آنزل الله إليك» فهداك لبيانه فهذا ما قيل 
في هذه الآية ولا يلتفت إلى قول من قال إنه ب كان قبل الّبوة على ملة قومه» فهداه الله إلى الإسلام لأن نبينا 


سور والضحى/ الايات : ۹ ۹ 


ية وكذلك الأنبياء قبله منذ ولدوا نشؤوا على التوحيد» والإيمان قبل اللبوة وبعدهاء وأنهم معصومون قبل 
النبوة من الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده ويدل على ذلك أن قريشاً لما عابوا النبي ييه ورموه بكل عيب سوى 
الشرك وأمر الجاهلية فإنهم لم يجدوا لهم عليه سبيلاً إذ لو كان فيه لما سكتوا عنه ولنقل ذلك فبرأه الله تعالى من 
جميع ما قالوه فيه وعيروه به. ويؤكد هذا ما روي في قصة بحير الرّاهب حين استحلف النبي يي باللات والعزى› 
وذلك حين سافر مع عمه آبي طالب إلى الشام فرأى بحيرا علامة التبوة فيه وهو صبي فاختبره بذلك فقال النبي 
اة : N ORG o‏ 
منه وقول جبريل هذا حظ الشيطان منك وملؤه حكمة ة وإيماناً وقوله تعالی: ما ضل صاحبکم وما غوی) وقال 
الزمخشري : ومن قال کان على آمر قومه أربعين سنة فإن أراد أنه على خلوهم من العلوم السمعية» فنعم وإِن 
أراد آنه كان على دين قومه» فمعاذ الله والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل التّبوة وبعدها من الكبائرء 
والضغائر الشائنة» فما بال الكفر والجهل بالصّانع ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) والله أعلم . 

قوله عز وجل: «لووجدك عائلا فأغنى) يعني فقيرا فأغناك بمال خديجة ثم بالخنائم» وقيل أرضاك بما 
أعطاك من الرّزق» وهذه حقيقة الغني (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية «ليس الغنى 
عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى التفس؟ العرض بفتح العين والراء المال (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي اله عنهما آن رسول اله ي قال «قد آفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه» وروى البغوي بإسناد 
الثعلبي عن ابن عباس قال» قال رسول الله کد : «سألت ربي عز وجل مسألة وددت آني لم آكن سألته قلت : يا 
رب إنك اتيت سلیمان بن داود ملكا عظيماًء واتيت فلاناً كذا وفلاناً كذا قال يا محمد ألم أجدك يتيماً فاويتك؟ 
قلت بلی یا رب» قال : ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت بلى يا رب قال ألم أجدك عائلاً فاغنيتك؟ قلت بلى يا رب 
زاد في رواية ألم شرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت بلی یا رب». 


فإن قلت كيف يحسن بالجواد أن يمن بإنعامه على عبده» والمن مذموم في صفة المخلوق» فکیف 
يحسن بالخالق تبارك وتعالی . 

قلت إنما حسن ذلك لأنه سبحانه وتعالى: قصد بذلك أن يقوي قلبه» ويعده بدوام نعمه عليه فظهر الفرق 
بين امتنان الله تعالى الممدوح وبين امتنان المخلوق المذموم لأن امتنان الله تعالى زيادة إنعامه» كأنه قال ما لك 
تقطع رجاءك عني آلست الذي ربيتك واويتك وأنت يتيم صغير أتظنني تاركك وف کا بل لا بد وآن آتم 
نعمتي عليك فقد حصل الفرق بين امتنان الخالق» وامتنان المخلوق» ثم أوصاه باليتامى» والمساكين» والفقراء 
فقال عز وجل : 

اما الیم فلا کقھر لو وما الال فلا دنر 6 وأما ينعم ريك فحت 9© 

«فأما اليتيم فلا ڌ تقهر) أي لا ڌ تحقر اليتيم فقد كنت يتيما“ وقیل لا تة Ty‏ وکذا 
كانت العرب في الجاهلية تفعل في آمر اليتامى يأخذون أموالهم ويظلمونهم حقوقهم روى البغوي بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين 
بیت فيه يتيم يساء إليه ثم قال : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ويشير بأصبعيه» (خ) عن سهل بن سعد قال : قال 
رسول الله َة «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابةء والوسطى» وفرج بينهما» #وأما السائل فلا تنهر4 
يعني السائل على الباب يقول لا تزجره aS aS‏ أ در راا فى ر 
تکهر بوجهك في وجهه وقال إبراهيم ب بن أدهم: ذز E‏ إلى الآخرة وقال إبراهيم اللخعي 


O a n ا ا‎ 


السّائل: يريدنا إلى الأخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل توجهون إلى أهليكم بشيء وقيل السائل هو طالب 
العلم فيجب إكرامه وإسعافه بمطلوبه ولا يعبس في وجهه ولا ينهر ولا يلقى بمكروه وآما بنعمة ربك فحدث) 
قيل أراد بالعمة النبوة أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي أتاك الله» وقيل النعمة هي القران أمره أن يقرأه 
ويقرثه غيره» وقيل أشكره لما ذكره نعمه عليه في هذه السّورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلالة والإغناء بعد 
العيلة والفقر أمره أن يشكره على إنعامه عليه والتحدث بنعمة الله تعالى شكرها. 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال : «من أعطي عطاء فليجزه إن وجد فإن لم يجد فليشن عليه فإن ٠‏ 
من أثنی عليه فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره ومن تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوبي زور٤‏ أخرجه الترمذي وله 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َيل قال : «من لا يشکر الناس لا يشكر الله وله عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال : : قال رسول اله ل «الطاعم الشاكر بمنزلة الصّائم الصابر» وروى البغوي بإسناد التعلبي عن الّعمان بن بشير 
قال : سمعت رسول اللہ یھ علی المنبر یقول «من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشكر 
الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب» والسنة في قراءة أهل مكة أن يكبر من 
أول سورة الضحى على رأس كل سورة حتى يختم القرآن فيقول الله أكبر وسبب ذلك أن الوحي لما احتبس عن 
رسول الله بيه قال المشركون: هجره شيطانهء» وودعه» فاغتم النبي ية لذلك فلما نزلت والضحى كبر رسول الله 
به فرحا بنزول الوحي» فاتخذوه سنة» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


مكية وهي ثمان ايات وسبع وعشرون كلمة ومائة وثلاثة أحرف 


لس اللوال رال غ 
ارح لك صد ر ن ووصَمتا عدت ورك ۵ 
قوله عز وجل : #آلم نشرح لك صدرك) استفهام بمعنى التَقريرء أي قد فعلنا ذلك ومعنى الشرح الفتح بما 
يصده عن الإدراك والله تعالى فتح صدر نبيه ية للهدى» والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصده عن إدراك الحق» 
وقيل معناه ألم نفتح قلبك ونوسعه ونلينه بالإيمان» والموعظة» والعلم» والنبوة» والحكمة» وقيل هو شرح 
صدره في صغره (م) عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله ج تاه جبريل عليه السّلام وهو يلعب مع الخلمانء 
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرجه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست 
من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه» وجاء الخغلمان يسعون إلى أمه يعني ظثره فقالوا: إن محمداً قد 
قتل فاستقبلوه» وهو ممتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره» #ووضعنا عنك وزرك) أي 
حططنا عنك وزرك الذي سلف منك في الجاهلية فهو كقوله <ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 وقیل 
الخطأً والسّهو وقيل ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهاء وقيل المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة 
حتی یبلغها لأن الوزر في اللغة الثقل تشبيهاً بوزر الجبلء وقيل معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لو 
كان ذلك الوزر حاصلا فسمى العصمة وضعا مجازا. 


واعلم أن القول في عصمة الأنبياء قد تقدم مستوفى في سورة طه عند قوله تعالى: [وعصى آدم ربه 
فغوى) وعند قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4. ) 

o NOL OT ENOL 

#الذي أنقض ظهرك) آي أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض وهو الصوت الخفي الذي يسمع من المحمل» 
أو الرحل فوق البعيرء فمن حمل الوزر على ما قبل التبوة قال هو اهتمام النبي يي بأمور كان فعلها قبل نبوته إذ 
لم يرد عليه شرع بتحريمهاء فلما حرمت عليه بعد النبوة عدها أوزاراً وثقلت عليه وأشفق منها فوضعها الله عنه 
وغفرها له ومن حمل ذلك على ما بعد النبوة قال: هو ترك الأفضل لأن حسنات الأبرار سيثات المقربين» وقوله 
عز وجل : #ورفعنا لك ذكرك) روى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى علا 
«آنه سأل جبريل عن هذه الأيةء ورفعنا لك ذكرك قال: قال الله عز وجل: إذا ذكرت ذكرت معي» قال ابن عباس : 
يريد الأذانء والإقامة» والتشهدء والخطبة على المنابرء» فلو أن عبداً عبد الله وصدقه في کل شيءَ» ولم يشهد ان 
محمدا بي لم ينتفع من ذلك بشيء وکان کافراًء وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والأخرة فليس خطيب ولا 


4۲{ سورة ألم نشرح/الابات: ٦-۳‏ 


متشهد ولا صاحب صلاة إلا ینادي أشهد آن لا له إلا اللهء وآن محمدا رسول الله وقال الضحاك: لا تقبل صلاة 
إلا به ولا تجوز خطبة إلا به» وقال مجاهد يريد التأذين وفيه يقول حسان بن ثابت : 


أغرعليهللنبوةخحاتم من الله مشهموديلوح ويشهمد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذاقال في الخمسس المؤذن أشهد 
وشىقىى لە من اسم ليجله فذوالعمرش محمودوهذامحمد 
وفيل رفع ذکره بأخذ ميثاقه على النبيين» وإلرّامهم الإيمان به» والإقرار بفضله» وقيل رفع ذكره بأن قرن 
اسمه باسمه في قوله « محمد رسول الله» وفرض طاعته على الأمة بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ومن يطع 
اله ورسوله فقد فاز» ونحو ذلك مما جاء في القرآن وغيره من كتب الأنبياء ثم وعده باليسر» والرخاء بعد الشدة 
والعناء» وذلك أنه كان في شدة بمكة فقال تعالى فإن مع اليسر يسر أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد 
المشركين يسراً ورخاء بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جثتهم به إن مع العسر يسراً وإنما كرره 
لتأكيد الوعد وتعظيم الرّجاء قال الحسن: لما نزلت هذه الاية قال رسول الله ية : «أبشروا فقد جاءكم اليسر لن 
ايغلب عسر يسرين» وفال ابن مسعود: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخله عليه ويخرجه إنه لن يغلب 
عسر يسرين قال المفسرون في معنى قوله لن يغلب عسر يسرين إن الله تعالى كرر لفظ العسر» وذكره بلفظ 
المعرفة» وكرر اليسر بلفظ النكرة» ومن عادة العرب. إذا ذكرت اسما معرفاً ثم أعادته كان الثاني هو الأول وإذا 
ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان الثاني غير الأول كقولك كسبت درهماً فأنفقت درهماً. فالثاني غير الأول وإذا 
قلت كسبت درهماًء فأنفقت الدرهم فالثاني هو الأول» فالعسر في الأآية مكرر بلفظ التعريف فكان عسراً واحداأ 
واليسر مكرر بلفظ التنكير فكانا يسرين» فكأنه قال فإن مع العسر يسراً إن مع ذلك العسر يسراً اخر وزيف أبو على 
الحسن بن يحيى الجرجاني صاحب النظم هذا القول» وقال قد تكلم الناس في قوله لن يغلب عسر يسرين فلم 
يحصل منه غير قولهم إن العسر معرفة» واليسر نكرة» فوجب أن يكون عسر واحد ويسران وهو قول مدخول فيه 
إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاً فهذا لا يوجب أن يكون الفارس واحداً والسيف اثنين 
فمجاز قوله لن یغلب عسر یسرین أن الله عز وجل بعث نبيه َيه وهو مقل مخف» فكانت قريش تعيره بذلك حتی 
قالوا: إن كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكة فاغتم النبي ية لذلك» وظن أن قومه 
إنما كذبوه لفقره فعدد الله نعمه عليه في هذه السورة» ووعده الغنى ليسليه بذلك عما خامره من الغم. فقال 
تعالى: «فإن مع العسر يسراً أي لا يحرنك الذي يقولون فإن مع العسر الذي في انيا يسراً عاجلاء ثم أنجز ما 
وعده وفتح عليه القرى القريبة» ووسع ذات يده حتى كان يعطي المئين من الإبلء ويهب الهبة السنية ثم ابتدأ 
فضلاً آخر من أمور الآخرة فقال تعالى: إن مع العسر يسرآ والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء والواو» وهذا 
وعد لجميع المؤمنين» والمعنى أن مع العسر الذي في الدّنيا للمؤمن يسرا في الآخرة وربما اجتمع له اليسران يسر 
الدنيا وهو ما ذكره فى الآية الأولى ويسر الآخرة وهو ما ذكره فى الأية الثانية فقوله لن يغلب عسر يسرين أي إن 
عسر الديا لن يغلب اليسر الذي وعده الله للمؤمنين في الدئيا واليسر الذي وعدهم في الأخرة إتما يغلب أحدهما 
وهو يسر الدنيا فأما يسر الآخرة» فدائم أبداً غير زائلء أي لا يجتمعان في الغلبة فهو كقوله بي «شهرا عيد لا 
ينقصان» أي لا يجتمعان في النقص قال القشيري: كنت يوماً في البادية بحالة من الخم فألقي في روعي بيت شعر 
فقالت : 


فلما جن الليل سمعت هاتفاً يهتف في الهواء: 


سورة ألم نشرح/ الآیتان : ¥( E A‏ 


الای ايھ ا المسرءال سني ‌الهمب هبرح 

واج ال يزلفي فكره يسنسح 

إذااشت دبل العسرفف كرفي ألم نشرح 

فعس ربینن پسرینن إذاأبصرتهفافرح 
قال فحفظت الأبيات ففرج الله عني وقال إسحاق بن بهلول القاضي : 


فإن‌العسريتبعهيسار وقفلل الله أصدق كل يل 
وقال أحمد بن سليمان في المعنى : ) ) 
فما الله يخا ف ميعاده وقدقال إن مع العسريسرا 

وقال غیره: ) e‏ 

إدا عانص 9 ولل ریک ارشب © 

قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب)€ لما عدد الله على نبيه ية نعمه السالفة حثه على الشكر»ء والاجتهاد 
في العبادة» والنصب فيها وأن لا يخلي وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى» والنصب التعب 
قال ابن عباس: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة» فانصب إلى ربك في الدعاء» وارغب إليه في المسألة وقال ابن 
مسعود: إذا فرغت من الفرائض» فانصب في قيام الليل» وقيل إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك» وقيل 
إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك»ء وقيل إذا فرغت من تبليغ الرّسالة فانصب في الاستغفار لك 
وللمؤمنين. قال عمر بن الخطاب إني لأكره أن أرى أحدكم فارغاً سبهللاً لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. 
السبهلل الذي لا شيء معهء وقيل السبهلل الباطل وإلى ربك فارغب) أي تضرع إليه راغباً في الجنة راھبا من 
النار» وقيل اجعل رغبتك إلى الله تعالى في جميع أحوالك لا إلى أحد سواه والله أعلم . 


(مكية وهي ثمان آيات وأربع وثلاثون كلمة ومائهة وخمسة أحرف) 
ا اللو الر ر الزلي م 
e‏ > ا ی ر 


الین ارون ون و ر س © ردا آل آلأییت 9 قد علقت انس ف أحسنِ ویم الا ثم رد دته 
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قوله عز وجل: والتين والزيتون) قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه 
الزيت» قيل إنما خص التين بالقسم لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص» وفيه غذاء ويشبه فواكه الجنة لكونه 
ومن خواصه أنه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث في المعدة يخرج بطريق الرشح ويلين الطبيعة» ويقلل 
البلغم وأما الزيتون فإنه من شجرة مباركة فيه إدام ودهن يؤكل ويستصبح به وشجرته في أغلب البلاد ولا يحتاجِ 
إلى خدمة وتربية وينبت في الجبال التي ليست فيها دهنية ويمكث في الأرض ألوفاً من السنينء > فلما کان فیهما 
و i SR ER O al a‏ 
مشق والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس» واسمهما بالسريانية طور تينا وطور زيتا لأنهما ينبتان التين 
LL‏ وقيل هما مسجدان فالتين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس› وإنما حسن القسم بهما لأنهما 
موضع الطاعة» وقيل التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيلياء» وقيل التين مسجد نوح الذي بناه على 
الجودى والزيتون مسجد بيت المقدس #وطور سينين) يعني الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام 
ون ات للمكان الذي فيه الجبل سمي سينين وسيناء لحسنه ولكونه مباركاً وكل جبل فيه أشجار مثمرة يسمى 
سينين وسيناء (إوهذا البلد الأمين) يعني الآمن» وهو مكة حرسها الله تعالى لأنه الحرم الذي يأمن فيه الناس في 
الجاهلية والإسلام لا ينفر صيده ولا يعضد شجره» ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد وهذه أقسام أقسم الله بها لما فيها 
من المنافع والبركة وجواب القسم قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) يعني في أعدل .قامة» 
وأحسن صورة» وذلك أنه تعالى خلق كل حيوان منكباً على وجهه يأكل بفيه إلا الإنسان فإنه خلقه مديد القامة 
حسن الصورة يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعلم» والفهم» والعقل» والتمييز» والمنطق. لثم رددناه أسفل سافلین) 
يعني إلى الهرم وأرذل العمر فيضعف بدنه وينقص عقله والتافلون هم الضعفاء» والزمنى والأطفال والشيخ الكبير 

ا و شا اا ب ع ولا يهتدي سبلا لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله» وقیل ثم 
رددناه إلى النار لأنها دركات بعضها أسفل من بعض ثم استثنى . فقال تعالى : ) 


سورة والتين/ الآيات : ل A-‏ 
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إلا لنب اموا ویوا دحت مھم آجر عر ون €9 مما دبك بعد بالدین ۵ الس آم باکر 


e 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإنهم لا يردون إلى النار أو إلى أسفل سافلين وعلى القول الأول 
يون الاستئثناء منقطعاًء والمعنى ثم رددناه أسفل سافلين فزال عقله وانقطع عمله فلا تكتب له حسنة لكن الذين ‏ 
منوا وعملوا الصالحات ولازموا عليها إلى آيام الشيخوخة والهرم والضعف» فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف 
مثل الذي كانوا يعملون في حالة الشباب والصحة وقال ابن عباس: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على زمن الثبي 
ية فأنزل لله عذرهم وآخبرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم فعلى هذا القول السبب خاص 
وحكمه عام قال عكرمة ما يضر هذا الشيخ كبره إذا ختم الله له بأحسن ما كان يعمل وروي عن ابن عباس : قال إلا 
الذين قرؤوا القران وقال: من قرا القران لم يرد إلى آرذل العمر فلهم أجر غير ممنون) يعني غير مقطوع لأنه 
يكتب له بصالح ما كان يعمل قال الضحاك: أجر بغير عمل ثم قال الزاماً للحجة. فما يكذبك) يعني يا أيها 
الإنسان وهو خطاب على طريق الالتفات #بعد4 أي بعد هذه الحجة والبرهان #بالدين) أي بالحساب والجزاءء 
والمعنى فما الذي يلجئك أيها الناس إلى هذا الكذب ألا تتفكر في صورتك وشبابك» ومبدأ خلقك» وهرمك»› 
فتعتبر وتقول أن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني» فما الذي يكذبك بالمجازاةء وقيل هو خطاب 
للنبي يي والمعنى فمن يكذبك أيها الرّسول بعد ظهور هذه الذلائل» والبراهين «آليس الله بأحكم الحاكمين) آي 
بأقضى القاضين يحكم بينكم وبين أهل التكذيب يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله ية «من قرأً والتين والزيتون» فقرأً أليس الله بأحكم الحاكمين»ء فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» 
أخرجه الترمذي وعن البراء أن النبي ية كان في سفر فصلى العشاء الأخيرة فقرأً في إحدى الركعتين بالتين 
والزيتون فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه بيذ واله تعالى أعلم. ٠‏ 


(مكية وهي تسع عشرة آية واثنتان وتسعون كلمة ومائتان وثمانون حرفا) 

قال أكثر المفسرين هذه السورة أول سورة نزلت من القرآن وأول ما نزل خمس ايات من أولها إلى قوله 
ما لم يعلم) (ق) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : «أول ما بدیء به رسول الله َة من الوحي الرَؤيا 
الصالحة» ولمسلم «الصادقة في النوم فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان 
يخلو بغار حراء يتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الوحي» وفي رواية حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأً 
قال ما أنا بقاریء قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرا قلت ما أنا بقارىء فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما آنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلنيء فقال اقرا باسم ربك الذي خلتق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم) حتى بلغ لما لم 
يعلم) فرجع بها رسول الله یه ترجف بوادره حتی دخل على خدیجة بنت خویلد فقال زملوني زملوني فزملوه 
حتى ذهب عنه الرّوع ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة 
كلا أبشر فوالله لا يخزيك اله أبداً إنك لتصل الرّحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو ابن 
عم خحديجة»› وكان امرأً تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله 
أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجة : آي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن آخي 
ماذا تری؟ فأخبره رسول الله یه حبر ما رآی فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها 
جذعاً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فقال رسول الله ياء أو مخرجیّ هم؟ قال نعم لم أت رجل قط بمثل ما 
جثت به إلا عودي» وإن يدركني يومك حياً أنصرك نصراً مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي؛ زاد 
البخاري قال: حتى حزن النبي ية فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً کي یتردی من رؤوس شواهق الجبال فکلما آوفی 
بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدی له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله ب حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر 
عينه» فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له 
جبريل فقال له مثل ذلك . 

(فصل) 

في هذا الحديث دليل صحيح صريح على آن سورة اقرآ آول ما نزل من القرآن وفیه رد على من قال إن 
المدثر أول ما نزل من القرآن» وقد تقدم الكلام على ذلك والجمع بين القولين في أول سورة المدثر وهذا 
الحديث من مراسيل الصحابة لان عائشة لم تدرك هذه القصة فيحتمل أنها سمعتها من النبي بي آو من غيره من 
الصحابة ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني» وإنما ابتدىء 


سورة العلق/الاية: GEV ١‏ 
بالرؤيا لثلا يفجاه الملك» فيأتيه بصريح النبوة بغتة فلا تحملها القوى البشرية» فبدىء بأول علامات النبوة 
توطئة للوحي» وأما التحنث فقد فسر في الحديث بالتعبد» وهو تفسير صحيح لأن أصل التحنث من الحنث» 
وهو الإثم» والمعنى آنه فعل فعلاً يخرج به من الإثم وقولها فجأة الحق أي جاءه الحق بالوحي بغتة. 

قوله: فغطني بالغين المعجمة» والطاء المشالة المهملة» أي عصرني» وضمني ضما شديداًء وهو قوله 
حتى بلغ مني الجهد قال العلماء: والحكمة في الغط شغله عن الالتفات إلى غيره» والمبالغة في صفاء قلبه ولهذا 
کرره ثلاثا. 

قوله: زملوني زملوني کذا هو في الروایات مکرر مرتین» ومعناه غطوني بالثیاب» وقوله حتی ذهب عنه. 
الروع أي الفزع قولها كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً يروى بضم الياء وبالخاء المعجمة من الخزي أي لا 
يقضحك الله» ولا يكسرك»› ولا يهينك ولا يذلك وروي بفتح الياء وبالحاء المهملة وبالنون أي لا يحزنك من 
الحزن الذي هو ضد الفرح وقولها وتحمل الكل أي الثقيل والحوائح المهمةء وتكسب المعدوم أي تعطي المال 
امن هو معدوم عنده ومعنى كلام خديجة أنك لا يصيبك مكروه لما جعل فيك من مكارم الأخلاق وحميد 
الفعال. وخصال الخير وذلك سبب السلامة من مصارع السوء. 


قولها: وکان يکتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي رواية مسلم «وكان يكتب الكتاب 
اکر کپ م الاج بالعربية ما شاء الله تعالى آن يكتب» ومعناهما صحیح وحاصله أنه تمکن من دين 
النصرانية بحيث صار يتصرف في الإنجيل» فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن أرادء أو بالعربية إن أراد 
ذلك قوله هذا التاموس الذي أنزل الله على موسى هو بالنون والسين المهملة» يعني جبريل عليه الصلاة والسلام 
ومعنى التاموس صاحب خبر الخير. إنما سمي جبريل بذلك لأن الله خصه بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسّلام قوله يا ليتني فيهاء آي في آيام التبوة وإظهار الرّسالة جذعاً أي شاباً قوياً حتى أبالغ في نصرتك» وغو 
قوله ون يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً أي قوياً بالغاً قولها ثم لم يلبث ورقة أن توفي أي فلم يلبث أن مات 
قبل ظهور النبي َة قوله كي يتردى التردي الوقوع من علوء وذروة الجبل أعلاه قوله تبدى له أي ظهر له قوله 
فيسكن لذلك جأشه أي قلبه» وقيل الجأش هو ثبوت القلب عند الأمر العظيم المهول» وقيل الجأش هو ما ثار 
من فزعه وهاج من حزنه والله أعلم. 


ابس واللوالز شر الزكي ع 


قوله عز وجل: #اقرأً باسم ربك) قيل الباء زائدة مجازه اقرأ اسم ربك» والمعنى اذكر اسم ربك أمر أن 
يبتدىء القراءة باسم الله تأديباًء وقيل الباء على أصلها والمعنى اقرا القران مفتتحاً باسم ربك أي قل بسم الله» ثم 
اقرأ فعلى هذا يكون في الآية دليل على استحباب البداءة بالتسمية في أول القراءةء وقيل معناه اقرا القرآن مستعيناً 
باسم ربك على ما تتحمله من النبوة وأعباء الرّسالة الذي خلق) يعني جميع الخلائق وقيل الذي حصل منه 
الخلق واستأثر به لا خالق سواه وقيل الذي خلق كل شيء. 


ر ا نے ا مر ص ‌ 


حل انی ن مکی €9 اا وك الام 9 زی ع بالقار €9 مار آل سی ا ر 9 کد الج 
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€۸ سورة العلق/ الایات: ۲ ۔ ٠۹‏ 
کے 


لإخلق الإنسان) يعني ادم وإنما خص الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات لأنه أشرفهاء وأحسنها 
خلقه من علق) جمع علقة ولما كان الإنسان اسم جنس في معنى الجمع جمع العلق ولمشاكله رؤوس الأي 
أيضاً اقرا كرره تأكيدا وقيل الأول اقرا في نفسك»› والثاني اقرأ للتبليغ وتعليم أمتك ثم استأنف. EIT‏ 
(وربك الأكرم# يعني الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله في الكرم نظير وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم كما جاء 
الأعز بمعنى العزيز» وغاية الكريم إعطاؤه الشيء من غير طلب العوض› فمن طلب العوض فليس بكريم» ولیس 
المراد أن يكون العوض عيناً بل المدح والتّواب عوض والله سبحانه وجل جلاله وتعالی علاژه وشأنه یتعالی عن 
طلب العوض ويستحيل ذلك في وصفه لأنه أكرم الأكرمين› وقيل الأكرم هو الذي له الابتداء في كل كرم وإحسان 
وقيل هو الحليم عن جهل العباد فلا يعجل عليهم بالعقوبة» وقيل يحتمل أن يكون هذا حثاً على القراءة» والمعنى 
اقرا وربك الأكرم لأنه يجزي بكل حرف عشر حسنات (الذي علم بالقلم) أي الخط والكتابة التي بها تعرف 
الأمور الغائبة وفيه تنبيه على فضل الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة لأن بالكتابة ضبطت العلوم؛ ودونت الحكم 
وبها عرفت أخبار الماضينء وأحوالهم وسيرهم ومقالاتهم ولولا الكتابة ما استقام آمر الدين والدنيا قال قتادة : 
القلم نعمة من الله عظيمة. لولا القلم لم يقم دين ولم يصاح عيش› فسأل بعضهم عن الكلام» فقال ربح لا يبقى 
قيل له فما قيده قال الكتابة لأن القلم ينوب عن الان ولا ينوب اللسان عنه (علم الإنسان ما لم يعلم) قيل 
يحتمل أن يكون المراد علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» فيكون المراد من ذلك معنى واحداء وقيل علمه من 
أنواع العلم» والهداية» والبيان» ما لم يكن يعلم» وقيل علم ادم الأسماء كلهاء وقيل المراد بالإنسان هنا محمد 


قوله عر وجل : #کلا) أي حقاً إن الإنسان لبطغى# أي يتجاوز الحد» ويستكبر على ربه (أن) أي لأن 
رآه استغنی آي رأی نفسه غنياً وقیل يرتفع عن منزلته إلى منزلة أحرى في اللباس والطعام وغير ذلك» نزلت 
في آبي جهل وکان قد صاب مالا فزاد في ثيابه ومركبه وطعامه فذلك طغيانه إن إلى ربك الرجعى) أي المرجع 
في الاخرة وفيه تهديد» وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان» ثم هو عام لكل طاغ متكبر . 

مل 

یت إن ن عل مد € أو مر پالقوۍ (إ€ َرَت إن SSE PIOCGESIIOIEG‏ 
O ETOAC SOLE‏ 

#أرأیت الذي ينهى عبداً إذا صلى) نزلت في أبي جهل وذلك أنه نهى النبي ية عن الصلاة (م) عن أبي 
هريرة قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم› فقيل نعم فقال واللات والعرّى لئن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب قال فأتی رسول اله َة وهو يصلي ليطا على رقبته قال فما فجأهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي ييديهء فقيل له ما لك قال إن بيني وبينه خئدقاً من نار وهولا" وأجنحة فقال 
النبي ية «لو دنا مني لاخحتطفته الملائكة عا فأنزل ايله هذه الايةء لا أدري في حديث أبي هريرة أو 
شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى إلى قوله کلا لا تطعه قال: وأمره بما مره به زاد في رواية» فلیدع ناديه يعني 
فومه (خ) عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلي عند البيت لأطأن على عنقه . فبلغ ذلك رسول 
الله ية فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة» زاد الترمذي عياناً ومعنى أرأيت تعجباً للمخاطب وهو رسول الله م 
وفائدة التنكير في قوله عبداً تدل على آنه کامل العبوديةء والمعنى أرأيت الذي ينهى أشد الخلق عبودية عن 
العبوديةء وهذا دأبه وعادته» وقيل إن هذا الوعيد يلزم لكل من ينهى عن الصلاة عن طاعة الله تعالى» ولا يلزم 
منه عدم جواز المنع من الصّلاة في الدار المغصوبة» وفي الأوقات المكروهة لأنه قد ورد النهي عن ذلك في 
الأحاديث الصحيحة» ولا يلزم من ذلك أيضاً عدم جواز منع المولى عبده» والرجل زوجته عن قيام الليل» وصوم 


ور الى ا04 ر ا ا ی 


التطوع والاعتكاف لأن ذلك استيفاء مصلحة إلا أن يأذن فيه المولى أو الزوج #أرأيت إن كان على الهدى# يعني 
العبد المنهي وهو النبي ية أو أمر بالتقوى) يعني في الإخلاص والتوحيد #أرأيت إن كذب4 يعني أبا جهل 
(وتولى) أي عن الإيمان وتقدير نظم الآية أرأيت الذي ينهي عبداً إذا صلى وهو على الهدى امر بالتقوى والناهي 
مكذب متول عن الإيمان أي أعجب من هذا ألم يعلم) يعني أبا جهل #بأن الله يرى) يعني يرى ذلك الفعل 
فیجازیه به» وفيه وعيد شديد وتهديد عظيم كلا) أي لا يعلم ذلك أبو جهل #لئن لم ينته) يعني عن إيذاء 
محمد به وعن تكذيبه (لنسفعاً بالناصية) أي لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النار» يقال سفعت بالشيء إذا أخذته 
جت ف رالا ر مقدم الرأس والسفع الضرب أي لنضربن وجهه في النار» ولنسودن وجهه 
ولنذلنه ثم قال على البدل (إناصية كاذبة خاطئة) أي صاحبها كاذب خاطیء. 

قال ابن عباس : لما نهى أبو جهل رسول الله ية عن الصلاة انتهره رسول الله َة فقال أبو جهل: أتنتهرني 
فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شثت خيلا جرداًء ورجا مرداً وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ك يصلي 
فجاءه أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي ية فزبره فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني 
فأنزل الله تعالى «فليدع نادیه سندع الزبانية€ قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله أخرجه 
الترمذي» وقال حديث حسن غريب صحيح» ومعنى فليدع ناديه أي عشيرته وقومه فلينتصر بهم» وآصل النادي 
المجلس الذي يجمع الناس» ولا يسمى ناديا ما لم يكن فيه أهله #سندع الزبانية€ يعني الملائكة الغلاظ الشداد قال 
ابن عباس: يريد زبانية جهنم سموا بذلك لأنهم يدفعون أهل الار إليها بشدة مأخوذ من الّبن وهو الدفع (كلا) 
أي ليس الأمر على ما هو عليه أبو جهل لا تطعه€ أي في ترك الصلاة (واسجد4 يعني صل لله (واقترب» أي 
من الله (م) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه آن رسول الله يا قال «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا من الدعاء» وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة عند الشافعي فيسن للقارىءء والمستمع أن يسجد عند 
قراء‌تها يدل عليه ما روي عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال «سجدنا مع رسول اه 8 في افا باس ربك 
وإذا السماء انشقت کا و 


تقسیر الخازن/ج؟/ م ۲ 


وهي مدنية وقيل إنها مكية والقول الأول أصح» وهو قول الأكثرين» قيل إنها أول ما نزل بالمدينة وهي 
حمس ايات وثلاثون كلمة ومائة واثنا عشر حرفا 


ا اللو الز سر الي غ 
إا أنرلته ف َة ادر لج وما أدرنك ما َة ادر © 

قوله عر وجل : إن أنزلناه) يعني القران كناية عن غير مذكور في ليلة القدر) وذلك أن الله تعالى أنزل 
القران العظيم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السّماء الذنيا ليلة القدر فوضعه في بيت العزة» ثم نزل به 
جبريل عليه السّلام على النبي ب نجوماً متفرقة في مدة ثلاث وعشرين سنة» فكان ينزل بحسب الوقائع» 
والحاجة إليه» وقيل إنما أنزله إلى السّماء الدّنيا لشرف الملائكة بذلك ولأنها كالمشترك بيننا وبين ¿ الملائكة» فهي 
لهم سكن ولنا سقف وزينة وسميت ليلة القدر لأن فيها تقدير الأمورء والأحكام» والأرزاق» والأجال» وما يكون 
في تلك السنة إلى مثل هذه الليلة من السَنة المقبلة يقدر الله ذلك في بلاده وعبادهء ومعنى هذا أن الله يظهر ذلك 
لملائكته ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك السنة ويعرفهم إِياهء ولیس المراد منه 
أن يحدثه في تلك الليلة لأن الله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في الأزل» قيل للحسين بن 
الفضلل أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السّموات والأرض قال: نعم قيل له فما معنى ليلة القدر قال سوق 
المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدرء وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها على الليالي من قولهم 
لفلان قدر عند الأمير» أي منزلة وجاه» وقيل سميت بذلك لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه 
مقبولاء وقيل سميت بذلك لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها. 

(فصل في فضل ليلة القدر وما ورد فيها) 

(ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه»» واختلف العلماء في وقتها فقال بعضهم إنها كانت على عهد رسول الله يهد ثم رفعت لقوله كا 
حين تلاحى الرجلان «إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم» 
وهذا غلط ممن قال بهذا القول لأن اخر الحديث يرد عليهم فإنه كيه قال في آخره «فالتمسوها في العشر الأواخر 
في التاسعة والسابعة والخامسة). فلو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها وعامة الصحابة والعلماء فمن 
بعدهم على أنها باقية إلى يوم القيامة› روي عن عبد الله بن خنيس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة زعموا أن 
ليلة القدر رفعت قال كذب من قال ذلك قلت هي في كل شهر رمضان استقبله قال نعم . ) 

ومن قال ببقائها ووجودها اختلفوا في محلهاء فقيل هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في 


٥١ 


سورة القدر/ الآيتان: ١ء‏ ۲ 


ليلة أخحرى هكذا أبدا قالوا: وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في أوقاتها المختلفة وقال: مالك والثوري 
وأحمد» وإسحاق وأبو ثور» إنها تنتقل في العشر الأواخر من رمضانء وقيل بل تنتقل في رمضان كله» وقيل إِنها 
في ليلة معينة لا تنتقل عنها أبدا في > جميع السنين لا تفارقهاء فعلى هذا هي في ليلة من السَّنة كلها وهو قول ابن 
مسعود وأبي حنيفة» وصاحبیه وروي عن ابن مسعود أنه قال : من يقم الحول يصبها فبلغ ذلك عبد الله بن عمر 
فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن. أما إنه علم أنها في شهر رمضان ولكن أراد أن لا يتكل الناس وقال جمهور 
لعلماء: إنها في شهر رمضان» واختلفوا في تلك الليلة فقال أبو رزين العقيلي: في أول ليلة من شهر رمضان» 
وقيل هي ليلة سبعة عشر وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر يحكى هذا عن زيد بن أرقم وابن مسعود 
أيضاًء والحسن والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من رمضان والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(ذكر الأحاديث الواردة في ذلك) 


(ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ية يجاور العشر الأواخحر من رمضان ويقول 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»؛ (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال «أريت 
ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان» وذهب الشافعي إلى أنها ليلة 
إحدى وعشرين (ق) عن أبي هريرة أن أبا سعيد قال «اعتكفنا مع رسول الله ب العشر الأواسط فلما كانت صبيحة 
عشرين نقلنا متاعنا فأتانا النبي ب فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه» وأنا رأيت هذه الليلة» ورأيتني 
أسجد في ماء وطين» فلما رجع إلى معتكفه هاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من 
اخر ذلك اليوم» وكان المسجد على عريش› ولقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين»» وفي رواية نحوه إلا 
أنه قال «حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي 
فليعتكف العشر الأواخر» وورد في فضل ليلة القدر اثنان وعشرون حديثاً عن عبد الله بن أنيس قال: «كنت في 
مجلس لبني سلمة وآنا أصغرهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله هة عن ليلة القدر وذلك في صبيحة إحدى 
وعشرين من رمضان فخرجت فوافيت رسول الله َة فقلت أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة 
القدر» N a‏ 
أبو داود. 

وذهب ا من الصحابة وغيرهم أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين ومال إليه الشافعي أيضا (خ) عن 
الصنابحي» أنه سال رجلا هل سمعت في ليلة القدر شيعاً قالء أخبرني بلال مؤذن رسول الله ب أنها في أول 
السبع من العشر الأواخر» وهذا اللفظ مختصر عن عبد الله بن أنيس قال: «قلت يا رسول الله إن لى بادية أكون 
فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجدء ففال انزل للة فلت و غين قل لان كف 
كان أبوك يصنع قال: : كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج إلا لحاجة حتى يصلي الصبح› > فإذا صلی 
ON E SE O E‏ 
قال «أريت ليلة القدر : ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين» قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا 
رسول الله بي وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه» ويحكى عن بلال وابن عباس والحسن أنها ليلة 
أربع وعشرين (خ) عن ابن عباس قال التمسوها في أربع وعشرين» وقيل في ليلة حمس وعشرين دليله قوله كا 
«تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان»» وقيل هي ليلة سبع وعشرين يحكى ذلك عن جماعة 
ا و ا وإليه ذهب أحمد (م) عن زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب 
يقول وقيل له إن عبد اله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر قال أبيّ : والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي 


o-۳ ااا اا ما ا‎ fo 


رمضان يحلف» ولا يستثني» فواله إني لأعلم آي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله ية بقيامهاء وهي ليلة 
سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس من صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها عن معاوية عن النبي بلا «في ليلة 
القدر» قال ليلة سبع وعشرين؛ أخرجه أبو داود» وقيل هي ليلة تسع وعشرين دليله قوله «تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان» وقيل هي ليلة اخر الشهر» عن ابن عمر قال: «سئل رسول اله 4ء عن ليلة القدر وأنا 
أسمع» فقال هي في کل رمضان» أخرجه أبو داود قال ویروی موقوفاً عليه . 
(ذكر ليال مشتر كة) 

عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله ييو في ليلة القدر «اطلبوها ليلة سبع وعشرين من رمضان» وليلة 
إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت» أخرجه أبو داود عن عتبة بن عبد الرّحمن قال: حدثني أبي قال 
ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسها بشيء سمعته من رسول الله َء إلا في العشر الأواخر» فإني 
سمعته يقول «التمسوها في تسع يبقين أو في خمس يبقين» أو في ثلاث يبقين أواخر الشهر» قال وكان أبو بكرة 
يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في ساثر السنة» فإذا دخل العشر الأواخر اجتهد أخرجه الترمذي (خ) عن 
عبادة بن الصامت قال : «خرج رسول الله كَل ليخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي ي : 
إني حرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة؛ قوله فتلاحى رجلان أي تخاصم رجلان» وقوله فرفعت لم يرد رفع عينهاء وإنما أراد رفع 
بيان وقتها» ولو کان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها» (خ) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي هي في 
العشر في سبع مضين أو سبع يبقين يعني القدر» وفي رواية «في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى» قال 
أبو عيسى : «روي عن النبي ية في ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث وعشرين» وخحمس وعشرين»› 
وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» واخر ليلة من رمضان» قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي ييا 
کان يجيب على نحو ما يسال عنه يقال له نلتمسها في کذا» فقال التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي: وأقوى 
الروايات عندي في ليلة إحدى وعشرين قال البغوي وبالجملة أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في 
العبادة ليالي ر و ا في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى الصلاة 

في الصّلوات الخمس» واسمه الأعظم في القران في أسمائه» ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها» و 

ف الا لينتهوا عن جميعها» وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات لرا م فامها وم e‏ م 
روى الحسن رفعه إنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها» (ق) عن 
عائشة قالت: «كان رسول الله ية إذا دحل العشر الأواخر أحيا الليلء وأيقظ أهله» وجد وشد المثزر» ولمسلم 
عنها قالت «كان رسول الله ية يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره» (ق) عنها أن النبي كلا 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده (ق) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما «أن رسول الله به كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» عن عائشة قالت «قلت يا رسول الله إن 
علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي» وقال 
حديث حسن صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. 
ية درون آلف کنر 9 رل ل الماتيكة وار فبا إن یوم ن ي ار 0 سام هی ی 


et 


مطلع آلفجر ارب 
قوله عز وجل : وما آمراك ما لبلة القدر) أي شيء يلغ دراك قدرها ومبلغ فضلهاء وهذا على سبیل 


۰ سورة القدر/ الآيات : fo e۳‏ 


التعظيم لهاء والتّشويق إلى خيرها ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه: 
) فقال تعالى: #ليلة القدر خير من ألف شهر) قال ابن عباس: ذكر لرسول الله ية رجل من بني إسرائيل 
حمل السّلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر» فعجب رسول الله ية لذلك» وتمنى ذلك لأمته فقال: يا رب 
جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارأء وأقلها أعمالاء فاعطاء الله تبارك وتعالى ليلة القدرء فقال ليلة القدر خير من 
آلف شهر التي حمل فيها الإسرائيلي السّلاح في سبيل الله لك ولأمتك إلى يوم القيامة» وعن مالك أنه سمع من 
ك أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أي لا 
يبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر أخرجه مالك في 
E‏ معنا العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 
وإنما كان كذلك لما يريد الله تعالى فيها من المنافع والأرزاق وآنواع الخير والبركة. 

الوجه الثاني : من فضلها قوله عر وجل : تنزل الملائكة) يعني إلى الأرض وسبب هذا آنهم لما قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها وظهر أن الأمر بخلاف ما قالوه وتبين حال المؤمنين وما هم عليه من الطاعة» والعبادة» 
والجدء والاجتهاد نزلوا إليهم ليسلموا عليها ويعتذروا مما قالوه» ويستغفروا لهم لما يرون من تقصير فد يقع من 
بعضهم «والروح) يعني جبريل عليه الصلاة والسّلام قاله أكثر المفسرين: وفي حديث أنس عن رسول الله َد 
قال: «إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون› ویسلمون على کل عبد قائم أو قاعد يذكر 
الله عز وجل» ذكره ابن الجوزي» وقيل إن الوح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا في تلك الليلة ينزلون 
من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر» وقيل إن الروح ملك عظيم ينزل مع الملائكة» تلك الليلة «فيها)» أي 
في ليلة القدر بإذن دهم أي بأمر ربهم لمن كل أمر4 أي بكل أمر من الخير والبركة» وقيل بكل ما أمر به 
وقضاه من كل أمر. | 

الوجه الثالث: من فضلها قوله تعالى: «سلام) أي e‏ الله وأهل طاعته قال الشعبي: هو 
تسليم الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء وقيل الملائكة 
ينزلون فيها كلما لقوا مؤمناً أو مؤمنة يسلمون عليه من ربه عر وجل» وقيل تم الكلام عند قوله لمن كل أمر) ثم 
ابتدأ فقال تعالى: سلام هي) يعني القدر سلامة وخير ليس فيها شر وقيل لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي 
إلا السلامة» وقيل إن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء أو يحدث فيها أذى إحتى مطلع 
الفجر€ أي أن ذلك السّلام أو السّلامة تدوم إلى مطلع الفجرء والله سبحانه وتعالی أعلم بمراده. 


وى شور ال وف مدنية قاله الجمهور» وفي رواية عن ابن عباس أنها مكية هي ثمان آيات» وأربع 
عون كل وتلانمانة وة وون حرفا 


ا اللو اشر لزي غ 
کر یکی اَذ کمروا من اهل آلککب والمشر کین مقن ی نانیم ال ل رسو ِن آله بوا صما 
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قوله عر وجلّ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) يعني اليهود والتصارى «والمشركين) أي ومن 
المشركين» وهم عبدة الأوثان» وذلك أن الكفار كانوا جنسين أحدهما أهل كتاب وسبب كفرهم ما أحدثوه في 
دينهم» أما اليهود فقولهم عزير ابن الله وتشبيههم الله بخلقه» وأما التصارى فقولهم المسيح ابن الله وثالث ثلاثة 
وغير ذلك» والثاني المشركون أهل الأوثان الذين لا ينتسبون إلى كتاب الله » فذكر الله الجنسين في قوله: لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) أي منتهين عن كفرهم وشركهم وقيل معناه زائلين «حتى 
تأتيهم) أي حتى أتتهم لفظه مضارع ومعناه الماضي (البينة) أي الحجة الواضحة يعني محمداً بل أتاهم بالقران 
فبین لهم ضلالتهم» وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية» ودعاهم إلى الإيمان» فامنوا فأنقذهم الله من الجهالة 
والضلالة ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثه إليهم» والآية فيمن امن من الفريقين» قال الواحدي في 
بسيطة: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماء وتفسيراً وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. 

قال الإمام فخر الدين في تفسيره إنه لم يلخص كيفية الأشكال فيها وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية 
لم يکن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرّسول» ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون 
عماذاً لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى 
تأتيهم البينةء التي هي الرسول» ثم إن كلمة حتى لانتهاء الغايةء فهذه الأية تقتضي أنهم صاروا منقكين عن 
كفرهم عند إتيان الرّسول ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وهذا 
يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرّسول» فحينئذ يحصل بين الاية الأولى والثانية مناقضة في الظاهر» وهذا 
منتهى الإشكال في ظني قال والجواب عنه من وجوه: 

أولها: وأحسنها الوجه»ء الذي لخصه صاحب الكشاف وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب» وعبدة 
الأوثان كانوا يقولون قبل مبعث محمد ية لا ننفك عما نحن عليه من دينناء ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود 
الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد إل فحكى الله تعالى عنهم ما كانوا يقولونه» ثم قال وما 


{o00 
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تفرق الذين أوتوا الكتاب)» أي أنهم كانوا يعدلون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول» ثم ما 
فرقهم عن الح ولا أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسول» ونظيره في الكلام ما يقول الفاسق الفقير لمن يعظه 
لست بمنفك مما أنا فيه من الأفعال القبيحة حتى يرزقني الله الغنى فيرزقه الله الغنى فيزداد فسقأًء فيقول واعظه لم . 
تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار فيذكره ما كان يقول توبيخاًء وإلزاماً 
قال الإمام فخر الدين: وحاصل هذا الجواب يرجع إلى حرف واحد وهو أن قوله تعالى لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة مذكور حكاية عنهم» وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إخبار عن الواقع› 
والمعنى أن الذي وقع كان بخلاف ما ادعوا أو ثانيها أن تقدير الاية لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن 
جاءتهم البينة وعلى هذا التقدير يزول الإشكال إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من اللغة في شيء وذكر وجوهاً 
أخر قال: والمختار هو الأول ثم فسر البينة فقال تعالى: لرسول من اله أي تلك البينة رسول من الله #يتلو» 
أي يقرأ الرسول ية (صحفاً4 أي كتباً يريد ما تضمنه المصحف من المكتوب فيه وهو القرآن لأنه كان ب يقرأ 
عن ظهر قلبه لا عن كتاب «مطهرة) أي من الباطل والكذب والزور» والمعنى أنها مطهرة من القبيح» وقيل 
معنى مطهرة معظمةء وقيل مطهرة أي لا ينبغي أن يمسها إلا المطهرون «فيها» أي في الصحف «كتب) أي 
الايات المكتوبة وقيل الكتب بمعنى الأحكام «قيمة€ أي عادلة مستقيمة غير ذات عوج» وقيل قيمة بمعنى قائمة 
مستقلة بالحجة من قولهم قام بالأمر إذا أجراه على وجهه» ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال تعالى: 
#وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) يعني في أمر محمد ية (إلا من بعد ما جاءتهم البينة) يعني جاءتهم البينة في 
كتبهم أنه نبي مرسل قال المفسرون لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد ية حتى بعثه الله تعالى فلما 
بعث تفرقوا في آمره» واختلفوا فيه» قامن به بعضهح وکفر به اغرون؛ ثم ذکر ما أمروا به في کتبهم فقال تعالی : 
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وما أمروا) يعني هؤلاء الكفار إلا ليعبدوا الله أي وما أمروا إلا أن يعبدوا الله قال ابن عباس: ما أمروا 

في التوراة» والإنجيل» إلا بإخلاص العبادة لله موحدين له (مخلصين له الدين) الإخلاص عبارة عن النية 
الخالصة» وتجريدها عن شوائب الرّياء» وهو تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء الفعل إلى 
انتهائه» والمخلص هو الذي يأتي بالحسن لحسنه والواجب لوجوبه والتية الخالصة لما كانت معتبرة. كانت النية 
بخ قل ولت الاه غل آن کل مامرر جه فاا بد وان كرد سرا فا بدن أعار اة فى جم المامورات) 
ي الوضوء مأمور به ودلت هذه الآية على أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً» فتجب النية 
في الوضوء» وقيل الإخلاص محله القلب وهو أن يأتي بالفعل لوجه الله تعالى مخلصاً له» ولا يريد بذلك ریاء 
e‏ غرضاً آخر حتى قالوا في ذلك لا يجعل طلب الجنة مقصوداً ولا النجاة من النار مطلوباًء وإن كان 
لا بد من ذلك بل يجعل العبد عبادته لمحض العبودية واعترافاً لربه عر وجل بالرّبوبية» وقيل في معنى مخلصين 
له الدين مقرين له بالعبودية» وقيل قاصدين بقلوبهم رضا الله تعالى بالعبادة (م) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله َة «إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم» ولا صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» (حنفاء) 


N٥ ا ا ا ل ي‎ ton 


آي مائلين عن الآديان كلها إلى دين الإسلامء وقيل متبعين ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام»› وقيل حنقاء آي 
حجاجاً وإنما قدمه على الصّلاة والزكاة لأن فيه صلاة وإنفاق مال» وقيل حنفاء أي مختونين محرمين لنكاح 
المحارم» وقيل الحنيف الذي امن بجميع الأنبياء والرّسل» ولا يفرق بين أحد منهم فمن لم يؤمن بأشرف الأنبياء 
وهو محمد بل فليس بحنيف «ويقيموا الصلاة) أي المكتوبة في أوقاتها ويؤتوا الزكاة) أي المفروضة عند 
محلها (وذلك€ أي الذي أمروا به دين القيمة# أي الملة المستقيمة والشريعة المتبوعة» وإنما أضاف الدين إلى 
القيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين وأنث القيمة ردا إلى الملةء وقيل الهاء في القيمة للمبالغة كعلامة» وقيل القيمة 
الكتب التي جرى ذكرهاء أي وذلك دين أصحاب الكتب القيمة» وقيل القيمة جمع القيم» والقيمء والقائم واحد 
والمعنى وذلك دين القائمين لله بالتوحيد واستدل بهذه الأية من يقول إن الإيمان قول وعمل لأن الله تعالى ذكر 
الاعتقاد أولا وأتبعه بالعمل ثانيا ڈ ثم قال وذلك دين القيمة والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان بدليل قوله 
IGE CC‏ 
لإإن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين) فإن قلت لم قدم أهل الكتاب على المشركين . 

قلت لأن جنايتهم أعظم في حق رسول الله ل وذلك أنهم کانوا یستفتحون به قبل بعثته ویقرون بنبوته» 
فلما بعث آنکروه وكذبوه وصدوه مع العلم به فكانت جنايتهم أعظم من المشركين فلهذا قدمهم عليهم. 

فإن قلت إن المشركين أعظم جناية من أهل الكتاب لأن المشركين أنكروا الصانع والتبوة» والقيامة وأهل 
الكتاب اعترفوا بذلك غير أنهم أنكروا نبوة محمد بل وإذا كان كذلك كان كفرهم أخف فلم سوى بين الفريقين 
في العذاب. ) 

قلت لما أراد آهل الكتاب الرّفعة في الذنيا بإنكارهم نبوة محمد به أذلهم الله في الدنياء وأدخلهم أسفل 
سافلين في الآخرة ولا يمنع من دخولهم الار مع المشركين أن تتفاوت مراتبهم في العذاب. في نار جهنم 
e GG‏ قالوا: فهل 
إلى خروج من سبيل فقال بل تبقون خالدين فيهاء فكأنهم قالو! لم ذلك قال لأنكم شر البرية. إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات آولئك هم - خير البرية) يعني أنهم بسبب أعمالهم الصالحة واجتنابهم .الشرك استحقوا هذا 
الاسم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي اله عنهم ورضوا عنه) قبل 
الرّضا ينقسم إلى قسمين : رضا به ورضا عنه» فال ضا به ان کون وبا ومدیراء والرّضا عنه فيما يقضي ویدبر قال 
السري: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك» وقيل: رضي الله أعمالهم» ورضوا عنه بما أعطاهم 
من الخير والكرامة (ذلك) أي هذا الجزاء والرضا لمن خشي ربه» أي لمن خاف ربه في الدنيا وانتهى عن 
المعاصي (ق) عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي َيل لأبي بن كعب «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
للم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب) قال وسماني قال نعم فبكى» وفي رواية البخاري «أن النبي ييه قال 
لأبي بن كعب إن الله أمرني آن أقرأً عليك القرانء قال الله سماني لك» اا ا 
قال نعم قیل فذرفت عیناه» : 

(شرح غريب الحديث) 

أما بكاء أبي فإنه بكى سروراً» واستصغاراً لنفسه عن تأهله لهذه التعمة العظيمة وإعطائه تلك المنزلة 
الكريمة» والنعمة عليه فيها من وجهين أحدهما: كونه منصوصاً عليه بعينه والثاني قراءة النبي ب فإنها منقبة 
عظيمة لم يشاركه فيها أحد من الصحابة» وقيل إنما بكى خوفاً من تقصيره في شكره هذه النعمة. 
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وآما تخصيص هذه السّورة بالقراءة» فإنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة» وكان الحال 
يقتضي الاختصارء وآما الحكمة في أمر اللبي ية بالقراءة على أبي فهي أن يتعلم أبي القراءة من آلفاظه بف 
وضبط أسلوب الوزن المشروع وقدره بخلاف ما سواه من العم المستعملة في غيره فكانت قراءته على أبي ليتعلم 
) أبي منه لا ليتعلم هو من أبي وقيل إنما قرأ على أبي ليتعلم غيره التواضع والأدب وأن لا يستنكف الشريف 
وصاحب الرتبة العالية أن يتعلم القران ممن هو دونه» وفيه تنبيه على فضيلة أبي والحث عن الأخذ عنه وتقديمه 
- في ذلك فكان كذلك بعد النبي ب رأساً وإما ما في القراءة وغيرهاء وكان أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعین والله سبحانه وتعالی أعلم بمراده وأسرار کتابه. 


وهي مكية وقيل مدنيه وهي ثمان ایات وخمس وثلاثون كلمة ومائة وتسعة وأربعون حرفا عن ابن عباس 
رضي اله عنهما قال: قال رسول الله ا «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القران» 
وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب وله عن آنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب «من قرأ إذا زلزلت) عدلت له نصف القرآن ومن قرأ قل يا آيها الكافرون) عدلت له ربع 
القرآن ومن قرأ (قل هو الله أحد) عدلت له ثلث القران» وقال حديث غريب . 
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قوله عر وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها) أي تحركت حركة شديدة» واضطربت» وذلك عند قيام 
الساعة› وقيل تزلزل من شدة صوت إسرافيل حتى ينكسر كل ما عليها من شدة الزلزلة ولا تسكن حتى تلقي ما 
على ظهرها من جبل» وشجر» وبناء وفي وقت هذه الزّلزلة قولان أحدهما: وهو قول الأكثرين» نها في الدنياء 
وهي من أشراط الساعة والثاني أنها زلزلت يوم القيامة. «وأخرجت الأرض أثقالها) فمن قال إن الزلزلة تكون 
في الدّنيا قال أثقالها كنوزهاء وما في بطنها من الذفائنء› والأموال فتلقيها على ظهرها يدل على صحة هذا 
القول» ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله يد «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوانة من الذهب» والفضة» فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع» فيقول في هذا قطعت 
رحمي» ويجيء الارق فيقول في هذا قطعت يدي» ثم یدعونه فلا يأخذون منه شيئاً» أخرجه مسلم والأفلاذ 
جمع فلذة وهي القطعة المستطيلة شبه ما يخرج من باطنها بأقطاع كبدهاء لأن الكبد مستور في الجوف» وإنما 
خص الكبد لأنها من أطيب ما يشوى عند العرب من الجزور» واستعار القيء للاإخراج» ومن قال بأن الزلزلة 
تكون يوم القيامة» قال أثقالها الموتى فتخرجهم إلى ظهرها قيل إن الميت إذا كان في بطن الأرض» فهو قل لها 
وإذا كان فوقها» فهو ثقل عليهاء ومنه سميت الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم أحياء وأمواتاً. (وقال 
الإنسان ما لها) يعني ما لها تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» ولفظت ما في بطنها وفي الإنسان وجهان. أحدهما آنه 
اسم جنس يعم المؤمن والكافر» وهذا على قول من جعل الرّلزلة من أشراط الساعة» والمعنى أنها حين وقعت لم 
يعلم الكل أنها من أشراط الساعة» فيسأل بعضهم بعضاً عن ذلك» والثاني أنه اسم للكافر خاصة وهذا على قول 
من جعلها زلزلة القيامة لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء فإذا وقعت سأل عنهاء وقيل 
مجاز الأبة (يومئذ تحدث أخبارها) فيقول الإنسان ما لهاء والمعنى أن الأرض تحدث بكل ما عمل على ظهرها 
من خير أو شر»ء فتشكوا العاصي» وتشهد عليه وتشكر الطائع وتشهد له «عن أبي هريرة قال: قرا رسول الله 4 


سورة الزلزلة/الاآيتان: ۷ء ۸ 404 
هذه الاية <يومئذ تحدث آخبارها) قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم» قال فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها» أخرجه الترمذي» وقال 
حدیث حسن صحیح بان ربك أوحى لها» آي آمرها بالكلام وآذن لها آن تخبر بما عمل عليها قال ابن عباس : 
أوحى إليها قيل إن الله تعالى يخلق في الأرض الحياةء والعقل» والنطق حتى تخبر بما أمر الله به وهذا مذهب 
آهل السنة. 

قوله تعالی : #يومئذ يصدر الناس4 آي عن موقف اتمه ارق متفرقین فآخذ ذات 
اليمين إلى الجنة واخذ ذات الشمال إلى النار (ليروا أعمالم4 قال ابن عباس ليروا جزاء أعمالهم» وقيل معناه 
لیروا صحائف و 
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فمن يعمل مثقال ذرة)4 ال وزن نملة صغيرة وقيل هو ما لصق من التراب باليد (خيراً يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره) قال ابن عباس : : ليس مؤمن ولا كافر عمل خير أو شرا في الدّنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامةء 
فأما المؤمن فیری حسناته وسیئاته فیغفر الله له سیئاته» ویشیبه بحسناته» وآما الکافرء فیرد حسناته ویعذبه بسیئاته» 
وقال محمد بن كعب القرظي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره من کافر یری ثوابه في الدنيا في نفسه وولده وأهله 
وماله حتی یخرج من الڌنیا ولیس له عند الله خیر ومن یعلم مثقال ذرة شراً یره من مؤمن یری عقوبته في ادنيا في 
نفسه» وماله» وولده وآهله حتی يخرج من الدّنيا ولیس له عند الله شر قيل نزلت هذه الآية في رجلين وذلك أنه 
لما نزلت لويطعمون الطعام على حبه) وكان أحدهما يأتيه السائل» فيستقل أن يطعمه التّمرة والكسرة والجوزة 
ونحو ذلك ويقول هذا ليس بشيء يؤجر عليه إنما يؤجر على ما يعطي ونحن نحبهء وكان الاخر يتهاون بالذنب 
الصغير مثل الكذبة والنظرة وأشباه ذلك ويقول إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذاء إثم فأنزل الله هذه 
لأية يرخبهم في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر ويحذرهم من اليسير من الذنب» فإنه يوشك أن 
يكبر والإثم الصغير في عين صاحبه يصير مثل الجبل | يم يوم القيامة قال ابن مسعود: أحكم أية في القرآن 
فمن يعمل مثقال ذرة چا يره ومن يعمل مثقال ذرة بر4 وسمي رسول الله ل هذه الاية الجامعة الفاذة 
حين سأل عن زكاة الحميرء فقال ما أنزل اله فيها شيتاً إلا هذه الية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وتصدق عمر بن الخطاب وعائشة كل واحد منهما بحبة عنب» وقالا فيها 
مثاقيل كثيرة» قلت إنما كان غرضهما تعليم الغير وإلا فهما من كرماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال 
الربيع بن خيثم : مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السّورة فلما بلغ اخرها قال حسبي الله قد انتهت الموعظة› والله 
سبحانه وتعالی آعلم بمراده وأسرار کتابه . 


وهي مكية في را مسو اة م ي رل ان ها وف إخلى ع ا اون که 


ومائة وثلاثة وستون حرفا 
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قوله عز وجل : إوالعاديات ضبحاً€ فيه قولان أحدهماء آنها الإبل في الحج قال علي كرم اله وجهه: : هي 
الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى› وعنه قال كانت أول غزاة في الإ سلام شرا وما کان 
معنا إل فرسان فرس لزز وفرس للمقداد بن الأسودء فکیف تکون العاديات؟ فعلی هذا القول یکول معئی 
ضبحها مد أعناقها في السير وأصله من حركة النار في العود. «فالموريات قدحا€ يعني أن أخفاف الإبل ترمي 
بالحجارة من شدة عدوها فیضرب الح حا اخر فيوري النار» وقيل هي النيران بجمع فالمغيرات صبحاً 
E E CE e‏ ومنه 

قولهم آشرق ثبیر کیما نغیر (فأثرن به نقعاً) آي هیجن بمکان سیرها غباراً. 


وسن بد جا €9 إن آلا ۴ سی ربو گنود © ول عل ديك ميد € ورن لحب انبر 


سيد # افلا يعم دابع م ماف القبور نوصل مان الضدذور و إن رم بهم وميد اا 0 
(فوسطن به جمعاً أي وسطن بالنقع جمعاً وهو مزدلفة» فوجه القسم على هذا أن الله تعالى أقسم بالإبل 
لما فيها من المنافع الكثيرة» وتعريضه بإبل الحج للترغيب وفيه تقريع لمن لم يحج بعد القدرة عليه فإن الكنود 
هو الكفور» ومن لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك القول الثاني في تفسير والعاديات» قال ابن عباس 
وجماعة هي الخيل العادية في سبيل الله والضبح صوت أجوافها إذا غدت قال ابن عباس : وليس شيء من 
الحيوانات يضبح سوى الفرس» والكلب» والثعلب» وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من فزع أو تعب› 
وهو من قول العرب ضبحته النار إذا غيرت لونه» (فالموريات قدحاً4 يعني أنها توري التار بحوافرها إذا سارت 
في الحجارة» ويل هي الخل تهج الحرب ونار العداوة بين فرسانها وقال ا عباس: هي الخيل کک 
الله ثم تأوي بالليل فيوري أصحابها نارأً» ويصنعون طعامهم» وقيل هو مكر الرّجال في الحرب» والعرب 
إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه آما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك (فالمغيرات صبحاً€ يعني Ml‏ ر 
بفرسانها على العدو عند الصباح لأن التاس في غفلة في ذلك الوقت عن الاستعدادء #فأثرن به أي بالمكان 
لنقعاً أي غباراً (فوسطن به جمعاً# أي دخلن به أي بذلك التقع وهو الخبار» وقيل صرن بعدوهن وسط جمع 
العدو» وهم الكتيبة وهذا القول في تفسير هذه الآيات أولى بالصّحة» وأشبه بالمعنىء لأن الضبح من صفة 


٦۱ 
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الخيل» وكذا إيراء النار بحوافرهاء وإثارة الغبار أيضاًء وإنما أقسم الله بخيل الغزاة لما فيها من المنافع الدينيةء 
والدنيوية» والأجر» والغنيمة» وتنبيهاً على فضلهاء وفضل رباطها في سبيل الله عر وجلًّء ولما ذكر الله تعالى 
المقسم به ذكر المقسم عليه. فقال تعالى: لإن الإنسان لربه لكنود4 أي لكفور وهو جواب القسم قال ابن 
عباس : الكنود الكفور الجحود لنعمة الله تعالى» وقيل الكنود هو العاصي› وقيل هو الذي يعد المصائب» وينسى 
العم وقيل هو قليل الخير مأخوذ من الأرض الكنود» وهي التي لا تنبت شيئاًء وقال الفضيل بن عياض الكنود: 
الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان» وضده الشكور الذي أنسته الخصلة 
الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة #وإنه على ذلك لشهيد# قال أكثر المفسرين: وإن الله على 
كونه كنود الشاهد» وقيل الهاء راجعة إلى الإنسان» والمعنى أنه شاهد على نفسه بما صنع #وإنه) يعني الإنسان 
#لحب الخير) أي المال #لشديد أي لبخيل والمعنى أنه من أجل حب المال لبخيل» وقيل معناه وإنه لحب 
المال وإيثار النيا لقوي شديد «أفلا يعلم) يعني هذا الإنسان #إذا بعثر4 أي أثير وأخرج #ما في القبور يعني 

من الموتى #وحصل ما في الصدور4 أي ميز وآبرز ما فيها من الخير والشر إن ربهم بهم) أي جمع الكناية لأن 
الإنسان اسم جنس يومئذ لخبير #» آي عالم والله تعالى خبير بهم في ذلك اليوم» وفي غيره» ولكن المعنى أنه 
يجازيهم في ذلك اليوم على كفرهم وإنما خص أعمال القلوب بالذكر في قولهء (وحصل ما في الصّدور4 لأن 
أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب» فإنه لولا البواعث والإرادات التي في القلوب لما حصلت أعمال الجوارح 
والله أعلم. ٠‏ ) ) 


مكية وهي ثما ت وست وثلاثون كلمة ومائة واثنان وخمسون حرفا 


pa vterpre 


کے رہ چو سے َ ورو 2ی ا 
© وما أدرنك ما کون التاسش ڪالفراش 


ف 
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قوله عر وجل : «القارعة) أصل القرع الصوت الشديد» ومنه قوارع الذهر آي شدائده» والقارعة من 
أسماء القيامة . سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع» والشدائد وقيل سميت قارعة بصوت إسرافيل لأنه إذا 
نفخ في الصور مات جميع الخلائق من شدة صوت نفخته» ما القارعة) تهويل وتعظيم» والمعنى أنها فاقت 
القوارع في الهول والشدة وما أدراك ما القارعة) معناه لا علم لك بكنهها لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها فهم 
أحد وكيفما قدرت أمرها فهي أعظم من ذلك «يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) الفراش هذه الطير التي تراها 
تتهافت في النار سميت بذلك لفرشهاء وانتشارهاء وإنما شبه الخلق عند البعث بالفراش» لأن الفراش إذا ثار لم 
يتجه لجهة واحدة. بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة الأخرى» فدل بهذا التشبيه على أن الخلق في البعث 
يتفرقون» فيذهب كل واحد إلى غير جهة الأخرء والمبثوث المتفرق»› وشبههم أيضاً ار فقال : کأنهم جراد 
منتشر وإنما شبههم بالجراد لكثرتهم قال الفراء: كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً فشبه الناس عند البعث 
بالجراد لكثرتهم بموج بعضهم في بعض» ويركب بعضهم بعضا من شدة الهول. وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش) أي كالصّوف المندوف» وذلك لأنها تتفرق أجزاؤها في ذلك اليوم حتى تصير كالصوف المتطاير عند 
الندف» وإنما ضم بين حال الناس وحال الجبالء كأنه تعالى نبه على تأثير تلك القارعة في الجبال العظيمة 
الصلدة الصلبة حتى تصير كالعهن المنفوش» فكيف حال الإنسان الضعيف عند سماع صوت القارعة ثم لما ذكر 
حال القيامة قسم الخلق على قسمين فقال تعالى : فما من ثقلت موازينه) يعني رجحت موازين حسناته قيل هو 
جمع موزون» وهو العمل الذي له قدر وخطر عند الله تعالی› وقيل هو جمع ميزان وهو الذي له لسان وکفتان 
توزن فيه الأعمال قيؤتى بحسنات المؤمن في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان» فإن رجحت فالجنة له ويؤتى 
بسيئات الكافر في أقبح صورة فتخف ميزانه» فيدخل النار» وقيل إنما توزن أعمال المؤمنين فمن ثقلت حسناته 
على سيئاته دخل الجنةء ومن ثقلت سیئاته على حسناته دخل النارء فیقتص منه على قدرها ثم یخرج منهاء 
فیدخحل الجنة أو يعفو الله عنه بكرمهء فيدخل الجنة بفضل الله وكرمه» ورحمته» وأما الكافرون فقد قال: في 
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حقهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنً) روى عن أبي بكر الصديق أنه قال: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه 
يوم القيامة بإتباعهم الحق في دار الدنياء وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاًء وإنما 
خفت موازین من خفت موازینه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الذنيا وخفته عليهم»› وحق لميزان e‏ 
الباطل غدا أن يكون خفيفاً. 

قوله تعالی : فهو في عيشة راضية) أي مرضية في الجنة» وقيل في عيشة ذات رضا يرضاها صاحبها 
(وآما من خفت موازینه)» أي رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية) أي مسكنة الار سمي المسكن أمَاً لأن 
الأصل في السكون الأمهات»› وقيل معناه فأم رأسه هاوية في التارء والهاوية اسم من أسماء النارء وهي المهواة 
التي لا يدرك قعرها فيهوون فيها على رڙوسهم» وقيل كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه أي هلكت 
حزنا وثكلا وما أدراك ما هيه يعني الهاوية ثم فسرها فقال نار حامية) أي حارة قد انتهى حرها نعوذ بالله 
وعظمته منها والله سبحانه وتعالی أعلم. 


مكية وهي ثمان آيات وثمان وعشرون كلمة ومائة وعشرون خرفا 
الله الزشرالزی م 
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قوله عز وجل : «آلهاكم التكاثر) أي شغلتكم المفاخحرة» والمباهاة» والمكائثرة بكثرة المالء والعددء 
والمناقب عن طاعة الله ربكم» وما ينجيكم من سخطه» ومعلوم أن من اشتغل بشيء أعرض عن غيره» فينبغي 
للمؤمن العاقل أن يكون سعيه وشغله في تقديم الأهم وهو ما يقربه من ربه عر وجل . فالتفاخر بالمال والجاه 
والأعوانء والأقرباء تفاخر بأخس المراتب» والاشتغال به يمنع الإنسان من الاشتغال بتحصيل السّعادة الأخروية 
التي هي سعادة الأبدء ويدل على أن المكاثرةء والمفاخرة بالمال مذمومة» ما روي عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقرأ هذه الآية (ألهاكم التكاثر) «فقال يقول ابن ادم مالي 
مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت» أخرجه الترمذي وقال 
حديث حسن صحيح (خ) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله کا «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحد يتبعه ماله وأهله وعمله فیرجع آهله وماله ویبقی عمله» (حتی زرتم المقابر©) أي حتى متم ودفنتم في 
المقابر يقال لمن مات زار قبره وزار رمسه» فيكون معنى الأية ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة 
ربكم حتى أتاكم الموت» وأنتم على ذلك قيل نزلت هذه الآية في اليهود» قالوا نحن أكثر من بني فلان» وبنو 
فلان أكثر من بني فلان» شغلهم ذلك حتی ماتوا ضلالاًء وقيل نزلت في حيين من قريش› وهما بنو عبد مناف› 
ونو سهم بن عمرو» وکات يخ تقار عادر القادة» والأشراف أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف نحن أكثر سيدأ 
وأعر عريزاء وأعظم نفراًء وأکثر عددا وقال بنو سهم مثل ذلك» فکاثرهم بنو بعد مناف» ثم قالوا نعد موتانا 
فعدوا الموتى حتى زار والقبورء فعدوهم فقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فکثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم 
كانوا في الجاهلية أكثر عدداً فأنزل الله هذه الأيةء وهذا القول أشبه بظاهر القران لأن قوله (حتی زرتم المقابر4 
یدل على أمر مضی› فكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ويقول مجيباً هب إنكم أكثر عددا فماذا ينفع ثم رد الله 
تعالی عليهم فقال: 


e‏ و r‏ ر ری سق ت ر ور مەم 86 مر سے سے 
کلا سو و 9 نم کد سوک منوت ئ کا و معو تعلمو عل لين © َرَو 
و وی رہ و کک مذ ا 
Os‏ ٹر لترونہاعت ا ہھاں OEE‏ مينر عن اتيم( 
«كلا» أي ليس الأمر كما يتوهمه هؤلاء بالتكاثر والتفاخر» وقيل المعنى حقاً (سوف تعلمون) وعيد لهم 
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ثم کلا سوف تعلمون) كرره توكيداً والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت» فهو 
وعيد بعد وعيد» وفيل معناه كلا سوف تعلمون يعني الكافرين ثم كلا سوف.تعلمون يعني المؤمنين وصاحب هذا 
القول يقرأ الأولى بالياء والثانية بالتاء. كلا لو تعلمون علم اليقين) أي علماً يقيناً وجواب لو محذوف والمعنى 
لو تعلمون علماً يقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخرء قال قتادة كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله 
باعثه بعد الموت لترون الجحيم) اللام تدل على أنه جواب قسم محذوف والقسم لتوكيد الوعيدء وإن ما 
أوعدوا به لا يدخله شك ولا ريب» والمعنی أنكم ترون الجحيم بأبصاركم بعد الموت #ثم لترونها) يعني 
مشاهدة #عين اليقين© وإنما كرر الرّؤية لتأكيد الوعيد ثم لتسألن يومثذ عن النعيم) يعني أن كفار مكة.كانوا في 
الذنيا في الخير والنعمة» فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه لأنهم لم يشكروا رب اللّعيم حيث عبدوا غيره 
ثم يعذبون على ترك الشكرء وذلك لأن الكفار لما ألهاهم التكائثر بالدنياء والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله 
والاشتغال بشكره سألهم عن ذلك» وقيل إن هذا السؤال يعم الكافرء والمؤمن» وهو الأولى لكن سؤال الكافر 
توبیخ» وتقریع لانه ترك شکر ما انعم الله به علیه» والمؤمن یسال سؤال تشریف وتکریم لأنه شکر ما أنعم الله به 
عليه »› وأطاع ربه فيكون السّؤال في حقه تذكرة بنعم الله عليه . يدل على ذلك ما روي «عن الزّبير قال لما نزلت 
لثم لتسآلن يومثذ عن النعيم) قال الزبير: يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال 
أما أنه سيکون» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن واختلفوا في النعيم الذي يسأل البعد عنه» فروي عن ابن 
مسعود رفعه قال لتسألن يومئذ عن التعيم قال الأمنء والصحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َو «أول ما 
يسل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد» أخرجه الترمذي 
وقال حديث غريب (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «خحرج رسول الله به ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمر فقال ية ما أخحرجكما من بيوتكما هذه السّاعة» قالا الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده 
لاخرجني الذي أخرجكماء فقوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت 
رحبا وآهلاء فقال لها رسول الله ل أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذا جاء الأنصاري» ننظر إلى رسول 
الله َة وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسرء وم٤‏ 
ورطب فقال: كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله بي إياك والحلوب» فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك 
العذى وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا التعيم يوم 
القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا العيم» وأخرجه الترمذي بأطول من هذا «وفيه 
ظل بارد ورطب طيب وماء بارده وروي عن ابن عباس قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله 
العبيد يوم القيامة فيم استعملوها وهو أعلم بذلك منهم» وقيل يسأل عن الصحة والفراغ والمال (خ) عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله َة «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ؛» وقيل الذي يسأل العبد عنه 
هو القدر الزائد على ما يحتاج إليه فإنه لا بد لكل أحد من مطعمء ومشرب» وملبس» ومسكن» وقيل يسأل عن 
تخفيف الشرائع وتيسير القرآنء وقيل عن الإسلام فإنه أكبر التعمء وقيل يسأل عما أنعم به عليكم وهو محمد كلا 
الذي أنقذكم به من الضلال إلى الهدى. والٽور وامتنٌ به علیکم والله أعلم. 


تقسیر الخازن/ج؟/م٠‏ ۳ 


اف دالالزشرااز٠:‏ 


لمر €9 ۵ الوس ھی خُر 9 ل آلزین ء اموا ولوا للحت وتواصواً لی واا 
ر 


قوله عز وجل : والعصر) قال ابن عباس: هو الدهر قيل أقسم الله به لما فيه من العبر» والعجائب للنَاظر 
وقد ورد في الحديث «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» وذلك لأنهم كانوا يضيفون النوائب والتوازل إلى الدهرء 
فأقسم به تنبيهاً على شرفه وأن الله هو المؤثر فيه فما حصل فيه من التوائب والتوازل كان بقضاء الله وقدره» وقيل 
تقديره ورب العصر»ء وقيل أراد بالعصر الليل والتهار لأنهما يقال لهما العصران» فنبه على شرف الليل والنهار 
لأنهما خزانتان لأعمال العباد» وقيل أراد بالعصر خر طرفي النهار أقسم بالعشى كما أقسم بالضحى» وقيل أراد 
صلاة العصر أقسم بها لشرفها ولأنها الصلاة الوسطى في قول بدليل قوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى لما قيل هي صلاة العصر والذي في مصحف عائشة رضي الله عنها وحفصة والصلاة الوسطى صلاة 
العصر وفي الصحيحين «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وقال ية «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
أهله وماله»» وقيل أراد بالعصر زمن رسول الله ية أقسم ا }لا أقسم بهذا البلد 
وأنت حل بهذا البلد نبه بذلك على أنه زمانه أفضل الأزمان وأشرفهاء وجواب القسم قوله تعالى: إن 
الإنسان لفي خسر) أي لفي خسران ونقصان قيل أراد بالإنسان جنس الإنسان بدليل قولهم كثر الدرهم في يدي 
الناس أي الدرهم وذلك لأن الإنسان لا ينفك عن خسرانء لأن الخسران هو تضييع عمره وذلك لأن كل ساعة 
تمر من عمر الإنسان إما أن تكون تلك السّاعة في طاعة أو معصية» فإن كانت في معصية فهو الخسران المبين 
الظاهر وإن كانت فى طاعة» فلعل غيرها أفضل وهو قادر على الإتيان بها فكان فعل غير الأفضل تضييعاً 
وخسراناًء فبان بذلك أنه لا ينفك أحد من خسران» وقيل إن سعادة الإنسان في طلب الأخرة وحبها والإعراض 
عن اليا ثم إن الأسباب الداعية إلى حب الأخرة خفية» والأسباب الدّاعية إلى حب الدنيا ظاهرة» فلهذا السبب 
كان أكثر الناس مشتغلين بحب الدّنيا مستغرقين في طلبهاء فكانوا في خسار وبوار قد أهلكوا أنفسهم بتضييع 
أعمارهم» وقيل أراد بالإنسان الكافر بدليل أنه استشنى المؤمنين فقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) يعني فإنهم ليسوا في خسر» والمعنى أن كل ما مر من عمر الإنسان في طاعة الله تعالى فهو في 


سورة العصر/ الآيات: ٣ ١‏ €۷ 
صلاح وخير وما كان بضده فهو في خسر وفساد وهلاك. وتواصوا) أي أوصى بعض المؤمنين بعضاً (بالحق) 
يعني بالقرآن والعمل بما فيه» وقيل بالإيمان والتوحيد (وتواصوا بالصبر أي على أداء الفرائض وإقامة آمر الله 
وحدوده» وقیل أراد أن الإنسان إذا عمر في الذنيا وهرم لفي نقص وتراجع إلا الذين آمنواء وعملوا الصالحات 
فإنهم تكتب أجورهم ومحاسن أعمالهم التي کانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم وهي مثل قوله لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


مکية وهي تسع یات وثلاثون كلمة ومائة وثلاثون حرفاً 
س واللوالر شر الي م 

دل شىرز ر @ 

قوله عر وجلٌ: #ويل) آي قبح» وقيل اسم واد في جهنم لكل همزة لمزة) قال ابن عباس هم المشاؤون 
بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب وقيل معناهما واحد وهو العياب المغتاب للناس في بعضهم 
قال الشاعر : 

إذالقيتسك من كرهتكاشرني وإن تغييت كنت الهامزاللمزا 

وقيل بل يختلف معناهما فقيل الهمزة الذي يعيبك في الغيب» واللمزة الذي يعيبك في الوجه» وقيل هو 
على ضده» وقيل الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم» وقيل هو الذي 
يهمز بلسانه ويلمز بعينه» وقيل الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ. واللمزة الذي يرمق بعينه ويشير برأسه 
ويرمز بحاجبهء وقيل الهمزة المغتاب للناس واللمزة الطعان في أنسابهم وحاصل هذه الأقاويل يرجع إلى أصل 
واحد» وهو الطعن وإظهار العيب وأصل الهمز الكسر والقبض على الشيء بالعنف» والمراد منه هنا الكسر من 
أعراض الناس والخض منهم» والطعن فيهمء ويدخل فيه من يحاكي الناس بأقوالهمء وأفعالهم» وأصواتهم 
ليضحكوا منه» وهما نعتان للفاعل على نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من الناس» واختلفوا فيمن 
نزلت هذه الآيةء فقيل نزلت في الأخنس بن شريق بن وهب. كان يقع في الناس ويغتابهم وقال محمد بن 
إسحاق : ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف الجمحي» وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة كان 
يغتاب النبي ب من وراثه ويطعن عليه في وجههء وقيل نزلت في العاص بن وائل السّهمي»ء وقيل هي عامة في 
کل شخص هذه صفته کائناً من کان وذلك لآن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ والحكمء ومن قال 
إنها في أناس معينين قال أن يكون اللَفظ عاماً لا ينافي أن يكون المراد منه شخصاً معيناً وهو تخصيص العام 
ا 
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الذي جمع مالاً) وإنما وصفه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز 
بإاعجابه بما جمع من المال يستصغر الناس ويسخر منهم»ء وإنما نكر مالا لأنه بالنسبة إلى مال هو أكثر منه 


۹ 


سورة الهمزة/ الآيات: 4_۲ 
كالشيء الحقير وإن كان عظيماً عند صاحبه فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر بالشيء الحقير (وعدده) أي أحصاه من 
العدد» وقيل هو من العدة أي استعده وجعله ذخيرة وغنى له (يحسب أن ماله أخلده) أي يظن آنه يخلد في الذنيا 
ولا يموت ليساره وغناه قال الحسن ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت ومعناه أن الناس 
لا يشكون في الموت مع أنهم يعملون عمل من يظن آنه. يخلد في الدنیا ولا يموت «کلا) رد عليه آي لا يخلده 
ماله بل يخلده ذكر العلمء والعمل الصالح ومنه قولعلي: مات خزان المال» وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي 
الدهر» وقيل معناه حقا لينبذن) واللام في لينبذن جواب القسم فدل ذلك على حصول معنى القسم» ومعنى 
لينبذن ليطرحن في الحطمة) أي في النار» وهو اسم من أسمائها مثل سقر ولظى» وقيل هو اسم للدركة الثانية 
منها وسميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرهاء والمعنى يا أيّها الهمزة اللمزة الذي يأكل لحوم الناس»ء ويكسر 
من أعراضهم إن وراءك الحطمة التي تأكل اللحوم وتكسر العظام وما أدراك ما الحطمة) أي نار لا كسائر النيران 
نار الله إنما أضافها إليه على سبيل التفخيم والتعظيم لها (الموقدة€ أي لا تخمد أبدأ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية «أوقد على التار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة) اجره الترمذي قال ويروی عن بي هريرة قفرا وشو أصح 
التي تطلع على الأفئدة) أي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب» والمعنى أنها تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى 
الفؤاد» وإنما حص الفؤاد بالذكر لأنه ألطف شيء في بدن الإنسان» وأنه يتألم بأدنى شيء» فكيف إذا اطلعت 
عليه واستولت عليه» ثم إنه مع لطافته لا يحترق إذ لو احترق لمات صاحبه» وليس في النار موت»› وقيل إنما 
خصه بالذكر لأن القلب موطن الكفر»ء والعقائد» والنيات الفاسدة. <إنها عليهم مؤصدة) أي مطبقة مغلقة في 
عمد ممددة) قال ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل سدت عليهم بها 
الأبواب» وقال قتادة: بلغنا أنهم عمد يعذبون بها في النّار» وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النارء 
والمعنى أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممدودة» وقيل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى 
يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا ينفتح عليهم باب» ولا يدخل عليهم روح» وممددة صفة العمدء أي مطولة 
فتكون أرسخ من القصيرة نعوذ بالله من النارء وحرها والله سبحانه وتعالی أعلم. 


مكية وهي خمس أيات وعشرون كلمة وستة وتسعون حرفا 
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محمد بن إسحاق عن بعض آهل العلم عن سعيد بن جبير» وعكرمة عن ابن عباس» وذكره الواقدي أن النجاشي 
ملك الحبشة كان بعث أرياط إلى اليمن» فغلب عليها فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة بن الصباح بن يكسوم» 
فساخط أرياط في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين» فكان طائفة مع أرياط» وطائثفة مع أبرهة» فتزاحفا فقتل 
أبرهة أرياط» واجتمعت الحبشة لأبرهة» وغلب على اليمنء وأقره التجاشي على عملهء ثم إن أبرهة رأى التاس 
يتجهزون آيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله عز وجل فبنى كنيسة بصنعاءء وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك 
بصنعاء كنيسة لم يبن لملك مثلهاء ولست منتهياً حتى أصرف إليها حج العرب فسمع بذلك مالك بن كنانة فخرج 
لھا ليلا فدخل وتغوط فيها ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترأ عليّء فقيل صنع ذلك رجل 
من العرب من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمهاء فكتب 

إلى النجاشي يخبره بذلك» وساله أن یبعث اليه بفیله» وکان له فیل يقال له محمود» وکان فیلاً لم یر مثله عظماء 
وجسماًء وقوة» فبعث به إليه» فخرج أبرهة في الحبشة سائراً إلى مكة» وخرج معهم الفيل» فسمعت العرب 
بذلك» فعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم» فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه» 
فقاتلوه فهزمه أبرهة» وأخذ ذا نفر فقال يا أيها الملك استبقني فإن بقائي خير لك من قتلي فاستحياه وأوثقه وكان 
أبرهة رجلا حليماًء ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم» خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم ومن اجتمع 
إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه فهزمهم» وأخذ نفيلا فقال نفيل أيها الملك إني دليل بأرض العرب» وهاتان يداي 
على قومي بالسمع والطاعة» فاستبقاه وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال 
من ثقيف فقال: أيها الملك نحن عبيدك ليس عندنا خلاف لك إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من 
يدلك عليه» فبعثوا معه أبا رغال مولى لهم» فخرج حتى إذا كان بالمغخمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره» 
وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مسعود على مقدمة خيلهء وأمره بالغارة على نعم الناس» فجمع 
الأسود أموال أصحاب الحرم» وأصاب لعبد المطلب ماثتي بعير» ثم إن أبرهة أرسل بحناطة الحميري إلى أهل 
مكة» وقال له: سل عن شريفهاء ثم أبلغه ما أرسلك به إليه أخبره أني لم ات لقتالء إنما جثت لأهدم هذا 
البيت» فانطلق حتى دخل مكة» فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال له إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت 
لقتال» إلا أن تقاتلوه» إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم» فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال ولا 


سورة الفيل/ الاية: ۷١ ١‏ 
لنا به يد إنا سنخلي بينه وبين ما جاء له» فإن هذا بيت الله الحرام» وبيت إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام» فإن 
يمنعه فهو بیته وحرمه وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة قال فانطلق معي إلى الملك» فزعم بعض 
العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى قدم على العسكر» وكان ذو نفر صديقاً لعبد 
المطلب» فأتاه فقال: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ قال فما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة 
أو عشية» ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل» فإنه لي صديق» فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من 
خير» ويعظم خطرك ومنزلتك عنده قال فأرسل إلى آنيس» فاتاه فقال» له إن هذا سيد قريش» وصاحب عير مكة 
يطعم التاس في السّهل» والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب الملك له مائتي بعير فإن استطعت أن تنفعه 
عنده» فانفعه فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الخيرء فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد 
قريش» وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السّهل» والوحوش في رؤوس الجبال يستأذن عليك» وآنا أحب 
أن تاذل له فكلك ففد جا غير تاصبة ولا مالف غلك::فاذن له وان عبد المطلت: زجلا جما وشا 
فلما راه أبرهة عظمه» وأكرمه» وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحته» فهبط إلى البساط فجلس 
غل م دعا أجلت ما قم فال الرجمانه فل لما خاجتك إلى الماك قال الرجمان: ذلك له فقان ل 
عبد المطلب حاجتي إلى الملك أن يرد على مائتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه قل له كنت أعجبتني 
حين رأيتك» ولقد زهدت الآن فيك قال لم قال جثت إلى بيت هو دينك» ودين ابائك» وهو شرفكم» وعصمتكم 
لأهدمه لم تكلمني فيه» وتكلمني في ماثتي بعير أصبتها لك» قال عبد المطلب: آنا رب هذه الإبلء ولهذا البيت 
رب سيمنعه منك» قال ما كان ليمنعه مني قال فأنت وذاك فأمر بإبله فردت عليه» فلما ردت الإبل على 
عبد المطلب خرج»› فأخبر قريشاً الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم 
من معرة الحبش» ففعلوا وأتى عبد المطلب الكعبةء وأخذ حلقة الباب وجعل يقول: 
يارب لاأرجو لهم سواكا يارب فامنع منهمحماكا 
إن عدو البييت من عاداكا امنعهممأنيخربواقراكا 


وقال أيضاً: 
جرواجموع بلادهم والفيل كي يسبواعيالك 
عمدوراحماك بك دهم جا وتا رق و الاك 
إن كت 3 روكت امنا بالك 


ثم ترك عبد المطلب الحلقة» وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه» وأصبح أبرهة بالمغمس» وقد تهياً 
للدخول» وهياً جيشه» وهيأً فيله» وكان فيلا لم ير مثله في العظم والقوة» ويقال كان معه اثنا عشر فيلاء فأقبل 
نفيل إلى الفيل الأعظمء ثم أخذ بإذنه» وقال له أبرك محمود وارجع راشداً من حيث جثت» فإنك ببلد الله 
الحرام» فبرك الفيل» فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه» فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه» ومرافقه» ففزعوه 
ليقوم فأبى فوجهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يهرول ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك ووجوه إلى المشرق 
ففعل مثل ذلك فصرفوه إلى الحرم» فبرك وأبى أن يقوم» وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبلء وأرسل الله عز 
وجل طيراً من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره أمثال 
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الحمص» والعدس» فلما غشين القوم أرسلنها عليهم» فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك» وليس كل قوم 
أصابت وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه ويتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق 
إلى اليمن» ونفيل ينظر إليهم من بعض الجبال وفي ذلك يقول نفيل : 

ق اتك اما زات ول را :لى ع الت راا 

حمدلت الله إذ أبصرت طيراً وحصب حجاارةتلققى علينشا 

وخرج القوم وماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق» ويهلكون في كل منهل» وبعث الله على أبرهة 

داء في جسده» فجعل تتساقط أنامله كلمأ سقطت أنملة تبعتها مدة من قيح» ودم» فانتهى إلى صنعاء» وهو مثل 
فرخ الطير» فيمن بقي من أصحابه» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» ثم هلك قال الواقدي: وأما محمود 
فيل النجاشي فربض ولم يشجع على الحرم» والفيل الاخر شجعواء فحصبوا أي رموا بالحصباء» وقال بعضهم 
أنفلت أبو يكسوم وزير أبرهة» وتبعه طير» فحلق فوق رأسه حتى بلغ التجاشي فقص عليه القصة» فلما أنهاها 
وقع عليه حجر من ذلك الطير» فخر ميتاً بين يدي النجاشي قال أمية بن أبي الصلت: 

إن يات ربنساساطعمات مايماري فيهن إلا الكفور 

حبس الفيل بالمغمس حتى ظليعموي كأنهمعقور 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة يستطعمان الناس» وزعم مقاتل بن 

سليمان أن السبب الذي جرا أصحاب الفيل» أن فغة من قريش أججوا ناراً حين خرجوا تجاراً إلى أرض 
النجاشي» فدنوا من ساحل البحرء وثم بيعة للتصارى تسميها قريش الهيكل» فنزلوا فأججوا النار واشتوواء فلما 
ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف» فهاجت الريح» فاضطرم الهيكل ناراً فانطلق الصريخ إلى التجاشي 
فأاسف غضباً للبيعة» فبعث أبرهة لهدم الكعبة» وكان في مكة يومئذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر 
يصيف بالطائف ويشتو بمكة» وكان رجلا نبيهاً نبیلاً تستقيم الأمور برأيه» وكان خليلاً لعبد المطلب فقال له عبد 
المطلب: ماذا عندك فهذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك؟ فقال أبو مسعود اصعد بنا إلى حراء» فصعد الجبل فقال 
أبو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى مائة من الإبل» فاجعلها لله وقلدها نعلاء واجعلها لله ثم أبثثها في الحرم 
فلعل بعض السودان يعقر منها شيئاء فيغضب رب هذا البيت» فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى 
تلك الإبلء فحملوا عليهاء وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال أبو مسعود إن لهذا البيت ربا يمنعه فقد 
نزل تبع ملك اليمن صحن هذا البيت» وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه» وأظلم عليه ثلاثة أيام» فلما رأى تبع ذلك 
كساه القباطي البيض» وعظمه ونحر له جزوراء فانظر نحو البحر» فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيراً بيضاء 
نشأت من شاطىء البحر فقال ارمقها ببصرك أین قرارها قال أراها قد دارت على رؤوسناء قال: هل تعرفها؟ قال 
والله ما أعرفها ما هي بنجديةء ولا بتهامية» ولا عربية» ولا شاميةء قال: ما قدرها؟ قال: أشباه اليعاسيب في 
مناقيرها حصى» كأنها حصى الخذف قد أقبلت كالليل يتبع بعضها بعضاً أمام كل رفقة طير يقودها أحمر المنقار 
أسود الرأس طويل العنق» فجاءت حتى إذا حاذت عسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم» فلما توافت الرجال كلهم 
أهالت الطير ما في مناقيرها على من تحتها مكتوب على كل حجر اسم صاحبه» ثم إنها رجعت من حيث جاءت 
فلما أصبحا انحطا من ذروة الجبل»ء فمشيا حتى صعدا ربوة» فلم يؤنسا أحداً ثم دنوا فلم يسمعا حساً فقال بات 
القوم سامرين» فأصبحوا نياماً فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم 
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فيخرقها حتى تقع في دماغه» وتخرق الفيل والدَابة ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه» فعمد عبد المطلب» 
فأخذ فأساً من فؤوسهم» فحفر حتى أعمق في الأرض» فملأه من الذهب الأحمرء والجواهرء» وحفر لصاحبه 
مثله فملاه ثم قال لأبي مسعود اختر إن شثت حفرتي وإن شئثت حفرتك» وإن شثت فهما لك معا فقال أبو مسعود 
فاختر لي على نفسك» فقال عبد المطلب إني أرى أجود المتاع في حفرتي فهي لك وجلس كل واحد منهما على 
حفرته ونادى عبد المطلب في الناس فتراجعواء وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به» وساد عبد المطلب بذلك 
قريشا» وأعطته القادة فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في أهليهما في غنى من ذلك المال» ودفع الله عر وجل 
عن كعبته» واختلفوا في تاريخ عام الفيل» فقيل كان قبل مولد النبي ية بأربعين سنة وقيل بثلاث وعشرين سنة» 
والأصح الذي عليه الأكثرون من علماء السيرء والتواريخ» وأهل التفسير أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله 
َيه فإنهم يقولون ولد عام الفيل» وجعلوه تاریخ لمولده ب وأما التفسير فقوله عر وجل ألم تر أي ألم تعلمء 
وذلك لأن هذه الواقعة كانت قبل مبعثه بزمان طويل إلا أن العلم بها كان حاصلاً عنده لأن الخبر بها كان مستفيضاً 
معروفاً بمكة وإذا كان كذلك فكأنه يل علمه وشاهده يقيناً فلھذا قال تعالی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل#» قيل كان معهم فيل واحد» وقيل كانوا فيلة ثمانية» وقيل اثني عشر وإنما وحده لأنه نسبهم إلى الفيل 
الأعظم الذي كان يقال له محمود» وقيل وإنما وحده لو فاق الآيء وفي قصة أصحاب الفيل دلالة عظيمة على 
قدرة الله تعالى وعلمه» وحكمته إذ يستحيل في العقل أن طيراً تأتي من قبل البحر تحمل حجارة ترمي بها ناماً 
مخصوصين» وفيها دلالة عظيمة على شرف محمد ية ومعجزة ظاهرة له وذلك أن الله تعالى إنما فعل ذلك لنصر 
من ارتضاه» وهو محمد ية الداعي إلى توحيده» وإهلاك من سخط عليه» وليس ذلك لنصرة قريش» فإنهم كانوا 
کفاراً لا کتاب لهم» والحبشة لهم كتاب فلا يخفى على عاقل» أن المراد بذلك نصر محمد ية فكأنه تعالى قال 
آنا الذي فعلت ما فعلت باصحاب الفيل تعظيماً لك» وتشريفاً لقدومك» وإذ قد نصرتك قبل قدومك فكيف 
أتركك قبل ظهورك. 

کم ورم ەرو ا رے کی ص رر لے ع ص ر 

آل پجعل کید فی صلی وج وأرسل عانم طا آباپیک 
گتی اسار 

#آلم يجعل كيدهم) يعني مكرهم» وسعيهم في تخريب الكعبة في تضليل) أي تضييع وخسار» وإبطال 
ما أرادوا أضل كيدهم» فلم يصلوا إلى ما أرادوا من تخریب البیت» بل رجع کيدهم عليهم» فخربت کنيستهم» 
واحترقت» وهلكوا وهو قوله تعالى: «وأرسل عليهم طيراً أباببل6 يعني طيراً كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً 
وقيل أبابيل أقاطيع كالإبل المؤبلة» وقيل أبابيل جماعات في تفرقة قيل لا واحد لها من لفظهاء وقيل واحدها 
أبالة» وقيل أبيلء وقيل آبول مثل عجول قال ابن عباس: كانت طيراً لها خراطيم» كخراطيم الطير» وأكف كأكف 
الكلاب» وقيل رؤوس كرؤوس السباع» وقيل لها أنياب كأنياب السباع» وقيل طير خضر لها مناقير صفرء وقيل 
طیر سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة أحجار» حجران في رجليه» وحجر في منقاره لا 
تصيب شيئا إلا هشمته» ووجه الجمع بين هذه الأقاويل في اختلاف أجناس هذه الطير أنه كانت فيها هذه الصفات 
کلها فبعضها على ما حکاه ابن عباس» وبعضها على ما حکاه غیره» فأخبر کل واحد بما بلغه من صفاتهاء والله ‏ 


اعلم. 


@ ترميهم عجارو من سيل 0 ا لهم 


کے م ص 


) قوله عر وجل : #ترميهم بحجارة) قال ابن مسعود: صاحت الطيرء ورمتهم بالحجارة» و ا رن 
فضربت بالحجارة»› فزادتها شدة» فما وقع حجر منها على رجل إلا خرج من الجانب الاخرء وإن وقع على رأسه 
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خرج من دبره (من سجيل) قيل السّجيل اسم علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار» واشتقاقه من الإسجال» 
وهو الإرسال» والمعنى ترميهم بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون بما كتب الله في ذلك الكتاب» وقيل 
معناه من طين مطبوخ كما يطبخ الأجر» وقيل سجيل حجر» وطين مختلط» وأصله سنك» وكل فارسي معرب› 
وقيل سجيل الشديد. (فجعلهم كعصف مأكول) يعني كزرع وتبن أكلته الذواب» ثم راثته» فيبس» وتفرقت 
أجزاؤه شبه تقطع أوصالهم» وتفرقها بتفرق أجزاء الرّوث» وقيل العصف ورق الحنطة» وهو التبن» وقيل كالحب 
إذا أكلء فصار أجوف وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف» والله 
تعالى أعلم . 


مكية وقيل مدنية والأول أصح وأكثر وهي أربع آیات وسبع عشرة كلمة وثلاثة وسبعون حرفاً 
لسو اللو ارالك غ 
م ےو 
ایک فرش 9) 

قوله عز وجل : لإيلاف قريش) اختلفوا في هذه اللام» فقيل هي متعلقة بما قبلها وذلك أن الله تعالى ذكر 
أهل مكة عظيم نعمته عليهم بما صنع بالحبشة» فقال فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش» أي هلك أصحاب 
الفيل لتبقى قريش» وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف» ولهذا جعل أبي بن كعب هذه السّورة وسورة الفيل 
واحدة ولم يفصل بينهما في مصحفه ببسم الله الرحمن الرحيم والذي عليه الجمهور من الصحابة وغيرهم» وهو 
المشهور أن هذه الشورة منفصلة عن سورة الفيل وأنه لا تعلق بينهما وأجيب عن مذهب آبي بن كعب في جعل 
و والسورة التي قبلها سورة واحدة بأن القران كالشررة الواخدة يضدىق بحضة بعصا ويي بخضة مع 

بعض وهو معارض أيضاً بإطباق الصحابة» وغيرهم على الفصل بينهماء وأنهما سورتان فعلى هذا القول اخحتلفوا 
في العلة الجالبة للام في قوله «لإيلاف)» فقيل هي لام التعجب» آي اعجبوا الإيلاف قريش رحلة الشتاء 
والصيف› وتركهم عبادة رب هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته» فهو كقوله على وجه التعجب اعجبوا لذلك» وقيل 
هي متعلقة بما بعدها تقديره» فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف»› > أي ليجعلوا عبادتهم شكراً 
لهذه النعمة والإيلاف من ألفت الشيء إلفاً وهو بمعنى الإئتلاف فيكون المعنى لإيلاف قريش هاتين الرحلتين 
فتتصلا ولا تتقطعا» وقيل هو من ألفت كذاء آي لزمته وآلفنيه الله ألزمنيه الله وقریش هم ولد النضر بن كنانةء 
فكل من ولده النضر» فهو من قريش» ومن لم يلده التضر» فليس بقرشي (م) عن واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله ية «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل› واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم» 
واصطفاني من بني هاشم؟ (م) عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله ب قال «الناس تبع لقريش في الخير والشر» 
(ق) عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال «إن الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم 
لکافرهم» عن سعید بن زید قال : قال رسول الله ية «من آراد هوان قریش آهانه الله» أخرجه الترمذي وقال حديث 
حسن غریب عن ابن عباس قال : : قال رسول الله ًة «اللهم آذقت أول قريش نكالاء و أخرجه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب . 

النكال: العذاب» والمشقةء والشدةء والتوال: العطاء» والخير» وسموا قريشاً من القرش» والتقريش وهو 
الجمع» والتكسب. يقال فلان يقرش لعياله» ويقترش لهم» أي يكتسب وذلك لأن قريشاً كانوا قوماً تجاراً وعلى 
جمع المالء والأفضال حراصاًء وقال أبو ريحانة سأل معاوية عبد الله بن عباس لم سميت قريش فريشاً قال لدابة 
تكون في البحر هي من آعظم دوابه يقال لها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته» وهي تأكل ولا 


۷ 


تؤكل » وتعلو ولا تعلى» قال وهل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نعم وأنشده شعر الجمحي . 


سلطضت بالعلوفي لجة البح روعلى سائر البحور جيوشا 
تأكل الفث والسمين ولاتت ركفيه لذي الجناحين ريشا 
هكذافي الكتاب حي قريش يأكلون البلاد أكلا كشيشا 
ولهم في آخحرالزماننبي يكر القتل فيهم والخموشا 


يملل الأرض خيلة ورن 


و و ا کے 
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وقيل إن قريشاً كانوا متفرقين في غير الحرم» فجمعهم قصي بن كلاب» وأنزلهم الحرم فاتخذوه مسكنا 
فسموا قريشاً لتجمعهم» والتقرش التجمع يقال تقرش القوم إذا تجمعواء وسمي قصي مجمعا لذلك قال الشاعر : 


أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
و 


إبکفهم رة السَسَاء الصيف ل9 عدوا رب هدا اليب 9© الت أطعمهم ين جوج 


a 
سے ت‎ 


امتهم يِن ونم 9© 

وقوله تعالى: إيلافهم) هو بدل من الأول تفخيماً لأمر الإيلاف» وتذكيراً لعظم المنة فيه. إرحلة الشتاء 
والصيف) قال ابن عباس كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم» ويعبدوا رب 
هذا البيت» وقال الأكثرون كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة: رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفاء ورحلة 
في الصيف إلى الشام» وكان الحرم وادياً مجدباً لا زرع فيه» ولا ضرع» وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم» 
وکانوا لا یتعرض لھم أحد بسوء» وکانوا يقولون قریش سکان حرم الله وولاة بيته وكانت العرب تكرمهم»› 
وتعزهم» وتعظمهم لذلك» فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على 
التصرف» فش عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام» فأخحصبت تبالة وجرش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى 
مكة» أهل الساحل حملوا طعامهم في البحر على السفن إلى مكة وأهل البر حملوا على الإبل والحمير فالقى أهل 
الساحل بجدة وأهل البر بالمحصب وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة وألفوا بالأبطح فامتار آهل مكة من 
قريب» وكفاهم الله مؤنة الرحلتين جميعاً وقال ابن عباس: كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على 
الرحلتين» فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني»› والفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم» وقال الكلبي: كان أول من حمل 
السمراء يعني القمح إلى الشام» ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف وفيه يقول الشاعر: 


قل للذي طلب السّماحة والتدى 
هملامررت بهم تريدقراهم 
الرائشين وليس يوجدرائش 
والخالطبن غنيهمم بفقيرهمم 
والققائمين بكل وعدصادق 
عمرو العلا هشيم الشريدلقومه 


اا و ااا 
والراحلين برحلة الإييلاف 
ورجال مكة مسنتولن عجاف 
سفر الشتاء ورحلة الأصياف 


قوله عر وجل : فليعبدوا رب هذا البيت) يعني الكعبة» وذلك أن الإنعام على قسمين أحدهما: دفع 
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ضر» وهو ما ذكره في سورة الفيل» والثاني جلب نفع وهو ما ذكره في هذه السّورة» ولما دفع الله عنهم الضرء 
وجلب لهم النفع» وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية» وأداء الشكر» وقيل إنه تعالى لما كفاهم أمر الرّحلتين 
أمرهم أن يشتغلوا بعبادة رب هذا البيت. فإنه هو «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 ومعنى الذي 
أطعمهم من جوعء أي من بعد جوع بحمل الميرة إليهم من البلاد في البر والبحرء وقيل في معنى الآية أنهم لما 

كذبوا محمدا يه دعا عليهم» فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف فاشتد عليهم القحط» وأصابهم 
- الجوع» والجهد. فقالوا: يا محمد ادع الله لنا فإنا مؤمنون فدعا رسول الله هة فأخحصبت البلادء وأخصب أهل 
مكة بعد القحط» والجهد» فذلك قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)» أي بالحرم وكونهم 
من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم أحد في رحلتهم» وقيل آمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم الجذام» 
وقيل امنهم بمحمد ية وبالإسلام والله أعلم. ) 


مكية وقيل نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل والنصف الثاني بالمدينة في عبد الله بن بي بن سلول 
وهي. سبع آيات وخمس وعشرون كلمة ومائة وخمسة وعشرون حرفاً. 


ا واللوالز ر لزي م 


قوله عر وجلٌ: «أرأيت الذي يكذب بالدين) قيل نزل في العاص بن وائل السّهمي» وقيل في الوليد بن 
المغيرة»› وقيل في عمرو بن عائذ المخزومي› وفي رواية عن ابن عباس آنها في رجل من المنافقين› ومعنى الاية 
هل عرفت الذي يڪذب بيوم الجزاء» والحساب› فإن لم تعرفه. 


لا چ 2 
ے م و 2ے ےو 2 ا 7 کے بے کک و ا ص ا7 | ازں“ 
دلت زی يدع اتی ف رکا عص عل عار آليشكنِ 9 فول الم لت )الزن 


هم من اتوم اشر 9 لدم رآ تومتو اناغو 9© 
(فذلك الذي يدع البتيم) ولفظ أرأيت استفهام» والمراد به المبالغة في التعجب من حال هذا المكذب 
بالڏين وهو خطاب للنبي ي وقيل هو خطاب لكل واحد» والمعنى أرأيت يا أيها الإنسان أو يا أيّها العاقل هذا 
الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائله» ووضوح بيانه » فكيف يليق به ذلك الذي يدع اليتيم» أي يقهره» ويدفعه 
عن حقه» والدع الدفع بعنف» وجفوة» والمعنى أنه يدفعه عن حقه» وماله بالظلم» وقيل يترك المواساة له وإن 
لم تكن المواساة واجبةء وقيل يزجره» ويضربه» ويستخف به» وقرىء يدعو بالتخفيف» أي يدعوه ليستخدمه 
قهراً واستطالة. ولا يحض على طعام المسكين€ أي لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء» وهذا غاية 
البخل»ء لأنه يبخل بماله وبمال غيره بالإطعام. 
قوله تعالى: (فويل للمصلين) يعني المنافقين» ثم نعتهم فقال تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون) 
روی البغوي بسنده عن سعد قال «سئل رسول الله ب عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال إضاعة الوقت› وقال 
ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس . ويصلون في العلانية إذا حضروا معهم لقوله تعالى 
«الذين هم يراؤون) وقال تعالى في وصف المنافقين <وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس)» وقيل 
ساه عنها لا يبالي صلی آو لم یصل» وقیل لا یرجون لھا ثواباً إن صلوا ولا یخافون علیها عقاباً ن ترکوا» وقیل 
غافلون عنها ويتهاونون بهاء وقيل هم الذين إن صلوا صلوها رياء وإن فاتتهم لم يندموا عليها وقيل هم الذين لا 
يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمون ركوعهاء ولا سجودهاء وقيل لما قال تعالى عن صلاتهم ساهون بلفظة عن علم 
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أنها في المنافقين» والمؤمن قد يسهو في صلاته والفرق بين السهوين أن سهو المنافق هو أن لا يتذكرهاء» ويكون 
فارغاً عنهاء والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال» وجبره بسجود السهو فظهر الفرق بين السّهوين» وقيل 
السّهو عن الصلاة هو أن يبقى ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة» وهذا لا يصدر إلا من المنافق الذي يعتقد 
أنه لا فائدة في الصلاةء فأما المؤمن الذي يعتقد فائدة صلاته» وأنها عليه واجبة» ويرجو الثواب على فعلهاء 
ويخاف العقاب على تركهاء فقد يحصل له سهو في الصلاة يعني أن يصير ساهياً في بعض أجزاء الصّلاة بسبب 
وارد يرد عليه بوسوسة الشيطان أو حديث القس» وذلك لا یکاد یخلو منه آحد» ثم يذهب ذلك الوارد عنهء 
فثبت بهذا الفرق أن السّهو عن الصلاة من أفعال المنافق والسّهو في الصلاة من أفعال المؤمن. «الذين هم 
يراۋون‰» يعني يتركون الصلاة في السّر ويصلونها في العلانية» والفرق بين المنافق» والمرائي أن المنافق هو لذي 
يبطن الكفر ويظهر الإيمانء والران يظهر الأعمال مع زيادة الخشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الذين 
والصلاح أما من يظهر التوافل ليقتدى به ويأمن على نفسه من الرياء» فلا بأس بذلك وليس بمراء ثم وصفهم 
بالبخل. فقال تعالى: #ويمنعون الماعون)4 روي عن علي أنه قال هي الزكاة» وهو قول ابن عمر والحسن› 
وقتادة» والضحاك ووجه ذلك أن الله تعالى ذكرها بعد الصلاة فذمهم على ترك الصلاة ومنع الزكاةء وقال ابن 
مسعود: الماعون الفاس والدلو والقدر» وأشباه ذلك» وهي رواية عن ابن عباس» ويدل عليه ما روي عنه قال کنا 
نعد الماعون على عهد رسول الله ية عارية الدلوء والقدرء أخرجه أبو داود» وقال مجاهد: الماعون العارية 
وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة المفروضة» وأدناه عارية المتاع» وقال محمد بن كعب القرظي : الماعون 
المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم وقيل الماعون من القلة فسمي الزكاة والصدقة» والمعروف 
ماغرنا لأنه قليل من كثير» وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء» والملح» والنار» ويلتحق بذلك البئرء 
والتنور في البيت فلا يمنع جيرانه من الانتفاع بهماء ومعنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرةء 
ا ا ا ا ی ا ب ب الا ر 
ويتفضل عليهم ولا يقتصر على الواجب؛ والله أعلم . 


وهی مكية قاله ابن عباس والجمهور› وقيل إنها مدنية قاله الحسن وعكرمة» وقتادة وهي ثلاث ايات وعشر 
کلمات واثنان وأربعون حرفاً 


اهال الزكي م 


إا أعطیدت الکوتر فصل لربك وار إت كانت هو لابا 


v 


قوله عر وجل : (إنا أعطيناك الكوثر) نهر في الجنة أعطاه الله محمداً لاو وقيل الكوثر القران العظيمء 
وقيل هو التّبوة» والكتاب» والحكمة» وفيل هو كثرة أتباعه» وأمته» وقيل الكوثر الخير الكثير كما فسره ابن 
عباس (خ) عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو 
بشر قلت لسعيد بن جبير أن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة› فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياء» وأصل الكوثر فوعل من الكثرة» والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير القدر 
والخطر كوثراًء وقيل الكوثر الفضائل الكثيرة التي فضل بها على جميع الخلق فجميع ما جاء في تفسير الكوثر فق 
أعطيه النبي بي أعطي النبوةء والكتاب» والحكمة» والعلمء والشفاعةء والحوض المورودء والمقام المحمودء 
وكثرة الأتباع» والإسلام» وإظهاره على الأديان كلهاء والتصر على الأعداءء وكثرة الفتوح في زمنه وبعده إلى يوم 
القيامة . 

رأولى الأقاويل في الكوثر الذي عليه جمهور العلماءء أنه نهر فى الجنة كما جاء مبيناً في الحديث (ق) عن 
أنس قال «بينا رسول الله به ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسماًء فقلنا ما أضحكك يا 
رسول الله قال أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم <إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن 
شانئك هو الأبتر» ثم قال أتدرون ما الكوثر› قلنا الله ورسوله أعلم قال» فانه نهر وعدنيه ربي عر وجل فيه خير 
كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة . انيته عدد نجوم السماءء فيختلج العبد منهم؛ فأقول رب إنه من أمتي . 
فيقول ما تدري ما أحدث بعدك» لفظ مسلم وللبخاري قال: قال رسول الله ك «لما عرح بي إلى السّماء أتيت 
على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو 
طينته مسك أذفر؛ شك الراوي عن أنس رضي الله عنه قال «ستل رسول الله ل ما الكوثر قال ذلك نهر أعطانيه الله 
يعني في الجنة أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزور» قال عمر إن هذه لناعمة 
فقال رسول الله ية أكلتها أنعم منها» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح . 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدرء والياقوت 
تربته أطيب من المسك› وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج» أخرجه الترمذي› وقال حديث حسن صحیح 
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(خ) «عن عامر بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال سألت عائشة عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر4› 
فقالت الكوثر نهر أعطيه نبیکم یو شاطاه در مجوف انیته کعدد نجوم السماء» (ق) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يد «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن› وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها لا يظمأ أبدا» زاد في رواية «وزواياه سواء؛ (ق) عن ابن عمر رضي 
الله عنهما آن رسول الله هة قال «أمامكم حوضي ما بین جنبیه کما بین جربا وأذرح» قال بعض الرواة هما قريتان 
بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام» وفي رواية «فيه أباريق كنجوم السّماء من ورده فشرب منه شربة لم يظماً بعدها 
أبدا“(ق) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ب قال «ما بين ناحيتي وفي رواية لابتي حوضي كما بين صنعاء 
والمدينة» وفي رواية «مثل ما بين المدينة وعمان» وفي رواية قال «إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من 
اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» (م) عن أبي ذر رضي الله عنه قال «قلت يا رسول الله ما انية 
الحوض قال والذي نفسي بيده لانيته أكثر من عدد نجوم السماءء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية انية 
الجنة من شرب منها لم يظمأً اخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظما عرضه» مثل طوله 
ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل؛ (م) عن ثوبان رضي الله عنه آن رسول الله 4لا 
قال «إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي»› أي حتی یرفض عليهم › فسئل عن عرضه فقال 
من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من 
الجنة أحدهما: من ذهب» والأخر من الورق» (ق) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «آنا 
فرطكم على الحوض وليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول أي ربي 
أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) (ق) عن آنس رضي الله عنه أن رسول الله ية «قال ليردن على 
الحوض رجال. ممن صاحبني حتى إذا رفعوا إليّ اختلجوا دوني» فلأقولن آي رب أصحابي أصحابي فليقالن لي 
إنلك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ وفي رواية «يردن علي ناس من أمتي الحديث› وفي آخره «فأقول سحقاً لمن بدل 
بعدي» (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله ب قال «يرد علي يوم القيامة رهطان من أصحابي أو 
قال من أمتي فيجلون عن الحوض» فاأقول رب أصحابي» فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا يبعدك إنهم ارتدوا 
على آدبارهم القهقرى» ولمسلم أن رسول الله ية قال «ترد علي أمتي الحوض» وأنا أذود الناس عنه كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا آيا نبي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون على غرَاً محجلين 
من اثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون إلى فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول 
وهل تدري ما أحدثوا بعدك؛ (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كي «والذي نفسي بيده لأذودن 
رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض» (م) عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله ج قال «إن 
حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن» والذي نقسي بيده لأذودن عنه الرجل كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن إبله قالوا 
يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم تردون على غرَاً محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيركم» عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال «کنا مع رسول الله ي فنزلنا منزلا فقال ما أنتم إلا جزء من مائة آلف جزء ممن يرد على 
الحوض» قيل كم كنتم يومثذ قال سبعمائة أو ثمانمائة» أخرجه أبو داود. 
(فصل في شرح هذه الأحاديث وذكر ما يتعلق بالحوض) 

قال الشيخ محيي الدين التووي : قال القاضي عياض أحاديث الحوض صحيحة» والإيمان به فرض»› 

والتصديق به من الإيمانء وهو على ظاهره عند أهل السنةء والجماعة لا يتأولء ولا يختلف فيه» وحديثه متواتر 


النقل رواه الخلائق من الصحابةء فذكره مسلم من رواية ابن عمر وأبي سعيد» وسهل بن سعد» وجندب بن 
تفسير الخازن/ج٤/ ٠٠۴‏ 


aD‏ ور ا 

عبد الله» وعبدالله بن عمر وعائشة وأم سلمة» وعقبة بن عامر» وابن مسعود» وحذيفة» وحارثة بن وهب» 
والمستورد وأبي ذر وثوبانء وأنس» وجابر بن سمرة» ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصضديق وزيد بن أرقم 
وبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن حبلة وعبد الله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي 
بكر الصديق وخولة بنت قيس وغيرهم» قال الشيخ محيي الڏينء ورواه البخاري ومسلم اشا من رواية أبي 
هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب وعائذ بن عمرو واخرین»› وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو 
بكر البيهقي في كتابه البعمث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرة قلت وقد اتفقا على إخراج حديث الحوض 

وعن جماعة ممن تقدم ذكرهم من الصحابة على ما سبق ذكره في الأحاديث» وفيه بيان ما اتفقا عليه» وانفرد به 
هما و حرجا اشا دت الحوض عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وذکرها القاضي عياض» فمن 
خرج له في غير الصحيحين قال القاضي عياض وفي بعض هذا ما يقنتضي كون الحذيث متواتراء وأما صفة 
اللحوض ومقداره فقد قال في رواية «حوضي مسيرة شهر وفي رواية ما بين جنبيه كما بين جرباء» وأذرح» وفي 
رواية كما بين آيلة» وصنعاء اليمن» وفي رواية عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلةء وفي رواية إن حوضي 
لأبعد من أيلة إلى عدن» فهذا الاختلاف في هذه الروايات في قدر الحوض ليس موجباً للاضطراب فيها لأنه لم 
يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعات من الصحابة سمعوها من النبي ييه في مواطن 
مختلفة ضربها النبي ية مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك على أفهام السامعين لبعد ما بين هذه البلاد 
المذكورة لأعلى التقدير الموضوع للتحديد بل لإعلام السامعين عظم بعد المسافة وسعة الحوض وليس في ذكر 
القليل من هذه المسافة منع من الكثيرء فإن الكثير ثابت على ظاهره» وصحت الرواية به» والقليل داخل فيه فلا 
معارضة» ولا منافاة بينهما وكذلك القول في انية الحوض من أن العدد المذكور في الأحاديث على ظاهره» وأنها 
أكثر عدداً من نجوم السّماء ولا مانع يمنع من ذلك إذ قد وردت الأحاديث الصحيحة الثابتة بذلك وكذلك القول 
في الواردين إلى الحوض الشاربين منه» وكثرتهم وقوله ك «ما أنتم إلا جزء من مائة ألف جزء ممن يرد 
الحوض» لم يرد به الحصر بهذا العدد المذكور وإنما ضربه مثلاً لأكثر العدد المعروف للسّامعين ويدل على هذا 
قوله َه «من ورد شرب منه» فهذا صريح في أن > جميع الواردين يشربون» وإنما يمنع منه الذين يزدادون» 
ويمنعون الورود لارتدادهم» وتبديلهم وهو فوله َا eT‏ رب ٳنه من آمتي» فيقول ما تدري 
ما أحدث بعدك» وفي رواية وليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول أي رب 
أصحابي» فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ ونحو هذا من الروايات المذكورة في الأحاديث السابقة» وهذا 
مما اختلف العلماء في معناه» وفي المراد به من هم» فقيل المراد بهم المنافقونء والمرتدون في زمن النبي يل 
فيحتمل أنهم إذا حشروا عرفهم النبي ية للسيما التي عليهم فيناديهمء فيقال له ليس هؤلاء ممن وعدت بهم إنهم 
قد بدلوا بعدك» أي لم يكونوا على ما ظهر من إسلامهم» وقيل المراد بهم من أسلموا ذ في زمن النبي َه ثم ارتدوا 
بعده في زمن أبي بكر الصديق وهم الذين قاتلهم على الردة» وهم اة الات فيناديهم النبي بلا 
لما کان يعرفه من إيمانهم في حیاته فیقال له قد ارتدوا بعدك» وقیل المراد , e‏ 
ببدعتهم عن الإسلام» وأصحاب المعاصي» والكبائر الذين ماتوا على التوحيد» ولم يتوبوا من بدعتهم ومعاصيهم 
فعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء المطرودين عن الحوض بالنار بل يجوز أن يزادوا عنه عقوبة لهم ثم يرحمهم 
الله» فيدخلهم الجنة من غير عذاب» وقال ابن عبد البر كل من أحدث في الدين كالخوارج والروافض وسائر 
أصحاب الأهواء فهو من المطرودين عن الحوض قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور» وغمط الحق» 
والمعلنون بالكبائر فكل هؤلاء يخاف أن يكونوا ممن عنى بهذا الحديث وقوله من شرب منه لم يظمأ أبداً قال 
القاضي عياض : ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب» والنجاة من النار» ويحتمل أن من شرب 


ا ا ی و ا ی ی ا 
منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظما بل يكون عذابه بغير ذلك لأن ظاهر الحديث أن 
جميع الأمة تشرب منه إلا من ارتدء وصار كافرا وقيل إن جميع المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم»› ثم يعذب الله 
من شاء من عصاتهم» وقيل إنما يأخذ بيمينه الناجون منهم خاصةء والشرب من الحوض مثله. 

(شرح غريب ألفاظ الأحاديث) 


قوله فيختلح العبد منهم» أي ينتزع ويجذب منهم» قوله ما بین جنبیه كما بين جربا» وآذرح آما جربا فبجيم 
ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف مقصورة» ووقع عند بعض رواة البخاري فيها المد والقصر أولى» وهي قرية 
من الشام» وأما أذرح فبهمزة ثم ذال معجمة ثم راء ثم حاء مهملةء وهي في طرف الشام قريب من الشوبك» وأما 
عمان فبفتح العين وتشديد الميم بليدة بالبلقاء من أرض الشام» وأما أيلياء فبفتح الهمزة وإسكان المثناة تحت 
وفتح اللام مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر متوسطة بين دمشق ومصر بينها وبين المدينة نحو 
خمس عشرة مرحلة وبينها وبين مصر ثمان مراحل وإلى دمشق اثنا عشر مرحلة وهي اخر الحجاز وأول الشام» 
وأما صنعاء فهي قاعدة اليمن» وأكبر مدنه» وإنما قيد باليمن في الحديث لأن بدمشق موضعا يعرف بصنعاء دمشق 
وقد تقدم الكلام على اختلاف هذه المسافات والجمع بين رواتها قوله يشخب فيه ميزابان هو بفتح الياء المثناة 
تحت وبالشين والخاء المعجمتين» أي يسيل فيه وفي الحديث الأخر يغت بفتح الياء وبالغين المعجمة وكسرهاء 
وتشديد التاء المثناة فوق»ء أي يدفق منه ميزابان تدفقاً شديدا متتابعا قوله إني لبعقر حوضي هو بضم العين 
المهملةء وإسكان القاف وهو موقف الإبل من الحوض إذا وردته للشرب» وقيل هو مؤخر الحوض قوله أذود 
الناس»ء أي أضرب الناس لأهل اليمن بعصاي حتى يرفض عليهم» معناه أطرد الناس عنه غير آهل اليمن» ومعنى 
يرفض أي يسيل عليهم» وفيه منقبة عظيمة لأهل اليمن قوله آنا فرطكم على الحوض الفرط بفتح الفاء والراء هو 
الذي يتقدم على الواردين ليصلح لهم الحياض» والدلاء ونحوها من الات الاستقاء» والمعنى أنا سابقكم على 
الحوض كالمهيىء له قوله سحقاًء أي بعداً وفيه دليل لمن قال إنهم أهل الردة إذ لا يقال للمؤمن سحقاً بل يشفع 
قلت في حديث أنس الأول دليل لمن يقول أن سورة ة الكوثر مدنية وهو الأظهر لقوله بينا رسول الله ل بين أظهرنا 
إذا أغفى إغفاءه يعني نام نومة ثم رفع رأسه متبسماً والله أعلم. 


قوله تعالی : فصل لربك وانحر) معناه أن ناساً كانوا يصلون لغير الله تعالى وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه 
بل أن يصلي له وينحر له متقرباً إلى ربه بذلك» وقيل معناه فصل لربك صلاة العيد يوم النحر» وانحر نسكك› 
وقيل معناه فصل الصْلاة المفروضة بجمع» وانحر e‏ ابن عباس: فصل لربك ونحر4 أي ضع 
يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة عند التحر» وقيل هو رفع اليدين مع التكبير إلى التحر حكاه ابن ا 
ومعنى الية قد أعطيتك ما لا نهاية لكثرته من خير الدارين وخصصتك بما لم أخص به أحداً غيرك» فاعبد ربك 
الذي أعطاك هذا العطاء الجزيل› والخير الكثيرء وأعزك› وشرفك على كافة الخلق» ورفع منزلتك فوقهم فصل 
له واشكره على إنعامه عليك» وانحر البدن متقرباً إليه (إن شانئك) يعني عدوك ومبغخضك هو الأبتر) يعني هو 
الأذل المنقطع دابره نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك أنه رأى النبي ية خارجاً من المسجد وهو داخل 
فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص قالوا له من 
الذي كنت تتحدث معه فقال ذلك الأبتر يعني به النبي ية وكان قد توفي ابن لرسول اله بيد من خديجة» وقيل إن 
العاص بن وائل كان إذا ذكر رسول الله ية قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره» فأنزل الله 
تعالى هذه السّورة وقال ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرف» وجماعة من قريش» وذلك أنه لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصْنبور المنبتر 


ANS gg n ج ا‎ 


من قومه» فقال أنتم فنزلت فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) ونزلت في 
الذين قالوا إنه أبتر إن شانئك هو الأبتر) أي المنقطع من كل خير قولهم في النبي ب هذا الصنبور آرادوا أنه 
فرد ليس له ولدء فإذا مات انقطع ذكره شبهوه بالنخلة المفردة يدق أسفلهاء وتسمى الصنبور» وقيل هي الّخلة 
التي تخرج في أصل أخرى تغرس» وقيل الصنابر سعفات تنبت من جذع التخلة تضربها ودواؤها أن تنقطع تلك 
الصنابر منها فأراد كفار مكة أن محمدا ية بمنزلة الصنابر تنبت في جذع نخلة فإذا انقلع استراحت التخلة فكذا 
محمد إذا مات انقطع ذكره» وقيل الصنبور الوحيد الضعيف الذي لا ولد له ولا عشيرة ولا ناصر من قريب ولا 
غريب فأكذبهم اله تعالى في ذلك ورد عليهم أشنع رد فقال إن شانثك يا محمد هو الأبتر الضعيف الوحيد» 
الحقير» وأنت الأعزء الأشرف الأعظم» والله أعلم بمراده. 


سورة فل با أبها الكافرون 


مکية وهي ست ايات وست وغشرون كلم وار ورن رفا 

عن أنس قال: قال رسول الله به «من قرأ إذا زلزلت) عدلت له نصف القران ومن قرأ قل يا آيها 
الكافرون) عدلت له ربع القرآن ومن قرأ (قل هو الله أحد4 عدلت له ثلث القران» أخرجه الترمذي تالخدت 
غریب وله عن ابن عباس نحوه» وقال فيه غریب» ووجه كون هذه السّورة تعدل ربع القران أن القران مشتمل على 
الأمر والنهي» وكل واحد منهما ينقسنم إلى ما يتعلق بعمل القلوب» وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح» فحصل من 
ذلك أربعة أقسام وهذه السّورة مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى وهي من الاعتقاد وذلك من أفعال 
القلوب» فكانت هذه السورة ربع القران على هذا التقسيم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

لس الله الر شر اليم 
کا الکیرتے © ۷ اعد ما مدو €9 را اث عیڈود مآ َد 9 ول آنا عاب م 
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قوله عر وجلٌ: قل يا أيها الكافرون) إلى آخر السّورة نزلت في رهط من قريش منهم الحارث بن قيس 
السّهمي» والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد المطلب بن 
أسد» وأمية بن خلف قالوا يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك» ونشركك في ديننا كله تعبد الهتنا سنةء ونعبد 
إلهك سنة فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد شركناك فيه» وأخذنا حظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا حيرا كنت قد 
شرکتنا في آمرناء وأخحذت بحظك منه فقال له رسول الله َة معاذ اله أن أشرك به غيره قالوا فاستلم بعض الهتنا 
نصدقك» ونعبد إلهك قال حتى أنظر ما يأتي من ربي فأنزل الله قل يا أيها الكافرون) إلى اخر السورة فغدا ‏ 
رسول الله ية إلى المسجد الحرام وفيه. أولثك الملا من قريش» فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من 
الشورة فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه» وقيل إنهم لقوا العباس» فقالوا يا أبا الفضل لو أن ابن أخيك استلم ٍ 
بعض آلهتنا لصدقناه فيما يقول» ولامتًا إلهه» فأتاه العباس» فأخبره بقولهم» فنزلت هذه السّورة وقيل نزلت في 
ابي جهل والمستهزئين ومن لم يؤمن منهم . ) 

ومعنى ذلك أن النبي ب كان مأموراً بتبليغ الرّسالة بجميع ما أوحي إليه فلما قال الله تعالى قل يا أيها 
الكافرون) أداه النبي 4ة كما سمعه من جبریل عليه السلام فكأنه ب قال أمرت بتبليغ جميع ما أنزل الله عليّ». 
وكان فيما نزل عليه قل يا أيها الكافرون) وقيل إن التفوس تأبى سماع الكلام الغليظ الشنيع من النظير» ولا 
أشنع ولا أغلظ من المخاطبة بالكفر فكأنه ك قال ليس هذا من عندي إنما هو من عند الله عز وجل وقد آنزل الله 
علي قل يا أيها الكافرون والمخاطبون بقوله يا أيّها الكافرون كفرة مخصوصون قد سبق في علم الله أنهم لا 


ص 


رص 2 ر سے ۹ ھ س و ع ر چ 
عبدتم ولا نتر عك دون ما آعبد ل( 


سورة الكافرون/الآيات: ١۔٦‏ 


يؤمنون لا أعبد ما تعبدون) في معنى الاية قولان: أحدهما أنه لا تكرار فيهاء فيكون المعنى لا أعبد ما تعبدون 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة الهتكم ولا أنتم عابدون ما أعبد4 أي ولا أنتم فاعلون في 
المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهي ثم قال ولا آنا عابد ما عبدتم) أي ولست في الحال بعابد معبودكم 
ولا آنتم عابدون ما أعبد€ آي ولا أنتم في الحال بعابدين معبودي وقيل يحتمل أن يکون الأول للحالء والثاني 
للاستقبال» وقيل يصلح كل واحد منهما أن يكون للحالء والاستقبال» ولكن يختص أحدهما بالحال والثاني 
للاستقبال لأنه أخبر أولاً عن الحال ثم أخبر ثانياً عن الاستقبال» فيكون المعنى لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا 
أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال وما بمعنى من أي من أعبد ويحتمل أن تكون بمعنى الذي أي الذي أعبد. 
القول الثاني: حصول التكرار في الآية» وعلى هذا القول يقال إن التكرار يفيد التوكيد» وكلما كانت 
الحاجة إلى التوكيد أشد كان التكرار أحسن» ولا موضع أحوج إلى التوكيد من هذا الموضع لأن الكفار راجعوا 
النبي بي في هذا المعنى مراراً فحسن التوكيد› والتكرار في هذا الموضع لأن القران نزل بلسان العرب وعلى 
مجاري خطابهم» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف»›. 
والإيجاز» وقیل تكرار الكلام لتكرار الوقت» وذلك أنهم قالوا للنبي ية إن سرك أن ندخل في دينك عاماً فأدخحل 
في ديننا عاماء فزلت هذا السورة جواباً لهم على قولهم لكم دينكم ولي ديني) آي لکم كفركم ولي إخلاصي 
وتوحيدې› والمقصود منه التهديد فهو كقوله: اعملوا ما شئتم وهذه الاية منسوخحة ة باية القتال» وال أعلم . 


مدنية وهي ثلاث آيات وسبع عشرةكلمة وسبعة وسبعون حرفاً. 
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ريك واسكعفره ِنَم ڪان واا 

قوله عر وجل : (إذا جاء نصر الله والفتح) يعني فتح مكة وكانت قصة الفتح على ما ذكره محمد بن 
إسحاق» وأصحاب الأخبار «أن رسول الله ب لما صالح قريشاً عام الحديبية اصطلحوا على وضع الحرب بين 
الناس عشرين سنةء وقيل عشر سنين يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض وأنه من أحب أن يدخل في 
عقد محمد هة وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش»› وعهدهم دخل فیه. فدخلت بنو بکر في 
عهد قريش» ودخلت خزاعة في عهد النبي ية وكان بينهما شر قديم ثم إن بني بكر عدت على خزاعة؛ وهم على 
ماءلهم أسفل مكة يقال له الوتيرء فخرج نوفل بن معاوية الدؤلي في بني الدئل من بني بكر حين بقيت خزاعة على 
الوتير» فأصابوا منهم رجلاء وتحاوروا واقتتلوا» وردفت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من 
قاتل باللّيل مستخفياً حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» وكان ممن أعان بني بكر من قريش على خزاعة ليلتئذ 
بأنفسهم بكر بن صفوان بن آمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو مع عبيدهم» فلما انتهوا إلى الحرم 
قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخانا إلى إلهك فقال كلمة عظيمة إنه لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري 
إنكم لتسرفون في الحرم» أفلا تصيبون ثأركم فيه قال: فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة» وأصابوا منهم ما 
أصابوا ونقضوا ما كان بيهم وبين رسول الله ية من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة» وكانوا في عقده خرج 
عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ية المدينة» وكان ذلك مما أهاج فتح مكة فوقف عليه وهو في 
المسجد جالس بين ظهراني الناس فقال : 


يارب إنيناشدمحمدا 
قدكتتموولداوكتاوالدا 
فانصرهداك الله نصرأًأعتدا 
فيهسم رسول الله قدتجردا 


في فيلق كالبحريجري مزبدا 
ونقضورامشاقلك المۋؤكدا 
وزعت راان ل ت او احا 


ا ا اوا الا ا 
ٹثمت أسلمنافلمننزع يدا 
وادع عبادالله يأتوامددا 
إن سيم خسفا وجههتربدا 
إنزقريشا أخلفوك الموعدا 
وجعلوالي في كداء رصدا 
وق واف را ا ددا 


س ر ا ا س ا وة اله اا ا 


فانصر هداك الله نصراً أيدا 


فقال رسول الله ل : قد نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرض لرسول الله هة عنان من السماء» فقال إن هذه 
السحابة لتشهد بنصر بني كعب» وهم رهط عمرو بن سالم» ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى 
قدموا على رسول الله هة المدينة فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين 
إلى مكة» وقد كان رسول الله 4ة قال للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاء يشدد في العقد ويزيد في المدة» ومضی 
بديل بن ورقاء وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله َة يشدد في العقد ويزيد في 
المدة وقد رهبوا من الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديلا قال: من أين أقبلت يا بديل وظن أنه أتى رسول الله 
بي قال: سرت في خزاعة في هذا الساحلء وفي بطن هذا الوادي قال: وهل أتيت محمداً قال: لا فلما راح 
بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف منها النوى فعمد إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته 
فرأی فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله َة المدينة 
فدخل على ابنته آم حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله يي طوته عنه فقال: أي بنية 
أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني فقالت بل هو فراش رسول الله ةى وأنت رجل مشرك نجس لم 
أحب أن تجلس على فراش رسول الله ب فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر» ثم خرج حتی أتى رسول الله 
ية فكلمه» فلم يرد عليه شيثاًء ثم ذهب إلى أبي بکر» فکلمه أن یکلم له رسول الله هة فقال: ما أنا بقاعل» ثم 
أتى عمر بن الخطاب» فكلمه فقال أنا لا أشفع لك إلى النبي بية. فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم 
خرج فدخحل على علي بن أبي طالب» وعنده فاطمة بنت رسول الله ًة وعندها الحسن بن علي غلاماً يدب بين 
یدیها فقال : يا علي إنك أمس القوم بي رحماء وأقربهم مني قرابة» وقد جثت في حاجة فلا أرجعن كما جئت 
خائباًء فاشفع لي إلى رسول الله ية فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد أرى عزم رسول الله ية على أمر ما نستطيع أن 
نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة وقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب إلى اخر الدهر. فقالت: والله ما بلغ بني أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله ية فقال: يا 
أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت عليّء فانصحني قال والله لا أعلم شيا يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانةء 
فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال: وترى ذلك مغنياً عني شيئاً قال لا والله ما أظن ذلك ولكن لا أجد لك 
غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد» فقال آيها الناس إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلما 
قدم على قريش قالوا ما رواءك قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيثاً ثم جثت ابن أبي قحافة» فلم أجد 
عنده خيراً» ثم جثت ابن الخطاب فوجدته أعدى القوم» ثم أتيت علي بن أبي طالب فوجدته ألين القوم وقد أشار 
علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا آم لا قالوا: وما ذاك قال أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت ٠‏ 
قالوا فهل أجاز ذلك محمد قال لا قالوا ويلك والله ما زاد على أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت قال لا والله ما 
- وجدت غير ذلك قال: وأآمر رسول اله ية بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه» فدخل أبو بكر على ابنته عائشة» وهي 
تصلح بعض جهاز رسول الله ية فقال أي بنية أمركم رسول الله ية أن تجهزوه› قالت نعم . قال فأین ترینه یرید 
قالت لا والله ما أدري ثم إن رسول الله ية أعلم الناس آنه سائر إلى مكةء وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال اللهم خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاء فتجهز الناس وكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش 
يخبرهم بالذي آجمع عليه رسول الله اء وقد تقدمت قصته في تفسير سورة الممتحنة ثم مضى رسول الله ل 
لسفره» واستخلف على المدينة آبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج رسول الله 4ة عامداً 
إلى مكة لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة فصام النبي بي وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد بين 


ور ا ل ا ا ي ا ا ا ج ا 


عسفان» وآمج أفطر ثم مضى حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين. ولم يتخلف من الأنصار 
والمهاجرين عنه أحد فلما نزل بمر الظهرانء وقد عميت الأخبار عن قريش»› ولا يأتيهم خبر عن رسول الله بء 
ولا يدرون ما هو فاعل خرج في تلك الليالي آبو سفيان بن حرب» وحکيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون 
الأخبار وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله ية ببعض ٠‏ 
الطريق قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله» وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته» ورسول الله كي ٠‏ 
عنه راض فلما نزل رسول الله َو مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب . ليلتئذ وا صباح قريش › والله لئن دحل . 
رسول الله هة مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه الهلاك لقريش إلى آخر الدهر. قال فجلست على بغلة رسول 

لله هة البيضاء» فخرجت عليها حتى جئت الأراك لعلي أجد حاطباًء أو صاحب لبن أو ذا حاجة يدخل مكة» 

فيخبرهم بمكان رسول الله ي ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة قال العباس: فواله إني لأسير عليها 
وألتمس ما حرجت له إذ سمعت کلام أبي سفیان وبدیل بن ورقاء» وهما یتراجعان» وأبو سفیان یقول ما رأآیت 
كالليلة نيرانا قط . فقال بديل هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب» فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن 
تكون هذه نيرانهاء فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة فعرف صوتي» فقال يا أبا الفضل فقلت نعم قال ما لك فداك 
أبي وأمي قلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله َيه قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين قال : 
وما الحيلة قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب عجز هذه البغلة حتى تي بك رسول الله ل فأستأمنه 
لك فردفني» ورجع صاحباه فخرجت أركض به على بغلة رسول الله ل كلما مررت بنار من نيران المسلمين 
ينظرون إِلىَ» ويقولون عم رسول الله به على بغلة رسول الله ية حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا 
فقام إلى فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلةء قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد» ولا 
عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله مء وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيثة الرجل البطيء قال 
فاقتحمت عن البغلة سريعاً» فدخلت على رسول الله ييل ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا عدو الله أبو 
سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد» ولا عهد فدعني أضرب عنقه قال فقلت يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست 
إلى رسول الله ية فأحذت برأسه» وقلت واله لا ينجيك الليلة أحد دوني فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا 
عمر. فوالله ما تصنع هذا لا آنه رجل من بني عبد مناف» ولو کان من بني عدي بن کعب ما قلت هذاء فقال مهل 
يا عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم» وما ذاك إلا لأني أعلم أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله بل من إسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله ب اذهب به يا عباس إلى 
رحلك»› فإذا أصبحت فائتني به قال فذهبت به الى رحلي فبات عندي› فلما آصبح غدوت به إلى رسول الله کد › 
فلما راه قال ويحك يا با سفيان ألم يأن لك أن تعلم آن لا إله إلا الله وأني رسول الله هة قال بأبي أنت وأمي ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد قال ويحك يا أبا 
سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك» وأوصلك أما هذه فإن في 
النفس منها حتى الآن شيا فقال العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله قبل أن 
تضرب عنقك فتشهد شهادة الحق وأسلم قال العباس: فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان هذا رجل يحب الفخر» 
فاجعل له شيئاً قال نعم من دخل دار بي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو امن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن فلما ذهب لینصرف قال رسول الله یه : یا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتی تمر به جنود الله 
قال فخرجت به حيث أمرني رسول الله ب أن أحبسه قال ومرت به القبائل على راياتها كلما مرت به قبيلة قال من 
ھۇلاء يا عباس› فأقول سليم فيقول ما لي ولسليم» ثم القبيلة فيقول من هؤلاء» فأقول مزينة فيقول ما لي ولمزينة 
حتى نفدت القبائل . لا تمر قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته عنها. فيقول ما لي» ولبني فلان حتى مر رسول الله 


۹۰ و ا 


بيد في كتيبته الخضراء» وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد» وظهوره فيها وفيها المهاجرون والأنصار لا 

i RS EE CL A 
والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقةء والل يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً قلت‎ 
ويحك إنها النبوةء قال فنعم إذا فقلت الحق الان بقومك فحذرهم» فخرج سریعاً حتی أتی مكةء نرح ني‎ 
المسجد بأعلی صوته یا معشر قریش هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم به قالوا فمه قال : : قال من دخل دار بي‎ 

سفيان فهو امن . قالوا ويحك» وما تغني عنا دارك قال من دخل المسجدء n‏ 
فتفرق الناس إلى دورهم» وإلى المسجد قال وجاء حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى رسول الله ب فأسلما 
وبايعاه» فلما بايعاه بعثهما رسول الله ي بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام» ولما حرج حكيم بن حزام 
وبدیل بن ورقاء من عند رسول الله ية عامدين إلى مكة بعث في أثرهما الزبير وأعطاه رايته وأمره على خيل 
المهاجرين والأنصار وأمره أن يركز رايته بأعلى مكة بالحجون» وقال لا تبرح حيث أمرتك أن تركز رايتي حتى 
آتيك»› ثم إن رسول اللہ ب لما انتهی إلى ذي طوی وقف على راحلته معتجرا بشقه عليه برد حبرة» وان رسول الله 
ليضع رأسه تواضعاً له عز وجل حين رأى ما أكرمه به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل» ثم 
إن رسول الله هة دحل مكة وضرب قبته بأعلى مكةء وأمر خالد بن الوليدء فيمن أسلم من قضاعة› 
أن يدخلوا من أسفل مكة وبها بنو بكر» وقد استنفرتهم قريش» وبنو الحارث بن عبد مناف ومن كان من 

الأحابيش أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة» وأن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو 
E TN‏ بالخندمة ليقاتلوا وقال النبي َة لخالد والزبير حين بعثهما لا تقاتلا إلا من قاتلكماء وأمر 
سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كدى فقال سعد: حين توجه داخلا اليوم يوم الملحمة اليوم يوم 
تستحل الحرمة فسمعها رجل من المهاجرين قيل: هو عمر بن الخطاب فقال: لرسول الله ييو اسمع ما قال 
سعد بن عبادة» وما نأمن أن يكون له في قريش صولة فقال النبي ية لعلي بن أبي طالب آدركه بهذه الراية. فكن 
أنت الذي تدخن بهاء فلم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال» وأما خالد بن الوليدء فقدم على قريش وبني بكرء 
والأحابيش بأسفل مكة» فقاتلوه فهزمهم اله» ولم يكن بمكة قتال غير ذلك» وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا 
أو ثلاثة عشر رجلاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل من جهينة يقال له سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن بن الوليد 
ورجلان يقال لهما کرز د بن جابر» وخنیس بن خالد بن الولید شذا وسلکا طریقاً غير طریقه» وکان رسول اله ٤‏ 
ھا ی ی کے ری اک ا ر ا ر ا ا کی ای ار 
بقتلهم»› وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وإنما أمر بقتله لأنه كان قد أسلم 
فارتد مشركاً ففر إلى عثمانء وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أتى به رسول الله ية بعد أن اطمأن أهل مكة 
فاستآمنه له وعبد اله بن خطل رجل من بني تمیم بن غالب» ونما آمر بقتله لأنه کان سلما فبعثه رسول اله 5 
مصدقاً» وکان له مولی یخدمهء وکان مسلماً فنزل منزلاً وأمر المولی آن يذبح له تا ویصنع له طعاماً ونام 
فاستیقظ» ولم یصنع له شیتاً فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشرکاً» وکان له قینتان یغنیان بهجاء رسول اله ب فأمر 
قتلهما معه والحويرث بن نقيد بن وهب» وكان ممن يؤذيه بمكة ومقيس صبابةء وإنما آمر بقتله لقتله الأنصاري 
الذي قتل أخاه خطأاًء ورجوعه إلى قريش مرتداء وسارة مولاة لبني عبد المطلب»› وكانت ممن يؤذيه بمكة› 
وعكرمة بن أبي جهل فأما عكرمة فهرب إلى اليمن» وأسلمت امراته أم حكيم بنت الحارث بن هشام» فاستأمنت 
له رسول الله یه فأمنه فخرجت في طلبه حتی أتت به رسول الله ی وآما عبد الله بن خطل فقتله سعید بن 
الحارث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه 
وأما فينتا ابن خطل فقتلت إحداهماء وهربت الأخرى حتى | ستؤمن لها رسول الله ية فأمنها وأما سارة فتغيبت 


سورة النصر/ الآيات : ۳-١‏ ا ا ي ت ڪڪ ي س د ت ۹۱ 


حتی استؤمن لها رسول الله به فعاشت TT‏ 
فقتلها› وأما الحويرث ابن نقيد فقتله علي بن أبي طالب قالت أم هانىء: لما نزل رسول الله با بأاعلى مكة فر 
إل رجلين من أحمائي من بني مخزوم» وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي قالت: فدخل علي علي بن 
أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهماء > فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم جئت رسول الله اء وهو بأعلى مكة» 
فوجدته يغتسل من جفنة وإن فيها لأثر العجين» وفاطمة ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به» ثم 
صلى ثمان ركعات الضحى» ثم انصرف إِليّ فقال مرحباً وأهلاً بام هانىء ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر 
علي بن أبي طالب فقال: قد أجرنا من أجرت وأ منا من آمنت فلا نقتلهما ثم إن رسول الله 4ة حرج لما اطمأن 
الناس حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى طوافه دعا عثمان بن 
۰ طلحة» وأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف 
على باب الكعبة» وقد استكف له الناس في المسجد فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهي تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت» وسقاية 
الحاج ألا قتل الخطاً شبه العمد بالسوط» والعصاء ففيه ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها 
أولادها. يا معشر قريش إن لله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليةء وتعظمها بالآباء» الاس من آدم وآدم من تراب» 
ثم تلا هذه الاية : يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) الأية ثم قال يا معشر قريش ما ترون إني فاعل 
فیکم» E A‏ 
لله أمكنه منهم عنوة فبذلك سموا آهل مكة الطلقاء» ثم جلس رسول الله بيا فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح 
الكعبة بيده فقال: يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة» والسقاية فقال رسول الله اة أين عثمان بن طلحة فدعي له 
فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبرء قال واجتمع الناس للبيعة فجلس إليهم رسول الله ية على 
الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس . . فبايعونه على السمع والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من 
بيعة الرجال بايع النساء قال عروة بن الزبير: خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن فقال عمير بن 
وهب الجمحي يا رسول الله إن صفوان بن أمية سيد قومي قد خرج هارباً منك ليقذف بنفسه في البحر» فأمنه يا 
رسول الله » فقال هو امن قال : يا رسول الله أعطني شيئاً يعرف به أمانك» فاعطاه رسول الله ية عمامته التي دحل 
بها مكة» فخرج بها عمير حتى أدركه بجدة» وهو يريد أن يركب البحر فقال يا صفوان فداك أبي وأمي أذكرك الله 
في نفسك ان تهلکهاء > فهذا آمان رسول الله ل جك به؟ فقال ويلك أغرب عني لا تكلمني' قال : فداك أبي وأمي 
أفضل الناس» وأبر الاس وأحلم الناس» وخير الناس ابن عمتك عزه عزك وشرفه شرفك» وملكه ملكك» قال 
إني أخافه على نفسي قال: هو حلم من ذلك» وأکرم فرجع به معه حتی وقف به على رسول الله » فقال 
صفوان: إن هذا يزعم أنك آمنتني قال صدق» قال فاجعلني في ذلك بالخيار شهرين قال: أنت بالخيار أربعة 
اهر «قال ابن هشام وبلغني أن النبي ية حين افتتح مكة» ودخلها قام على الصا باغو وقد أخدقت 6 الانضار 
فقالوا فيما بينهم أترون أن رسول الله ب إذا ذ فتح الله عليه مكة أرضه»ء وبلاده يقيم بها فلما فرغ من دعائه قال ماذا 
قلتم قالوا لا شيء یا رسول الله فلم یزل بهم حتی آخبروه. 

فقال التبي ب معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم» قال اين إسحاق: : وكان جميع من شهد فتح مكة 

من المسلين عشرة الاف» وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من رمضان سنة ثمان» وآقام رسول الله ي بمكة بعد 
فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة ثم خرج إلى هوازن وثقيف»› وقد نزلوا حنيناً (ق) عن أبي هريرة أن خزاعة 
قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول اله ية في الناس فحمد الله» وأثنی عليه 
وقال: : إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد 


من بعدي» ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار إلا وإنها ساعتي هذه فلا ينفر صیدها ولا يختلى خلاهاء ولا يقطع 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها لا لمنشد» ومن قتل له قتيل» فهو بخير النظرين . إما أن يفتدي وإما آن يقيد فقال 
العباس: إلا الإذحر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله َة إلا الإذخر» فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن 
فقال اکتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله 6 اكتبوا لأبي شاه قال الأوزاعي: يعني الخطبة التي سمعها من 
رسول الله ي . 


e 

فقوله تعالى: (إذا جاء نصر الله يعني إذا جاءك يا محمد نصر الله » ومعونته على من عاداك وهم قريش . 

ومعنى مجيء النصر أن جميع الأمور مرتبطة بأوقاتها يستحيل تقدمها عن وقتها أو تأخرها عنه فإذا جاء 
ذلك الوقت المغين حضر معه ذلك الأمر المقدرء فلهذا المعنى قال إذا جاء نصر الله والفتح( يعني فتح مكة في 
قول جمهور المفسرين» وقيل هو جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم على الإطلاقء والفرق بين 
النصر والفتح . أن النصر هو الإعانة والإظهار على الأعداء وهو تحصيل المطلوب» وهو كالسبب للفتح. فلهذا 
بدأ بذكر النصر وعطف عليه الفتح› وقيل النصر هو إكمال الدين وإظهاره» والفتح هو الإقبال الذي هو تمام 
النعمة. (ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) يعني زمراً وأرسالا القبيلة بأاسرها . والقوم بأجمعهم من غير 
قتال قال الحسن : لما فتح الله على رسول الله اة مكة قالت العرب بعضها لبعض إذا ظفر الله محمد بأهل الحرم؛ 
i E E OR BE SRE‏ بعد أن کانوا يدخلون 
واحداً واحدا واثنين اثنين. وقيل أراد بالناس آهل اليمن (ق) عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال 
اليمن هم أضعف ا وأرق أفئدة الإيمان يمانء والحكمة يمانية ودين الله هو الإسلام» » وأضافه إليه تشر 
e e EA EEF PE EE‏ 
ابن عباس: قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال: بعضهم لم يدخل هذا الفتى معناء ولنا أبناء مثله فقال إنه 
ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم . 

قال وما رأيت أنه كان دعاني يومئذ إلا ليريهم مني . 

قال ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح# حتى ختم السورة› فقال بعضهم أمرنا أن 
نحمد الله » ونستغفره إذ نصرناء وفتح عليناء وسكن بعضهم فلم يقل شيئاً فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس› 
قال : قلت؛ لا قال فما هو قلت هو أجل رسول الله ية أعلمهء فقال إذا جاء نصر الله والفتح)› فذلك علامة 
أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباًء قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم (ق) عن عائشة قالت: «ما 
صلى رسول الله ية صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي» وفي رواية قالت: کان رسول الله َه يكثر أن يقول في رکوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي يتأول القرآن› وفي رواية قالت کان رسول الله َة يكثر القول من سبحان الله» وبحمده أستخفر الله 
وأتوب إليهء وقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي . فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده 
وأستغفر الله وأتوب إليه قد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة» ورآيت الناس. يدخلون في دين الله أفواجاً 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً». قال این عباس : لما نزلت هذه السورة علم النبي ب أنه نعيت إليه 


نقسه . 


وقال الحسن : اعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم بالزيادة في العمل الصالح قيل عاش 


سورة النصر/الآیات: ۳-١‏ ۹۳ 
النبي َة بعد نزول هذه السورة سنتين› وقيل في معنى السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورآيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجاً فاشتغل أنت بالتسبيح والتحميد» والاستغفارء فالاشتغال بهذه الطاعة بصیر سیا لمزيد درجاتك 
في الدنيا والأخرة. ) 

وفي معنى التسبيح وجهان: أحدهما نزه ربك عما لا يليق بجلاله ثم احمده. 

والثاني فصل لريك لآن التسبيح جزء من أجزاء الصلاةء ثم قيل عني به صلاة الشكرء وهو ما صلاه رسول 
الله َد يوم فتح مكة ثمان ركعات . 

وقيل هي صلاة الضحى . د ا والتحميد حيث جعل ذلك كافياً في أداء ما 
وجب عليه من شكر نعمة النصر والفتح . 

فإن قلت ما معنى هذا الاستغفار»› ا 


قلت إنه تعبد الله بذلك ليقتدي به غيره. إذ لا يأمن كل واحد من نقص يقع في عبادته واجتهاده ففیه تنبیه 
على أن النبي َيه مع عصمته وشدة اجتهاده ما كان يستغني عن الاستغفار فكيف بمن هو دونه وقيل هو ترك 
الأفضل والأولى لا عن ذنب صدر منه كيه وعلى قول من جوز الصغائر على الأنبياء يكون المعنى» واستغفره لما 
عسى أن يكون قد وقع من تلك الأمور منه» وقيل المراد منه الاستغفار لذنوب أمته» وهذا ظاهر لأن الله تعالى 
أمره بذلك في قوله واستغفر لذنبك»› وللمؤمنين› والمؤمنات4 والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مكية وهي خمس ايات وعشرون كلمة وسبعة وسبعون حرفاً. 
س اللو ال رر الك م 
تبت یا ای لھپ َب 69 ما أََیّ عة مالم وما سب € سیصل تارا دات هب لر 

sS‏ ل 

قوله عز وجل : تبت يدا آبي لهب وتب) (ق) «عن ابن عباس قال: لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأفربين) 
صعد النبي يو على الصفاء ونادی يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قریش حتی اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أرسل رمل لظ فاخي فجاء أبو لهب وقريش› فقال آرآیتکم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ترید أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقيّ » قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديدء فقال أبو 
لهب تبَاً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما آغنى عنه ماله وما كسب) وفي رواية 
«أن النبي َة حرج إلى البطحاء فصعد الجبل» فنادى يا صباحاه فاجتمعت عليه قريش». الحديث وذكر نحوه 
ومعنى تبت خابت وخسرت) والتباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك» والمراد من اليد صاحبها وجملة بدنه» 
وذلك على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله» وجميعهء وقيل إنه رمى النبي ية بحجر» فأدمى عقبه 
فلهذا ذكرت اليدء وإن كان المراد جملة البدن فهو كقولهم خسرت يده» وكسبت يده فأضيفت الأفعال إلى اليد« 
وأبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي ب وكني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه. 

فإن قلت لم كناه وفي الكنية تشريف وتكرمة قلت فيه وجوه أحدها أنه كان مشتهراً بالكنية دون الاسم» فلو 
ذكره باسمه لم يعرف الثاني أنه كان اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك الثالث. أنه لما كان 
من أهل التار وماله إلى النار» والنار ذات لهب وافقت حاله كنيته» وكان جديراً بأن يذكر بها. (وتب) قيل الأول 
أخرج مخرج الدعاء عليه» والثاني أخرج مخرج الخبر كما يقال أهلكه اله» وقد هلك وقيل تبت يدا آبي لهب» 
يعني ماله وملکهء کما يقال فلان قلیل ذات اليد يعنون به المالء وتب يعني نفسه آي وقد أهلکت نفسه ما أغنى 
o DE E i‏ لما دعا رسول الله َة أقرباءه إلى الله تعالى قال أبو لهب: إن كان ما تقول 
يا ابن أخي حقاًء فأنا آفتدي نفسي بمالي وولدي» فانزل الله تعالی: ما اغنی عنه ماله أي شيء يغني عنه 
ماله» أي ما يدفع عنه عذاب الله» وما كسب يعني من المال» وکان صاحب مواش» آي ما جمع من المال أو ما 
كسب من المال» أي الربح بعد رأس ماله» وقيل وما كسب يعني ولده لأن ولد الإنسان من كسبه» كما جاء في 
الحديث «إن آطیب ما آکلتم من کسبکم» وإن أولادكم من كسبكم» أخرجه الترمذي ثم أوعده بالتّار فقال تعالى : 
إسيصلى ناراً ذات لهب) أي نار تلتهب عليه وامرآته) يعني آم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن 


a 


سورة المسد/ الأبات : ا ت س 440٥‏ 


حرب عمة معاوية بن أبي سفيان» وكانت في نهاية العداوة لرسول الله ب . (إحمالة الحطب)€ قيل كانت تحمل 
الشوك» والحسك والعضاه بالليل» فتطرحه في طريق رسول الله ية وأصحابه لتؤذيهم بذلك وهي رواية عن ابن 
عباس فإن قلت إنها كانت من بيت العز والشرف فكيف يليق بها حمل الحطب؟ قلت يحتمل أنها كانت مع كثرة 
مالهاء وشرفها في نهاية البخل والخسة» فكان يحملها بخلها على حمل الحطب بنفسهاء ويحتمل أنها كانت 
تفعل ذلك لشدة عداوتها لرسول الله به ولا ترى أنها تستعين في ذلك بأحد بل تفعله هي بنفسهاء وقیل کانت 
تمشي بالنميمة وتنقل الحديث وتلقي العداوة بين الاس وتوقد نارهاء كما توقد النار الحطب يقال فلان يحطب 
على فلان إذا كان يغري به» وقيل حمالة الخطايا والاثام التي حملتها في عداوة رسول الله ية لأنها كانت 
كالحطب في مصيرها إلى النار. في جيدها)» أي عنقها «#حبل من مسد€ قال ابن عباس: سلسلة من حديد 
ذرعها سبعون ذراعاً تدخل من فيهاء وتخرج من دبرها» ويكون سائرها في عنقها. فتلت من حدید فتلا محكماً 
وقيل هو حبل من ليف وذلك الحبل هو الذي کانت تحتطب به» فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة أعيت› 
فقعدت على حجر تستريح أتاها ملك فجذبها من خلفهاء فأهلكهاء وقيل هو حبل من شجر ينبت باليمن يقال 
له المسدء وقيل قلادة من ودعء وقيل كانت لها خرزات في عنقهاء وقيل كانت لها قلادة فاخرة. قالت لأنفقنها 
في عداوة محمد ية والله تعالى أعلم. ) 


(وهي مكية وقيل مدنية وهي أربع آيات» وخمس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرفا) 
(فصل في فضلها) 

(خ) عن أبي سعيد الخدري وان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحدي یرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
النبي ةى فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله يد : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران»»› 
وفي رواية قال: قال رسول الله ية لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة فشق ذلك عليهم 
فقالوا: أيّنا يطيق ذلك يا رسول الله فقال: قل هو الله أحد الله الصمد4 ثلث القرآن» (م) عن أبي الدرداء أن 
النبي به قال «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل قل هو الله أحد جزءاً من القران» (م) عن أبي هريرة قال : 
«خرج علينا رسول الله َة فقال أقرأ عليكم ثلث القرانء فقرأ (قل هو الله أحد الله الصمد)» حتى ختمها٠»‏ وقد 
ذكر العلماء رضي لله عنهم في كونه ل جعل سورة الإخلاص تعدل ثلث القران أقوال متناسبة متقاربة» فقيل إن 
القرآن العزيز لا يعدو ثلاثة أقسام» وهي الإرشاد إلى معرفة ذات الله تعالى وتقديسه أو صفاته وأسمائه أو معرفة 
أفعاله» وسنته مع عباده» ولما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثةء وهو التقديس وازنها 
رسول اله اة بغلث القرآن لأن منتهى التقديس في أن يكون واحداً في ثلاثة آمور لا يکون حاصلا منه من هو من 
نوعه وشبهه ودل علیه. قوله لم یلد)» ولا یکون حاصلاً ممن هو نظیره» وشبیهه» ودل عليه قوله ولم 
يولد)» ولا یکون أحد في درجته وان لم یکن أصلً له» ولا فرعاً منه» ودل عليه قوله ولم یکن له کفواً 
أحد). ويجمع ذلك کله قوله قل هو الله أحد4» وجملته وتفصيله» هو قولك لا إله إلا الله فهذا سر من أسرار 
القرآن المجيد الذي لا تتناهى أسراره» ولا تنقضي عجائبه وقال الإمام فخر الدين الرّازي: لعل الغرض منه آن 
يكون المقصود الأشرف في جميع الشراة > والعبادات معرفة ذات الله جل جلاله وتعالى علاؤه وثناؤه» ومعرفة 
أفعاله» وهذه السورة مشتملة على معرفة ذات الله تعالى» فلهذا كانت هذه السورة معادلة لثلث القران» وقال 
الشيخ محيي الدين التّووي رحمه الله قيل معناه إن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص» وأحكام وصفات الله تعالىء 
وقل هو الله أحد متضمنة للصفات» فهي ثلث القران› وجزء من ثلاثة أجزاء» وقيل معتّاه أن ثواب قراءتها 
يتضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القران E‏ قوله يتقالها يقال استقللت الشيء» وتقللته وتقاللته أي 
عددته قليلاً في بابهء ونظرت إليه بعين القلة قيل سميت قل هو الله أحد) سورة الإخلاص. إما لأنها حالصة لله 
تعالى في صفته أو لأن قارثها قد أحلص لله التوحيد» ومن فوائد هذه السورة أن الاشتغال بقراءتها يفيد الاشتغال 
باش» وملازمة الأعراض عما سوى الله تعالى وهي متضمنة تنزيه الله تعالی» وبراءته» عن کل ما لا یلیق به لأنها 
مع قصرها جامعة لصفات الأحدية والصمدانية» والفردانية» وعدم التظير عن أنس عن النبي ي قال : «من قرا کل 
يوم مائتي مرة قل هو اله أحد» محيت عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين»؛» وفي رواية عنه عن النبي 
ية قال: «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على یمینه فقرأ قل هو الله أحد مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول 


AV ٤ - ١ : سورة الإخلاص/ الآيات‎ 


- الرب جل جلاله يا عبدي ادخل عن يمينك الجنة» أخرجه الترمذي وقال: حدیث غریب وعنه «أن رجلا قال يا 
رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد4». قال حبك إيّاها أدخلك الجنة» أخرجه الترمذي عن أبي 
هريرة قال «أقبلت مع رسول اله بء فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد)› فقال رسول الله 4 وجبت 
قلت: وما وجبت قال الجنة» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن غريب صحيح› والله سبحانه وتعالی أعلم 


بمراده. 


تاوالع 


فل هر اہ کد © انه آلصَمَڈ و لم د وک كَڌ @ ولم يک لم ڪفوا 


قوله عز وجل: قل هو الله أحد4 عن أبي بن كعب «أن المشركين قالوا لرسول الله َة انسب لنا ربك» 
فأنزل الله (قل هو الله أحد الله الصمد€ والصمد الذي لم يلدء ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس 
شيء یموت إلا سیورثٹ» وإِن الله لا يموت ولا یورث» ولم یکن له فوا أحد. قال لم یکن له شبیه» ولا عدیل› 
وليس كمثله شيء» أخرجه الترمذي وقال: وقد روي عن أبي العالية أن النبي ية ذكر آلهتهم» فقالوا انسب لنا 
ربك» فأتاه جبريل بهذه السّورة قل هو الله أحد€ وذكر نحوه» ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب» وهذا أصح وقال 
ابن عباس أن عامر بن الطفيل» وأربد بن ربيعة آتيا النبي ب فقال عامر: إلام تدعونا يا محمد قال إلى الله قال 
صفه لنا أمن ذهب هو آم من فضة» آم من حديد» آم من خشب»› فنزلت هذه السّورة» وأهلك الله أربد 
بالصاعقة وعامر بالطاعون» وقد تقدم ذكرهما في سورة الرّعد» وقيل جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي يد 
فقالوا صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فإن الله تعالى أنزل نعته في التوراةء فأخبرنا من آي شيء هو› وهل یأکل 
ويشرب» وممن ورث الربوبية» ولمن يورثهاء فأنزل الله هذه السّورة (قل هو الله أحد4 يعني الذي سألتموني عنه 
هو الله الواحد في الألوهية» والرّبوبية الموصوف بصفات الكمال والعظمة المنفرد عن الشبه» والمثل والنظيرء 
وقيل لا يوصف أحد بالأحدية غير الله تعالى فلا يقال رجل أحد» ودرهم أحد بل أحد صفة من صقات الله تعالى . 
استأثر بها فلا يشركه فيها أحد» والفرق بين الواحد» والأحد أن الواحد يدخل في الأحد» ولا ينعكس» وقيل إن 
الواحد يستعمل في الإثبات والأحد في النفي تقول في الإثبات رأيت رجلا واحداً» وفي النفي ما رأيت أحداء 
فتفيد العموم»› وقيل الواحد هو المنفرد بالذات فلا يضاهيه أحد» والأحد هو المنفرد بالمعنى فلا يشاركه فيه أحد 
الله الصمد€ قال ابن عباس: الصمد الذي لا جوف له ونه قال جماعة من المفسرين» ووجه ذلك من حيث 
اللَغة أن الصمد الشيء المصمد الصّلب الذي ليس فيه رطوبة» ولا رخاوة» ومنه يقال لسداد القارورة الصماد. 
فإن فسر الصمد بهذا كان من صفات الأجسام» ويتعالى الله جل وعرّ عن صفات الجسمية» وقيل وجه هذا القول 
إن الصمد الذي ليس بأجوف» معناه هو الذي لا يأكل» ولا يشرب» وهو الغني عن كل شيء» فعلى هذا الاعتبار 
هو صفة كمال» والقصد بقوله الله الصمد النبيه على أنه تعالى بخلاف من أثبتوا له الإلهية» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام) وقيل الصمد 
الى لخن بأجوف شيئان أحدهما دون الإنسانء وهو سائر الجمادات الصّلبة والثاني أشرف من الإنسان وأعلى 
منه وهو البارىء جل وعز وقال أبي بن كعب الصمد الذي لم يلدء ولم يولد لأن من يولد سيموت» ومن يموت 
یورٹ منه. وروی البخاري في آفراده عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : الصمد هو السيد الذي انتهى سؤددهء 
او رواية عن ابن عباس» أيضاً قال هو السيد الذي كمل فيه جميع أوصاف السؤدد» وقيل هو السيد المقصود 
تفسير الخازن/ ج٤/‏ م۲٠‏ 


۸ س ر د و ن ی 


في جميع الحوائج المرغوب إليه في الرغائب المستعان به عند المصائب» وتفريج الكرب وقيل هو الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله وتلك دالة على أنه المتنامي في السودد والشرفء والعلو والعظمةء والكمال والكرم 
والإحسان» وقيل الصمد الدائم الباقي بعد فناء خلقه» وقيل الصمد الذي ليس فوقه أحد» وهو قول علي» وقيل 
هو الذي لا تعتريه الآفات ولا تغيره الأوقات وقيل هو الذي لا عيب فيه وقيل الصمد هو الأول الذي ليس له زوال 
والآخر الذي ليس لملكه انتقال. والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه لأنه محتمل له» فعلى هذا 
يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى اله تعالى العظيم القادر على كل شيء وأنه اسم خاص بالله تعالی انفرد 
به له الاسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4. 

قوله عز وجل: لم یلد ولم یولد وذلك أن مشركي العرب قالوا الملاثئكة بنات الله وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فكذبهم الله عز وجلء ونفی عن نفسه ما قالوا بقوله لم يلد) يعني کما 
ولد عیسی» وعزیر» لولم بولد) معناه أن من ولد كان له والد فنفى عنه إحاطة النسب من جميع الجهات» فهو 
الأول الذي لم يتقدمهء والد کان عنه وهو الاخر الذي لم یتأخر عنه ولد یکون عنه» ومن کان كذلك فهو الذي لم 
یکن له کفواً آحد» آي لیس له من خلقه مثل» ولا نظیر ولا شبیه فنفی عنه. بقوله (ولم یکن له کفواً آحد 
العديل والتظير» والصاحبة والولد (خ) عن أبي هريرة آن النبي ية قال: «قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم 
یکن له ذلك وشتمني» ولم یکن له ذلك» فاما تکذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون 
علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم یولد ولم یکن له کفواً 
أحد؛ والله سبحانه وتعالی أعلم. 


مدنية وقيل مكية والأول أصح وهي خمس ایات وثلاث وعشرون كلمة وأربعة وسبعون حرفاً. 

(م) عن عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال «ألم تر يات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط» قل أعوذ 
برب الفلق)» وقل أعوذ برب الناس) فيه بيان عظيم فضل هاتين السورتين» وفيه دليل واضح على كونهما من 
القران» وفيه رد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذاء وفيه بيان أن لفظة قل من القران أيضا وأنه من أول 
السورتين بعد البسملة» وقد اجتمعت الأمة على هذا كله بعد خلاف ذكر فيه (خ) عن زر بن حبيش قال: «سألت 
آبي بن كعب عن المعوذتين قلت يا با الوليد إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال سألت رسول الله ي 
حبيب قال «أصابنا طش وظلمة فانتظرنا رسول الله به يصلي بنا فخرج فقال قلت ما أقول قال قل هو الله أحد 
الله الصمد4› والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح تكفيك کل شي“ وفي رواية «قال : كنت مع رسول الله د 
بطريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله ی فدنوت منه فقال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق)› 
حتی تختمها ثم قل أعوذ برب الناس)» حتى تختمها ثم قال :ما تعوذ بالتاس بأفضل منهما؛ أخرجه النسائي عن 
جابر بمثله» ومعنی الطش الطشيش المطر الضعيف› وهو قول بي الذرداء. 


ل دالو الزرالزكب هة 


N ER u N 7*7 rar 
فل أعوذ برب النلق من شر ماخلق ومن شر غاس إِذا قب ومن شرالنفشتِ‎ 


axo 
قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق) قال ابن عباس وعائشة: «كان غلام من اليهود يخدم النبي ي‎ 

فدبت إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى أخذ من مشاطة رأس رسول الله ي وعدة من أسنان مشطهء فأعطاها 
اليهودء فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت السورتان فيه». (ق) عن عائشة «أن 
النبي ب سحر حتى كان يخيل إليه أن يصنع الشيء ولم يصنعه» وفي رواية «آنه يخيل إليه فعل الشيء› وما فعله 
حتى إذا كان يوم» وهو عندي دعا الله» ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت : 
وما ذاك يا رسول الله قد جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي» والاأخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه 
ما وجع الرجل قال مطبوب»› قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق قال: فيما ذا قال في مشط 
ومشاطة» وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بثر ذروان» ومن الرواة من قال في بئر بني زريق فذهب النبي 445 
في اناس من أصحابه إلى البثر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناءء 
ولكأن نخلها رؤرس الشياطين قلت يا رسول الله فأخحرجه. قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني» وخفت أن أثير 


۵ 


رص م 
أاححسد 


اأ ا ية الفلى لالات اه 


على الناس منه شرا . وفي رواية للبخاري «آنه کان يرى أنه يأتي النساء» ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما 
يكون من السحر إذا كان كذلك» عن زيد بن أرقم قال «سحر رجل من اليهود النبي ب فاشتكى ذلك أياماً فأتاه 
جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك» وعقد لك عقداً في بثر كذا فأرسل رسول الله ب علياً فاستخرجهاء فجاء 
بها فحلها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله 4 كأنما نشط من عقال»ء فما ذكر ذلك 
لليهودي» ولا رآه في وجهه قط أخرجه النسائي وروي «أنه كان تحت صخرة في البثر فرفعوا الصخرة وأخرجوا 
جف الطلعة» فإذا فيه مشاطة من رأسه هة وأسنان من مشطه»» وقيل كان في وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة 
وقيل كان مغروزاً بالإبر فأنزل الله هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية سورة الفلق حمس ايات» وسورة الناس 
ست آيات» فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي ية كأنما نشط من عقال وروي 
«أنه لبث ستة أشهرء واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان» (م) عن أبي سعيد الخدري «أن جبریل اتی 
النبي بء فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك) . 


(فصل وقبل الشروع في التفسير نذكر معنى الحديث› وما قیل فيه 
وما قيل في السحر› وما قيل في الرقى) 

قولها في الحديث إن النبي بل سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء› ولم يصنعه. 

قال الإمام المازري: مذهب أهل السَنة» وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر»ء وأن له حقيقة كحقيقة 
غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك» ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق 
لاء وقد ذکره الله في کتابه» وذکر أنه مما يتعلم› وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء؛ 
وزوجه وهذا كله لا يمكن أن يكون مما لا حقيقة له وهذا الحديث الصحيح مصرح بإثباته» ولا يستنكر في العقل 
أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوي لا يعرفها إلا الساحرء وأنه 
لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى على يد من يشاء من عباده. 

فإن قلت المستعاذ منه هل هو بقضاء الله ء وقدره فذلك قدح في القدرة. 

قلت کل ما وقع في الوجود هو بقضاء الله وقدره» والاستشفاء بالتعوذ» والرّقى من قضاء الله » وقدره یدل 
أرأيت رقى نسترقي بهاء ودواء نتداوی به» وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شیغاًء قال: هي من قدر الله تعالی» 
قال التّرمذي: هذا حديث حسن وعن عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى . 

(فصل) 

وقد أنكر بعض المبتدعة حديث عائشة المتفق عليه وزعم أنه يحط منصب التبوة ويشكك فيها وأن تجويزه 
يمنع الثقة بالشرع. 
- ورد على هذا المبتدع بأن الذي ادعاه باطل لأن الدلائل القطعية» والنقلية قد قامت على صدقه وء 
وعصمته فیما يتعلق بالتبليغ › والمعجزة شاهدة بذلك› وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل . 

وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنياء وهو ما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له. ) 


سورة الفلق/ الأيات: ١‏ ه0 ٥۰۱‏ 


وقد قیل إنه کان يخيل إليه آنه وطىء زوجاته» وليس واطىءء وهذا مثل ما يتخيله الإنسان في المنام. فلا 
يبعد أن يتخيله في اليقظة› ولا حقيقة له» وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله» ولكن لا يعتقد ما تخيله فتكون 
اعتقاداته على السّداد قال القاضي : وقد جاءت في بعض ر وايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما سلط على بدنه .... 
:وظواهر. جوارحه لا على قلبه وعقله واعتقاده وليس في ذلك ما يوجب لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الزيغ 
والضلالة» وقوله ما وجع الرجل قال مطبوب آي مسحور قوله» وجف طلعة ذكر يروی بالباء ويروى بالفاء» وهو 
وعاء طلع النخل: | 

وأما الرّقى والتعاويذ فقد اتفق الاجماع على جواز ذلك إذا كان بايات من القران»› إذ كانت وردت في 
الحديث» E E I SG‏ 
ومنها ما روي عن عبيد بن رفاعة الزرقي «أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إل 
العين. أفأسترقي لهم قال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» أخرجه الترمذي وقال: e‏ 
وعن أبي سعيد الخدري «أن النبى َيه كان يتعوذ ويقول أعوذ بالله من الجان» وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان 
أذ بهماء وترك ما سواهما؛ أخرجه التّرمذي وقال: حديث حسن غريب فهذه الأحاديث تدل على جواز الرقية 
وإنما المنهى عنه منها ما كان فيه كفر أو شرك أو ما لا يعرف معناه مما ليس بعربي لجواز أن يكون فيه كفر والله 
أعلم. ٠‏ 

(وأما التفسير) 

فقوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق). أراد بالفلق الصبح» وهو قول الأكثرين» ورواية عن ابن عباس 
لأن الليل ينفلق عن الصبح وسبب تخصيصه في التعوذ أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم قادر على أن 
يدفع عن المستعيذ ما يخافه» ويخشاه» وقيل إن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج» كما أن الإنسان ينتظر 
طلوع الصباح» فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح» وقيل إن تخصيص الصبح بالذكر في هذا الموضع لأنه 
وقت دعاء المضطرين» وإجابة الملهوفين» فكأنه يقول قل أعوذ برب الوقت» الذي يفرج فيه هم المهمومين 
والمغمومين› وروي عن ابن عباس أن الفلق سجن في جهنم › وقيل هو واد في + جهنم إذ فتح استعاذ آهل النار من 
حره» ووجهه أن المستعيذ قال : أعوذ برب هذا العذاب» القادر عليه من شر عذابه» وغيره وروي عن ابن عباس 
أيضاً أن الفلق الخلق»ء ووجه هذا التأويل» أن الله تعالى فلق ظلمات بحر العدم بإيجاد الأنوار» وخلق منه 
الخلق» فكأنه قال قل أعوذ برب جميع الممكنات» ومكون جميع المحدثات لمن شر ما خلق) فيل يريد به 
إبليس خاصة لأنه لم يخلق الله خلقاً هو شر منه» ولأن السحر لا يتم إلا به وبأعوانه وجنوده» وقيل من شر كل 
ذي شر» وقيل من شر ما خلق من الجن» والإنس. ومن شر غاسق إذا وقب) عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت «إن رسول الله ية نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب»› 
أخرجة الترمذي وقال حديث حسن صحيح» فعلى هذا الحديث المراد به القمر إذا خسف» واسود ومعنى وقب 
دخل في الخسوف» أو آخذ في الغيبوبةء وقيل سمي به لأنه إذا خسف اسود» وذهب ضوءه وقيل إذا وقب دخل 
في المحاق» وهو ا الشهر وفي ذلك الوقت يتم السحر المورث للتمريض› وهذا مناسب لسبب نزول هذه 
الأية. وقال ابن عباس : الغاسق الليل إذا وقب أي أقبل بظلمته من المشرقء وقيل سمي الليل غاسقاً لأنه أبرد من 
النهار» والغسق البرد وإنما أمر بالتعوذ من الليل لأن فيه تنشر الأفات» ويقل الغوث وفيه يتم السحر» وقيل 
الغاسق الشريا إذا سقطت» وغابت» وقيل إن الأسقام تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها فلهذا أمر بالتعوذ من 
الثريا عند سقوطها ومن شر النفاثات في العقد) يعني السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليهاء 


ه١‎ : ا ا ا الفلق/ الآبات‎ o٠۲ 


وقيل المراد بالنفاثات بنات لبيد بن الأعصم اللاتي سجرن النبي َء والنفث النفخ مع ريق قليل» وقيل إنه النفخ 

واختلفوا في جواز اللّفث في الرّقى؛ والتعاويذ الشرعية المستحبة فجوزه الجمهور من الصحابة والتابعين › 
ومن بعدهم» ويدل عليه حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» 
الحديث وأنكر جماعة التفل» والتفث في الرقي» وأجازوا التفخ بلا ريق قال عكرمة: لا ينبغي للرّاقي أن ينفث 
ولا يمسح ولا يعقد» وقيل النفث في العقد إنما يكون مذموماً إذا كان سحراً مضراً بالأرواح والأبدانء وإذا كان 
النفث لإصلاح الأرواح والأبدان وجب أن لا يكون مذموماء ولا مكروهاً بل هو مندوب إليه. ومن شر حاسد 
إذا حسد€ الحاسد هو الذي يتمنى زوال نعمة الغير» وربما يكون مع ذلك سعي» فلذلك أمز الله تعالى بالتعوذ 
منه» وأراد بالحاسد هنا اليهود» فإنهم كانوا يحسدون النبي ب أو لبيد بن الأعصم وحده والله سبحانه» وتعالى 
أعلم بمراده وأسرار کتابه. 


وهي مدنية وقيل مكية والأول أصح وهي ست ایات وعشرون كلمة وتسعة وسبعون حرفاً. 
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قوله عز وجل: قل أعوذ برب الناس) إنما خصص الناس بالذكر» وإن كان رب جميع المحدثات لأنه 
لما أمر بالاستعاذة من شر الوسواس» فكأنه قال أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم 
أمورهم» وهو إلههم ومعبودهم فإنه هو الذي يعيذهم من شرهم» وقيل إن أشرف المخلوقات هم الناس» فلهذا 
خصهم بالذكر . ملك الناس إله التاس) إنما وصف نفسه أولا: بأنه رب الناس» لأن الرب قد يكون ملكأًء وقد 
لا يكون ملكا فنبه بذلك على أنه ربهم» وملكهم ثم إن الملك لا يكون إلهاًء فنبه بقوله #إله الناس) على أن 
الإلهية خاصة بالله سبحانهء وتعالى لا يشاركه فيها أحد» والسبب في تكرير لفظ الناس يقتضي مزيد شرفهم على 
غيرهم لمن شر الوسواس) يعني الشيطان ذا الوسواس» والوسوسة الهمز» والصوت الخفي. «الخناس) يعني 
الرجاع من الذي عادته أن يخنس أي يتأخر. قيل إن الشيطان جاثم على قلب الإنسان» فإذا غفل وسها وسوس»› 
وإذا ذكر الله تعالى خنس الشيطان عنه» وتأخر وقال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب وقيل كخرطوم 
الخنزير في صدر اللإنسان فإذا ذكر العبد ربه خنس» ويقال رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمسه 
ويجذبه» فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا لم يذكر الله تعالى رجع» ووضع رأسه على القلب فذلك قوله تعالى : 
الذي يوسوس في صدور الناس€ يعني بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع» والمراد 
بالصدر القلب لمن الجنة) يعني الجن «والناس) وفي معنى الآية وجهان: 

أحدهما: أن الناس لفظ مشترك بين الجن والإنس» ويدل عليه قول بعض العرب جاء قوم من الجن» فقيل 
من أنتم قالوا أناس من الجن» وقد سماهم الله تعالى رجالا في قوله (يعوذون برجال من الجن فعلى هذا يكون 
معنى الاية ؛ أن الوسواس الخناس يوسوس للجن كما يوسوس للإنس. 

الوجه الثاني : أن الوسواس الخناس قد يكون من الجنة» وهم الجن وقد يكون من الإنس» فكما أن شيطان 
الجن قد يوسوس لاونسان تارة» ويخنس أخرى» فكذلك شيطان الإنس قد يوسوس لاإنسان كالتاصح له فإن قبل 
زاد في الوسوسة» وإن كره السامع ذلك انخنس وانقبض فكأنه تعالى أمر أن يستعاذ به من شر الجن والإنس 
جميعاً (ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنها «آأن رسول اله ل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ينفث 


o۰4‏ ج س سورة الناس/ الآيات : اک 


فيهماء فيقرأ قل هو الله أحد4» و قل أعوذ برب الفلق) و قل أعوذ برب الناس)» ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده یبدا بهما على رأسه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» عن عائشة رضي الله عنها. . 
«أن رسول الله هة كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه» وأمسح 
عنه بيديه رجاء بركتهما» أخرجه مالك في الموطأ ولهما بمعناه (ق) عن ابن عمر عن النبي ييه قال: «لا حسد إلا 
في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل» وأطراف النهار» ورجل آتاه الله مالأء فهو ينفق منه آناء الليل 
وأطراف النهار» عن ابن عباس قال: «قيل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى»ء قال الحال المرتحل 
قيل» وما الحال المرتحل قال الذي يضرب من أول القران إلى آخره كلما حل ارتحل) 2 الترمذي» والله 
سبحانه» وتعالی أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
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